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 .والصلاة والسّلام على محمّد وآله الطاهرين ،الحمد � ربّ العالمين

 الإهداء
وحملـــوا تـــراث النبـــوّة الخاتمـــة عـــن  ، تعـــالىعنـــوان مســـير�م إلى الله إلى الـــذين جعلـــوا الحســـين 

  .الأئمّة التسعة من ذريّة الحسين 
 ،وخـلال العهـود المتطاولـة ،في العراق خاصّة الذين أثبتـوا للعـالم أجمـع اليـوم وإلى شيعة علي 
  .ودفعوا الثمن غالياً لأجله ،أّ�م أوفياء لهذا المنهج

وبلســـمة جراحـــا�م قربـــة إلى ربِّ  ،تواضـــع أبتغـــي بـــه الإســـهام في خـــدمتهمأهـــدي هـــذا الجهـــد الم
صــلوات الله علــيهم (ورغبــة في شــفاعة الحســين وجــدّه وأبيــه وامُّــه وأخيــه والتســعة مــن بنيــه  ،الحســين
 .)أجمعين

 صغير شيعة علي 
 سامي البدري
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اللّهــمّ إنيّ أَشــهَدُ أنّ  :ا زرت الحســين قــل إذ « :قــال الصــادق  ،عــن أبي حمــزة الثمــالي
وخصَصْــتَه  ،أكرمتـَـه بكتابـِـك ،وأنـّـه الفــائزُ بكرامتـِـك ،وصَــفوتِك مــن خلقِــك ،هــذا قــبرُ ابــنِ حبيبـِـك
تـَـه علــى وحيــك ــه مواريــثَ الأنبيــاء ،وائتمَنـْ  ،فأعــذرَ في الــدعاء ،وجعلتــه حجّــة علــى خلقِــك ،وأعطيتَ
والشـــك والارتيـــاب إلى �ب  ،نقذ عبـــادَك مـــن الضـــلالة والجهالـــة والعَمـــىليســـت ؛وبـــذَل مُهجتَـــه فيـــك

 .»الهدى 
حــدّثني أبــو عبــد الــرحمن محمّــد بــن  :قــال ،)٢٢٣:ص(الــز�رات رواه ابــن قولويــه في كتابــه كامــل 

عـن أبيـه علـي  ،ومحمد بن الحسن جميعاً عـن الحسـن بـن علـي بـن مهـز�ر ،أحمد بن الحسين العسكري
أي تسـلّم  :)وأعطيتـه مواريـث الأنبيـاء (  :عـن محمّـد بـن مـروان ،محمّد بن أبي عمـير عن ،بن مهز�ر
فهــو وأخــوه وأبوهمــا مــن قبــل والتســعة  ،مواريــث الأنبيــاء بعــد مــوت أخيــه الحســن  الحســين 

وْرَْ�نَا الكِْ  ( :من بعدهم المـذكورون في قولـه تعـالى من ذريّته 
َ
يـنَ اصْـطَفَينَْا مِـنْ ثمّ أ ِ

تاَبَ ا��
ِ ذَ�ـِكَ هُـو  الفَْضْـلُ عِبَادِناَ فَمِنهُْمْ ظَا�مٌِ ِ�َفْسِهِ وَمِنهُْمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌِ باِْ�َْ�َاتِ بـِإِذْنِ ا��

  .)٣٢/ فاطر ( )الكَْبُِ� 
  .أي بذل جهده في الدعوة إلى الله تعالى :)فأعذر في الدعاء ( 
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 نظرة إجمالية لبحوث الكتاب
 بحوث تمهيديةّ :الباب الأوّل

  .الاُطروحات الأساسية التي عرّفت �لحسين  - ١
  .وحركة المختار كتاب أبي مخنف حول قتل الحسين  - ٢
  .الوظيفة الإلهيّة للأئمّة الاثني عشر  - ٣
ــبي وعلــي والحســن خلاصــة �لواقــع التــاريخ - ٤ في أداء ) صــلوات الله علــيهم أجمعــين(ي لســير الن

  .وظيفتهم الإلهيّة قبل حركة الحسين 
 الانقلاب الاُموي :الباب الثاني
  .معاوية ينقض عهده مع الحسن  :الفصل الأوّل
  .خطةّ معاوية لتصفية التشيّع في الكوفة :الفصل الثاني
  .)رضوان الله عليهم(مقتل حجر بن عدي وأصحابه  :ثالفصل الثال
  .اطُروحة معاوية للحكم :الفصل الرابع
 في مواجهة الانقلاب الامُوي حركة الحسين  :الباب الثالث
  .السكوت والعمل السري في عهد معاوية :الفصل الأوّل
  .اويةللتغيير بعد موت مع �ضة الحسين  :الفصل الثاني
  .وأصحابه وأهل بيته طرف من أخبار شهادة الحسين  :الفصل الثالث
 وشهادته  آ�ر �ضة الحسين  :الباب الرابع
  .ردود الفعل السريعة لمقتل الحسين  :الفصل الأوّل
  .تتابع الثورات وا�يار الحكم الامُوي :الفصل الثاني

والــروا�ت الصــحيحة  ،في أهــل بيتــه  إعــادة انتشــار أحاديــث النــبيِّ  :الفصــل الثالــث
  .عن السيرة والتاريخ
  .حركة الأئمّة من ذريّة الحسين  :الفصل الرابع
 خلاصة وخاتمة :الباب الخامس
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 المقدّمة

 .سوله محمّد وعلى آله الطاهرينوالصلاة والسلام على ر  ،الحمد � ربّ العالمين
ويليهـا إن شـاء  ،بين يديك ا�موعة الاُولى من البحوث عـن الإمـام الحسـين  ،قارئي الكريم

حيـث  ،الله تعالى مجموعة �نية أعتبرها حصيلة عهد تمَّ بيني وبين نفسي عندما اقتربـت مـن العشـرين
على أّ�ا موسم تفكير وبحـث  ،ة الأ�م العشرة الأولىوبخاصّ  ،عزمت على أن أتعامل مع موسم المحرّم

ــتي امتــدّت إلى أربعــة عشــر قــر�ً  ،في قضــية الحســين  وآ�رهــا الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة ال
 .تقريباً وإلى ما شاء الله

ها وبــدأ يشــهد ،ويكفينــا مــا يمكــن تســميته �لظــاهرة الحســينيّة الــتي يشــهدها المســلمون كــلّ عــام
ت نشـر بعـض  ،العالم كلّه مـن خـلال انتشـار الشـيعة في العـالم ومـن خـلال القنـوات الفضـائية الـتي تبنـّ

 .أخبارها في الموسم نفسه
والتفاعـل العميـق مـع  ،فإنّ أيّ مشـاهد لمـا يبديـه الشـيعة يـوم العاشـر مـن المحـرّم مـن مظـاهر الحـزن

ويتســـاءل عـــن ســـرّ هـــذا  ،ليـــه أن يفكّـــرالحـــدث الـــذي مضـــى عليـــه أربعـــة عشـــر قـــر�ً تقريبـــاً يفـــرض ع
ـــاريخ ،الارتبـــاط ودوافعـــه ـــب الت ثمّ تقيـــيم  ،و�لتـــالي لا بـــد مـــن البـــدء بدراســـة الحـــدث وكمـــا ترويـــه كت
 .وما تكشف عنه من حقائق ،الظاهرة بعد ذلك

وأحسـبني أنـّني آثـرت بعـض  ،إنّ ا�موعة الأولى مـن البحـوث اسـتهدفت دراسـة الحـدث الحسـيني
وأ� علــى يقــين أنّ  ،يــدة علــى الــرغم مــن كثــرة البحــوث الــتي أنجُــزت مــن �حثــين قبلــيالأفكــار الجد

  .الباب سيبقى مفتوحاً للجديد في هذا الموضوع
 لقد استهدفتُ أساساً 
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أن اُسلّط الضوء علـى الأثـر الفكـري للحركـة الحسـينيّة الـذي كـان انبعـا�ً لـتراث النبـوّة الخاتمـة مـن 
ـــث فرّغـــوا الإســـلام مـــن محتـــواه الأصـــيل ؛ويــّـون كـــلّ جهـــدهم لتحريفـــهجديـــد بعـــد أن بـــذل الامُ  ،حي

ليس فقط لتغييب إمامته الدينيـة بـل لتحويلـه إلى رمـز  ،واستبدلوه بكذب في الطعن على علي 
برأ منــه ــ وفي قبالــه يكــون القائــد إلى الله الــذي تكــون طاعتــه قــربى وزلفــى تقــود إلى  ،للإلحــاد يلُعــن ويتُ

 .هم بنو امُيّة الجنّة
وأثبتــــت انبعــــاث الــــتراث النبــــوي  ،وقــــد تناولــــت بحــــوث الكتــــاب هــــذه المســــألة بشــــكل تفصــــيلي

وأنّ شهادته كانـت البـاب الأوسـع لكـي يكتمـل انبعـاث  ،الصحيح من جديد بنهضة الحسين 
  .ويكون رموزها موضع لعن وبراءة إلى يوم الدين ،وتنكشف تلك الضلالة ،ذلك التراث

وإنمّـا هـي بحـوث  ،أمّا ا�موعة الثانية فهي لا تـدخل ضـمن هـذه السلسـلة مـن البحـوث التاريخيـّة
ــل ،تتصــل بعلــم الأد�ن المقــارن والعقيــدة الإســلاميّة والفكــر الإســلامي ث خــبر الحســين  :مــن قبي بحــ

الظـاهرة الحسـينية  بحـث ،بحث مجالس العزاء الحسيني �سـيس إلهـي ،في القرآن والتوراة والإنجيل 
أرجـو أن تجـد  ،وهـي �جـزة ،وغيرهـا مـن البحـوث ،بحث النهضـة الحسـينيّة رؤى وتقيـيم ،قراءة دلالية

  .طريقها إلى النور قريباً 
وأودّ أنّ ابُينّ للقارئ الكريم أنّ هذا الجهد الذي يراه كما هـو كـان جـاهزاً للطبـع قبـل أربـع سـنين 

ت أرغــب في م ،تقريبــاً  راجعتــه لاســتكمال الــنقص في بعــض فصــوله الــتي ســوف يلتفـــت غــير أنيّ كنــ
ولكنيّ رأيت أنّني لو بقيت أسيراً لهـذه الرغبـة  ،القارئ إلى أّ�ا بحاجة إلى استيعاب أكثر وتنظيم أدق

  .فإنّ الكتاب سوف لن يشقّ طريقه إلى النور
خـراج هـذا الكتـاب إلى وأخيراً لا يفوتني أن أشكر ولدي وقرةّ عيني السيد حسين علـى همتّـه في إ

 .النور
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 الباب الأوّل

 

 بحوث تمهيديةّ 

 
 الأطروحات الأساسية التي عرّفت �لحسين  - ١
 .وحركة المختار كتاب أبي مخنف حول قتل الحسين  - ٢
 .الوظيفة الإلهية للأئمّة الاثني عشر  - ٣
  ة النبي خلاصة �لواقع التاريخي لسير  - ٤

 .في أداء وظيفتهم الإلهية قبل حركة الحسين  علي والحسن 
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 الاُطروحات الأساسيّة التي عرَّفت �لحسين  - ١

ليــه و�ضــته تبعــاً للنظــرة إ وجــدت مــن الناحيــة التاريخيـّـة ثــلاث أطروحــات تعُــرّف �لحســين 
.  

 مارق عن الدين  الحسين  :الاُطروحة الامُويةّ
وخـــارج علـــى الخليفـــة  ،علـــى أنــّـه خـــارج علـــى الـــدين تبـــنىّ الإعـــلام الامُـــوي عـــرض الحســـين 

وعلـــى  :وقـــد تبـــنىّ بعـــض الكتّـــاب المعاصـــرين هـــذه الاُطروحـــة نظـــير الشـــيخ الخضـــري قـــال .الشـــرعي
ــــة و�لَ الفُرقــــة  فــــإنَّ  ،الجملــــة الحســــين أخطــــأ خطــــأً عظيمــــاً في خروجــــه هــــذا الــــذي جــــرَّ علــــى الأمّ

ولم  ،غايـة الأمـر أنّ الرجـل طلـب أمـراً لم يتهيـأ لـه.. .وزعـزع عمـاد إلفتِهـا إلى يومنـا هـذا ،والاختلاف
  .)١(وقتُِل دونه ،فحِيل بينه وبين ما يشتهي ،يعدّ له عدّته

 ،ولم ينســبه إليــه )٢(ثمّ ختمــه بكــلام الــدكتور أحمــد شــلبي ،لاموذكــر أحمــد العســيري نظــير هــذا الكــ
ت هــذه فتنــة أيســر مــا نقــول عنهــا أّ�ــا وسّــعت �ب الفرقــة :قــائلاً  والتهمــت الآلاف والملايــين  ،وكانــ

  .)٣(ولا يزال ��ا مفتوحاً حتىّ كتابة هذه السطور ،من المسلمين
____________________ 

والكتـــاب محاضـــرات في �ريـــخ  .هجريـــة١٤١٨دار المعرفـــة بـــيروت  ،٣٢٧/ لشـــيخ محمّـــد الخضـــري ا - الدولـــة الاُمويـّــة) ١(
  .ورأت إدارة الجامعة أن تجُمع وتُطبع ،الإسلام ألُقيت على طلاب الجامعة المصرية بطلب من مجلس إدارة الجامعة المصرية

  .١٩٨٤/ القاهرة  - ٧ط ٢٠٨/  ٧موسوعة التاريخ الإسلامي ) ٢(
  .هجرية١٤١٧/ الدمام  - ١ط  ١٥٢/ أحمد محمود العسيري  - موجز التاريخ الإسلامي) ٣(
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 غير أنهّ أخطأ في تقديره الاُمور ،�ئر شرعي الحسين  :الاُطروحة العباسيّة
وكـان مـن حقّـه الثـورة  ،علـى أنـّه �ئـر مـن أجـل الملـك تبنىّ الإعلام العباسي عرض الحسين 

  :غير أنهّ أخطأ مرتين ،لب الخلافةوط
  .حين اختار الكوفة غاية لحركته من مكة رغم كثرة الناصحين له :الأولى
تقــع علــى ابــن  وأنَّ مســؤولية قتــل الحســين  ،حــين اصــطحب الأطفــال والنســاء معــه :والثانيــة

 .ز�د والكوفيِّين من شيعة علي 
وقـد تبـنىّ العباسـيّون  ،ؤه مـن الـرواة المعاصـرين لـه روا��ـم لهـذا التفسـيروقد كرّس أبو مخنـف ونظـرا

ــراع بــين الطــالبيِّين والعباســيِّين واســتحكم بعــد  ،هــذه الاُطروحــة للنهضــة الحســينيّة بعــد أن تعمّــق الصِّ
ــنى بــن الحســن بــن علــي  لقضــاء ثمّ ا ،قيــام ثــورة محمّــد وإبــراهيم ولــدي عبــد الله بــن الحســن المث

  .هجرية ١٤٤عليها سنة 
أمثـــال الطـــبري  ؛وقـــد تبـــنىّ أغلـــب المـــؤرّخين الـــذين كتبـــوا التـــاريخ في العهـــد العباســـي هـــذه النظـــرة

  .وكثير من المعاصرين ،وحذا حذوهم أمثال الذهبي وابن كثير وغيره من القدامى ،وغيره

 بياء وإمام هدىالحسين وارث الأن :اطُروحة الأئمّة من ذريّة الحسين 
ـــة الحســـين   ،وإمـــام الهـــدى ،علـــى أنــّـه وارث الأنبيـــاء الحســـين  عـــرض الأئمّـــة مـــن ذريّ

ــــث النبويــّــة  وهــــذا الموقــــع للحســــين  .وحجّــــة الله علــــى خلقــــه هــــو الــــذي نصَّــــت عليــــه الأحادي
 .جل هداية الناس بعد أن عمَّت ضلالة بني امُيّة�ض لأ وأنهّ  ،الصحيحة في الحسين 

 ،في أهـــل بيتـــه  وطمـــس أحاديـــث النـــبي  ،هـــذه الضـــلالة الـــتي تمثلّـــت بتحريـــف الـــدين
ـــة علـــى أّ�ـــم أئمّـــة هـــدى ،علـــى أنــّـه رمـــز للفســـاد في الإســـلام وعـــرض علـــيٍّ   ،وعـــرض بـــني امُيّ

 .دهوحجج الله على عبا
  .وهذا التفسير للحركة الحسينيّة يجده الباحث واضحاً جلياً في تراث أهل البيت 

   



١٥ 

اللّهـــمّ إنيّ .. .قــُـل « :قـــال الصـــادق  :قـــال ،روى ابـــن قولويـــه بســـنده عـــن أبي حمـــزة الثمـــالي
ـــك وصَـــفوتِك مـــن خلقِـــك ـــبرُ ابـــنِ حبيبِ ـــكوأنــّـه الفـــائزُ بكر  ،أَشـــهَدُ أنّ هـــذا ق ـــك ،امتِ ـــه بكتابِ  ،أكرمتَ

ثَ الأنبيـاء ،وخصَصْـتَه وائتمَنـْتـَه علـى وحيـك فأعــذَرَ في  ،وجعلتـه حجـةً علـى خَلقِـك ،وأعطيتـَه مواريــ
والعَمـى والشَّـكِ والارتيـاب إلى  ،ليسـتنقذَ عبـادَك مـن الضَّـلالة والجهالـة ؛وبذَل مُهجتـَه فيـكَ  ،الدعاء

  .�ب الهدى
ــك � وارث آدم صــفوة الســلام عليــك �  ،الســلام عليــك � وارث نــوح نــبي الله ،الله الســلام علي

الســـلام عليـــك � وارث عيســـى  ،الســـلام عليـــك � وارث موســـى كلـــيم الله ،وارث إبـــراهيم خليـــل الله
وارث أمـير المـؤمنين علـي  �السلام عليـك  ،السلام عليك � وارث محمّد حبيب الله  ،روح الله

الســلام  ،الســلام عليــك � وارث الحســن بــن علــي الزكــي ،وولي الله ،وصــي رســول الله بــن أبي طالــب
ــك � وارث فاطمــة الزهــراء ســيدة نســاء العــالمين ــدِّيق الشــهيد ،علي ــك أيهــا الصِّ الســلام  ،الســلام علي

وأمـرت  ،وآتيـت الزكـاة ،أشهد أنّك قد أقمت الصلاة ،السلام عليك أيها الوفيّ  ،عليك أيها الوصيّ 
الســلام عليــك � أ� عبــد الله  ،وعبــدت الله مخلِصــاً حــتىّ أ�ك اليقــين ،عــروف و�يــت عــن المنكــر�لم

  .)١(»ورحمة الله وبركاته 
كيـف حـرّف بنـو امُيـّة ديـن الله وسـنّة   :فيتناول �لتفصـيل ،وكتابنا هذا يقوم على الاُطروحة الثالثة

سـبباًَ◌ لهدايـة  فـّق لتكـون حركتـه وشـهادتهُ وكيـف و  ،بـوجههم وكيف �ـض الحسـين  ،نبيّه
  .ولولا ذلك لكانت الأمّة إلى اليوم تعيش ضلالة بني امُيّة ،الصحيحة وسنّة النبي  ،الناس إليه

ــمٌ ورايــةٌ تنبِّــه  ؛وفي ضــوء هــذا التفســير �تي ضــرورة مواصــلة إحيــاء ذكــرى هــذه الشــهادة لأّ�ــا مَعْلَ
ِ�َهْلِـكَ مَـنْ هَلـَكَ َ�ـنْ بَ��نَـةٍ  ( :فلين من المسلمين والباحثين عن الحقيقة في �ريخ الإسلامالغا

  .)وََ�ْ� مَنْ َ�� َ�نْ بَ��نَةٍ 
____________________ 

سـين العسـكري حدّثني أبـو عبـد الـرحمن محمّـد بـن أحمـد بـن الح :قال ،٢٢٣/ الز�رات رواه ابن قولويه في كتابه كامل  )١(
عـن محمّـد بـن  ،عـن محمّـد بـن أبي عمـير ،عن أبيه علي بن مهـز�ر ،عن الحسن بن علي بن مهز�ر ،ومحمد بن الحسن جميعاً 

  .مروان
   



١٦ 

 وحركة المختار كتاب أبي مخنف حول مقتل الحسين  - ٢

والطــبري  ،و أبــو مخنــففي �ريــخ الشــيعة طالمــا اتصــل �لكوفــة هــ ...وأثَْـبــَتُ حجّــة :قــال فلهــاوزن
  .)١(وما أطولها ،يكاد لا يعتمد على غيره في ذكر أخبارهم

فلقـد أكثَــرَ في �ريخـه مـن  ،الطبري ليس حجّة حين يكثر من راوٍ معـين في موضـوع معـين :أقول
وتبـينّ لـدى التحقيـق أنّ أكثـر  ،روا�ت سيف بن عمر في حروب الردّة ومقتل عثمان وحرب الجمل

  .)٢(أو موضوعة ،هذه المواضيع إمّا محرّفة أخبار سيف في
بري يســتطيع أن يكتشــف أنّ الطــبري كمــؤرخ راعــى في �ليفــه لتاريخــه أن  والباحــث في �ريــخ الطــ

ولـذا نـراه يـذكر الروايـة العباسـيّة الرسميـة لقصـة وفـاة الإمـام علـي  ؛�تي منسجماً مع السياسة العباسيّة
  .)٣(ن أكل العنب فمات فجأةأنهّ أكثر م :وهي الرضا 

____________________ 
  .١٩٧٨الكويت  ،٣ط  ١١٣/ ترجمه عن الألمانية الدكتور عبد الرحمن بدوي  ،يوليوس فلهوزن - الخوارج والشيعة) ١(
فإّ�ـــا  ؛)مجلـــدان(وعبـــد الله بـــن ســـبأ  ،)ثلاثـــة مجلـــدات(خمســـون ومئـــة صـــحابي مختلـــق  :انظـــر كتـــب العلامـــة العســـكري) ٢(

  .مكرّسة لدراسة أخبار سيف بن عمر وكشف الوضع والتحريف فيها
ق الســيد مرتضــى العســكري حــين قــرأ هــذه الصــفحة مــن الكتــاب  .١٥/  �٧ريــخ الطــبري ) ٣( علــّق اسُــتاذ� العلامّــة المحقّــ

 والمتــأخرين أكثـــر لا يوجــد مــؤرخ مـــن المتقــدّمين :وكــان �زلاً عنــد� مــدّة تلـــك الــز�رة ،٢٠٠٣عنــد ز�رتــه إلى العــراق ســـنة 
 =فقد قال في ذكر ما  ؛جناية على الحقّ والحقيقة عالماً عامداً مثل الطبري

   



١٧ 

 ،في مقتــل الحســين ) هجريــة١٧٠ت مــا قبــل (تُعــدُّ كتــب أبي مخنــف لــوط بــن يحــي الأزدي 
ــنىّ روايتهــ ،وحركــة المختــار مــن أقــدم وأشــهر المصــادر في موضــوعه ،وحركــة التــوابين ا محمّــد بــن وقــد تب

ــــوح ،والطــــبري في التــــاريخ ،ســــعد في الطبقــــات الكــــبرى ــــبلاذري في أنســــاب  ،وابــــن أعــــثم في الفت وال
وابـن   ،ثمّ أخـذ ابـن الأثـير في كتابـه الكامـل ،وروى المسعودي طُرفاً منها في مـروج الـذهب ،الأشراف
أخـذ المعنيـون �لتـاريخ وعـن هـؤلاء  ،لأنـّه أوردهـا كاملـة ؛والذهبي برواية الطـبري ،وابن خلدون ،كثير

  .شيعة كانوا أو سنّة ؛الإسلامي من القدامى والمعاصرين
 .فهو ليس شيعياً �لمعـنى الخـاصّ للتشـيع ،لم يكن أبو مخنف من القائلين �لنصّ على علي 

شيعة وليس من ال ،وممّن يرى صحة الإمامة �لاختيار ،وأبو مخنف من المحدّثين :قال ابن أبي الحديد
  .)١(ولا معدوداً من رجالها

وقـــد أورد أخبـــار حـــرب الجمـــل عـــن أبي  ،وأكَّــد ذلـــك الشـــيخ المفيـــد في كتابـــه عـــن حــرب الجمـــل
ومقـــالات  ،وســـبب فتنتهـــا ،فهـــذه جملـــة مـــن أخبـــار البصـــرة :قـــال بعـــدها ،مخنـــف والواقـــدي وغيرهمـــا

وأثبتنا ما أثبتنـا مـن الأخبـار  ،قد أورد�ها على سبيل الاختصار ،أصحاب الآراء في حكم الفتنة �ا
  .)٢(ولم نثبت في ذلك ما روته كتب الشيعة ،عن رجال العامّة دون الخاصّة

 وهم السجاد والباقر والصادق  ؛هذا وقد عاصر أبو مخنف أربعة من الأئمّة
____________________ 

أمّـا العـاذرون معاويـة  ،اً كثيرة كرهـت ذكـر أكثرهـاذكروا امُور .. :.جرى بين الصحابي البر أبي ذر والخليفة الداهية معاوية= 
 :أقــول .لا تتحمّــل سماعهــا العامّــة :...وقــال في ذكــر مــا جــرى بــين معاويــة ومحمد بــن أبي بكــر ....فقــد ذكــروا قصــة رواهــا

  .فصّلنا الحديث عن منهج الطبري في كتابنا المدخل إلى دراسة مصادر السيرة والتاريخ
  .١٤٧/  ١شرح �ج البلاغة ) ١(
  .٢٢٥/ الجمل ) ٢(

   



١٨ 

روى عـن بعـض أصـحا�م بعـض  ،نعـم .ولم يـروِ عـن واحـد مـنهم بشـكل مباشـر ،والكاظم 
  .الروا�ت

ونحـن نتَّئـد  ،إلاّ إنّ ذلـك قابـل للمناقشـة ،)١(وقد وثَّقَ أ� مخنف في النقـل عـددٌ مـن أعـلام الشـيعة
أو سـيرة  ،في روا�ته التي ترتبط بسيرة بعـض الأئمّـة بل نرفض قبول فقرات مبثوثة  ،على الأقل

 ٣٥ســـنة  أو علاقـــة الأئمّـــة �ـــم في الفـــترة الواقعـــة مـــن ســـنة حكـــم علـــي  ،شـــيعتهم في الكوفـــة
وذلك لأّ�ا تعُطـي رؤيـة تخـالف الثابـت عـن أهـل  ؛هجرية ٦٧هجرية وحروبه إلى مقتل المختار سنة 

  .أو الثابت من التاريخ عن شيعتهم في الكوفة وعلاقتهم �م ،البيت 
وأنـّه تـذكَّر نصـيحة ابـن عبـاس يـوم  ،ندم على أخذ نسائه وبناته معه أنّ الحسين  :من قبيل

  .)٢(العاشر لماّ ارتفعت أصوا�ن يوم العاشر من المحرّم عند احتدام القتال وسقوط القتلى
أمـا  ،لعـن الله ابـن مرجانـة :علي بن الحسـين لمـّا أمـر �رجاعـه والسـبا� إلى المدينـةأو أنّ يزيد قال ل

ولدفعت الحتف عنـه بكـلّ مـا اسـتطعت  ،والله لو أنيّ صاحبه ما سألني خصلة أبداً إلاّ أعطيتها إّ�ه
  .)٣(ولكن الله قضى ما رأيت ،ولو �لاك بعض ولدي

____________________ 
  .ل الحديث وقاموس الرجالانظر معجم رجا) ١(
لمـّــا سمـــع أخـــوات الحســـين كـــلام  :حـــدّثني الضـــحاك المشـــرقي قـــال :قـــال ،حـــدّثني عبـــد الله بـــن عاصـــم :قـــال أبـــو مخنـــف) ٢(

حن وبكــين وبكــى بناتــه ب القــوم يــوم العاشــر صــ ت أصــوا�ن ،الحســين يخاطــ فأرســل إلــيهنّ أخــاه العبــاس بــن علــي  ،فارتفعــ
لا يبعـد ابـن عبـاس  « :قـال ،فلمّا ذهبا ليسكتاهنّ  :قال .»فلعمري ليكثرنّ بكاؤهنّ  ؛كتاهنّ أس « :وقال لهما ،وعلياً ابنه

«.  
 .٣٢١/  ٤الطبري  .لأنهّ قد كان �اه أن يخرج �نّ  ؛فظننا أنهّ إنمّا قالها حين سمع بكاؤهنّ  :قال

لمـّا أجمـع المسـير إلى الكوفـة أ�ه عبـد  أنّ حسـيناً  :عـن عقبـة بـن سمعـان ،وحـدّثني الحـارث بـن كعـب الـوالبي :وقال أبو مخنـف
ت سـائراً فـلا تســر بنسـائك وصـبيتك :الله بـن عبـاس وقــال لـه فــوالله إنيّ لخـائف أن تُقتـل كمــا قتُـل عثمـان ونســاؤه  ،فـإن كنــ
  .٢٨٧/  ٤الطبري  .وولده ينظرون إليه

  .٣٥٣/  �٤ريخ الطبري ) ٣(
   



١٩ 

فعـل يزيـد بـن روح بـن زنبـاغ الجـذامي المعاصـر  وهناك من الرواة من أسفَّ إلى أكثر من هذا كما
والله إّ� لعنـــد يزيـــد بـــن  :قـــال ،يـــروي عـــن الغـــاز بـــن ربيعـــة الجرشـــي مـــن حمـــير] حيـــث[ ؛لأبي مخنـــف

مــا  !ويلـك :فقــال لـه يزيــد ،معاويـة بدمشـق إذ أقبــل زُحَـر بــن قـيس حـتىّ دخــل علـى يزيــد بـن معاويـة
  ؟وراءك وما عندك

ورد علينا الحسين بن علي في ثمانية عشر من أهـل  ؛ بفتح الله ونصرهأبشر � أمير المؤمنين :فقال
فسر� إليهم فسألناهم أن يستسـلموا وينزلـوا علـى حكـم الأمـير عبيـد الله بـن  ،وستين من شيعته ،بيته

فأحطنــا �ــم  ،فَـعَــدَوْ� علــيهم مــع شــروق الشــمس ،فاختــاروا القتــال علــى الاستســلام ،ز�د أو القتــال
 ،حـــتىّ إذا أخـــذت الســـيوف مأخـــذها مـــن هـــام القـــوم أخـــذوا يهربـــون إلى غـــير وَزَر ،ةمـــن كـــلّ �حيـــ

ؤمنين مــا كــان إلاّ  .لــواذاً كمــا لاذ الحمــائم مــن صــقر ؛ويلــوذون منّــا �لآكــام والحفــر فــوالله � أمــير المــ
 ،وثيـــا�م مرمّلـــة ،فهاتيـــك أجســـادهم مجـــرّدة ،أو نومـــةََ◌ قائـــل حـــتىّ أتينـــا علـــى آخـــرهم ،جَـــزْرَ جَـــزور

 ....زوارهم العقبان والرخم ،وتسفي عليهم الريح ،تصهرهم الشمس ،وخدودهم معفّرة
لعـن الله ابـن  ،قـد كنـت أرضـى مـن طـاعتكم بـدون قتـل الحسـين :وقـال ،فدمعت عين يزيـد :قال
  .)١(فرحم الله الحسين ،أما والله لو أنيّ صاحبه لعفوت عنه ،سمية

ن بــن صــرد والمســيب بــن نجيــة وغيرهمــا كتبــوا للحســين أو أنّ شــيعة علــي في الكوفــة أمثــال ســليما
  .وغير ذلك ،ثمّ ندموا بعد ذلك و�ضوا للأخذ بثأره ،�لقدوم ثمّ خذلوه حتىّ قتُل

إنّ الرؤيــة الســلبية عــن شــيعة الكوفــة رُسمــت خطوطهــا مــن قبــل أبي جعفــر المنصــور خاصّــة  :أقــول
 ؛ة عـن �ريـخ علـي والحسـن والحسـين وتغيـير الرؤيـ ،ضمن مخطّط شامل لتطويق الكوفة وأهلها

وهـوى مَـنْ يـرى العلـم  ،حيث كان هوى الثوّار من الكوفيِّين مـع الحسـنيِّين ،نكاية �لحسنيِّين الثائرين
  .والحديث مع الإمام جعفر الصادق وآ�ئه الأئمّة 

____________________ 
  .٣٥١/  �٤ريخ الطبري ) ١(

   



٢٠ 

تحرّك الإعلام العباسي مـن خـلال روا�ت الـرواة الـذين سـايروا العباسـيِّين في مخطّطهـم رغبـة في ثمّ 
  .فوضعوا وحرّفوا ما شاؤوا من الروا�ت ،دنياهم

 ،لمـّـا ظهـر محمّـد وإبـراهيم ابنـا عبــد الله :فقـد قـال الطـبري ،أمّـا كـون هـوى الكـوفيِّين مــع الحسـنيِّين
أنّ هـــذا الرجـــل قـــد  :عبـــد الله بـــن علـــي وهـــو محبـــوس عنـــده) عمّـــه(إلى ) المنصـــور(أرســـل أبـــو جعفـــر 

  .وكان ذا رأى عندهم ،فإن كان عندك رأي فأشر به علينا ،خرج
علــى أكبــادهم فــإّ�م شــيعة أهــل هــذا البيـــت  )١(فــاجثُم ،ارتحــل الســاعة حــتىّ �تي الكوفــة :فقــال
 ن الوجـوه أو أ�هـا مـن وجـه مـن الوجـوهفمَـنْ خـرج منهـا إلى وجـه مـ ،ثمّ احفُفْها �لمسالح ،وأنصارُهم

  .)٢(فاضرب عنقه
فقـــد روى  ،وأمّـــا كـــو�م في الفقـــه والحـــديث والعلـــم يتبعـــون للإمـــام جعفـــر الصـــادق وآ�ئـــه 

حيـث عـرض عليـه أن  ؛الحـوارَ الـذي دار بـين أبي جعفـر المنصـور ومالـك بـن أنـس )٣(القاضي عيـاض
  .اكيجعله مرجعاً فقهيّاً للدولة آنذ

  .ولأهل العراق قولاً تعدَّوْا فيه طورَهم :فقلت له :قال مالك
ت أقبــل مــنهم صــرفاً ولا عــدلاً  :فقــال فضــع  ،وإنمّــا العلــم علــم أهــل المدينــة ،أمّــا أهــل العــراق فلســ

  .للناس العلم
  .إنّ أهل العراق لا يرضون عِلمَنا :وفي رواية فقلت له
  .)٤(وتقطع عليه ظهورهم �لسياط ،لسيفيضرب عليه عامَّتهم � :فقال أبو جعفر

هجريــة بعــد أن قــبض علــى عبــد الله بــن الحســن والــد ١٤٤وقــد خطــب المنصــور في الكوفــة ســنة 
  .محمّد وإبراهيم قبيل أن ينهضا ويثورا

____________________ 
  .لصق ولزم :جثُم يجثُم) ١(
  .١٩٤/  �٦ريخ الطبري ) ٢(
  .٤٧٠/ المدخل إلى مصادر السيرة والتاريخ  انظر تفصيل ذلك في كتابنا) ٣(
إنّ الناس قـد فتنـوا بجعفـر بـن محمّـد فهيـئ لـه مـن مسـائلك  ،� أ� حنيفة :وكان المنصور قبل ذلك قد قال لأبي حنيفة) ٤(

  .١٣٢/  ٢ابن عدي  - الكامل في الضعفاء .الصعاب
   



٢١ 

والنفــر الـذين كـانوا معــه مـن أهــل  ولمـّـا أخـذ المنصــور عبـد الله بـن الحســن وإخوتـه :قـال المسـعودي
� أهــــل  :ثمّ قــــال ،وصــــلّى علــــى محمّــــد  ،فحمــــد الله وأثــــنى عليــــه ،صــــعد المنــــبر �لهاشميــــة ،بيتــــه

  .ولو �يعتم غير� لم تبايعوا خيراً منّا ،وأهل دعوتنا ،أنتم شيعتنا وأنصار� ،خراسان
فلـــم نعــرض لهـــم لا بقليـــل ولا  ،والخلافـــة - ه إلاَّ هــووالـــذي لا إلـــ - إنَّ ولــد أبي طالـــب تركنــاهم

فاختلفـــت عليـــه الأمّـــة  ،وحكَّـــم الحكمـــين ،فمـــا أفلـــح فقـــام فيهـــا علـــي بـــن أبي طالـــب  ؛بكثـــير
  .ثمّ وثب عليه شيعته وأنصاره وثقاته فقتلوه ،وافترقت الكلمة

ت عليــه الأمــوال فقبلهــا ،جــلفــوالله مــا كــان بر  ،ثمّ قــام بعــدَهُ الحســن بــن علــي  ودسَّ  ،عرضــ
وأقبـل علـى  ،فخلـع نفسـه وانسـلخ لـه ممَّـا كـان فيـه وسـلَّمه إليـه ،إليه معاويـة أنيِّ أجعلـك ولي عهـدي

  .فلم يزل كذلك حتىّ مات على فراشه ،النساء يتزوّج اليوم واحدة ويطلّق غداً اخُرى
أهـــل الشـــقاق  ،ه أهـــل العـــراق وأهـــل الكوفـــةفخدعـــ ،ثمّ قـــام مـــن بعـــده الحســـين بـــن علـــي 

فـوالله مـا هـي لي بحـرب  - وأشـار إلى الكوفـة - أهـل هـذه المـدرة السـوء ،والنِّفاق والإغراق في الفـتن
فأســلموه  ،فخــذلوه وأبــرؤوا أنفســهم منــه ،فــرَّق الله بيــني وبينهــا ،ولا هــي لي بســلم فأُســالمها ،فأُحار�ــا
  .حتىّ قتُل

وقـد   ،فلمَّـا أظهـروه وأخرجـوه أسـلموه ،فخدعه أهل الكوفـة وغـرّوه ،بن علي ثمّ قام من بعده زيد
فـإّ� نجـد في  ،لا تقبـل أقاويـل أهـل الكوفـة :وقـال لـه ،كان أبي محمّـد بـن علـي �شـده الله في الخـروج
و�شـده الله بـذلك  .وأخشـى أن تكـون ذلـك المصـلوب ،علمنا أنَّ بعض أهل بيتنا يصلب �لكناسة

ــــل) رحمــــه الله(ذَّره عمّــــي داود وحــــ ــــل وصُــــلب  ،وتمَّ علــــى خروجــــه ،غــــدر أهــــل الكوفــــة فلــــم يقب فقُت
  .)١(�لكناسة

____________________ 
 =روى البلاذري  ،وكانت بوادر التحسّس من الكوفيِّين قبل ذلك ،٣٠١/  ٣المسعودي  - مروج الذهب) ١(

   



٢٢ 

 ١٤٥مر المنصـور أن يطُـاف برأسـه �لكوفـة سـنة أ ،ولماّ قتُل إبراهيم بن عبد الله بن الحسن 
 ؛)٢(خشـبية ،)١(سـبئية.. .وعلى بلد أنتم فيـه ،عليكم لعنة الله ،� أهل الكوفة :وخطب قائلاً  ،هجرية

  !للََعجـــب لبـــني امُيّـــة وصـــبرهم علـــيكم.. .جـــاء جبريـــل :وقائـــل يقـــول ،جـــاءت الملائكـــة :قائـــل يقـــول
ـــدَرةَ الخبيثـــة !ويخربـــوا منـــازلكم ،كـــمويســـبوا ذراري ،كيـــف لم يقتلـــوا مقـــاتلتكم

َ
لـــئن  ،أمـــا والله � أهـــل الم

  .)٣(بقيتُ لكم لأذلنّكم
وفي ضوء ذلك كان مـن الضـروري التحقيـق في الروايـة التاريخيـّة الـتي ظهـرت في هـذه الفـترة  :أقول
  ،وتجزئة الرواية إلى أجزاء ،سواء كانت رواية أبي مخنف أو رواية غيره ؛الخطيرة

____________________ 
أنّ أهـل الكوفـة قـد شـاركوا شـيعة  :كتب أبو مسـلم إلى أبي العبـاس  :قال المدائني :قال ،١٥٠/  ٣في أنساب الأشراف = 

يـــؤتى فســـادهم مـــن قـــبلهم  ،ورأيهـــم في آل علـــي الـــذي يعلمـــه أمـــير المـــؤمنين ،وخـــالفوهم في الفعـــل ،أمـــير المـــؤمنين في الاســـم
ت دارهـم لـك  ؛ولا تـؤهّلهم لجـوارك ،فألحظهم � أمير المؤمنين بلحظـة بـوار ،ليس لهم وإطماعهم فيما ،�غوائهم إّ�هم فليسـ

  .بدار
  .و�ا توفي ،فابتنى مدينته �لأنبار وتحول إليها ،وأشار عليه أيضاً عبد الله بن علي بنحو من ذلك

الذي  ،المشا�ة لوصية موسى ليوشع  ،أيّ أتباع عبد الله بن سبأ الذي ادّعي له أنهّ مبتدع الوصية لعلي ) ١(
ب عليها البراءة ممّن تجاوز على موقعه   .يترتّ

حاب المختـــار بـــن أبي عبيـــد :الخشـــبية :لابـــن الأثـــير - في النهايـــة) ٢( وفي  .الخشـــبية :ويقُـــال لضـــرب مـــن الشـــيعة ،هـــم أصـــ
  .هو الرافضي في عرف السلف :الخشبي :للذهبي - المشتبه
  .وسيأتي في ترجمة المختار الروا�ت التي وضعوها في حقّه للغضّ من شخصيته :أقول

  .٢٦٩/  ٣أنساب الأشراف ) ٣(
   



٢٣ 

  .واستبعاد الجزء الذي يلتقي مع الهدف الإعلامي للعباسيِّين إن لم يكن لدينا غيرها
ـــا�ً و�حثـــين معاصـــرين أمثـــال الشـــيخ محمـــود شـــاكر والشـــيخ  ،)٢(والـــدكتور أحمـــد شـــلبي ،)١(إنّ كُتّ

 ؛الخضري ونظـرائهم قـد يكونـون معـذورين حـين يعتمـدون علـى روايـة أبي مخنـف دون أن يحقّقـوا فيهـا
أمّـا أن يعتمـد الكاتـب الشـيعي  ،بسبب خلفيّتهم العقائديـة الـتي تسـوغّ لهـم قبـول ذلـك أو الأنـس بـه

  .)٤(على رواية أبي مخنف دون تحقيق أو دون تجزئة فليس معذوراً  )٣(الإمامي
____________________ 

  .كاتب مصري ألّف موسوعة في التاريخ الإسلامي في عدّة مجلّدات) ١(
ت طبعـات عديـدة) ٢( آخـر مـا رأيتـه هـو الطبعـة  ،كاتب مصـري ألـّف موسـوعة التـاريخ الإسـلامي في عـدّة مجلـّدات وطبعـ

  .وعنها ننقل في كتابنا هذا ،م١٩٨٤السابعة سنة 
ــف في كتابـــه ) رحمـــه الله(ينـــا �عتمـــاد مرجـــع الشـــيعة في وقتـــه الشـــيخ المفيـــد قـــد يعـــترض الـــبعض عل) ٣( علـــى روايـــة أبي مخنـ

تراض غـير وارد ،أو في كتابـه الجمــل ،الإرشـاد لأنّ الشـيخ المفيــد في الجمـل يُصــرحّ أنـّه إنمّـا أورد أخبــار الجمـل مــن  ؛ولكنـّه اعــ
  .مصادر غير إمامية لأجل الاحتجاج

نرجـــو أن  ،٤٨٠ - ٤٦٩/ هـــذا الموضـــوع في كتابنـــا المـــدخل إلى دراســـة مصـــادر الســـيرة النبويـّــة أشــر� إلى طـــرف مـــن ) ٤(
  .نوفّق إلى تفصيلها في دراسة مستقلة

   



٢٤ 

 الوظيفة الإلهيّة للأئمّة الاثني عشر  - ٣

 لها نظير في الاُمم السابقة  الإمامة الإلهيّة لأهل البيت 
ــتي يحصــرها الشــيعة بعلــي  ت الإلهيّــة بعــد النــبي إمامــة أهــل البيــ والطــاهرين مــن ذريّــة  ال

 هــــي امتـــداد لإمامــــة النــــبي  ،والحســــن والحســـين والتســــعة مـــن ذريّــــة الحســـين  النـــبي 
ــة  ،ويعقــوب الــتي كانــت امتــداداً لإمامــة إبــراهيم الإلهيـّـةنظــير إمامــة لــوط وإسماعيــل وإســحاق  ،الإلهيّ

رضِْ ال�ِ� باَرَْ�نَا ِ�يهَا �لِعَْـا�مََِ�  ( :كما في قولـه تعـالى  ،ووارثة لها �مر إلهي
َ
* وََ��ينَْاهُ وَ�وُطاً إ� الأ

ْ�رِنَا وَ * وَوَهَبنَْا َ�ُ إِسْحَاقَ وََ�عْقُوبَ ناَفلِةًَ وَُ�ً جَعَلنَْا صَاِ�َِ� 
َ
أ ةً َ�هْدُونَ بِ ئمِ�

َ
الأنبيـاء  )جَعَلنَْاهُمْ أ

 /٧٣ - ٧١.  
المشـار  ،الـتي هـي امتـداد لإمامـة موسـى الإلهيـّة ،وهي أيضاً نظير إمامة هارون وآل هارون الإلهيّة

لا تَُ�نْ ِ� ِ�رَْ�ةٍ مِنْ لِقَائـِ ( :إليها في قوله تعالى هِ وجََعَلنْـَاهُ هُـدًى وَلقََدْ آتَ�نَْا ُ�وَ� الكِْتَابَ فَ
اِ�يلَ  َ�ْ ِ� إِ ا صََ�ُوا وََ�نوُا بآِياَتنَِا يوُقنُِـونَ * ِ�َ ْ�رِناَ �مَ�

َ
ةً َ�هْدُونَ بأِ ئمِ�

َ
/ السـجدة  )وجََعَلنَْا مِنهُْمْ أ

ِ�يَُ�مْ ا��ابُ  ( :وقولـه تعـالى ،٢٤ - ٢٣
ْ
نْ يأَ

َ
هُمْ إنِ� آيةََ ُ�لكِْهِ أ وتُ ِ�يهِ سَكِينةٌَ مِـنْ وَقَالَ �هَُمْ نَِ�ي�

ا ترََكَ آلُ ُ�وَ� وَآلُ هَارُونَ َ�مِْلهُُ ا�مَْلائَِ�ةُ إنِ� ِ� ذَ�كَِ لآيةًَ لَُ�مْ إنِْ كُ  ُ�مْ وََ�قِي�ةٌ ِ�م� نـتُمْ رَ��
اِ�يلَ وَ�َ  ( :وقولـه تعـالى ،٢٤٨/ البقرة  )ُ�ؤْمِنَِ�  َ�ْ ُ مِيثَاقَ بَِ� إِ خَذَ ا��

َ
عَثنْاَ مِنْهُمْ اْ�ـَ�ْ وَلقََدْ أ

  .١٢/ المائدة  )عََ�َ نقَِيباً 
   



٢٥ 

 ( :أنّ الشــــهداء علــــى النــــاس في قولــــه تعــــالى :ويعتقــــد الشــــيعة تبعــــاً للروايــــة عــــن الأئمّــــة 
ينِ مِنْ حَرَجٍ  ِ حَق� جِهَادِهِ هُو اجْتبََاُ�مْ وَمَا جَعَلَ عَليَُْ�مْ ِ� ا�� �ِـيُ�مْ  وجََاهِدُوا ِ� ا��

َ
ِ�ل�ـةَ أ

اُ�مْ ا�مُْسْلِمَ� مِنْ َ�بْلُ وَِ� هَذَا ِ�كَُونَ ا�ر�سُـولُ شَـهِيدًا عَلـَيُْ�مْ وَتَُ�ونـُوا  إِبرَْاهِيمَ هُو سَم�
ـــــاسِ  ـــــهَدَاءَ َ�َ ا�� وقـــــد جعلهـــــم النـــــبي  ،هـــــم هـــــؤلاء الاثنـــــا عشـــــر فقـــــط ،٧٨/ الحـــــج  )شُ

  ؛إنيّ �رك فـــيكم الثقلـــين مـــا إن تمســـكتم �مـــا لـــن تضـــلوا بعـــدي أبـــداً  « :عـــدلَ القـــرآن بقولـــه 
 .»كتاب الله وعِترتي أهل بيتي 

نَْا بهَِا قوَْمًا لَ�سُْوا بهَِا بَِ�افرِِ�نَ  ( :وأنّ الآية الكريمـة وَْ�ِـكَ * فإَنِْ يَْ�فُرْ بهَِا هَؤُلاءِ َ�قَدْ وَ��
ُ
أ

ُ فَبِهُــدَاهُمْ  يــنَ هَــدَى ا�� ِ
والكفــر  ،تشـير إلــيهم وإلى وظيفـتهم ،٩٠ - ٨٩/ الأنعــام  )اْ�تَــدِهِ  ا��

  .�لرسالة هو رفضها أو تحريفها
ــبي  ل الله تعــالى بدينــه ورســالته بعــد الن ليــدافعوا  ؛هــؤلاء الاثــني عشــر مــن أهــل بيتــه لقــد وكّــ

  .بطلان حجّة الله تعالى على الناسعنها ويحفظوها في ا�تمع إذا تعرّضت لتحريفٍ ماحِقٍ يستلزم 

 والأئمّة من بني إسرائيل  التناظر التكويني بين الأئمّة من أهل البيت 
 وقــد شــاءت حكمــة الله تعــالى أن يكــون هنــاك تنــاظر تكــويني بــين الأئمّــة مــن أهــل البيــت 

نظــير جعـــل  ،اثــني عشـــر هــل البيـــت فجعــل الله تعـــالى الأئمّــة مـــن أ ؛والأئمّــة مـــن بــني إســـرائيل
اِ�يـلَ  ( :قـال تعـالى ،الأئمّة من بني إسرائيل بعد موسى اثني عشر َ�ْ ُ مِيثَاقَ بـَِ� إِ خَذَ ا��

َ
وَلقََدْ أ

  .١٢/ المائدة  )وََ�عَثنَْا مِنْهُمْ اْ�َ�ْ عََ�َ نقَِيباً 
عـدّة نقبـاء بـني  « :قـال ،حين سُئل عن عدد الأئمّة مـن بعـده هذه المقارنة وقد أكّد النبي 
ــنْ عــاداهم  ،إســرائيل اثــني عشــر ــة أخيــه  وجعــل أغلــب أوصــياء محمّــد  .»لا يضــرّهم مَ مــن ذريّ

ه بعـده في ذريّـة أخيـه ووزيـر  نظير جعله أغلب أوصـياء موسـى  ،ووزيره وأوّل أوصيائه علي 
  .)١()آل هارون(وهم  ،هارون 

____________________ 
 =وآل عمران وآل هارون والحجج الإلهيين في الأمم الماضية مسألة ملفتة  قضية التناظر بين آل محمّد ) ١(

   



٢٦ 

 ،هــدي كــالجواد والهــادي والم  ؛وجعــل مــن بيــنهم مَــنْ يتبّــوأ موقــع الإمامــة وهــو دون العاشــرة
  .نظير يحيى الذي اوُتي النبوة والكتاب وهو صبي

نظـــيراً لعيســـى مـــن آل  مـــن آل محمّـــد  وشـــاءت حكمـــة الله تعـــالى أن يجعـــل المهـــدي 
فقد اختلف بنـو إسـرائيل في ولادة المسـيح  ؛عمران من �حية الاختلاف في ولادته والامتحان بغيبته

 ،فآمنـــت طائفــة لمـّـا ولـــد ؛)١(أن كــانوا ينتظرونــه جميعـــاً للنصــوص الثابتــة عـــن أنبيــائهم وفي كتــبهم بعــد
 .وأنكرت طائفة ذلك إلى اليوم

بعــد أن أخــبر  مــن ولــد فاطمــة  في ولادة المهــدي المنتظــر  واختلفــت أمّــة محمّــد 
ــبي  ــ الن ــر بــه ،هعن ــت طائفــة لمـّـا ولــد ســنة  ؛)٢(وبشَّ ــزال مؤمنــة بــه إلى  ،هجـــ ٢٥٥فآمن وهــي لا ت
  .وأنكرت طائفة ذلك إلى اليوم أيضاً  ،اليوم

وهــي  ،في امُّتــه امــرأة حجّــة وشــاءت حكمــة الله تعــالى أن يجعــل في الحجــج مــن بعــد محمّــد 
  .عل بعد موسى في أمّته امرأة حجّة وهي مريم بنت عمران كما ج  ،فاطمة بنت محمّد 

  ؟بعد النبي  ما هي الوظيفة الإلهيّة لأهل البيت 
�مـرين أساسـيين  بوصـفهم أئمّـة إلهيـين بعـد النـبي  يمكننا تلخـيص وظيفـة أهـل البيـت 

  :هما
____________________ 

وبخاصّـــة بعـــد أن أصـــبحت  ،جعلهـــا الله تعـــالى مـــن المعـــالم الهاديـــة إلى حقّانيـــة حركـــة الأئمّـــة الاثـــني عشـــر  ،للنظـــر= 
ة الحجــج في واقعــاً �ريخيــاً �جــزاً �بتــاً تســهل مقارنتــه مــع الواقــع التــاريخي لحركــ بمــا فيهــا غيبــة المهــدي  حــركتهم 

وقـــد درســـنا ذلـــك  ،كمـــا ذكرهـــا القـــرآن الكـــريم والنصـــوص الموافقـــة لـــه مـــن أســـفار التـــوراة والإنجيـــل المتداولـــة  ،الأمـــم الســـابقة
  .مفصّلاً وأعدد�ه في كتاب خاص

  .ذكر� مصادر ذلك في موضعه في الحلقة الثانية من كتابنا شبهات وردود) ١(
بي  ،عـــن علــي  ،لطفيـــلروى أبــو داود في ســـننه عــن أبي ا) ٢( لـــو لم يبـــقَ مــن الـــدهر إلاّ يـــوم  « :قــال عـــن النـــ

ــوراً  ت جــ ــا مُلئــــ تي يملؤهــــا عــــدلاً كمــ ــلاً مــــن أهــــل بيــــ ت .»لبعــــث الله رجــ ــه أيضــــاً عــــن امُِّ ســــلمة قالــــ سمعــــت رســــول الله  :وفيــ
  .١ط  ٤٢٢/  ٢ج »المهدي من عترتي من ولد فاطمة  « :يقول 

   



٢٧ 

ـــــبي  :الأمـــــر الأوّل ومواجهـــــة  ،في ا�تمـــــع مـــــن الضـــــياع والتحريـــــف المحافظـــــة علـــــى ســـــنّة الن
 ،و�لتـــالي مواصـــلة الهدايـــة الخاصـــة ،الضـــلالات والفـــتن الأساســـية الـــتي يخُشـــى منهـــا علـــى الإســـلام

فَـإنِْ  ( :قـال الله تعـالى ،وآلـه عليه االله صـلىوالشهادة والحجّة على الناس التي أسسها النـبي 
نْاَ بهَِا قوَْماً لَ�سُْوا بِهَا بَِ�افرِِ�نَ 

ُ فبَِهُـدَاهُمْ * يَْ�فُرْ بهَِا هَؤُلاءِ َ�قَدْ وَ�� يـنَ هَـدَى ا�� ِ
وَْ�ِكَ ا��

ُ
أ

ا�ُ  (] :وقـال أيضـاً [ ،٩٠ - ٨٩/ الأنعام  )اْ�تدَِهِ  �يُِ�مْ إِبرَْاهِيمَ هُو سَـم�
َ
مْ ا�مُْسْـلِمَ� ِ�ل�ةَ أ

 .٧٨/ الحج  )مِنْ َ�بلُْ وَِ� هَذَا ِ�كَُونَ ا�ر�سُولُ شَهِيداً عَليَُْ�مْ وَتَُ�ونوُا شُهَدَاءَ َ�َ ا��اسِ 
كتـاب الله   ؛إنيّ �رك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم �ما لـن تضـلوا بعـدي أبـداً  « :قال النبي 

  .»وعترتي أهل بيتي 
ب الشخصــي والاجتمــاعي  :الأمــر الثــاني إعطــاء ســيرة وتجــارب ومواقــف معصــومة هاديــة في الجانــ
ـــــرأي داخـــــل ا�تمـــــع   ،والسياســـــي كالـــــدعوة والثـــــورة والحكـــــم والصـــــلح والتعـــــايش مـــــع المخـــــالفين �ل
إلى جنـــــــب مــــــــا أعطــــــــاه النــــــــبي  ،بحســــــــب الموقــــــــع الـــــــذي يحتلــــــــه المعصــــــــوم في ا�تمــــــــع ،الإســـــــلامي
مـــن مواقـــف معصـــومة هاديـــة في الـــدعوة والثـــورة والحكـــم والصـــلح مـــع ا�تمـــع المشـــرك بحســـب  

  .المواقع التي تبوّأها

 نظرية الحكم الإسلامي في الفكر الإمامي الاثني عشري
أمّـا  ؛تقوم نظرية الحكم الإسلامي في الفكر الإمـامي الاثـني عشـري علـى الـنص والبيعـة والشـورى

وأشـهر النصـوص قولـه تعـالى في  ،ين الذين لهم حقّ الحكم �لاسـم أو �لمواصـفاتالنصّ فيعينّ المؤهل
سْـلمَُوا  ( :٤٤سـورة المائـدة الآيـة 

َ
يـنَ أ ِ

ـونَ ا�� ِ�ي� نزَْْ�َا ا��وْراةَ ِ�يها هُدىً وَنوُرٌ َ�ُْ�مُ بِهَا ا��
َ
إِن�ا أ

 َحْبارُ بمَِا 
ْ
ونَ وَالأ ��اِ�ي� ينَ هادُوا وَا�ر� ِ ِ وَ�نوُا عَليَهِْ شُهَداءَ �ِ�� حْفِظُوا مِنْ كِتابِ ا��   .)اسْتُ

  .)١(والر�نيون في الآية هي منزلة الأئمّة ،وهذا النص من أوضح النصوص وأشملها في بيان ذلك
____________________ 

  .وقد فصّلنا البحث في الآية في كتابنا شبهات وردود) ١(
   



٢٨ 

 والأئمّــة  وســيرة النــبي  ،عليــه مــن النهــوض �لحكــم فعــلاً أمّــا البيعــة فــتمكن المنصــوص 
  .وليس في �سيس الحقّ  ،توضّح دور البيعة وأهميتّها في التمكين والقدرة

والإمـام  وسـيرة النـبي  ،أمّا الشورى فهي اُسلوب ممارسة الحكم من الحاكم فيما لا نـصّ فيـه
ـونَ  ( ،غنية �لشـواهد علـى ذلـك  علي ِ�ي� نزَْْ�َا ا��وْراةَ ِ�يها هُدىً وَنوُرٌ َ�ُْ�ـمُ بِهَـا ا��

َ
إنِ�ا أ

ِ وَ�نوُا عَلَ  حْفِظُوا مِنْ كِتابِ ا��  حَْبارُ بمَِا اسْتُ
ْ
ونَ وَالأ ��اِ�ي� ينَ هادُوا وَا�ر� ِ سْلمَُوا �ِ��

َ
ينَ أ ِ

 يهِْ شُهَداءَ ا��
 وفي زمـن أوصـيائه  ،مخـتصّ بـه ومَـنْ �ذن لـه فيـه فالحكم في زمن النـبي  .٤٤/ المائدة  )

  .وفي عصر الغيبة مختصّ �لفقهاء العدول ،مختصّ �م ومَنْ �ذنوا له فيه
فـلا تتعطـل  ، إنّ مسألة إقامة الحدود في عصر الغيبـة مسـألة فقهيـة لا ربـط �ـا بغيبـة الإمـام

منـــذ القـــرن الرابـــع ) رحمـــه الله(وقـــد أفـــتى الشـــيخ المفيـــد  ،الأحكـــام عنـــد غيبتـــه نظـــير وفـــاة النـــبي 
 .الهجري أّ�ا للقادر من الفقهاء العدول في عصر الغيبة

 ،بــل الله تعــالىأمّــا إقامــة الحــدود فهــو إلى ســلطان الإســلام المنصــوب مــن ق :قــال في كتابــه المقنعــة
وقد فوّضوا النظـر فيـه  ،ومَنْ نصّبوه لذلك من الأمراء والحكّام ،وهم أئمّة الهدى من آل محمّد 

ــــنهم �لحــــقّ .. .إلى فقهــــاء شــــيعتهم مــــع الإمكــــان ويصــــلحوا بــــين المختلفــــين في  ،ولهــــم أن يقضــــوا بي
قــد  لأنّ الأئمّـة  ؛ة في الإسـلامويفعلـوا جميــع مـا جعـل إلى القضـا ،الـدعاوى عنـد عـدم البينّـات

وصـحّ بـه النقـل عنـد أهـل المعرفـة  ،فوّضوا إليهم ذلك عند تمكّنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الأخبار
  .)١(به من الآ�ر

____________________ 
  .٨١٠/ الشيخ المفيد المقنعة ) ١(
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  المراحل التاريخيّة لعمل الأئمّة 

  مواجهة الفتن والضلالات الأساسيّة في
ــا  ( :وفــتن وضــلالات بعــد النــبي  ،أخــبر القــرآن الكــريم بوقــوع انقــلاب علــى الأعقــاب وم

عْقابُِ�مْ وَمَنْ 
َ
و قتُِلَ اْ�قَلبَتُْمْ َ� أ

َ
إِنْ ماتَ أ

فَ
َ
دٌ إلاِ� رسَُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ َ�بلِْهِ ا�ر�سُلُ أ نقَْلِبْ �َ ُ�َم�

اكِرِ�نَ  ُ ا�ش� َ شَ�ئْاً وسََيجَْزِي ا�� كَُ��  ( :وقولـه ،١٤٤/ عمران آل  )َ� عَقِبَيهِْ فلَنَْ يَُ�� ا�� لََ�ْ
  .١٩/ الانشقاق  )طَبَقاً َ�نْ طَبقٍَ 
وممـّا فصّـل  ؛راختصر في بعضها وفصَّل في بعضها الآخ ،ذلك �حاديث كثيرة وأكَّد النبي 

وانقـلاب بـني العبـاس علـى أهـل البيـت  ،�نقلاب بني امُيّة ودولة بني مروان ومُدَّ�م فيه إخباره 
  .وفتنة الدَّجّال في آخر الزمان والسفياني ،

ــد النــبي  عنهــا هــو التمســك �لقــرآن أنّ النجــاة مــن هــذه الفــتن وضــلالا�ا الناتجــة  وقــد أكَّ
وذكـر أهـل بيتـه عاصـمين مـن الضـلالة منفـردين  ،ذكرهما مقترنين مرةّ كما في حديث الثقلين ،والعترة

  ...»مثل أهل بيتي كسفينة نوح مَنْ ركبها نجا  « :أخرى كما في حديث السفينة
ت  ،ونحــن في دراســتنا لواقــع الفــتن مــن الناحيــة التاريخيّــة ــ ل البي وتطويقهــا  ،لهــا ومواجهــة أهــ

ــنْ أراد أن يهتــدي �ــديهم
َ
ــتي  ،و�صــيل خــطّ الهــدى لتبقــى معالمــه واضــحة لم نجــد أنّ حركــة الهدايــة ال

  :)١(يمكن تقسيمها إلى أربعة مراحل اضطلع �ا الأئمّة الاثنا عشر 
  .ومعهم الزهراء  ،ورجالها علي والحسن  :المرحلة الأولى

وقـد توفيـت الزهـراء  ،)وآ�ره المباشـرة(استهدفت حركتهم الهادية مواجهـة انقـلاب قـريش المسـلمة 
لكــي لا يتصــور أحــد أنَّ �مكانــه الاســتدلال  ؛وهــي غاضــبة علــى رجــالات الانقــلاب المطهّــرة 

  .بشيء من سير�م على شيء من مفاهيم الإسلام وأحكامه
ــبي  والحســن وفــارق علــي  في ا�تمــع الإســلامي   الحيــاة بعــد أن أكمــلا نشــر ســنّة الن

 وحفظاً لوحدته ووحدة  ،كلّه
____________________  

  .هناك تقسيمات اُخرى لمراحل عمل الأئمّة سوف نتناولها إن شاء الله تعالى في دراستنا التفصيلية في هذا الموضوع )١(
   



٣٠ 

وتـــربىّ علـــى يـــدهم جيـــل جديـــد مـــن حمَلَــَـة الســـنّة  ،القبلـــة ووحـــدة الكتـــاب مـــن خطـــر تعـــدّد محـــتم
  .النبويةّ الصحيحة
 .ورجالها الحسين والسجّاد والباقر والصادق  :المرحلة الثانية

ـــة وآ�رهـــا ـــني امُيّ ت حركـــة الحســـين  ،وقـــد اســـتهدفت مواجهـــة فتنـــة ب لإمامـــة �ـــديم ا فأنتجـــ
ث النبويـّــة الـــتي تــــدعو إلى إمامـــة أهـــل البيــــت  ،الدينيـــة لبـــني امُيــّــة في  وإعـــادة انتشـــار الأحاديــــ
ثمّ اســتطاع مــن بعــده ولــده الســجّاد ثمّ البــاقر والصــادق أن ينشــروا الســنّة النبويــّة  ،ا�تمــع مــن جديــد

  .و�سيس كيان علمي يحملها للأمّة رواية وفقهاً و�ريخاً  ،وإملاء النبي  بتدوين علي 
ورجالهــا الكــاظم والرضــا والجــواد والهــادي والعســكري والمهــدي في الغيبــة الصــغرى  :المرحلــة الثالثــة

.  
ت �ــديم الإمامــة الدينيــة لبــني العبــاس ،وقــد اســتهدفت مواجهــة فتنــة بــني العبــاس وآ�رهــا  ،فأنتجــ

كوجـــود في الأمّـــة لـــه محــــدّثوه   ،لـــى التأســـيس الشـــيعي الـــذي بنــــاه الإمـــام الصـــادق والمحافظـــة ع
  .صاحب الغيبتين وله عقيدته �ثني عشر إماماً آخرهم المهدي  ،وفقهاؤه ومراجعه
نـــة الـــدجّال لمواجهـــة فت ؛بعـــد ظهـــوره ومعـــه المســـيح  ورجلهـــا المهـــدي  :المرحلـــة الرابعـــة

  .ووراثة الصالحين لها ،وتحقيق ما وعد الله تعالى أنبياءه من انتصار الحقّ في الأرض كلّها ،والسفياني
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 )صلوات الله عليهم أجمعين(خلاصة �لواقع التاريخي لسيرة النبي وعلي والحسن  -٤

 في أداء وظيفتهم الإلهيّة قبل حركة الحسين 

 تمةعهد النبوّة الخا
يهِمْ وَُ�عَل�مُهُـمْ  ( :قـال تعـالى ي�َ� رسَُولاً مِنهُْمْ َ�تلْوُ عَليَْهِمْ آياَتـِهِ وَُ�ـزَ�� م�

ُ
ي َ�عَثَ ِ� الأ ِ

هُو ا��
ـا يلَحَْقُـوا بهِِـمْ وَهُـو* الكِْتَابَ وَاْ�ِكْمَةَ وَ�نِْ َ�نوُا مِنْ َ�بْلُ لَِ� ضَلالٍ مُبٍِ�   وَآخَرِ�نَ مِـنهُْمْ �مَ�

ُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِـيمِ * العَْزِ�زُ اْ�كَِيمُ  ِ يؤُِْ�يهِ مَنْ �شََاءُ وَا�� يـنَ ُ��لـُوا * ذَ�كَِ فَضْلُ ا�� ِ
مَثَـلُ ا��
آ بوُا بِ

ينَ كَذ� ِ
سْفَاراً بِ�سَْ مَثَلُ القَْوْمِ ا��

َ
ُ ا��وْرَاةَ ثمّ �مَْ َ�مِْلوُهَا كَمَثَلِ اْ�ِمَارِ َ�ْمِلُ أ ِ وَا�� يـَاتِ ا��

ا�مَِِ�    .٥ - ٢/ الجمعة  )لا َ�هْدِي القَْوْمَ الظ�
ل العربيــة في الحجــاز) قــريش(الامُّيــون هــم  وديــنهم هــو  ،ســاكنو مكّــة ومَــنْ دانَ بــدينهم مــن القبائــ
ب الأصـــنام علـــى الكعبـــة ،ديـــن إبـــراهيم وتحويـــل بيـــت  ،وقـــد حُـــرِّف علـــى مراحـــل كـــان أخطرهـــا نصـــ
 .لذي شُيِّد على التوحيد إلى بيت عبادة للأصنامإبراهيم ا

وكان آخر مراحل التحريف لدين إبراهيم هو ما قامـت بـه قـريش بعـد حادثـة الفيـل مـن ابتـداعها 
ـــس وفرضـــها علـــى النـــاس أن يحجّـــوا بثيـــاب قـــريش ليُقبـَــل  ،وفصـــلها بـــين العمـــرة والحـــج ،بدعـــة الحمُْ

الـذي أجـرى الله  ،لاً من حصر ذلك في بيت عبد المطلببد) آل الله(وتسمَّوْا جميعاً �سم  ،حجُّهم
  .تعالى على يده آ�ته ليميّزه �ا عن بقية قريش
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يـــين هـــؤلاء حـــرَّف اليهـــود مـــن أهـــل الكتـــاب كتـــاب الله  وأدخلـــوا فيـــه  ،)التـــوراة(وإلى جانـــب الأمِّ
�م أر��ً مـن دون واتخّـذ أهـل الكتـاب أحبـارهم ورهبـا ،وكذلك حرَّف المسيحيون الإنجيـل ،الأساطير

وكذلك القبائل العربية في الحجاز اتخّذت قريشاً أر��ً من دون الله حـين كـانوا يشـرعون لهـم مـن  .الله
  .ويقبلون ذلك منهم ،الدين ما فيه تحريف لشريعة إبراهيم

ب أهــل ال ،وأنــزل عليـه القـران كتــاب هـدى بعـث الله تعـالى محمداً  كمــا   ،كتـابونســخ بـه كتـ
 :وشاءت حكمة الله أن يجعل القـرآن بحاجـة إلى شـرح وتفصـيل .هدم به الإمامة الدينية لهم ولقريش

رْآنهَُ  ( نَاهُ فَات�بِعْ قُ
ْ
وشاءت حكمته تعالى أن  ،١٩ - ١٨/ القيامة  )ثمّ إنِ� عَليَنْاَ َ�يَانهَُ * فَإذَِا قرََأ
لَ إَِ�ْهِـم  ( :مصدر البيـان يكون النبي  َ �لِن�اسِ مـا نـُز� ��َ� كْرَ ِ�ُ نزَْْ�ا إَِ�كَْ ا��

َ
/ النحـل  )وَأ

٤٤. 
وبـذلك صـار  ،)قولـه وفعلـه وتقريـره(أن يؤخذ تفصيل القرآن وبيانه من سنة النبي  :وبعبارة اُخرى

  .الإسلام عبارة عن كتاب الله وسنة النبي 
وقام ا�تمع الإسـلامي علـى اتبّـاع كتـاب الله وسـنة  ،القرآن وبيانه وآله عليه االله صلىبلَّغ النبي 

  .النبي 
 ،كـلَّ السـنّة النبويـة المطهّـرة مـن خـلال لقـاءات خاصّـة بينهمـا  �مر النـبي  وكَتَبَ علي 

نظــير تــراث آل هــارون المــذكور في  ،ئمّــة الاثــني عشــر وجعلهــا في صُــحُف لتكــون تــرا�ً إلهيــاً للأ
المـــدخلَ الأمـــين والوحيـــد إلى ســـنة  والطـــاهرون مـــن ذريّتـــه  وبـــذلك صـــار علـــي  ؛)١(القـــرآن
 والعِدلَ الوحيد للقرآن لتحقيق الهداية  ،الكاملة النبي 

____________________ 
.. .اتلِْ فيِ سَـبِيلِ ا�َِّ أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الْمَلإِ مِنْ بَنيِ إِسْرَائيِلَ مِنْ بَـعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لنَِبيٍِّ لهَمُْ ابْـعَثْ لنََا مَلِكاً نُـقَ (  :قال تعالى) ١(

آيةََ مُلْكِهِ أَنْ َ�ْتيَِكُمْ التَّابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبقَِيَّةٌ ممَِّا تَـرَكَ  إِنَّ .. .وَقاَلَ لهَمُْ نبَِيُّـهُمْ إِنَّ ا�ََّ قَدْ بَـعَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ مَلِكاً 
  .٢٤٨ - ٢٤٦/ البقرة ) آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تحَْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآيةًَ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ 
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 .ا النبي التفصيلية التي جاء �
إنيّ �رك فـــيكم مـــا إن تمســـكتم بــه لـــن تضـــلّوا بعـــدي  « :إلى ذلـــك بقولــه وقــد أشـــار النـــبي 

 « :وقولـه  ،»أ� مدينة العلم وعلي ��ـا  « :وقوله  ،»كتاب الله وعترتي أهل بيتي   ؛أبداً 
لا  ،� علــي « :وقولــه  ،»نــت مــنيّ بمنزلــة هــارون مــن موســى إلاّ إنـّـه لا نــبي بعــدي أ ،� علــي

هــي  ولايــة أوّل أهــل بيتــه علــي  وجعــل النــبي  ،»يحبــّك إلاّ مــؤمن ولا يبغضــك إلاّ منــافق 
  .»ولاه مَنْ كنت مولاه فعلي م « :ولايته إلى آخر الدنيا حين قال

ثمّ الأئمّـة مـن ولـده  ،ولعلـي  وهكذا صار الدين عبارة عـن الولايـة � تعـالى وللرسـول 
 ،تعــني اتبّــاع ســنتّه والاقتــداء بــه وولايــة الرســول  ،وولايــة الله عــز وجــل تعــني اتبّــاع كتابــه ،

ــــبي  والأئمّــــة مــــن ولــــده  وولايــــة علــــي  ــــداء �ــــم ،مــــنهم تعــــني أخــــذ ســــنّة الن  ،والاقت
  .والاحتكام إليهم في زما�م

واســتغلّت  ،وعاو�ــا في ذلــك يهــود المدينــة ،حاربــت قــريش المشــركة بكــلّ قواهــا دعــوة النــبي 
لتشــويه صـورته لـدى القبائــل  ؛دفاعـاً عــن نفسـه وعـن أصـحابه الــتي كانـت قـريش حـروب النـبي 

وأّ�ـا تريـد الأمـن  ،وقطـع الطـرق الآمنـة وسـفك الـدماء ،العربية على أنـّه رجـل أسـاء إلى البيـت الحـرام
ــت الحــرام وخدمــة الحجــيج ــبي  ،وخدمــة البي ونجحــت قــريش في تحشــيد عشــرة آلاف إنســان لحــرب الن

ورجعـت تلـك الأحـلاف  ،و�ءت جهودهـا �لفشـل ،حزاب المعروفة بغـزوة الخنـدقفي غزوة الأ 
  .والأحزاب منهزمة
بعد فشل قريش في الأحزاب أنّ استمرار أسلوب الحـرب معهـا ومـع حلفائهـا  ثمّ رأى النبي 

أ قريشــاً في ذي القعــدة مــن الســنة السادســة ،فعــدَلَ عنــه إلى الصــلح ،لا ينفــع للهجــرة بقدومــه  وفاجــ
ولكـن  ،وقـد سـاقوا معهـم الهـدي ليعتمـروا ويصـالحوا قريشـاً  ،ومعه ألـف وخمسـمئة مـن أصـحابه 

ــة فأصــرَّت علــى رفــض دخولــه مكــة ذلــك العــام وصــالحته علــى الأمــان  ،قــريش أخــذ�ا حميــة الجاهليّ
افتضـحت قـريش عنـد القبائـل  وبـذلك ،وعلى أن يرجع تلك السنة ويعتمر العام القـادم ،عشر سنين

  .بكو�ا هي التي تصدّ عن البيت الحرام وليس النبي 
 وبلغ عدد المسلمين  ،وانتشر الإسلام في قبائل الجزيرة العربية
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ـــبي  ،ثمّ غـــدرت قـــريش بشـــروط الصـــلح ،خـــلال ســـنتين ونصـــف عشـــرة آلاف  وفاجأهـــا الن
  .ونصر الله تعالى نبيّه ودخلت قريش الإسلام وهي راغمة ،ة آلاف مسلمبجيش قوامه عشر 

 عهد خلافة قريش المسلمة 
حسـبنا  (تحـت شـعار  خطّطت قـريش المسـلمة للالتفـاف علـى الإسـلام واحتوائـه بعـد النـبي 

ونجحـت في اسـتلاب السـلطة  .مـن أجـل فصـل الكتـاب عـن السـنّة في حيـاة النـبي ) كتاب الله
ـإِينْ  ( ،من صـاحبها الشـرعي الإمـام علـي 

فَ
َ
سُلُ أ دٌ إلاِّ رسَُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ َ�بلِْهِ ا�ر� وَمَا ُ�مَ�

ُ�مْ  ْ�قَـابِ
َ
و قتُِـلَ اْ�قَلبَـْتُمْ َ�َ أ

َ
وفرضـت علـى المسـلمين أن تكـون  ،١٤٤/ آل عمـران  )مَاتَ أ

وأعـادت الأمـر جاهليـّة  ،السياسية في رجالات قريش وليست في أهـل البيـت الإمامة الدينية و 
 .�سم الإسلام

ثمّ فرضــت  .إنّ العـرب لا ترضــى أن يكــون هــذا الأمـر في غــير قــريش :وقـال رجالا�ــا في الســقيفة
وقبائلهــا وكانــت سياســتهم هــي أن تتــداول بطــون قــريش  ،)١(بيعــة أبي بكــر ثمّ عمــر ثمّ عثمــان �لقــوّة

 الإمامة الدينية 
____________________ 

 ،فكثــــر اللغــــط :روى البخـــاري بســــنده عــــن عمــــر بــــن الخطــــاب وهــــو يتحــــدّث عــــن مجــــر�ت الاُمــــور في الســــقيفة قــــال) ١(
ثمّ  ،فبايعته و�يعه المهـاجرون ،فبسط يده ،ابسط يدك � أ� بكر :فقلت ،حتىّ فرّقت من الاختلاف ،وارتفعت الأصوات

  .قتل الله سعد بن عبادة :فقلت !قتلتم سعد بن عبادة :فقال قائل منهم ،ونَـزَوْ� على سعد بن عبادة .ه الأنصار�يعت
اختر  :قال عمر لأبي طلحة الأنصاري :عن عمر بن شبة بسنده عن عمر بن ميمون ،٢٢٤/  ٤وروى الطبري في �ريخه 

ت حــ ،خمســين رجــلاً مــن الأنصــار فــإن اجتمــع خمســة ورضــوا رجــلاً وأبى  ،تىّ يختــاروا رجــلاً مــنهمفــاجمع هــؤلاء الــرهط في بيــ
فإن رضـي ثلاثـة رجـلاً مـنهم وثلاثـة  ،]رأسيهما[وإن اتّفق أربعة فرضوا رجلاً منهم وأبى اثنان فاضرب  ،واحد فاشدخ رأسه

بحكـم عبـد الله بـن عمـر  فـإن لم يرضـوا ،فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلاً منهم ،رجلاً منهم فحكّموا عبد الله بن عمر
 .واقتلوا الباقين إن رغبوا عمّا اجتمع عليه الناس ،فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف

فــإن اســتقاموا وإلاّ  ،ادخلـوهم بيتــاً ثلاثــة أ�م :أنّ عمــر قــال للأنصــار :بســنده عـن سمــاك ٣٤٢/  ٣وفي طبقـات ابــن ســعد 
 .فادخلوا عليهم فاضربوا أعناقهم

ومثلــه في كنــز  .فمَــنْ خــالفكم فاضــربوا عنقــه ،ليتبــع الأقــل الأكثــر :قــال عمــر ،٥٠٣/  ٤ب الأشــراف للــبلاذري وفي أنســا
 = .٦٨١/  ١٢العمال 
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  .)١(والسياسية ويمنعو�ا بني هاشم
وأنَّ العــرب لا ترضــى أن يكــون هــذا  ،)حســبنا كتــاب الله(رفــع الخلفــاء القرشــيّون الثلاثــة شــعار 

كتــاب الله وعـترتي أهــل   ؛إنيّ �رك فـيكم الثقلـين « :في قبـال شـعار النــبي  ،الأمـر في غـير قــريش
 .»بيتي 

وكـان مـن أكثـر اجتهـادا�م  ،واجتهد الخلفاء القرشيون الثلاثة �مور خالفوا فيها سنّة النبي 
وإحــراقهم مــدوّ�ت  ،وتفسـير القــرآن ضـرراً علــى الإســلام والمســلمين مـنعهم نشــر حــديث النــبي 

وفســح ا�ــال لعلمــاء أهــل الكتــاب الــذين أســلموا مــن نشــر أســاطيرهم بـــين  ،الصــحابة في الحــديث
في  بعـــد نكـــثهم وصـــيته  وكـــان مــن أبـــرز مخالفـــا�م لســـنّة النــبي  .المســلمين �ســـم الإســـلام

  .هو تحريمهم متعة الحج علي 
ت الـــبلاد شـــرقاً وغـــر�ً  وتعلـّــم أهـــل الـــبلاد المفتوحـــة  ،وفي ضـــوء هـــذه الاجتهـــادات الخاطئـــة فتحـــ

 الإسلام على 
____________________ 

 ،٩٨/  ٩واللفظ في صحيح البخاري  .٥٠٨/  ٤أنساب الأشراف  .�يع وإلاّ ضربت عنقك :وقال عبد الرحمن لعلي= 
  .فسك سبيلاً فلا تجعل على ن

ثني ابـن حميـد قـال :قـال الطـبري) ٣( ثنا سـلمة :حـدَّ حاق ،حــدَّ عـن ابـن عبــاس  ،عـن عكرمـة ،عــن رجـل ،عـن محمّـد بـن إسـ
بـــل فـــلان  :وقـــال بعضـــهم .فـــلان أشـــعر :فقـــال بعضـــهم ،بينمـــا عمـــر بـــن الخطـــاب وبعـــض أصـــحابه يتـــذاكرون الشـــعر :قــال
  .أشعر
ت :قـال ؟مَـنْ شـاعر الشـعراء �بـن عبـاس :فقال عمر .لناس �اقد جاءكم أعلم ا :فقال عمر ،فأقبلتُ  :قال زهـير بـن  :فقلـ

 ،امتـدح قومـاً مـن بـني عبـد الله بـن غطفــان :فقلـت .هلـمّ مـن شـعره مـا نسـتدلّ بـه علـى مـا ذكـرت :فقـال عمـر .أبي سـلمى
   :فقال

ــــرمٍ  ـــ ــــ ــــــن كــ ـــ ـــ ــــمسِ مـ ــــ ـــ ــــوقَ الشــ ـــ ـــ ــدُ فـــ ــــ ـــ ـــ ــــانَ يقعـ ـــ ـــ ـــــو كـــ ـــ ـــ ــ   ل

ـــدوا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدهم قعـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم أو مجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــومٌ �وّلهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قــــ

  
ـــوهم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــومٌ أبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبُهم قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــين تنسِـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــنانٌ حـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   سـ

ــدوا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ولـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن الأولادِ مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــابَ مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــابوا وطــ ـــ ــــ ـــ ـــ   طـــ

  
ـــوا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنٌ إذا فزعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوا، جــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــسٌ إذا أمنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إنـ

ـــدوا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلٌ إذا حشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــرزَّؤونَ �الي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

  
ــــمٍ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن نعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــانَ مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا كــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدونَ علــــ ــــ ـــ ـــ   محسَّـــــ

ــدوا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــهُ حُسِــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا لـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــنهم مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــزع اللهُ مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا ينــ

  
  .لفضل رسول الله وقرابتهم منه ؛ني هاشموما أعلم أحداً أولى �ذا الشعر من هذا الحي من ب ،أحسن :فقال عمر
  .ولم تزل موفّقاً  ،وُفّقت � أمير المؤمنين :فقلت
ت أن أجيبــه ؟أتــدري مــا منــع قــومكم مــنهم بعــد محمّــد ،�بــن عبــاس :فقــال تُ  ،فكرهــ إن لم أكــن أدري فــأمير المــؤمنين  :فقلــ
  .يدريني

فاختـارت قـريش لأنفسـها فأصـابت  ،وا علـى قـومكم بجحـاً بجحـاً فتبجّحـ ،كرهوا أن يجمعـوا لكـم النبـوّة والخلافـة  :فقال عمر
  .٢٢٤ - ٢٢٢/  ٤الطبري  .ووفقت
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ومـن هنـا  ،وأنّ الـدين هـو كتـاب الله ومـا شـرّعه الخليفـة القرشـي ،أنهّ ولاء � وللخليفة من قريش
 ،ة الشــيخينأن يبايعــه علــى كتــاب الله والعمــل بســير  عَــرَضَ عبــد الــرحمن بــن عــوف علــى علــي 

وبويـع عثمـان  ،)١(»لا تحتاج إلى إجّيرى أحـد  إنّ سيرة النبي  « :ذلك قائلاً  ورفض علي 
  .)٢(على ذلك

في جاهليــّــة وضــــلالة مقنَّعــــة �ســــم  وهكــــذا عــــاش النــــاس خمســــاً وعشــــرين ســــنة بعــــد النــــبي 
  .الإسلام

فقـد بـدأ عهـده �سـتقدام  ؛شيخين في قضية الولا�ت حيث آثر أقاربه �ـاخالف عثمان سيرة ال
كاتبــه   )٣(ثمّ جعـل مـروان بـن الحكـم ،قـد نفـاه إلى الطـائف وكـان النـبي  ،عمّـه الحكـم والـد مـروان
 ثمّ عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة سنة  ،الخاصّ بعد أن زوّجه ابنته

____________________ 
  .)أجر(انظر �ج العروس مادة  .العادة :الإجّيرى �لكسر والتشديد) ١(
وكــان عبــد الــرحمن بــن عــوف الزهــري لمـّـا تــوفي عمــر واجتمعــوا للشــورى ســألهم أن  :١٦٢/  ٢قــال اليعقــوبي في �ريخــه ) ٢(

لنـا  :فقـال ،أبي طالـب وخـلا بعلـي بـن  ،فأقـام ثلاثـة أ�م ،ففعلـوا ذلـك ،يخرج نفسه منهـا علـى أن يختـار مـنهم رجـلاً 
  .الله عليك إن وليّت هذا الأمر أن تسير فينا بكتاب الله وسنّة نبيّه وسيرة أبي بكر وعمر

  .»أسير فيكم بكتاب الله وسنّة نبيّه ما استطعت  « :فقال 
  .ب الله وسنّة نبيّه وسيرة أبي بكر وعمرلنا الله عليك إن وليّت هذا الأمر أن تسير فينا بكتا :فخلا بعثمان فقال له

  .لكم أن أسير فيكم بكتاب الله وسنّة نبيّه وسيرة أبي بكر وعمر :فقال
 ،ثمّ خـلا بعثمـان فقـال لـه مثـل المقالـة الأولى ،فأجابـه مثـل الجـواب الأوّل ،فقـال لـه مثـل مقالتـه الأولى ثمّ خلا بعلـي 

إنّ كتــاب الله وســنّة نبيــّه لا يحتــاج  « :فقــال ،فقــال لــه مثــل المقالــة الأولى خــلا بعلــي  ثمّ  ،فأجابــه مثــل مــا كــان أجابــه
 ،فأجابـه بـذلك الجـواب ،فخلا بعثمان فأعاد عليه القـول .»أنت مجتهد أن تزوي هذا الأمر عنيّ  ،معهما إلى إجّيرى أحد

  .وصفّق على يده
سمــروان بــن الحكــم بــن أبي :قــال ابــن حجــر )٣(  ،وهــو ابــن عــمّ عثمــان وكاتبــه في خلافتــه ، العــاص بــن امُيّــة بــن عبــد شمــ

  .�ربع :وقيل ،ولد بعد الهجرة بسنتين :يقُال
  .فيكون مولده بعد الهجرة بسنتين ،وهو ابن ثمان سنين مات النبي  :وقال ابن شاهين

 ،ثمّ كـان مـن أسـباب قتـل عثمـان ،جـوع إلى المدينـة فرجـع مـع أبيـهوكان مع أبيه �لطائف إلى أن أذن عثمـان للحكـم في الر 
ثمّ لم يــزل �ــا إلى أن أخــرجهم ابــن الــزبير في  ،ثمّ ولي إمــرة المدينــة لمعاويــة ،ثمّ صــفين مــع معاويــة ،ثمّ شــهد الجمــل مــع عائشــة
معاوية بن يزيد بن معاوية فبايعه وبقي �لشام إلى أن مات  .فكان ذلك من أسباب وقعة الحرّة ،أوائل إمرة يزيد بن معاوية

  .بعض أهل الشام في قصّة طويلة
حاك بــن قــيس ت الوقعــة بينــه وبــين الضــ زبير ،ثمّ كانــ حاك ،وكــان أمــيراً لابــن الــ واســتوثق لــه ملــك  ،فانتصــر مــروان وقتــل الضــ

 = ،ثمّ توجّه إلى مصر فاستولى عليها ،الشام
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 .الفاسق بنص القرآنهجرية وعينَّ أخاه لامُّه الوليد بن عقبة  ٢٥
هجريـة جمـع مصـر كلّهـا لأخيـه مـن  ٢٧وفي سـنة  ،هجرية جمع الشـام كلّهـا لمعاويـة ٢٦وفي سنة 

قـــد أهـــدر دمـــه في فـــتح مكّـــة وأجـــاره  وكـــان النـــبي  ،الرضـــاعة عبـــد الله بـــن ســـعد بـــن أبي ســـرح
 .عثمان

انــه عبــد الله بــن عــامر بــن كريــز بــن وفيهــا أيضــاً عــزل أ� موســى الأشــعري عــن البصــرة وولىّ مك
ب بــن عبــد شمــس ــك شــاع  ؛وضــم إليــه ولايــة فــارس ،وهــو ابــن أربــع وعشــرين ســنة ،حبيــ وبســبب ذل

وصــار المتــذمّرون وهــم عبــد الــرحمن بــن عــوف وطلحــة والــزبير وعمــرو بــن العــاص  ،التــذمّر في قــريش
 .وعثمان ومعه بنو أبيه بنو امُيّة حز�ً  ،وعائشة حز�ً 
هجرية حين أعلن عبـد الـرحمن بـن عـوف المرشّـح  ٢٨لاف بين الحزبين القرشيين سنة وتعاظم الخ

وأحاديثـــه مـــا  وبـــدأ الخصـــوم يـــذكرون مـــن ســـيرة النـــبي  ،الأكيـــد لخلافـــة عثمـــان قطيعتـــه لعثمـــان
وضــعفت ســيطرة  ،وبــذلك انكســرت سياســة منــع الحــديث ،يضــعِّفون بــه جانــب عثمــان وبــني امُيـّـة

  .ةالسلط

 لإحياء السنّة النبويةّ حركة علي 
في  البــــدء بحركتــــه الإحيائيــــة لســــنّة النــــبي  في مثــــل هــــذا الظــــرف السياســــي قــــرَّر علــــي 

ــبي وحرَّمتــه الخلافــة  ،وأعلــن عــن عزمــه الحــجّ تلــك الســنّة ،ا�تمــع ولــبىّ بحــج التمتّــع الــذي أمــر بــه الن
 وهم أبو ذر وعمّار  ،الذين على رأيه وأوعز إلى أصحاب النبي  ،)١(القرشية

____________________ 
  .ثمّ بغته الموت فعهد إلى ولده عبد الملك= 

بويــع مــروان بــن الحكــم وهــو ابــن إحــدى وســتين  :قــال عمــرو بــن علــي ،٨٠٤/  ٢وفي التعــديل والتجــريح للحــافظ البــاجي 
ومـات لـثلاث خلـون مـن  ،فعاش خليفة تسـعة أشـهر وثمـاني عشـرة ليلـة ،من ذي القعدة سنة أربع وستينفي النصف  ،سنة

  .رمضان سنة خمس وستين
 ،�لسُــقْيا وهــو ينُجِــع بَكــرات لــه دقيقــاً وخبطــاً  أنّ المقــداد بــن الأســود دخــل علــى علــي  :روى مالــك في الموطــّأ) ١(

فمــا  ،وعلــى يديــه أثــر الــدقيق والخــبط فخــرج علــي  ،ن يقُــرن بــين الحــجّ والعمــرةهــذا عثمــان بــن عفــان ينهــى أ :فقــال
 .»! ؟أنـت تنهـى عـن أن يُـقْـرَنَ بـين الحـجّ والعمـرة « :فقـال ،أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتىّ دخل علـى عثمـان

  .»يك اللّهمّ لبيك بحجّة وعمرة معاً لب « :مغضباً وهو يقول فخرج عليٌّ  .ذلك رأيي :فقال عثمان
  - واللفظ للأول - ومسند أحمد ،ومستدرك الصحيحين ،وفي سنن النسائي
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ويعرّفِـوا النـاس بمفتـاح العلـم والهدايـة بعـد النـبي  ،والمقداد ونظراؤهم أن يبدؤوا نشـر الحـديث النبـوي
  .وهم أهل بيته  

ثمّ  ،قاق الــداخلي لقــريش بنجــاح طــرف عائشــة وطلحــة في التحــريض علــى عثمــانانتهــى الانشــ
غـــير أّ�ـــم فوجئـــوا أنّ  ،وكـــانوا يترقبّـــون أن يتّجـــه النـــاس إلى طلحـــة ليبـــايعوه ،نجـــاحهم في قتـــل عثمـــان
ن يقـودهم عمّـار وأبـو الهيـثم بـن التّيهـان وأبـو سـعيد الخـُدري وغـيرهم مـ ،الناس اتجّهـوا إلى علـي 

  .أن يبايعوه وأصرّوا على علي  ،ومعهم مالك الأشتر ونظراؤه من التابعين ،الصحابة الأنصار
وشـــاهد إلهـــي علـــى  ،وإمـــام هـــدى �مـــر الله تعـــالى ،بواجبـــه كوصـــي للنـــبي  وقــام علـــي 

ث[ ؛مســؤول عــن حفــظ الرســالة ونشــرها في ا�تمــع خــير قيــام ،النــاس ــ �ــض �لأمــر بعــد قتــل ] حي
أكمــل نشــر ســنّة النــبي  ؛فأكمــل عملــه الــذي بــدأه في اُخــر�ت عهــد عثمــان ،عثمــان وبيعــة الأمّــة لــه

وتثقـف  ،والمنـع مـن التحـديث �لأسـاطير الإسـرائيلية ،والحثّ على تـدوينها ،وإحياء العمل �ا 
 .الناس ثقافة إسلاميّة صحيحة

ت علــى تفريــق الأمّــة ،بــذلك نفســاً فنكثــت بيعــة علــيولم تطــب قــريش  ــ وتصــدّى لــذلك  ،وعمل
ــزبير ومعاويــة ،عائشــة وطلحــة ؛وهــم ،وجــوه قــريش آنــذاك وحــاربوه في البصــرة في الحــرب المعروفــة  ،وال

 .بحرب الجمل
 ثمّ وقعت الفتنة  ،ولماّ انكسروا فيها التفّوا حول معاوية في الشام وحاربه في صفّين

____________________ 
 « :فقـال علـي  ،فلمّا كنـّا بـبعض الطريـق �ـى عثمـان عـن التمتـّع ،حجّ علي وعثمان :عن سعيد بن المسيب قال= 

  ....فلبىّ علي وأصحابه �لعمرة .»إذا رأيته ارتحل فارتحلوا 
ل فــارتحلوا  « :قــال :قــال الإمــام الســندي �امشــه لــيعلم أنّكــم قــدّمتم  ؛عــه ملبــّين �لعمــرةأي ارتحلــوا م ،»إذا رأيتمــوه قــد ارتحــ

  .وأنهّ لا طاعة له في مقابل السنّة ،السنّة على قوله
عن علي  ،ومسند الطيالسي وغيرها ،ومسند أحمد ،وسنن البيهقي ،وسنن الدارمي ،وسنن النسائي ،وفي صحيح البخاري

فلمّـا  ،وعثمـان ينهـى عـن المتعـة وأن يجمـع بينهمـا ،شـهدت عثمـان وعليـاً  :عن مروان بـن الحكـم قـال ،بن الحسين 
  .»لقول أحد  ما كنت لأدع سنّة النبي  « :قال .»لبيك بعمرة وحجّة معاً  «أهلّ �ما  رأى علي 

ســنّة رســول الله لأحــد مــن لم أكــن لأدع  « :فقــال علــي  ؟أتفعلهــا وأ� أ�ــى عنهــا :فقــال عثمــان :وفي لفــظ النســائي
  .بحث متعة الحج ٢٢٤ - ٢١٤/  ٤انظر تفصيل المصادر في كتابنا شبهات وردود ط .»الناس 
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  .فحاربوه في النهروان )١(وتجمهر الأوفياء لسنن عمر في العبادة وغيرها في جيش علي 
ـــــــــة إ ،اســـــــــتطاع معاويـــــــــة أن يطـــــــــوّق �ضـــــــــة علـــــــــي  ـــــــــبي وحُصـــــــــرت عملي ـــــــــاء ســـــــــنّة الن حي

وصــارت الكوفــة  ،ونشــرها بــين أهــل الــبلاد المفتوحــة في الجانــب الشــرقي مــن الــبلاد الإســلاميّة 
  .والعمل �ا مركز تلك النهضة الإحيائية لسنّة النبي 

____________________ 
 ،بعد أن رفع معاويـة وأصـحابه القـرآن داعـين إلى الاحتكـام إليـه افتتن قسم من المسلمين الذين في جيش علي ) ١(

 .وانطلت عليهم حيلة معاوية وعمرو بن العاص
حيح الــذي قــاده علــي  ،وهــذا القســم كــان قــد تعــوَّد علــى الســنن الــتي أجراهــا عمــر وخــالف فيهــا الرســول ولم يســتجيبوا للتصــ

 :يتحـدّث عـن هـؤلاء قطعة من كلام علـي  ٥٩/  ٨ى لنا الكليني في الكافي وقد رو  ،في إحياء السنّة النبويةّ 
ت الــولاة قبلــي أعمــالاً خــالفوا فيهــا رســول الله  « ولــو  ،مغــيرّين لســنّته ،�قضــين لعهــده ،متعمّــدين لخلافــه ؛قــد عملــ

تىّ أبقــى  في عهــد رســول الله وإلى مــا كانــت  ،حملـت النــاس علــى تركهــا وحوّلتهــا إلى مواضـعها نيّ جنــدي حــ لتفـرّق عــ
 .وفرض إمامتي من كتاب الله عزّ وجل وسنّة رسول الله  ،أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي ،وحدي

ورددت فـدك إلى ورثـة فاطمــة  ،فرددتـه إلى الموضـع الـذي وضـعه فيــه رسـول الله  أرأيـتم لـو أمـرت بمقـام إبــراهيم 
جد ،...كما كان  ورددت صاع رسول  ، ورددت قضـا� مـن  ،ورددت دار جعفر إلى ورثته وهـدمتها مـن المسـ

.. .،روج والأرحامواستقبلت �نّ الحكم في الف ،ونزعت نساء تحت رجال بغير حقّ فردد�نّ إلى أزواجهن ،الجور قضي �ا
ت كمــا كــان رســول الله  ،ومحــوت دواويــن العطــا� وســوّيت .. .ولم أجعلهــا دولــة بــين الأغنيــاء ،يعطــي �لســوية وأعطيــ

جد رسـول الله  ،وأنفـذت خمـس الرسـول كمـا أنـزل الله عـزّ وجـل وفرضـه ،بين المناكح  ،إلى مـا كـان عليـه ورددت مسـ
ت مـــا ســـدّ منــه ،دت مـــا فـــتح فيـــه مــن الأبـــوابوســد ت المســـح علـــى الخفّــين ،وفتحـــ وأمـــرت  ،وحـــددت علـــى النبيـــذ ،وحرّمـــ

ت  ،...وألزمـت النـاس الجهـر ببسـم الله الـرحمن الـرحيم ،وأمرت �لتكبـير علـى الجنـائز خمـس تكبـيرات ،�حلال المتعتين وحملـ
ورددت الوضـــوء  ،الصـــدقات علـــى أصـــنافها وحـــدودهاوأخـــذت  ،وعلـــى الطـــلاق علـــى الســـنّة ،النـــاس علـــى حكـــم القـــرآن

 !إذاً لتفرقوا عنيّ .. .،والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها
فتنــادى  ،وأعلمــتهم أن اجتمــاعهم في النوافــل بدعــة ،والله لقــد أمــرت النــاس أن لا يجتمعــوا في شــهر رمضــان إلاّ في فريضــة

ولقد  !ينها� عن الصلاة في شهر رمضان تطوّعاً  ؛غُيرّت سنّة عمر ،الإسلام � أهل :بعض أهل عسكري ممنّ يقُاتل معي
 .خفت أن يثوروا في �حية جانب عسكري

  .».. .ما لقيت من هذه الأمة
  .في أواسط خلافته قبل قصة النهروان كلامه   :أقول

   



٤٠ 

ت الشــام  ،ذه النهضــةأمّــا الجانــب الغــربي مــن الــبلاد الإســلاميّة فقــد بقيــت منغلقــة علــى هــ ــ وتبنّ
ث النبويــّة الصــحيحة ،محاربــة علــي والكيــد لــه َ◌ه معاويــة عــن طريــق الأخبــار  ،ومحاربــة الأحاديــ وشــوَّ

 ،وأنّ دم عثمان بعهدته ،وصوَّره لهم شخصاً مجرماً بحقّ الإسلام ،الكاذبة صورة علي لدى الشاميين
  .لماّ هاجر إلى المدينة مع النبي نظير ما فعلت قريش المشركة  ،وسوَّغ لهم لعنه ومحاربته

ليطـوّق تجربـة  ؛لسلب الأمـوال وإرعـاب النـاس وصار يشنّ الغارات على أطراف بلاد علي 
وهــو يعبِّــئ النــاس  واستشــهد علــي  .ويحــدّها مــن الانتشــار ،الإحيائيــة للســنّة النبويــّة علــي 

  .جديدة مع معاوية لخوض معركة

 لحفظ وحدة القبلة وتثقيف أهل الشام �لسنّة  صلح الحسن 
ـــت  �يـــع أهـــل العـــراق الحســـن  الـــتي  تبعـــاً للنصـــوص النبويــّـة الـــواردة في حـــقّ أهـــل البي

ــتي أحيــا نشــره تعيّــنهم أئمّــة هــدى وحجــج إلهيــين بعــد النــبي  وكانــت حكومتــه  ،ا علــي ال
ــــة وقعــــت في محلّهــــا الشــــرعي ؛مشــــروعة ولم تكــــن بيعــــة  ،و�يــــع أهــــل الشــــام معاويــــة ،لأنّ بيعــــة الأمّ
 :الأمّة بذلك إلى كيانين سياسيين] فيها [ لأّ�ا انقسمت  ؛مشروعة
دهما ــهالموصــول بكتــاب الله وســنّة نب كيــان سياســي عراقــي يرأســه الحســن   :أحــ وهــو عــازم  ،يّ

  .والعمل �ا ونشرها بين المسلمين ،على مواصلة مسيرة أبيه في إحياء السنّة النبوية
وهـو عـازم  ،كيان سياسي شامي يرأسـه معاويـة الموصـول بسـيرة أبي بكـر وعمـر وعثمـان  :و�نيهما

  .على إحيائها من جديد
بقــى كــلّ طــرف علــى الــبلاد الــتي وأن ي ،لحقــن الــدماء عــرض معاويــة الصــلح علــى الحســن 

  :أمام هذا العرض بين إحراجين وكان الحسن  ،�يعته واقتنعت به
فهو إن رفض اطُروحة الصلح يكون قد سجّل على نفسه أمـام الشـاميين مخالفـة لقولـه  ]:الأوّل[
ةٍ وَمِنْ رَِ�اطِ  ( :تعالى وا �هَُمْ مَا اسْتطََعْتُمْ مِنْ قوُ� عِد�

َ
ِ  وَأ  اْ�يَْلِ ترُْهِبُونَ بهِِ عَدُو ا��

   



٤١ 

ُ َ�عْلمَُهُمْ  ُ�مْ وَآخَرِ�نَ مِنْ دُونهِِمْ لا َ�عْلَمُوَ�هُمْ ا�� لمِْ فَاجْنحَْ �هََـا .. .وعََدُو�  )وَ�نِْ جَنحَُوا �لِس�
 .ويكون بذلك قد أمدَّهم بمبرر قويّ لحربه ،٦١ - ٦٠/ الأنفال 

طروحــة معاويــة في الصـلح يكــون قـد كــرَّس جهــلَ أهـل الشــام �لأحاديــث وهــو إن أقـرَّ اُ  ]:الثـاني[
 .وجهلهم بسيرته التي هي سيرة رسول الله  ،النبويةّ في حقّ علي 
فإنّ اطُروحـة معاويـة في الصـلح تسـتبطن إجـراءً سـوف يتّخـذه معاويـة مسـتقبلاً  ،مضافاً إلى ذلك

م مــن الــذهاب إلى مكــة حــتىّ لا يختلطــوا �لعــراقيين ويتعلّمــوا مــنهم أحاديــث يقضــي بمنــع أهــل الشــا
 .ولا يتعرفّوا على سيرته المشرقة ،في حقّ علي  النبي 

وحـــذف آ�ت  ،في قبـــال مكـــة) بيـــت القـــدس(وهـــذه الخطـــوة ســـوف تجـــرّ إلى تبـــنيّ القبلـــة الأولى 
  .)١(وكذلك تجرّ إلى أمور أخرى ،د القبلة ويتعدّد الكتابوبذلك تعدّ  ،نسخها من القرآن

ـــــــبي  ومـــــــن هنـــــــا قـــــــدّم الحســـــــن  اطُروحـــــــة جديـــــــدة للصـــــــلح تســـــــتند إلى اطُروحـــــــة جـــــــدّه الن
  .مع تطوير يناسب المقام ويحقّق الأهداف كاملة ،في صلحه مع قريش 

 ،الأمـر كلـّه لمعاويـة لقـاء شـروط يصـوغها الحسـن  وتمثلّت هذه الاُطروحة الحسنية �ن يسلّم
  .لم يكن يصدِّق ذلك ،وفوجئ معاوية �ذه الاُطروحة وطار لها فرحاً 

ــب شــروطه عليهــا أرســل معاويــة للحســن  وكــان مــن  ،صــحيفة بيضــاء موقعــة مــن طرفــه يكت
  :هذه الشروط

  .ةبعد معاوي أن يكون الأمر للحسن 
  .أن يترك لعن علي  :ومنها
  .أن يسير معاوية �لكتاب والسنّة :ومنها
  .وغير ذلك ،أمان كلّ شيعة علي :ومنها

 رفض  ولكن الحسن  ،وحاول معاوية أن يستثني عشرة من شيعة علي من الأمان
____________________ 

  .مع الروم فيهم وزوال الدولة الإسلاميّة مبكّراً ثمّ ط ،من قبيل الاقتتال فيما بينهم) ١(
   



٤٢ 

واتّضـح لأهـل الشـام جليـّاً أنّ معاويـة كـان يقُاتـل علـى  ،واستجاب معاويـة أخـيراً للشـروط ،ذلك
بدليل أنهّ لماّ عرض عليـه الملـك بشـرط أمـان النـاس كلّهـم بمـا فـيهم  ؛الملك وليس من أجل دم عثمان
  .)١(بل طار له فرحاً  ،رضيَ به ،لامُوي في دم عثمانمَنْ هو متّهم من قبل الإعلام ا

مـــن  وتحـــرَّك أصـــحاب علـــي  ،عاشـــت الامُّـــة عشـــر ســـنوات مـــن الصـــلح ســـنوات أمـــان �مّ 
ومن خلال الوفـود  ،واختلطوا �هل الشام في موسم الحجّ والعمرة ،العراقيين ينشرون سُنّة النبي 

وعــــرف الشـــــاميُّون موقعـــــه في  ،في علـــــي  وانتشـــــرت أحاديــــث النـــــبي  ،إلى الشــــام نفســـــها
 ؛وأحــبّ النــاس جميعــاً الحســن  ،وعرفــوا ســيرته المشــرقة المتطابقــة مــع ســيرة النــبي  ،الإســلام

ه مـن خـلال موسـم الحـجّ الـذي أحيـاه ولِما رأوا من أخلاقه وعبادته وعلمـ ،لِما حقّق لهم من الأمان
وأدرك النـاس بعمـق كلمـة  ،ومـن خـلال سـفراته إلى الشـام ،)٢(�لحجّ ماشياً عشر سنوات بعد الصلح

ـــبي  وسيصـــلح الله بـــه بـــين فئتـــين  ،إنّ ابـــني هـــذا ســـيّد « :حـــين قـــال في حـــقّ الحســـن  الن
 .)٣(»عظيمتين من المسلمين 

 بني امُيّةضلالة 
الــذي برَّزتــه الأحــداث  ،لم يــرُق لمعاويــة أن يمــوت ويــترك الامُــور ممهَّــدة للحســن بــن علــي 

 والأئمّة مـن ذريّتـه  ثمّ يستمر الأمر من بعده للحسين بن علي  ،أعظم مصلح في الأمّة
 .الله تعالىوأئمّة هدى يقودون الناس إلى  ،شهداء على الناس

____________________ 
ــة حــــجّ ســــنة .. .روى) ١( ــائحة وا  ،٤٤أنّ معاويــ ــتقبلته عائشــــة بنــــت عثمــــان صــ ت عثمــــان اســ ــ ولمـّـــا دخــــل المدينــــة وزار بيــ

 !...عثما�ه
ة فتكــون هــذه في الســنوات الماضــي ،أنــّه حــجّ خمســاً وعشــرين حجّــةً ماشــياً علــى قدميــه يــذكر المترجمــون للحســن ) ٢(

  .من حياته 
  .أورد�ا كتب الصحاح والمسانيد) ٣(

   



٤٣ 

وأن  ،وبــدين إبــراهيم وليكــون هـو ونســله أولى �لنـبي  ،وخطـّط معاويــة ليسـتولي علــى الامُـور
وأن يعـــرض عليـــاً  ،وخلفـــاء الله وشـــفعاؤه في خلقـــه ،يعرضـــوا أنفســـهم علـــى النـــاس أّ�ـــم أئمّـــة الهـــدى

وبـذلك  ،استوجبوا اللعنـة والـبراءة علـى لسـان النـبي  ،ملحدين في الدين وأهل بيته  
ويحقّق ما لم يخطر على �ل أمّه هنـد مـن صـور  ،يثأر لأسلافه الذين قتُِلوا في معركة بدر على الشرك

  .الانتقام
 ،ومحبّـــة النـــاس لـــه ،ب هـــو وجـــود الحســـن كانـــت العقبـــة الكـــؤود أمـــام هـــذا المخطــّـط الرهيـــ

ــّـة الصـــحيحة في حـــقّ علـــي وأهـــل بيتـــه  ،والكوفـــة قلعـــة الـــولاء لعلـــي   ،والأحاديـــث النبوي
تي انتشــرت الــ ومخالفــات الخلفــاء الســابقين لســنّة النــبي  ،و�ريــخ بــني امُيّــة في حــرب النــبي 

  .أخبارها بين المسلمين جميعاً 
  :كانت ركائز خطّة معاوية هي

  .�لسم اغتيال الحسن ] :أوّلاً [
  .المنع من رواية فضائل علي وأهل بيته ] :�نياً [
  .وتسوغّ لعنه والبراءة منه ،وتشوّه سيرته وضع أحاديث تطعن بعلي ] :�لثاً [
وضع أحاديث في فضائل معاوية والخلفـاء السـابقين توجـب الـولاء لهـم والتقـرب �ـم إلى ] :رابعاً [

  .والطاعة المطلقة لهم ،الله تعالى
وتفريـــغ  ،قتـــل وجـــوه أصـــحاب علـــي �عتبـــارهم ســـيقفون معارضـــين لتلـــك السياســـة] :خامســـاً [

  .يع لبني امُيّةوتحويل الكوفة إلى بلد مط ،الكوفة من شيعة علي �شغالهم �لفتوح
  .وجدَّ معاوية وصرف كلّ قدراته في تنفيذ تلك الخطوات

وحركتــــه التحريفيــــة الــــتي  ،بعــــد وفاتــــه نقــــض معاويــــة لشــــروط الحســــن  شــــهد الحســــين 
اســتهدفت تفريــغ الإســلام مــن محتــواه المحمــدي الأصــيل الــذي يقــوم علــى الــولاء � ولرســوله ولعلــي 

واســتبداله بمحتــوى امُــويّ يقــوم  ،وبــدين إبــراهيم بصــفتهم أولى �لنــبي  ؛مــن ولــده والأئمّــة 
  ،ولعنه بصفته ملحداً في الدين ،على البراءة من علي 

   



٤٤ 

ـــبي  ـــة بصـــفتهم أولى �لن ـــني امُيّ وأّ�ـــم  ،أّ�ـــم أئمّـــة هـــدىو  ،وبـــدين إبـــراهيم  ثمّ الـــولاء لب
  .خلفاء الله وشفعاؤه في خلقه

وعرضـوا عليـه النهـوض في  ،بعد وفاة الحسن  جدَّد وجوه الكوفيِّين العهد مع الحسين 
 .وجه معاوية لنقضه الشروط

وطلـــب مـــنهم  ،)١(أنّ رأيـــه أن يكونـــوا أحـــلاس بيـــو�م ريثمـــا يمـــوت معاويـــة أجـــا�م الحســـين 
لأخـذ  وتكـررت لقـاءا�م مـع الحسـين  ،العمل سراًّ على مواصلة نشر الحـديث النبـوي الصـحيح

ؤتمر ســرّي  ،التوجيــه منــه ــث جمعهــم في مــ ل مــوت معاويــة بســنة حي ــ وكــان آخــر لقــاء لــه معهــم هــو قب
  .تدارس فيه معهم الخطةّ بعد موت معاوية
وحـاول أخــذ البيعـة لــه مــن  ،وأخـذ البيعــة لـه مــن النــاس ،بعــده عـينَّ معاويــة ولـده يزيــد خليفـة مــن
ولم يـــنجح  ،وعبـــد الله بـــن الـــزبير وغيرهمـــا منهـــا الحســـين  ،وجـــوه كـــان يخشـــى أن لا تبايعـــه بعـــده

  .معهم

 المعركة حول الهداية 
كـة حـول السـلطة وبـين يزيـد لم تكـن معر  يتّضـح مـن ذلـك أنَّ المعركـة الأساسـية بـين الحسـين 

 وقريش لماّ بعث في مكة حيث  نظير المعركة بين النبي  ،بل كانت حول الهداية
____________________ 

 ،وبلغ الشيعة ذلك اجتمعوا �لكوفة في دار سليمان بـن صـرد ولماّ توفيّ الحسن  :روى اليعقوبي في �ريخه قال) ١٣(
  :فكتبوا إلى الحسين بن علي يعزّونه على مصابه �لحسن ،بن هبيرة وفيهم بنو جعدة

 ���﷽ 
أمّـا  .فـإّ� نحمـد إليـك الله الـذي لا إلـه إلاّ هـو ،سـلام عليـك ،للحسين بن علي من شيعته وشيعة أبيه أمير المـؤمنين 

ت وهـذه الشـيعة خاصّـة �ـلاك ابـن  ،ب بـه هـذه الأمّـة عامّـةمـا أعظـم مـا أصـي.. .فقد بلغنـا وفـاة الحسـن بـن علـي ،بعد وأنـ
 .. .فاصبر رحمك الله ،المرجو لإقامة الدين وإعادة سير الصالحين ،ونور البلاد ،علم الهدى ؛الوصي وابن بنت النبي 

 ،المحزونـة بحزنـك ،يعتك المصـابة بمصـيبتكونحـن شـ ،وإنّ الله يـؤتي رشـده مَـنْ يهُـدى �ـديك ،فإنّ فيك خلفاً ممنّ كان قبلـك
وردّ عليك  ،وغفر ذنبك ،وأعظم أجرك ،ورفع ذكرك ،شرح الله صدرك ،المنتظرة لأمرك ،السائرة بسيرتك ،المسرورة بسرورك

 .حقّك
   



٤٥ 

ت قــريش بعــد وفــاة عبــد المطلــب بعــد أن ميَّــزه الله تعــالى بقصّــة الفيــل وأبــرزه أولى �بــراهيم  ،كانــ
ومـن ثمّ يتعـين علـى النـاس أخـذ  ،نفسها على أّ�ا أولى النـاس بمقـام إبـراهيم وبدينـه ودينه قد عرضت

وميـّز بـني  وخضعت الناس لقريش في ذلـك حـتىّ بعـث الله تعـالى محمداً  ،أحكام الحجّ من قريش
  .هاشم على غيرهم مرةّ أخرى

ركـــة حـــول التوحيـــد وليســـت حـــول مع ،وهـــي أيضـــاً نظـــير المعركـــة بـــين موســـى وفرعـــون في مصـــر
فقد عرض فرعون نفسـه علـى أنـّه خليفـة الله وشـفيعه والهـادي إلى دينـه ورضـاه في قبـال آل  ،السلطة
وبعث الله تعـالى موسـى ليميـّز  ،واستضعف ذريّة يعقوب لأجل عدم خضوعهم له في ذلك ،يعقوب

  .متهم الهاديةآل يعقوب من جديد ولينقذهم من العذاب المهين ويفتح الطريق لإما
فقـــد كانــت حــول الهدايـــة  ،والخلفـــاء القرشــيين الثلاثــة وكــذلك المعركــة الأساســـية بــين علــي 

وكـذلك لــيس  ،ولـو وجـد أربعــين ذوي عـزم لجاهــد ،علـي يــرفض بيعـة أبي بكــر ،ولـيس حـول الســلطة
قريش الـتي جعلـت  ،ريش المسلمةمن أن تعبث �ا ق لأجل الملك بل لأجل حفظ رسالة النبي 

 .من سيرة أبي بكر وعمر في عداد كتاب الله وسيرة النبي 
ولماّ وجد الأنصار �ـض وقاتـل كمـا  ،وقد رفض علي أن يبايع ويصبح حاكماً على أساس ذلك

 ولـولا علـي  ، الجيـل الـذي حُـرم منهـامـن جديـد في وانتشرت سنّة النبي  ،فعل النبي 
  .لم تنتشر

لم يصـالح  بمعنى إنّ الحسن  ،لم تكن حول السلطة وكذلك المعركة بين معاوية والحسن 
ولكنــّـه صـــالح حـــتىّ يعـــالج  ،وإن كـــان هـــذا الملـــك مـــن حقّـــه ،معاويـــة مـــن أجـــل أن يرجـــع إليـــه الملـــك

  .إذ لولا الصلح لتعدّدت القبلة وتعدّد الكتاب ،لذي كان يستبطن تحريف الدينانشقاق معاوية ا
ثمّ أخــذ  ومعاويــة ويزيــد لم يكــن رفــض البيعــة مــن الحســين  وكــذلك الأمــر بــين الحســين 

 كما فعل ابن الزبير حين رفض بيعة يزيد   ،البيعة من أهل الكوفة لأجل الملك
   



٤٦ 

ــل رفــض الحســين وأخــذ البيعــة مــ ــك ب ل المل لــو لم  « :وقــال ،البيعــة ليزيــد ن أهــل مكــة لأجــ
لأنّ البيعــة ليزيــد تعــني الســكوت عــن أخطــر عمليــة تحريــف للســنّة  ؛»يكــن لي ملجــأ لمــا �يعــت يزيــد 

أفضـل ويكون لعنـه مـن  ،رمزاً للإلحاد في الإسلام والانحراف عنه حيث تجعل من عليٍّ  ،النبويةّ
 .وتكون طاعته من أفضل الطاعات ،ويجعل من الخليفة الامُوي رمزاً للهداية ،القر�ت عند الله

وهــذا النــوع مــن  ،علــى موقفــه حــتىّ حــين حوصــر وفُصِــل بينــه وبــين أنصــاره وبقــي الحســين 
  .الانحراف لم يكن حتىّ زمن الخلفاء الثلاثة

 ،لإنقاذهــا وجهــود الحســين  ،يــف ســنّة النــبي وفيمــا يلــي تفصــيل جهــود معاويــة في تحر 
  .والتأييد الإلهي الذي حظيت به حركة الحسين 

    



٤٧ 

 الباب الثاني 

 الانقلاب الأموي

 
 معاوية ينقض عهده مع الحسن  :الفصل الأوّل
 فة خطة معاوية لتصفية التشيّع في الكو  :الفصل الثاني
 ) رضوان الله عليهم(مقتل حجر بن عدي وأصحابه  :الفصل الثالث
 أطروحة معاوية للحكم  :الفصل الرابع

   



٤٨ 

   



٤٩ 

 الفصل الأول 

 معاوية ينقض عهده مع الحسن 

 بنو امُيّة في حديث النبي 
حَاطَ وَمَا ( :قال تعالى

َ
رَ�نَْـاكَ إلاِّ فتِنَْـةً �لِن�ـاسِ  وَ�ِذْ قلُنَْا �كََ إِن� رَ��كَ أ

َ
ؤَْ�ـا ال�ـِ� أ جَعَلنَْا ا�ر�

ُ�هُمْ َ�مَا يزَِ�دُهُمْ إلاِّ طُغْيَاناً كَبِ�اً  جَرَةَ ا�مَْلعُْونةََ ِ� القُْرْآنِ وَُ�َو�   .٦٠/ الإسراء  )وَا�ش�
بـني فـلان ينـزون  رأى رسـول الله  :أخرج ابن جرير عن سهل بـن سـعد قـال :قال السيوطي
وَمَا جَعَلنَْـا  ( :وأنزل الله ،فما استجمع ضاحكاً حتىّ مات ،فساءه ذلك ،القردة )١(على منبره نزو

رَ�نَْاكَ إلاِّ فتِنْةًَ �لِن�اسِ 
َ
ؤَْ�ا ال�ِ� أ   .)ا�ر�

رأيـت بـني امُيـّة علـى منـابر  « :قال رسـول الله  :وأخرج ابن أبي حاتم عن يعلى بن مرةّ قال
وَمَا  ( :فـأنزل الله ،لـذلك واهتم رسول الله  .»وسيتملكونكم فتجدو�م أر�ب سوء  ،الأرض

رَ�نَْاكَ إلاِّ فتِنْةًَ �لِن�اسِ 
َ
ؤَْ�ا ال�ِ� أ   .)جَعَلنَْا ا�ر�

عسـاكر عــن سـعيد بــن المســيب  وابــن ،والبيهقــي في الـدلائل ،وابــن مردويـه ،وأخـرج ابــن أبي حـاتم
 إنمّا هي دنيا  :فأوحى الله ،بني امُيّة على المنابر فساءه ذلك رأى رسول الله  :قال

____________________ 
  .أي يصعدون عليه :ينزون على منبره ،الوثوب :النزو )١(

   



٥٠ 

رَ�نَْاكَ إلاِّ فتِنَْـةً �لِن�ـاسِ وَمَا جَعَلنَْا ا�ر�  ( :وهـي قولـه ،فقـرَّت عينـه .أعطوها
َ
يعـني  ،)ؤَْ�ا ال�ِ� أ

  .بلاء للناس
يقـول  سمعـت رسـول الله  :أّ�ا قالت لمـروان بـن الحكـم) �(وأخرج ابن مردويه عن عائشة 

  .»إنكّم الشجرة الملعونة في القرآن  « :لأبيك وجدّك
رأيـت ولـد الحكـم  «: قـال أنّ النـبي ) رضـي الله عنهمـا(ن عمـر وأخرج ابن أبي حاتم عن ابـ

رَ�نَْـاكَ إلاِّ  (وأنـزل الله في ذلـك  ،بن أبي العاص على المنابر كأّ�م القردة
َ
ؤَْ�ـا ال�ـِ� أ وَمَا جَعَلنَْا ا�ر�

جَرَةَ ا�مَْلعُْونةََ ِ� القُْرْآنِ    .)١(عنى الحكم وولدهي ،» )فتِنَْةً �لِن�اسِ وَا�ش�
رأى رســــــول الله  :أخــــــرج الخطيــــــب في �ريخــــــه عــــــن ابــــــن عبــــــاس قــــــال :وقــــــال الســــــيوطي أيضــــــاً 

نزَْْ�اهُ  (ونزلـت  ،فأوحى الله إليه إنمّا هو ملـك يصـيبونه ،بني امُيّة على منبره فساءه ذلك 
َ
إنِ�ا أ

دْراكَ ما َ�ْ * ِ� َ�لْةَِ القَْدْرِ 
َ
لـْفِ شَـهْرٍ * لةَُ القَْدْرِ وما أ

َ
 ،٣ - ١/ القـدر  )َ�لْةَُ القَْدْرِ خَْ�ٌ مِنْ أ

  .وأخرج مثله عن ابن المسيب
وابن مردويه والبيهقي في الـدلائل عـن يوسـف بـن  ،وابن جرير والطبراني ،وأخرج الترمذي وضعَّفه

ســوّدت وجــوه  :فقــال ،يــع معاويــةبعــدما � قــام رجــل إلى الحســن بــن علــي  :مــازن الرؤاســي قــال
ــؤنبّني رحمــك الله « :فقــال ،المــؤمنين ــبي  ،لا ت إنّ الن رأى بــني امُيّــة يخطبــون علــى منــبره فســاءه  فــ
ْ�طَينْاكَ الكَْوْثرََ  (فنزلت  ،ذلك

َ
نزَْْ�اهُ ِ� َ�لْةَِ القَْدْرِ  (ونزلـت  ،� محمّد )إنِ�ا أ

َ
دْرا* إنِ�ا أ

َ
كَ وما أ

لـْفِ شَـهْرٍ * ما َ�لْةَُ القَْدْرِ 
َ
يملكهـا بعـدك بنـو امُيـّة �  ،٣ - ١/ القـدر  )َ�لْةَُ القَْدْرِ خَْ�ٌ مِـنْ أ

  .)٢(»محمّد 
____________________ 

  .١٩١/  ٤الدر المنثور ) ١(
  .٨٩/  ٣المعجم الكبير  ،٤٤٤/  ٥جامع الترمذي ) ٢(

   



٥١ 

هذا القائل للحسن بن علي هـذا القـول هـو سـفيان بـن الليـل و  ،هذا إسناد صحيح :قال الحاكم
  .)١(صاحب أبيه
 من الجدير ذكره أننّا إذا حسبنا ملك بني امُيّة من سنة الصـلح الـذي تمّ بـين الحسـن  :أقول

 وإذا حسـبناها مـن بعـد وفـاة الحسـن  .ومعاوية يكون مجموع الأشهر ألفاً واثنـين وتسـعين شـهراً 
وهي أقرب إلى الألـف  ،يكون مجموع الأشهر تسعمئة وست وتسعين شهراً  ٤٩وقد توفي آخر سنة 

  .من الأولى
بدايــة  في ضــوء ذلــك تكــون الألــف شــهر الــتي تملكهــا بنــو امُيــّة هــي الفــترة مــن وفــاة الحســن 

  .هجرية١٣٢وليس من بداية الصلح وحتىّ سنة  ،هجرية ٥٠سنة 
____________________ 

حيحين ) ١( ــل :١٧٥/  ٢وفي ضــعفاء العقيلــي  :أقــول .١٨٦/  ٣المســتدرك علــى الصــ كــان ممــّن   ،كــوفي  :ســفيان بــن اللي
يى بــن عثمــان بــن صــالح قــال .يغلــو في الــرفض ولا يصــح حديثــه حــدّثنا محمّــد بــن  :حــدّثنا نعــيم بــن حمــاد قــال :حــدّثني يحــ

ـا قـدم الحسـن بـن علـى مـن الكوفـة إلى  :ثني سـفيان بـن الليـل قـالحـدّ  :عن الشعبي قـال ،عن السري بن إسماعيل ،فضيل
ّ
لم

  .� مذلّ المؤمنين :فقلت ،المدينة أتيته
لا تـــذهب الأ�م والليـــالي حـــتىّ  :يقـــول سمعـــت رســـول الله  :فـــإنيّ سمعـــت أبي يقـــول ،لا تقـــل ذاك � ســـفيان « :قـــال

سمعـت  :وسمعـت أبي يقـول .لي الـدنيا ومـا فيهـا وأنـّه يهـراق فيَّ محجمـة مـن دم والله مـا أحـب أنّ  ،وهـو معاويـة ،يملك رجـل
ت أ� وهــو في عليِّــين :يقــول رســول الله  ومَــنْ أحبّنــا بقلبــه وأعاننــا بلســانه  ،مَــنْ أحبّنــا بقلبــه وأعاننــا بيــده ولســانه كنــ

  .»وكف عنّا لسانه ويده فهو في الدرجة التي تليها  ومَنْ أحبّنا بقلبه ،وكفَّ يده فهو في الدرجة التي تليها
إنّ حديثــه انفــرد بــه الســري بــن  :وقــال في لســان الميــزان في ترجمــة ســفيان .الشــعبي مــتّهم �لوضــع علــى الشــيعة :قــال البــدري

 .إسماعيل أحد الهلكى عن الشعبي
وفي لفـظ آخـر  :قـال ،ليهـا رجـل واسـع البلعـومسـفيان بـن الليـل لـه حـديث لا تمضـي الأمّـة حـتىّ ي :وقال أبـو الفـتح الأزدي

وسـفيان مجهـول  :وبقيـّة كـلام الأزدي .انتهـى ،والخبر منكر ،وسفيان مجهول :قال ،�كل ولا يشبع ،)�لسين(واسع السرم 
 .لا يحفظ له غير هذا

ــو لا شــــيء :قــــال النبــــاتي ــه إلاّ الســــري وهــ ــداني الســــري بــــن إسماعيــــل :٣٦٩/  ٦وفي الطبقــــات  .حديثــــه لا يرويــ مــــن  ،الهمــ
وكـــان قليـــل  ،وولي الســـري قضـــاء الكوفـــة ،وروى عنـــه الفـــرائض وغـــير ذلـــك ،وكـــان كاتبـــاً للشـــعبي ،الصـــائديين مـــن أنفســـهم

 .الحديث
  .ويرفع المراسيل ،كان يقلب الأسانيد  :قال ،٣٥٥/  ١قال ابن حبّان في ا�روحين 

   



٥٢ 

 معاوية ينقض عهوده مع الحسن 
ْ�مَانَ َ�عْدَ توَْكِيدِهَا وَقَـدْ جَعَلـْتُمْ وَ  ( :قـال تعـالى

َ
ِ إِذَا َ�هَدُْ�مْ وَلا تنَقُضُوا الأ وا بِعَهْدِ ا��

وْفُ
َ
أ

َ َ�عْلمَُ مَا َ�فْعَلوُنَ  َ عَليَُْ�مْ كَفِيلاً إنِ� ا�� ةٍ * ا�� وَلا تَُ�ونوُا َ�ل�ِ� َ�قَضَتْ غَزْ�هََا مِـنْ َ�عْـدِ قُـو�
نَ�اثاً َ�ت� 

َ
ُ بـِهِ أ مَا َ�بلْوُُ�مْ ا�� �� ةٍ إِ م�

ُ
رَْ� مِنْ أ

َ
ةٌ ِ�َ أ م�

ُ
نْ تَُ�ونَ أ

َ
ُ�مْ أ ْ�مَانَُ�مْ دَخَلاً بَ�نَْ

َ
خِذُونَ أ

�يَ�َ�� لَُ�مْ يوَْمَ القِْيَامَةِ مَا كُنتُْمْ ِ�يهِ َ�تْلَِفُونَ  ـةً وَاحِـدَةً وَ * وََ�ُ م�
ُ
ُ َ�عََلَُ�مْ أ لَِ�ـنْ وَ�وَ شَاءَ ا��

ا كُنتُمْ َ�عْمَلوُنَ  لنُ� َ�م�
َ
ْ�مَـانَُ�مْ دَخَـلاً * يضُِل� مَنْ �شََاءُ وََ�هْدِي مَنْ �شََاءُ وَلَ�سُْأ

َ
خِـذُوا أ وَلا َ�ت�

ِ وَلَُ�مْ عَذَابٌ  وءَ بِمَا صَدَدُْ�مْ َ�نْ سَِ�يلِ ا�� ل� قدََمٌ َ�عْدَ ُ�بُوتهَِا وَتذَُوقوُا ا�س� ُ�مْ َ�َ�ِ
* عَظِيمٌ  بَ�نَْ

ِ هُو خَْ�ٌ لَُ�مْ إنِْ كُنتُمْ َ�عْلَمُـونَ  مَا عِندَْ ا�� ِ َ�مَناً قلَِيلاً إِ�� مَـا عِنـْدَُ�مْ * وَلا �شََْ�ُوا بعَِهْدِ ا��
حْسَنِ مَا َ�نوُا َ�عْمَلُ 

َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
ينَ صََ�ُوا أ ِ

جْزِ�َن� ا�� ِ باَقٍ وََ�َ  ٩٠/ النحـل  )ونَ ينَفَدُ وَمَا عِندَْ ا��
- ٩٦.  

ـــتي أشـــارت إليهـــا الآ�ت الكريمـــة إذ يعلـــم  ،لقـــد كـــان معاويـــة مصـــداقاً لـــنقض الأيمـــان المؤكـــدة ال
ولم  ،عهــداً غليظـــاً أنـّـه يلتــزم الشـــروط الــتي يطلبهـــا الجميــع أنّ معاويــة كـــان قــد أعطــى للحســـن 

 .� ولرسوله رضاً وللمؤمنين صلاح على معاوية إلاّ ما كان فيه يشترط الحسن 
وعــاش ا�تمــع  ،وقــد أظهــر معاويــة التزامــه �ــذه الشــروط علــى كُــرهٍ منــه مــدّة عشــر ســنوات تقريبــاً 

وقد فصلنا في معالمها وأحداثها في كتابنا عـن  ،الإسلامي في ظل هذه الشروط حياة حرةّ كريمة آمنة
 ه التي تربى في ولكن معاوية أبت أصولُ  ،صلح الحسن 

   



٥٣ 

ق لــه  ،فأقــدم علــى نقــض كــلّ شــرط أعطــاه للحســن  ؛)١(ظلهــا إلاّ الغــدر ووضــع خطّــة تحقّــ
إذ لم يكن �سـتطاعته نقـض الشـروط والحسـن  ؛وكان مفتاح الأمر هو أن يغتال الحسن  ،ذلك
  .)٢(جات الإمام الحسنفاحتال ودسَّ السُّم بواسطة بنت الأشعث إحدى زو  ،حي 

  :وكانت أهم بنودها ما يلي ،ثمّ تحرك معاوية وفق سياسة عامّة
  ،وشتمه على منابر المسلمين ليربو عليه الصغير ويهرم عليه الكبير لعن علي  - ١

____________________ 
  .حيث نقض أبوه أبو سفيان عهد الحديبيّة مع النبي ) ١(
سمتّـه جعـدة بنـت  ،سُـمّ الحسـن بـن علـي :قال قتادة وأبو بكر بن حفص :قال في الاستيعاب في ترجمة الحسن ) ٢(

  .وكان لها ضرائر ،كان ذلك منها بتدسيس معاوية إليها وما بذله لها في ذلك  :وقالت طائفة ،الأشعث بن قيس الكندي
  .كان معاوية قد تلطّف لبعض خدم الحسن أن يسقيه سماًّ   :مَنْ يقول وقد سمعت :وروى الذهبي عن الواقدي قال

سـير أعـلام  .أنّ جعدة بنت الأشعث بن قـيس سـقت الحسـن السـمّ  :عن أمّ موسى ،عن مغيرة ،وروى أيضاً عن أبي عوانة
  .٢٧٤/  ٣النبلاء 

في حوادث سنة  ٩٦/  ٥روى الطبري فقد  ،وقد عُرف معاوية أنهّ كان يستعمل السمّ للتخلّص من خصومه :قال البدري
واليـاً إلى مصـر  أنّ معاوية طلب من الحايستار رجل من أهل الخراج أن يحتل لقتل مالك الأشتر لماّ بعثـه علـي  :٣٨

 .فدسّ له السمّ 
عبـد  أنّ  :عـن مسـلمة بـن محـارب ،حدّثني علـي :حدّثني عمر قال :قال ٤٦حوادث سنة  ،٢٢٧/  ٥وروى الطبري أيضاً 

 ،ومــال إليــه أهلهـا لِمــا كــان عنـدهم مــن آ�ر أبيــه خالـد بــن الوليــد ،الـرحمن بــن خالــد بـن الوليــد كــان قـد عظــم شــأنه �لشـام
فـأمر ابــن أ�ل أن  ،ولغنائـه عـن المسـلمين في أرض الـروم و�سـه حـتىّ خافـه معاويـة وخشـي علـى نفسـه منـه لميـل النـاس إليـه

 .وأن يوليّه جباية خراج حمص ،ذلك أن يضع عنه خراجه ما عاشوضمن له إن هو فعل  ،يحتال في قتله
فشـر�ا  ،فلمّا قدم عبد الرحمن بن خالد حمـص منصـرفاً مـن بـلاد الـروم دسّ إليـه ابـن أ�ل شـربة مسـمومة مـع بعـض مماليكـه

  .وولاهّ خراج حمص ووضع عنه خراجه ،فوفىّ له معاوية بما ضمن له ،فمات بحمص
 :فقـال لـه عـروة ،فجلـس يومـاً إلى عـروة بـن الـزبير فسـلّم عليـه ،د الـرحمن بـن خالـد بـن الوليـد المدينـةوقدم خالد بن عب :قال

  ؟ما فعل ابن أ�ل :فقال له عروة .أ� خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد :قال ؟مَنْ أنت
فاعترض له خالـد بـن عبـد الـرحمن  ،كباً ثمّ رصد �ا ابن أ�ل فرآه يوماً را  ،فقام خالد من عنده وشخص متوجّهاً إلى حمص

فلمّـا رجـع إليهـا  ،ورجـع خالـد إلى المدينـة ،وأغرمـه ديتـه ولم يقـده منـه ،فرفع إلى معاوية فحبسـه أ�مـاً  ،فضربه �لسيف فقتله
فسـكت  ؟ولكـن مـا فعـل ابـن جرمـوز ،قـد كفيتـك ابـن أ�ل :فقـال ؟ما فعل ابن أ�ل :فقال له عروة ،أتى عروة فسلّم عليه

  .روةع
   



٥٤ 

ويســتهدف هــذا البنــد �ــديم موقــع علــي كإمــام هــدى وحجّــة علــى النــاس معــينّ مــن الله ورســوله 
  .بشكل مباشر

ويستهدف هذا البند تغييـب الآ�ت القرآنيـة  ،المنع من رواية فضائل علي وأهل بيته  - ٢
  .لهادية �ذن الله ورسولهوبينّت إمامته ا والأحاديث النبويةّ التي أشادت بعلي 

ويسـتهدف هـذا البنـد بنـاء قاعـدة فكريــة  ،اخـتلاق أخبـار قبيحـة في علـي وأهـل بيتــه  - ٣
  .تبرر لعن علي 

ويسـتهدف هـذا الأســاس بنـاء القاعــدة الفكريـة الــتي  ،اخـتلاق الفضـائل للخلفــاء وبـني امُيــّة - ٤
  .أّ�م أئمّة هدى والحجّة على الناس بعد الرسولتطرح الخلفاء وبني امُيّة على 

ويستهدف هذا البند تصفية نخبـة الأمّـة  ،قتلاً وسجناً ونفياً و�جيراً  ترويع شيعة علي  - ٥
وكذلك تصفية الوجـود  ،ونشرها بين الناس وأخبار سيرة علي  التي حملت أحاديث النبي 

وتعلـّم منـه وجعلـه الحجّـة بينـه وبـين  ،بصـدق وإخـلاص ي الواسع الذي انفتح علـى علـي البشر 
  .ثمّ خصَّ العراق بسياسة معينة ،الله تعالى بعد النبي 

والمغــيرة بــن  ،أمثــال عمــرو بــن العــاص ،وكــان قبــل ذلــك قــد اعتمــد علــى رجــال ركنــوا إلى الــدنيا
وز�د بــن عبيــد الثقفــي الــذي ألحقــه بنســبه  ،والضــحاك بــن قــيس الفهــري ،الحكــم ومــروان بــن ،شــعبة

وغـيرهم حيـث ولاّهـم أهـم البلـدان  ،وعمـرو بـن حريـث ،وسمرة بـن جنـدب ،فقيل ز�د بن أبي سفيان
  .لكي يضبط تطبيق هذه السياسة ؛والمناصب

   



٥٥ 

فيـه معاويـة الكتـاب وسـنّة  ونحن حين نمعن النظر في بنود تلـك السياسـة نجـدها جميعـاً ممـّا خـالف
وتربيـــةُ النـــاس علـــى بغضـــه مخالفـــةٌ صـــريحة لمـــا أمََـــرَ بـــه الله ورســـوله في  ،فَـلَعْـــنُ علـــي  ؛النـــبي 

  .إيجاب مودّته وولايته
صـــريحة لأمـــر النـــبي ومنزلتـــه مخالفـــة  في فضـــل علـــيٍّ  والنهـــيُّ عـــن روايـــة أحاديـــث النـــبي 

  .بتبليغ سنتّه إلى مَنْ لم يسمعها 
ــــبي  ،ووضــــعُ الحــــديث في ذمّ علــــي  ــــدٌ علــــى   ومــــدح أ�س لم يمــــدحهم الن كــــذبٌ متعمَّ

علـيَّ متعمـداً فليتبـوّأ مقعـده مـن  مَـنْ كـذب « :لقول النـبي  ؛يستحق فاعله النار الرسول 
  .)١(»النار 

ؤمنين وإخــافتهم وســجنهم وقــتُّهم لأمــرهم �لمعــروف و�ــيهم عــن المنكــر مخالفــة لكتــاب  ،وترويــعُ المــ
ِ وََ�قْتلُـُونَ  (استحق فاعلها النار بنصّ من القـرآن  ،الله ورسوله يـنَ يَْ�فُـرُونَ بآِيـاتِ ا�� ِ

إِن� ا��
ِ�ي�َ� بِ  ِ�مٍ ا��

َ
ْهُمْ بعَِذابٍ أ ��َ� ُ�رُونَ بِالقِْسْطِ مِنَ ا��اسِ فَ

ْ
ينَ يأَ ِ

آل عمـران  )غَْ�ِ حَق� وََ�قْتلُوُنَ ا��
 /٢١.  

اســتلحاقِه ز�د  :مــن قبيــل ،هــذا مضــافاً إلى مخالفــات صــريحة اُخــرى لكتــاب الله وســنّة نبيــّه 
  .رسول الله وهو ردٌ صريحٌ لقضاء  ،بن عبيد

وهـــو ردٌ صـــريحٌ لســـنّة النـــبي في التلبيـــة في  ،)٢(ومـــن قبيـــل أمـــره بـــترك التلبيـــة �ـــارَ عرفـــة قبـــل الـــزوال
  .الحج

____________________ 
  .طبعة دار الفكر ٨/  ١صحيح مسلم  ،طبعة دار الفكر ١١٨/  ٧و ،٨١/  ٢صحيح البخاري  )١(
عن  ،عن المنهال بن عمرو ،عن ميسرة بن حبيب :٦٣٦/  ١والحاكم في المستدرك  ،السنن الكبرىروى النسائي في ) ٢(

فخـرج ابـن  ،يخافون من معاويـة :فقلت ؟ما لي لا أسمع الناس يلبّون :كنّا مع ابن عباس بعرفات فقال  :سعيد بن جبير قال
  .من بعد عليفإّ�م قد تركوا السنّة  ؛لبيك اللّهمّ لبيك :عباس من فسطاطه فقال
  .ميسرة بن حبيب النهدي بفتح النون أبو حازم الكوفي صدوق من السابعة بخ د ت س :قال في تقريب التهذيب

   



٥٦ 

  .وهو مخالفةٌ صريحةٌ لكتاب الله وسنّة النبي ،ومن قبيل أمره بتحريم متعة الحج
  .)١(ومن قبيل تعطيله حدّ السرقة في سارق لتشفّع أمّ السارق فيه

مـــن خمـــس الغنـــائم وهـــو مخالفـــة صـــريحة للقـــرآن وســـنّة النـــبي  يـــل حرمـــان قـــربى النـــبي ومـــن قب
.  

  .وغير ذلك ،ومن قبيل أمره لقادة الفتوح �ن يستصفوا له ذهب الغنائم وفضّتها قبل القسمة
  .وجملة من تلك المخالفات ،وفيما يلي الحديث عن بنود تلك السياسة

 استلحاق ز�د
م معاويـة �دّعـاء ز�د بـن أبيـه  :٢٧ - ٢٤/ قال محمود أحمد شاكر في كتابه العهد الامُوي  وا�ُّ

ـــلَ ز�د هـــذا الكـــلام أمامـــه ،ونســـبته إلى أبي ســـفيان ـــف قبَِ ـــل معاويـــة ؟فكي ـــف قبِ ـــف رضـــي  ؟وكي وكي
ين ولا يـزال الصـحابة فهـل ضـاع الإحسـاس وضـاع الـد ؟المسلمون �ذه المخالفـة الصـريحة مـن الإمـام

  )٢(!؟أحياء
وجعلهــا �مــة عليــه  ،وهــذا الكاتــب كمــا نلاحــظ يحــاول أن ينكــر مســألة اســتلحاق معاويــة لــز�د

  .وليست حقيقة
ــت عنــد  :مــن أبنــاء مذهبــه قــائلاً  )٣(وقــد ردَّ عليــه أحــد البــاحثين المعاصــرين إنّ اســتلحاق ز�د �ب

  .حجر وكلام الشوكانيثمّ أورد كلام ابن  .أهل العلم والمحدّثين
كـــذا وقـــع في   :)أنّ ز�د بـــن أبي ســـفيان :قولـــه(قـــال ابـــن حجـــر وهـــو يشـــرح مـــا ورد في البخـــاري 

 وأمّا بعدهم فما كان  ،وكأنّ شيخ مالك حدّث به كذلك في زمن بني امُيّة ،الموطأ
____________________ 

ــبلاذري ق) ١( ــع يــــده ،أتي معاويــــة بشـــاب قــــد ســــرق :قــــال ١٢٣/  ١ج ٤روى الـ ــأمر بقطــ ــعراً يســــتعطفه ،فـ ــال شــ ثمّ  ،فقـ
 .جاءت أمّه وهي تبكي وتطلب منه أن يعفو عنه فخلى سبيله

  .٣٠/ إنقاذ التاريخ الإسلامي ) ٢(
  .هو الأستاذ حسن فرحان المالكي في كتابه نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي )٣(

   



٥٧ 

وكانـت أمّـه  ،ز�د بـن عبيـد :كـان يقُـال لـهوقبل استلحاق معاوية لـه   ،)١(يقُال له إلاّ ز�د بن أبيه
فولــدت ز�داً علــى فراشــه فكــان ينســب  ،سميــة مــولاة الحــارث بــن كلــدة الثقفــي تحــت عبيــد المــذكور

فاســـتلحقه  ،ا كـــان في خلافـــة معاويـــة شـــهد جماعـــة علـــى إقـــرار أبي ســـفيان �نّ ز�داً ولـــدهفلمّـــ ،إليـــه
ومـات في خلافـة  ،لى العراقين البصرة والكوفة جمعهما لـهوأمّر ز�داً ع ،معاوية لذلك وزوّج ابنه ابنته
  .)٢(معاوية سنة ثلاث وخمسين

وقـــد أنكـــر هـــذه الواقعـــة علـــى معاويـــة مَـــنْ  :قـــال الشـــوكاني بعـــد أن أورد نظـــير كـــلام ابـــن حجـــر
ل العلــم علــى تحــريم نســبته إلى أبي ســفيان ...أنكرهــا ومــا وقــع في زمــان بــني امُيّــة فإنمّــا  ،وقــد أجمــع أهــ

  .)٣(و تقيةه
لمـّـا ( :في شــرحه لصــحيح مســلم) هجريــة٩١١ت(قــال العلامّــة عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر  :أقــول
أي ادّعـــاه معاويـــة وألحقـــه �بيـــه أبي ســـفيان بعـــد أن كـــان  ،بضـــم الـــدال مبـــني للمجهـــول) ادُّعـــي ز�د

َ في ،لأنّ أمّه ولدته على فراش عبيـد ؛يعُرف بز�د بن أبيه هـا الحكـم الشـرعي في وهـذه أوّل قضـية غُـيرِّ
  .)٤(الإسلام

َ فيها الحكـم الشـرعي(وقوله  في مثـل  إشـارة إلى مـا عُـرِف مـن قضـاء النـبي  :)أوّل قضية غُيرِّ
  .هذه القضية حيث هدم حكم الجاهليّة

 كان أهل الجاهليّة يقتنون الولائد   :قال الخطابي وتبعه عياض والقرطبي وغيرهما
____________________ 

يى بــن معـــين في �ريخــه ) ١( ــل يحــ قـــال  .في ترجمــة أبي الحــواري ٣٤٥/  ٣بقــي بعضــهم يســمّيه ز�د بــن أبي ســـفيان مــن قبي
يى .مــولى لولـد ز�د بــن أبي سـفيان :يحـيى ابــن الأسـود أبــو الغاديــة  :ويقُـال ،والمــزي في �ــذيب الكمـال في ترجمــة قزعـة بــن يحــ

  .البصري مولى ز�د بن أبي سفيان
  .٥٤٧/  ٣فتح الباري ) ٢(
  .للشوكاني - نيل الأوطار) ٣(
حيح مســـلم ) ٤( يصـــدق كلامـــه إذا قيـــد�ه بفـــترة مـــا بعـــد علـــي  :أقـــول .٤١٦طبعـــة الســـعودية  ٨٤/  ١الـــديباج علـــى صـــ

  .من قبيل تغيير حكم متعة الحجّ وغيره ،والحسن وإلاّ فإنّ قبلهما قد غيرّت أحكام كثيرة علناً من قبل السلطة
   



٥٨ 

 .وكــانوا يلحقــون النســب �لــز�ة إذا ادّعــوا الولــد ،فيكتســبن �لفجــور ،ويقــرّرون علــيهنّ الضــرائب
وعهد إلى أخيه سعد  ،فظهر �ا حمل زعم عتبة بن أبي وقاص أنهّ منه ،وكان لزمعة أمّة وكان يلمّ �ا

ليـه الأمـر في هـو ابـن أخـي علـى مـا كـان ع :فقال له سعد ،فخاصم فيه عبد بن زمعة ،أن يستلحقه
  .الجاهليّة

حكـم الجاهليـّة  فأبطـل النـبي  ،هو أخـي علـى مـا اسـتقر عليـه الأمـر في الإسـلام :وقال عبد
  .)١(»الولد للفراش وللعاهر الحجر  « :وقال ،وألحقه بزمعة

____________________ 
رضـي الله (عـن عائشـة  ،عن عروة بـن الـزبير ،ن بن شهابع ،حدّثنا مالك ،حدّثنا يحيى بن قزعة :روى البخاري قال) ١(

 .كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أنّ ابن وليدة زمعة منيّ فاقبضه  :قالت) تعالى عنها
  .ابن أخي قد عهد إليّ فيه :فلمّا كان عامّ الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال :قالت

 .وابن وليدة أبي ولد على فراشهأخي  :فقام عبد بن زمعة فقال
بي  أخــي وابــن  :فقــال عبــد بــن زمعــة .ابــن أخــي كــان قــد عهــد إليّ فيــه ،� رســول الله :فقــال ســعد ،فتســاوقا إلى النــ

  .وليدة أبي ولد على فراشه
ثم قـال  .»الولـد للفـراش وللعـاهر الحجـر  « :ثمّ قـال النـبي  .»هـو لـك � عبـد بـن زمعـة  « :فقال رسـول الله 

حيح (فما رآها حتىّ لقي الله  ،لِما رأى من شبهه بعتبة ؛»احتجبي منه  « :لسودة بنت زمعة زوج النبي  مختصـر صـ
 .)٧٢٤/  ٢البخاري 

يى ،وروى أبــو داود حــدّثنا موســى بــن إسماعيــل عــن  ،ثنــا محمّــد بــن عبــد الله بــن أبي يعقــوب ،ثنــا مهــدي بــن ميمــون أبــو يحــ
 ،زوّجـني أهلـي أمـة لهـم روميـة :عـن ر�ح قـال ،)رضـي الله تعـالى عنـه(الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب 

 .ثمّ وقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسمّيته عبيد الله ،فوقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسمّيته عبد الله
 ؟ما هذا :فقلت لها ،فراطنها بلسانه فولدت غلاماً كأنهّ وزغة من الوزغات ،يوحنه :طبن لها غلام لأهلي رومي يقُال له ثمّ 

أترضــيان أن أقضــي  :فقــال لهمـا ،فســألهما فاعترفـا :قــال - مهـدي :أحسـبه قــال - فرفعنــا إلى عثمــان .هــذا ليوحنـه :فقالـت
ــان  :وأحســـبه قـــال ،قضـــى أنّ الولـــد للفـــراش إنّ رســـول الله  ؟بينكمـــا بقضـــاء رســـول الله  فجلـــدها وجلـــده وكـ

 .)٢٨٣/  ٢سنن أبي داود ( .مملوكين
عـن  ،عن قتادة ،عن سعيد ،ثنا سعيد ويزيد بن هارون ،ثنا محمّد بن جعفر ،حدّثني أبي ،حدّثنا عبد الله :وروى أحمد قال
.. .بمنى وهو على راحلته خطبنا رسول الله  :عن عمرو بن خارجة قال ،ن بن غنمعن عبد الرحم ،شهر بن حوشب

ألا ومَـــنْ ادّعـــى إلى غـــير أبيـــه أو تـــولىّ غـــير مواليـــه رغبـــة عـــنهم فعليـــه لعنـــة الله  ،الولـــد للفـــراش وللعـــاهر الحجـــر.. .« :فقـــال
  .)٢٣٨/  ٤مسند أحمد ( »عدلاً  لا يقبل الله منه صرفاً ولا ،والملائكة والناس أجمعين

   



٥٩ 

ــز�د أوّل مــا رُدّت أحكــام الشــريعة علانيــة  :قــال ابــن الأثــير ثمّ ذكــر  ،...كــان اســتلحاق معاويــة ل
  .)١(وهذا مردود لاتفّاق المسلمين على إنكاره :ثمّ علق عليه قائلاً  ،اعتذار البعض عن معاوية

مَـنْ ردّ قضـاء رسـول الله دعـوة معاويـة في  أوّل :روى ابن عساكر عن سعيد بـن المسـيب أنـّه قـال
  .)٢(ز�د

 معاوية يستصفي الذهب والفضة من الغنائم
فطلــب  ،فبلــغ ذلــك عمــران بــن الحصــين ،اســتعمل الغفــاري علــى خراســان :قــال )٣(روى الطــبراني
ت أطلبــك منــذ اليــوم :فقــال ،الحكــم حــتىّ لقيــه أتــذكر يــوم قــال  ،إنـّـك بعثــت علــى أمــر عظــيم ؛مــا زلــ

حسـبت  !الله أكـبر :قـال عمـران .نعم :قال ؟»لا طاعة لمخلوق في معصية الله  « :الله  رسول
  .نسيت

فلقيـــه  ،أنّ ز�داً اســتعمل الحكـــم بـــن عمـــرو الغفــاري علـــى جـــيش :عـــن الحســـن ،وفي روايــة أحمـــد
كر أنّ رسـول الله أما تذ  ؟هل تدري فيما جئتك :فقال ،عمران بن حصين في دار الإمارة بين الناس

فقـال النـبي  ،فقـام الرجـل ليقـع فـادُرك فأمسـك ،فقـم فقـع في النـار :لماّ بلغه الذي قال له أمـيره 
  .)٤(»لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى  ؛لو وقع فيها لدخلا النار « :

  :الرواية التاليةويتضح الهدف من تذكير عمران للحكم من 
ثنــا معاويــة بـــن  ،ثنـــا محمّــد بــن أحمــد بــن النضــر ،حــدّثني أبــو بكــر بــن �لويــه: روى الحــاكم قــال

 بعث ز�د الحكم بن  :عن الحسن قال ،عن هشام ،عن أبي إسحاق الفزاري ،عمرو
____________________ 

  .٤٤٥/  ٣الكامل في التاريخ ) ١(
  .٧٨/  ٩مختصر �ريخ دمشق ) ٢(
  .١٨٤/  ١٨في المعجم الكبير ) ٣(
  .٥٠١/  ٣ ،٦٦/  ٥المسند أحمد بن حنبل ) ٤(

   



٦٠ 

فإنّ أمير المـؤمنين كتـب  ،أمّا بعد :فأصابوا غنائم كثيرة فكتب إليه ،عمرو الغفاري على خراسان
أمّـا  :فكتـب إليـه الحكـم .ولا تقسـم بـين المسـلمين ذهبـاً ولا فضـة ،أن يصـطفي لـه البيضـاء والصـفراء

وإنيّ  ،وإنيّ وجدت كتـاب الله قبـل كتـاب أمـير المـؤمنين ،فإنّك كتبت تذكر كتاب أمير المؤمنين ،بعد
 ،لجعـــل لـــه مـــن بيـــنهم مخرجـــاً  ،أقســـم �� لـــو كانـــت الســـماوات والأرض رتقـــاً علـــى عبـــد فـــاتقى الله

  .والسلام
ة لمـّا فعـل الحكـم في وأنّ معاويـ .أن اغدوا علـى فيـئكم فقسـمه بيـنهم :ثمّ أمر الحكم مناد�ً فنادى

  .)١(إنيّ مخُاصِم :وقال ،فمات في قيوده ودفن فيها ،قسمة الفيء ما فعل وجّه إليه مَنْ قيده وحبسه
الحكـم بـن  :ويقُال له ،الحكم بن عمرو أبو عمرو الغفاري أخو رافع :قال ابن حجر في الإصابة

 ،وأبـو حاجـب ،روى عنـه أبـو الشـعثاء .ي والأربعـةوحديثـه في البخـار  ،روى عن النـبي  .الأقرع
 .وابن سيرين وغيرهم ،والحسن ،وعبد الله بن الصامت
 .ثمّ نــزل البصــرة وولاّه ز�د خراســان فمــات �ــا ،حــتىّ مــات صــحب النــبي  :قــال ابــن ســعد

فأرسل عاملاً غـيره  ،ءأنّ معاوية عتب عليه في شي :عن أبيه ،وروي عن أوس بن عبد الله بن بريدة
  .فمات في القيد سنة خمس وأربعين ،فقيّده

  .سنة إحدى وخمسين :وقال العسكري .مات سنة خمسين :وقال المدائني
الحكــم بـــن عمـــرو بـــن مجـــدع الغفـــاري لـــه  :٦٠/  ١قــال ابـــن حبـــان في مشـــاهير علمـــاء الأمصـــار

حــتىّ أمــر معاويــة  ،اب يحتملهــاولــه قصّــة طويلــة لــيس غــرض الكتــ ،خــرج إلى خراســان غــاز�ً  ،صــحبة
وأوصــى أن يــدفن بقيــده  ،فبقــي في قيــده حــتىّ مــات ســنة خمســين في ولايــة معاويــة ،بقيــده فقيــّد بمــرو

  .وقبره بجنب بريدة الأسلمي ،فدفن بقيده بمرو ،في القيامة) أي معاوية(ليخاصِم أ� عبد الرحمن 
____________________ 

 .٥٠١/  ١المستدرك ) ٣(

    



٦١ 

 وسبّه على المنابر عليٍّ لعنُ 
ب الحــديث المعتــبرة - أوردت الصـحاح ث نبويـّـة صــحيحة تفــرض حــبّ علــي  - كتــ  أحاديــ

وفيمــا يلــي  ،وتصــف فاعــل ذلــك �لنفــاق والحــرب � ولرســوله ،وتنهــى عــن إيذائــه وبغضــه ،وولايتــه
  :بعضها

أيُســــــــبّ رســــــــول الله  :لي امُّ ســــــــلمة قالــــــــت :عــــــــن أبي عبــــــــد الله الجــــــــدلي قــــــــال :روى الطــــــــبراني
ألـيس  :فقالـت! ؟وأنىّ يُسـبّ رسـول الله  !سـبحان الله :فقلت ؟فيكم على رؤوس الناس 

  .)١(كان يحُبّه  فأشهد أنّ رسول الله  ؟يُسبّ علي بن أبي طالب ومَنْ يحُبّه
  .)٢(»مَنْ سبّ علياً فقد سبّني  « :يقول رسول الله  سمعت :وفي رواية قالت

 :قـال ،وكـان مـن أصـحاب الحديبيـة ،عـن عمـرو بـن شـاس الأسـلمي قـال :روى أحمد في مسـنده
فلمّــا قــدمت  ،حــتىّ وجــدت في نفســي عليــه ،فجفــاني في ســفري ذلـك ،خرجـت مــع علــي إلى الــيمن

فـدخلت المسـجد ذات غـدوة ورسـول  ،ذلـك رسـول الله أظهرت شكايته في المسجد حتىّ بلـغ 
 ،حــدَّدَ إلي النظــر حــتىّ إذا جلســت :يقــول ،فلمّــا رآني أبــدني عينيــه ،في �س مــن أصــحابه الله 
نْ مَـ ،بلـى « :قـال !أعـوذ �� أن اوُذيـك � رسـول الله :قلـت .»والله لقد آذيتني  ،� عمرو « :قال

 .)٣(»آذى علياً فقد آذاني 
كنـت جالسـاً في المسـجد   :قـال ،عن أبيه ،عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص :وروى أبو يعلى
فتعـوذت  ،غضبان يعُرف في وجهه الغضب فأقبل رسول الله  ،فنلنا من علي ،أ� ورجلين معي
  .)٤(»ياً فقد آذاني مَنْ آذى عل! ؟ما لكم وما لي « :فقال ،�� من غضبه

____________________ 
/  ٣المسـتدرك علـى الصـحيحين ،٤٤٤/  ١٢مسـند أبي يعلـى  ،١٣٣/  ٥السـنن الكـبرى  ،٨٣/  ٢المعجم الصغير ) ١(

١٣٠.  
  .٥٩٤/  ٢فضائل الصحابة  ،٣٢٣/  ٦مسند أحمد ) ٢(
  .٤٨٣/  ٣مسند أحمد ) ٣(
  .١٠٩/  ٢مسند أبي يعلى ) ٤(

   



٦٢ 

ـــبي  :عـــن أبي هريـــرة قـــال ،عـــن أبي حـــازموروى أحمـــد  إلى علـــي والحســـن والحســـين  نظـــر الن
نْ حاربكم « :فقال وفاطمة 

َ
نْ سالمكم  ،أ� حرب لم

َ
  .)١(»وسلم لم

  .)٢(عن زيد بن أرقم ،ورواه الطبراني عن صبيح مولى امُّ سلمة
ـــرأ  « :ل علـــي قـــا :عـــن زر قـــال ،وروى مســـلم عـــن عـــدي بـــن �بـــت ـــة وب ـــق الحبّ والـــذي فل

  .)٣(»أن لا يحبّني إلاّ مؤمن ولا يبغضني إلاّ منافق  ،إنهّ لعهد النبي الأمي إليَّ  ،النسمة
أشـــهد أنيّ  :سمعـــت امُّ ســلمة تقـــول :عـــن أبي الطفيـــل قــال ،وروى الطــبراني عـــن فطــر بـــن خليفــة

ومَـــنْ  ،ومَــنْ أحبـّـني فقــد أحــبّ الله ،نْ أحــبّ عليــاً فقـــد أحبـّـنيمَــ « :يقــول سمعــت رســول الله 
  .)٤(»ومَنْ أبغضني فقد أبغض الله  ،أبغض علياً فقد أبغضني

رأيـت عليـاً جـاء حـتىّ صـعد فحمـد  :عن الحارث الهمـداني قـال ،وروى أبو يعلى عن أبي الجارود
ــبي الأمــي كم قضــاء قضــاه الله علــى لســان نبــيّ  « :ثمّ قــال ،الله وأثــنى عليــه ــني إلاّ  ،الن أنــّه لا يحبّ

  .»وقد خاب مَنْ افترى  ،ولا يبغضني إلاّ منافق ،مؤمن
لا يقولهـــا أحـــد  ،وابـــن عمّـــه أ� أخـــو رســـول الله  « :وقـــال علـــي  :قـــال النضـــر :قـــال
  .)٥(»بعدي 

مَــنْ عــادى لي وليــاً فقــد آذنتــه  « :قــال رســول الله  :وقــد روى البخــاري عــن أبي هريــرة قــال
  .)٦(»�لحرب 

مَنْ أذلّ لي ولياً فقـد  :قال الله عزّ وجلّ  « :قال رسول الله  :وروى أحمد عن عائشة قالت
  .)٧(»استحلّ محاربتي 

____________________ 
  .١٨٤/  ٥ ،٤٠/  ٣للطبراني  - لكبيرالمعجم ا ،٤٤٢/  ٢مسند أحمد ) ١(
  .٥٣/  ٢المعجم الصغير ) ٢(
  .٢٥١/  ١مسند أبي يعلى  ،٤٧/  ٥السنن الكبرى  ،٨٦/  ١صحيح مسلم ) ٣(
  .٣٨٠/  ٢٣المعجم الكبير ) ٤(
  .٣٤٧/  ١مسند أبي يعلى ) ٥(
  .٢٣٨٤/  ٥الجامع الصحيح المختصر ) ٦(
  .٢٥٦/  ٦مسند أحمد ) ٧(

   



٦٣ 

المنتشــرة  ،إذا ضــممنا إلى هــذه النصــوص الأحاديــث الــتي ترفــع مــن شــأن الصــحابة ككــلو  :أقــول
لم يكن من السهل على الكثير مـن المعاصـرين أن يقبـل مـا يعتقـده الشـيعة في بـني  ،في كتب الحديث
  :امُيّة من امُور
أنّ الأخبــار  :قــةوغفــل هــؤلاء عــن حقي ،وســبِّه أّ�ــم كــانوا قــد ســنُّوا ســنّة لعــن علــي  :منهــا

ــــث لم يســــتطع أن يغفلهــــا أصــــحاب الصــــحاح  والــــروا�ت في هــــذه القضــــية �لــــذّات مــــن الكثــــرة بحي
  .أنفسهم

لا يعُقل ما يُشاع عن بني امُيّة من أّ�ـم كـانوا يسـبّون عليـاً علـى  :قال الدكتور عبد الحليم عويس
 )٤(وإبـــراهيم شـــعوط ،)٣(مـــود شـــاكرومح ،)٢(وقـــد وافقـــه آخـــرون أمثـــال محـــبّ الـــدين الخطيـــب .)١(المنـــابر
  .)٥(ولم يرد� بطريق صحيح :وزاد بعضهم قوله ،وغيرهم

ب الصــحاح )٦(وقــد ردّ علــى هــؤلاء أ�س مــن غــير الشــيعة أيضــاً  وفيمــا يلــي  ،بــذكر أخبــار مــن كتــ
  :بعضها

ـــز بـــن أبي حـــازم ،حـــدّثنا عبـــد الله بـــن مســـلمة :روى البخـــاري قـــال عـــن أبيـــه  ،حـــدّثنا عبـــد العزي
هذا فلان لأمـير المدينـة يـدعو عليـاً عنـد  :أنّ رجلاً جاء إلى سهل بن سعد فقال ،)مة بن دينارسل(

ــــبي  :قــــال ،فضــــحك !أبــــو تــــراب :يقــــول لــــه :قــــال ؟فيقــــول مــــاذا :قــــال .المنــــبر والله مــــا سمــّــاه إلاّ الن
  .)٧(وما كان والله له اسم أحبّ إليه منه ،

____________________ 
  .)١١٠عن صحيفة مرآة الجامعة العدد ٢٠(نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي حسن فرحان المالكي ) ١(
  .في تعليقاته على كتاب العواصم من القواصم) ٢(
  .في موسوعته التاريخ الإسلامي ا�لد الخاص �لخلفاء الراشدين والعهد الاُموي) ٣(
بّ ع :كقولــه) ٤( ح أبــداً عــن معاويــة أنــّه ســ ل ( .أو لعنــه مــرّة واحــدة فضــلاً عــن التشــهير بــه علــى المنــابر ،ليــاً فلــم يصــ أ�طيــ

  .)٢٠٤/ يجب أن تمُحى من التاريخ 
  .٢٧/ نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي ) ٥(
  .وهو سنيّ المذهب �لأحاديث التي أورد�ها في المتن ،منهم الاُستاذ حسن فرحان المالكي الحجازي) ٦(
  .٢٠٧/  ٤صحيح البخاري  ،١٣٥٨/  ٣الجامع المختصر ) ٧(

   



٦٤ 

 :إنّ رجــلاً أ�ه فقــال :قــال ســهل بــن ســعد ،وهـذه الروايــة عنــد مســلم في صــحيحه أكثــر وضـوحاً 
 :قـال ؟فـأقول مـاذا :قال .يدعوك غداً فتسبّ علياً على المنبر - لأمير من أمراء المدينة - هذا فلان
والله مـا كـان مـن  ،ّ�ه الاّ رسـول الله والله مـا سمـّاه إ :ثمّ قال ،فضحك سهل .أبو تراب :تقول

  .)١(اسم أحبّ إليه منه
ولم أقـف علـى اسمـه  ،أي عـنى أمـير المدينـة ،)هـذا فـلان لأمـير المدينـة( :قولـه :قال في فـتح البـاري

  .)٢(صريحاً 
 ،أبي حـازم عـن ،حدّثنا عبد العزيـز يعـني ابـن أبي حـازم ،حدّثنا قتيبة بن سعيد :وروى مسلم قال

فدعا سهل بن سعد فأمره  :قال ،استعمل على المدينة رجل من آل مروان :عن سهل بن سعد قال
مـا   :فقـال سـهل .لعـن الله أ� الـتراب :أمـا إذا أبيـت فقـل :فقال له ،فأبى سهل :قال .أن يشتم علياً 

 .)٣(وإن كان ليفرح إذا دُعي �ا ،كان لعلي اسم أحبّ إليه من أبي التراب
  .)٤(إنّ هذا الوالي هو مروان بن الحكم :ل في إرشاد الساريوقا

  :وتقار� في اللفظ قالا ،حدّثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد :وروى مسلم أيضاً قال
____________________ 

  .٣٦٨/  ١٥صحيح ابن حبان  ،١٦٧/  ١الآحاد والمثاني  ،١٥٠/  ٦المعجم الكبير ،١٨٧١/  ٤مسلم ) ١(
  .٧٢/  ٧ح الباري فت) ٢(
حيح مســـلم ) ٣( ــ ــة .٤٤٦/  ٢ســـنن البيهقـــي  ،١٨٧٤/  ٤صـ لمَِ سمـّــي أ�  ،أخـــبر� عـــن قصـــته :فقـــال لـــه :وتكملـــة الروايـ

ت فاطمــة  جــاء رســول الله  :قــال ؟تــراب ــ  .» ؟أيــن ابــن عمّــك « :فقــال ،في البيــت فلــم يجــد عليــاً  بي
فجـاء  .» ؟انظر أين هو « :لإنسان فقال رسول الله  .»ان بيني وبينه شيء فغاضبني فلم يقل عندي ك  « :فقالت
جد راقـــد ،� رســـول الله :فقـــال وهـــو مضـــطجع قـــد ســـقط رداؤه عـــن شـــقّه فأصـــابه  فجـــاءه رســـول الله  .هـــو في المســـ
  .»قم أ� التراب  ،قم أ� التراب « :يمسحه عنه ويقول فجعل رسول الله  ،تراب

نمت أ� وعلي في غزوة العشيرة  :وأحمد من حديث عمّار بن �سر قال ،وروى ابن أبي إسحاق من طريقه :قال ابن حجر
فـتح ( .لمـا يـرى عليـه مـن الـتراب ؛»تـراب  قم � أ� « :يحركّنا برجله يقول لعلي  فما أفقنا إلاّ �لنبي  ،في نخل
  .)٧٢/  ٧الباري 

  .١١٢/  ٦إرشاد الساري ) ٤(
   



٦٥ 

عـن  ،عـن عـامر بـن سـعد بـن أبي وقـاص ،عـن بكـير بـن مسـمار ،حدّثنا حاتم وهـو ابـن إسماعيـل
  ؟ما منعك أن تسبّ أ� تراب :فقال )١(أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً  :أبيه قال
لأن تكــون لي واحــدة مــنهنّ  ،)٢(فلــن أســبّه ثــلا�ً قــالهن لــه رســول الله  أمّــا مــا ذكــرت :فقــال

بّ إليّ مــن حمــر الــنعم فقــال لــه  ،يقــول لــه وقــد خلّفــه في بعــض مغازيــه سمعــت رســول الله  ؛أحــ
أمـا ترضــى  « :فقـال لـه رسـول الله  .»! ؟خلّفتـني مـع النسـاء والصــبيان ،� رسـول الله « :علـي

  .» ؟أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ إنهّ لا نبوّة بعدي
بّ اللهَ ورســولَه « :وسمعتــه يقــول يــوم خيــبر  :قــال .»ويحُبّــه اللهُ ورســولُه  ،لأعطــين الرايــة رجــلاً يحــ

ففــتح الله  ،ع الرايــة إليــهفبصــق في عينــه ودفــ ،فــأُتي بــه أرمــد .»ادعــو لي عليــاً  « :فقــال ،فتطاولنــا لهــا
  .عليه

بنْاءَُ�مْ  ( :ولمـّا نزلـت هـذه الآيـة
َ
بنْاءَنا وَأ

َ
عليـاً وفاطمـة  دعـا رسـول الله  ،)تعَا�وَْا ندَْعُ أ

  .)٣(»اللّهمّ هؤلاء أهلي  « :فقال ،وحسناً وحسيناً 
ــل قــال عــن  ،ثنــا شــعبة ،مّــد بــن جعفــرثنــا مح ،حــدّثني أبي ،حــدّثنا عبــد الله :وروى أحمــد بــن حنب

 ،خطـب المغـيرة بـن شـعبة فنـال مـن علـي :عن عبد الله بن ظالم قـال ،عن هلال بن يساف ،حصين
  )٤(!؟)رحمه الله(ألا تعجب من هذا يسبّ علياً  :فخرج سعيد بن زيد فقال

يـت رأ :حدّثنا أبو بكر بن خالد بـن عرفطـة قـال :وروى النسائي عن شقيق بن أبي عبد الله قال
 :قلـت ؟لعلـك سـببته :قـال .قـد فعلنـا :قلـت ؟ذكُر أنّكم تسـبّون عليـاً  :سعد بن مالك �لمدينة فقال

فـــإن وضـــع المنشـــار علـــى مفرقـــي علـــى أن أســـبّ عليـــاً مـــا ســـببته بعـــد مـــا  ،لا تســـبه :قـــال !معـــاذ الله
  .)٥(ما سمعت سمعت من رسول الله 

____________________ 
تي تـوفي فيهـا سـعد أيضـاً  ،يظهر أنّ هذا كان سنة خمسين لماّ حجّ معاوية بعد وفاة الحسن  الذي) ١( وهـي السـنة الـ
  .)٤٧١/  ٣انظر ابن الأثير (
ت رسـول الله  ،والـذي نفـس سـعد بيـده :قال ١١٤/  ٢وفي مسند أبي يعلى ) ٢( يقـول في علـي شـيئاً لـو  لقـد سمعـ

  .نشار على مفرقي على أن أسبّه ما سببته أبداً وضع الم
  .٦٣٨/  ٥الترمذي  ،١٨٧١/  ٤صحيح مسلم ) ٣(
  .٥٨/  ٥للنسائي  - السنن الكبرى ،١٨٨/  ١مسند أحمد بن حنبل ) ٤(
  .١٣٣/  ٥السنن الكبرى ) ٥(

   



٦٦ 

 وقــد ،يتّضــح مــن هــذه الــروا�ت الصــحيحة وفــق مســلك أهــل الســنّة في تصــحيح الروايــة :أقــول
علــى  كــانوا يســبّون عليــاً ) مــروان والمغــيرة(وردت في أهــم مصــادرهم الحديثيــة أنّ معاويــة وولاتــه 

  .المنابر
  :وفي المصادر التاريخيّة تفصيل أكثر نورد طرفاً منه فيما يلي

 فــدخل المدينــة وأراد أن يلعــن عليــاً  ،)١(لمـّـا مــات الحســن بــن علــي حــجّ معاويــة :قــال ابــن عبــد ربــه
فابعــث  ،إنّ هــا هنـا ســعد بـن أبي وقــاص ولا نـراه يرضــى �ـذا :فقيــل لـه ،علـى منــبر رسـول الله 

  .إليه وخذ رأيه
ت لأخــرجنّ مــن المســجد :فقــال ،فأرســل إليــه وذكــر لــه ذلــك فأمســك  .ثمّ لا أعــود إليــه ،إن فعلــ

ب إلى عمّالــه أن يلعنــوه ففعلــواو  ،فلمّــا مــات لعنــه علــى المنـبر ،معاويـة عــن لعنــه حــتىّ مــات سـعد  ،كتــ
ت امُّ سـلمة زوج النـبي  وأ� أشــهد أنّ الله  ،إنكّــم تلعنـون علـي بـن أبي طالــب ومَـنْ أحبـّه :فكتبـ

  .)٢(فلم يلُتفت إلى كلامها .أحبّه ورسوله
اويـــة ســـقاهما ويـــرى النـــاس أنّ مع ،إنّ الحســـن وســـعد مـــا� في نفـــس الســـنّة :وفي مقاتـــل الطـــالبيِّين

  .)٣(السمّ 
تـــوفي ســـنة أربـــع  :وقيـــل ،وفيهـــا تـــوفي ســـعد بـــن أبي وقـــاص :قـــال ٥١وفي �ريـــخ ابـــن الأثـــير ســـنة 

  .)٤(سنة خمس وخمسين :وقيل ،وخمسين
اللّهــمّ إنّ أ� تــراب  :إنّ معاويــة كــان يقــول في آخــر خطبــة الجمعــة :)٥(قــال أبــو عثمــان الجــاحظ 

  .وعذّبه عذا�ً أليماً  ،فالعنه لعناً وبيلاً  ،وصدَّ عن سبيلك ،ألحدّ في دينك
____________________ 

  .وقد كان معاوية حجّ سنة خمسين :)٢٥/  ٣(قال المسعودي ) ١(
  .٣٦٦/  ٤العقد الفريد ) ٢(
  .٤٨/ مقاتل الطالبيِّين ) ٣(
  .٤٧١/  �٣ريخ ابن الأثير ) ٤(
  .كان مائلاً إلى النصب  ،هو عمرو بن بحر الليثي البصري اللغوي النحوي) ٥(

   



٦٧ 

وصــار ذلــك ســنّة في  ،فكانــت هــذه الكلمــات يُشــار �ــا علــى المنــابر ،وكتــب بــذلك إلى الآفــاق
  .)١(أّ�م بني امُيّة إلى أن قام عمر بن عبد العزيز فأزاله

 ،وما كان عبد الملك مع فضله وأ�ته وسداده ورجحانـه ممـّن يخفـى عليـه فضـل علـي :وقال أيضاً 
 ،وعلــى صــهوات المنــابر ممـّـا يعــود عليــه نقصــه ،وفي أعطــاف الخطــب ،نــه علــى رؤوس الأشــهادوأنّ لع

 ،ولكنّـــه أراد تشـــييد الملـــك ،والأصـــل واحـــد ،لأّ�مـــا جميعـــاً مـــن بـــني عبـــد منـــاف ؛ويرجـــع إليـــه وهنـــه
 وأنّ  ،وأن يقرّر في أنفس الناس أنّ بني هاشـم لا حَـظَّ لهـم في هـذا الأمـر ،و�كيد ما فعله الأسلاف

فيكـون مَـنْ انتمـى إليـه  ،وبفخره يفخرون هذا حاله وهذا مقداره ،سيدهم الذي يصولون به ويجولون
  .)٢(وعن الوصول إليه أشحط ،ويدلي به عن الأمر أبعد

  .وقد بلغ الأمر ببني امُيّة أّ�م لا يحتملون لشخص أن يجمع بين اسم علي وكنيته
____________________ 

   :قال كثير بن عبد الرحمن يمدح عمر ويذكر قطعه للسبّ  .٥٧الخطبة  ٥٦/  ٤شرح النهج ) ١(
ف ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاً ولم تخــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتم عليّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــم تشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تَ فلــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وليــ

ــرمِ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاءةَ مجـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل إســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرّ�ً ولم تقب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ب

  
  .)طبعة الدار ٢٥٨/  ٩الأغاني (

   :وقال الشريف الرضي
ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تِ العَيـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو بَكَـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــزِ لـَ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدِ العَزيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــنَ عَبــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ِ�بـــ

ـــــ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــةٍ لَبَكَيتُ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن أمُِيَّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ تىً مِـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنُ فـَ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كْ ــ

  
ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد طِبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــكَ قــَــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــولُ إِنَّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيرَ أَنيّ أقَــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   غَــــ

ـــــكْ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــزكُ بيَتُ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــَـ ــــب وَلمَ ي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــتَ وَإِن لمَ يَطِـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ـ

  
ـــذ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ بِّ وَالقَـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــنِ السَـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا عَـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ تَ نَـزَّهتَن ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أنَـ

ــكْ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــزاءُ جَزَيتُ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنَ الجــَـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــو أمَكَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ لَ   فِ فَـ

  
  .)ديوانه(

نشأت على بغض علي لا  :ز قولهرواية المدائني عن عمر بن عبد العزي ١٩٥/  ٨وقد ذكر البلاذري في أنساب الأشراف 
ب فــإذا ذكــر عليــاً و�ل منــه تلجلــج ،أعــرف غــيره ت ،وكــان أبي يخطــ ت علــى  ،� أبــه :فقلــ إنـّـك تمضــي في خطبتــك فــإذا أتيــ

ت لـذلك :قـال !ذكـر علـي عرفـت منـّك تقصـيراً  ني :قـال .نعـم :قلـت ؟أفطنــ إنّ الــذين مـن حولنـا لـو نعلّمهـم مـن حــال  ،�بـُ
  .ناّعلي ما نعلم تفرّقوا ع

فقـد  ،أمّـا بعـد :كتب عمر إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بـن الخطـّاب عاملـه علـى الكوفـة  :قال ١٨٤/  ٨وفي ج
  .بلغني أنّ من قبلك يسبّون الحجّاج فا�هم عن ذلك

  .٥٧/  ٤شرح النهج ) ٢(
   



٦٨ 

د ليلـة قتُـل علـي ولـ ،ويُكـنىّ أ� محمّـد :روى ابن سـعد في ترجمـة علـي بـن عبـد الله بـن عبـاس قـال
 ،فسـمّي �سمـه وكـنيّ بكنيتـه أبي الحسـن ،في شهر رمضان سنة أربعين) رحمة الله عليه(بن أبي طالب 

فغــيرّ   .فغــيرّ أحــدهما ،لا والله لا أحتمــل لــك الاســم والكنيــة جميعــاً  :فقــال لــه عبــد الملــك بــن مــروان
  .)١(كنيته فصيرها أ� محمد

  .عُلَيّ  :روا كلّ عَلِيٍّ فقالواثمّ تمادى �م الأمر إلى أّ�م صغَّ 
وكــان  ،وهــو الــذي يقُــال لــه عُلَــيّ بــن ر�ح :)٢(قــال ابــن حبــان في ترجمــة علــي بــن ر�ح اللخمــي

لِمــا في  ؛وذاك أنّ أهــل الشــام كــانوا يصــغِّرون كــلّ علــي ؛مَــنْ قــال لي عَلِــيّ لــيس مــنيّ في حــلّ  :يقــول
  .)٣(قلو�م لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب

ل العلاّمــة ابــن عقيــل و  أنــّه كــان في أّ�م بــني امُيــّة أكثــر مــن  :عــن الحــافظ الســيوطي) رحمــه الله(نقــ
  .)٤(سبعين ألف منبر يلُعن عليها علي بن أبي طالب بما سنّه لهم معاوية من ذلك

____________________ 
وتوفي علي بن عبد الله بـن عبـاس سـنة  ،كان هذا من عبد الملك في أّ�م خلافته  :أقول .٣١٢/  ٥الطبقات الكبرى ) ١(

١١٨.  
وسراقة بـن مالـك بـن  ،روى عن عمرو بن العاص) البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة ٤بخ م (علي بن ر�ح ) ٢(

وفـد علـى  .ومعاويـة بـن حـديج ،ومعاويـة بـن أبي سـفيان ،وعتبـة بـن النـذر ،والمسـتورد بـن شـداد ،وفضالة بـن عبيـد ،جعشم
  .عمّر :وقال ،ذكره خليفة بن خياط في الطبقة الأولى من أهل مصر ،وعلى عبد الملك بن مروان معاوية

كانت   :سمعت أ� عبد الرحمن المقرئ يقول :وقال سلمة بن شبيب .كان ثقة  :وذكره محمّد بن سعد في الطبقة الثانية وقال
وكان يغضب مـن عَلـِيّ ويحـرجّ علـى مَـنْ سمـّاه  .هو عُلَيّ  :فقال ،فبلغ ذلك ر�حاً  ،بنو امُيّة إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه

  .به
س عشـرة عـام اليرمـوك :وقال أبو سعيد بـن يـونس ت عينـه يـوم ذي الصـواري في البحـر مـع  ،وكـان أعـور ،ولـد سـنة خمـ ذهبـ

وكانـت لـه  ،مـروان وكان يفد لليمانية من أهل مصـر علـى عبـد الملـك بـن ،عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة أربع وثلاثين
مـات سـنة  .وهـو الـذي زفّ أمّ البنـين ابنـة عبـد العزيـز بـن مـروان إلى الوليـد بـن عبـد الملـك ،مـن عبـد العزيـز بـن مـروان منزلـة

  .مصحّف غيروه ،قتلوه :والظاهر أنّ قوله :أقول .)�ذيب التهذيب( .١١٤
  .لابن حباّن - مشاهير علماء الأمصار) ٣(
   :وفي ذلك يقول العلاّمة أحمد الحفظي الشافعي في ارُجوزته :وفيه ،١٠٤/ النصائح الكافية ) ٤(

ــرهَْ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــبرٍ وعَشَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــف منــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــبعون ألــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ســ

ــــدرهْ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــونَ حيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوقهنّ يلعنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن فـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مــ

  
= 

   



٦٩ 

وقد بقيت أ�ر هذه التربية عند بعض أتباع بني امُيّة من حملة الحديث حتىّ بعـد زوال حكـم بـني 
  .بن عثمانامُيّة كما يذكر أصحاب التراجم عن حريز 

  .)البخاري والأربعة ٤خ ( )١(حريز بن عثمان أبو عون الحمصي :قال ابن حجر
  .حريز صحيح الحديث إلاّ إنهّ يحمل على علي  :قال أحمد

  .يقُال في حريز مع تثبته أنهّ كان سفيانياً  :وقال المفضل بن غسان
  .وكان يحمل على علي ،ثقة ،شامي :وقال العجلي

ثبـت شـديد التحامـل  :وقـال في موضـع آخـر .كان ينتقص علياً وينـال منـه  :ل عمرو بن عليوقا
  .على علي

 .ويحتجّون به ولا يتركونه ،ويروون عنه ،يتّهمونه أنهّ كان ينتقص علياً  :وقال ابن عمار
 :قـال ،سمعـت إسماعيـل بـن عيـاش :عن أحمد بـن سـليمان المـروزي :وقال أحمد بن سعيد الدارمي

ت  :قــال إسماعيــل بــن عيــاش .فجعــل يســبّ عليــاً ويلعنــه ،حريــز بــن عثمــان مــن مصــر إلى مكــة عادلــ
أنـت مــنيّ  « :أنـّه قـال لعلـي هـذا الـذي يرويـه النـاس عـن النـبي  :سمعـت حريـز بـن عثمـان يقـول

 بمنزلـة إنمّا هو أنت مـنيّ  :فقال ؟فما هو :قلت .ولكن أخطأ السامع ،حقّ  »بمنزلة هارون من موسى
  !سمعت الوليد بن عبد الملك يقوله وهو على المنبر :قال ؟عمّن ترويه :قلت .قارون من موسى
وقـد وثقّـه القطـان  ،ويحدّث عن الثقـات مـنهم ،وحريز من الأثبات في الشاميين :وقال ابن عدي

  .وإنمّا وُضَع منه ببغضه لعلي ،وغيره
 الأزدي في الضعفاء أنّ حريز بن عثمان  وحكى :قال ابن حجر :)٢(قال يزيد بن عبد ربه

____________________ 
=  

ـــائمُ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا العظـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذه في جنبهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وهــ

ـــوائمُ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه اللــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل توجّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــغر بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تصـــــ

  
ـــــادى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــنّها يعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنْ ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرى مَــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل تــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فهــــ

ــادى     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــتر أم يهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل يســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أم لا وهــــ

  
ــكتُ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه نســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــولُ عنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــالمٌ يقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أو عـ

ــــتُ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــواب منصـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــإنيّ للجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب فــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أجـــ

  
ـــدا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــال اجتهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل يقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــعري هــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت شـ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وليــ

ــــولهم     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدا كقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه أم ألحـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   في بغيـ

  
ـــاسمعنْ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه أم لا فـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيس ذا يؤذي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ألـ

ـــنْ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنْ ومَـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــؤذي مَـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذي يؤذيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إنّ الـــ

  
ـــلمه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــديث امُّ ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاء في حــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل جـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بــ

ـــه     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه لمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ بّ مـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيكم اللهُ يُسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل فـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هـــ

  
ـــــوابِ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــان �لجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا العرفـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاون أخـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عـ

ــــرابِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــادى أ� تــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنْ عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاد مَـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وعــــ

  
ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيوطي أنـّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيخ السـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى الشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد حكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وقـ

ـــنَّه     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوه سُـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا جعلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان فيمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد كــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قـــ

  
  .١٦٣وتوفي في سنة  ٨٠ولد سنة ) ١(
  .١٦٣ومات سنة  ٨٠مولده سنة ) ٢(

   



٧٠ 

لماّ أراد أن يركب بغلته جاء علي بن أبي طالب فحلّ حزام البغلـة ليقـع النـبي  روى أنّ النبي 
  .مَنْ كانت هذه حاله لا يرُوى عنه :قال الأزدي .

  .لعله سمع هذه القصة أيضاً من الوليد :قال ابن حجر
كيـــف أكتـــب عـــن رجـــل   :فقـــال ؟لمَِ لم تكتـــب عـــن حريـــز :قيـــل ليحـــيى بـــن صـــالح :وقـــال غنجـــار

  !صلّيت معه الفجر سبع سنين فكان لا يخرج من المسجد حتىّ يلعن علياً سبعين مرةّ
 ،فقيـل لـه في ذلـك ،ةو�لعشـي سـبعين مـرّ  ،كـان يلعـن عليـاً �لغـداة سـبعين مـرّة  :وقال ابـن حبـان

  .وكان داعية إلى مذهبه يتنكب حديثه انتهى ،هو القاطع رؤوس آ�ئي وأجدادي :فقال
أنهّ رجع عن النصب كما مضـى نقـل  )١(وإنمّا أخرج له البخاري لقول أبي اليمان :قال ابن حجر

  .)٢(والله أعلم ،ذلك عنه
فلـم يعـد أهلهـا يتحمّلـون سمـاع فضـيلة لعلـي وقد بقيت آ�ر التربية أيضاً في بعض البلدان  :أقول
  .حتىّ من محدِّثيهم 

الحافظ الإمام محـدِّث واسـط أبـو محمّـد عبـد الله بـن محمّـد بـن  :روى الذهبي في ترجمة ابن السقّاء
ب الجــلابي في �ريخــه ،عثمــان الواســطي ابــن الســقاء مــن أئمّــة الواســطيين  :وقــال علــي بــن محمّــد الطيــّ

 .توفي في جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين وثلاثمئة ،اظ المتقنينوالحفّ 
ولم  ،هــو مــن مزينــة مضــر :فقــال ؟ســألت الحــافظ خميســاً الحــوزي عــن ابــن الســقاء :قــال الســلفي

ــل لقــب لــه مــن وجــوه الواســطيين وذوي الثــروة والحفــظ رحَــل بــه أبــوه فأسمعــه مــن أبي  ،يكــن ســقّاء ب
ل بــن الجنــديوابــن زيــدان الب ،خليفــة وأبي يعلــى ق أنــّه  ،و�رك الله في ســنّه وعلمــه ،جلــي والمفضــ واتفّــ

 فوثبوا به وأقاموه وغسلوا  ،أملى حديث الطير فلم تحتمله نفوسهم
____________________ 

  .سنة ٨٣وتوفي وهو ابن  ٢٢١ولد في حمص سنة  ،أبو اليمان الحكم بن �فع البهراني الحمصي) ١(
 ،وأبــو زرعــة وأبــو حــاتم ،وعنــه البخــاري والــدارمي ،وحريــز بــن عثمــان وآخــرين ،ل بــن عيــاشروى عــن إسماعيــ :قــال الــذهبي

ب مـن أجـل أن يـبرئ سـاحة شـيخه في الروايـة .استقدمه المأمون ليوليه قضاء حمـص وقـد  ،وروايتـه أنّ حريـزاً رجـع عـن النصـ
  .أثبتنا في كتابنا علم الرجال المقارن أنهّ لم يرجع عن النصب

  .تهذيب ترجمة حريز�ذيب ال) ٢(
   



٧١ 

 ،فلهـــذا قـــلّ حديثـــه عنـــدهم ؛فكـــان لا يحـــدّث أحـــداً مـــن الواســـطيين ،موضـــعه فمضـــى ولـــزم بيتـــه
  .وتوفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمئة

  .)١(حدّثني ذلك شيخنا أبو الحسن المغازلي :قال الذهبي
ق عــن علــي  مــن قــرن ونصــف بشــكل ظــاهر بعــد أكثــر  وقــد بقيــت تربيــة الانحــراف في دمشــ

  .من قيام الدولة العباسيّة
دخلـــت دمشـــق  :قـــال ،لمـّــا سُـــئل عـــن ســـبب تصـــنيف كتابـــه الخصـــائص )٢(قـــال الإمـــام النســـائي

  .)٣(وصنف كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله .والمنحرف �ا عن علي كثير

  المنع من نشر حديث النبي 

 في حقِّ عليٍّ 
ألا برئـت  :٥١سـنة  كتب معاوية نسخة واحـدة إلى عمّالـه بعـد وفـاة الحسـن   :المدائني قال

  .)٤(الذمّة ممنّ روى حديثاً في مناقب علي وأهل بيته
فلمّــا رأوه قــاموا إليــه غــير عبــد الله بــن  ،مــرّ معاويــة بحلقــة مــن قــريش :وروى ســليم بــن قــيس قــال

عك من القيام كما قام أصحابك إلاّ لموجدة علـيّ بقتـالي إّ�كـم ما من ،�بن عباس :فقال له ،عباس
  .إنّ ابن عمّي عثمان قتُل مظلوماً  ،�بن عباس ؟يوم صفين

  .وهذا ابنه ؟فسلّم الأمر إلى ولده ،فعمر بن الخطاب قد قتُل مظلوماً  :قال ابن عباس
  .إنّ عمر قتله مشرك :قال

  ؟فمَنْ قتل عثمان :قال ابن عباس
  .قتله المسلمون :قال
  .إن كان المسلمون قتلوه وخذلوه فليس إلاّ بحق ؛فذلك ادحض لحجّتك :قال
  .فكفّ لسانك �بن عباس ،فإّ� كتبنا إلى الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي وأهل بيته :قال

____________________ 
  .٩٦٥/  ٣تذكرة الحفاظ ) ١(
  .هجرية ٣٠٣توفي سنة  .ة المعتبرة عن أهل السنّةكتابه في الحديث يعتبر أحد الكتب الست) ٢(
 .ترجمة النسائي) ٣٣ص  ١ج (انظر ابن حجر في �ذيب التهذيب ) ٣(
  .٤٤/  ١١شرح النهج ) ٤(

   



٧٢ 

  ؟فتنها� عن قراءة القرآن :قال
  .لا :قال
  ؟فتنها� عن �ويله :قال
  .نعم :قال
  ؟فنقرأه ولا نسأل عمّا عنى الله به :قال
  .نعم :قال
  ؟فأيهما أوجب علينا قراءته أو العمل به :قال
  .العمل به :قال
  ؟فكيف نعمل به حتىّ نعلم ما عنى الله بما أنزل علينا :قال
  .سل عن ذلك من يتأوّله على غير ما تتأوّله أنت وأهل بيتك :قال
 ! ؟فأسأل عنه آل أبي سفيان وآل أبي معيط ،إنمّا أنزل القرآن على أهل بيتي :قال
  .وارووا ما سوى ذلك ،ومماّ قال رسول الله ،فاقرؤوا القرآن ولا ترووا شيئاً مماّ أنزل الله فيكم :قال

ُ إلاِّ إنْ يـُتِم�  ( :قال الله تعالى :قال ابن عباس فْوَاهِهِمْ وََ�أَ� ا��
َ
ِ بأِ نْ ُ�طْفِئوُا نوُرَ ا��

َ
يرُِ�دُونَ أ

رُ    .٣٢/ التوبة  )ونَ نوُرهَُ وَ�وََ�رِهَ الَْ�فِ
 ،وإن كنت لا بد فاعلاً فليكن سـراًّ  ،اكفني نفسك وكفّ عنيّ لسانك ،�بن عباس :قال معاوية

  .)١(ولا تسمعه أحداً علانية

 اختلاق أخبار قبيحة في علي وأهل بيته 
لتــابعين وقومــاً مــن ا ،إنّ معاويــة وضــع قومــاً مــن الصــحابة :)٢٢٠ت(قــال أبــو جعفــر الإســكافي 

وجعـل لهـم علـى ذلـك جُعَـلاً  ،تقتضي الطعن فيـه والـبراءة منـه على رواية أخبار قبيحة في علي 
ومــن  ،والمغــيرة بــن شــعبة ،وعمــرو بــن العــاص ،مــنهم أبــو هريــرة ؛فــاختلقوا مــا أرضــاه ،يرُغــب في مثلــه

  .)٢(التابعين عروة بن الزبير
____________________ 

  .٧٨٢/  ٢بن قيس كتاب سليم ) ١(
 =وأبو عبد الرحمن السُّلمي  ،وأبو وائل شقيق ابن سلمة ،ومسروق الأجدع ،والأسود بن يزيد ،ومرة الهمداني) ٢(

   



٧٣ 

  :وفيما يلي نماذج من هذه الأحاديث :أقول
 كنـت عنـد رسـول الله   :قالـت ،حدّثتني عائشة :قال ،روى الزهري أنّ عروة بن الزبير حدّثه

  .ديني :أو قال ،إنّ هذين يمو�ن على غير ملّتي ،� عائشة :فقال ،ذ أقبل العباس وعليإ
عــن عائشــة في علــي  ،كــان عنــد الزهــري حــديثان عــن عــروة  :قــال ،وروى عبــد الــرزاق عــن معمــر

ني إنيّ لأ�مهمــا في بــ ،الله أعلــم �مــا ؟مــا تصــنع �مــا وبحــديثهما :فقــال ،فســألته عنهمــا يومــاً  ،
  .هاشم

  .فأمّا الحديث الأول فقد ذكر�ه :قال ابن أبي الحديد
إذ أقبـل  كنت عنـد النـبي   :قالت ،إنّ عروة زعم أنّ عائشة حدّثته :وأمّا الحديث الثاني فهو

إنّ سَــرَّكِ أن تنظــري إلى رجلــين مــن أهــل النــار فــانظري إلى هــذين  ،� عائشــة :فقــال ،العبــاس وعلــي
  .فنظرتُ فإذا العباس وعلي بن أبي طالب .طلعا قد

سمعت رسول الله  :قال ،وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما مسنداً متّصلاً بعمرو بن العاص
  .)١(إنمّا وليي الله وصالح المؤمنين ،إنّ آل أبي طالب ليسوا لي �ولياء :يقول 

____________________ 
 انظـر شـرح �ـج البلاغـة ،وحريـز بـن عثمـان وغـيرهم ،ومكحول ،والزهري ،وسعيد بن المسيب ،س بن حازموقي ،القارئ= 
  .١١٠ - ٦٧/  ٤لابن أبي الحديد  -
 ،)آل أبي فلان(وفيها  ٢٠٣/  ٤مسند أحمد  ،١٩٧/  ١مسلم  ،)ط الموسوعة الذهبية( ٢٢٣٣/  ٥رواه البخاري ) ١(

ل حــديث عمــرو بــن   :قــال أبــو بكــر بــن العــربي في ســراج المريــدين ٤٢٣/  ١٠قــال ابــن حجــر في فــتح البــاري  كــان في أصــ
  .كذا جزم به  ،فغيرّ آل أبي فلان ،العاص أنّ آل أبي طالب

غ في التشــنيع عليــه ــ ب هــذا المنكــر ،ونســبه إلى التحامــل علــى آل أبي طالــب ،وتعقّبــه بعــض النــاس و�ل فــإنّ هــذه  ؛ولم يصــ
عـن عنبسـة بـن عبـد الواحـد  ،عربي موجودة في مسـتخرج أبي نعـيم مـن طريـق الفضـل بـن الموفـقالرواية التي أشار إليها ابن ال

ب رحمــاً أبلهــاً  :عــن عمــرو بــن العــاص رفعــه ،عــن قــيس بــن أبي حــازم ،بســند البخــاري عــن بيــان بــن بشــر ــ ني أبي طال أنّ لبــ
  .ببلالها

ــنْ أ�ـم هــذا الموضــع ظــنّهم أنّ ذلــك  وكــأنّ  ،لكــن أ�ــم لفـظ طالــب ،وقـد أخرجــه الإسمــاعيلي مــن هـذا الوجــه أيضــاً 
َ
ل لم الحامــ

  .وليس كما توهمّوه كما سأوضحه إن شاء الله تعالى ،يقتضي نقصاً في آل أبي طالب
 فنقل ابن التين  ،)�ولياء(وفي نسخة من رواية أبي ذر  ،كذا للأكثر) ليسوا �وليائي(قوله 

   



٧٤ 

خطـب ابنـة أبي جهـل  اه أنّ عليـاً وروى البخاري ومسلم عـن أبي هريـرة الحـديث الـذي معنـ
لا تجتمـــع ابنـــة ولي الله  ،لاهـــا الله :فخطـــب علـــى المنـــبر وقـــال ،فأســـخطه ،في حيــاة رســـول الله 

فإن كـان علـي يريـد ابنـة أبي جهـل  ،إنَّ فاطمة بضعة منيّ يؤذيني ما يؤذيها ؛وابنة عدو الله أبي جهل
  .)١()أو كلاماً هذا معناه( .ل ما يريدفليفارق ابنتي وليفع

هــذا الحــديث مخــرَّج في صــحيحي مســلم والبخــاري عــن المســور بــن مخرمــة  :قــال ابــن أبي الحديــد
  .الزهري

  ، قصيدة يمدح �ا الرشيدفي )٢(ولشياع هذا الخبر وانتشاره ذكره مروان بن أبي حفصة
____________________ 

والمنفي على هذا ا�مـوع  ،أي فهو من إطلاق الكلّ وإرادة البعض ،النفي مَنْ لم يسلم منهمعن الداودي أنّ المراد �ذا = 
 .لا الجميع

فـإنّ مـن جملـة  ،ورجّح ابن التين الأول وهو الـراجح ،الولاية المنفية ولاية القرب والاختصاص لا ولاية الدين :وقال الخطاّبي
وقـد  ،لما لهما من السابقة والقدم في الإسلام ونصر الدين �لنبي وهما من أخصّ الناس  ،آل أبي طالب علياً وجعفر

 .وهو الانحراف عن علي وآل بيته ،استشكل بعض الناس صحة هذا الحديث لما نسب إلى بعض رواته من النصب
 ،مَــنْ رفــع قــدره وعظّمــهفمــنهم  ،تكلــّم أصــحابنا في قــيس :أمّــا قــيس بــن أبي حــازم فقــال يعقــوب بــن شــيبة :قــال ابــن حجــر

ق مـــن الزهـــري :وجعـــل الحـــديث عنـــه مـــن أصـــح الأســـانيد حـــتىّ قـــال بـــن معـــين لـــه  :وقـــال ،ومـــنهم مَـــنْ حمـــل عليـــه ،هـــو أوثـــ
كـان يحمـل   :ومـنهم مَـنْ حمـل عليـه في مذهبـه وقـال ،وأجـاب مَـنْ أطـراه �ّ�ـا غرائـب وأفـراده لا يقـدح فيـه ،أحاديث مناكير

 .اية عنه كثير من قدماء الكوفيِّينولذلك تجنّب الرو  ؛على علي
وهـو  ،والمعتمـد عليـه أنـّه ثقـة ثبـت مقبـول الروايـة :قال ابـن حجـر .وأجاب مَنْ أطراه �نهّ كان يقدّم عثمان على علي فقط

ل بـن أبي خالــد .سمـع مــن أبي بكـر الصــديق فمَـنْ دونــه ،مـن كبـار التــابعين وبيـان بــن  ،وقـد روى عنـه حــديث البـاب إسماعيــ
ب إلى شـيء  ،لكـن الـراوي عـن بيـان وهـو عنبسـة بـن عبـد الواحـد ،ولم ينسبا إلى النصـب ،هما كوفيانو  ،بشر امُـوي قـد نسـ

 .فحاشاه أن يتهم ،وأمّا عمرو بن العاص وإن كان بينه وبين علي ما كان ،من النصب
ب ويحتمـل أن  ،مـوع كمـا تقـدّمأنّ المـراد �لنفـي ا� :وهـو ،وللحديث محمل صحيح لا يستلزم نقصـاً في مـؤمني آل أبي طالـ

  .وهو إطلاق سائغ ،يكون المراد �ل أبي طالب أبو طالب نفسه
  .١٩٠٣/  ٤مسلم  ،١٣٦٤/  ٤انظر البخاري المختصر ) ١(
 ،كان جدّه أبو حفصة مولى لمروان بـن الحكـم أعتقـه يـوم الـدار  ،شاعر ،هجرية ١٠٥ولد سنة  ،مروان بن أبي حفصة) ٢(

  .هجرية ١٨٢توفيّ ببغداد سنة  .فقدم بغداد ومدح المهدي والرشيد ،د العباسيأدرك زمناً من العه
   



٧٥ 

 ،و�ل منـه وقـد �لـغ حـين ذمّ عليـاً  ،وينحـى علـيهم ويـذمّهم ويذكر فيهـا ولـد فاطمـة 
   :وأوّلها

ـــــــــــذا جمُْـــــــــــلٌ وإن صُـــــــــــرمَِتْ حبلـــــــــــي   و� حب

  ســــــلام علــــــى جمُْــــــلٍ وهيهــــــات مــــــن جمُـْـــــلِ     

  
   :ثم يقول فيها

  أبــــــــــــــوكمُ علــــــــــــــيٌّ كــــــــــــــان أفضــــــــــــــلَ مــــــــــــــنكمُ 

  أ�ه ذوو الشــــــــــــورى وكــــــــــــانوا ذوي عــــــــــــدلِ     

  
  وســـــــــــــــــاء رســـــــــــــــــولَ الله إذ ســـــــــــــــــاء بنتـَــــــــــــــــهُ 

ــــــــــــــــتَ اللعــــــــــــــــين أبي جهــــــــــــــــلِ        بخطبتــــــــــــــــه بن

  
ت النــــــــــــــــــــبي تزوُّجــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــ   أراد علــــــــــــــــــــى بن

  ببنـــــــــــت عـــــــــــدوِّ الله � لـــــــــــك مـــــــــــن فعـــــــــــلِ     

  
  فـــــــــــــــــــذمَّ رســـــــــــــــــــولُ الله صـــــــــــــــــــهرَ أبـــــــــــــــــــيكمُ 

ــــــــبر الإســــــــ       لام �لمنطــــــــق الفصــــــــلِ علــــــــى من

  
  وحكَّـــــــــــــــــــم فيهـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــاكمَينِْ أبـــــــــــــــــــوكُمُ 

  همــــــــــا خلعــــــــــاه خلــــــــــع ذي النعــــــــــل للنعــــــــــلِ     

  
ـــــــــهُ    وقـــــــــد �عهـــــــــا مـــــــــن بعـــــــــده الحســـــــــنُ ابنُ

  فقـــــــــــد أبُطلـــــــــــت دعـــــــــــواكم الرثـــــــــــة الحبـــــــــــلِ     

  
  وخلَّيتموهـــــــــــــــا وهـــــــــــــــي في غـــــــــــــــير أهلِهـــــــــــــــا

)١(وطالبتموهــــــــا حــــــــين صــــــــارت إلى أهــــــــلِ     
  

  
____________________ 

وهـــو  ،والأصـــفهاني يرويهـــا لمـــروان بـــن أبي حفصـــة الأصـــغر ،٢١٥ - ٢١٤/  ٢٣لأبي الفـــرج الأصـــفهاني  - الأغـــاني) ١(
  .وأّ�ا من مشهور شعره ،وأنهّ أنشدها للمتوكّل العباسي ،مروان بن أبي الجنوب بن مروان الأكبر بن أبي حفصة

إذ إنّ الحفيــد   ؛والــذي يظهــر أّ�ــا للجــدّ  ،ان الأكــبرفيرويهــا لجــدّه مــرو  ،٦٤ - ٦٣/  ٤أمّــا ابــن أبي الحديــد في شــرح الــنهج 
ب كمـا ذكـر الأصـفهاني ،كان يـروي شـعر جـدّه ويتشـبه بـه في الشـعر ولمـّا أفضـت  ،ويتقـرّب إلى المتوكّـل �جـاء آل أبي طالـ

   :هو القائلأليس  ،والله لا أذنت للكافر ابن الزانية :وقال ،الخلافة إلى المنتصر تجنّب مذهب أبيه وطرد مروان الأصغر
ـــوكُمُ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاكمَين أبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا حــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم فيهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وحكّـــ

ـــل؟     ــــ ـــ ـــ ــــ ــلِ للنعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــع ذي النعـــ ــــ ـــ ـــ ـــاه خلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا خلعـ ـــ ــــ ـــ ـــ   !همـ

  
  .٢١٩و  ٢١٤/  ٢٣الأغاني 

وكـان آل أبي طالـب قبـل خلافـة المنتصـر في محنـة عظيمـة وخـوف علـى  :٥٢ - ٥١/  ٤قال المسـعودي في مـروج الـذهب 
وكـان  ،وكذلك مُنع غيرهم من شيعتهم حضور هـذه المشـاهد ،قد مُنعوا ز�رة قبر الحسين والغري من أرض الكوفة ،دمائهم

رضـي الله (وفيها أمر المعروف �ذيريج �لسير إلى قـبر الحسـين بـن علـي  ،الأمر بذلك من المتوكِّل سنة ست وثلاثين ومئتين
ــنْ تقــدّم علــى .وأن يعاقــب مَــنْ وجــد بــه ،وهدمــه ومحــو أرضــه وإزالــة أثــره) تعــالى عنهمــا

َ
ب لم فكــلٌّ  ،هــذا القــبر فبــذل الرغائــ

 .. .فحينئذ أقدم الفعلة فيه ،فتناول الباذيريج مسحاة وهدم أعالي قبر الحسين  ،خشي العقوبة وأحجم
 ،فأمن الناس وتقدَّم �لكفِّ عـن آل أبي طالـب ،هجرية ٢٤٧ولم تزل الاُمور على ما ذكر� إلى أن استخلف المنتصر سنة 

 = ،وترك البحث عن أخبارهم
   



٧٦ 

 اختلاق الفضائل في الخلفاء الأوائل وفي بني امُيّة
وهــــو مــــن أكــــابر المحــــدّثين  ،)١()نفطويــــه(قــــد روى ابــــن عرفــــة المعــــروف بـــــ  :قــــال ابــــن أبي الحديــــد

ــني  :قــال ،وأعلامهــم في �ريخــه ث الموضــوعة في فضــائل الصــحابة افتعلــت في أ�م ب إنّ أكثــر الأحاديــ
  .)٢(امُيّة

انظـروا مـن قـبلكم مـن شـيعة عثمـان الـذين يـروون فضـائله  :يـة إلى عمّالـهكتـب معاو   :قال المـدائني
واسمـه واسـم أبيـه  ،واكتبوا إليّ بما يـروي كـلّ رجـل مـنهم ،وقربّوهم وأكرموهم ،فادنوا مجالسهم ،ومناقبه
  .وعشيرته

لِمـا كـان يبعـث إلـيهم معاويـة مـن الصـلات  ؛ففعلوا ذلـك حـتىّ أكثـروا في فضـائل عثمـان ومناقبـه
وتنافسـوا في  ،فكثـر ذلـك في كـلّ مصـر ،ويفضيه في العـرب مـنهم والمـوالي ،والحباء والقطائع ،لكُساوا

 فليس يجيء أحد مردود من الناس عاملاً من عمّال  ،المنازل والدنيا
____________________ 

وأمر بردِّ فدك إلى ولد  ،أبي طالب ولا قبر غيره من آل ،)رضي الله تعالى عنه(وأن لا يمنع أحد ز�رة الحيرة لقبر الحسين = 
 ....،وترك التعرُّض لشيعتهم ودفع الأذى عنهم ،وأطلق أوقاف آل أبي طالب ،الحسن والحسين

وأغريت  ،وما كان امتحن به الشيعة في ذلك الوقت ،وكان من شيعة آل أبي طالب ،وفي ذلك يقول يزيد بن محمّد المهلبي
  :�م العامة

ــةَ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــررتَ الطالبيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد ب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدما ولقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بعــــ

ـــا�     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدها وزمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا�ً بعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوا زمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ذمّـ

  
ــــرأيتهم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــمٍ فــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــةَ هاشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ورددتَ الُفــ

ــوا�     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنهم إخــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــداوةِ بيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد العــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بعـ

  
ـــيهمُ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدتَ علـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيلهمُ وجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتَ لــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   آنسـ

ـــزا�     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا ميــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــنْ �ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل مَـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــرأوك أثقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لـ

  
ــرر�مْ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــفَ بـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلافُ كيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــمُ الأســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو يعلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   ل

ـــغا�     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــادَ والأضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوا الأحقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تىّ نســ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حـ

  
هـو الإمـام الحـافظ النحـوي العلامّـة الإخبـاري إبـراهيم بـن محمّـد بـن عرفـة  :٧٥/  ٥لاء قال الذهبي في سير أعلام النب) ١(

 ،وكـان ذا سـنّة وديــن ،صـاحب التصـانيف ،هجــ ٣٢٣وتــوفي سـنة  ٢٤٤ولـد سـنة  ،بـن سـليمان العتكـي الأزدي الواسـطي
  .)�ريخ الخلفاء(من تصانيفه 

  .٤٤/  ١١شرح النهج ) ٢(

    



٧٧ 

  .فلبثوا في ذلك حيناً  ،يلة أو منقبة إلاّ كتب اسمه وقربّه وشفّعهمعاوية فيروي في عثمان فض
وفي كــلّ  ،وفشـا في كـلّ مصـر ،إنّ الحـديث في عثمـان قـد كثـر :ثمّ كتـب إلى عمّالـه :قـال المـدائني
والخلفــــاء  ،فــــإذا جــــاءكم كتــــابي هــــذا فــــادعوا النــــاس إلى الروايــــة في فضــــائل الصــــحابة ،وجــــه و�حيــــة

براً يرويــه أحــد مــن المســلمين في أبي تــراب إلاّ واتــوني بمنــاقض لــه في الصــحابة ولا تتركــوا ،الأوّلــين  ؛خــ
وأشـدّ علـيهم مـن مناقـب عثمـان  ،وأدحـض لحجّـة أبي تـراب وشـيعته ،فإنّ هذا أحبّ إليّ وأقـرّ لعيـني

  .وفضله
وجـرى  ،فرويـت أخبـار كثـيرة في مناقـب الصـحابة مفتعلـة لا حقيقـة لهـا ،فقُرئت كتبه على النـاس

وألقــــي إلى معلمــــي  ،لنــــاس في روايــــة مــــا يجــــري هــــذا ا�ــــرى حــــتىّ أشــــادوا بــــذكر ذلــــك علــــى المنــــابرا
الكتاتيــــب فعلّمــــوا صــــبيا�م وغلمــــا�م مــــن ذلــــك الكثــــير الواســــع حــــتىّ رووه وتعلّمــــوه كمــــا يتعلّمــــون 

ومضــى علــى ذلــك الفقهــاء والقضــاة  ...وحــتى علّمــوه بنــا�م ونســاءهم وخــدمهم وحشــمهم ،القــرآن
  .)١(ةوالولا

ثنـا علـي بـن  ،حـدّثني أبي ،حـدّثنا عبـد الله :ومماّ وضـع في فضـل معاويـة مـا رواه أحمـد قـال :أقول
عـن عبـد  ،عـن ربيعـة بـن يزيـد ،ثنـا سـعيد بـن عبـد العزيـز ،)١٩٥ت سنة (ثنا الوليد بن مسلم  ،بحر

اللّهمّ اجعله هاد�ً مهدّ�ً واهـدِ  :الأنهّ ذكر معاوية وق عن النبي  ،الرحمن بن أبي عميرة الأزدي
  )٢(به

____________________ 
  ..المصدر نفسه) ١(
مسـند  ،٣٥٨/  ٢الآحـاد والمثـاني  ،٣٨٠/  ١المعجم الأوسـط  ،٦٨٧/  ٥جامع الترمذي  ،٢١٦/  ٤مسند أحمد ) ٢(

  .١٨١/  ١الشاميين 
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 ترويع شيعة عليٍّ 
يـــة إلى قضـــاته وولاتـــه في الأمصـــار أن لا يجيـــزوا لأحـــد مـــن شـــيعة علـــي كتـــب معاو   :قـــال المـــدائني

  .الذين يروون فضله ويتحدّثون بمناقبه شهادة
  .انظروا مَنْ قامت عليه البينّة أنهّ يحبّ علياً وأهل بيته فامحوه من الديوان :ثمّ كتب أيضاً 

  .)١(مَنْ ا�متموه ولم تقم عليه بينّة فاقتلوه :ثمّ كتب كتا� آخر
____________________ 

 .٤٥/  ١١لابن أبي الحديد  - شرح �ج البلاغة) ١(
   



٧٩ 

 خطّة معاوية لتصفية التشيّع في الكوفة :الفصل الثاني

 عقبتان أمام مخطّط معاوية بعد وفاة الحسن 
اض علـى فقد انطلقت منها الشرارة الأولى في الاعـتر  ،كان للكوفة في نظر معاوية أكثر من جُرم

وهي القاعدة الصلبة التي استند إليها الحسـن  ،ثمّ هي مركز أنصار علي وشيعته ،سياسة ولاة عثمان
وجعلت معاوية يعاني جهداً نفسياً كبيراً مـدّة تسـع سـنوات ليظهـر  ،لتحقيق أهدافه في الصلح 

وانتشـار سـيرته المشـرقة في  ،حـقّ علـي  في ويتحمّـل انتشـار أحاديـث النـبي  ،بمظهـر الحلـيم
  .ويكرم وجوه أصحابه وهم ألدّ أعدائه ،الشام وغيرها

وضـع معاويــة في حسـابه أن يبــذل كـلّ جهــده لتغيــير وجهـة الــولاء الفكـري والسياســي في الكوفــة 
ولـيس مـن شـك  ، امُيّةوتحويلها إلى مدينة موالية لبني ،الذي كان لصالح علي وولده الطاهرين 

 ،ودونــه عقبــات كــؤود أهمّهــا عقبتــان اثنتــان بعــد أن تخلـّـص مــن الحســن  ،أنـّـه أمــر عســير جــداً 
  :وهما
  .فإنّ النسبة الغالبة منهم إن لم يكونوا كلّهم شيعة علي ؛والشرطة )١(الجيش - ١
حجــر  :أمثـال ؛وفـيهم رمــوز العلـم والتقــوى ،ةواغلــبهم مـن الشــيع ،الوجـوه البــارزة في ا�تمـع - ٢

  .وغيرهما من الصحابة والتابعين ،وعمرو بن الحمق الخزاعي ،بن عدي الكندي
____________________ 

  .وكان المقاتلة الفعليّون كلّ سنة عشرة آلاف ،كانت مجموع المقاتلة ستّين ألف) ١(
   



٨٠ 

 الجيش والشرطة
 ،يش وقـــوى الأمـــن الـــداخلي في الكوفـــة مـــن كـــلّ شـــيعي فيـــهاعتمـــد معاويـــة في خطتـــه لغربلـــة الجـــ

  :واستبداله بشيعة بني امُيّة بمرحلتين أساسيتين
  في حياة الإمام الحسن  :المرحلة الأولى

فـــإنّ  ؛ويبـــدو أنّ أهـــم وســـيلة اعتمـــدها معاويـــة في هـــذه المرحلـــة هـــي مقاتلـــة الخـــوارج وملاحقـــتهم
 « :للكـلام المـأثور عـن علـي  ؛عة كـانوا يمتنعـون مـن مقاتلـة الخـوارجالمخلصين والواعين من الشـي
  .)١(»فإنهّ ليس مَنْ طلب الحقّ فأخطأه كمَنْ عرف الباطل وأصابه  ؛لا تقاتلوا الخوارج بعدي

 ؛وإن خرجوا على إمام جائر فـلا تقـاتلوهم ،إن خرجوا على إمام عادل فقاتلوهم « :وقال 
  .)٢(»لهم بذلك مقالاً  فإنّ 

  بعد وفاة الإمام الحسن  :المرحلة الثانية
  وكان اسُلوب الغربلة في هذه المرحلة يعتمد على سياسة الدولة في لعن علي 

____________________ 
لمعاويــة خــرج عليــه عبــد الله بــن أبي  لمـّـا ســلّم الأمــر الحســن :قــال ابــن عبــد الــبر في الاســتيعاب بترجمــة خالــد بــن عرفطــة) ١(

فبعــث إليــه معاويــة خالــد بــن عرفطــة العــذري حليــف بــني زهــرة في جمــع مــن أهــل  ،�لنخيلــة ٤١الحوســاء في جمــادى ســنة 
فسـرح إليـه معاويـة عبـد الله بـن عـوف بـن أحمـر  ،ثمّ خـرج حـوثرة بـن وداع ،)٢٠٣/ أيضاً �ريخ خليفـة بـن خيـاط (الكوفة 
  .)٢٠٤/ �ريخ ابن خياط ( ٤١ثرة في جمادي الآخرة سنةفقُتل حو  ،في ألف

ثمّ  ،فقتلـه ،معقـل بـن قـيس :ويقُـال ،فوجّه إليه المغيرة شبث بـن ربِعـي ،ثمّ خرج فروة بن نوفل على المغيرة بعد رحيل معاوية
ب الكوفــة ،خــرج شــبيب بــن بجََــرَة ث إليــه المغــيرة خالــد بــن عرفطــة ،خــرج علــى المغــيرة �لقُــفِّ قريــ وفي روايــة ابــن (فقتلــه  فبعــ

  .)خياط وجّه إليه كثير بن شهاب الحارثي فقتله في أذربيجان
ب ني الحــارث بــن كعــ ثمّ خــرج أبــو ليلــى ومعــه ثلاثــون مــن  ،فوجّــه إليــه المغــيرة جــابراً البجلــي فقتلــه ،ثمّ خــرج أبــو مــريم مــولى بــ

ث إليـه المغــيرة معقـل بـن قـيس الر�حــي فقتلـه  ،المـوالي ثمّ خــرج المسـتورد بـن عُلِّفَـة غــرة  ،)٤١٢ - ٤١١/  ٣ابـن الأثـير (بعـ
ثمّ خرج سهم بـن غالـب الهجيمـي ومعـه  ،)٤٢١/  ٣ابن الأثير (فبعث إليه المغيرة معقل بن قيس فقتله  ،٤٣شعبان سنة 

  .)٢٠٤/ �ريخ ابن خياط (فخرج إليهم عبد الله بن عامر  ،ز�د بن مالك الخطيم بناحية البصرة
 .٧٣٨/  ٨بي شيبة مصنف ابن أ) ٢(

   



٨١ 

 ،وســبّه كــان نصــيبه أن يســقط اسمــه مــن ديــوان العطــاء فمَــنْ يــرفض لعــن علــي  ،والــبراءة منــه
 .بل كان نصيب كلّ متّهم بحبّ علي هو أن يسقط اسمه من ديوان العطاء

 في حـتىّ  وليس من شك أنّ المخلصين والواعين من الشيعة لا تطيب نفوسهم بسـبّ علـي 
 .لأّ�ا أمر قلبي ؛فضلاً عن البراءة وهي غير مسموح �ا ،حالات الضرورة المسموح �ا

وقـــد كـــان هـــذا الاُســـلوب الـــذي اســـتخدمه معاويـــة أقـــوى اسُـــلوب لتصـــفية الجـــيش وقـــوى الأمـــن 
  .بل من كلّ متّهم بحبّ عليٍّ  ،الداخلي من الشيعة

 وفةإجراءات ز�د بن عبيد الثقفي في الك
 ،كــان ز�د بـــن عبيـــد الثقفـــي الــذي غيـَّـــرَ نَسَـــبَه معاويـــة في قصــة معروفـــة إلى ز�د بـــن أبي ســـفيان

بر بحــقّ �ني الجــيش الامُــوي في العــراق وقــوى الأمــن الــداخلي فيــه ت مــن أهــم إجراءاتــه في  .يعتــ وكانــ
أربعـــة امُـــور  - إلى جنـــب صـــرامته في تطبيـــق السياســـة العامّـــة الـــتي أشـــر� إليهـــا آنفـــاً  - هـــذا الســـبيل
  :أساسيّة هي
 :قـال الـبلاذري .وهـو أوّل إجـراء اتخّـذه عنـد قدومـه الكوفـة ،إحياء الخروج الإلزامـي للغـزو :الأوّل

 ،علـــى الكوفـــة جـــاء حـــتىّ دخـــل المســـجد ثمّ خطـــب )١(لمـّــا اســـتعمل معاويـــة ز�داً حـــين هلـــك المغـــيرة
وأيّ رجــل مكتبــه قريــب فأجلــه  ، نفســهثمّ هــو أمــير ،وأيّ رجــل مكتبــه بعيــد فأجلــه ســنتان ...:فقــال
  .)٢(ثم هو أمير نفسه ،سنة

____________________ 
  .هجرية ٥١سنة  :وقيل ،هجرية ٥٠هلك سنة ) ١(
وكــذلك في عهـــد أبي  ،اختيــار�ً  كــان نظــام التجنيــد علـــى عهــد الرســول   .١٩٨/  ١ج ٤أنســاب الأشــراف ق) ٢(

 .ثمّ صيرّه عمر إلزامياً  ،وشطراً من عهد عمر ،بكر
ولا  ،ولا مضر ولا حلفائهم أحداً من أهـل النجـدات ،ولا تدعو في ربيعة أحداً  :عن عمر قوله) ٤٧٨/  ٣(ونقل الطبري 

  .فإن جاء طائعاً وإلاّ حشرتموه ،فارساً إلاّ اجتلبتموه
وإن كـان دون ذلـك فسـتّة  ،كـان بعيـداً فسـنةإن   ؛أنّ الأمير قبل ذلك كان يقري البعوث على قـدر المسـافة :وذكر المقريزي

 الإدارة في العصـر الامُـوي( .هذا فـلان قـد أخـلّ  :فقيل ،فإذا أخلّ الرجل بثغره نزعت عمامته واقُيم في مسجد حيّه ،أشهر
  .)١٧٢/  ١عن المقريزي  ،٢٦٨/ نجدت خماش  -
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وفي هـذا  ،إلى نظـام الأر�ع )١(تغيير نظام الأسباع الذي كان على عهد الإمام علـي  :الثاني
وربيعــة وكنــدة ربعــاً  ،)٢(النظــام جعــل تعبئــة قبيلــة همــدان مــع قبيلــة تمــيم ربعــاً وعلــيهم خالــد بــن عرفطــة

وأهــل  ،)٣(ومــذحج وأســد ربعــاً وعلــيهم أبــو بــردة بــن أبي موســى الأشــعري ،وعلــيهم قــيس بــن خالــد
 .المدينة ربعاً وعليهم عمرو بن حريث المخزومي

____________________ 
  :كما يلي  كان ترتيب الأسباع على عهد علي ) ١(
 .همدان وحمير - ١
 .)ولكن رايتهم خاصة �م(ومعهم طي  ،مذحج وأشعر - ٢
 .ومعهم عبد القيس ،قيس وعبس وذبيان - ٣
 .كندة وحضرموت وقضاعة ومهرة - ٤
 .الأزد وبجيلة وخثعم والأنصار - ٥
 .)عدا عبد القيس(وبقيّة بطون ربيعة بكر وتغلب  - ٦
وأيضاً الدينوري في الأخبـار  ،٣١٧/ ٤الطبري  ،البلاذري في فتوح البلدان( .قريش وكنانة وأسد وتميم وضبّة والر�ب - ٧

  .)ونصر بن مزاحم في وقعة صفين ،الطوال
بفتح الهمزة (ابن أبرهة ) بينهما راء ساكنةبضم المهملة والفاء (خالد بن عرفطة  :قال ابن حجر في الإصابة في ترجمته) ٢(

ني زهـرة .وهو الصحيح ،العذري :ويقُال ،ابن سنان الليثي) والراء بينهما موحدة ساكنة وولاهّ سـعد القتـال  ،وهـو حليـف بـ
 ،ومسـلم مــولاه ،وعبــد الله بـن يســار ،روى عنــه أبـو عثمــان النهـدي ،أخـرج حديثــه الترمـذي �ســناد صـحيح .يـوم القادســية

حاق الســـبيعي وغـــيرهموأ وكتــب إليـــه عمـــر �مـــره أن يـــؤمّره  ،وكــان خالـــد مـــع ســـعد بــن أبي وقـــاص في فتـــوح العـــراق .بــو إســـ
فوجّه إليه  ،ولماّ �يع الناس لمعاوية ودخل الكوفة خرج عليه عبد الله بن أبي الحوساء �لنخيلة .واستخلفه سعد على الكوفة

قــال في �ــذيب  .مــات ســنة إحــدى وســتين :وقيــل ،خالــد إلى ســنة ســتين وعــاش .خالــد بــن عرفطــة هــذا فحاربــه حــتىّ قتلــه
  .ثمّ استعمله ز�د على الكوفة ،كان خليفة سعد بن أبي وقاص على الكوفة  :وقال أبو القاسم الطبراني :الكمال في ترجمته
ت ا :قـــال ابـــن حجـــر عـــن أبي  ،لثمـــاليوذكـــر بـــن المعلـــم المعـــروف �لشـــيخ المفيـــد الرافضـــي في مناقـــب علـــي مـــن طريـــق �بـــ

إنيّ مررت بوادي القرى فرأيت خالد بـن عرفطـة �ـا  :فقال جاء رجل إلى علي  :قال ،عن سويد بن غفلة ،إسحاق
  .»ويكون صاحب لوائه حبيب بن حمار  ،إنهّ لم يمت ولا يموت حتىّ يقود جيش ضلالة « :فقال .مات فاستغفر له
 ،»لتحملنّها وتدخل �ا مـن هـذا البـاب  « :فقال .وأ� حبيب بن حمار ،إنيّ لك محبٌّ  ،� أمير المؤمنين :فقام رجل فقال

ث عمــر بــن ســعد إلى الحســين بــن علــي  .وأشــار إلى �ب المقبــل فجعــل خالــداً علــى مقدّمتــه  ،فــاتفق أن ابــن ز�د بعــ
  .فدخل �ا المسجد من �ب المقبل ،وحبيب بن حمار صاحب رايته

 :قـال ،أبـو بـردة بـن أبي موسـى الأشـعري واسمـه عـامر بـن عبـد الله بـن قـيس :)٢٦٨/  ٦في الطبقات (بن سعد قال ا) ٣(
أرسـلني أبي إلى عبـد الله بـن سـلام  :قـال ،عـن أبي بـردة ،عـن سـعيد بـن أبي بـردة ،عن معمر ،أخبر� محمّد بن حميد العبدي

  .إنّ أبي أرسلني إليك لأسألك وأتعلّم منك :فقلت ،فأخبرته فرحبّ بي ؟مَنْ أنت :فجئته فسألني ،أتعلّم منه
  .قد ولي أبو بردة قضاء الكوفة بعد شريح :وقال أبو نعيم

 =وقد  :قال محمّد بن عمر
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  .)١(ومن الواضح أنّ الهدف من هذا التغيير هو تطويق القبائل المعروفة بتشيّعها
منهم خمس وعشرون ألـف  ،)٢(راسانتسيير خمسين ألف مقاتل عراقي مع عوائلهم إلى خ :الثالث
عــــينَّ علــــيهم الربيــــع بــــن ز�د  ،والبــــاقون مــــن البصــــرة ،عــــينَّ علــــيهم عبــــد الله بــــن عقيــــل ،مـــن الكوفــــة
وبمـرو تـوفي أّ�م يزيـد  ،وكـان فـيهم بريـدة بـن الحصـيب الأسـلمي ،)٤(كما عيَّنه على الجميـع  ،)٣(الحارثي

  .)٥(و�ا مات وأسكنهم دون النهر ،عبد بن نضلة وكان فيهم أيضاً أبو برزة الأسلمي ،بن معاوية
والحمـراء كـانوا يعملـون مـع الجـيش  ،اعتماد الحمراء مـادة أساسـية في قـوى الأمـن الـداخلي :الرابع
 كان منهم مع رستم يوم القادسية   ،)٦(وأصلهم من الديلم ،الفارسي

____________________ 
  .وفةوقد ولي قضاء الك ،روى أبو بردة عن أبيه= 

  .توفي أبو بردة �لكوفة سنة ثلاث ومئة :وقال محمّد بن عمر وغيره
ــذا الهــــدف أيضــــاً المستشــــرق ) ١( ت إلى هــ ــ ــانس(وقــــد التفــ ــويِّين) لامــ ـــط الكوفــــة للعلامّــــة  .المعــــروف بميولــــه للامُــ انظــــر خطـ

  .١٦/ ترجمة المصعبي  ،ماسينيون
ولا شك أنّ معظمهم من الشيعة  :وهو رسالة دكتوراه ،٢٩٨في صقال الخربوطلي في كتابه العراق في العهد الامُوي ) ٢(

  .الذين أراد ز�د التخلّص من معارضتهم الدائمة
حبة :قــال أبــو عمــر ،الربيــع بــن ز�د الحــارثي :قــال في الإصــابة) ٣( وقــال أبــو أحمــد  .كــذا قــال  ،ولا أعــرف لــه روايــة ،لــه صــ

  .وابن حباّن في التابعين ،وابن أبي حاتم ،وذكره البخاري .إلاّ في أ�م عمر أدرك الأ�م النبويةّ ولم يقدم المدينة :العسكري
بردّ في الكامــل .ولاهّ عبــد الله بــن عــامر سجســتان ســنة تســع وعشــرين ففتحــت علــى يديــه :وقــال ابــن حبــّان كــان   :وقــال المــ

قـصّ قصّـة في آخرهـا أنـّه كتـب و  .خمـس وأربعـون :فقـال ،وفد على عمر فسـأله عـن سـنّه ،عاملاً لأبي موسى على البحرين
وقتُــل �ــا  ،واســتخلفه أبــو موســى علــى حــرب منــاذر ســنة تســع عشــرة فافتتحهــا عنــوة ،إلى أبي موســى أن يقــرّه علــى عملــه

دلـّوني علـى رجـل إذا كـان في القـوم أمـيراً  :أنّ عمـر قـال لأصـحابه :منهـا ؛وله مع عمـر أخبـار كثـيرة ،أخوه المهاجر بن ز�د
  .وإذا لم يكن �مير فكأنهّ أمير ،فكأنهّ ليس �مير

  .ما نعرفه إلاّ الربيع بن ز�د :فقالوا
  .وولي خراسان لز�د إلى أن مات ،وكان الحسن البصري كاتبه ،ذكرها ابن الكلبي .صدقتم :قال

  .المدائنيعن  ،١٧٠/ ٤نقلاً عن الطبري  ٢٣٩و  ١٤٣/ إدارة العراق في صدر الإسلام لرمزية عبد الوهاب الخيرو ) ٤(
  .٥٠٧/ فتوح البلدان ) ٥(
  .٣٤٤/ فتوح البلدان ) ٦(
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ويحـــالفوا مَـــنْ  ،فاســـتأمنوا علـــى أن ينزلـــوا حيـــث أحبـّــوا ،ويســـمّون جنـــد شاهنشـــاه ،أربعـــة آلاف
  .)١(وحالفوا زهرة بن حوية السعدي من بني تميم ونزلوا الكوفة ،فأعطاهم سعد ذلك ،أحبّوا

شـرطة ز�د  :والحمـراء :راضي آل �سين في كتابـه صـلح الحسـن  قال المرحوم آية الله الشيخ
 .)٢(وحواليها  ٥١الذين فعلوا الأفاعيل �لشيعة سنة 
 ،أبـــيض اللحيـــة ،ينبغـــي أن يكـــون صـــاحب الشـــرطة زميتـــاً قطـــو�ً  :ونقـــل الجـــاحظ عـــن ز�د قولـــه

  .)٣(ويتكلّم �لفارسية ،أحنى ،أقنى
  .)٤(في عهد ز�د في البصرة قد بلغ عددهم أربعة آلافأنّ الشرطة  :وذكر الطبري

  .من المؤكد أنّ عددهم في الكوفة أكثر من ذلك :أقول
فبعـث إليـه  :قـال الطـبري ،وفي قصّة عبد الله بن خليفة الطائي من أصحاب حجر لمـّا طلبـه ز�د

 .)٥(الشُّرط وهم أهل الحمراء يومئذ فأخذوه
 ،فأرسـل ابـن ز�د إلى حجـر الشُّـرط والبخاريـة :ل ابن سعدوفي قصّة حجر بن عدي الكندي قا

  .)٦(وأُتي به إلى ز�د و�صحابه
وألـــزم النـــاس  ،وأكّــد الملـــك لمعاويـــة ،وكــان ز�د أوّل مَـــنْ شـــدّ أمـــر الســـلطان :قــال عمـــر بـــن شـــبّة

ــة ،وجــرّد الســيف ،وتقــدّم في العقوبــة ،الطاعــة ــب علــى الشــبهة ،وأخــذ �لظنّ في وخافــه النــاس  ،وعاق
  .)٧(سلطانه خوفاً شديداً 

____________________ 
  .٣٤٤ - ٣٤٣/ فتوح البلدان ) ١(
  .٧٢/ صلح الإمام الحسن ) ٢(
  .٩٥/  ١عن الجاحظ في البيان والتبيين  ٦٢/ العراق في العهد الامُوي ) ٣(
  .٢٢٢/  �٥ريخ الطبري ) ٤(
  .٢٨١/  �٥ريخ الطبري ) ٥(
  .٤٦٤/  ٣سير أعلام النبلاء  ،٢١٧/  ٦الطبقات الكبرى ) ٦(
  .٢٢٢/  �٥ريخ الطبري ) ٧(
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 وأنس  ،)١(سمرة بن جندب :منهم ،استعان ز�د في البصرة بعدّة من أصحاب النبي 
____________________ 

زاري :قــال في �ــذيب الكمــال) ١( روى عــن  ،حليــف الأنصــار ،البصــرة نــزل ،صــاحب النــبي  ،سمــرة بــن جنــدب الفــ
وسـليمان بـن سمـرة  ،وابنـاه سـعد بـن سمـرة بـن جنـدب ،روى عنـه الحسـن البصـري .وعن أبي عبيـدة بـن الجـراح ،النبي 

  .وعامر الشعبي ،بن جندب
  .شـديداً علـى الحروريـة وكـان .وعلـى الكوفـة سـتة أشـهر ،وكان ز�د يسـتخلفه عليهـا سـتة أشـهر :قال أبو عمر بن عبد البر

 .فالحرورية ومَنْ قار�م من مذهبهم يطعنون عليه وينالون منه .كان إذا أُتي بواحد منهم قتله ولم يقله
 :سـألت أنـس بـن سـيرين :حـدّثني محمّـد بـن سـليم قـال :حـدّثني إسـحاق بـن إدريـس قـال :فحـدّثني عمـر قـال :قال الطـبري

  ؟هل كان سمرة قتل أحداً 
اســتخلفه ز�د علــى البصــرة وأتــى الكوفــة فجــاء وقــد قتــل ثمانيــة آلاف مــن  ؟صــى مَــنْ قتــل سمــرة بــن جنــدبوهــل يحُ  :قــال
  .الناس
  ؟هل تخاف أن تكون قد قتلت أحداً بريئاً  :فقال له
  .أو كما قال ،لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت :قال

عــن أبي ســوار  ،عــن أشــعث الحــداني ،ن قــيسحــدّثنا نــوح بــ :حــدّثني موســى بــن إسماعيــل قــال :وروى أيضــاً عــن عمــر قــال
حدّثني علي بن  :وروى أيضاً عن عمر قال .قتل سمرة من قومي في غداة سبعة وأربعين رجلاً قد جمع القرآن :العدوي قال

ني أســد خــرج رجــل مــن بعــض  ،أقبــل سمــرة مــن المدينــة :عــن عــوف قــال ،عــن جعفــر الصــدفي ،محمّــد فلمّــا كــان عنــد دور بــ
  .فحمل عليه رجل من القوم فأوجره الحربة ،ائل الخيلأزقتهم ففجأ أو 

 ،أصـابته أوائـل خيـل الأمـير :قيـل ؟مـا هـذا :فأتى عليه سمرة بن جندب وهو متشحّط في دمـه فقـال ،ثم مضت الخيل :قال
  .)٥٠سنة  ٢٣٧/  �٥ريخ الطبري (إذا سمعتم بنا قد ركبنا فاتقوا أسنّتنا  :قال

بري وعلــى  ،مــات ز�د وعلــى البصــرة سمــرة بــن جنــدب خليفــة لــه :حــدّثني علــي قــال :شــبّة قــالفحــدّثني عمــر بــن  :قــال الطــ
وبلغــني عــن جعفــر بــن  :قــال عمــر .فــأقرّ معاويــة سمــرة علــى البصــرة ثمانيــة عشــر شــهراً  ،الكوفــة عبــد الله بــن خالــد بــن أســيد

ت الله كمـا  ،لعـن الله معاويـة :فقـال سمـرة ،أقرّ معاوية سمرة بعد ز�د ستة أشـهر ثمّ عزلـه :سليمان الضبعي قال والله لـو أطعـ
  .)٢٩١/  �٥ريخ الطبري (أطعت معاوية ما عذّبني أبداً 

وقـــال عبـــد الله بـــن  ،وكـــان الحســـن وابـــن ســـيرين وفضـــلاء أهـــل البصـــرة يثنـــون عليـــه ويحملـــون عنـــه :قـــال في �ـــذيب الكمـــال
  .يحبّ الإسلام وأهله ،ق الحديثصد ،كان سمرة فيما علمت عظيم الأمانة  :عن محمّد بن سيرين ،صبيح

مات في آخر خلافة معاوية آخر سنة تسع وخمسين  ،وكان سمرة من الحفّاظ المكثرين عن رسول الله  :قال أبو عمر
 كـان أصـابه قـزاز شـديد وكـان لا يكـاد أن يـدفأ فـأمر بقـدر  .�لبصـرة سـنة ثمـان وخمسـين :وقيـل ،أو أول سنة ستين �لكوفة

ت مــاء وأوقــد تحتهــا فبينــا هــو كــذلك إذ خســف بـــه  ،فكـــان يصــعد إليــه بخارهــا فيــدفأه ،واتخّــذ فوقهــا مجلســاً  ،عظيمــة فملئــ
آخـركم مـو�ً في النـار  « :لـه ولأبي هريـرة و�لـث معهمـا فكان ذلك تصديقاً لقـول رسـول الله  ،فمات) فسقط فيها(
  .روى له الجماعة .»

   



٨٦ 

  .)١(بن مالك
  .وغيره )٢(أمّا في الكوفة فقد استعان �لصحابي عمرو بن حريث المخزومي

واتخّــذ  ،ومشــى بــين يديــه �لعمــد ،إنّ ز�داً أوّل مَــنْ ســيرّ بــين يديــه �لحــراب :وقيــل :قــال الطــبري
 واستعمل عليهم شيبان صاحب مقبرة شيبان من  ،الحرس رابطة خمسمئة

____________________ 
ــ) ١( ــال الطــ ـــال :حــــدّثني عمــــر بــــن شــــبّة قــــال :بريقــ ـــي بــــن محمّــــد قـ بي  :حــــدّثنا علـ ــــ حاب الن ـــ ــتعان ز�د بعــــدّة مــــن أصـ اســ
 ،وسمرة بن جندب ،والحكم بن عمرو الغفاري ولاهّ خراسان ،عمران بن الحصين الخزاعي ولاهّ قضاء البصرة :منهم ،

ثمّ أخاه عاصـم بـن  ،واستقضى عبد الله بن فضالة الليثي ،ن فأعفاهفاستعفاه عمرا ،وعبد الرحمن بن سمرة ،وأنس بن مالك
  .وكانت اخُته لبابة عند ز�د ،ثمّ زرارة بن أوفى الحرشي ،فضالة

ث القرشـــي المخزومـــي أبـــو ســـعيد الكـــوفي لـــه صـــحبة :قـــال المـــزي في �ـــذيب الكمـــال) ٢( بي  .عمـــرو بـــن حريـــ روى عـــن النـــ
وعلـي  ،وعـدي بـن حـاتم ،وعبـد الله بـن مسـعود ،وسعيد بـن زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل ،ن حريثوعن أخيه سعيد ب ،

 .وأبي بكر الصديق ،وعمر بن الخطاب ،بن أبي طالب
ثمّ  ،وخلـف بـن خليفـة ،والحسـن العـرني ،وابنـه جعفـر بـن عمـرو بـن حريـث ،ومـولاه أصـبغ ،روى عنه إسماعيل بن أبي خالد

وأبـــو همـــام عبـــد الله بـــن يســـار  ،وســـوقة والـــد محمّـــد بـــن ســـوقة ،وســـعيد بـــن مردانبـــة ،ليفـــةرآه رؤيـــة وخليفـــة والـــد فطـــر بـــن خ
ث ،وعطاء بن السائب ،وعبد الملك بن عمير ،الكوفي ومـولاه  ،والمغـيرة بـن سـبيع ،وابن أخيه عمرو بن عبد الملك بن حريـ

  .اربيوأبو الأسود المح ،والوليد بن سريع ،أبو موسى هارون بن سلمان الفراء الكوفي
ت عـدي  :وعـن محمّـد بـن سـيرين .وهو ابن اثنتي عشـرة سـنة توفي النبي  :قال الواقدي أنّ عمـرو بـن حريـث تـزوّج بنـ

تي عشــرة أوقيــة ،لعلــه يحكــم فيكثــر :فندمــه النــاس وقــالوا ،بــن حــاتم علــى حكــم عــدي فأرســل إليــه عمــرو  ،فحكــم عــدي اثنــ
  .ببدرة فيها عشرة آلاف

ولـد في أ�م  :قـال ابـن حبـان :وقـال ابـن حجـر في الإصـابة .روى له الجماعة .توفي سنة خمس وثمانين :خاري وغيرهقال الب
وهذا يدلّ علـى أنـّه   .داراً �لمدينة خطّ لي رسول الله  :وعند ابن أبي داود عنه .قبل الهجرة بسنتين :وقال غيره .بدر

  .كان كبيراً في زمانه
ث .وابـن مسـعود وغـيرهم ،وعلـي  ،وأبي بكر وعمـر ،روى عن النبي وقد  ولـه  ،روى عـن أخيـه سـعيد بـن حريـ
وكان قد ولي إمرة الكوفة نيابـة لـز�د  ،من أصغرهم فطر بن خليفة ،وروى عنه ابنه جعفر وآخرون من أهل الكوفة ،صحبة

  .ولابنه عبد الله بن ز�د
   



٨٧ 

  .)١(فكانوا لا يبرحون المسجد ،دبني سع
وإلاّ فإنّ أوّل مَنْ سيرّ الحراب بـين يديـه هـو معاويـة في  ،العراق] في [ مراد مَنْ قال ذلك  :أقول
  .الشام

____________________ 
 .المصدر السابق) ١(

   



٨٨ 

 )رضوان الله عليهم(مقتل حجر بن عدي وأصحابه  :الفصل الثالث

 ترجمة حجر
 ،)١(هـــو وأخـــوه هـــانئ بـــن عـــدي أنــّـه وَفــَـدَ علـــى النـــبي  :اجم عـــن حجـــرذكـــر أصـــحاب الـــتر 
وأنـّه شـهد بعـد ذلـك حـروب  ،وشهد مع مالك الأشتر موت أبي ذر �لربـذة ،وشهد واقعة القادسية
وعبـد  عبـد الله :وكان لـه ابنـان .)٣(�مر معاوية )٢(وأنهّ قتُل صبراً بمرج عذراء ،الجمل وصفين والنهروان

  .)٥(وكا� يتشيّعان :قال ابن عساكر .)٤(قتلهما مصعب بن الزبير صبراً  ،كا� مع المختار  ،الرحمن
____________________ 

أ� محمّـــد بـــن الحســـن بـــن قتيبـــة  ،حـــدّثنا أبـــو علـــي الحـــافظ :وشـــهد حجـــر حجّـــة الـــوداع كمـــا يظهـــر مـــن روايـــة الحـــاكم) ١(
عـن  ،ثنـا مخشـي بـن حجـر بـن عـدي ،ثنـا عكرمـة بـن عمـار ،ثنـا عبـاد بـن عمـر ،ميثنا محمّد بن مسكين اليمـا ،العسقلاني

 .البلـد الحـرام :قـالوا .» ؟فـأيّ بلـد هـذا « :قـال .يـوم حـرام :قـالوا .» ؟أيّ يوم هذا « :خطبهم فقال أنّ النبي  :أبيه
  ،كم وأعراضــكم حــرام علــيكم كحرمــة يــومكم هــذافــإنّ دمــاءكم وأمــوال « :قــال .شــهر حــرام :قــالوا .» ؟فــأيّ شــهر « :قــال

  .»لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض  ،ليبلّغ الشاهد الغائب .كحرمة بلدكم هذا  ،كحرمة شهركم هذا
  .ومعنى ذلك أنهّ شهد حادثة الغدير :أقول

  .)ميريللح - الروض المعطار( .بينهما اثنا عشر ميلاً  ،بمقربة من دمشق :مرج راهط) ٢(
  .لابن حجر - انظر الإصابة) ٣(
  .الإصابة ،٥٣١/  ٣المستدرك ) ٤(
  .ترجمة حجر - �ريخ ابن عساكر) ٥(

   



٨٩ 

  .)١(ولم يروِ عن غير علي شيئاً  ،كان ثقة عيناً   :وقال ابن سعد
  .أو عن علي  فهو إمّا يروي عن النبي  ،أي لم يرو عن الصحابة الآخرين :أقول

وكـان علــى كنــدة يــوم  ،وصــغر سـنه عــن كبــارهم ،كــان مــن فضـلاء الصــحابة  :وقـال ابــن عبــد الـبر
  .)٢(وكان على الميسرة يوم النهروان ،صفين

  ؟أبَـلَغَك أنّ حجراً كان مستجاب الدعوة :قلت ليحيى بن سليمان :وقال أحمد
  .)٣(وكان من أفاضل أصحاب النبي  ،نعم :قال

  .وكان من فضلاء الصحابة وأعيا�م :وقال ابن الأثير
وكــان كثــير  ،)٤(وكــان �راًّ �مُّــه ،وفــد إلى رســول الله وكــان مــن عبّــاد الله وزهّــادهم :وقــال ابــن كثــير
  .وما توضأ إلاّ صلّى ،وما أحدث إلاّ توضأ ،الصلاة والصيام
ويكثـر الأمـر �لمعـروف  ،يـلازم الوضـوء .اً وكـان صـالحاً عابـد ،لحجر صـحبة ووفـادة :وقال الذهبي
  .)٥(شهد صفين أميراً  ،من شيعة علي ،كان شريفاً مطاعاً   .والنهي عن المنكر

 سبب قتل حجر
سمعــت إبــراهيم  :سمعــت ابــن قتيبــة يقــول :سمعــت أ� علــي الحــافظ يقــول :قــال الحــاكم النيســابوري

ثمّ صـــحب رســـول الله  ،الـــدم فيهـــا قـــد أدرك حجـــر بـــن عـــدي الجاهليــّـة وأكـــل :يقـــول )٦(بـــن يعقـــوب
  .)٧(وقتُل في موالاة علي ،الجمل وصفين وشهد مع علي بن أبي طالب  ،وسمع منه 

____________________ 
  .ترجمة حجر - الطبقات الكبرى) ١(
  .ترجمة حجر - الاستيعاب) ٢(
  .ترجمة حجر - الاستيعاب) ٣(
ب علــى ظهــره ،فيــتهم غلــظ يــده ،كــان حجــر يلمــس فــراش أمّــه بيــده  :لكــريم بــن رشــيدقــال عبــد ا) ٤( إذا أمــن أن  ،فينقلــ فــ

  .ترجمة حجر - �ريخ ابن عساكر .يكون عليه شيء أضجعها
  .و�ريخ الإسلام ،سير أعلام النبلاء) ٥(
  .هو المعروف �لجوزجاني على الأكثر) ٦(
  .٥٣٤/  ٣المستدرك ) ٧(

    



٩٠ 

ب التــاريخ مــن أنّ جــلاوزة معاويــة قــالوا ) وقتُــل في مــوالاة علــي(قولــه  :أقــول يريــد مــا ورد في كتــ
وإن  ،فـإن فعلـتم تركنـاكم ؛إّ� قد أمُِر� أن نعرض عليكم البراءة من علـي واللعـن لـه :لحجر وأصحابه
  .فقُتِلوا .إّ� لسنا فاعلي ذلك :فقالوا .أبيتم قتلناكم

فهــو الســبب  ،)يكثــر الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر كــان(إنــّه  :أمّــا قــول الــذهبي في حجــر
 .المباشر الذي جعل معاوية وز�د لا يتورّعان عن قتل حجر

على المنبر قام  كان المغيرة إذا لعن علياً   :وملخّص ذلك ما رواه الطبري عن أبي مخنف قال
ِ  ( : عـزّ وجـلّ يقـولإنّ الله :ثم قام فقال .بل إّ�كم فذمم الله ولعن :وقال ،حجر امَِ� ِ�� كُونوُا قَو�

ل .)شُــهَدَاءَ باِلقِْسْــطِ  وأنّ مَــنْ تزكّــون وتطــرون  ،وأ� أشــهد أنّ مَــنْ تــذمّون وتعـيرّون لأحــقُّ �لفضــ
  .)١(أولى �لذمّ 

وكانــــت سياســــة الدولــــة هــــي عــــدم اســــتخدام العنــــف مــــع المنكــــرين في المرحلــــة الأولى مــــن أجــــل 
ل والقــائمين �ــاتشــخيص أبعــاد ردو  ومــن هنــا لم  ،ليتســنى تصــفيتهم بشــكل هــادئ ومــدروس ؛د الفعــ

  .يتورَّط المغيرة �يّ ردّ فعل قاس إزاء حجر وأصحابه
والانقــلاب الامُــوي بعــد وفــاة ( ،هجريــة ٥١ومــات المغــيرة اخُــر�ت ســنة خمســين أو أوائــل ســنة 

 .مـا أثبـت كفـاءة خاصّـة في إدارة البصـرة وضم معاوية الكوفة إلى ز�د بعـد ،)الحسن في أّ�مه الأولى
ـــتي ذكر�هـــا آنفـــاً  واســـتعد لخـــوض مرحلـــة المواجهـــة الحـــادة مـــع حجـــر  ،وجـــاء ز�د واتخّـــذ إجراءاتـــه ال
  .وأصحابه المنكرين على بني امُيّة سياستهم

ولم يسجّل حجر ولا أصـحابه طـوال هـذه المـدّة أي موقـف يسـوغِّ للسـلطة قـتلهم مـن قبيـل خلـع 
واكتفــوا �لمواجهــة اللســانية والفكريــة اســتجابة لتوجيــه الإمــام الحســين  ،حمــل الســيف ضــدّهالحــاكم و 
 .لهم كما سيأتي بيانه 

 ولم يكن أمام ز�د والحالة هذه إلاّ أن 
____________________ 

  .١٨٨/  ٤الطبري ) ١(
   



٩١ 

ث بيعــة معاويــة ولم يكــن  ،هادات الــزوروالخــروج عليــه بشــ ،يلفّــق علــى حجــر وأصــحابه �مــة نكــ
  .معاوية بعيداً عن مثل هذه الخطةّ

بري عــن محمّــد بــن  ،عــن هشــام ،حــدّثنا مخلـّـد بــن الحســن :حــدّثنا مســلم الجرمــي قــال :قــال الطــ
 :فقـال لـه حجـر بـن عـدي ،وأخّـر الصـلاة ،خطـب ز�د يومـاً في الجمعـة فأطـال الخطبـة :سيرين قـال
فلمّـا خشـي حجـر فـوت الصـلاة  ،فمضـى في خطبتـه .ةالصـلا :ثمّ قـال ،فمضى في خطبتـه .الصلاة

 .ضرب بيده إلى كفّ من الحصا و�ر إلى الصلاة و�ر الناس معه
فلمّــا فــرغ مــن صــلاته كتــب إلى معاويــة في أمــره وكثَّــر  ،فلمّــا رأى ذلــك ز�د نــزل فصــلى �لنــاس

ــب إليــه معاويــة ،عليــه كتــاب معاويــة أراد قــوم   فلمّــا أن جــاء .أن شــدّه في الحديــد ثمّ احملــه إليّ  :فكت
ل إلى معاوية .ولكن سمعاً وطاعةً  ،لا :فقال ،حجر أن يمنعوه   .)١(فشُدَّ في الحديد ثمّ حمُِ

وزكــر� بــن أبي  ،عــن الشــعبي ،وحــدّثني ا�الــد بــن ســعيد ،عــن أبي مخنــف ،قــال هشــام بــن محمّــد
اللّهــمّ إنيّ علــى  :لــى صــوتهأنّ حجــراً لمـّـا قفُِــي بــه مــن عنــد ز�د �دى �ع :عــن أبي إســحاق ،زائــدة

 ،فحـبس عشـر ليـال ،وكان عليه بُـرْنُس في غـداة �ردة .بيعتي لا أقيلها ولا أستقيلها سماع الله والناس
  .وز�د ليس له عمل إلاّ طلب رؤساء أصحاب حجر حتىّ جمع اثني عشر رجلاً في السجن

 شهادة الزور وشهداء الزور 
  :وكان رؤوس الأر�ع يومئذ .اشهدوا على حجر بما رأيتم منه :ثمّ إنهّ دعا رؤوس الأر�ع فقال

  .عمرو بن حريث على ربع أهل المدينة
  .وخالد بن عرفطة على ربع تميم وهمدان

  .وقيس بن الوليد بن عبد شمس بن المغيرة على ربع ربيعة وكندة
____________________ 

  .٥١سنة  ٢٥٧/  �٥ريخ الطبري ) ١(
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  .أبي موسى على مذحج وأسد وأبو بردة بن
ودعـــا إلى حـــرب أمـــير  ،وأظهـــر شـــتم الخليفــة ،فشــهد هـــؤلاء الأربعـــة أنّ حجــراً جمـــع إليـــه الجمــوع

ـــب ،المـــؤمنين ووثـــب �لمصـــر وأخـــرج عامـــل أمـــير  ،وزعـــم أنّ هـــذا الأمـــر لا يصـــلح إلاّ في آل أبي طال
وأنّ هـؤلاء النفـر الـذين  ،وأهل حربـهوالبراءة من عدوّه  ،وأظهر عذر أبي تراب والترحم عليه ،المؤمنين

  .معه هم رؤوس أصحابه وعلى مثل رأيه وأمره
وإنيّ لأحـــبّ أن يكـــون  ،مـــا أظـــنّ هـــذه الشـــهادة قاطعـــة :ونظـــر ز�د في شـــهادة الشـــهود فقـــال

  .الشهود أكثر من أربعة
ا هــذه مــ :فقــال ،شــهدوا أنّ حجــراً وأصــحابه شــتموا عثمــان ومعاويــة وبرئــوا منهمــا :قــال المــدائني

 ،وكفـروا �� ،ودعـوا إلى الحـرب ،وفـارقوا الجماعـة ،فقام أبو بردة فشـهد أّ�ـم خلعـوا الخليفـة .بقاطعة
  .وشهد رؤساء الأر�ع على مثل شهادته

 ،وهـو عبـد الـرحمن بـن عبيـد ،عـن أبي الكنـود ،فحدّثني الحـارث بـن حصـيرة :وفي رواية أبي مخنف
ـــف عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن جنـــدب ســـليمان بـــن أبي راشـــد عـــن أبي الكنـــود �سمـــاء هـــؤلاء و  ،وأبـــو مخن

شـهد  ؛هذا ما شـهد عليـه أبـو بـردة بـن أبي موسـى � ربّ العـالمين ،﷽��� :الشهود
وجمع إليـه  ،ودعا إلى الحرب والفتنة ،ولعن الخليفة ،وفارق الجماعة ،أنّ حجر بن عدي خلع الطاعة
  .وكفر �� عزّ وجلّ كفرة صلعاء ،وخلع أمير المؤمنين معاوية ،الجموع يدعوهم إلى نكث البيعة

أمــا والله لأجهــدنّ علــى قطــع خــيط عنــق الخــائن  ،علــى مثــل هــذه الشــهادة فاشــهدوا :فقــال ز�د
  .وكانوا أربعة ،فشهد رؤوس الأر�ع الثلاثة الآخرون على مثل شهادته ،الأحمق

 ،فقــرأ علــيهم الكتـــاب .مثــل شــهادة رؤوس الأر�ع اشــهدوا علــى :ثمّ إنّ ز�داً دعــا النــاس فقــال
  .بينّوا اسمي :فقام أوّل الناس عناق بن شرحبيل بن أبي دهم التيمي تيم الله بن ثعلبة فقال

   



٩٣ 

ـــوا اســـم عنـــاق في الشـــهود ،ابـــدؤوا �ســـامي قـــريش :فقـــال ز�د ومَـــنْ نعرفـــه ويعرفـــه أمـــير  ،ثمّ اكتب
  .المؤمنين �لنصيحة والاستقامة

 وإسماعيل بن  ،)٢(وموسى بن طلحة ،)١()التيمي(سحاق بن طلحة بن عبيد الله فشهد إ
____________________ 

إسحاق بن طلحة بـن عبيـد الله القرشـي التيمـي المـدني أخـو إسماعيـل بـن  :)٣٦٢/  ٢في �ذيب الكمال (قال المزي ) ١(
روى عن أبيه طلحـة بـن عبيـد  .معاوية بن أبي سفيانخالة  ،وأمّهم أمّ أ�ن بنت عتبة بن ربيعة ،طلحة ويعقوب بن طلحة

وطلحـة بـن يحـيى بـن  ،روى عنه ابنا أخيه إسحاق بن يحيى بن طلحـة .وعائشة زوج النبي  ،وعبد الله بن عباس ،الله
  .وابنه معاوية بن إسحاق بن طلحة ،طلحة

عن علي بن محمّـد  ،ذكر محمّد بن جرير الطبري عن عمر بن شبةو  ،ذكره محمّد بن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة
وولىّ إسحاق بن  ،أنّ معاوية بن أبي سفيان ولىّ سعيد بن عثمان بن عفان حرب خراسان :عن محمّد بن حفص ،المدائني

حاق بـــن خالـــة معاويـــة :قـــال .طلحـــة خراجهـــا  فلمّـــا صـــار �لـــرّي مـــات إســـحاق بـــن طلحـــة فـــوليّ ســـعيد خـــراج ،وكـــان إســـ
  .وكان ذلك في سنة ست وخمسين على ما ذكر الطبري ،خراسان وحر�ا

ت وخمســين حاق بــن طلحــة بــن عبيــد الله بخراســان :وقــال خليفــة بــن خيــاط في ســنة ســ وقــال في موضــع  ،وفيهــا مــات إســ
ه بقـي وذكـر الـزبير بـن بكـار أنـّ .فمات إسـحاق �لـري ،ولي سعيد بن عثمان إسحاق بن طلحة بن عبيد الله الخراج :آخر

  .روى له الترمذي وابن ماجة .فا� أعلم ،إلى زمن يزيد بن معاوية
نىّ أ� عيســى ،موســى بــن طلحــة بــن عبيــد الله التيمــي :)٢٦٦/  ٦في �ــذيب التهــذيب (قــال ابــن حجــر ) ٢(   :وقيــل ،يُكــ

ــد ــه أبــــو محمّــ ـــزل الكوفــــة ،كنيتــ ت القعقــــاع بــــن معبــــد بــــن زرارة ،نـ ــ ــ ــة بن ــــه خولــ ــد النــــبي  :قــــال ابــــن عســــاكر .وامُّ ــد في عهــ ولــ
  .فسمّاه 

صـحبت عثمـان  :عـن موسـى بـن طلحـة قـال ،وأخرج البخاري في التاريخ الصغير من طريق العقدي عن إسحاق بـن يحـيى
روى  .وأبي أيوب وغـيرهم ،وأبي ذر ،والزبير ،وعلي ،وعثمان ،ولموسى رواية في الصحيح والسنن عن أبيه ،اثنتي عشرة سنة

يى ،ابنــه عمــران وحفيــده سـليمان بــن عيســىعنـه  حاق بــن يحــ حاق ،وابــن أخيــه إسـ وروى  .وابــن أخيـه الآخــر موســى بــن إســ
  .وآخرون ،وسماك بن حرب ،وعبد الملك بن عمير ،عنه أبو إسحاق السبيعي

 :)٨٢/  ٢٩ل في �ذيب الكما(قال المزي  .وكان خياراً  ،�بعي ثقة :وقال العجلي .كان من وجوه آل طلحة  :قال الزبير
ني المختــار بــن أبي عبيــد(لمـّـا ظهــر الكــذّاب �لكوفــة  :وقــال الأســود بــن شــيبان عــن خالــد بــن سمــير هــرب منــه �س مــن ) يعــ

ل الكوفـــة ــ ــرة ،وجـــوه أهـ وكـــان في زمانـــه يـــرون أنــّـه (وكـــان فـــيمَنْ قـــدم موســـى بـــن طلحـــة بـــن عبيـــد الله  ،فقـــدموا علينـــا البصـ
 .شديد الكآبة والحزن ،فغشينا رجلاً طويل السكوت ،يغشاه من الناس وغشيته فيمَنْ  ،فغشيه الناس ،)المهدي

 = ،أربعة) يعني في عصرهم(كان فصحاء الناس   :وقال عبد الملك بن عمير
   



٩٤ 

  .طلحة بن عبيد الله
 .)١(والمنذر بن الزبير بن العوام

 .)٢(وعمارة بن عقبة بن أبي معيط
 .وعبد الرحمن بن هناد

 .)٣(اصوعمر بن سعد بن أبي وق
____________________ 

ت ومئــة :وابــن أبي عاصــم ،قــال بــن أبي شــيبة .فعــدّ مــنهم موســى بــن طلحــة=  وقــال الهيــثم بــن عــدي وابــن  .مــات ســنة ســ
  .مات سنة أربع :وقال أبو نعيم وأحمد .مات سنة ثلاث :سعد

شـــقيق عبـــد الله  ،ســـدي أبـــو عثمـــانالمنـــذر بـــن الـــزبير بـــن العـــوام الأ :)٤١١/  ١في تعجيـــل المنفعـــة (قـــال ابـــن حجـــر ) ١(
وذكــر مصــعب  .التــابعي ،ذكــره بــن حبّــان في ثقــات .وعنــه ابنــه محمّــد وفلــيح بــن محمّــد بــن المنــذر ،وروى عــن أبيــه .وعــروة
  .واقطعه أرضاً �لبصرة ،فأجازه بجائزة عظيمة ،أنّ المنذر غاضب أخاه عبد الله فخرج عن مكة إلى معاوية :الزبيري

زوّجـت حفصـة بنـت عبـد ) رضـي الله تعـالى عنهـا(أنّ عائشـة  :عن أبيه ،وطأ عن عبد الرحمن بن القاسموروى مالك في الم
 .فلمّا قدم أنكر ذلك ثمّ أقرهّ ،الرحمن بن أبي بكر المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب
تىّ طلّقهـافاحتال  ،)رضي الله تعالى عنهما(وذكر الزبير أنّ المنذر فارقها وتزوّجها الحسن بن علي  فتزوّجهـا  ،المنـذر عليـه حـ

وأنّ المنذر بن الزبير كان عند عبيد الله بـن ز�د لمـّا امتنـع  ،فأعادها المنذر ،فاحتال عليه المنذر حتىّ طلّقها ،عاصم بن عمر
فقُتـل المنـذر  ،فبلغ المنـذر فهـرب إلى مكـة ،فكتب يزيد إلى عبيد الله أن يقبض على المنذر ،عبد الله بن الزبير من بيعة يزيد

  .في الحصار الأول بعد وقعة الحرّة سنة أربع وستين
كــان هــو وأخــوه الوليــد   :قــال أبــو عمــر ،أخــو الوليــد ،عمــارة بــن عقبــة بــن أبي معــيط القرشــي الاُمــوي :قــال ابــن حجــر) ٢(

إنّ  :ن أبي معـيط فقــالولمـّا قـدم ز�د الكوفـة أ�ه عمـارة بـن عقبـة بـ :وقـال أبـو مخنـف .)الإصـابة(وخالـد مـن مسـلمة الفـتح 
  .عمرو بن الحمق يجتمع إليه من شيعة أبي تراب

ث .قـد أنغــل المصـرين يزيــد بـن رويم :إنّ الــذي رفـع علــى عمـرو بــن الحمـق وقــال لـه :ويقُـال :قـال مــا   :فقــال عمـرو بــن الحريـ
 ،وأمّـا عمـرو فقـد حقـن دمـه ،أمّا أنت فقد أشطت بدمـه :فقال ز�د ليزيد بن رويم .كان قطّ أقبل على ما ينفعه منه اليوم

  .)٥٠سنة  ٢٣٦/  �٥ريخ الطبري (ولو علمت أنّ مخّ ساقه قد سال من بغضي ما هجته حتىّ يخرج عليّ 
سـكن  ،أبـو حفـص المـدني ،عمر بن سعد بن أبي وقـاص القرشـي الزهـري :٣٥٦/  ٢١قال المزي في �ذيب الكمال ) ٣(

  .بيه سعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدريروى عن أ .أخو عامر بن سعد وإخوته ،الكوفة
 = ،والعيزار بن حريث ،وسعد بن عبيدة ،ويزيد بن أبي مريم السلولي ،روى عنه ابنه إبراهيم بن عمر بن سعد

   



٩٥ 

____________________ 
ب والمطلب بن عبـد الله بـن ،ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ،ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ،وقتادة=  ويزيـد  ،حنطـ

  .وابن ابنه أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد ،وأبو إسحاق السبيعي ،بن أبي حبيب المصري
وقال ابن  .)�لراء(مارية  :وقال بعضهم .امُّه ماوية بنت قيس بن معدي كرب بن الحارث من كندة :قال خليفة بن خياط

وقـال أحمـد بـن عبـد  .بن سعد في الطبقة الثانيـة مـن أهـل الكوفـة وذكره محمّد .امُّه رملة بنت أبي الأنياب من كندة :البرقي
  .وهو �بعي ثقة ،وهو الذي قتل الحسين  ،وروى الناس عنه ،كان يروي عن أبيه أحاديث  :الله العجلي

يى بــن معــين عــن عمــر بــن ســعد أثقــة هــو :وقــال أبــو بكــر بــن أبي خيثمــة ل الح  :فقــال ؟ســألت يحــ ســين كيــف يكــون مَــنْ قتــ
 !؟ثقة 

يى بـن سـعيد  :سمعـت أ� حفـص عمـرو بـن علـي يقـول :سمعـت أ� الحسـين الغـازي يقـول :وقال الحاكم أبـو أحمـد سمعـت يحـ
ل بــن أبي خالــد قــال :يقــول ث :حــدّثنا إسماعيــ فقــال لــه رجــل مــن بــني ضــبيعة  ،عــن عمــر بــن ســعد ،حــدّثنا العيــزار بــن حريــ

  .عن قاتل الحسين تحدّثنا فسكت :فقال .فسكت ؟ذا قاتل الحسين ه ،� أ� سعيد :)موسى :يقُال له(
يى بـن سـعيد القطـان :قال ،حدّثنا أبو حفص هو الفلاس :وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش وحـدّثنا عـن  ،سمعت يحـ

تخـاف الله تـروي  أمـا :فقـام إليـه رجـل فقـال ،عـن عمـر بـن سـعد ،عـن العيـزار بـن حريـث ،عـن أبي إسـحاق ،شـعبة وسـفيان
  .لا أعود أحدّث عنه أبداً  :فبكى وقال! ؟عن عمر بن سعد
إنّ قومـاً مـن السـفهاء  :قـال عمـر بـن سـعد للحسـين  :قـال) سـالم إن شـاء الله(عـن  ،حـدّثنا سـفيان :وقـال الحميـدي

ك لا  « :ثمّ قــال .»ولكــنّهم حلمــاء  ،ليســوا بســفهاء « :فقــال الحســين  !يزعمــون أنيّ أقتلــك ني أنــّ والله إنـّـه ليقــرّ بعيــ
  .»�كل برّ العراق بعدي إلاّ قليلاً 
أدركـت  :عـن عبـد الله بـن شـريك قـال ،حـدّثنا بـن عيينـة :حـدّثنا عبـد السـلام بـن صـالح قـال :وقال أبو بكر بن أبي خيثمـة
حاب الأرديــة المعلّمــة حاب الســواري إذا مــرّ �ــم عمــ ،أصــ حاب الــبرانس مــن أصــ هــذا قاتــل الحســين  :ر بــن ســعد قــالواوأصــ

ل أن يقتلـه . حابه قـال ،وروي عــن محمّــد بـن ســيرين .وذلـك قبــ   « :لعمـر بــن ســعد قــال علــي  :عــن بعـض أصــ
 .»! ؟كيف أنت إذا قمت مقاماً تخيرّ فيه بين الجنّة والنار فتختار النار

فكــان عمـر بــن ســعد �لكوفــة قـد اســتعمله عبيــد الله بــن ز�د  :)١٦٨/  ٥في الطبقــات (قــال ابـن ســعد  ،روى لـه النســائي
العراق أمر عبيد الله بن ز�د عمر بن سعد أن يسير  فلمّا قدم الحسين بن علي  ،وقطع معه بعثاً  ،على الري وهمذان

ث معــه أربعــة آلاف مــن جنــده ،إليــه  ،فــأبى عمــر عليــه .فقاتلــهإن هــو خــرج إليّ ووضــع يــده في يــدي وإلاّ  :وقــال لــه ،وبعــ
 .وهدمت دارك ،إن لم تفعل عزلتك عن عملك :فقال

تىّ قتــل الحســين  ،فأطــاع �لخــروج إلى الحســين  ب المختــار بــن أبي عبيــد علــى الكوفــة قتــل  ،فقاتلــه حــ ــ فلمّــا غل
  .)لابن حجر ترجمة عمر بن سعد - �ذيب التهذيب( .عمر بن سعد وابنه حفصاً 

ث  ،مــدني ثقــة ،عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص :)١٦٦/  ٢في معرفــة الثقــاة (قــال ابــن حبــان  ــ  ،كــان يــروي عــن أبيــه أحادي
 كان أمير الجيش ولم يباشر  :قال ابن حبان .وهو الذي قتل الحسين  .وروى الناس عنه

   



٩٦ 

 .)١(وعامر بن مسعود بن امُيّة بن خلف
 .العزى بن عبد شمسومحرز بن جارية بن ربيعة بن عبد 

 .وعبيد الله بن مسلم بن شعبة الحضرمي
 .وعناق بن شرحبيل بن أبي دهم

 .)٢(ووائل بن حجر الحضرمي
 .)٣(وكثير بن شهاب بن حصين الحارثي

____________________ 
يى بــن معــين عــن عمــر بــن ســعد أثقــ :قــال بكــر بــن أبي خيثمــة) ١١١/  ٦(وفي الجــرح والتعــديل  .قتلــه =  ؟ة هــوســألت يحــ

 !؟ثقة) رضي الله تعالى عنه(كيف يكون مَنْ قتل الحسين بن علي   :فقال
ب بــن حذافــة بــن جمــح  ،الترمــذي :قــال ابــن حجــر في �ــذيب التهــذيب) ١( عــامر بــن مســعود بــن امُيــّة بــن خلــف بــن وهــ

 ؛ب دحروجـة الجعــلوكـان عــامر يلقّـ :قــال في الإصـابة .كــان عـاملاً لابـن الــزبير علـى الكوفـة  ،مختلـف في صـحبته ،الجمحـي
ثمّ عزله بعد ثلاثة أشهر وولاّها  ،ثمّ اتفق عليه أهل الكوفة بعد موت يزيد بن معاوية فأقرهّ ابن الزبير قليلاً  ،لأنهّ كان قصيراً 

ب أهـل الكوفـة فقـال :ويقـال ،عبـد الله بـن يزيـد الخطمـي وعليـك بمـا يحــلّ  ،إنّ لكـل قــوم شـرا�ً فـاطلبوه في مظانـه :إنـّـه خطـ
   :وفي ذلك يقول الشاعر .واكسروا شرابكم �لماء ،ويحمد

ــهُ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ زن خالطــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاء المــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرّم مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنْ ذا يحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مَــ

ــــدِ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاء العناقيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــةٍ مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــر خابيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   في قعــــ

  
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرواةِ لنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــديدَ الــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــره تشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إنيّ لأكـ

ـــعودِ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن مســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــولُ ابـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــني قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا ويعجبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فيهــ

  
  .وإنمّا عنى هذا ،وليس كذلك ،وكثير من الناس يظنّ أنّ الشاعر عنى عبد الله بن مسعود
ولولـــده عـــامر بـــن مســـعود روايـــة عـــن النـــبي  ،قتُـــل أبـــوه يـــوم بـــدر :وقــال في ترجمـــة أبيـــه مســـعود بـــن امُيــّـة بـــن خلـــف الجمحـــي

حبة لأبيـــه ،إنّ حديثـــه مرســل :والأكثــرون قــالوا ، أو مــات علـــى كفــره قبيـــل  ،وكــان مـــن مســلمة الفـــتح .فتكـــون الصــ
 ؛وإن كان معدوداً في الصـحابة فلذلك لم يثبت له صحبة السماع من النبي  ؛يلوولد له عامر قبل الفتح بقل ،الفتح

  .لأنّ له رؤية
قـال  .مـات في آخـر ولايـة معاويـة ،وائـل بـن حجـر الحضـرمي :)٤٤/  ١في مشاهير علمـاء الأمصـار (قال ابن حبان ) ٢(

  .ره بن سعد فيمَنْ نزل الكوفة من الصحابةوذك ،سكن الكوفة وعقبه �ا :ابن حجر في �ذيب التهذيب
سمّي بذلك لغصة كانت  ،ذي الغصة ،كثير بن شهاب بن الحصين  :)١٤٩/  ٦في الطبقات الكبرى (قال ابن سعد ) ٣(

 = ،وقد روى عن عمر بن الخطاب ،وكان بخيلاً  ،وكان سيد مذحج �لكوفة ،في حلقه من مذحج
   



٩٧ 

 .)١(وقطن بن عبد الله بن حصين الحارثي
 .وكتب شهادته وهو غائب في عمله ،والسري بن وقاص الحارثي
 .)٢(والسائب بن الأقرع الثقفي

 .)٣(وشبث بن ربعي
 .وعبد الله بن أبي عقيل الثقفي
 .ومصقلة بن هبيرة الشيباني

____________________ 
ــفيان=  ـــة بــــن أبي ســ ــال عبيــــد الله بــــن ز�د  :وفي الطــــبري .وولي الــــري لمعاويـ ـــان مــــن رجــ ـــدّ الحســــين  كـ ــة ضـ ـــة العامــ في التعبئـ
.  

  .)١٥٦/  ٦(ذكره الطبري ضمن المروانية في الكوفة الذين كتب إليهم عبد الملك) ١(
خ بغـــداد (قـــال ) ٢( وورد  ،ولاهّ عمـــر قـــبض الأخمـــاس مـــن غنـــائم الفـــرس ،الســـائب بـــن الأقـــرع الثقفـــي :)٢٠٢/  ١في �ريـــ

  .المدائن والياً عليها
لـه  ،أبـو عبـد القـدوس ،ابـن ربعـي التميمـي اليربـوعي) بفتح أولـه والموحـدة ثم مثلثـة(شبث  :ن حجر في الإصابةقال اب) ٣(

ب القرظــي .إدراك وروايــة عــن حذيفــة وعلــي ني .وســليمان التيمــي ،روى عنــه محمّــد بــن كعــ إنــّه كــان  :يقُــال :قــال الــدار قطــ
  .مؤذن سجاح التي ادعت النبوّة ثمّ راجع الإسلام

بيوقـال ا ولي  :وقـال المــدائني .ثمّ �ب ثمّ كـان فـيمَنْ قاتــل الحسـين ،ثمّ صـار مـع الخــوارج ،كــان مـن أصـحاب علــي  :بـن الكلـ
ك شــرطة القبــاع �لكوفــة كــان واليــاً   .هــو الحــارث بــن عبــد الله بــن أبي ربيعــة المخزومــي أخــو عمــر الشــاعر :والقبــاع .بعــد ذلــ

وبـئس  ،كـان أوّل مَـنْ أعـان علـى قتـل عثمـان  :وقـال العجلـي .عليهـا المختـارعلى الكوفة لعبد الله بـن الـزبير قبـل أن يغلـب 
  .ومات شبث في حدود السبعين .أ� أوّل مَنْ حرر الحرورية :قال شبث ،عن أنس ،عن أبيه ،وقال معتمر .الرجل هو
حيحين  :أقـــول ــ حاق التم :بكـــير بـــن عثمـــان البجلـــي قـــال ،١٣٠/  ٣وفي المســـتدرك علـــى الصـ  :يمـــي يقـــولسمعـــت أ� إســـ

ت أ� عبــد الله الجــدلي يقــول ت وأ� غــلام :سمعــ ق واحــد ،حججــ فــأتبعتهم فــدخلوا علــى امُّ  ،فمــررت �لمدينــة وإذا النــاس عنــ
ك � أمتــاه :فأجا�ــا رجــل جلــف جــاف .� شــبث بــن ربعــي :فســمعتها تقــول ســلمة زوج النــبي  ت .لبيــ ب  :قالــ أيُســ

ت! ؟وأنىّ ذلــك :قــال ؟في �ديكــم رســول الله  ب :قالــ  .إّ� لنقــول أشــياء نريــد عــرض الــدنيا :قــال ؟فعلــي بــن أبي طالــ
  .»ومَنْ سبّني فقد سبّ الله تعالى  ،مَنْ سبّ علياً فقد سبّني « :يقول ،فإنيّ سمعت رسول الله  :قالت

  .على الرجّالةجعله عمر بن سعد في واقعة الطفِّ  :قال أبو مخنف
   



٩٨ 

 .)١(والقعقاع بن شور الذهلي
 .)٢(وحجار بن أبجر العجلي

 .)٣(وعمرو بن الحجاج الزبيدي
 .)٤(ولبيد بن عطارد التميمي

 .)٥(ومحمد بن عمير بن عطارد التميمي
 .وسويد بن عبد الرحمن التميمي من بني سعد

 .)٦(وشمر بن ذي الجوشن العامري
____________________ 

  .ره أبو مخنف في قصة مسلم من رجالات عبيد الله بن ز�دذك) ١(
ـــل  ،وكـــان في جـــيش عمـــر بـــن ســـعد ،أحـــد الســـتة الـــذين كتبـــوا للحســـين ) ٢( ــيش الـــذي قات ثمّ كـــان أحـــد قـــادة الجـ

  .وكان عبد الملك قد كاتبه واستجاب له ،ثمّ فرّ إلى مصعب وصار في جيشه ،المختار
ــابة) ٣( ــال في الإصـــ ــ :قـــ ـــديعمـــ ـــاج الزبيــ ــال ،رو بـــــن الحجــ ــة في كتـــــاب الـــــردّة وقـــ بي   :ذكـــــره وثيمـــ ــلماً في عهـــــد النـــــ كـــــان مســـ
فنهـاهم عمـرو بـن الحجـاج وحـثّهم  ،إذ دعاهم عمـرو بـن معـد يكـرب إليهـا ؛وله مقام محمود حين أرادت زبيد الردّة 

ك �لإســلام ف .علــى التمسّــ جعلــه عمــر بــن ســعد في واقعــة الطــفِّ  ،بــوا للحســينكــان أحــد الســتة الــذين كت  :وقــال أبــو مخنــ
  .على ميمنة الجيش

ب التميمـي :قال في الإصابة) ٤( كـان أحـد الوفـد القـادمين علـى رسـول الله   :قـال ابـن عبـد الـبر .لبيد بن عطـارد بـن حاجـ
  .ولا أعلم له خبراً غير ذلك ،أسلم سنة تسع ،وأحد وجوههم ،من بني تميم 

وقـــال ابـــن  .وأنشـــد لـــه في ذلـــك شـــعراً  ،إنّ لبيـــد بـــن عطـــارد بـــن حاجـــب أدرك الجاهليــّـة :ذكــر الآمـــدي في كتـــاب الشـــعراءو 
  .ولم يذكر أنّ له صحبة ،كان من وجوه أهل الكوفة  :عساكر

ب أحــد الســتة الــذين كتبــوا إلى الحســين ) ٥( عمــر بــن  وزمــلاؤه الخمســة كــانوا مــن قــادة جــيش ،وكــان آخــر مَــنْ كتــ
  .وشرط عليه ولاية أصفهان ،كان أحد المروانية في الكوفة الذين كتب إليهم عبد الملك وأجابه  .سعد

ــان الميـــزان) ٦( حاق  ،روى عـــن أبيـــه ،شمـــر بـــن ذي الجوشـــن أبـــو الســـابغة الضـــبابي :قـــال ابـــن حجـــر في لسـ ــ وعنـــه أبـــو إسـ
  .وقد قتله أعوان المختار ،) تعالى عنهرضي الله(فإنهّ أحد قتلة الحسين  ؛ليس �هل للرواية ،السبيعي

  .اللّهمّ إنّك تعلم أنيّ شريف فاغفر لي :ثمّ يقول ،كان شمر يصلّي معنا  :روى أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال
 ! ؟كيف يغفر الله لك وقد أعنت على قتل ابن بنت رسول الله   :قلت
 = .ولو خالفناهم كنّا شرّاً من هذه الحمر الشقاء ،ء� هؤلاء أمرو� �مر فلم نخالفهمإنّ امُرا ؟فكيف نصنع !ويحك :قال
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 .وشداد ومروان ابنا الهيثم الهلاليان
 .)١(ومحفز بن ثعلبة من عائذة قريش
 .وعبد الرحمن بن قيس الأسدي

 .ثمّ الوادعيان ،والحارث وشداد ابنا الأزمع الهمدانيان
 .لجعفيوكريب بن سلمة بن يزيد ا

 .)٢(وعبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي
 .)٣(وزحر بن قيس الجعفي

 .وقدامة بن العجلان الأزدي
____________________ 

  .انتهى .فإنمّا الطاعة في المعروف ؛إنّ هذا لعذر قبيح :قلت :قال ابن حجر= 
  .جعله عمر بن سعد في واقعة الطفِّ على ميسرة الجيش :قال أبو مخنف

فغلّ بغـلٍّ  وأمر بعلي بن الحسين  ،وصبيانه فجهّزن ثمّ إنّ عبيد الله أمر بنساء الحسين  :أبو مخنف قال) ١(
تىّ قـدموا علـى  ،ومع شمر بن ذي الجوشن ،عائذة قريش ،ثمّ سرحّ �م مع محفز بن ثعلبة العائذي ،إلى عنقه فانطلقـا �ـم حـ
  .)٤٦٠/  �٥ريخ الطبري ( .يزيد

  .كان على ربع مذحج وأسد في معسكر عمر بن سعد يوم العاشر من المحرم) ٢(
ثمّ دعـا زحـر  ،فجعـل يـُدار بـه في الكوفـة ،�لكوفة ثمّ إنّ عبيد الله بن ز�د نصب رأس الحسين  :قال أبو مخنف) ٣(

 ،وكان مع زحر أبـو بـردة بـن عـوف الأزدي ،معاويةورؤوس أصحابه إلى يزيد بن  بن قيس فسرحّ معه برأس الحسين 
  .فخرجوا حتىّ قدموا �ا الشام على يزيد بن معاوية ،وطارق بن أبي ظبيان الأزدي

والله  :عن الغاز بن ربيعة الجرشي من حمير قال ،عن أبيه ،فحدّثني عبد الله بن يزيد بن روح بن زنباع الجذامي :قال هشام
تىّ دخـل علـى يزيـد بـن معاويـةإّ� لعند يزيد بن معاوي مـا وراءك  !ويلـك :فقـال لـه يزيـد ،ة بدمشق إذ أقبل زحر بـن قـيس حـ

  ؟وما عندك
في ثمانيـة عشـر مـن أهـل بيتـه وسـتين مـن  وردّ علينـا الحسـين بـن علـي  ؛أبشـر � أمـير المـؤمنين بفـتح الله ونصـره :فقال
ألناهم أن يستســلموا وين ،شــيعته فاختــاروا القتــال علــى  ،زلــوا علــى حكــم الأمــير عبيــد الله بــن ز�د أو القتــالفســر� إلــيهم فســ

  .وكان أحد المروانية في الكوفة الذين كاتبهم عبد الملك .)٦١سنة  ٤٦٠/  �٥ريخ الطبري .. (.الاستسلام
  .لفرسانالجعفي له إدراك وكان من ا) بمهملة ونون(زحر بن قيس بن مالك بن معاوية بن سعنة  :وفي الإصابة

   



١٠٠ 

 .)١(وعزرة بن عزرة الأحمسي
 .وهانئ بن أبي حية الوادعيان ،وعمر بن قيس ذي اللحية
 .فشهد عليه سبعون رجلاً 

ثمّ دفعهـــا إلى وائـــل بـــن حجـــر الحضـــرمي وكثـــير بـــن  ،وكتبـــت شـــهادة هـــؤلاء الشـــهود في صـــحيفة
  .وأمرهما أن يخرجا �م ،وبعثهما عليهم ،شهاب الحارثي

 :فأمّـــا شـــريح فقـــال ؛وشـــريح بـــن هـــانئ الحـــارثي ،شـــريح بـــن الحـــارث القاضـــيوكتــب في الشـــهود 
 ،مـا شــهدت :وأمّــا شـريح بـن هـانئ الحــارثي فكـان يقـول ؛سـألني عنـه فأخبرتـه أنـّـه كـان صـوّاماً قوّامـاً 

 .ولقد بلغني أن قد كتبت شهادتي فأكذبته ولمته
صـاحب الشـرطة حـتىّ  وسـار معهـم ،وجاء وائل بن حجر وكثـير بـن شـهاب فـأخرج القـوم عشـية

  .أخرجهم من الكوفة
فـإذا  ،وهـي في جبانـة عـرزم ،فلمّـا انتهـوا إلى جبانـة عـرزم نظـر قبيصـة بـن ضـبيعة العبسـي إلى داره

فلمّــا د� مــنهنّ وهــن يبكــين  ،فــأذ� لــه .ائــذ� لي فأوصــي أهلــي :فقــال لوائــل وكثــير ،بناتــه مشــرفات
إنيّ أرجـو مـن  ؛اتقينَ الله عزّ وجلّ واصـبرنَ  :لفقا ،فسكتن .اسكتن :ثمّ قال ،سكت عنهنّ ساعة فـ

  ؛إمّا الشهادة وهي السعادة ؛ربيّ في وجهي هذا إحدى الحسنيِّين
____________________ 

حيح) ١( ب بـن مظـاهر :قـال أبـو مخنـف .في رواية البلاذري عن المـدائني عـزرة بـن قـيس الأحمسـي وهـو الصـ أمـا  :قـال حبيـ
وعباد أهل هذا المصر  ،وعترته وأهل بيته   غداً قوم يقدمون عليه قد قتلوا ذرّية نبيّه والله لبئس القوم عند الله

 .والذاكرين الله كثيراً  ،ا�تهدين �لأسحار
  .إنّك لتزكّي نفسك ما استطعت :فقال له عزرة بن قيس

حين ،إنّ الله قد زكّاها وهداها ،� عزرة :فقال له زهير ك مـن الناصـ أنشـدك الله � عـزرة أن تكـون  .فاتق الله � عزرة فإنيّ لـ
  .ممّن يعين الضلال على قتل النفوس الزكية

  !إنما كنت عثمانياً  ،ما كنت عند� من شيعة أهل هذا البيت ،� زهير :قال
ت تســتدل بمــوقفي هــذا أنيّ مــنهم :قــال ت إليــه كتــا�ً قــط ؟أفلســ ولا وعدتــه  ،أرســلت إليــه رســولاً قــطولا  ،أمــا والله مــا كتبــ

وعرفـت مـا يقـدم عليـه مـن  ،ومكانـه منـه فلمّا رأيته ذكـرت بـه رسـول الله  ،ولكن الطريق جمع بيني وبينه ،نصرتي قط
 حفظـاً لمـا ضـيّعتم مـن حـقّ الله وحـقّ  ؛وأن أجعـل نفسـي دون نفسـه ،فرأيـت أن أنصـره وأن أكـون في حزبـه ،عدوّه وحزبكم

  .)٦١سنة  ٤١٧/  �٥ريخ الطبري ( .وكان على الخيل في المعركة .رسوله 
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وهـو  ،وإنّ الـذي كـان يـرزقكنّ ويكفيـني مـؤنتكنّ هـو الله تعـالى ،وإمّا الانصـراف إلـيكنَّ في عافيـة
  .)١(أرجو ألاّ يضيعكنّ وأن يحفظني ،حيٌّ لا يموت

 حجر ومَن معه في مرج عذراء
  :الذين مع حجر بن عدي بن جبلة الكندي هم كان

  .الأرقم بن عبد الله الكندي من بني الأرقم
  .وشريك بن شداد الحضرمي

  .وصيفي بن فسيل
  .)٢(وقبيصة بن ضبيعة بن حرملة العبسي

  .ثمّ من قحافة ،وكريم بن عفيف الخثعمي من بني عامر بن شهران
  .وعاصم بن عوف البجلي

  .لبجليوورقاء بن سمي ا
  .وعبد الرحمن بن حسان العنز�ن من بني هميم ،وكدام بن حيان

  .ومحرز بن شهاب التميمي من بني منقر
  .وعبد الله بن حوية السعدي من بني تميم

ثمّ إنّ ز�داً أتــبعهم بــرجلين آخــرين مــع عــامر بــن  .فمضــوا �ــم حــتىّ نزلــوا مــرج عــذراء فحبســوا �ــا
ثمّ  ،وسـعيد بـن نمـران الهمـداني ،خنس من بني سعد بـن بكـر بـن هـوازنبعتبة بن الأ ،الأسود العجلي

 .فتمّوا أربعة عشر رجلاً  ،الناعطي
فقــرأه علــى أهــل  ،فبعــث معاويــة إلى وائــل بــن حجــر وكثــير بــن شــهاب فأدخلهمــا وفــضّ كتا�مــا

 بسم الله  :فإذا فيه ،الشام
____________________ 

  .٥١سنة  ٢٦٩/  �٥ريخ الطبري ) ١(
ب  ،قبيصــة بــن ضــبيعة العبســي :)٢٣١/  ٦في الطبقــات (قــال ابــن ســعد ) ٢( وكــان  ،روى عــن علــي بــن أبي طالــ

  .قليل الحديث
  .غير أنّ كتب التراجم أهملت ترجمتهم كل أصحاب حجر من الرواة عن علي   :أقول
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إنّ الله قـــد  ،أمّـــا بعـــد .بـــن أبي ســـفيانلعبـــد الله معاويـــة أمـــير المـــؤمنين مـــن ز�د  .الـــرحمن الـــرحيم فـــ
  .وكفاه مؤنة مَنْ بغى عليه ،فكاد له عدوه ،أحسن عند أمير المؤمنين البلاء

وفــارقوا  ،رأســهم حجــر بــن عــدي خــالفوا أمــير المــؤمنين )١(إنّ طواغيــت مــن هــذه الترابيــة الســبئية
وقـــد دعـــوت خيـــار أهـــل  ،نهمفـــأظهر� الله علـــيهم وأمكننـــا مـــ ،ونصـــبوا لنـــا الحـــرب ،جماعـــة المســـلمين
وقـد بعثـت �ـم إلى أمـير  ،وذوي السن والدين منهم فشهدوا علـيهم بمـا رأوا وعملـوا ،المصر وأشرافهم

  .وكتبت شهادة صلحاء أهل المصر وخيارهم في أسفل كتابي هذا ،المؤمنين
علــيهم مــاذا تــرون في هــؤلاء النفــر الــذين شــهد  :فلمّــا قــرأ الكتــاب وشــهادة الشــهود علــيهم قــال

أرى أن تفـــرّقهم في قـــرى الشـــام فيكفـــيكهم  :فقـــال لـــه يزيـــد بـــن أســـد البجلـــي ؟قـــومهم بمـــا تســـتمعون
  .طواغيتها

 ،﷽�ـ�� :فـإذا فيـه ،ودفع وائل بن حجر كتاب شريح بن هانئ إلى معاويـة فقـرأه
 أنّ ز�داً كتــــب إليــــك فإنــّــه بلغــــني ،أمّــــا بعــــد .لعبــــد الله معاويــــة أمــــير المــــؤمنين مــــن شــــريح بــــن هــــانئ

ويـديم  ،ويـؤتي الزكـاة ،وأن شهادتي على حجـر أنـّه ممـّن يقـيم الصـلاة ،بشهادتي على حجر بن عدي
إن شــئت فاقتلــه وإن شــئت  ،حــرام الــدم والمــال ،و�مــر �لمعــروف وينهــى عــن المنكــر ،الحــج والعمــرة فــ

  .فدعه
ــل بــن حجــر وكثــير فقــال  ،قــد أخــرج نفســه مــن شــهادتكم مــا أرى هــذا إلاّ  :فقــرأ كتابــه علــى وائ

ت مـا اقتصصــت بـه مـن أمــر  ،أمّـا بعـد :وكتـب معاويــة إلى ز�د ،فحـبس القـوم بمــرج عـذراء فقــد فهمـ
 ،فأحيا�ً أرى قتلهم أفضل من تـركهم ؛فنظرتُ في ذلك ،وشهادة مَنْ قبلك عليهم ،حجر وأصحابه

  .)٢(والسلام .وأحيا�ً أرى العفو عنهم أفضل من قتلهم
  ،فقد قرأت كتابك ،أمّا بعد :ه ز�د مع يزيد بن حجية بن ربيعة التيميفكتب إلي

____________________ 
  .والسبائية هنا تشير إلى القبائل اليمانية .وهو لقب علي الذي أشاعه الامُويوّن ،نسبة إلى أبي تراب :الترابية) ١(
  .٥١سنة  ٢٧٣/  �٥ريخ الطبري ) ٢(

   



١٠٣ 

فعجبت لاشتباه الأمر عليـك فـيهم وقـد شـهد علـيهم بمـا قـد  ،ابهوفهمت رأيك في حجر وأصح
  .فإن كانت لك حاجة في هذا المصر فلا تردّن حجراً وأصحابه إليّ  ،سمعت مَنْ هو أعلم �م

ــل يزيــد بــن حجيــة حــتىّ مــرّ �ــم بعــذراء ولقــد  ،أمــا والله مــا أرى بــراءتكم ،� هــؤلاء :فقــال ،فأقب
فقـال  .ا أحببـتم ممـّا تـرون أنـّه لكـم �فـع أعمـل بـه لكـم وأنطـق بـهفمروني بم ،جئت بكتاب فيه الذبح

  .وأنهّ إنمّا شهد علينا الأعداء والأظنّاء ،أبلغ معاوية أّ� على بيعتنا لا نستقيلها ولا نقيلها :حجر
ز�د أصـدق عنـد�  :فقـال معاويـة ،وبلغه يزيد مقالة حجـر ،فقدم يزيد �لكتاب إلى معاوية فقرأه

  .من حجر
ليعلمـه علـم الـرجلين اللـذين بعـث �مـا  ؛وأقبل عامر بن الأسود العجلي وهو بعذراء يريد معاوية

أبلـغ (اسمـع مـنيّ  ،� عـامر :فقـال ،فلمّا ولىّ ليمضي قام إليه حجر بن عدي يرسـف في القيـود ،ز�د
ل أحـداً مــن أهــل وأّ� لم  ،وصــالحنا وصـالحناه ،وأخـبره أّ� قــد أومنـّا ،معاويـة أنّ دمــاء� عليـه حــرام نقتــ

  .فليتق الله ولينظر في أمر� ،)١()القبلة فيحلّ له دماؤ�
  .فأعاد عليه حجر مراراً  ،فقال له نحواً من هذا الكلام

 أو القتل البراءة من علي 
ــل ثمانيــة إّ� قــد أمــر� أن  :فقــال لهــم رســول معاويــة ،فجــاء رســول معاويــة إلــيهم بتخليــة ســتة وبقت

وإنّ أمـير المـؤمنين  ،وإن أبيـتم قتلنـاكم ،فـإن فعلـتم تركنـاكم ،عليكم البراءة مـن علـي واللعـن لـهنعرض 
فـابرؤوا مـن  ،غـير أنـّه قـد عفـا عـن ذلـك ،يزعم أنّ دماءكم قد حلّت له بشهادة أهـل مصـركم علـيكم

  .هذا الرجل نخلّ سبيلكم
  .اللّهمّ إّ� لسنا فاعلي ذلك :قالوا

____________________ 
 .٤٨٤/  ٣ابن الأثير ) ١(

   



١٠٤ 

فلمّـا أصـبحوا قـال أصـحاب  ،وقاموا الليل كلّه يصـلّون ،وأدُنيت أكفا�م ،فأمر بقبورهم فحُفرت
فــأخبرو� مــا قــولكم في  ،لقــد رأينــاكم البارحــة قــد أطلــتم الصــلاة وأحســنتم الــدعاء ،� هــؤلاء :معاويــة
  .الحقوعمل بغير  ،هو أوّل مَنْ جار في الحكم :قالوا ؟عثمان

  .أمير المؤمنين كان أعلم بكم :فقال أصحاب معاوية
  ؟تبرؤون من هذا الرجل :ثمّ قاموا إليهم فقالوا

  .بل نتولاهّ ونتبرأ ممنّ تبرأّ منه :قالوا
فقـال لـه  ،ووقع قبيصة بن ضـبيعة في يـدي أبي شـريف البـدّي ،فأخذ كلّ رجل منهم رجلاّ ليقتله

  .فليقتلني سواك ،مك آمنإنّ الشرّ بين قومي وقو  :قبيصة
  .وقتل القضاعي قبيصة بن ضبيعة ،فأخذ الحضرمي فقتله .برَّتك رحِم :فقال له

ابعثـــوا بنـــا إلى أمـــير المـــؤمنين  :وكـــريم بـــن عفيـــف الخثعمـــي ،وقـــال عبـــد الـــرحمن بـــن حســـان العنـــزي
ث ،فبعثـوا إلى معاويـة يخبرونـه بمقالتهمـا .فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته أن ائتـوني  :إلـيهم فبعـ

فإنّك منقول من هذه الدار الزائلة إلى الـدار  !الله الله � معاوية :فلمّا دخلا عليه قال الخثعمي .�ما
  .وفيم سفكت دماء� ،ثمّ مسؤول عمّا أردت بقتلنا ،الآخرة الدائمة
  ؟ما تقول في علي :فقال معاوية

  ؟يدين الله بهأتبرأ من دين علي الذي كان  ،أقول فيه قولك :قال
ؤمنين :وقــام شمــر بــن عبــد الله مــن بــني قحافــة فقــال ،وكــره معاويــة أن يجيبــه ،فســكت  ،� أمــير المــ

 ،فكان يرسل إليـه بـين كـلّ يـومين فيكلّمـه .غير أنيّ حابسه شهراً  ،هو لك :قال .هب لي ابن عمّي
  .إنيّ لأنفس بك على العراق أن يكون فيهم مثلك :وقال له

فــدعاه فخلــّى ســبيله علــى ألاّ  .نمــرُّك علــى هبــة ابــن عمّــك :فقــال ،عــاوده فيــه الكــلام ثمّ إنّ شمــراً 
  ؟تخيرَّ أي بلاد العرب أحبّ إليك أن أسيرّك إليها :فقال .يدخل إلى الكوفة ما كان له سلطان

  .فمات قبل معاوية بشهر .لو قد مات معاوية قدمت المصر :فكان يقول ،فاختار الموصل
   



١٠٥ 

  ؟ما قولك في علي !إيه � أخا ربيعة :ى عبد الرحمن العنزي فقالثمّ أقبل عل
  .دعني ولا تسألني فإنهّ خير لك :قال
  .والله لا أدعك حتىّ تخبرني عنه :قال
والعــافين  ،والقــائمين �لقســط ،ومــن الآمــرين �لحــقّ  ،أشــهد أنــّه كــان مــن الــذاكرين الله كثـيراً  :قـال

  .عن الناس
  .وارتج أبواب الحقّ  ،هو أوّل مَنْ فتح �ب الظلم :قال ؟انفما قولك في عثم :قال
  .قتلت نفسك :قال
يقـــول حـــين كلـــم شمـــر الخثعمـــي في كـــريم بـــن عفيـــف  - بـــل إ�ك قتلـــت ولا ربيعـــة �لـــوادي :قـــال
 ،أمّـا بعـد :وكتـب إليـه ،فبعـث بـه معاويـة إلى ز�د - ولم يكن له أحد من قومه يكلمه فيـه ،الخثعمي

فلمّـا قـدم بـه علـى  .واقتلـه شـرّ قتلـة ،فعاقبـه عقوبتـه الـتي هـو أهلهـا ،زي شـرّ مَـنْ بعثـتفإنّ هـذا العنـ
  .)١(ز�د بعث به ز�د إلى قس الناطف فدُفن به حيّاً 

لا يبعـدنّك  ،� حجـر :ولماّ حمل العنزي والخثعمـي إلى معاويـة قـال العنـزي لحجـر :قال أبو مخنف
فقـد كنـت �مـر �لمعـروف وتنهـى  ،لا تبعـد ولا تفقـد :عمـيوقـال الخث .فنعم أخو الإسلام كنـت ،الله

  .ثمّ ذُهب �ما .عن المنكر
ولا  ،لا تطلقـوا عـنيّ حديـداً  :من طريق ابن سيرين أنّ حجراً قال )٢(وروى أحمد في الزهد والحاكم

  .فإنيّ لاق معاوية �لجادة وإنيّ مخاصم ؛تغسلوا عنيّ دماً 
 :قـــال ،أوصـــى حجـــر :عـــن شـــرحبيل بـــن مســـلم قـــال ،ارحـــدّثني هشـــام بـــن عمّـــ :قـــال الـــبلاذري

إنيّ والله مــا  ،فــإنيّ ســألقى معاويــة غــداً  ؛ولا تطلقــوا حديــدي ،ادفنــوني ومــا أصــاب الأرض مــن دمــي
  .)٣(ولا آويت محدِ�ً  ،ولا أحدثت حد�ً  ،قتلت أحداً 

 أصداءُ قتل حجر
 لماّ  :قال ،�فع عن ،وعمر بن شبة من طريق ابن عون ،روى ابن أبي الدنيا والحاكم

____________________ 
  .٥١حوادث سنة  ،٢٧٧/  �٥ريخ الطبري ) ١(
 .٥٣٣/  ٣في المستدرك ) ٢(
 .٢٦٢/ الجزء الأول  ،القسم الرابع/ أنساب الأشراف ) ٣(

   



١٠٦ 

فـأطلق حبوتـه وولىّ  ،فأُخبر بقتله وهـو �لسـوق ،انطلُق بحجر بن عدي كان ابن عمر يتخبرّ عنه
  .)١(وهو يبكي

فاســتأذن عليهــا  ،هجريــة مــرّ علــى عائشــة ٥٦أنّ معاويــة حــين حــجّ ســنة  :وروى الطــبري وغــيره
ت لــه ،فأذنــت لــه ت أن اخُبِّــئ لــك مَــنْ يقتلــك ،� معاويــة :فلمّــا قعــد قالــ ــ ت الأمــن  :قــال! ؟أأمن بيــ
ا إنمّــ ،لسـت أ� قتلـتهم :قـال! ؟أمـا خشـيت الله في قتـل حجـر وأصـحابه ،� معاويـة :قالـت .دخلـت

  .قتلهم مَنْ شهد عليهم
ــت قــتلهم صــلاحاً للأمّــة ،� أمّ المــؤمنين :فقــال لهــا :وفي روايــة ابــن عســاكر وأنّ بقــاءهم  ،إنيّ رأي

سـيُقتل بعـذراء أُ�س يغضـب الله لهـم وأهـل  « :يقـول سمعت رسـول الله  :فقالت .فساداً للأمّة
 .)٢(»السماء 

  .)٣(إن كان ما علمت لمسلماً حجاجاً معتمراً  ،أما والله :وكانت عائشة تقول في حجر
ويـــل معاويـــة مـــن  :إذا ذكـــر معاويـــة قـــال) البصـــري(كـــان الحســـن   :وروى عـــن عثمـــان الـــبري قـــال

  !)٤(� ويله !حجر وأصحاب حجر
  .)٥(يومي منك � حجر طويل :بلغنا أنّ معاوية لماّ حضرته الوفاة جعل يقول :قال ابن سيرين

 ما قتلت أحداً إلاّ وأ� أعلم فيم قتلته إلاّ حجر  :قال معاوية :ان الثوريوقال سفي
____________________ 

  .ترجمة حجر - الاستيعاب) ١(
ق ،٢٦٦/ الجــزء الأوّل  ،القســم الرابــع - أنســاب الأشــراف) ٢( ترجمــة  ،٢٤١/  ٦لابــن عســاكر  - �ــذيب �ريــخ دمشــ

سمعـت علـي بـن أبي  :�ريخ يعقوب بـن سـفيان عـن عبـد الله بـن زريـر الغـافقي قـالو  ،وفيه أيضاً وفي دلائل البيهقي .حجر
  .»مثلُهم كمثل أصحاب الاُخدود  ،سيُقتل منكم سبعة نفر بعذراء ،� أهل العراق « :طالب يقول

  .٢٧٩/  �٥ريخ الطبري ) ٣(
  .ابن الأثير ،الطبري ،٢٦٥/  ١ج٤البلاذري ق) ٤(
  .٤٨٨/  ٣ابن الأثير ) ٥(

   



١٠٧ 

 .)١(فإنيّ لا أعرف فيم قتلته
  .)٢(حين مات الحسن وادّعي ز�د وقتّل حجر :قال ؟متى ذلّ الناس :قيل لأبي إسحاق السبيعي

دخـــل الـــذلّ علـــى كـــلّ الأقطـــار حـــين ســـنّ معاويـــة ســـنّة لعـــن علـــي  بمـــوت الحســـن  :أقـــول
  .كو�ا مركز نصرة علي والكوفة عاشت الذلّ الخاصّ ب ،وسبّه على المنابر 

وإمـام جمعتهـا  ،فهـو أن يكـون الـوالي عليهـا ،أمّا الذلّ الذي دخل الكوفـة بسـبب اسـتلحاق ز�د
  .وهذا الذلّ تشترك فيه مع البصرة ،ابن ز�

ــل حجــر ــل صــبراً  فهــو لعــن علــي  ،أمّــا الــذلّ الــذي دخــل عليهــا بعــد قت وهــو أشــدّ  ،أو القت
  .وقد بدأ بقتل حجر إذ لم يقُتل أحد بسبب ذلك قبله ،لذلّ التي مرّت به الكوفةأنواع ا

هـل مـن  ؟هـل مـن �ئـر :قـال الربيـع بـن ز�د وكـان بناحيـة خراسـان لمـّا قتُـل حجـر :قال البلاذري
ــك مــراراً فلــم يجبــه أحــد ؟هــل مــن منكــر ؟معــين براً  :فقــال ،قــال ذل أمّــا إذا أبيــتم فســتبتلون �لقتــل صــ
  .)٣(ظلمعلى ال

بلغـني أنّ الربيـع بـن ز�د ذكـر  :قـال ،عن أبيه ،وأخبرني محمّد بن الفضل :قال علي :قال الطبري
ولـو نفـرت عنـد قتلـه لم يقُتـل  ،لا تزال العرب تُقتـل صـبراً بعـده :فقال ،يوماً بخراسان حجر بن عدي

ت في العــام الــذي ومــا )٤(فمكــث بعــد هــذا الكــلام جمعــة .ولكنّهــا أقــرّت فــذلّت ،رجــل مــنهم صــبراً 
  .مات فيه ابن ز�د

  .في مواجهتها ولا خطةّ الحسين  ،كلام الربيع كلام مَنْ لم يعرف خطةّ معاوية  :أقول
____________________ 

  .٢٤٢/  �٦ريخ دمشق ) ١(
  .الطبري ،شرح النهج) ٢(
  .٢٦٧/ الجزء الأوّل  ،القسم الرابع/ أنساب الأشراف ) ٣(
  .٢٧٩/  ٥ريخ الطبري �) ٤(

   



١٠٨ 

لّ وســيلة أن يتــورّط المخلصــون مــن شــيعة علــي في الكوفــة بشــيء  :أمّــا معاويــة فقــد كــان يريــد بكــ
  .وتطغى على �مة الولاء لعلي  ،)١(من هذا القبيل حتىّ يقتلهم بتهمة الخروج

صــلون نشــر فضــائل علــي ويوا ،في قبــال ذلــك أن يصــبر الشــيعة وقــد كانــت خطــّة الحســين 
ليكونــوا  ؛وأن يفوّتِــوا علــى معاويـة خطتّــه في اسـتدراج الشــيعة ،)٢(ولـو كــانوا علـى أعــواد المشـانق 

  .وسيأتي تفصيل ذلك ،ومن ثمّ يسفك دماءهم بلا كلفة عليه ،خوارج على السلطة

 )رحمه الله(الكوفة بعد قتل حجر 
جَــدَّ فيهــا بوحشــية منقطعــة  ،قــرب مــن ثــلاث ســنواتبقــي ز�د بعــد قتــل حجــر وأصــحابه مــا ي

التي تصدّت للأمر �لمعروف والنهي عن المنكـر  النظير في تصفية الوجوه البارزة من شيعة علي 
  .وتترحّم عليه ،وتنشر فضائل علي  ،تنكر اللعن ،لسانيّاً 

وكـان أشـدّ النـاس بليـّة  ،وأهل بيته علي  اشتدّ البلاء �لأمصار كلّها على شيعة :قال سُلَيم
كــــان يتتبّــــع   ،واســــتعمل عليهــــا ز�داً وجمــــع لــــه العــــراقين .لكثــــرة مَــــنْ �ــــا مــــن الشــــيعة ؛أهــــل الكوفــــة

وأحلأهـم  ،وتحـت كـلّ حجـر ومـدر ،فقتلهم على التّهم والظـنّ والشـبهة تحـت كـلّ كوكـب ...الشيعة
وطـــردهم  ،وسمـــل أعيـــنهم ،وصـــلبهم علـــى جـــذوع النخـــل ،وقطـــع الأيـــدي والأرجـــل مـــنهم ،وأخـــافهم
  .)٣(وشرّدهم

____________________ 
فسـيرّ إليـه ز�د سـعد بـن  ،فأتى أرض مسكن من السـواد ،ز�د بن خراش العجلي في ثلاثمئة ٥٢خرج على ز�د سنة ) ١(

فبعث إليه ز�د مَـنْ  ،٥٢أمّ الحكم سنة  فأتى �ر عبد الرحمن بن ،وخرج عليه أيضاً معاذ الطائي .حذيفة أو غيره فقتلوهم
 ....وخرج آخرون ،وز�د �لبصرة ،خرج قريب وزحاف في سبعين �لكوفة ٥٣وفي سنة ) ابن الأثير( .قتله

  .وجويرية بن مسهر ونظرائهم ،وميثم التمار ،كما صنع مع رشيد الهجري) ٢(
  .٤٣/  ١٥شرح النهج ) ٣(

   



١٠٩ 

�  « :أنـّه قـال لـبعض أصـحابه ن أبي جعفـر محمّـد البـاقر وقـد روي عـ :قال ابن أبي الحديـد
ـــنْ يــُـذكر بحبنّـــا  ،وقُطعـــت الأيـــدي والأرجـــل علـــى الظنـّــة ،قتُلـــت شـــيعتنا بكـــلّ بلـــدة ،فـــلان وكـــان مَ

  .)١(»أو هُدمت داره  ،أو ُ�ب ماله ،والانقطاع إلينا سُجن
 ،وقطـع أيـدي ثلاثـين ،حجر على رأسـهمبدأ ابن ز�د �لذين حصبوه في صلاة الجمعة يوم كان 

ـــل ـــل ،ثمّ نفـــى صعصـــعة بـــن صـــوحان إلى الجزيـــرة أو إلى البحـــرين ،)٢(ثمـــانين :وقي إلى جزيـــرة بـــني   :وقي
  .)٣(كاوان فمات �ا

ولماّ ألُقـي القـبض  ،إلى معاوية فسجنها )٤(وسيـَّرَ آمنة بنت الشريد زوجة عمرو بن الحمق الخزاعي
 أرسل ز�د رأسه  ،وصل بعد اختفاء طويل وقتُلعلى عمرو بن الحمق في الم

____________________ 
  .٤٣/  ١٥شرح النهج ) ١(
  .٢٣٥/  ٥الطبري  ،٤٦٢/  �٣ريخ ابن الأثير ) ٢(
لمِـا  ؛ولكنّا نرجح أنّ الذي نفاه �مر معاوية هو ابن ز�د ،إنّ الذي نفاه هو المغيرة :وفيه .ترجمة صعصعة - الإصابة) ٣(

  .من أنّ مرحلة القتل والنفي والتشريد بدُئ �ا في عهد ز�د لا المغيرة ذكر�ه
ابـن حبيـب  - الكـاهن :ويقُـال - ابـن كاهـل) بفـتح أوّلـه وكسـر المـيم بعـدها قـاف(عمرو بـن الحمـق  :قال في الإصابة) ٤(

  .بن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو الخزاعي الكعبي
  .والأول أصح ،بل أسلم بعد حجّة الوداع :وقيل ،هاجر بعد الحديبية :وقال أبو عمر .له صحبة :لسكنقال ابن ا

ق صـخر بــن الحكــم :قـال ابــن حجـر بي  :عــن عمـرو بــن الحمــق قـال ،عـن عمّــه ،قــد أخــرج الطـبراني مــن طريــ هــاجرت إلى النــ
  .عيفوسنده ض ،فذكر قصّة في فضل علي ،فبينا أ� عنده ،

ثمّ  ،وشـهد مـع علـي حروبــه ،ثمّ كـان ممـّـن قـام علـى عثمـان مـع أهلهـا ،ثمّ كـان يسـكن الكوفـة ،سـكن الشـام :قـال أبـو عمـر
  .قدم مصر

فلمّــا قــبض ز�د علــى حجــر بــن عــدي وأرســله مــع  ،أنــّه كــان مــن أعــوان حجــر بــن عــدي :عــن أبي مخنــف ،وذكــر الطــبري
  .أصحابه إلى الشام هرب عمرو بن الحمق

 .وأنّ عبد الرحمن بن عثمان الثقفي قتله �لموصل وبعث برأسه ،قتُل سنة إحدى وخمسين :ال خليفةوق
أوّل رأس أهُـدي في الإسـلام رأس عمـرو  :عن هنيدة الخزاعي قـال ،وذكر ابن السكن بسند جيد إلى أبي إسحاق السبيعي

  .بعث به ز�د إلى معاوية ؛بن الحمق
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لقــد نفيتمــوه  :فقالــت ،بعــث بــه معاويــة إلى آمنــة ،مــل في الإســلاموهــو أوّل رأس يح ،إلى معاويــة
ونفاهــا معاويــة إلى  .فمرحبــاً بــه مــن هديــة غــير مقليــة ،وأهــديتموه قتــيلاً  ،طــويلاً ) الصــحيح غيبتمــوه(

  .)١(حمص فماتت بحمص
هو أن جمـع النـاس فمـلأ مـنهم  ،وكان آخر ما عزم على فعله ز�د في الكوفة سنة ثلاث وخمسين

فمَـــنْ أبى ذلـــك عرضـــه علــــى  ،)٢(ليعرضـــهم علـــى الــــبراءة مـــن علـــي  ؛ســـجد والرحبـــة والقصـــرالم
  .)٣(السيف

  .)٤(ومات بعدها �ّ�م ،ولكن الله تعالى قد سلط عليه الطاعون أشغله عنهم

 رشيد الهجري
  .)٥(وقطع لسانه ،كان ممنّ صلبه ز�د على �ب دار عمرو بن حريث

____________________ 
  .٢٧٣/ الجزء الأوّل  ،القسم الرابع - أنساب الأشراف) ١(
  .ترجمة ز�د ٨٨/  ٩مختصر �ريخ دمشق ) ٢(
  .٢٦/  ٣للمسعودي  - مروج الذهب) ٣(
 :فقـال لـه ،كـان ز�د عنـد معاويـة وقـد وقـع الطـاعون �لعـراق  :)٢٧٨/  ١ج٤في أنسـاب الأشـراف ق(قال البلاذري ) ٤(

  .فمكث شهراً فمات ،فلمّا صار إلى العراق طعن .أ� المغيرة الطاعون إنيّ أخاف عليك �
ت �ويمــة  :قــال ،فــإنيّ لمــع نفــر مــن الأنصــار والنــاس في أمــر عظــيم :قــال عبــد الــرحمن بــن الســائب أن �خــذ  :التهــويم(فهوّمــ

تىّ يهتـز الــرأس ت شـيئاً مثــل عنــق البعــير ،)الرجـل النعــاس حــ وبعــير هــدِل إذا   ،قط الشــفةالسـا :الأهــدل(أهـدب أهــدل  ،فرأيــ
  .أ� النقّاد ذو الرقبة بعُثت إلى صاحب هذا القصر :قال ؟ما أنت :فقلت ،)كان طويل المشفر مسترخيه

 :فقـال ،ويخـرج علينـا خـارج مـن القصـر :قـال .فـأخبر�م .لا :قالوا ؟هل رأيتم ما رأيت :فقلت لأصحابي ،فاستيقظت فزعاً 
   :فأنشأ عبد الرحمن بن السائب يقول ،وإذا الطاعون قد ضربه .نيّ فإنيّ عنكم مشغولانصرفوا ع :إنّ الأمير يقول لكم

ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا أراد بنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاً عمّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــان منتهيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـــ

ـــهْ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــادُ ذو الرقبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــهُ النقّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتىّ تناولــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حــــ

  
تْ  ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــربةً ثبتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه ضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــقّ منـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتَ الشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فأثبـ

ـــهْ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاحب الرحَبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاً صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاول ظلمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا تنــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كمــــ

  
 .)٦/  ٣مروج الذهب ( لب يعني بصاحب الرحبة علي بن أبي طا :قال المسعودي

هــذه النســبة إلى هجــر ) بفــتح الهــاء والجــيم(قــال الهجــري  :أنســاب الســمعاني .ترجمــة رشــيد الهجــري - قــاموس الرجــال) ٥(
وكذلك لسان  .قطع ز�د لسانه وصلبه ،كان يؤمن �لرجعة  ،منهم رشيد الهجري ،بلدة من اليمن معروفة ينُسب إليها كثير

 .فقطع لسانه وصلبه ،قتل ز�د رشيداً الهجري لتشيّعه :للذهبي قال - وفي تذكرة الحفّاظ .لابن حجر - الميزان
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حـــدّثني مبـــارك  ،وحـــدّثني إبـــراهيم بـــن العبـــاس النهـــدي :قـــال إبـــراهيم :روى ابـــن أبي الحديـــد قـــال
 ،الحــارثيعــن ز�د بــن النضــر  ،عــن الشــعبي ،حــدّثني ا�الــد :قــال ،عــن أبي بكــر بــن عيــاش ،البجلــي
فقـــال لـــه  ،وكــان مـــن خـــواص أصــحاب علـــي  ،كنـــت عنـــد ز�د وقــد أُتي برشـــيد الهجـــري  :قــال
  .تقطعون يدي ورجلي وتصلبونني :قال ؟ما قال خليلك لك إّ� فاعلون بك :ز�د

شــيئاً  لا نجــد ؛ردّوه :فلمّــا أراد أن يخــرج قــال .خلــّوا ســبيله ،أمــا والله لأكــذِّبَنَّ حديثــه :فقــال ز�د
فقطعـوا  .اقطعـوا يديـه ورجليـه ؛إنـّك لا تـزال تبغـي لنـا سـوءاً إن بقيـت ،أصلح مماّ قال لـك صـاحبك

  .اصلبوه خنقاً في عنقه :فقال ،وهو يتكلّم ،يديه ورجليه
  .قد بقي لي عندكم شيء ما أراكم فعلتموه :فقال رشيد
 .اقطعوا لسانه :فقال ز�د

هـذا والله  :فقـال ،فنفّسـوا عنـه ،سـوا عـنيّ أتكلـّم كلمـة واحـدةنفّ  :فلما أخرجوا لسانه ليقطـع قـال
  .فقطعوا لسانه وصلبوه .أخبرني بقطع لساني ،تصديق خبر أمير المؤمنين

 جويرية بن مسهر
 ،كان جويريـة بـن مسـهر العبـدي صـالحاً   :قال ،عن حبّة العُرَني ،وروى إبراهيم بن ميمون الأزدي

�  « :فنـاداه ،ونظـر يومـاً إليـه وهـو يسـير ،وكـان علـي يحبـّه ،صـديقاً  وكان لعلي بـن أبي طالـب 
  .»فإنيّ إذا رأيتك هويتك  ؛الحق بي ،جويرية
 فقال  ،فركض نحوه :قال
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ـــه جويريـــة ،ثمّ اشـــتركا في الحـــديث ســـراًّ  .»إنيّ محـــدّثك �مُـــور فاحفظهـــا  « :لـــه � أمـــير  :فقـــال ل
ؤمنين ثمّ قــال لــه في آخــر مــا  .»إنيّ أعُيــد عليــك الحــديث لتحفظــه  « :فقــال لــه .إنيّ رجــل نســيّ  ،المــ
 ،وابغـض بغيضـنا مـا أبغضـنا ،فإذا أبغضنا فابغضه ،أحبب حبيبنا ما أحبنّا ،� جويرية « :حدّثه إّ�ه

  .»فإذا أحبنّا فأحبه 
فنـاداه  ،وعنـده قـوم مـن أصـحابه ،يومـاً وهـو مضـطجع دخـل جويريـة علـى علـي  :قال حبّة

  .فلتضربنَّ على رأسك ضربة تخُضّب منها لحيتك ،أيها النائم استيقظ :جويرية
ؤمنين  :قــال أمــا والــذي نفســي بيــده  ،واُحــدّثك � جويريــة �مــرك « :قــال ،فتبسّــم أمــير المــ
  .»وليصلبنَّك تحت جذع كافر  ،فليقطعنَّ يدك ورجلك ،إلى العتلّ الزنيم )١(لتعتلنَّ 
وصــلبه إلى  ،فقطــع يــده ورجلــه ،مــا مضــت الأ�م علــى ذلــك حــتىّ أخــذ ز�د جويريــةفــوالله  :قــال

  .)٣(فصلبه على جذع قصير إلى جانبه ،وكان جذعاً طويلاً  ،)٢(جانب جذع بن مكعبر

 نجاح تخطيط معاوية في الكوفة 
 وتحقّق ما  ،وكُبِتَ الحقّ وأهله فيها ،نجح تخطيط معاوية في الكوفة من خلال ابن ز�د

____________________ 
  .إذا أخذه بمجامعه وجرّه جراًّ عنيفاً  ،عتله عتلاً  :يقُال) ١(
بينـا نحـن علـى أشـراف الكوفـة وقـوف  :قـال ،وحكى أبو عبيدة :)٣١/  ٥في شرح �ج البلاغة (قال ابن أبي الحديد ) ٢(

فصه  ،فأخذ أسماء خاتماً كان في يده ،اً عنهوأقبل ابن مكعبر الضبيّ فوقف متنحيّ  ،إذ جاء أسماء بن خارجة الفزاري فوقف
فربطـه �لخـاتم وأعـاده  ،فأخذ ابـن مكعـبر شسـع نعلـه ،وأشار إليه أن يدفعه إلى ابن مكعبر ،فدفعه إلى غلامه ،فيروزج أزرق
  :أراد أسماء بن خارجة قول الشاعر ،فتمازحا ولم يفهم أحد من الناس ما أرادا ،إلى أسماء

ــــــن  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاك �بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت عينــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد زرقــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبرٍ لقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مكعـــ

ـــؤم أزرقُ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن اللـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ بيٍّ مـ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلّ ضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذا كـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كـ

  
  .٢٩٠/  ٢شرح �ج البلاغة ابن أبي الحديد  )٣(
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نَــةُ  « :حــين قــال لخــواص أصــحابه أخــبر عنــه علــي  أَلا وَإِنَّ أَخْــوَفَ الْفِــتنَِ عِنْــدِي عَلَــيْكُمْ فِتـْ
ــاءُ مُظْلِمَــةٌ  ؛بـَـنيِ أمَُيَّــةَ  وَأَصَــابَ الــبَلاءُ مَــنْ أبَْصَــرَ  ،وَخَصَّــتْ بلَِيـَّتـُهَــا ،عَمَّــتْ خُطَّتـُهَــا ،فَإِنَّـهَــا فِتـْنـَـةٌ عَمْيَ
هَا ،فِيهَا  .وَأَخْطأََ الْبَلاءُ مَنْ عَمِيَ عَنـْ

 ،بيِـَدِهَا وَتخَـْبِطُ  ،كَالنَّـابِ الضَّـرُوسِ تَـعْـذِمُ بِفِيهَـا  ؛وَايمُْ ا�َِّ لتََجِدُنَّ بَنيِ أمَُيَّةَ لَكُمْ أَرَْ�بَ سُوءٍ بَـعْدِي
ركُُوا مِنْكُمْ إِلاّ َ�فِعاً لهَمُْ  .وَتمَنَْعُ دَرَّهَا ،وَتَـزْبِنُ بِرجِْلِهَا رَ ضَائرٍِ ِ�ـِمْ  ،لا يَـزاَلُونَ بِكُمْ حَتىَّ لا يَـتـْ وَلا  ،أوَْ غَيـْ

هُمْ إِلاّ كَانتِْصَـ وَالصَّـاحِبِ مِـنْ  ،ارِ الْعَبْـدِ مِـنْ رَبـِّهِ يَـزاَلُ بَلاؤُهُمْ عَنْكُمْ حَتىَّ لا يَكُونَ انْتِصَارُ أَحَدكُِمْ مِـنـْ
نـَتـُهُمْ شَوْهَاءَ مخَْشِيَّةً  .مُسْتَصْحِبِهِ  وَلا عَلـَمٌ يــُرَى  ،ليَْسَ فِيهَا مَنَارُ هُدًى ،وَقِطَعاً جَاهِلِيَّةً  ،تَردُِ عَلَيْكُمْ فِتـْ

هَا بمِنَْجَاةٍ    .)١(» ةٍ وَلَسْنَا فِيهَا بِدُعَا ،نحَْنُ أَهْلَ الْبـَيْتِ مِنـْ
أمثـــال أو كحجـــر  وتصـــفية البـــارزين مـــن شـــيعة علـــي  ،عـــادت الكوفـــة بعـــد �جـــير الآلاف

ت علـى عهـد عثمـان ،وأصـحابه وولاّهــا معاويـة بعـد ابــن ز�د  ،بقـوّة السـيف بســتا�ً لقـريش كمـا كانــ
 الشامي الذي  )٢(لصديقه وخليله الضحّاك بن قيس الفهري القرشي

____________________ 
إِنيِّ فَـقَـأْتُ عَـينَْ الْفِتـْنـَةِ  ،أيَُّـهَـا النَّـاسُ  « :وأوّلها قوله  .٩٣الخطبة / �ج البلاغة ) ١( هَـا أَحَـدٌ  ،فـَ وَلمَْ يَكُـنْ ليَِجْـترَِئَ عَلَيـْ

ــلَ أَنْ تَـفْقِــدُ  ،غَــيرِْي بَـعْــدَ أَنْ مَــاجَ غَيـْهَبُـهَــا وَاشْــتَدَّ كَلَبُـهَــا وَالَّــذِي نَـفْسِــي بيِـَـدِهِ لا تَسْــألَُونيِ عَــنْ شَــيْ  ؛ونيِ فاَسْــألَُونيِ قَـبْ ءٍ فِيمَــا فَـ
ــاعَةِ  ــنَكُمْ وَبَـــينَْ السَّ ــأْتُكُمْ بنَِاعِقِهَــا ،بَـيـْ وَمحََــطِّ  ،وَمُنَــاخِ ركَِاِ�ــَا ،وَسَــائقِِهَا ،وَقاَئــِدِهَا ،وَلا عَــنْ فِئَــةٍ تَـهْــدِي مِئَــةً وَتُضِــلُّ مِئَــةً إِلاّ أنَْـبَ

 .. .وَمَنْ يمَوُتُ مِنـْهُمْ مَوْ�ً  ،وَمَنْ يُـقْتَلُ مِنْ أهَْلِهَا قَـتْلاً  ،ارحَِالهَِ 
تْ شَـــبَّـهَتْ  ـــ تْ  ،إِنَّ الْفِـــتنََ إِذَا أقَـْبَـلَ ــ ـــدْبِرَاتٍ  ،وَإِذَا أدَْبَــــرَتْ نَـبَّـهَـ ــرَفْنَ مُ ــنَ حَـــوْمَ الـــرَِّ�حِ  ،يُـنْكَـــرْنَ مُقْـــبِلاتٍ وَيُـعْـ يُصِـــبنَْ بَـلـَــداً  ؛يحَُمْـ

وَيَسْـقِيهِمْ بِكَـأْسٍ  ،وَيَسُـوقُـهُمْ عُنْفـاً  ،ثمَُّ يُـفَرّجُِهَا ا�َُّ عَنْكُمْ كَتَـفْـريِجِ الأَدِيمِ بمِـَنْ يَسُـومُهُمْ خَسْـفاً  :وآخرها قوله.. .نَ بَـلَداً وَيخُْطِئْ 
وَ  ،تَـوَدُّ قُـرَيْشٌ ِ�لدُّنْـيَا وَمَا فِيهَا لَوْ يَـرَوْنَنيِ مَقَاماً وَاحِداً فَعِنْدَ ذَلِكَ  ؛وَلا يحُْلِسُهُمْ إِلاّ الخْوَْفَ  ،لا يُـعْطِيهِمْ إِلاّ السَّيْفَ  ،مُصَبَّـرَةٍ 

هُمْ مَا أَطْلُبُ الْيـَوْمَ بَـعْضَهُ فَلا يُـعْطُونيِهِ    .»لَوْ قَدْرَ جَزْرِ جَزُورٍ لأَقـْبَلَ مِنـْ
حّاك بــن قــيس الفهــري :قــال ابــن حجــر في الإصــابة) ٢( ت قــيس ،نأبــو أنــيس وأبــو عبــد الــرحم ،الضــ قــال  .أخــو فاطمــة بنــ

 =عن محمّد بن  ،وروى له النسائي حديثاً صحيح الإسناد من رواية الزهري ،له صحبة :البخاري
   



١١٤ 

  .ويشنّ الغارات على أطراف الكوفة ،كان مع معاوية في صفين يقُاتل ضدّ علي
بـــير �ـــذه وهـــو الخ ،واصـــل فيهـــا سياســـة معاويـــة وز�د ،دامـــت ولايتـــه علـــى الكوفـــة أربـــع ســـنوات

ثم احتاج إليه ليوليّه شرطته في دمشق فعزلـه وولىّ الكوفـة بعـده لابـن أختـه عبـد الـرحمن بـن  ،السياسة
وأعــاد هــذا إلى ذاكــرة النــاس بســيرته الفــاجرة إلى ذاكــرة النــاس ســيرة الوليــد بــن عقبــة والي  ،امُّ الحكــم

  .عثمان من قبل مماّ فرض على معاوية أن يعزله سريعاً 
وهـو عبـد  ،كان سبب عزل معاويـة ابـن أختـه امُّ الحكـم  :والهيثم بن عدي ،بن الكلبيقال هشام 

 إنّ ابن أختك خطب في يوم الجمعة  :أنهّ قيل لمعاوية ،الرحمن بن عبد الله الثقفي
____________________ 

بي  ،سـويد الفهــري عنــه=  حة سماعــه مــن النــ فــإنّ أقــلّ مــا قيــل في ســنّه عنــد مــوت  ؛ولا بعــد فيــه ،اســتبعد بعضــهم صــ
  .أنهّ كان ابن ثمان سنين النبي 

بي  :وقول الواقدي .وهو غلام �فع مات النبي  :وقال الطبري وشـهد  :قـال المـزي .وزعم غيره أنهّ سمع مـن النـ
  .وكان على أهل دمشق يومئذ وهم القلب ،صفين مع معاويةوشهد  ،وسكنها إلى حين وفاته ،فتح دمشق

) واقصة(وجّه معاوية الضحّاك بن قيس وأمره أن يمرّ �سفل ) ٣٩أي في سنة (وفيها أيضاً  ،١٣٥/  ٥وفي �ريخ الطبري 
ووجّه  ،الأعرابوأن يغير على كلّ مَنْ مرّ به ممنّ هو في طاعة علي من  ،منزل في طريق مكة بعد القرعاء نحو مكة :تشرح

 ،ومــرّ �لثعلبيــة فأغــار علــى مســالح علــي ،وقتــل مَــنْ لقــي مــن الأعــراب ،فســار فأخــذ أمــوال النــاس ،معــه ثلاثــة آلاف رجــل
وكان في خيـلٍ  ،فأتى عمرو بن عميس بن مسعود ،)موقع قرب الكوفة(ومضى حتىّ انتهى إلى القُطقُطانة  ،وأخذ أمتعتهم

فلمّا بلغ ذلك علياً سـرحّ حجـر  ،وحبسه عن المسير ،فأغار على مَنْ كان معه ،وهو يريد الحجّ  ،وأمامه أهله ،لعلي 
وقتُـل  ،فلحق الضحّاك بتـدمر فقتـل مـنهم تسـعة عشـر رجـلاً  ،وأعطاهم خمسين خمسين ،بن عدي الكندي في أربعة آلاف

  .نْ معهورجع حجر ومَ  ،وحال بينهم الليل فهرب الضحّاك وأصحابه ،من أصحابه رجلان
وحضر  ،ثمّ ولاهّ دمشق ،وكان ولاّه الكوفة ثمّ عزله ،كان الضحّاك بن قيس مع معاوية بدمشق  :قال الزبير :قال ابن حجر

  .دعا الضحّاك إلى نفسه ،ثمّ معاوية بن يزيد ،فلمّا مات يزيد بن معاوية ،موت معاوية فصلّى عليه و�يع الناس ليزيد
فعزلــه معاويــة وولىّ  ،نة ثــلاث وخمســين اســتخلف علــى الكوفــة عبــد الله بــن خالــد بــن أســيدلمـّـا مــات ز�د ســ :وقــال خليفــة

حّاك دمشـق ،ثمّ عزله وولىّ عبـد الـرحمن بـن امُّ الحكـم ،الضحاك بن قيس فـدعا  ،فـأقرهّ يزيـد حـتىّ مـات ،ثمّ ولىّ معاويـة الضـ
  .الضحّاك إلى ابن الزبير و�يع له حتىّ مات معاوية بن يزيد

ثمّ دعا إلى ابن  ،فدعا إلى نفسه فقاتله مروان! ؟أنت شيخ قريش وتبايع لغيرك :فقال ،خدعه عبيد الله بن ز�د :هوقال غير 
  .فقتل الضحّاك بمرج راهط سنة أربع وستين أو سنة خمسين ،الزبير فقاتله مروان

  .وبه جزم ابن مندة ،كانت الوقعة في نصف ذي الحجّة سنة أربع  :وقال الطبري
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 ( :ألا تــــرون إلى هــــذا الأحمــــق ومــــا فعــــل والله يقــــول :فقــــال ،وإنّ كعــــب بــــن بجــــرة رآه ،داً قاعــــ
 ! ؟)١()وتر�وك قائماً 

وكـان صـاحب شـراب يشـرب مـع سـعد بـن هبـار  .وإنهّ أشتدّ في أمر الخراج حتىّ قتل ابـن صـلو�
   :فقال حارثة بن بدر الغداني فيه ،من ولد أسد بن عبد العزى بن قصي

  قضــــــــــــــــــــا� غــــــــــــــــــــيرُ عادلـــــــــــــــــــــةٍ �ــــــــــــــــــــارهُ في 

ـــــــــــــارِ      ـــــــــــــهُ في هـــــــــــــوى ســـــــــــــعدِ بـــــــــــــن هبّ   وليلُ

  
ــــــــتْ    لا يســــــــمعُ النــــــــاسَ أصــــــــوا�ً لهــــــــم خفي

  إلاّ دوّ�ً دويِّ النحــــــــــــــــــــــــــــــلِ في الغــــــــــــــــــــــــــــــارِ     

  
  فيصــــــــــــبحُ القــــــــــــومُ أطلاحــــــــــــاً أضــــــــــــرَّ �ــــــــــــمْ 

  ســــــــــــــيرُ المطــــــــــــــيِّ ومــــــــــــــا كــــــــــــــانوا بســــــــــــــفّارِ     

  
ــــــــــــــــــــــدونَ ولا تغُضــــــــــــــــــــــي عيــــــــــــــــــــــوُ�مُ    لا يرق

   الســــــــــــاريليــــــــــــلَ التمــــــــــــامِ وليــــــــــــلَ المــــــــــــدلجِ     

  
أيشـرب  :فقال له ،وقدم أبو بردة بن أبي موسى الأشعري على معاوية ،فبلغ الشعر خاله معاوية

إنكـاره بيعـة  :قـال ؟فمـا تنقمـون عليـه :قـال .لا :قـال ؟أفيسـمع الغنـاء :قـال .لا :فقال ؟عبد الرحمن
  .وأنهّ أحقّ به ،وظنّه أنّ الفيء له ،يزيد ابن أمير المؤمنين

أنشـــدني إّ�هـــا إن كنـــت  :قـــال .كـــذب عليـــه  :قـــال ؟فمـــا تصـــنع �بيـــات ابـــن همـــام :يـــةقـــال معاو 
ث ،شــر�ا والله :فقــال معاويــة ،فأنشــده .ترويهــا وعزلــه وولىّ النعمــان بــن بشــير الأنصــاري  ،أراد الخبيــ
  .)٢(الكوفة

 فهو من آحاد الأنصار  ،هذا كان معروفاً بعثمانيته )٣(والنعمان بن بشير الأنصاري
____________________ 

  .١١/ سورة الجمعة ) ١(
  .١٣٧/  ١ج٤أنساب الأشراف ق) ٢(
وأقـــام �ــا وكـــان  ،وكـــان النعمــان بـــن بشــير والي الكوفـــة لمعاويــة بـــن أبي ســفيان :٥٣/  ٦قــال ابــن ســـعد في الطبقــات ) ٣(

  .عثمانياً 
وقــال سمــاك بــن  .عــد فضــالة بــن عبيــدكــان قاضــي دمشــق ب  :عــن شــعبة بــن عبــد العزيــز :قــال أبــو مســهر :قــال في الإصــابة

 :وقال الهيثم .)سبعة أشهر :وقيل ،كانت ولايته لها تسعة أشهر  :في الجرح والتعديل( .استعمله معاوية على الكوفة :حرب
  .وضمّ الكوفة إلى عبيد الله بن ز�د ،نقله معاوية من إمرة الكوفة إلى إمرة حمص

ــخ الطـــبري  ني  :حــدّثنا أبـــو الحســن قـــال :حـــدّثني عمــر قـــال :طــبريقـــال ال ،٣٥ســنة  ٤٣٠/ ٤وفي �ري أخــبر� شـــيخ مــن بـــ
ا قتُل عثمان �يعت الأنصار علياً إلاّ نفيراً يسيراً منهم حسان بن �بت :عن عبد الله بن الحسن قال ،هاشم

ّ
وكعب بن  ،لم

 =وأبو سعيد  ،ومسلمة بن مخلد ،مالك
   



١١٦ 

وكـــان أيضـــاً أحـــد  ،معـــه قمـــيص عثمـــان وأصـــابعه والتحـــق بمعاويـــة حـــاملاً  ،الـــذين لم يبـــايعوا عليـــاً 
وكمـا عـادت  .قتلاً و�باً ثمّ الهـروب ٣٩القادة الذين دفع �م معاوية ليغيروا على أطراف الكوفة سنة

الكوفــة بســـتا�ً لقــريش كـــذلك عــادت كمـــا كانـــت علــى عهـــد عمــر منطقـــة ســامعة مطيعـــة للخليفـــة 
  .تعمل �مره وترى رؤيته
� أهـل  :يقـول) والمعركـة دائـرة( عمـرو بـن الحجّـاج مـن أصـحاب الحسـين ود� :روى الطبري قال

  .)١(ولا تر�بوا في قتل مَنْ مرق من الدين وخالف الإمام ،ألزموا طاعتكم وجماعتكم ،الكوفة
  .الخليفة يزيد :ومراده �لإمام :أقول

يكفّــوا عــنهم حــتىّ طلبــوا مــن جــيش عمــر بــن ســعد أن  أنّ أصــحاب الحســين  :وروى أيضــاً 
  .)٢(إّ�ا لا تُقبل :فقال لهم الحصين بن تميم ،يصلّوا

هـل تــذكر  :أنّ يزيـد بـن معقـل أحـد جنـود معسـكر ابــن سـعد قـال لبريـر بـن خضـير :وروى أيضـاً 
وإنّ معاويـة  ،إنّ عثمـان بـن عفـان كـان علـى نفسـه مسـرفاً  :وأنـت تقـول ،وأ� امُاشيك في بني لوذان

أشـهد أنّ هـذا  :فقـال بريـر ؟وإنّ إمام الهدى والحـقّ علـي بـن أبي طالـب ،مضل بن أبي سفيان ضالٌّ 
  .)٣(فإنيّ أشهد أنّك من الضالّين :فقال له يزيد بن معقل .رأيي وقولي

  .وفي البحث الآتي توضيح أكثر عن هذه المسألة
____________________ 

توزيـد بـن � ،والنعمان بـن بشـير ،ومحمد بن مسلمة ،الخدري=  وكعـب بـن عجـرة   ،وفضـالة بـن عبيـد ،ورافـع بـن خـديج ،بـ
  .كانوا عثمانية

 ،فممّا كان فيها من الأحداث المذكورة ،ذكر ما كان فيها من الأحداث ،ثمّ دخلت سنة تسع وثلاثين :)١٣٣/  ٥وفي (
 ألفـي رجـل إلى عـين فوجّه النعمـان بـن بشـير فيمـا ذكـر علـي بـن محمّـد بـن عوانـة في ،تفريق معاوية جيوشه في أطراف علي

  .فأتوا الكوفة وأ�ه النعمان ،فأذن لهم ،و�ا مالك بن كعب مسلحة لعلي في ألف رجل ،التمر
  .بيروت - طبعة الأعلمي ،٣٣١/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .٣٣٤/  �٤ريخ الطبري ) ٢(
  .٣٢٨/  �٤ريخ الطبري ) ٣(

   



١١٧ 

 اُطروحة معاوية للحكم  :الفصل الرابع

 موي خليفة هللالحاكم الاُ 
أنّ عبــد الملــك ومَــنْ بعــده مــن  :هــي ،مــن الحقــائق الثابتــة الــتي اتفقــت كتــب التــاريخ علــى روايتهــا
  :وفيما يلي طرف من هذه النصوص ،الخلفاء الامُويِّين وصفوا أنفسهم �ّ�م خلفاء الله في الأرض

تُ مـــع الحجّـــاج فخطـــب خط :قـــال ،روى أبـــو داود عـــن ســـليمان الأعمـــش  :بـــة قـــال فيهـــاجمَّعـــ
  .)١(فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيِّه عبد الملك بن مروان
  :قال قيس بن عبد الله الرقيات يمدح عبد الملك

   :وقال الفرزدق يمدح عبد الملك بن مروان
  خليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ اللهِ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــوقَ منـــــــــــــــــــــــــــــــــــبرهِِ 

)٢(جفّــــــــــــت بـــــــــــــذلكَ الأقــــــــــــلامُ والكتـــــــــــــبُ     
  

  
   :وقال جرير

ـــــــــــــــــــــــــــهُ فـــــــــــــــــــــــــــالأرضُ ِ� ولاّهـــــــــــــــــــــــــــا خليف   تَ

  وصــــــــــــــاحبُ اللهِ فيهــــــــــــــا غــــــــــــــيرُ مغلــــــــــــــوبِ     

  
  فأصـــــــــــــــــــــــبحَ اللهُ ولي الأمـــــــــــــــــــــــرَ خـــــــــــــــــــــــيرهَمُ 

  بعــــــــد اخــــــــتلافٍ وصــــــــدعٍ غــــــــيرِ مَشــــــــعوبِ     

  
____________________ 

  .٢١٨/ حسن عطوان  - الفرق الإسلاميّة في بلاد الشام) ١(
  .٦٥٥/  ٢طبقات فحول الشعراء ) ٢(

    



١١٨ 

  اللهُ طوّقــــــــــــــــــــــــــكَ الخلافــــــــــــــــــــــــــةَ والهــــــــــــــــــــــــــدى

ــــــــــــــــــيسَ لِمــــــــــــــــــا قضــــــــــــــــــى تبــــــــــــــــــديلُ واللهُ         ل

  
  ولىّ الخلافـــــــــــــــــــــــــةَ والكرامـــــــــــــــــــــــــةَ أهلَهـــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــلُ        فالملــــــــــــــــــكُ أفـْــــــــــــــــــيَحُ والعطــــــــــــــــــاءُ جزي

  
   :وقال

  أنـــــــــــــــتَ الأمـــــــــــــــينُ أمـــــــــــــــينُ اللهِ لا ســـــــــــــــرفٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــة وَرعَُ      ـــــــــــــــــــــــــــتَ ولا هيّاب   فيمـــــــــــــــــــــــــــا ولي

  
ــــــــــــــــاركُ يهــــــــــــــــدي اللهُ شــــــــــــــــيعتَه   أنــــــــــــــــت المب

  إذا تفرّقــــــــــــــــــــــــــت الأهــــــــــــــــــــــــــواءُ والشــــــــــــــــــــــــــيعُ     

  
   فضّــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكم� آل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــروانَ إنّ اللهَ 

)١(فضــــــلاً عظيمــــــاً علــــــى مَــــــنْ دينــــــه البــــــدعُ     
  

  
   :وقال جرير للوليد بن عبد الملك

  يكفـــــــــــــــــــــــــي الخليفـــــــــــــــــــــــــةَ أنّ اللهَ ســـــــــــــــــــــــــربلَهُ 

ــــــــــه تزجــــــــــى الخــــــــــواتيمُ      ــــــــــكٍ ب )٢(ســــــــــر�لَ مل
  

  
  � آلَ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــروانَ إنّ اللهَ فضّـــــــــــــــــــــــــــــــــــلكم

  فضـــــــــــــــلاً قـــــــــــــــديماً وفي المســـــــــــــــعاةِ تقـــــــــــــــديمُ     

  
   :د الملكوقال يمدح أيوب بن سليمان بن عب

  إنّ الإمـــــــــــــــــامَ الـــــــــــــــــذي ترُجـــــــــــــــــى نوافلـــــــــــــــــه

  بعـــــــــــــــــد الإمـــــــــــــــــامِ ولي العهـــــــــــــــــدِ أيــــــــــــــــــوبُ     

  
  أنـــــــــــــــــــــتَ الخليفـــــــــــــــــــــةَ للـــــــــــــــــــــرحمنِ يعرفـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــوبُ      ــــــــــــوراةِ مكت ــــــــــــورِ وفي الت )٣(أهــــــــــــلُ الزب
  

  
 عهد الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

أمّـا  :]القـ[ ،ومن أفضل الو�ئق في هذا الموضوع كتاب الوليد بن يزيـد بـن عبـد الملـك إلى رعيتـه
ثمّ اصـــطفى مـــن  ،وجعلـــه ديـــن خيرتـــه مـــن خلقـــه ،فـــإنّ الله تعـــالى اختـــار الإســـلام دينـــاً لنفســـه ،بعـــد

وخـلا مـن  ،وكـان بيـنهم وبـين مَـنْ مضـى مـن الأمـم ،فبعثهم به وأمرهم بـه ،الملائكة رسلاً ومن الناس
تىّ انتهـت كرامـة الله حـ ،ويهـدون إلى صـراط مسـتقيم ،يدعون إلى التي هـي أحسـن ،القرون قر�ً فقر�ً 

 ،وتشـــتيت مـــن الهـــوى ،وعمـــى مـــن النـــاس ،علـــى حـــين دروس مـــن العلـــم في نبوّتـــه إلى محمّـــد 
  ،وطموس من أعلام الحقّ  ،وتفرّق من السبل

____________________ 
  .٢١٨/ حسن عطوان  - الفرق الإسلاميّة في بلاد الشام) ١(
  .تُـيَسَّر :تُزجى) ٢(
  .فقد ورد في كتابه الكثير من ذلك ،حسين عطوان .د - انظر كتاب الفرق الإسلاميّة في بلاد الشام )٣(

   



١١٩ 

 ،وأ�ـــج بـــه الـــدين ،واســـتنقذ بـــه مـــن الضـــلالة والـــردى ،وكشـــف بـــه العمـــى ،فـــأ�ن الله بـــه الهـــدى
  .وختم به وحيه ،وجعله رحمة للعالمين

 ،وخــتم بــه وحيــه لإنفــاذ حكمــه ،بيــه ثمّ اســتخلف خلفــاءه علــى منهــاج نبوّتــه حــين قــبض ن
واسـتخلفهم عليـه  ،فتتابع خلفاء الله على ما أورثهم الله عليه من أمر أنبيائه ...وإقامة سنتّه وحدوده

ولا يســتخفّ  ،ولا يفُــارق جمــاعتهم أحــد إلاّ أهلكــه الله ،منــه لا يتعــرّض لحقّهــم أحــد إلاّ صــرعه الله
وجعلــه نكــالاً وموعظـــة  ،وســلّطهم عليــه ،اء الله فــيهم أحــد إلاّ أمكـــنهم الله منــهبــولايتهم ويــتّهم قضــ

  .وكذلك صنع الله بمنَْ فارق الطاعة التي أمر بلزومها والأخذ �ا ،لغيره
وبطاعــة مَــنْ ولاهّ إّ�هــا ســعد  ،وإليهــا صــيرّه ،فبالخلافــة أبقــى الله مَــنْ أبقــى في الأرض مــن عبــاده

 ،ومَـنْ تركهـا ورغـب عنهـا.. .ولأمـره مطيعـاً  ،مَنْ أخذ بحظهّ منها كان � وليـّاً ف ؛مَنْ أكرمها ونصرها
 ،وكــان ممــّن غلبــت عليــه الشــقوة ،وخســر دنيــاه وآخرتــه ،وعصــى ربـّـه ،وحــاد الله فيهــا أضــاع نصــيبه

وتقـودهم إلى شـرّ المصـارع فيمـا يحـلّ  ،واستحوذت عليه الامُور الغاوية التي تورد أهلها أفظـع المشـارع
  .وصيرّهم فيما عندهم من العذاب والحسرة ، �م في الدنيا من الذلةّ والنقمةالله

وعصمته وقوامه بعد كلمة الإخـلاص  ،وملاكه وزمامه ،وذروته وسنامه ،والطاعة رأس هذا الأمر
بـترك و .. .واستوجبوا عليـه ثـوا�م ،و�لطاعة �ل المفلحون من الله منازلهم .التي ميّز الله �ا بين العباد

 ،والتبذّل للمعصية �ا أهلك الله مَنْ ضـلّ وعتـا ،والإد�ر عنها ،والخروج منها ،الطاعة والإضاعة لها
  .وفارق مناهج البرّ والتقوى ،وعمي وغلا

وارعــوا  ،و�صِــحوها واســتوثقوا عليهــا ،فــالزموا طاعــة الله فيمــا عــراكم و�لكــم وألمَّ بكــم مــن الامُــور
 فإنّكم قد رأيتم مواقع الله  ؛القربة إلى الله �ا وابتغوا ،إليها وخالصوها
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وأراد  ،ودفعــه �طــل مَــنْ حــادهم و�واهــم وســاماهم ،وإفلاجــه حجّــتهم ،لأهلهــا في إعلائــه إّ�هــم
والتقصـير  ،وخـبرتم مـع ذلـك مـا يصـير إليـه أهـل المعصـية مـن التـوبيخ لهـم ،إطفاء نور الله الـذي معهـم

ـنْ كـان لـه رأي وموعظـة عـبرة ينتفـع  ،ر وصـغار وذلـّة وبـوارحتىّ يـؤول أمـرهم إلى تبـا ،�م
َ
وفي ذلـك لم

  .ويعرف خيرة قضاء الله لأهلها ،ويتمسّك بحظو�ا ،بواضحها
والتئـام  ،ثمّ إنّ الله وله الحمد والمنّ والفضل هدى الأمّة لأفضل الامُور عاقبة لها في حقـن دمائهـا

بعـد  ،وذخـر النعمـة عليهـا في دنياهـا ،إصلاح دهمائهـاو  ،واعتدال عمودها ،واجتماع كلمتها ،ألفتها
 .ولأمرهم قواماً  ،خلافته التي جعلها لهم نظاماً 

ليكـون لهـم  ؛والنظر للمسـلمين في جسـيم أمـرهم فيـه ،توكيده )١(وهو العهد الذي ألهم الله خلفاءه
 ،لـــذات البـــين وصـــلاحاً  ،ولمـّــاً للشـــعث ،وملتجـــأ في الأمـــر ،عنـــد مـــا يحـــدث بخلفـــائهم ثقـــة في المفـــزع

ويــوثبهم عليــه مــن تلــف  ،وقطعــاً لنزغــات الشــيطان فيمــا يتطلّــع إليــه أوليــاؤه ،وتثبيتــاً لأرجــاء الإســلام
 .واختلافهم فيما جمعهم الله عليه منه ،وانصداع شعب أهله ،هذا الدين

ائـه ويجدون الله قد أحكم بما قضى لأولي ،وأكذب أمانيهم ،فلا يريهم الله في ذلك إلاّ ما ساءهم
ــنْ أراد فيهــا إدغــالاً  ،مــن ذلــك عقــد امُــورهم فأكمــل الله �ــا لخلفائــه وحزبــه الــبررة  ...ونفــى عــنهم مَ

  ...الذين أودعهم طاعته أحسن الذي عوَّدهم
وممــّا  ،وكمــال مــا اســتوجب الله علــى أهلــه مــن المــنن العظــام ،فــأمْرُ هــذا العهــد مــن تمــام الإســلام

ــنْ أجـراه علــى يديـ
َ
ــنْ ولاهّ هـذا الأمــر عنـده أفضــل  ،وقضــى بـه علـى لســانه ،هجعـل الله فيـه لم

َ
ووفقـه لم

ويســتندون  ،ويتســع لهــم مــن نعمتــه ،وعنــد المســلمين أحســن الأثــر فيمــا يــؤثر �ــم مــن منفعتــه ،الــذخر
 ،ويحــرزهم بــه مــن كــلّ مهلكــة ،الــذي يجعــل الله لهــم بــه منعــة ،ويــدخلون فيــه مــن وزره ،إليــه مــن عــزّه

  .ويعصمهم به من كلّ اختلاف وشقاق ،ويقمع به أهل النفاق ،ويجمعهم به من كلّ فرقة
____________________ 

  .وجرى الخلفاء من بعده على منواله ،وما صنعه معاوية حين استخلف ،يريد به ما صنعه أبو بكر حين استخلف) ١(
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 ،ذا العهـدالصانع لكم في أمـوركم علـى الـذي دلكـم عليـه مـن هـ ،فاحمدوا الله ربكّم الرؤوف بكم
إنّ  ؛وتســتظلّون في أفنانــه في أمــر ديــنكم ودنيــاكم ،الــذي جعلــه لكــم ســكناً ومعــولاً تطمئنــون إليــه فــ

وأمـر جمـاعتكم  ،فـأنتم حقيقـون بشـكر الله فيمـا حفـظ بـه ديـنكم ...لذلك خطـراً عظيمـاً مـن النعمـة
تكن منزلـة ذلـك فلـ ،وحمده على الذي عزم لكم منه ،جديرون بمعرفة كنه واجب حقّه فيه ،من ذلك

  .)١(إنّ شاء الله ولا قوّة إلاّ �� ،منكم وفضيلته في أنفسكم على قدر حسن بلاء الله عندكم فيه

 وخلاصة هذا العهد امُور 
  .إنّ الحاكم خليفة الله تعالى ووارث أمر النبي  - ١
  .بوجود الخليفة يبقى مَنْ يبقى من الناس - ٢
  .اكم رأس الطاعات بعد كلمة التوحيدطاعة الح - ٣
واسـتحق  ،ومَـنْ يعصـه كـان � عـدوّاً  ،واستحق مـن الله ثوابـه ،مَنْ يطع الحاكم كان � وليّاً  - ٤

  .من الله نقمته وسخطه
  .وجعله نكالاً لغيره ،إنّ مَنْ عصى خليفة الله وخرج عليه أمكنه الله منه - ٥
  .من الله تعالى لخلفائه في حفظ الدين والأمّة من الاختلافإنّ نظام تولية العهد إلهام  - ٦

هـل إنّ مبتـدع هـذه البدعـة بتسـمية الحـاكم خليفـة الله هـو  :والسؤال الذي يفـرض نفسـه هنـا هـو
  ؟أم إنّ المسألة تتجاوزهم إلى معاوية مؤسس الدولة الاُمويةّ ،ومن جاء بعده ،عبد الملك

 الىادّعاء معاوية الخلافة عن الله تع
  :وإذا رجعنا إلى كتب التاريخ وكتب الشعر نجد ما يلي

____________________ 
  .)١٢٥سنة ( ٢٢٣/  �٧ريخ الطبري ) ١(
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قـــال  :قـــال ،عـــن يزيـــد بـــن عيـــاض ،عـــن الواقـــدي ،حـــدّثني محمّـــد بـــن ســـعد :روى الـــبلاذري قـــال
  .)١(فبفضل منيّ  ،سوما تركته للنا ،فما أخذت فلي ،وأ� خليفة الله ،الأرض � :معاوية

  :وقال مسكين الدارمي يخاطب معاوية يستحثّه على ترشيح يزيد
   :وقال عبد الله بن همام السلولي ليزيد بن معاوية
  بـــــــــــــــــــــني خلفــــــــــــــــــــــاء اللهِ مهــــــــــــــــــــــلاً فإنمّــــــــــــــــــــــا

  يبوؤهـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــرحمنُ حيـــــــــــــــــــــث يريـــــــــــــــــــــدُ     

  
برُ الغـــــــــــــــــــــربي خـــــــــــــــــــــلاَّهُ ربُّـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــ   إذا المن

ــــــــــــــــــــــدُ      ؤمنين يزي إنّ أمــــــــــــــــــــــيرَ المــــــــــــــــــــــ )٢(فــــــــــــــــــــــ
  

  
  

بر ـــــــــــــت ذا ثقـــــــــــــةٍ اصـــــــــــــ ـــــــــــــد فقـــــــــــــد فارق    يزي

  واشـــــــكر عطـــــــاءَ الـــــــذي �لملـــــــك أصـــــــفاكا    

  
  اعُطيــــــــــــتَ طاعــــــــــــةَ أهــــــــــــل الأرض كلِّهــــــــــــمُ 

  فأنــــــــــــــــــــــــــتَ ترعــــــــــــــــــــــــــاهم واللهُ يرعاكــــــــــــــــــــــــــا    

  
   :)٣(وقال أيضاً 

  خلافــــــــــــــــــــةُ ربِّكــــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــــاموا عليهـــــــــــــــــــــا

)٤(إذا غُمِـــــــــــــــــــــــزت خَنابِســـــــــــــــــــــــة اُســـــــــــــــــــــــودا    
  

  
ــك يتّضــح وقــد اســتفاد مــن أصــل  ،في الحكــم أنّ معاويــة هــو المؤســس لهــذه البدعــة :وفي ضــوء ذل

رضِْ  ( :أســلامي صــحيح أشــار إليــه القــرآن في قولــه تعــالى
َ
ــةً ِ� الأ ــاكَ خَلِيفَ ــا جَعَلنَْ ــا دَاوُودُ إنِ� ي

وأشارت إليـه الأحاديـث النبويـّة الصـحيحة الـتي انتشـرت في عهـد  .)٥()فَاحُْ�مْ َ�ْ�َ ا��اسِ باِْ�قَ� 
 ،وهـــو توصــيف الأنبيـــاء وأوصـــيائهم بكـــو�م خلفـــاء الله في الأرض ، وولـــده الحســـن علــي 

 ومن هنا كانت طاعة هؤلاء الأنبياء وأوصيائهم  ؛يبيّنون للناس دينه نيابة عنه
____________________ 

  .٢٠/  ١ج٤أنساب الأشراف ق) ١(
/  ٣خزانـــة الأدب  ،٢١٢/  ٢الأغـــاني  ،٥٤٤/  ١عـــن الشـــعر والشـــعراء  ٢٤٩/ الفـــرق الإســـلاميّة في بـــلاد الشـــام ) ٢(

  .٣٣/ شعر مسكين الدارمي  ،٥٩
  .٦٢٧/ عن طبقات فحول الشعراء ٢١٧/ الفرق الإسلاميّة في بلاد الشام ) ٣(
ت ،جمــع خُنـْبَســة :والخنَابِســة ،يريــد إذا استضــعفها مجــترئ فطمــع في أن ينــال منهــا) ٤( المصــدر  .وهــو الجــري الشــديد الثابــ

  .)حسن عطوان(السابق 
 .٢٦/ سورة ص ) ٥(
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لأّ�ـم المفتـاح إلى معرفـة ديـن  ؛سواء كانوا في موقع الحكم والسلطة فعلاً أم لم يكونوا ،رأس الدين
  .والعاصي لهم عاصيّاً � تعالى ،وصار المطيع لهم وليّاً � ،الله تعالى

 جعلـوا الحـاكم بمجـرد كونـه حرَّف معاويـة ومَـنْ جـاء بعـده هـذا المفهـوم الإسـلامي الصـحيح حـين
  .)١(وطاعته رأس الدين ،حاكماً خليفة � تعالى

 روا�ت موضوعة لإسناد الاُطروحة الامُويةّ
ضــمن الثــورة الثقافيــة  وقــد أُســنِد هــذا الطــرح الامُــوي �حاديــث وضُــعت علــى لســان النــبي 

  :ف من هذه الأحاديثوفيما يلي طر  ،المضادة التي أرسى دعائمها معاوية
يكـون بعـدي أئمـة لا يهتـدون  :قـال رسـول اّ�  :روى مسلم في صحيحه عـن حذيفـة قـال

  .وسيقوم فيهم رجال قلو�م قلوب الشياطين في جثمان إنس ،ولا يستنّون بسنّتي ،�داي
  ؟كيف أصنع � رسول اّ� إن أدركت ذلك  :قلت :قال
  .)٢(وأخذ مالك فاسمع وأطع ،وإن ضرب ظهرك ،للأميرتسمع وتطيع  :قال

فــإن رأيــت يومئــذ � عــزّ وجــلّ في الأرض  :قــال وفي روايــة الطيالســي وأحمــد بــن حنبــل أنــّه 
  .)٣(خليفة فألزمه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك

ب قــا :قــال حــدّثنا عثمــان بــن صــالح قــال :روى البخــاري حــدّثنا أبــو  :لأخــبر� عبــد الله بــن وهــ
  :قال عن النبي  ،)٤(عن فضالة بن عبيد ،عن أبي علي الجنبي ،هانئ الخولاني

____________________ 
ني إســرائيل) ١( تُ قَـبْضَــةً مِــنْ أثَــَرِ الرَّسُــولِ فَـنَـبَــذْتُـهَا (  :وأشــار إليــه قولــه تعــالى ،تمامــاً كمــا صــنع الســامري في بــ طــه ) فَـقَبَضْــ

  .أي حرفتها ،٩٦
  .١٤٧٦/  ٣صحيح مسلم  ،١٣١٩/  ٣مختصر صحيح البخاري ) ٢(
  .٤٠٣/  ٥مسند أحمد  ،٥٩/ مسند أبي داود الطيالسي ) ٣(
وشـهد أحـداً  ،أسـلم قـديماً ولم يشـهد بـدراً  ،أبـو محمّـد ،فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسـي :قال ابن حجر في الإصابة) ٤(

  .وولاهّ معاوية قضاء دمشق بعد أبي الدرداء ،ثمّ سكن الشام وولىّ الغزو ،لشام قبلهاوشهد فتح مصر وا ،فما بعدها
 وكان  ،وكان معاوية ممنّ حمل سريره ،مات في خلافة معاوية :وقال ابن حبان
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وأمـة أو  ،رجل فارق الجماعة وعصى إمامـه فمـات عاصـياً فـلا تسـأل عنـه ؛ثلاثة لا تسأل عنهم
  .)١(أة غاب زوجها وكفاها مؤنة الدنيا فتبرجّت وتمرّجت بعدهوامر  ،عبد أبق من سيده

  .المراد �لإمام في الرواية الحاكم الأعلى للمسلمين :أقول
مَـــنْ خــرج مـــن  :أنـّــه قــال عـــن النــبي  ،عـــن أبي هريــرة ،وروى مســلم عــن أبي قـــيس بــن ر�ح

  .)٢(مات ميتة جاهليّة ،الطاعة وفارق الجماعة فمات
مَـنْ نـزع يـداً مـن طاعـة فـلا حجّـة لـه  :قـال عـن النـبي  ،وروى أحمد بن حنبل عن ابـن عمـر

  .)٣(ومَنْ مات مفارقاً للجماعة فقد مات ميتة جاهليّة ،يوم القيامة
مَـنْ  :قـال رسـول الله  :عـن أبيـه قـال ،وروى أيضاً عن عبـد الله بـن عـامر بـن ربيعـة العـدوي

فـإن خلعهــا مـن بعــد عقـدها في عنقــه لقـي الله تبــارك  ،مـات وليسـت عليــه طاعـة مــات ميتـة جاهليــّة
  .)٤(وتعالى وليست له حجّة

____________________ 
 :وقـال ،وكـذا قـال ابـن السـكن .وأرخّ المدائني وفاته سـنة ثـلاث وخمسـين .معاوية استخلفه على دمشق في سفرة سافرها= 

  .مات بدمشق
بي  :قــال المــزي في �ــذيب الكمــال ــ ت الشــجرة ،صــاحب الن ــبر مــع النــبي  ،شــهد أحــداً و�يــع تحــ  ،وشــهد خي

روى له البخـاري في المفـرد  ،وكان خليفة معاوية على دمشق إذا غاب عنها ،وولاهّ معاوية على الغزو ثمّ ولاهّ قضاء دمشق
  .والباقون

ــرد الأد) ١( ــند أحمـــد  ،٢٠٧/ ب المفـ حيح ابـــن حبـــان  ،١٩/  ٦مسـ حيحين  ،٤٢٢/  ١٠صـــ ــ /  ١المســـتدرك علـــى الصــ
  .٣٠٦/  ١٨للطبراني  - المعجم الكبير ،٢٠٦

  .١٤٧٦/  ٣صحيح مسلم ) ٢(
  .٧٠/  ٢مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
وقـال جمـاهير أهـل السـنّة مـن  :صـيةوقال النووي في شرحه بباب لزوم طاعـة الأُمـراء في غـير مع .٩٣/  ٢مسند أحمد ) ٤(

بـل يجـب  ،ولا يخلـع ولا يجـوز الخـروج عليـه بـذلك ،لا ينعـزل �لفسـق والظلـم وتعطيـل الحقـوق :الفقهاء والمحدّثين والمتكلّمين
  .للأحاديث الواردة في ذلك ؛وعظه وتخويفه
ث بمعـنى مـا  ،قة ظـالمينوأمّا الخروج علـيهم وقتـالهم فحـرام �جمـاع المسـلمين وإن كـانوا فسـ :وقال قبله وقـد تظـاهرت الأحاديـ
 =  .وأجمع أهل السنّة أنهّ لا ينعزل السلطان �لفسق ،ذكرته
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 فتوح البلدان غطاء عام للانقلاب الاُموي
ـــت حركـــة الفتـــوح في عهـــد علـــي  بســـبب حـــرب الجمـــل وصـــفين والنهـــروان، وغـــارات  تعطلّ
، وكــان أهــم مــا �ــض بــه معاويــة بعــد إبــرام ابعــة لعلــي معاويــة بعــد التحكــيم علــى الأطــراف الت

 : هو إحياء حركة الفتوح لتحقيق مكاسب عديدة منها الصلح مع الحسن 
ـــاس أنّ الســـلطة الامُويــّـة تعمـــل مـــن أجـــل إعـــلاء كلمـــة الإســـلام ونشـــره إلى بـــلاد  - ١ إقنـــاع الن
 . جديدة
عــــة الســــلطة، ومراقبــــة أعمالهــــا الداخليــــة، وتوجيــــه النقــــد إليهــــا، إشــــغال المعارضــــة عــــن متاب - ٢

 . وكذلك إبعاد مَنْ تريد إبعاده بطريقة ذكية غير مثيرة
ـــــروات، أو القـــــوّات الخاصـــــة لحفـــــظ الأمـــــن  - ٣ ـــــدة مـــــن المـــــال والث ـــــى مـــــوارد جدي الحصـــــول عل

  .)١(الداخلي
ــل عثمــان ووقــع الاخــتلاف لم ي: قــال ســعيد بــن عبــد العزيــز كــن للنــاس غــزو حــتىّ اجتمعــوا لمـّـا قتُ
  .)٢(على معاوية فأغزاهم مرات

____________________ 
في كتاب التمهيد في �ب ذكر ما يوجـب خلـع الإمـام ) هـ ٤٠٣: ت(قال القاضي أبو بكر محمّد بن الطيّب الباقلاني = 

حاب الحــديث: وســقوط فــرض طاعتــه مــا ملخّصــه لــع الإمــام بفســقه وظلمــه لا ينخ: قــال الجمهــور مــن أهــل الإثبــات وأصــ
ب الخــروج عليــه بــل  ل الحــدود، ولا يجــ ب الأمــوال، وضــرب الأبشــار، وتنــاول النفــوس المحرّمــة، وتضــييع الحقــوق، وتعطيــ بغصــ

ب وعظــه وتخويفــه، وتــرك طاعتــه في شــيء ممـّـا يــدعو إليــه مــن معاصــي ا�ّ  ك �خبــار كثــيرة متظــافرة عــن . يجــ واحتجّــوا في ذلــ
 . ، وعن الصحابة في وجوب طاعة الأئمّة وإن جاروا واستأثروا �لأموالالنبيّ 

 . كلّهم جيد الرمي �لنشّاب  ،روى الطبري عن المدائني أنّ البخارية الذين قدم �م عبيد الله بن ز�د البصرة ألفان) ١(
ـا ولاهّ معاويـة البصـرة اصــطحبهم ٥٣وهـم مـن نتـائج فـتح بخـارى علـى يـده حينمــا كـان واليـاً علـى خراسـان سـنة : أقـول

ّ
، ولم

ــوه ز�د شــــرطة للبصــــرة ــذين اصــــطنعهم أبــ ــه الخــــاص، وهــــؤلاء أُضــــيفوا إلى الأربعــــة آلاف الــ ــه، وكــــانوا حرســ وفي أنســــاب . معــ
ــأتوهم وواقعـــوهم  ،لمـّــا خـــرج طـــوّاف بـــن عـــلاّق �لبصـــرة نـــدب عبيـــد الله الشـــرط والبخاريـــة): ١٧٩/  ١ج٤ق(الأشـــراف  فـ

  .وهزموهم وقتلوهم
/  ١٦لابن عسـاكر  -، �ريخ دمشق ٣٤٦و  ١٨٨/  ١لأبي زرعة  -، �ريخ دمشق ١٥٠/  ٣سير أعلام النبلاء ) ٢(
٢ . 
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ــز علــى أحاديــث  ومــن الطبيعــي أن �مــر معاويــة القصاصــين في المســاجد وخطبــاء الجمعــة �لتركي
 . الجهاد والغزو؛ لجعل الاشتراك �لغزو هو المقياس الأعلى للأعمال الصالحة

روى البخــاري ومســلم، والـــدارمي والترمــذي وغــيرهم عـــن ســعيد بــن المســـيب، عــن أبي هريـــرة أنّ 
ــل. »إيمــان �� ورســوله  «: أي العمــل أفضــل؟ فقــال: سُــئل رســول الله   «: ثمّ مــاذا؟ قــال: قي

  .)١(»حجّ مبرور  «: ثمّ ماذا؟ قال: قيل. »الجهاد في سبيل الله 
أيّ الأعمـــال أفضـــل؟ وأيّ : قـــال سُـــئل رســـول الله : وفي روايـــة اُخـــرى عـــن أبي هريـــرة أيضـــاً 

الجهــاد في ســبيل  «: ثم أيّ � رســول الله؟ قــال: قــال. »إيمــان �� ورســوله  «: الأعمــال خــير؟ قــال
  .)٢(»ر حجّ مبرو  «: ثم أيّ � رسول الله؟ قال: قال. »الله سنام العمل 

� رســول الله، علمــني عمــلاً : فقــال جــاء رجــل إلى النــبي : وفي روايــة اُخــرى عنــه أيضــاً قــال
هل تستطيع إذا خـرج ا�اهـد أن تـدخل مسـجداً فتقـوم  «: قال. »لا أجده  «: قال. يعدل الجهاد

في  )٣(إنّ فـرس ا�اهـد يســتن: و هريـرةقـال أبــ: قـال. لا أسـتطيع: قــال. »وتصـوم لا تفطـر؟  ،لا تفـتر
  .)٤(طوله فيكتب له حسنات

____________________ 
وكذلك رواية عن هشـام بـن عـروة، عـن أبيـه، عـن أبي المـراوح، . ٨٨/  ١، صحيح مسلم ١٨/  ١البخاري المختصر ) ١(

بى مــن الســنن (وبــر الوالــدين ، بينمــا الروايــة عــن غــيره تجعــل الجهــاد بعـد الصــلاة )٣٩٧/  ٢الــدارمي (عـن أبي ذر  انظــر ا�تــ
 ). ٢٩٢/  ١للنسائي 

حاق، عــن يزيــد بــن أبي : ١٦٣/  ٢وفي مســند أحمــد  حــدّثنا عبــد الله، حــدّثني أبي، ثنــا محمّــد بــن عبيــد، ثنــا محمّــد بــن إســ
ت معـه حـتىّ إذا كنـّا بـبعض طـرق مكـة رأيتـ: حبيب، عن �عم مـولى امُّ سـلمة، عـن عبـد الله بـن عمـرو قـال ه تـيمم، حججـ

تحـت هـذه الشـجرة إذ أقبـل رجـل مـن هـذا الشـعب  رأيـت رسـول الله : فنظر حتىّ إذا استبانت جلس تحتها، ثمّ قـال
 :قال. � رسول الله، إنيّ قد أردت الجهاد معك ابتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة: ، ثمّ قالفسلّم على رسول الله 

ك حــيٌّ؟  « ــ ك  «: قــال. نعــم � رســول الله كلاهمــا: قــال »هــل مــن أبوي ث : قــال. »فــارجع ابــرر أبويــ ــ فــولىّ راجعــاً مــن حي
 . جاء
حدّثنا عبد الله، حـدّثني أبي، ثنـا يزيـد، أ� مسـعر، عـن حبيـب بـن أبي �بـت، عـن أبي العبـاس، عـن عبـد ) ١٦٥/  ٢(وفي 

ففيهما  «: قال. نعم: قال. »أحي والداك؟  «: يستأذنه في الجهاد، فقال  جاء رجل إلى النبي: الله بن عمرو، قال
 . »فجاهد 

 . ٢٨٧/  ٢مسند أحمد ) ٢(
 . أي عدا في مرحه شوطاً أو شوطين ولا راكب عليه: استن الفرس) ٣(
 . ٣٤٤/  ٢مسند أحمد ) ٤(
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مـا يعـدل الجهـاد في سـبيل الله : قيـل للنـبي : قـالعـن أبي هريـرة : وفي رواية مسلم عنـه أيضـاً 
فأعـــــادوا عليـــــه مـــــرتين أو ثـــــلا�ً كـــــلّ ذلـــــك يقـــــول لا : قـــــال. »لا تســـــتطيعوه  «: عـــــز وجـــــل؟ قـــــال

القانــت ��ت الله،  ،مثـل ا�اهــد في ســبيل الله كمثـل الصــائم القــائم «: تسـتطيعونه، وقــال في الثالثــة
  .)١(»ام ولا صلاة حتىّ يرجع ا�اهد في سبيل الله تعالى لا يفتر من صي

 أخـــذ رســـول الله : وروى أحمـــد عـــن أبي عبـــد الـــرحمن الحبلـــي، عـــن أبي ســـعيد الخـــدري قـــال
 «: مــا هـنّ � رســول الله؟ قــال: قلــت. »� أ� سـعيد، ثلاثــة مَــنْ قـالهنّ دخــل الجنـة  «: بيـدي فقــال
� أ� ســـعيد، والرابعـــة لهـــا مـــن  «: ثمّ قـــال. »� رّ�ً، و�لإســـلام دينـــاً، وبمحمّـــد رســـولاً مَـــنْ رضـــي �

  .)٢(»الفضل كما بين السماء إلى الأرض، وهي الجهاد في سبيل الله 
ـنْ جاهـد في سـ «: قال أنّ رسول الله : وروى البخاري عن أبي هريرة أيضاً 

َ
بيله تكفّـل الله لم

لا يخرجه إلاّ الجهاد في سبيله وتصـديق كلماتـه �ن يدخلـه الجنـة، أو يرجعـه إلى مسـكنه الـذي خـرج 
  .)٣(»منه مع ما �ل من أجر أو غنيمة 
: كتبـت إلى �فـع أسـأله مـا أقعـد بـن عمـر عـن الغـزو؟ فكتـب إليّ : روى أحمد عن ابن عـون قـال

إنّ أفضــل العمــل بعــد الصــلاة : هــر، وكــان يقــولإنّ ابــن عمــر قــد كــان يغــزو ولــده، ويحمــل علــى الظ
الجهاد في سبيل الله تعـالى، ومـا أقعـد ابـن عمـر عـن الغـزو إلاّ وصـا� لعمـر، وصـبيان صـغار، وضـيعة  

 .)٤(كثيرة
وجعل معاوية ابنه يزيد سنة خمسين على رأس جيش لغزو القسطنطينية، وبعـد رجوعـه مـن الغـزو 

ديثا علـى لسـان امُّ حـرام زوجـة عبـادة بـن الصـامت سـنة وضع عمير بـن الأسـود العنسـي الشـامي حـ
ــت أم . أوّل جــيش مــن أمّــتي يغــزون البحــر قــد أوجبــوا: يقــول أّ�ــا سمعــت النــبي : تقــول ٣٤ قال

 : � رسول الله أ� فيهم؟ قال: حرام قلت
____________________ 

 . ١٤٩٨/  ٣صحيح مسلم ) ١(
 . ١٤/  ٣مسند أحمد ) ٢(
 . ٣٤٤/  ٢الجامع المختصر ) ٣(
 . ٤٨/  ٩، سنن البيهقي ٣٢/  ٢مسند أحمد ) ٤(
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أ� : فقلـت. أوّل جيش مـن أمّـتي يغـزون مدينـة قيصـر مغفـور لهـم: ثمّ قال النبي . أنت فيهم
 .)١(لا: فيهم � رسول الله؟ قال

أراد بـــه جـــيش ): مـــن أمّـــتي يغـــزون البحـــر أوّل جـــيش : ( قولـــه: قـــال العيـــني في شـــرحه للحـــديث
 ٢٨أو  ٢٧معاويـة أوّل مَـنْ غـزا البحـر، وهـي غـزوة قـبرص زمـن عثمـان سـنة : وقال المهلّب. معاوية
أّ�ـــا غـــزت مـــع عبـــادة بـــن : وقـــال ابـــن الجـــوزي في جـــامع المســـانيد. ، وكانـــت امُّ حـــرام معهـــم٣٣أو

  .)٢(الصامت، فوقصتها بغلة لها فوقعت فماتت
 . يعني القسطنطينية) يغزون مدينة قيصر : ( قوله: حجر في شرحه للحديث قال ابن

ويزيــد أوّل مَــنْ غــزا القســطنطينية، غزاهــا في خلافــة أبيــه معاويــة، ثمّ ذكــر روايــة : وقــال ابــن تيميــة
  .)٣(البخاري

 في هذا الحديث منقبة لمعاوية؛ لأنهّ أوّل مَنْ غزا : )٤(قال المهلّب: وقال ابن حجر
____________________ 

حيح البخــاري المختصــر ) ١( حاق بــن يزيــد الدمشــقي، حــدّثنا يحــيى بــن حمــزة : قــال البخــاري. ١٠٦٩/  ٣صــ حــدّثنا إســ
حدّثني ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، أنّ عمير بن الأسود العنسي حدثه أنهّ أتى عبادة بن الصامت وهـو �زل : قال

 … فحدّثتنا امُّ حرام أّ�ا : قال عمير ،امُّ حرام) امرأته(ومعه  ،في ساحة حمص، وهو في بناء له
ـــه ) بفـــتح المـــيم وســـكون المهملـــة(عـــن خالـــد بـــن معـــدان : قولـــه) ١٠٣/  ٦في فـــتح البـــاري (قـــال ابـــن حجـــر  ــناد كلّ والإسـ

ير بـن عمـ: شاميون، وإسحاق بن يزيد شيخ البخاري، فيه وهو إسحاق بن إبـراهيم بـن يزيـد الفراديسـي، نسـب لجـدّه قولـه
اسمــه عمــرو، وعمــير �لتصــغير لقبــه، وكــان عابــداً مخضــرماً، وكــان : الأســود العنســي �لنــون والمهملــة وهــو شــامي قــديم، يقُــال

 . عمر يثني عليه، ومات في خلافة معاوية
كــان مــن عبّــاد أهــل : قــال ابــن حبــان في الثقــاة: قــال ابــن حجــر في �ــذيب التهــذيب في ترجمــة عمــرو بــن الأســود العنســي

براني. (الشــام وزهّــادهم، وكــان يقســم علــى الله فيــبرهّ أنّ عمــرو بــن الأســود قــدم المدينــة فــرآه : في مســند الشــاميين) وروى الطــ
 . مَنْ سرهّ أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله فلينظر إلى هذا: عبد الله بن عمر يصلّي، فقال

 . ١٩٨/  ١٤عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ) ٢(
 . ٤٥٥/  ١٣٤ال في يزيد بن معاوية لابن تيمية مجلة ا�مع العلمي بدمشق العدد سؤ ) ٣(
لعله المهلب بن الأخطل بن المهلب بن الرواد بن عبدة بن أيوب بن جابر الأزدي العتكـي أبـو محمّـد مـن أهـل : أقول) ٤(

 =، سمع أ� تست، أوّل مَنْ أظهر السنة بتست، ودعا إليها الناس على عبادة دائمة وورع شديد
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  .)١(البحر، ومنقبة لولده يزيد؛ لأنهّ أوّل مَنْ غزا مدينة قيصر
كان يزيد أمير ذلك الجيش �لاتفاق، وكانت غـزوة يزيـد المـذكورة في سـنة اثنتـين : قال ابن حجر
 . وخمسين من الهجرة

 . أي فعلوا فعلاً وجبت لهم به الجنة): قد أوجبوا : ( وقوله
 ): خيل الله ( تشير إلى تسمية جيش الغزو بـ وتوجد بعض الأخبار 
حدّثنا محمّـد بـن داود بـن سـفيان، حـدّثني يحـيى بـن حسـان، أخـبر� سـليمان : روى أبو داود قال

بن موسى أبو داود، ثنا جعفر بن سعد بن سمـرة بـن جنـدب، حـدّثني حبيـب بـن سـليمان، عـن أبيـه 
إنّ : ســليمان بــن سمــرة، عــن سمــرة بــن جنــدب سمــّى خيلنــا خيــل الله إذا فزعنــا،  النــبي  أمّــا بعــد، فــ

  .)٢(�مر� إذا فزعنا �لجماعة والصبر والسكينة وإذا قاتلنا وكان رسول الله 
إنّ عمـــر بـــن ســـعد �ـــض عشـــية الخمـــيس لتســـع مـــن المحـــرم : وروى الطـــبري عـــن أبي مخنـــف قـــال

 . )٣(وزحف نحو الحسين . وابشري� خيل الله اركبي : و�دى

 جيش خليفة الله
ــل الله هــذه وجــيش الفتــوح هــذا قــد أولاه معاويــة وولاتــه عنايــة  ومــن المفيــد أن نتــذكر هنــا أنّ خي
خاصــة؛ ليكــون جيشــاً مطيعــاً للخليفــة الامُــوي، يســمع كلمتــه، ويــرى رؤيتــه في الحكّــام وفي بــني امُيــّة 

 ، وفي علــــي وأهــــل بيتــــه وحمــــاة الــــدين، وأوليــــاء النــــبي  ،هــــدىمــــن جهــــة بصــــفتهم أئمّــــة 
فضــلاً عــن   بصـفتهم أئمّــة ضــلالة، وأعــداء الله ورســوله؛ جيشــاً خاليـاً مــن أيّ مــتّهم بحــبّ علــي 

 . كونه من شيعته
____________________ 

 . هما، مات بتست في سنة تسع وخمسين ومئتيننعيم وعبد الرزاق بن همام وغير = 
 . ٢٠٨/  ٣لابن حِباّن  -وأيّ منقبة كانت ليزيد وحاله مشهور؟ الثقاة : قال العيني يرد على المهلب) ١(
 . ٢٦٩/  ٧للطبراني  -، أيضاً المعجم الكبير ٢٥/  ٣سنن أبي داوود ) ٢(
 . ٣١٥/  �٤ريخ الطبري) ٣(
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كالشام أمراً سهلاً لم يكلّف معاوية كثير جهد، ولم يحبس أو يقتل مـن   وكان هذا الأمر في مدينة
ــث لم يســتطع أجلــه أحــداً، وبخــلاف ذلــك كــان الأمــر في الكوفــة، وهــي مركــز شــيعة علــي  ، حي

ز�د أن ينجح في بناء جيش للدولة الامُويةّ إلاّ بعد بذل ما ذكر�ه من خطط، وبعـد مـا قـام بـه مـن 
ق الخزاعــي، ونفــي مثــل صعصــة بــن صــوحان، ومــا قــام بــه مــن قتــلٍ قتــل مثــل  حجــر وعمــرو بــن الحمــ

علـــى الـــتّهم والظـــنّ والشـــبهة تحـــت كـــلّ كوكـــب، وتحـــت كـــلّ حجـــر ومـــدر، وقطـــع الأيـــدي والأرجـــل 
 . منهم، وصلبهم على جذوع النخل، وسمل أعينهم، وطردهم وشردهم

ش الشام بقيادة مسلم بـن عقبـة إزاء أهـل وفي ضوء هذه التربية لم يكن مستغر�ً ما صدر من جي
ــــة بعــــد واقعــــة الحــــرةّ، وكــــذلك مــــا صــــدر مــــن جــــيش الدولــــة الامُويـّـــة في الكوفــــة إزاء الحســــين  المدين

 . وأصحابه؛ وذلك لأنّ التربية واحدة والقيادة واحدة 
مــوي الــذي بعثــه يزيــد إلى قائــد الجــيش الاُ  )١(أنّ مســلم بــن عقبــة: روى أحمــد بــن أعــثم في فتوحــه

اللّهــمّ : قــال في وصــيته عنــد موتــه ،، وأ�حهــا ثلاثــة أ�م للجنــد بعــد واقعــة الحــرةّمدينــة الرســول 
 اللّهمّ إنيّ لم أعمل عملاً أرجو به النجاة . إنّك تعلم أنيّ لم أعصِ خليفة قط
____________________ 

مسلم بن عقبة المري، أبو عقبة، الأمير مـن قبـل يزيـد بـن معاويـة علـى الجـيش الـذين غـزوا : قال ابن حجر في الإصابة) ١(
 . ، وشهد صفين مع معاوية، وكان على الرجّالةأدرك النبي : المدينة يوم الحرّة، ذكره ابن عساكر وقال

لماّ بلغ يزيد بن معاويـة : لطبقات عن الواقدي �سانيده قالوعمدته في إدراكه أنهّ استند إلى ما أخرجه محمّد بن سعد في ا
أنّ أهل المدينـة أخرجـوا عاملـه مـن المدينـة وخلعـوه، وجّـه إلـيهم عسـكراً أمـر علـيهم مسـلم بـن عقبـة المـري، وهـو يومئـذ شـيخ 

 .فهذا يدلّ على أنهّ كان في العهد النبوي كهلاً  ،ابن بضع وتسعين سنة
عل �هـل المدينـة، وأسـرف في قتـل الكبـير والصـغير حـتىّ سمـّوه مسـرفاً، وأ�ح المدينـة ثلاثـة أّ�م وقد أفحش مسلم القول والف

لذلك، والعسكر ينهبون ويقتلون ويفجرون، ثمّ رفع القتل و�يع مَنْ بقي على أّ�م عبيد ليزيد بن معاوية، وتوجّه �لعسكر 
واســتمر  ،عوجــل �لمــوت فمــات �لطريــق، وذاك ســنة ثــلاث وســتينف ،إلى مكــة ليحــارب ابــن الــزبير لتخلّفــه عــن البيعــة ليزيــد

ق علـــى أبي قبـــيس، فجـــاءهم الخـــبر بمـــوت يزيـــد بـــن معاويـــة وانصـــرفوا،  الجـــيش إلى مكّـــة فحاصـــروا ابـــن الـــزبير ونصـــبوا المنجنيـــ
 . والقصّة معروفة في التواريخ
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  ).١(قط إلاّ ما فعلت �هل المدينة
 ،عــذّبتني بعــد طــاعتي لخليفتــك يزيــد بــن معاويــة، وقتــل أهــل الحــرةّ اللّهــمّ إن: وفي روايــة اليعقــوبي

 ! )٢(فإنيّ إذن لشقي
كـــان شمـــر يصـــلّي معنـــا، ثمّ : روى أبـــو بكـــر بـــن عيـــاش، عـــن أبي إســـحاق قـــال: قـــال ابـــن حجـــر

ت علـى قتـل ابـن : قلـت. اللّهمّ إنّك تعلـم أنيّ شـريف فـاغفر لي: يقول كيـف يغفـر الله لـك وقـد أعنـ
فكيـــف نصـــنع؟ إنّ أمـــراء� هـــؤلاء أمـــرو� �مـــر فلـــم نخـــالفهم، ولـــو ! ويحـــك: قـــال! ؟رســـول الله 

  .)٣(خالفناهم كنّا شراًّ من هذه الحمر الشقاء
، ولم يســـتطع بنـــو امُيــّـة فرضـــها مـــن وقـــد انتهـــت هـــذه التربيـــة في العـــراق بعـــد مقتـــل الحســـين 

ــزبير إلى تمــام ســتين ســنة مــن جديــد علــى أهــل العــراق حــين حكمــ وا العــراق بعــد قتــل مصــعب بــن ال
ملك بني مروان، ولكنّها اسـتمرت في الشـام مـن خـلال إصـرار خلفـاء بـني امُيـّة علـى عـرض أنفسـهم 

 . على أّ�م أئمّة مقربّون عند الله تعالى، يشفعون لأوليائهم
د، وذكـــر قـــرةّ بـــن شـــريك فـــترحم أنــّـه لمـّــا مـــات الحجّـــاج ذكـــره الوليـــ: روى الـــبلاذري عـــن المـــدائني

� . والله لأشـفعنّ لهمـا عنـد ربيّ، ولأسـألنّه أن يـدخلهما الجنـة ،كا� منقـادين لأمـر�: عليهما، وقال
  .)٤(أحبّوا الحجّاج؛ فإنّ حبّه إيمان وبغضه كفر ،أهل الشام

س أهـــل بيتـــه ، وحمـــل رأســـه ورؤو أنّ مـــا جـــرى مـــن قتـــل الحســـين : ويتّضـــح مـــن ذلـــك أيضـــاً 
 في واقعة  وأصحابه مع عياله أسرى إلى الشام، وما جرى من قتل أهل مدينة النبي 

____________________ 
 . ٣٠١/  ٥فتوح ابن أعثم ) ١(
 . ٢٥١/  �٢ريخ اليعقوبي ) ٢(
 . لسان الميزان ترجمة شمر بن ذي الجوشن) ٣(
ــف الثقفـــي ) ٤( ورقـــة  ٧٨م (، نقـــلاً عـــن مخطوطـــة أنســـاب الـــبلاذري ٥٣٦/ إحســـان صـــدقي العمـــد  -الحجّـــاج بـــن يوسـ

ــم ١٢١٩وورقــــة ١٢٤٧ ـــوّرة دار الكتــــب المصـــــرية رقـــ رســــالة ماجســـــتير مـــــن كلّيــــة الآداب جامعـــــة الكويـــــت،  ،)١١٠٣مصــ
 . بيروت ١٩٧٣، طبعت سنة �١٩٧٢شراف الدكتور حسين مؤنس، أُجيزت سنة 
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ق، كــان نتيجــة طبيعيــة للتربيــة  الحــرّة، وإ�حــة المدينــة ثلاثــة ــ ــت الله �لمنجني أ�م للجنــد، وضــرب بي
ـــتي أرســـى دعائمهـــا معاويـــة وولاتـــه، ومـــن ســـار في ركبـــه مـــن وضّـــاعي الحـــديث، وخطبـــاء  المنحرفـــة ال

  ).١(الجمعة والقصّاصين

 خلاصة بما قام به معاوية وولاته
خالصـة الـولاء لـه، ) لشـرطةا(بنى معاوية بشـكل عـام قـوّة عسـكرية، وأجهـزة ضـبط داخلـي  - ١

 . معادية لعلي وأهل بيته 
عنايــة خاصّــة، فغـــيرّ نظــام الأســباع فيهــا إلى نظـــام  عــني �لكوفــة مركــز التشـــيع لعلــي  - ٢

الأر�ع، وأخلاها من وجوه أصحاب علي البارزين قتلاً وسجناً ونفياً، وصفّاها من كثافتها الشيعية 
بّ علـي فضـلاً عـن كـلّ  بتهجير خمس وعشرين ألف بعوائلهم، كما صـفّى جيشـها مـن كـلّ مـتّهم بحـ

 . شيعي، واعتمد الحمراء والبخارية مادة أساسية لجهاز الشرطة فيها
تقــوم علـــى  أوجــد حركـــة دينيــة فكريـــة وسياســية واجتماعيـــة مضــادّة لعلـــي وأهــل بيتـــه  - ٣
 : أساسين
أي محرفـــاً (والـــبراءة منـــه بعـــد كـــلّ صـــلاة جمعـــة بصـــفته ملحـــداً في الـــدين  لعـــن علـــي  :الأوّل

في المـــدارس والمحافـــل العامـــة  في علـــي وأهـــل بيتـــه  ، والمنـــع مـــن ذكـــر أحاديـــث النـــبي )فيـــه
تمـــدح معاويــــة وعثمـــان وبـــني امُيــّــة  والمســـاجد، والحـــثّ علــــى وضـــع روا�ت علـــى لســــان النـــبي 

 . تسوغّ لعنهم والبراءة منهم وغيرهم، ووضع أحاديث كاذبة في علي وأهل بيته 
____________________ 

ــازة منـــه، روى الـــبلاذري ) ١( صّ مـــن دون إجـ ــ ــاصّ يقـ بســـنده عـــن أبي عــــامر ) ٤٥/  ١ج٤ق(لم يكـــن يســـمح معاويـــة لقـ
ني مخـزوم، فقـال  ،ا مع معاوية، فلمّا قدمنا مكة أخـبر برجـل قـاصّ يقـصّ علـى أهـل مكـةحججن: الهوزني قال وكـان مـولى لبـ
: قـال. إنمّـا ننشـر علمـاً علّمنـاه الله: فمـا حملـك علـى أن تقـصّ بغـير إذن؟ قـال: قـال. لا: أمرت �لقصص؟ قال: له معاوية

 .لو كنت تقدّمت إليك لقطعت طابقاً منك
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اجتماعيـاً، فـلا تقُبـل شـهادة لشـيعي، ويحُـرم مـن العطـاء؛  قام شيعة علـي الحطّ من م :الثاني
ـــزاد في عطائـــه؛ ليشـــرف في  ،ليكـــون فقـــيراً ويخمـــل ذكـــره ـــل شـــهادة المحـــبّ لعثمـــان وي ـــل تقُب وفي المقاب

 . ا�تمع ويعلو ذكره
وكـون المطيـع  ،فتاحـهعرض الحاكم الامُـوي علـى أنـّه خليفـة الله، وأنّ طاعتـه رأس الـدين وم - ٤

 . له ولي الله، والعاصي له عدو الله
غــالى في أمــر الجهــاد والغــزو، وعرضــه علــى أنــّه أفضــل عمــل بعــد الإيمــان �� ورســوله، أي  - ٥

جعله المقياس الأعلى للأعمال الصالحة والدخول للجنة، وأمات الأمر �لمعـروف والنهـي عـن المنكـر 
 . ووضع الأحاديث في ذلك

 ابنــه يزيـــد ولي عهــده؛ مـــن أجــل أن يواصــل رعايـــة مشــروعه التحريفـــي للإســلام علـــى عــين - ٦
 . الأصول التي بناها عليه

 خلاصة بمعالم الضلال الامُوي

إظهـــار حجـــج الله تعـــالى الـــذين نـــصّ علـــيهم الرســـول �مـــر الله تعـــالى علـــى أّ�ـــم أعـــداء �  - ١
وسـبّه في  ،ل هـؤلاء الحجـج، وهـو علـي ولرسوله، وأّ�م أئمّة ضـلال، وذلـك مـن خـلال لعـن أوّ 

خطب الجمعة على منابر المسلمين، والنهي عن ذكر فضـائله، وروايـة أحاديـث وضـعت علـى لسـان 
 . تطعن فيه النبي 
ــل أبــرار الصــحابة والتــابعين مــن شــيعة علــي  - ٢ ، وكــذلك ســجن ونفــي ســجن ونفــي وقت
كحجـر بـن عـدي،   ،نساء المؤمنات لا لشيء إلاّ لأّ�م لم يوافقوا معاوية على لعن علي والبراءة منـهال

ـــت الشـــريد، وصعصـــعة بـــن صـــوحان العبـــدي وأمثـــالهم  وعمـــرو بـــن الحمـــق الخزاعـــي وزوجتـــه آمنـــة بن
 ). رضوان الله عليهم(

وولايــــتهم، ووضــــع  إظهــــار بــــني امُيّــــة علــــى أّ�ــــم أئمّــــة الهــــدى بعــــد النــــبي، وفــــرض طــــاعتهم - ٣
 بينما كان بنو امُيّة الأعداء الألداء للرسول،  ،الأحاديث الكاذبة فيهم تمدحهم وتثني عليهم
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ولعـــن الرســـول رمـــوزهم بعـــد  ،)١(وقـــد دخلـــوا الإســـلام بعـــد الفـــتح، وجعلهـــم القـــرآن كطبقـــة �نيـــة
  .)٢(دخولهم الإسلام لما ظهر منهم

____________________ 
ْ�فَقُوا مِ (  :قـال تعـالى) ١(

َ
ينَ أ ِ

ْ�ظَمُ دَرجََةً مِنْ ا��
َ
وَْ�ِكَ أ

ُ
ْ�فَقَ مِنْ َ�بلِْ الفَْتحِْ وَقاَتلََ أ

َ
نْ َ�عْدُ وَقَـاتلَُوا لا �سَْتوَيِ مِنُْ�مْ مَنْ أ

ُ بمَِا َ�عْمَلُونَ خَبٌِ�  ُ اْ�سَُْ� وَا��  . ١٠/الحديد  )وَُ�ً وعََدَ ا��
. لحكــم بـن أبي العــاص بـن امُيــّة بـن عبــد شمـس القرشـي الامُــوي، عـم عثمــان بـن عفــان ووالـد مــروانا: قـال في الإصـابة) ٢(

بي : قــال ابــن ســعد إلى الطــائف، ثمّ أعيــد إلى المدينــة في خلافــة عثمــان  أســلم يــوم الفــتح وســكن المدينــة، ثمّ نفــاه النــ
 . ومات �ا

حاب النـبي روى الفاكهي من طريق حماّد بن سلمة دخلـوا  ، حدّثنا أبو سنان، عن الزهري وعطـاء الخراسـاني أنّ أصـ
دخـل علـى شـقّ الجـدار وأ� مـع زوجـتي فلانـة  «: مـا لـه؟ قـال ،� رسـول الله: فقـالوا ،عليه وهو يلعن الحكم بن أبي العـاص

 ،� رسـول الله: فقـالوا. »ظر إلى بنيه يصعدون منبري وينزلونه كأنيّ أن  «: أفلا نلعنه نحن؟ قال: فقالوا. »فكلح في وجهي 
 . ونفاه رسول الله . »لا  «: ألا �خذهم؟ قال

ت لأحـلّ عقـدة : فقـال ،لمـّا ولي أبـو بكـر كُلـّم في الحكـم أن يـردّه إلى المدينـة: وروى الطبراني من حديث حذيفـة قـال مـا كنـ
 . عقدها رسول الله 

بي : وروى أيضــاً مــن حــديث عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر قــال فــإذا تكلــّم  ،كــان الحكــم بــن أبي العــاص يجلــس عنــد النــ
بي  تىّ مـات. »كـن كـذلك   «: فقـال ،اختلج، فبصر به النـ قـي في وأخرجـه البيه. في إسـناده نظـر. فمـا زال يخـتلج حـ

 . الدلائل من هذا الوجه، وفيه ضرار بن صرد وهو منسوب للرفض
فجعـل الحكـم  ،�لحكـم مـرّ النـبي : وأخرج أيضاً من طريق مالك بن دينار حدّثني هند بـن خديجـة زوج النـبي 

 . فزحف مكانه. »اللّهمّ اجعله وزغاً  «: قالف ،فالتفت فرآه ،�صبعه يغمز النبي 
إنّ الحكـم كـان ممـّن : ما هـذا الخضـوع لمـروان؟ قـال: قال الأحنف لمعاوية: وقال الهيثم بن عدي، عن صالح بن حسان قال

ت إلى النـبي  فلمّـا  ،يحـدّ النظـر إلى الحكـم فجعـل رسـول الله  ،وهـو يتـولىّ نعلهـا ،قدم مع اُختي أمّ حبيبة لماّ زفـ
ابـن المخزوميـة، ذاك رجـل إذا بلـغ ولـده ثلاثـين  «: فقـال! � رسول الله، أحددت النظـر إلى الحكـم: خرج من عنده قيل له
 . »أو أربعين ملكوا الأمر 

ع بــن جبــير بــن مطعــم، عــن أبيــه وروينــا في جــزء بــن نجيــب مــن طريــق زهــير بــن محمّــد، عــن صــالح بــن أبي صــالح، حــدّثني �فــ
 . »! ويل لأمّتي مماّ في صلب هذا «: فمرّ الحكم بن أبي العاص، فقال النبي  كنّا مع النبي : قال

ت لمـــروان  ـــا امتنـــع مـــن الب(وروى بـــن أبي خيثمـــة مـــن حـــديث عائشـــة أّ�ـــا قالـــ
ّ
يعـــة ليزيـــد بـــن في قصّـــة أخيهـــا عبـــد الـــرحمن لم

 . لعن أ�ك وأنت في صلبه أمّا أنت � مروان، فأشهد أنّ رسول الله ): معاوية
فســـمع رجلـــين  ،في ســـفر كنّـــا مـــع رســـول الله : ، ومســـند أبي يعلـــى، عـــن أبي بـــرزة قـــال٤٢١/  ٤وفي مســـند أحمـــد 

 :=ولوهو يق ،يتغنيان وأحدهما يجيب الآخر
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وأنّ طاعته وولايتـه رأس الـدين، وأنّ معصـيته  ،عرض الحاكم على أنهّ خليفة الله في الأرض - ٤
يمـــوت صـــاحبها ميتـــة جاهليـّــة، ووضـــع  ،والخـــروج عليـــه مهمـــا كانـــت ســـيرته ســـيئة محبطـــة للأعمـــال

 . الأحاديث النبويةّ الكاذبة في ذلك
وتثقيـف الأمّـة صـغاراً وكبـاراً علـى ذلـك؛ فأهـل  تفسير القرآن بما يوافق البنود الآنفة الـذكر، - ٥

، ولـيس عليـاً وفاطمـة والحسـن البيـت الـذين أذهـب الله عـنهم الـرجس وطهـرهم هـم أزواج النـبي 
و امُيـّة ولـيس الـذين أوجـب الله تعـالى مـودّ�م أجـراً للرسـالة هـم بنـ ، وقرابة النـبي والحسين 

ــهُ ( : ، والشــاهد في قولــه تعــالىأهــل البيــت  ــوهُ شَــاهِدٌ مِنْ بــل جبرئيــل  لــيس عليــاً  )وََ�تلُْ
 . وغير ذلك ،

كُمْ مِـنْ إِنَّـهُ سَـيَأْتيِ عَلـَيْ  «: لخاصّـة أصـحابه يخـبرهم عـن هـذا العهـد وقد تحقّق ما قالـه علـي 
وَلا أَكْثَــرَ مِـنَ الْكَـذِبِ عَلـَى ا�َِّ  ،وَلا أَظْهَرَ مِنَ الْبَاطِـلِ  ،ءٌ أَخْفَى مِنَ الحَْقِّ بَـعْدِي زَمَانٌ ليَْسَ فِيهِ شَيْ 

ــيَ حَــقَّ تِلاوَ . وَرَسُــولهِِ  ــابِ إِذَا تلُِ ــوَرَ مِــنَ الْكِتَ ــانِ سِــلْعَةٌ أبَْـ لِ ذَلـِـكَ الزَّمَ ــ ــدَ أَهْ ــيْسَ عِنْ ــِهِ وَلَ أي إذا فسّــر (ت
 ..).أي فسّر تفسيراً �طلاً (وَلا أنَْـفَقَ مِنْهُ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ  ،)تفسيراً صحيحاً 

هُ وَلا يَـعْرفِـُونَ إِلا خَطَّـ ،فَـلَمْ يَـبْقَ عِنْدَهُمْ مِنْهُ إِلا اسمْهُُ  ،كَأنََّـهُمْ أئَمَِّةُ الْكِتَابِ وَليَْسَ الْكِتَابُ إِمَامَهُمْ 
  .)١(»وَزبَْـرَهُ 

____________________ 
=  

ـــهُ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوحُ عظامُـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــواريٌّ تلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــزالُ حــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــ

ــبرا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنّ فيقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه أن يجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــربَ عنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   زوى الحــ

  
بي  بي : قــال. فــلان وفــلان: فقــالوا: قــال. »انظــروا مَــنْ همــا؟  «: فقــال النــ  ،اللّهــمّ أركســهما ركســاً  «: فقــال النــ

  . »ودعهما إلى النار دعّاً 
صـوت رجلـين  سمع رسول الله : قال) رضي الله تعالى عنه(عن ابن عباس  ٣٨/  ١١للطبراني  -وفي المعجم الكبير 

  :وهما يقولان
ـــهُ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوحُ عظامُـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــواريٌّ تلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــزالُ حــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــ

ــبرا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنّ فيقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه أن يجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــربَ عنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   زوى الحــ

  
 . »ودعهما إلى النار دعّاً  ،اللّهمّ أركسهما في الفتنة ركساً  «: فقال ،عمرو بن العاصفسأل عنهما، فقيل معاوية و 

 . ١٤٧خ / شرح �ج البلاغة ) ١(

    



١٣٦ 

    



١٣٧ 

 الباب الثالث

 في مواجهة الانقلاب الأموي حركة الحسين 

 
 الفصل الأوّل 
 السكوت والعمل السرّي في زمن معاوية  :المرحلة الاُولى
 الثاني  الفصل
 النهضة للتغيير بعد موت معاوية  :المرحلة الثانية

 الفصل الثالث 
 طرف من أخبار شهادة الحسين وأهل بيته وأصحابه 

   



١٣٨ 

   



١٣٩ 

 الفصل الأوّل 

 السكوت والعمل السري في عهد معاوية :المرحلة الاُولى

 خلاصة خطّة معاوية
  :يناستهدف معاوية من انقلابه أساساً أمرين اثن

ليصــبح حاكمــاً لــه ســلطة تشــريعية   ؛دمــج موقــع الإمامــة الدينيــة في موقــع الحاكميــة :الأمــر الأوّل
ثمّ أراد  ،)١(فيطـــاع كــالتي بــرز �ــا عمــر في خلافتـــه حــين كــان ينهــى عــن كثـــير مــن ســنن النــبي 

  .معاوية أن يضمن استمرار الخلافة �ذه الصفة لولده يزيد وذريته
محو الذكر الطيّب والموقـع الهـدايتي الخـاص الـذي منحـه الله ورسـوله لعلـيٍّ ولأهـل بيتـه  :مر الثانيالأ

  .ولكونه يتعارض مع هدفه الأوّل ،بغضاً وحقداً  ؛من بعده المعصومين 
  :وهي ،وكانت أمامه ثلاث عقبات لتحقيق ذلك

لح مصــــلحاً رســــالياً بمســــتوى جــــدهّ النــــبي وقــــد برزتــــه ســــنوات الصــــ :وجــــود الحســــن  - ١
بمـــا أعـــاد لـــذاكرة المســـلمين مـــن تشـــابه بـــين صـــلحه وصـــلح الحديبيـــة مـــن جهـــات عديـــدة مـــرّ  ،
وسـيرته  وبما ظهر من مكنون أخلاق الحسـن  ،من حدث الصلح وبما أخبر النبي  ،ذكرها

وقبـل ذلـك  ،وفي غير موسم الحـجّ  ،س في موسم الحجّ للسنوات العشر ماشياً من خلال معاشرته للنا
  .فيه وفي أخيه الحسين  بما انتشر من أحاديث النبي 

____________________ 
  .للسيد مرتضى العسكري - ١انظر معالم المدرستين ج) ١(

   



١٤٠ 

بعـــد مــــوت  الـــذي يـــنصّ علــــى أن الأمـــر للحســـن هـــذا مضـــافاً إلى أن أحـــد بنــــود الصـــلح 
ولــيس لمعاويــة أن يعهــد لأحــد مــن  ،فــإنّ الأمــر للحســين  فــإنْ حــدث �لحســن  ،معاويــة
  .بعده
وبوصـفها مركـز الثقـل في أهـل العقـد والحـلّ الـذين  ،الكوفة بوصـفها مركـز شـيعة علـي  - ٢

ومن ثمّ كانت هـذه البيعـة عُـدَّةَ الحسـن  ،بيعة مشروعة قامت على إيما�م �لنصّ  �يعوا الحسن 
عُدَّتَـــه في مشـــروع  كمـــا كانـــت بيعـــة أهـــل المدينـــة مـــع النـــبي   ،في مشـــروع صـــلحه العظـــيم 

  .صلحه العظيم مع قريش
وفي ذمّ معاويـــة وبـــني أميــّـة في  ،هـــل بيتـــه انتشـــار الأحاديـــث النبويـّــة في فضـــل علـــي وأ - ٣

وسـيرة  ومن جانب آخـر انتشـار أخبـار سـيرة النـبيِّ  .الشام مركز شيعة معاوية فضلاً عن غيرها
علـي  «وهـي سـيرة واحـدة ونـور واحـد  ،وأخبـار سـير�ما في الحكـم والحـروب ،الشخصـية علي 

وفي قبالهـا انتشـار  .»وكالذراع مـن العضـد  ،أ� من رسول الله كالصنو من الصنو « ،» منيّ وأ� منه
(  :وعلـــي  وهــي ســـيرة مغـــايرة لســـيرة النـــبيِّ  ،ســيرة الخلفـــاء الثلاثـــة في الحكـــم وفي الحـــروب

  .)متعتان كانتا على عهد رسول الله وأ� أحرمهما 
  :ية التي اتخّذها لتحقيق هدفيه الآنفي الذكر كما يليوكانت إجراءات معاو 
 ،بـــدسّ الســـمّ إليـــه عـــن طريـــق زوجتـــه بنـــت الأشـــعث الـــتخلّص مـــن الحســـن  :الإجـــراء الأوّل

كعبــد الــرحمن بــن خالــد بــن الوليــد في   ،وكــذلك الــتخلّص مــن بعــض الشخصــيات الــتي تشــكّل عقبــة
  .وسعد بن أبي وقاص في المدينة ،الشام

  .لتربية الناشئة عليه ؛وسبّه على منابر المسلمين بعد صلاة الجمعة لعن علي  :الإجراء الثاني
وتغيــير الكثافــة الســكانية الشـــيعية  ،تغيــير نظــام التعبئــة مــن الأســباع إلى الأر�ع :الإجــراء الثالــث

  .لهم �لغزوبتسيير خمسين ألف من أهل الكوفة والبصرة بعيالا�م إلى خراسان وإشغا
   



١٤١ 

وخرجـوا علـى واليـه  ،قتل حجر وأصحابه بتلفيـق الـتهم علـيهم �ّ�ـم خلعـوا معاويـة :الإجراء الرابع
  .في الكوفة

 ،تصـفية الجـيش في الكوفـة مـن خـلال عـرض النـاس علـى الـبراءة مـن علـي ولعنـه :الإجراء الخامس
بّ علـي مـن ديـوان ا ،وقتـل مَـنْ �بى ذلـك واعتمـاد الحمـراء والبخاريــة  ،لعطــاءوإســقاط اسـم المـتّهم بحــ

  .ليكونوا شرطة بدلاً من أهل القبائل
وكـــلّ  ،في فضـــل علـــي وأهـــل بيتـــه  المنـــع مـــن نشـــر أحاديـــث النـــبي  :الإجـــراء الســـادس

ووضـع أحاديـث  ،وحـثّ الطـامعين في الـدنيا في الكـذب علـى النـبي  ،حديث فيه ذمّ لبـني أميـّة
ث تنـزل مـن شخصـية  ،تمدح بني أميّة وغيرهم وتطعن في علي وأهل بيته  وكـذلك وضـع أحاديـ

  .الرسول لتجعله بمستوى الإنسان الذي تصدر منه الأخطاء الفاضحة
علـــى ) الخاصـــة �لمعصـــومين مـــن الأنبيـــاء وأوصـــيائهم(إطـــلاق صـــفة خليفـــة الله  :الإجـــراء الســـابع

وتحريــــف الوصــــية  ،ووضــــع الأحاديــــث الكاذبــــة في الســــكوت علــــى الظلــــم والجــــور ،لأمــــويالحــــاكم ا
ــنْ لــه حــقّ  ،الخاصــة �لأوصــياء واســتبدالها بولايــة العهــد وإلغــاء دور الكتــاب والســنّة في تشــخيص مَ

نْ نصّ عليه الكتاب والسنّة ،الحكم
َ
  .ومصادرة دور الأمّة في ممارسة البيعة لم

  .وأخذ البيعة من الأمّة له قهراً  ،العهد لولده يزيد المعروف بفسقه وفجوره تولية :الإجراء الثامن

 ردّ فعل الامُّة إزاء غدر معاوية
وكان  ،كانت السنوات العشر الأولى منها في ظلّ حياة الحسن   ،حكم معاوية عشرين سنة

يـّد �لشـروط الـتي اشـترطها للحسـن معاوية فيها مجبوراً على العودة �هـل الشـام إلى جسـم الأمّـة والتق
وبســــبب ذلــــك لم يــــروعِّ معاويــــة أي شــــيعي في هــــذه الســــنوات العشــــر بــــل كــــان يكــــرم وجــــوه  ،
 ويتحمّل صراحتهم ويظهر التودّد والترحّم  ،الشيعة

   



١٤٢ 

ن ولـيس مـن شـكٍّ أنـّه كـان يسـتبط ،في ا�الس العامّة كما في قصة ضرار وغـيره على علي 
  .)١(غير ذلك

 ،وتعطيـل الحـدود ،سنوات نقض الشـروط ،وكانت السنوات العشر الثانية بعد وفاة الحسن 
وقـــد تـــدرج معاويـــة بخطــّـة مدروســـة نَـفَّـــذَ مقـــدّما�ا في  ،وقتــل الآمـــرين �لمعـــروف والنـــاهين عـــن المنكـــر

وتعبئــة الجــو  ،حقــة الخــوارجالســنوات العشــر الأولى الــتي كانــت تســتهدف تثبيــت دعــائم الســلطة وملا
  .العام �تجّاه الفتوح

بوصــــــفه رأس الحربــــــة في  ؛كــــــان النــــــاس علــــــى أصــــــناف أربعــــــة إزاء إعــــــلان الســــــبّ لعلــــــي 
  :الانقلاب

 لأّ�ـم ممـّن يعلـن الـبراءة مـن علـي  ؛وهؤلاء كانوا مسرورين من ذلك ،الخوارج :الصنف الأوّل
ـــبرؤون مـــن علـــي بـــل يـــرون إلاّ إّ�ـــم يـــ ،أيضـــاً  برؤون منـــه كمـــا يت ـــ رون معاويـــة امتـــداداً لعثمـــان الـــذي يت

  .وقد توالى خروجهم عليه منذ بداية الصلح ولم ينقطع ،مواصلة الخروج على معاوية
  :ويتوزعّ قريشاً محوران هما ،قريش وأنصارها :الصنف الثاني

  .له مبغض ،بنو امُيّة وكلّهم موتور من علي  - ١
ــزبير وشــيعته - ٢ وقــد تنــاول عليــاً وتنقّصــه في  ،وهــو معــروف ببغضــه عليــاً  ،عبــد الله بــن ال

  .فترة حكمه للحجاز
 ،وشـيعة علـي الـذين تربـّوا علـى يديــه ،وبنـو هاشـم ومركـزهم المدينـة الحسـين  :الصـنف الثالـث

وهــذا الصــنف يــدرك  ،ومركــزهم الكوفــة ،مأمثــال حجــر وعمــرو بــن الحمــق وحبيــب بــن مظــاهر وغــيره
  .ويقدّم من أجل ذلك أغلى التضحيات ،ويعمل على إحباطه بحكمة ،تخطيط معاوية بعمق

____________________ 
  .)قراءة جديدة صلح الإمام الحسن (وقد فصّلنا ذلك في كتابنا ) ١(
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ب محبته وحرمة بغضه من خلال أحاديـث النـبي ووجو  مَنْ عرف فضل علي  :الصنف الرابع
ــــتي انتشــــرت  وأكثــــر هــــذا الصــــنف مــــن عامّــــة النــــاس  .ولكنـّـــه لم يكــــن راســــخاً في موالاتــــه ،ال

وبشـكل عـام فـإنّ أفاضـل هـذا  ،وينعق مع النـاعق المتسـلط فيـه ،وأغلبهم يتأثر �لجو العام ،ورعاعهم
وظنـّوا أنّ إعـلان  ،يكونوا يفطنون إلى الأبعاد الكاملة لخطّة معاويةالصنف من الصحابة والتابعين لم 

  .السبّ لعلي هو فورة سرعان ما �دأ

 بين موقفين الحسين 
  :أحد موقفين إزاء معاوية كان أمام الحسين 
صـحابه بتخطـيط ومعرفـة خُلَّـص أ ،أن يتعامـل مـع معاويـة في ضـوء معرفتـه الخاصّـة :الموقف الأوّل
فيبـادر إلى الكوفـة مركـز شـيعة أبيـه ويعلـن  ،وبخاصّة بعد أن دسّ السمّ للحسـن  ،معاوية ونوا�ه

وكــــان هــــذا الموقــــف قــــد عرضــــه وجــــوه  ،ثمّ يخــــوض معركــــة الجهــــاد ضــــدّ معاويــــة ،عــــن تمــــرّد عســــكري
  .بعد وفاته أصحاب أبيه وأخيه الحسن 

بسـبب عـدم وضـوح  ،هذا الموقف سابق لأوانه وتواجهـه مشـكلات كثـيرة والذي لا شك فيه أنّ 
أو  ،سـواء انتهـى بقتـل الحسـين  ؛وقدرة معاوية على احتوائـه ،مبررّ هذا الفعل لدى الأمّة ككل

ـــة في الكوفـــة ـــل ســـيكون  ؛انتهـــى �نتصـــاره المحـــدود و�سيســـه دول ـــك لأنــّـه في حالـــة انتهائـــه �لقت وذل
 ،)خاصّــــة مــــن حكــــم معاويــــة(جــــات الخــــوارج الــــتي تكــــرّرت في الســــنوات العشــــر الأولى مشــــا�اً لخر 

 حفيـد النـبيِّ  ويستطيع معاوية هنا معالجة كون المقتـول هـو الحسـين  ،وانتهت بقتل قاد�ا
  .بوضع أحاديث كذب تبررّ لمعاوية قتله
  :هذا الانتصار له حالتان معقولتان أمّا إذا انتهى �لانتصار المحدود فإنّ 

ب دولــة الشــام :الأولى وهــذا ســوف يعيــد  ،انتصــار يملــك مقوّمــات اســتمرار دولــة الكوفــة إلى جنــ
 ثمّ  ،وهو خطر انشقاق الأمّة إلى أمّتين ودولتين ،بصلحه للواقع الخطر الذي دفعه الحسن 

   



١٤٤ 

شـــأنه شـــأن أخيـــه الحســـن  ،أن يرضـــى بـــذلك ولا يترقــّـب مـــن الحســـين  ،إلى قبلتـــين وكتـــابين
)١(.  
ل الحســين  :الثانيــة علــى يــد معاويــة كمــا قتــل ابــن الــزبير علــى يــد  انتصــار مؤقــت ينتهــي بقتــ

ـــبي  ،عبـــد الملـــك بعـــد ســـبع ســـنوات مـــن حكمـــه ـــل تؤكّـــده الأخبـــار الغيبيـــة الـــواردة عـــن الن وهـــذا القت
.  

أنــّـه إمّـــا أن ينتهـــي إلى عـــودة انشـــقاق الأمّـــة ومـــا يســـتلزمه مـــن  :وخلاصـــة القـــول في الموقـــف الأوّل
مـع قـدرة معاويـة علـى تشـويه حركـة الحسـين  أو ينتهي بقتل الحسـين  ،اختلاف القبلة والكتاب

ياء حركـة الفتـوح والغـزو وخلط أوراقها يساعده على ذلك الجو العام الذي صنعه معاوية لإح ،
  .مع عدم ظهور كلّ نوا� معاوية العدوانية وأضغانه وموبقاته ،وتعبئة الأمّة بشكل عام إزاءه هذا

ويكتفــي بقيــام  ،قيامــه وتصــدّيه إلى مــا بعــد وفــاة معاويــة أن يؤجّــل الحســين  :الموقــف الثــاني
ثمّ ممارسة التبليـغ  ،�ما �لإنكار اللسانيوجوه شيعة أبيه كحجر بن عدي وعمرو بن الحمق وأصحا

 « :وأمر به غالبية أصحابه حين قال لهـم وهذا الموقف هو الذي اختاره الحسين  ،الفكري سراًّ 
  .)٢(»كونوا أحلاس بيوتكم 

  :فإنّ هذا الموقف يتكوّن من مرحلتين :وبعبارة اُخرى
  .ومواصلة التبليغ الفكري سراًّ  ،وجوه كحجر وأمثالهتسجيل الإنكار اللساني من قبل ال :الاُولى
وطلــب النصــرة  ،بعــد وفــاة معاويــة المواجهــة الفكريــة والسياســية المعلنــة مــن الحســين  :الثانيــة

مــــن المســــلمين لحمايتــــه حــــتى يواصــــل تبليغــــه والإطاحــــة بســــلطة بــــني أميـّـــة كمــــا صــــنع جــــده النـــــبي 
  .مع قريش 

____________________ 
  .وقد تناولنا الحديث مفصلاً عن هذا الاحتمال في بحثنا عن صلح الحسن ) ١(
  .أي الزموها ولا تبرحوها :كونوا أحلاس بيوتكم) ٢(

   



١٤٥ 

المشــكلات الــتي يثيرهــا لـــه  ولــيس مــن شــك أنّ الموقــف الثــاني هــذا ســـوف يجنـّـب الحســين 
ســــواء  ؛تح أمامــــه عطــــاءات وآ�ر مهمّــــة للقيــــام والنهــــوض غــــير قابلــــة للاحتــــواءويفــــ ،الموقــــف الأوّل

وأنّ  ،وذلـك لاتّضـاح مـبررّات قيـام الحسـين  ؛أو انتهـت �لنصـر المـؤزر ،انتهت حركتـه بشـهادته
وتبليـغ حـديث رسـول  ،قيامه لـيس مـن أجـل الملـك بـل مـن أجـل الأمـر �لمعـروف والنهـي عـن المنكـر

في أهـل بيتـه الـذي محُـي مـن السـاحة العامّـة في ا�تمـع وحـلّ محلـّه الكـذب  وآله عليه االله صلىالله 
  .وتحرير الإسلام والأمّة من أخطر عدوّ أخبر عنه الله ورسوله  ،على النبي 

ـــف أنّ الله تعـــالى جعـــل البركـــة والعطـــاء العظـــيم في هـــذه الشـــهور الخمســـة مـــن حركـــة  وســـيأتي كي
  .التبليغية العامّة التي انتهت بشهادته الحسين 

  .وفيما يلي الحديث عن هذه الخطةّ وآ�رها
   



١٤٦ 

 في التغيير  خطةّ الحسين 
لأنــّـه لم  ؛وثورتـــه وقيامـــه لا يشـــبه خـــروج طلحـــة والـــزبير لـــيس مـــن شـــك أنّ خـــروج الحســـين 

ولا يبـادئ أهـل  ،لأنـّه لا يكفّـر المسـلمين ؛ولا تشبه خروج وثورة الخـوارج ،ثمّ نقضه يرتبط بعهد بيعة
  :وإنمّا الذي تبنّاه من نشاطات وأهداف هو الامُور التالية ،القبلة بقتال كما كان يصنعون

العمــــل الســــرّي بــــين الأمّــــة لنشــــر الأحاديــــث الصــــحيحة الــــتي عمــــل النظــــام الأمــــوي علــــى  - ١
وكــان آخــر نشــاط في هــذا الصــدد هــو المــؤتمر الســرّي الــذي عقــده في  ،في ا�تمــع طمســها وإماتتهــا

  .وسيأتي الحديث عنه ،موسم الحجّ قبل موت معاوية بسنة
كســر الطــوق الاجتمــاعي والسياســي المفــروض علــى الأحاديــث النبويـّـة الصــحيحة �لمبــادرة  - ٢

وتـذكير مَـنْ   ،لإسماع مَنْ لم يسمعها ؛موت معاويةبعد  إلى التحديث �ا علناً من قبل الحسين 
 .كان قد سمعها ثمّ تناساها صاحبها خشية أن تناله أعظم العقوبة بسببها

 ،في بقعـة يتواجـد فيهـا المسـلمون مـن كـلّ الأطـراف وهذا الهدف يناسبه أن يمارسه الحسين 
ومهـوى أفئـد�م في موسـم العمـرة  ،جميعـاً  إذ هـي قبلـة المسـلمين ؛وليس مثل مكة بلد في هذه الصفة

  .والحج
لأنـّــه مصـــمّم علـــى عـــدم  ؛إفهـــام المســـلمين جميعـــاً أنّ الســـلطة الأمويـــة مصـــمّمة علـــى قتلـــه - ٣

ــث جــدّه  ــل مصــمّم علــى توعيــة الأمّــة �حادي فيــه وفي  الاســتجابة لسياســتها في كتمــان الحــقّ ب
ثمّ يعـرض علـيهم أن يحمـوه وتحُمـى عمليـة  ،يّة وفي أحكام الإسلام التي غيرّوهاوفي بني أم ،أبيه 

 .التبليغ عن جدّه
فيـه أن يلتقـي �خيـار المسـلمين مـن كـلّ  وليس من شك أنّ أفضل مكان يستطيع الحسـين 

  .وبخاصة في موسم العمرة والحج ،الأقطار هو مكّة
ح لــه أن يمــارس في ظلّهــا حركتــه التبليغيــة المعلنــة في مرحلتهــا أن تتــوفرّ لــه حمايــة أوليــة تســم - ٤

 وقد تمثلّت هذه  .الأولى ريثما يحصل على أنصار في بلد يتبنىّ نصرته وحمايته
   



١٤٧ 

في هــــذه المرحلـــــة كمــــا كــــان آ�ؤهــــم للنـــــبي  حيـــــث هــــم للحســــين (  ؛الحمايــــة ببــــني هاشــــم
  .)من قبل  
ــبي  ؛جر إلى بلــد النصــرة والحمايــةأن يهــا - ٥ الصــحيحة  ليقــوم بتوعيــة أهلــه �حاديــث الن

  .ثمّ جهاد السلطة الأموية وتطويق سياستها الضالةّ الظالمة ومن ثمّ الإطاحة �ا ،وإقامة العدل فيهم
علـــى حمايتـــه  قـــادرون حيـــث وجـــد فيهـــا أنصـــار للحســـين  ،وقـــد تمثـّــل هـــذا البلـــد �لكوفـــة

  .من قبل أنصار في المدينة حموه وقاتلوا دونه كما وجد للنبي   ،ويقاتلون دونه
ســوف يستشــهد في خروجــه  أنّ الحســين  �عتبــار الأخبــار الإلهيــة بواســطة النــبي  - ٦
لا بـدّ أن  فهـو  ،في مواطن عدّة  وقد أخبر به الحسين ،وهو أمر معروف عند الأمّة ،ذاك

وســــيأتي  .ويعهــــد إلى بعضــــهم بمواصــــلة تنفيــــذ مــــا بقــــي منهــــا ،يطُلــــع خــــواص أصــــحابه علــــى خطتّــــه
  .الحديث عن هذا الجزء

 زمن معاوية  نشاط الحسين 
ولعــل مــردّ  ،في هــذه المرحلــة مــن المؤســف أننّــا لا نملــك معلومــات كثــيرة عــن نشــاط الحســين 

ت أغلــب نشــاطاته فيهــا إلاّ إنّ المحفــوظ منهــا علــى قلّتــه كــاف في  ،ذلــك إلى الســريّة التامّــة الــتي طبعــ
  .ونشاطه في هذه المرحلة تسليط الضوء على طبيعة موقف الحسين 

معهم بنـو جعـدة بـن هبـيرة اجتمعت الشيعة و  لماّ توفي الحسن بن علي  :روى البلاذري قال
ب - بــن أبي وهــب المخزومــي ــ ــت أبي طال  ،في دار ســليمان بــن صــرد - وامُّ جعــدة هــي امُّ هــانئ بن

ــك أعظــم الخلــف ممــّن مضــى :وقــالوا في كتــا�م ،فكتبــوا للحســين كتــا�ً �لتعزيــة  ،إنّ الله قــد جعــل في
  .المنتظرة لأمرك ،المسرورة بسرورك ،المحزونة بحزنك ،ونحن شيعتك المصابة بمصيبتك

 ،وتطلّعهـم إليـه ،وحـبّهم لقدومـه ،وكتب إليه بنو جعدة يخبرونه بحسن حال رأي أهل الكوفـة فيـه
 ويعرف  ،ويطمئن إلى قوله ،وأن قد لقوا من أنصاره وإخوانه مَنْ يرضى هديه

   



١٤٨ 

ه الكتابـة ويسألون ،فأفضوا إليهم ما هم عليه من شنآن ابن أبي سفيان والبراءة منه ،نجدته و�سه
  .إليهم برأيه

ورأيـي في  ،في الموادعـة) رحمه الله(إنيّ لأرجو أن يكون رأي أخي  « :إليهم فكتب الحسين 
واحترســوا مــن  ،واكتمــوا الهــوى ،واخفــوا الشــخص ،فالصــقوا �لأرض ؛جهــاد الظلمــة رشــداً وســداداً 

  .)٢(»حيٌّ �تكم رأيي إن شاء الله  فإن يحدث به حدث وأ� ؛ما دام ابن هند حيّاً  )١(الأظنّاء
لـــيكن كـــلّ امـــرئ  « :مـــع محمد بـــن بشـــر الهمـــداني وســـفيان بـــن ليلـــى الهمـــداني وفي كـــلام لـــه 

وأنتم أحياء رجو� أن يخير ) ونحن(فإن يهلك  ،منكم حِلساً من أحلاس بيته ما دام هذا الرجل حيّاً 
  .)٣(»فإنّ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون  ؛أنفسناولا يكلنا إلى  ،ويؤتينا رشد� ،الله لنا

 إلى معاوية بعد قتل حجر وأصحابه رسالة الحسين 
أنّ ) وهــو عاملــه علــى المدينــة(أنّ مــروان بــن الحكــم كتــب إلى معاويــة  :روى ابــن قتيبــة والكشــي

 .وأنــّـه لا يــُـؤمن وثوبـــه ،علـــي رجـــالاً مـــن أهـــل العـــراق ووجـــوه أهـــل الحجـــاز يختلفـــون إلى الحســـين بـــن
 .)٤(...وقد بحثت عن ذلك فبلغني أنهّ يريد الخلافة :وقال

وكـــان رجـــال مـــن أهـــل العـــراق وأشـــراف أهـــل الحجـــاز يختلفـــون إلى الحســـين  :وفي روايـــة الـــبلاذري
ـــك عضـــد ويـــد ،ويـــذكرون فضـــله ويدعونـــه إلى أنفســـهم ،يجلّونـــه ويعظّمونـــه ليتّخـــذوا  ؛ويقولـــون إّ� ل

 وهم لا يشكّون في أنّ معاوية إذا مات لم يعدل الناس بحسين  ،إليه الوسيلة
____________________ 

نـة ،وهــو المـتّهم الــذي تظـنّ بــه التّهمـة ،جمـع الظنـين) ١(  .إذا اّ�مــه) �لطــاء والظـاء(أظنــّه وأطنـه  :يقُــال منـه .ومصــدرها الظِّ
  .)لسان العرب( .متّهم من قوم أظناّء :ورجل ظنين

  .٢٢٢/ للدينوري  - الأخبار الطوال ،١٥٢ - ١٥١/  ٣تحقيق المحمودي  - ساب الأشرافأن) ٢(
  .١٥٠/  ٣أنساب الأشراف ) ٣(
  .اختيار معرفة الرجال للطوسي ،لابن قتيبة - الإمامة والسياسة) ٤(
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فلمّــا كثــر اخــتلافهم إليــه أتــى عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان مــروان بــن الحكــم وهــو إذ ذاك  ،أحــداً 
والله لأرى أنّ لكـم  ،قد كثـر اخـتلاف النـاس إلى الحسـين  :فقال له ،امل معاوية على المدينةع

  .منه يوماً عصيباً 
ــك إلى معاويــة ب إليــه معاويــة ،فكتــب مــروان ذل ــ أن اتــرك حســيناً مــا تركــك ولم يظهــر لــك  :فكت

  .)١(واكمن له كمون الشرى ،ولم يبد لك صفحته ،عداوته
قـــد انتهـــت إليَّ امُـــور عنـــك إن كانـــت حقّـــاً فـــإنيّ أرغـــب بـــك  :ة إلى الحســـين وكتـــب معاويـــ

ت أســعد النــاس بمجانبتهــا ،عنهــا فــلا  ،وبعهــد الله تــوفي ،وبحــظّ نفســك تبــدأ ،وإن كانــت �طــلاً فأنــ
فـاتق الله في شـقّ  ،ومـتى تكـدني أكـدك ،فمـتى تنكـرني أنكـرك .تحملني علـى قطيعتـك والإسـاءة إليـك

  .وأن تردهم إلى فتنة ،هذه الأمّةعصا 
أمّـا مـا ذكـرت أنـّه رقـي إليـك عـنيّ فإنـّه إنمّـا رقـاه إليـك الملاقّـون .. .« :فكتب إليـه الحسـين 

 ،وإنيّ لأخشــى الله في تـرك ذلـك منــك ،مـا أردت لــك حـر�ً ولا عليـك خلافـاً .. .المشّـاؤون �لنميمـة
  .لفاسقين الملحدين حزب الظلمةومن الأعذار فيه إليك وإلى أوليائك ا

ألَست القاتل حجر بن عدي أخـا كنـده وأصـحابه المصـلّين العابـدين الـذين كـانوا ينكـرون الظلـم 
ثمّ قتلـتهم  ،ولا يخـافون في الله لومـة لائـم ،و�مرون �لمعـروف وينهـون عـن المنكـر ،ويستفضعون البدع

ــق المؤكّــدة ،ظلمــاً وعــدوا�ً مــن بعــد مــا أعطيــتهم الأيمــان المغلّظــة واســتخفافاً  ،جــرأة علــى الله ؛والمواثي
 ! ؟بعهده

 ؛العبــد الصــالح الــذي أبلتــه العبــادة ،أوَ لَســت القاتــل عمــرو بــن الحمــق صــاحب رســول الله 
ـــت مـــن رؤوس  ،فنحـــل جســـمه واصـــفرّ لونـــه فقتلتـــه بعـــدما أمنتـــه وأعطيتـــه مـــا لـــو فهمتـــه العصـــم لنزل

 ! ؟الجبال
____________________ 

  .أي راقبه في خفاء) ١(
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وقـد  ،فزعمـت أنـّه ابـن أبيـك ،أوَ لَست المـدّعي ز�د بـن سمُيـّة المولـود علـى فـراش عبيـد بـن ثقيـف
فتركـت سـنّة الرسـول تعمّـداً وتبعـت هـواك بغـير  .الولد للفـراش وللعـاهر الحجـر :قال رسول الله 
 ،ويســـمل أعيـــنهم ،أهـــل الإســـلام يقـــتلهم ويقطـــع أيـــديهم وأرجلهـــم ثمّ ســـلّطته علـــى ،هـــدى مـــن الله

 ! ؟كأنّك لست من هذه الأمّة وليسوا منك  ،ويصلبهم على جذوع النخل
ــب فــيهم أّ�ــم علــى ديــن علــي  ــت إليــه ،أوَ لَســت صــاحب الحضــرميين الــذين كت أن  :فكتب

وديــــن علــــي هــــو ديــــن ابــــن عمّــــه  ،كفقــــتلهم ومثَّــــل �ــــم �مــــر  ،اقتــــل كــــلّ مَــــنْ كــــان علــــى ديــــن علــــي
 ! ؟وبه جلست مجلسك الذي أنت فيه ،وضربك عليه ،الذي كان يضرب عليه أ�ك 

ــك ولأمّــة محمّــد  :وقلــت فيمــا قلــت ــّق شــقّ عصــا هــذه الأمّــة ،انظــر لنفســك ودين وأن  ،وات
ولا أعظـم نظـراً لنفسـي  ،مّة أعظم مـن ولايتـك عليهـاوإنيّ لا أعلم فتنة على هذه الأ ،تردهم إلى فتنة

إن فعلـــت فإنـّــه قربـــة إلى الله تعـــالى ؛ولـــديني ولأمّـــة محمد أفضـــل مـــن أن أجاهـــدك وإن تركتـــه فـــإنيّ  ،فـــ
  .وأسأله توفيقه لإرشاد أمري ،استغفر الله لديني

إنيّ أرجـو فـ ؛فكـدني مـا بـدا لـك ،وإن أكـدك تكـدني ،إنيّ إن أنكرتـك تنكـرني :وقلت فيما قلـت
 ،لأنـّـك قــد ركبــت جهلــك ؛وأن لا يكــون علــى أحــد أضــرّ منــه علــى نفســك ،أن لا يضــرّني كيــدك

  .وتحرّصت على نقض عهدك
ت بشــرط ولقــد نقضــت عهــدك بقتلــك هــؤلاء النفــر الــذين قتلــتهم بعــد الصــلح  ،ولعمــري مــا وفيــ

ولم تفعـل ذلـك �ـم  ،عهـدكفقتلـتهم مـن غـير أن يكونـوا قـاتلوك ونقضـوا  ،والعهود والمواثيـق ،والأيمان
أو  ،فقتلــتهم مخافـة أمــر لعلـك لــو لم تقـتلهم مــتّ قبـل أن يفعلــوا ؛إلاّ لـذكرهم فضـلنا وتعظــيمهم حقّنـا

  .ماتوا قبل أن يدُركوا
وقتلــك أوليــاءه  ،ولــيس الله بنـاس لأخــذك �لظنـّة ،وأيقــن �لحسـاب ،فابشـر � معاويــة �لقصـاص

ـــتهم ـــك إّ�هـــم مـــن دورهـــم إ ،علـــى ال ـــك غـــلام حـــدث ،لى دار الغربـــةونفي  ،وأخـــذك النـــاس ببيعـــة ابن
  .)١(»ويلعب �لقرود  ،يشرب الشراب

____________________ 
 =أنساب الأشراف  ،ترجمة الإمام الحسين  - طبقات ابن سعد ،ترجمة عمرو بن الحمق - رجال الكشي) ١(
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 هجرية ٥٧بعد سنة  الوليد بن عتبة يحجب أهل العراق عن الحسين 
أهــــل العــــراق عــــن  )١(حجــــب الوليــــد بــــن عتبــــة بــــن أبي ســــفيان :روى الــــبلاذري عــــن العتــــبي قــــال

عــلامَ تحــول بيــني وبــين قــوم عرفــوا مــن  ،عاصــياً لربــّه ،� ظالمــاً لنفســه « :فقــال لــه الحســين ،الحســين
  .» ؟حقّي ما جهلته أنت وعمّك

فجنايـة لسـانك مغفـورة مـا سـكنت  ،ل غـير� إليـكليت حلمنا عنـك لا يـدعو جهـ :فقال الوليد
  .)٢(فلا تخطر �ا فنخطر بك ،يدك

 مؤتمر الشيعة في الحجّ قبل موت معاوية بسنة
ل مــوت معاويـة بســنة حــجّ الحسـين بــن علــي  :وروى سـليم بــن قــيس وعبــد اّ�  لمـا كــان قبــ

رجــالهم ونســاءهم ومــواليهم ومَــنْ حــجّ  فجمــع الحســين بــني هاشــم ثمّ  ،بــن عبــاس وعبــد اّ� بــن جعفــر
ثمّ أرســل رســلاً لا تــدعون أحــداً حــجّ العــام مــن  ،مــن الأنصــار ممــّن يعرفــه الحســين وأهــل بيتــه 

فـاجتمع إليـه بمـنى أكثـر مـن  ،المعروفين �لصلاح والنسـك إلاّ اجمِعـوهم لي أصحاب رسول اّ� 
عــــامّتهم مــــن التــــابعين ونحــــو مــــن مئــــتي رجــــل مــــن أصــــحاب النــــبي  ،ادقهســــبعمئة رجــــل وهــــم في ســــر 

. 
فــــإنّ الطاغيــــة قــــد فعــــل بنــــا  ،أمّــــا بعــــد « :ثمّ قــــال ،فحمــــد اّ� وأثــــنى عليــــه ،فقــــام فــــيهم خطيبــــاً 
إن صـدقت فصـدّقوني ،وإنيّ ارُيـد أن أسـألكم عـن شـيء ،وعلمـتم وشـهدتم ،وبشيعتنا ما قد رأيـتم  ،فـ

فمَـنْ أمنـتم مـن  ؛ثمّ ارجعـوا إلى أمصـاركم وقبـائلكم ،اسمعوا مقالتي واكتبوا قولي .بت فكذّبونيوإن كذ
ويـذهب  ،هـذا الأمـر )٣(فـإنيّ أتخـوّف أن يـُدْرس ؛الناس ووثقتم بـه فـادعوهم إلى مـا تعلمـون مـن حقّنـا

  .»واّ� متمّ نوره ولو كره الكافرون  ،الحقّ ويغُلب
____________________ 

  .ترجمة الإمام الحسين  - رجمة معاوية، مختصر �ريخ دمشقت= 
  .٦٠ - ٥٧كان أميرا على المدينة لمعاوية سنة ) ١(
 .٣٠٢/  ١ق ٤ترجمة معاوية  - وأنساب الأشراف ،١٥٧/  ٣ترجمة الحسين  - أنساب الأشراف) ٢(
  .انمحاؤه :دروس الشيء) ٣(
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ولا شــــيئاً ممــّــا قــــال رســــول الله  ،فــــيهم مــــن القــــرآن إلاّ تــــلاه وفسّــــرهومــــا تــــرك شــــيئاً ممــّــا أنزلــــه الله 
اللّهـــمّ  :وفي كـــلّ ذلـــك يقـــول أصـــحابه ،...في أبيـــه وأخيـــه وأمّـــه وفي نفســـه وأهـــل بيتـــه إلاّ رواه 
  .اللهمّ قد حدّثني به مَنْ أثق به وائتمنه من الصحابة :ويقول التابعي .وقد سمعنا وشهد� ،نعم

  .)١(»أنشدكم الله إلاّ حدّثتم به مَنْ تثقون به وبدينه  « :فقال
____________________  

  .كتاب سليم بن قيس) ١(
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 للتغيير بعد موت معاوية �ضة الحسين  :الفصل الثاني

 لا يبايع ليزيد الحسين 
خـرج مـن المدينـة إلى مكّـة مـع أهـل بيتـه ولم  الثابت في كلّ كتب التـاريخ أنّ الحسـين  :أقول

  .يعطِ بيعة ليزيد

  ؟ماذا تعني البيعة
والطاعـة لـرأس  ،ومماّ لا شك فيه أنّ إعطاء البيعة كمفهوم عام معناه الموافقة علـى سياسـة الدولـة

  :وعدم إعطاء البيعة يعني أحد حالتين .الهرم وامتداداته فيها
  .ورفض الطاعة لرأس الدولة معاً  ،ةرفض سياسة الدول :الاُولى
  .وعدم الموافقة على سياسة الدولة ونظامها الفكري المتّبع ،عدم منح الثقة لرأس الدولة :الثانية

  ؟الرافض للبيعة من أيّ حالة هو ومن المهمّ جدّاً أن نعرف موقف الحسين 

 خلاصة السياسة الامُويةّ
والنظـام الفكـري المتّبـع  ،ا تـذكّر� علـى الأقـل بعـض بنـود السياسـة العامّـةوهذا لا يتيسّر لنـا إلاّ إذ

  :وهي كما يلي ،في الدولة الاُمويةّ
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وهذا ممـّا لا  ،والإسلام يؤخذ من كتاب الله وسنّة الرسول  ،دين الدولة الرسمي هو الإسلام
 ،وسبّه على المنابر بصـفته رجـلاً ملحـداً في الـدين ولكنّها تبنّت سياسة لعن علي  ،خلاف فيه

ةَ ِ� القُْرْ�  ( :وهي سياسة مخالفـة لقولـه تعـالى جْراً إِلا� ا�مَْودَ�
َ
سْئلَُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
/ الشـورى  )قُلْ لا أ

 .)١(»إلاّ منافق  ولا يبغضك ،لا يحبّك إلاّ مؤمن « : لعلي وكذلك مخالفة لقوله  ،٢٣
وهــي المنــع  ،ومــن أجــل أن تضــلّل الدولــة شــعبها عــن هــذه المخالفــة الشــرعية تتبــنىّ سياســة أخــرى

وافتعال أحاديـث كاذبـة علـى لسـان  ،وفضله في بيان منزلة علي  اديث النبي من ذكر أح
  .تبررّ للدولة لعنه وسبّه والبراءة منه النبي 

أن وهذا اللقب يقتضي  ،منها لقب خليفة النبي  ،وتبنّت سياسة أن يلقّب الحاكم �لقاب
ــبي  ــك ،وســيرته يكــون الحــاكم مقتــد�ً �ــدي الن أو لا  ،ولكــن الحــاكم الأمــوي يصــعب عليــه ذل

ــك أساســاً  ــبي  ،يريــد ذل ث الصــحيحة في ســيرة الن ــ ــنىّ الدولــة سياســة منــع الأحادي وافتعــال  ،فتتب
ولا  ،دي في ســلوكه يســب ويشــتم حــين يغضــبكــأيّ شــخص عــا   أحاديـث كاذبــة تظهــر النــبي

 ؛ومنها سياسة تلقيب الحاكم بخليفة الله .يصبر عن النساء فيصطحب زوجة من زوجاته في الحروب
  .لتكون طاعته طاعة � ومعصيته معصية �

أم لم  ،ســـواء كـــان معارضـــاً  ؛وتبنــّـت الدولـــة ســـيرة الجـــور وهـــدر كرامـــة الإنســـان واســـتلاب حقوقـــه
ــقِ  ؛آن والســنة �مــران �لإنكــار علــى الحــاكم الجــائر جــوره في كــلّ ذلــكوالقــر  ،يكــن ومــن أجــل أن تت

وتعمـــل علــــى افتعــــال  ،الدولـــة الأثــــر الســـلبي لــــذلك تنهـــى عــــن روايـــة الأحاديــــث النبويـــة الصــــحيحة
ث كــذب �مــر المســلم المظلــوم �لســكوت والصــبر وانتظــار ثــواب الآخــرة وتجعــل ظلــم الحــاكم  ،أحاديــ

  .وقدره لتبررّ الظلم والسكوتمن قضاء الله 
وتشـويه  ،أّ�ا سياسـة تقـوم علـى الكـذب علـى الله ورسـوله :وخلاصة الكلام في السياسة الاُمويةّ

  علي  ،بخير في ا�تمع والمنع من ذكر علي  ،الإسلام و�ريخه
____________________ 

  .٢٥١/  ١مسند أبي يعلى  ،٤٧ / ٥السنن الكبرى  ،٨٦/  ١صحيح مسلم ) ١(
   



١٥٥ 

وملاحقـة مَـنْ يعُـرف بحبـّه  ،وأعظـم المنزلـة عنـد الله ورسـوله ،الذي لـه أروع السـابقات في الإسـلام
  .ورجل شهوات وملذّات ،إنهّ رجل طالب ملك ودنيا :وأقلّ ما يقُال في يزيد بن معاوية .وولائه له

أ موقــع الحكــم في ا�تمــع الإســلامي والدولــة وتعتــبر هــذه السياســة هــي الطريــق الوحيــد لكــي يتبــوّ 
لأنّ الملــك  ؛و�لتــالي فهــو ســوف لــن يتســاهل في تطبيــق هــذه السياســة ،الإسـلاميّة المتراميــة الأطــراف

ت منزلتـه ،عقيم كما يقُال وبـين يديـه  .وسـوف يقتـل أيّ شـخص معـارض لتلـك السياسـة مهمـا كانـ
وحجــر قــد أجمعــت كلمــة علمــاء المســلمين  ،تجربــة أبيــه حــين قتــل الصــحابي حجــر بــن عــدي جهــاراً 

  .ولم يكن له ذنب سوى أنهّ عارض هذه السياسة بلسانه لا غير ،قاطبة على إجلاله واحترامه

 إزاء السياسة الامُويةّ الموقف المترقّب من الحسين 
 « :الــذي يقــول فيـــه وهــو في منزلتــه المعروفــة مـــن النــبي  ولــيس مــن شــك أنّ الحســـين 

أو يقـــف منهــا موقفــه زمـــن  ،لا يترقـّـب منــه أن يقـــرّ تلــك السياســة ،»حســين مــنيّ وأ� مــن حســـين 
ومـن هنـا كـان  ؛والعمل على كسرها مهما كان ثمن الرفض غاليـاً  ،معاوية بل المترقّب منه هو رفضها
يكــن في الــدنيا ملجــأ ولا مــأوى لمــا لــو لم  «وهــو رفــض بيعــة يزيــد  ،موقفــه واضــحاً مــن اليــوم الأوّل

  .)١(»�يعت يزيد 
ــل ــف الــرافض للبيعــة هــو القت ل بلــد مــن إ ،وممـّـا لا شــك فيــه أنّ ثمــن هــذا الموق لاّ أن يتــوفّر لــه أهــ

وهــذا معنـاه أن يتعــرّض ذلـك البلــد إلى جـيش أهــل  ،البلـدان الإسـلاميّة يبايعونــه علـى حمايتــه ونصـرته
 ،ويجــري عليــه مــا جــرى علــى أهــل المدينــة حــين �روا بقيــادة عبــد الله بــن حنظلــة علــى يزيــد ،الشــام

نصــره الله تعــالى كمــا نصــر نبيّــه علــى قــريش بعــد أو ي ،وأخرجــوا واليــه ومَــنْ كــان �لمدينــة مــن بــني امُيّــة
  .عدّة وقائع جرت بينه وبينها

____________________ 
 .مقتل الخوارزمي ،٣٢/  ٥فتوح ابن أعثم ) ١(

   



١٥٦ 

أو  ،- كمـــا يعـــبرّ بلغـــة العصـــر - أمـــام ثـــورة علـــى الســـلطة ويتّضـــح مـــن ذلـــك أنّ الحســـين 
ومــا هــي خطتّـــه  ؟فمــا هــو � تــرى هدفــه مـــن الثــورة أو الخــروج - كمــا يعــبرّ بلغــة �ريخيـــة - خــروج

وبخاصّـــة وقـــد ســـبقه خـــروج الخـــوارج المتكـــرّر علـــى معاويـــة خـــلال عشـــرين ســـنة مـــن  ،لتحقيـــق ذلـــك
  ؟حكمه

  :أشر� فيما مضى إلى الهدف والخطةّ ولا �س �ستذكارها هنا
والسياســي المفــروض علــى  مــن خروجــه كســر الطــوق الاجتمــاعي اســتهدف الحســين  - ١

ث النبويــة الصــحيحة �لمبــادرة إلى التحــديث �ــا علنــاً  وتــذكير مَــنْ   ،لإسمــاع مَــنْ لم يســمعها ؛الأحاديــ
 .كان قد سمعها ثمّ تناساها صاحبها خشية أن تناله أعظم العقوبة بسببها

 ،ن مـن كـلّ الأطـراففي بقعـة يتواجـد فيهـا المسـلمو  وهذا الهدف يناسبه أن يمارسه الحسين 
ومهـوى أفئـد�م في موسـم  ،وليس مثـل مكّـة بلـد في هـذه الصـفة إذ هـي قبلـة المسـلمين آنـذاك جميعـاً 

  .العمرة والحجّ 
لأنـّــه مصـــمّم علـــى عـــدم  ؛إفهـــام المســـلمين جميعـــاً أنّ الســـلطة الامُويـّــة مصـــمّمة علـــى قتلـــه - ٢

ــني  ،فيــه وفي أبيــه ديــث جــدّه وهــو مصــمّم علــى توعيــة الأمّــة �حا ،الاســتجابة لسياســتها وفي ب
ــة وفي أحكــام الإســلام الــتي غيرّوهــا ــبي ،امُيّ ــغ عــن جــدّه الن  ثمّ يعــرض علــيهم أن يحمــوه ليواصــل التبلي

. 
فيـه أن يلتقـي �خيـار المسـلمين مـن كـلّ  وليس من شك أنّ أفضل مكان يستطيع الحسـين 

  .وبخاصّة في موسم العمرة والحجّ  ،هو مكّة الأقطار
أن تتــوفرّ لــه حمايــة أوليــة تســمح لــه أن يمــارس في ظلّهــا حركتــه التبليغيّــة المعلنــة في مرحلتهــا  - ٣
ليحقـــق أهدافـــه كاملـــة مـــن تبليـــغ  ؛ريثمـــا يحصـــل علـــى أنصـــار في بلـــد يتبـــنىّ نصـــرته وحمايتـــه ،الأولى

 .ولة الحقالإسلام الصحيح والتربية عليه وإقامة د
ـــث صـــاروا للحســـين  ـــني هاشـــم حي ـــت هـــذه الحمايـــة بب في هـــذه المرحلـــة كمـــا كـــان  وقـــد تمثلّ

  .من قبل  آ�ؤهم للنبي
  ،ليقوم بتوعية أهله �حاديث النبي الصحيحة ؛أن يهاجر إلى بلد النصرة والحماية - ٤

   



١٥٧ 

مويـّة وتطويـق سياسـتها الضـالة الظالمـة ومـن ثمّ الإطاحـة ثمّ جهاد السلطة الاُ  ،وإقامة العدل فيهم
  .�ا

قــــادرون علــــى حمايتــــه  وقــــد تمثــّــل هــــذا البلــــد �لكوفــــة حيــــث وجــــد فيهــــا أنصــــار للحســــين 
  .من قبل أنصار في المدينة حموه وقاتلوا دونه كما وجد للنبي   ،ويقاتلون دونه

يواصـل خـواصّ أصـحابه تنفيـذ  المتوقـّع في ضـوء أخبـار النـبي ] و هـ[ وعند استشهاده كمـا 
  .وقد وردت الأخبار أّ�ا تشخّص المختار لهذا الدور كما سيأتي ،ما بقي من الخطةّ

 لا يبايع ليزيد الحسين 
 ،تبـة بـن أبي سـفيانوأمـير المدينـة الوليـد بـن ع ،ولي يزيد في هلال رجب سـنة سـتين :قال الطبري

وأمــير مكّــة عمــرو بــن  ،وأمــير البصــرة عبيــد الله بــن ز�د ،وأمــير الكوفــة النعمــان بــن بشــير الأنصــاري
  .سعيد بن العاص

ث الوليـد إلى  ،ومنهم الحسـين  ،وكتب يزيد إلى الوليد يحثهّ على أخذ البيعة ممنّ لم يبايع وبعـ
  .عةليأخذ منه البي الحسين 

سمعـت  :حـدّثني جويريـة بـن أسمـاء قـال :حدّثني وهب قال :روى خليفة بن خياط في �ريخه قال
أنّ معاوية توفي وفي المدينة يومئذ الوليد بـن عتبـة بـن  :أشياخنا من أهل المدينة ما لا أُحصي يحدّثون

فقـال  ،هم الـذي أ�هفبعـث إلى مـروان بـن الحكـم واُ�س مـن بـني امُيـّة فـأعلم ،فأ�ه موتـه ،أبي سفيان
ث الســاعة إلى الحســين وابــن الــزبير :مــروان وقــد هلــك عبــد  - فــإن �يعــا وإلاّ فاضــرب أعناقهمــا ؛ابعــ

 :فقـال لـه ،وجـزاه خـيراً  ،فأ�ه ابن الزبير فنعى له معاوية وترحّم عليـه - الرحمن بن أبي بكر قبل ذلك
  .�يع

فترقـــى المنـــبر فأ�يعـــك ويبايعـــك النـــاس  ،ولا مثلـــي يبايعـــك هاهنـــا ،مـــا هـــذه ســـاعة مبايعـــة :قـــال
  .علانية غير سرّ 

  .فإنهّ صاحب فتنة وشرّ  ؛اضرب عنقه :فوثب مروان فقال
وكــان رجــلاً رفيقــاً ســر�ً   ،عــنيّ (أخرجوهمــا  :فقــال الوليــد ،واســتبّا !إنــّك لهتـّـاك �بــن الزرقــاء :قــال

 .فاُخرجا عنه .)كريماً 
وخـرج  ...تلـك الحـال فلـم يكلـم في شـيء حـتىّ رجعـا جميعـاً علـى  فجاء الحسين بن علـي 

  .)١(من ليلته الحسين 
____________________ 

  .٢٣٣ - ٢٣٢/ �ريخ خليفة بن خياط ) ١(
   



١٥٨ 

بري عــن أبي مخنــف ب مــن الحســين  :وفي روايــة الطــ ــ فقــال لــه الحســين  ،البيعــة أنّ الوليــد طل
ولا أراك تجتــزئ �ــا مــنيّ ســراًّ دون أن نظهرهــا علــى رؤوس  ،لــي لا يعُطــي بيعتــه ســراًّ إنّ مث « :

 .»الناس علانية 
  .أجل :قال
 .»فإذا خرجت إلى الناس فدعو�م إلى البيعة دعوتنا مع الناس فكان أمراً واحداً  « :قال

  .جماعة الناس فانصرف على اسم الله حتىّ �تينا مع :وكان يحب العافية ،فقال له الوليد
والله لــئن فارقـــك الســاعة ولم يبـــايع لا قــدرت منــه علـــى مثلهــا أبـــداً حــتىّ تكثـــر  :فقــال لــه مـــروان
 .احبس الرجل ولا يخرج من عندك حتىّ يبايع أو تضرب عنقه ،القتلى بينكم وبينه

وأثمــت  كــذبت والله  ؟أنــت تقتلــني أم هــو !�بــن الزرقــاء « :فقــال فوثـب عنــد ذلــك الحســين 
  .ثمّ خرج فمرّ �صحابه فخرجوا معه حتىّ أتى منزله .»

  .لا يمكّنك من مثلها من نفسه أبداً  ،لا والله !عصيتني :فقال مروان للوليد
والله ما أحـبّ أنّ لي مـا  .إنّك اخترت لي التي فيها هلاك ديني ،وبّخ غيرك � مروان :قال الوليد

ــت عنــه مــن مــال ا ت عليــه الشــمس وغرب ــل  !ســبحان الله .لــدنيا وملكهــا وإنيّ قتلــت حســيناً طلعــ أقت
والله إنيّ لا أظـــنّ امـــرأً يحُاســـب بـــدم حســـين لخفيـــف الميـــزان عنـــد الله يـــوم  !حســـيناً أن قـــال لا اُ�يـــع

  .)١(القيامة
بيتـه  وامتنـع �هـل لم �تـه الحسـين  إنّ الوليد لماّ بعث إلى الحسـين  :وفي رواية البلاذري
أن كُــفّ حـتىّ ننظـر وتنظــروا  وبعـث الحسـين  ،وفعـل ابــن الـزبير مثـل ذلــك ،وبمـَنْ كـان علــى رأيـه

  .)٢(ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب سنة ستين وخرج الحسين  .ونرى وتروا
وخرجـــا مـــن  ،ليزيـــد أبيـــا وابـــن الـــزبير إلى البيعـــة لمـّــا دُعـــي الحســـين  :وفي روايـــة الواقـــدي قـــال

  .)٣(...ليلتهما إلى مكّة
____________________ 

  .٣٤٠/  �٥ريخ الطبري ) ١(
  .٣٠٠/  ١ ،٤أنساب الأشراف ق) ٢(
  .٣٤٣/  �٥ريخ الطبري ) ٣(

   



١٥٩ 

لمـّـا ســـار  :عـــن أبي ســعيد المقــبري قـــال ،روى أبــو مخنــف عـــن عبــد الملـــك بــن نوفــل بـــن مســاحق
ـا�مَِِ�  ( :مكّـة قـال نحو الحسين  بُ قالَ ربَ� َ��ِ� مِنَ القَْوْمِ الظ� ق�  .)فخََرَجَ مِنهْا خائِفاً َ�َ�َ

ِ�يلِ  ( :فلمّا دخل مكّة قال نْ َ�هْدِيَِ� سَواءَ ا�س�
َ
هَ تلِقْاءَ مَدَْ�نَ قالَ عَ� رَ�� أ ا توَجَ�   .)١()وَ�مَ�

عزلـه في شـهر رمضـان فـأقرّ عليهـا عمـرو بـن  ،عن المدينةوعزل يزيد الوليد بن عتبة  :قال الطبري
  .سعيد الأشدق

 في مكّة الحسين 
له موقع متميّز في ا�تمع الإسلامي بحكـم كونـه البيـت الـذي  بيت بني هاشم زمن الحسين 

شـأنه في  ،الفـرد المنتسـب إليـه وهو كبـاقي البيـوت الشاخصـة لـه قـدرة علـى حمايـة ،أنجب النبي 
ــك شــأن البيــو�ت المعروفــة ــت  ،وكــانوا آنــذاك أكثــر مــن أربعــين رجــلاً  ،ذل وكــان البــارزون في هــذا البي

  :منهم ،عدّة زمن الحسين 

 عبد الله بن عباس 
 ،فــة عمــروقـد كــان مــن المقـربّين إلى الخلي ،وهـو أبــرز شخصـية علميــة إســلاميّة بعـد الحســين 

ثمّ بــرز علــى عهــد علــي  .أمثــال عبــد الــرحمن بــن عــوف وغــيره ،وعيَّنــه في وقتــه مقــر�ً لكبــار الصــحابة
مع معاويـة صـلات  ثمّ كانت له بعد وفاة علي  ،حين كان واليه على البصرة طيلة عهده 

  .قوية ومحاورات ذكر�ا كتب التاريخ

 طالبعبد الله بن جعفر بن أبي 
وكانـت لـه علاقـات  ،من الشخصـيات الاجتماعيـة البـارزة آنـذاك المعروفـة �لكـرم وقضـاء الحـوائج

  .ويزيد ورجالات بني امُيّة )٢(قوية جدّاً مع معاوية
____________________  

  .٣٤٣/  �٥ريخ الطبري ) ١(
 = فخرج فلم يرَ أحداً  ،ذن للناسفأمر حاجبه أن � ،قدم معاوية المدينة :قال ،٣١٢/  ٢روى البلاذري ) ٢(

   



١٦٠ 

 المعروف �بن الحنفيّة محمد بن علي بن أبي طالب 
  .كان صاحب راية جيش أبيه في حرب الجمل  ،من الشخصيات العلمية الإسلاميّة البارزة

 العباس بن علي بن أبي طالب 
والعبـــاس يعُــرف مكانتــه مـــن  ،يــد بــن ربيعــةأخــي الشـــاعر لب ،أمّــه أمّ البنــين بنــت حـــزام بــن ربيعــة

ومـن  ،ولا يحمـل اللـواء إلاّ الأشـجع عـادة ،حيـث كـان حامـل اللـواء ،موقعه في جيش الحسـين 
  .»كان عمّي العباس �فذ البصيرة   « :قول الإمام السجّاد 

 مسلم بن عقيل بن أبي طالب 
 ،وكــان شخصـــية جاهليــة وإســـلاميّة �رزة ،بعشــرين ســـنة ي كــان أبـــوه عقيــل أســـن مــن علـــ

  .وكانت قريش �ابه لذكره مثالبها ،وكان أحد أربعة في قريش يوقف عند قولهم في النسب
سـفيراً عنــه  ولجلالـة قـدره اعتمـده الحسـين  ،أمّـا مسـلم فقـد ذكـروا عنـه أنـّه أرجـل ولــد عقيـل

وتقـــواه رفـــض أن يغتـــال عبيـــد الله حـــين زار شـــريكاً في  هـــداف الحســـين ولوعيـــه � ،إلى الكوفـــة
  .بيت هاني لماّ أمكنته الفرصة منه

أبي طالـب والعبـاس وحمـزة وعبيـد الله بـن الحـارث بـن  ؛وهؤلاء نظراء الرعيـل الأوّل مـن بـني هاشـم
  .في مكّةالمطلب بن هاشم يوم وقفوا مع الرسول يحمونه في حركته التبليغيّة 

ب ولمـّـا وصــل الحســين  واتخّــذها مقــراًّ لــه يحفّــه بنــو  ،إلى مكّــة نــزل دار العبــاس بــن عبــد المطلــ
خوفـاً عليـه  ؛وأولاد عقيـل ،وأولاد عبـد الله بـن جعفـر ،كالعبـاس وإخوتـه  ؛هاشم لا يفارقه عدّة منهم

  .وحماية له

 في مكّة أحاديث الحسين 
 ممنّ امتنع من  لماّ أُخِذت البيعة ليزيد في حياة معاوية كان الحسين  :قال ابن كثير

____________________  
  .إلى آخر الخبر ...فأ�ه معاوية ،عند عبد الله بن جعفر في مأدبة له :قيل ؟فأين الناس :قال ،فأعلمه= 

   



١٦١ 

ثمّ مـات عبـد الـرحمن ابـن  ،وابن عباس مبايعته هو وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر
ــك فلمّــا مــات معاويــة ســنة ســتين وبويــع ليزيــد �يــع ابــن عمــر وابــن  ،أبي بكــر وهــو مصــمّم علــى ذل

 .وابن الزبير وخرجا فارين إلى مكّة فقاما �ا وصمّم على المخالفة الإمام الحسين  ،عباس
ويقـــدمون  ،يفـــدون إليـــه النـــاس علـــى الحســـين  فعكـــف ،)١(دار العبـــاس ونـــزل الحســـين 

  .ويستمعون كلامه حين سمعوا بموت معاوية وخلافة يزيد ،عليه ويجلسون حواليه
ــــا ابــــن الــــزبير فإنـّـــه لــــزم مصــــلاهّ عنــــد الكعبــــة ذلــــك إلى الحســــين  )٢(وجعــــل يــــتردّد في غبــــون ،وأمّ

لما يعلم من  ؛ء مماّ في نفسه مع وجود الحسين ولا يمكنه أن يتحرّك بشي ،في جملة الناس 
  .)٣(تعظيم الناس له وتقديمهم إ�ه

فأقبـل أهلهـا يختلفـون إليـه  ،حتىّ نـزل مكّـة فأقبل الحسين  :وفي رواية الطبري عن أبي مخنف
  .ومَنْ كان �ا من المعتمرين وأهل الآفاق ،و�تونه
في مكّة شهر شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وثمانية أ�م  السلام عليهبقي الحسين  :أقول

وفي حلقاتـه مـع المعتمـرين وأهــل  ،في هـذه الفـترة وممـّا لا شـك فيـه أنّ الحسـين  ،مـن ذي الحجّـة
الآفاق كان قد كسر الطـوق الـذي فرضـه معاويـة علـى الحـديث النبـوي الصـحيح في علـي وأهـل بيتـه 

 .أو في بيان أحكام متعة الحجّ وغير ذلك ،أو في ذمّ بني امُيّة ،
ث النـبي  ،وبدأ يذكِّر الناس وفي فضـل  ،في تفسـير القـرآن ويُسْمِع مَنْ لم يَسْـمَع مـنهم أحاديـ

منــبر الرســول وفي ذمّ بــني امُيّــة ونــزوهم علــى  ،وفي فضــله وفضــل أخيــه الحســن  ،أبيــه علــي 
  :وفي الموقف الصحيح عند ظهور الظلم والبدع وغير ذلك من قبيل ،

____________________ 
  .١٦٢/  ٨البداية والنهاية ) ١(

ت بـدار العبـاس في  ،تقـع في قبـال زمـزم و�ب البيـت ،وهي أشـهر دار في مكّـة ،هي دار هاشم وعبد المطلب :أقول ثمّ سميـّ
  .عباسيِّينعهد ال

  .)مادة غبن - لسان العرب(مرّ به وهو مائل فلم يرَ ولم يفطن له  :غبن الرجل يغبنه غبناً ) ٢(
  .١٥١/  ٨البداية والنهاية ) ٣(

   



١٦٢ 

  .)١(حديث الغدير
  .وحديث الدار
  .وحديث المنزلة
  .وحديث الثقلين
  .وحديث الكساء

  .الملعونة في القرآنوالشجرة  وحديث رؤ� النبي 
مخالفـاً لسـنة رسـول  ،�كثـاً لعهـد الله ،مسـتحلاً لحـرم الله ،مَنْ رأى سلطا�ً جائراً  « :وقوله 

فلــم يغُــيرّ عليــه بفعــل ولا قــول كــان حقّــاً علــى الله أن  ،يعمــل في عبــاد الله �لإثم والعــدوان ،الله 
  .)٢(»يدخله مدخله 

وقـتلهم  ،وتعطـيلهم الحـدود ،ثمّ يذكّرهم بجرائم بني امُيّة ومخالفا�م لأحكام الله وسنّة رسـوله 
ونفـي الأخيـار والنسـاء   ،وعمرو بن الحمق ،كحجر بن عدي  ،الآمرين �لمعروف والناهين عن المنكر
ــت الشــريد زوجــة عمــرو بــن الح ،كصعصــعة بــن صــوحان العبــدي مــق بعــد أن كانــت رهينــة وآمنــة بن
  .الحبس لحين يسلّم زوجها نفسه

وأظهـروا  ،وتركـوا طاعـة الـرحمن ،ألا وإنّ هؤلاء قد لزمـوا طاعـة الشـيطان « :ومن ذلك قوله 
 )٣(وأ� أحــقّ مَــنْ غَــيرَّ  ،وحرّمــوا حلالــه ،وأحلــوا حــرام الله ،واســتأثروا �لفــيء ،وعطلّــوا الحــدود ،الفســاد

«)٤(.  
____________________ 

عــن علــي بــن  ،عــن أبيــه ،بســنده عــن أحمــد بــن علــي بــن مهــدي ،مــن �ريخــه روى ابــن عســاكر في ترجمــة علــي ) ١(
عـن جـدّه  ،عـن أبيـه ،عـن أبيـه علـي بـن الحسـين ،حـدّثني أبي ،عـن أبيـه جعفـر الصـادق ،أنبـأ� أبي « :موسى الرضـا 

ت مـــولاه فعلـــي مـــولاه :قـــال رســـول الله  :قـــال علـــي بـــن أبي طالـــب  وعـــاد مَـــنْ  ،اللّهـــمّ وال مَـــنْ والاه ،مَـــنْ كنـــ
  .»واخذل مَنْ خذله  ،وانصر مَنْ نصره ،عاداه

  .٤٠٣/  �٥ريخ الطبري ) ٢(
 .٤٨/  ٤الكامـل في التـاريخ  كما ذكر ذلك ابن الأثـير في) أحقّ مِنْ غيري(ولعلّها  ،هكذا وردت العبارة في الأصل) ٣(
 .)موقع معهد الإمامين الحسنَين(
  .٤٠٣/  �٥ريخ الطبري ) ٤(

   



١٦٣ 

قّ لا يُـعْمــلُ بــه « :وقولــه ل لا يُـتَنــاهى عنــه ،ألا تــرون إلى الحــ ليَـَرْغــبَ المــؤمن في لقــاء  ،وإلى الباطــ
  .)١(»والحياة مع الظالمين إلاّ برماً  ،فإنيّ لا أرى الموت إلاّ سعادة ؛الله

  .)٢(»وإماتة البدع  ،إنيّ أدعوكم إلى إحياء معالم الحقّ  « :وقوله
بّ الله مَــنْ أحــبّ حســيناً  ،حســين مــنيّ وأ� مــن حســين « :فيــه ثمّ يــذكّرهم بقــول النــبي  أحــ

ســـيدا  الحســـن والحســـين ،الحســن والحســـين ســـبطان مـــن الأســباط « :فيـــه وفي أخيـــه وقولــه  ،»
  .»شباب أهل الجنة 

ــبي  ولا بــدّ إنــّه  ــل  منــذ ولادة الحســين  قــد ذكّــرهم وأخــبرهم بمــا أعلنــه الن �نــّه يقُت
  .)٣(فمَنْ أدركه فلينصره ،�رض العراق

م لاستخرجوني حـتىّ يقضـوا لو كنت في جحر هامة من هذه الهوا ،وأيم الله « :يقول وكان 
  .)٤(»ووالله ليَـَعْتَدُنَّ عليَّ كما اعتدت اليهود في السبت  ،فيَّ حاجتهم
ت أنّ مـن هـوان الـدنيا  « :وقد قال لعبد الله بن عمر ،وذلك لماّ قتلوا يحيى  :أقول أمـا علمـ

فلـــم يعجّـــل علـــيهم بـــل  ...لعلـــى الله أن رأس يحـــيى بـــن زكـــر� اهُـــدي إلى بغـــي مـــن بغـــا� بـــني إســـرائي
ـــز مقتـــدر ـــك أخـــذ عزي ـــق الله � أ� عبـــد الـــرحمن « :ثمّ قـــال لـــه .»! ؟أخـــذهم بعـــد ذل ولا تـــدعنّ  ،ات

  .)٥(»نصرتي 
____________________ 

  .٤٠٤/  �٥ريخ الطبري  ،عن الزبير بن بكار ٢١٧/  �١٤ريخ ابن عساكر) ١(
  .٣٢١/ للدينوري  - الأخبار الطوال) ٢(
تحقيـق أكـرم  ،)هجريـة ٦٩٤ت(لأحمـد بـن محمد الكـبري المكـي  - انظر رواية أنس بن الحارث وغيره في ذخـائر العقـبى) ٣(

براني  ،١٩/  ٩وفي مجمــع الزوائــد  ،هجريــة١٤١٥/ جــدّة  - طبــع مكتبــة الصــحابة ،البوشــي قــال  .١٢٠/  ٣ومعجــم الطــ
ث النـبي  .» !يقتل خلفـي وخلـف الخلـف ،مستخلف مترف واهاً لفراخ آل محمد من خليفة « :النبي   وأحاديـ

  .بل والكتابية كثيرة جدّاً  ،في المصادر السنيّة والشيعيّة في قتل الحسين 
عـن معاويـة  ٤٣٣/  ١النـاقص مـن طبقـات ابـن سـعد  ،�٤ريخ ابن الأثـير  ،طبعة الأعلمي ٢٨٩/  �٤ريخ الطبري ) ٤(

  .عن معاوية بن قرة ٢١٦/  �١٤ريخ ابن عساكر  ،بن قرة
  .٤٢/  ٥فتوح ابن أعثم ) ٥(

   



١٦٤ 

 ،كأنيّ �وصالي تقطعّها عسلان الفلـوات بـين النـواويس وكـربلاء  « :قوله أيضاً  ومماّ اثُر عنه 
رضـــا� أهـــل  رضـــا الله ،لا محـــيص عـــن يـــوم خـــطّ �لقلـــم ،وأجربـــة ســـغباً  ،فـــيملأن مـــنيّ أكراشـــاً جوفـــاً 

  .)١(».. .لن تشذّ عن رسول الله لحمته .ويوفيّنا أجور الصابرين] نصبر على بلائه[ ،البيت
ويطلــب  ،ويســتنهض بــه هممهــم ،ويبصّــر المســلمين ،يحــدّث �ــذا وأمثالــه لقــد كــان الحســين 

 ،والإرهـــاب ويـــذكّرهم بتكلـــيفهم الشــرعي ســـراًّ وعلانيـــة في جـــو مــن الاستضـــعاف والخـــوف ،نصــر�م
فقُتــل مَــنْ  ،في مكّــة يــوم استضــعفته قــريش وعــذّبت أصــحابه نظــير مــا عاشــه جــدّه رســول الله 

  .وتشرّد مَنْ تشرّد ،وسُجن مَنْ سُجن ،قتُل
تقــوم علــى أســاس مــا أمــر بــه  ولــيس مــن شــك أنّ هــذه الحركــة التبليغيّــة العامّــة مــن الحســين 

مــن إظهــار العلــم عنــد  ومــا أمــر بــه الله تعــالى ورســوله  ،مــن تبليــغ حديثــه إلى النــاس النــبي 
وهـذا يعـني في الوقـت  ،بتوفيـق إلهـي خـاصّ ظرفهـا المناسـب وقد تخيرَّ لهـا الحسـين  ،ظهور البدع

بـل سـيكون  ،سـكت علـى مثـل هـذه الحركـةنفسه كما بيّنا أنّ السلطة الامُويـّة في الشـام سـوف لـن ت
 ؛و�قسـى مـا يتصـوّر مـن العقوبـة ،وبكـلّ وسـيلة ممكنـة ،موقفها منها هـو العمـل علـى القضـاء عليهـا

  .لتكون نكالاً للآخرين وعبرة
أن يبُايع يعني إّ�ا أرادت منه أن يوافق على سياسـتها  إنّ السلطة حين أرادت من الحسين 

لا  والحســين  ،وهــذا الأمــر لا يقــرُّه الــدين للعــالم القــادر علــى التغيــير ،لها للنــاسوضــلالها وإضــلا
وفي ضــوء ذلــك فلــيس مــن  ،ينافســه أحــد ممــّن هــو في عصــره في العلــم �لشــريعة والقــدرة علــى التغيــير

أن يبُــايع  » مــن حســين حســين مــنيّ وأ� « :المترقــّب مــن الحســين المطهّــر الــذي قــال فيــه النــبي 
بـل شـعاره في  ،وإضلال الأمّة حتىّ لو كلّفـه ذلـك دمـه الزكـي ،ليزيد ويقرهّ على سياسة تحريف الدين

 .)٢(»لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما �يعت يزيد  «ذلك 
  لو وضعوا والله ،�عم « :حين قال لعمّه أبي طالب وهو في ذلك نظير جدّه النبي 
____________________ 

  .٣٨/ لابن طاووس  - اللهوف) ١(
  .٢٣/  ٥فتوح ابن أعثم ) ٢(

   



١٦٥ 

أو أهلـك  ،والقمر في شمالي علـى أن أتـرك هـذا الأمـر مـا تركتـه حـتىّ يظهـره الله ،الشمس في يميني
 .)١(»دونه 

أن يـــترك  قـــريش أرادت مـــن النـــبي  ،وعنـــد الحســـين  والقضـــية واحـــدة عنـــد النـــبي 
أن يـترك أحاديـث جـدّه في  وبنـو أميـّة يريـدون مـن الحسـين  ،دعوة التوحيد ويقرّ عبادة الأصـنام

وتحـلّ بـدلها أحاديـث   ،أهل بيته الذين عيّنهم �مر الله تعالى حججاً على الناس وأئمّة هدى لتمـوت
ت علــى لســ ــني امُيّــة علــى أّ�ــم حجــج الله وأئمّــة الهــدى ليتــديَّن �ــا النــاس كاذبــة قيلــ انه في خلفــاء ب

  .على أّ�ا الحقّ 

 الكوفة المستضعفة تستجيب للحسين 
يعـرض نفسـه علـى القبائـل في موسـم الحـجّ فلـم  النـبي الأكـرم  وكما كان جـدّ الحسـين 

ث النـبي  ،المدينـة وفـازوا بنصـرته يستجب له غـير أهـل فأوجـد جـوّاً عامـاً في  ،معهـم مصـعباً  وبعـ
ولمـّا عرفـت قـريش  ،على النصـرة والقتـال ودعـوه إلى المدينـة وجاء وجوههم و�يعوا النبي  ،المدينة

 ،تعـالى لـه بـذلك فـترك مكّـة لـيلاً وسـار أ�مـاً  وأوحى الله ،غيلة بذلك صمّمت على قتل النبي 
وبعــث الله تعــالى الحمامــة  ،ثمّ أدركــه الطلـب فالتجــأ إلى غــار ثــور ،وبعثـت قــريش خلفــه أُ�ســاً ليقتلــوه
ل النــبي  ،وبــذلك أنقــذ الله تعــالى نبيــّه مــن قتــل محــتّم ،والعنكبــوت لتنســج علــى �ب الغــار  ووصــ

  .�م قريشاً حتىّ نصره الله تعالى وبلّغ رسالته إلى أنصاره وقاتل
هــؤلاء الـــذين   ،بقــا� وجــوه شــيعة أبيــه مــن أهــل الكوفــة كــذلك قــيَّض الله تعــالى للحســين 

دعـوه  ،وتحمّلـوا القتـل والسـجن والتشـريد مـن أجلهـا ،كانوا عماد حركته التبليغيّة السـريّة زمـن معاويـة
وأوجـد جـوّاً عامـاً  ،)٢(عمّه مسلم بن عقيل يتحرّك �سمه بين الناس سراًّ وبعث معهم ابن  ،إلى بلدهم

 ثمّ خرج إلى مكّة وجوه منهم يبايعون  ،لنصرة الحسين 
____________________ 

  .٦٧/  �٢ريخ الطبري ) ١(
وأكّـد  .وأتتـه الشـيعة ،ياً فقـدم مسـلم بـن عقيـل الكوفـة مسـتخف :)٤٥٨/  ١في النـاقص مـن الطبقـات (قال ابن سعد ) ٢(

قــد �يــع لــه ) رحمــه الله(وكــان مســلم بــن عقيــل  :قــال ،)١٤٣/  ٣شــرح الأخبــار (ذلــك القاضــي النعمــان المغــربي في كتابــه 
  .جماعة من أهل الكوفة في استتارهم

    



١٦٦ 

وعـــابس بـــن  ،)١(بريـــر الهمـــداني :أمثـــال ،ويرافقونـــه في هجرتـــه إلـــيهم ،عـــن إخـــوا�م الحســـين 
ويزيـد بـن مغفـل  ،)٢(وحجّـاج بـن مسـروق الجعفـي ،وشـوذب مـولى عـابس ،حبيب الشاكري الهمداني

 وبقيت وجوه  ،وغيرهم )٣(والصحابي أنس بن الحارث ،المذحجي الجعفي
____________________ 

حاب علــي ) ١( يرويــه عــن علــي وعــن  ، والأحكــاملــه كتــاب القضــا� ،ومــن شــيوخ القــراء في الكوفــة ،مــن بقــا� أصــ
  .إلى كربلاء وجاء مع الحسين  ،سار من الكوفة إلى مكّة ،وكتابه من الأصول المعتبرة ،الحسن 

  .من مكّة إلى كربلاء أقبل مع الحسين  ،كان من أصحاب علي ) ٢(
أنس بن  :وقال البخاري .عداده في أهل الكوفة :قال بن منده ،ن الحارث بن نبيهأنس ب :قال ابن حجر في الإصابة) ٣(

بي  ،الحــارث قتُــل مــع الحســين بــن علــي  ك الحــرّاني ،قالــه محمد ،سمــع النــ عــن عطــاء بــن  ،عــن ســعيد بــن عبــد الملــ
  .سمعت أنس بن الحارث :عن أبيه ،حدّثنا أشعث بن سحيم ،مسلم

ني هـذا  « :يقـول سمعـت رسـول الله  :ومتنـه ،رواه البغوي وابـن السـكن وغيرهمـا مـن هـذا الوجـهو  ني الحسـين (إنّ ابـ يعـ
فخرج أنس بن الحارث إلى كربلاء فقُتل �ا  :قال .»فمَنْ شهد ذلك منكم فلينصره  ،كربلاء  :يقُتل �رض يقُال لها 

  .مع الحسين 
  .يعني راويه ،يتكلّمون في سعيد :قال البخاري
  .ولا يعُرف لأنس غيره ،ليس يروى إلاّ من هذا الوجه :وقال ابن السكن .لا أعلم رواه غيره :وقال البغوي
 .لا صحبة له وحديثه مرسل :ووقع في التجريد للذهبي ،وسيأتي ذكر أبيه الحارث بن نبيه في مكانه :قال ابن حجر

 .انتهى ،له صحبة فوهم :زيوقال الم
ت :ولا يخفــى وجــه الــردّ عليــه ممــّا أســلفناه وكيــف يكــون حديثــه مرســلاً وقــد قــال حابة البغــوي وابــن  ،سمعــ وقــد ذكــره في الصــ

  ؟وابن منده وأبو نعيم وغيرهم ،وابن زبر والباوردي ،وابن شاهين والدغولي ،السكن
 واقــد بــن الملــك عبــد بــن ســعيد :الميــزان لســان في حجــر ابــن قــال .ىتكلّمــوا في ســعيد بســبب روا�تــه الأخــر  :قــال البــدري

ث روى. فيــه يتكلّمــون :حــاتم أبــو قــال ،الرقــي الملــيح أبي عــن ،الحــراّني ــ بر� ،كــذب أحادي  أبـــو أخــبر� كتابــة عــلان بــن أخــ
 حدّثنا :قالا شاهين بن وعمر قطني الدار أ� ،الواسطي العلاء أبو أ� ،الخطيب أ� ،الفزاز منصور أبو أ� ،الكندي اليمان
ك عبــد بــن ســعيد ثنــا ،الرســغني �صــح بــن موســى بــن الحســن ثنــا ،مخلــد بــن محمد  أبي عــن ،مســلم بــن الوليــد ثنــا ،الحــراّني الملــ

 ،وبـلال  الله رسـول خـرج :قـال) عنهمـا تعـالى الله رضـي( عمـر بـن عـن ،عطـاء عـن ،جريج بن عن ،الفزاري إسحاق
. ذاك إلاّ  الله أبى امـضِ  ،بـلال � :قـال ثمّ . عثمـان ثمّ  ،عمـر بعـده مـن الخليفة وأنّ  ،بكر أبو الخليفة أنّ  الناس في �د :فقال
 مـن وأمثالهـا الروايـة هـذه في الوضـع أنّ  المحتمـل مـن :المؤلـِّف قـال. انتهى ،الصدق الله شاء إن محلّه والرسغني ،موضوع فهذا
 :آخـر موضـع في وقـال. �لسـنة قائمـاً  صـالحاً  رجـلاً  وكـان ،ثقـة :ترجمته في قالوا. كوفي ،الفزاري إسحاق أبي محمد بن إبراهيم
 ،كوفى ،الفزاري إسحاق أبو محمد بن إبراهيم

    



١٦٧ 

ق في وهــو  �لحســين التحقــت عقيــل بــن مســلم مــع اُخــرى  وبــين بينــه المهادنــة أ�م أو ،الطريــ
 خالـد بـن وعمـرو ،)١( الكنـدي البهـدلي مهاصـر بـن ز�د بـن يزيـد الشـعثاء أبـو :منهم ،سعد بن عمر

 الصـائدي ثمامـة وأبـو ،الأسـدي عوسجة بن ومسلم ،)٣( الأسدي مظاهر بن وحبيب ،)٢( الصيداوي
  .)٥( وغيرهم الجملي هلال بن و�فع ،)٤(

____________________ 
 �مــرهم وكــان ،الســنّة وعلمهــم ،الثغــر أهــل أدّب الــذي وهــو ،ســنّة صــاحب ،صــالحاً  رجــلاً  ،ثقــة وكــان �لمصيصــة الثغــر نــزل

 لـه فغضـب ،سـوط مئة فضربه ،و�اه يوماً  سلطا�ً  أمر ،الحديث كثير وكان ،أخرجه مبتدع رجل الثغر دخل وإذا ،وينهاهم
 .أمره في فتكلّم الأوزاعي

 .الحرّ  يلاقيه أن قبل الطريق في فصادفه  الحسين إلى الكوفة من خرج) ١(
ــا :الأثــير ابــن قـال. الطرمــاح ودلــيلهم عائــذ وابنــه الله عبـد بــن مجمــع بــن ســعد ومـولاه هــو مســلم قتــل بعــد خـرج) ٢(

ّ
 رآهــم لم

 .الحرّ  عنهم فكفّ . »نفسي منه أمنع مماّ ولأمنعنهم ،أصحابي هؤلاء« : الحسين له فقال. حجزهم الحرّ 
ب :الميـزان لسـان في حجـر ابـن قـال) ٣(  ،)عنــه تعـالى الله رضـي( طالـب أبي بـن علــي عـن روى ،الأسـدي مظـاهر بـن حبيــ

 والحسين الحسن أصحاب من كان ثمّ  ،علي أصحاب من كان :الكشي عمرو أبو وقال ،الشيعة رجال في الطوسي ذكره
 ).عنهم تعالى الله رضي( علي بن الحسين مع قُتل مظاهر بن حبيب أنّ  :ويقال. التمّار ميثم مع قصة له وذكر ،

حب وبعـده ،كلّهـا مشـاهده معـه شهدوا الذين  علي أصحاب من كان) ٤(  أن إلى الكوفـة في بقـي ثمّ  ،الحسـن صـ
 قتـل بعـد هـلال بـن �فـع مـع خرج ،صرد بن سليمان دار في الشيعة وجوه من اجتمع مَنْ  مع اجتمع بعد ثمّ  ،معاوية هلك
 . �لحسين والتحق مسلم

غ قــد :قــال أنــّه مخنــف أبي عــن) ٣٥٤/  ٥( الطــبري ويــذكر) ٥( ب ،الحســين إقبــال ز�د ابــن بلــ  أن �لبصــرة عاملــه إلى فكتــ
 أيكـم :فقـال ،عشـرة بنـون له وكان ، الحسين إلى - القيس عبد من وهو - نبيط بن يزيد خرج :وقال ،المناظر يضع
تىّ  الطريـق في فتقـدّى ،الله وعبيـد الله عبـد لـه ابنـان معـه فانتدب معي؟ يخرج  رحلـه في فـدخل ، الحسـين إلى انتهـى حـ

ل إلى الرجـل وجــاء ،يطلبـه فجعــل مجيئــه  الحسـين وبلــغ ،�لأبطـح ك إلى خــرج قـد :لــه فقيـل  الحســين رحــ . منزلــ
 الله بفضل :فقال ،جالساً  رحله في فوجده البصري وجاء ،ينتظره رحله في جلس  الحسين يجده لم ولماّ ،أثره في فأقبل
 فقاتـل أتي حـتىّ  معـه أقبـل ثمّ  ،بخـير لـه فـدعا ،لـه جاء �لذي فخبرّه ،إليه وجلس عليه فسلّم :قال. فليفرحوا فبذلك وبرحمته
  ).جادته الطريق سنن لزم أي :الطريق في تقدى. (وابناه هو معه فقُتل معه
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 : الحسين حركة من الامُويةّ السلطة موقف
 ،غيلـــة فيهـــا يقتلـــه مَـــنْ   للحســـين ودسَّ  ،يزيـــد إلى مكّـــة في  الحســـين حركـــة خـــبر نمُـــي
 فرعـون عـزم خـبر أوصـل حـين فرعـون آل مـؤمن نظير شخص طريق عن  للحسين الخبر ووصل
 .الكوفة إلى متوجّهاً  الحجة ذي من الثامن في  الحسين وخرج ،موسى إلى موسى قتل على

 للحسـين الـزبير بـن الله عبـد قـال« :قـال ، الصـادق الله عبد أبي عن بسنده قولويه ابن روى
ت مكّــة إلى )١( جئــت ولــو : ــ  ،بنــا تُســتحلّ  ولا نســتحلّها لا : الحســين فقــال. �لحــرم فكن
 سمعــت :قــال )٣( عقيصــا ســعيد أبي وعــن. »�ــا قتــلاُ  أن مــن إليَّ  أحــبّ  )٢( أعفــر تــل علــى قتــلاُ  ولــَئن

 وبيــني اقُتــل ولــئن ،الحــرم حمــام مــن حمامــاً  كــن :الــزبير ابــن لي يقــول« :يقــول  علــي بــن الحســين
 اقُتــل أن مـن إليَّ  أحــبّ  �لطـفّ  اقُتــل ولـئن ،شـبرّ  وبينــه وبيـني اقُتــل أن مـن إليَّ  أحــبّ  �ع الحـرم وبـين
 هامـة حجـر في كنـت لـو ،والله« : قـال ثمّ  :النعمـان حنيفـة أبي القاضـي روايـة وفي. )٤( »�لحرم

 .)٥( »السبت في اليهود اعتدت كما فيَّ  ليعتدوا والله ،حاجتهم فيَّ  يقضوا حتىّ  لأخرجوني
 مكّة من علي بن الحسين كتب« :قال  جعفر أبي عن ،زرارة عن بسنده قولويه ابن وروى

  بن محمد إلى علي بن الحسين من ،الرحيم الرحمن الله بسم :علي بن محمد إلى
____________________ 

 .منه تخرج لا الحرم والتزمت مكّة إلى رجعت لو أي رجعت عن مصحفة أنهّ جدّاً  أحتمله الذي )١(
 .بعدها التي الرواية في كما) كربلاء إلى يشير. (الأحمر الرمل :الأعفر )٢(
ني موالى في يعد ، علي عن يروي ،دينار اسمه ،)التميمي( التيمي سعيد أبو :عقيصا )٣(  في حبـان ابـن ذكـره. تـيم بـ

 في الحــاكم لــه أخــرج وقــد. جحــادة بــن محمد وعنــه ،وعمّــار علــي عــن روى :الكرابيســى صــاحب فقــال ،عقيصــا في الثقــات
 .الاعتدال ميزان ،الميزان لسان. نباتة بن أصبغ من إليّ  أحبّ  وهو ،لين هو :حاتم أبو وقال. مأمون ثقة :وقال المستدرك

 .١٥٠/  قولويه بن محمد بن جعفر - الز�رات كامل )٤(
 الإسـلامي النشـر مؤسسـة طبعـة ،الجـلالي السيد تحقيق ،١٤/  ٣ المغربي النعمان حنيفة أبي للقاضي - الأخبار شرح )٥(
  .قم -
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إنّ  ،بعــد أمّــا. هاشــم بــني مــن قبلــه ومَــنْ  علــي  يــدرك لم بي يلحــق لم ومَــنْ  ،استشــهد بي لحــق مَــنْ  فــ
 .)١( »والسّلام ،الفتح
 الحســين خـرج لمـّـا :قـال سمعــان بـن عقبــة عـن ،الــوالبي كعـب بــن الحـارث حــدّثني :مخنـف أبــو قـال
 أيـن انصـرف :لـه فقـالوا ،سـعيد بـن يحـيى علـيهم ،العـاص بن سعيد بن عمرو رسل اعترضته مكّة من

 امتنعـوا وأصـحابه الحسـين إنّ  ثمّ  ،�لسـياط فاضـطربوا ،الفريقـان وتـدافع ،ومضى عليهم فأبى تذهب؟
 مـن تخـرج! الله؟ تتقـي ألا ،حسـين � :فنـادوه ،هِ وجهِـ علـى  الحسـين ومضـى ،قـو�ً  امتناعاً  منهم

بوُكَ  و�ِنْ ( :وجـلّ  عـزّ  الله قـول حسـين فتـأوَّل الأمّـة؟ هـذه بـين وتفرّق الجماعة  َ�مَـِ�  ِ�  َ�قُـلْ  كَـذ�
ْ�تُمْ  َ�مَلُُ�مْ  وَلَُ�مْ 

َ
ا برَِ�ئوُنَ  أ ْ�مَلُ  ِ�م�

َ
ناَ أ

َ
ا ءٌ برَيِ وَأ  .)٢( ٤١/  يونس )َ�عْمَلوُنَ  ِ�م�

 :قال أبيه عن ،غالب بن الفرزدق بن لبََطَة عن ،الحكم بن عوانة عن ،هشام قال ،الطبري روى
 لقيـت إذ سـتين سـنة في وذلـك الحـجّ  أ�م في الحـرم دخلـت حـين بعيرهـا أسـوق فـأ� ،�مّي حججت
ــنْ  :فقلــت ،)٣( وأتراســه أســيافه معــه مكّــة مــن خارجــاً   علــي بــن الحســين

َ
 :فقيــل القطــار؟ هــذا لم

 :فقــال الحــج؟ عــن أعجلــك مــا! الله رســول �بــن وامُّــي �بي :فقلــت فأتيتــه.  علــي بــن للحســين
  .)٤( »لأُخذت أعجل لم لو«

____________________ 
 .١٥٧/  الز�رات كامل) ١(
تىّ  أقبـل  الحســين إنّ  ثمّ  :الروايــة هــذه بعـد مخنــف أبــو قـال )٢(  الــيمن مــن �ــا أقُبـل قــد عــيراً  �ــا فلقـى ،�لتنعــيم مــرّ  حــ

 إلى �ـا ينطلـق والحلـل الـورس العـير وعلـى ،الـيمن علـى عاملـه وكـان ،معاويـة بـن يزيـد إلى الحمـيري ريسـان بن بحير �ا بعث
 العراق إلى معنا يمضي أن أحبّ  مَنْ  ،أكرهكم لا« :الإبل لأصحاب قال] ثمَّ  ،�ا[ فانطلق ، الحسين فأخذها ،يزيد
 ،»الأرض مـن قطـع مـا قـدر علـى الكـراء مـن أعطينـاه هـذا مكاننـا من يفارقنا أن أحبّ  ومَنْ  ،صحبته وأحسناّ كراءه أوفينا
 :أقـول) ٢٩٠/  ٤ الطـبري �ريخ. (وكساه كراءه أعطاه معه منهم مضى ومَنْ  ،حقّه فأوفى حوسب منهم فارقه فمَنْ  :قال
 .التصرّف هذا مثل  الحسين يتصرّف أن جدّاً  يبعد

 .الطريق في لحمايته أصحابه من النصرة على �يعه وممّن ،هاشم بنو هم والأتراس الأسياف هذه حملة )٣(
  .٣٨٦/  ٥ الطبري �ريخ) ٤(
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 أنـس فمـا.. .:فيـه جـاء الحـرةّ وواقعـة الحسـين قتـل بعـد يزيـد إلى عبـاس ابن كتاب البسوي وروى
ـرادَك بنــاسٍ  فلسـت الأشـياء مـن  ،)١( تعــالى الله حـرم إلى  الله رسـول حـرم مــن الله رحمـه حسـيناً  اطِّ

 فخـرج ،العـراق إلى أشخصته حتىّ  ذلك وعلى بذلك زلتَ  فما ،الحرم في لتقتله الرجال إليه وتسييركَ
ـــب خائفـــاً  ـــك بـــه فتزلزلـــتْ  ،يترقّ  عـــنهم الله أذهـــب الـــذين  بيتـــه ولأهـــل ولرســـوله � عـــداوةً  خيلُ
 .)٢( تطهيراً  وطهّرهم الرجس
تَ  فمــا :اليعقــوبي روايــة وفي  بــه تــزأر ،الكوفــة أرض إلى مكّــة مــن أخرجتــه حــتىّ  كــذلك بــذلك زلــ
 مرجانـة ابـن إلى كتبـت ثمّ  ، بيتـه ولأهـل ولرسـوله � منـك عـداوةً  ؛الأسـد زئـير وجنودك خيلك
 .)٣( والسيوف والأسنَّةِ  �لخيل يستقبله أن

 :وهانئ مسلم قتل
 حركـة مواجهـة في بشـير بـن النعمـان واليهـا وضـعف الكوفة في عقيل بن مسلم حركة يزيد بلغ لماّ
 ومَــنْ  مســلم عــن �لبحــث وكلّفــه ،البصــرة والي ز�د بــن الله عبيــد إلى وضــمّها عنهــا عزلــه ،فيهــا الثــورة
 .قتلهم أو وسجنهم معه

ب �لعرفــاء واجتمــع ،ودرايتــه وقســوته أبيــه خــبرة وارث وهــو الكوفــة إلى ز�د ابــن وجــاء  )٤( والمناكــ
  ،مسلم خبر له ليتعرَّفوا الرجال ودَسَّ  ،وهدَّدَهم عليهم وشدَّدَ  ،)٥( والشُّرْطة

____________________ 
 مـا ذلـك ويؤكّـد ،هنـاك الامُويةّ السلطة جلاوزة لأخذته المدينة في بقي قد كان لو  الحسين أنّ  النص هذا يفيد) ١(

ب يزيد أنّ  الطبري رواه  الله وعبـد ،حسـيناً  فخـذ ،بعـد أمّـا :فيهـا لـه يقـول خاصـة رسـالة عتبـة بـن الوليـد المدينـة والى إلى كتـ
 .والسلام يبايعوا حتىّ  رخصة فيه ليست ،شديداً  أخذاً  �لبيعة الزبير بن الله وعبد ،عمر بن
 .٥٣٢/  والتاريخ المعرفة) ٢(
 .٢٤٧/  ٢ اليعقوبي �ريخ) ٣(
ب :)نكـب( مـادة منظور لابن العرب لسان في جاء) ٤(  ويقُـال ،منكـب عريفـاً  ،وكـذا كـذا علـى العرفـاء رأس :القـوم منكـ
 .والنقابة كالعرافة :والنكابة. قومه في النكابة :له
ــرَطة ،الشُّــرْطة )٥(  وتتهيَّــأ الحــرب تشــهد كتيبــة أوّل وهــم ،بعلامــات أنفســهم وأعــدوا لــذلك أعُــدوا لأّ�ــم بــذلك سمــّوا :والشُّ

  .العرب لسان. الجيش مقدّمة أي :الخميس شرطة ومنه ،للموت
    



١٧١ 

ق وقطــع  وكــان ،)٢( آلاف عشــرة علــى يزيــد مــا والظــن التهمــة علــى ســجن ثمّ  ،)١( الحــج إلى الطريــ
 وضـــع ثمّ  ،)٤( ويقتلهمـــا وهـــاني بمســلم يمســـك أن اســـتطاع ثمّ  ،)٣( الثقفـــي عبيــد أبي بـــن المختـــار مــنهم

  الحســـين ركـــب لتســـتقبل �لكتائـــب وســـرح ،الكوفـــة إلى المؤدّيـــة العـــراق منافـــذ علـــى )٥( المســـالح
 .مكّة من الآتي بيته وأهل
 
 ).٦( الشُّرَط وأعطى ،�لعطاء لهم وأمر المقاتلة ز�د ابن وجمع :سعد ابن قال
 
 مسـلم أنّ  الله أكرمـه المـؤمنين أمـير أخـبر :وهانئاً  مسلماً  قتل أن بعد ز�د ابن كتب :الطبري قال
 الرجـال إليهمـا ودسسـت العيـون عليهمـا جعلـت وإنيّ  ،المـرادي عـروة بـن هانئ دار إلى لجأ عقيل بن
 بعثت وقد ،أعناقهما فضربت فقدّمتهما ،منهما تعالى الله وأمكن ،استخرجتهما حتىّ  وكد�ما) ٧(

  ،الهمداني حية أبي بن هانئ مع] برأسيهما[ إليك
____________________ 

ب ولا المقاتــل كتــب لنــا تــذكر لم) ١(  أهــل مــن وغــيرهم والبصــريين الكــوفيين مــن الحجّــاج بــين التقــاء حــوادث التــاريخ كتــ
 الكوفـة أهـل منـع إجـراء اتخّـذ قـد كـان ز�د ابـن أنّ  يفيـد وهـو ،، الحسـين مـع القـين بـن زهـير بين جرى ما إلاّ  العراق
 .أيضاً  الأشياء طبيعة تقتضيه ما وهو الحجّ  من والبصرة

ني ز�د ابن سجن :٧٤/  الثقفي عبيد أبي ابن المختار كتابه في الخربوطلي الدكتور قال) ٢(  ولم ،الشـيعة مـن ألفـاً  عشـر اثـ
 .طليقاً  زعمائهم من واحداً  يترك

 �لقضيب وضربه ،فحبسه ز�د بن الله عبيد فأخذه  الحسين نصر يريدون جماعة في المختار أقبل :اليعقوبي قال) ٣(
تىّ  ب ،عينــه شــتر حــ  إلى المختــار فخــرج ،ونفــاه ســبيله فخلــّى الله عبيــد إلى يزيــد وكتــب ،يزيــد إلى عمــر بــن الله عبــد فيــه فكتــ

 .النجف طبعة ،٧/  ٢ اليعقوبي �ريخ. الزبير ابن مع فكان الحجاز
 في كتـــا�ً  لهـــا نفـــرد لعلنـــا ،�ـــا خـــاص تفصـــيلي بحـــث إلى تحتـــاج لأّ�ـــا ؛وشـــهادته الكوفـــة في مســـلم قصـــة إلى نتطـــرق لم )٤(

 .تعالى الله شاء إن الأ�م مستقبل
 .السلاح يحملون لأّ�م ؛مسلحة سمّوا. يحفظو�ا الكبيرة الطرق مفاصل وعلى الثغور على القوم وهم ،مسلحة جمع )٥(
 .٤٦٢/  ١ سعد لابن الطبقات) ٦(
ت بـل علنيـة حركة تكن لم مسلم حركة لأنّ  وذلك) ٧( ل بـن مسـلم دعـا ثمّ  :قـال ٣٥٤/  ٥ الطـبري روى ،سـرية كانـ  عقيـ

بي الكــدن بــن الله عبــد بــن الــرحمن وعبــد الســلولي عبيــد بــن وعمــارة ،الصــيداوي مســهر بــن قــيس مــع فســرحه  فــأمره ،الأرحــ
  .بذلك إليه عجّل مستوسقين مجتمعين الناس رأى فإن ،واللطف أمره وكتمان الله بتقوى
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ــزبير  المــؤمنين أمــير فليســألهما ،والنصــيحة والطاعــة الســمع أهــل مــن وهمــا ،التميمــي الأروح بــن وال
 .)١( والسّلام ،وورعاً  وفهماً  وصدقاً  علماً  عندهما فإنّ  ؛أمر من أحبّ  عمّا

 : الحسين ومحاصرة الطرق قطع
 عاملــــه إلى كتــــب الكوفــــة إلى مكّـــة مــــن  الحســــين إقبــــال الله عبيـــد بلــــغ ولمـّـــا :الطــــبري قـــال
 .)٣( الطرق و�خذ )٢( المناظر يضع أن �لبصرة
 أنكرتـه فمَـنْ  ،�ـا أقـم :لـه وقـال ،القادسـية إلى )٤( الطُّهَـوي تمـيم بـن حصين ووجَّه :سعد ابن قال
ــل بــن مســلم إلى الأســدي مُسْــهِر بــن قــيس وجّــه قــد  الحســين وكــان. فخــذه  يبلغــه أن قبــل عقي
 النـاس في فقـم ،مسـلماً  الله قتـل قـد :الله عبيـد لـه فقـال ،الله عبيـد إلى بـه فوجّـه حصـين فأخـذه ،قتله
 ،)٥( �لحـاجِر الحسين تركت إنيّ  ،الناس أيهّا :فقال ،المنبر قيس فصعد. الكذّاب ابن الكذّاب فاشتم
 ).٧( فمات القصر فوق من فطرح الله عبيد به فأمر). ٦( يستنصركم وهو ،إليكم رسوله وأ�

 الشـام طريـق إلى واقِصـة بـين مـا فأخـذ ز�د ابـن أمـر :قـال يسـاف بـن هـلال عـن البلاذري وروى
  ).٨( البصرة طريق إلى

____________________ 
 .٣٨٠/  ٥ الطبري �ريخ) ١(
 .الطرق لمراقبة المنبسطة الأراضي في والروابي التلال هي :المناظر) ٢(
 .٣٥٣/  ٥ الطبري �ريخ) ٣(
 .نمير بن حصين هو :واللهوف الإرشاد وفي. ز�د بن الله عبيد شرطة صاحب) ٤(
 .نجد لعالية معروف واد :)الرَّمَّة بطن من( الحاجِر) ٥(
ت فاطمـة ابـن الله خلق خير علي بن الحسين هذا إنّ  ،الناس أيّها :قال قيساً  أنّ  :مخنف أبي عن الطبري في) ٦(  رسـول بنـ
 .طالب أبي بن لعلي واستغفر ،وأ�ه ز�د بن الله عبيد لعن ثمّ  ،فأجيبوه �لحاجر فارقته وقد ،إليكم رسوله وأ� ، الله
ـــبري روايــــة وفي ،٤٦٣/  ١ الطبقــــات) ٧( ـــأمر :مخنــــف أبي عــــن الطـ ــد بــــه فـ ـــألُقي الله عبيــ  ،الأرض إلى القصــــر فــــوق مــــن فـ

 إنمّـا :قـال عليـه ذلـك عيـب فلمّـا ،فذبحـه اللخمـي عمـير بـن الملك عبد :له يقُال رجل فأ�ه ،رمق به وبقي عظامه فكُسرت
 .أريحه أن أردت

  .١٧٣/  ٣ المحمودي تحقيق - الأشراف أنساب) ٨(
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 ،مــن الكوفــة فبلــغ وجعــل الرجــل والــرجلان والثلاثــة يتســللون إلى الحســين  :قــال ابــن ســعد
وأخـــذ النـــاس  ،واســـتعمل علـــى الكوفـــة عمـــرو بـــن حريـــث ،ذلـــك عبيـــد الله فخـــرج وعســـكر �لنخيلـــة

  .)١(وضبط الجسر فلم يترك أحداً يجوزه ،�لخروج إلى النخيلة
لـئلاّ يجـوز أحـد مـن العسـكر  ؛علـى الكوفـة )٢(ووضـع ابـن ز�د المنـاظر :وروى البلاذري أيضاً قال

وجعل على حرس الكوفـة زحـر بـن قـيس  ،حولها )٣(ورتّب المسالح ،مخافة لأن يلحق الحسين مغيثاً له
  .)٤(الجعفي

  .حتىّ كان �لماء فوق زرود ...ثمّ أقبل الحسين سيراً إلى الكوفة ...:قال أبو مخنف
كنــّا مــع زهــير بــن القــين البجلــي   :فحــدّثني الســدي عــن رجــل مــن بــني فــزارة قــال :قــال أبــو مخنــف

فـإذا  ،فلم يكن شيء أبغض إلينـا مـن أن نسـايره في منـزل ،حين أقبلنا من مكّة نساير الحسين 
نــا يومئــذ في حــتىّ نزل ،تقــدّم زهــير وإذا نــزل الحســين  ،تخلّــف زهــير بــن القــين ســار الحســين 

فبينا نحـن جلـوس  ،في جانب ونزلنا في جانب فنزل الحسين  ،منزل لم نجد بداً من أن ننازله فيه
إنّ  ،� زهير بن القين :فقال ،ثمّ دخل ،حتىّ سلّم نتغدى من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسين 
  .أ� عبد الله الحسين بن علي بعثني إليك لتأتيه

  .فطرح كلّ إنسان ما في يده حتىّ كأننّا على رؤوسنا الطير :الق
____________________ 

  .٤٦٦/  ١الطبقات ) ١(
  .)لسان العرب( .المنظرة المرقبة ،أشراف الأرض لأنهّ ينظر منها :المناظر) ٢(
كــالثغر   :والمســلحة .المســالح والجمــع ،قــوم في عــدّة بموضــع رصــد قــد وكّلــوا بــه �زاء ثغــر واحــد هــم مســلحي :المســلحة) ٣(

ب ــ ــق :مســـلحة الجنـــد :قـــال ابـــن شميـــل .والمرقـ ــم الطريـ ــبر العـــدو ،خطـــاطيف لهـــم بـــين أيـــديهم ينفضـــون لهـ  ،ويتجسســـون خـ
 .وإن جـاء جـيش أنـذروا المسـلمين ،ولا يدعون واحداً من العدو يدخل بـلاد المسـلمين ،ويعلمون علمهم لئلاّ يهجم عليهم

 ،أو لأّ�ـم يسـكنون المسـلحة ،لأّ�ـم يكونـون ذوي سـلاح ؛سمـّوا مسـلحة ،ون الثغـور مـن العـدوالقوم الذين يحفظ :المسلحة
حا�م ليتـأهبوا لـه ،وهي كالثغر والمرقب يكون فيها أقوام يرقبون العدو لئلاّ يطرقهم على غفلة لسـان ( .فـإذا رأوه أعلمـوا أصـ

  .)العرب
  .١٧٨/  ٣أنساب الأشراف ) ٤(
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ت عمـرو امـرأة زهـير بـن القـين قالـتفحـدّث :قال أبو مخنـف أيبعـث إليـك  :فقلـت لـه :تني دلهـم بنـ
  .لو أتيته فسمعت من كلامه ثمّ انصرفت !سبحان الله! ؟ابن رسول الله ثمّ لا �تيه

  .فما لبث أن جاء مستبشراً قد أسفر وجهه ،فأ�ه زهير بن القين :قالت
 ،أنت طالق :ثمّ قال لامرأته ،الحسين  فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه فقُدّم وحمُل إلى :قالت

مَنْ أحبّ مـنكم أن  :ثمّ قال لأصحابه ،فإنيّ لا أحبّ أن يصيبك من سببي إلاّ خير ؛الحقي �هلك
 ،ففـتح الله علينـا وأصـبنا غنـائم ،)١(غـزو� بَـلَنْجَـر :إنيّ سـأحدّثكم حـديثاً  ؛يتبعني وإلاّ فإنهّ آخر العهد

 :فقـال لنـا .نعـم :فقلنـا! ؟أفرحتم بمـا فـتح الله علـيكم وأصـبتم مـن الغنـائم :)٢(باهليفقال لنا سلمان ال
فأمّــا أ�  .إذا أدركــتم شــباب آل محمّــد فكونــوا أشــدّ فرحــاً بقتــالكم معهــم مــنكم بمــا أصــبتم مــن الغنــائم

  .فإنيّ أستودعكم الله
  .)٣(ثمّ والله ما زال في أوّل القوم حتىّ قتُل :قال

 ثمّ  ،بلغه خبر قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة )٤(وفي الثعلبية :قال أبو مخنف
____________________ 

 :قـــالوا .مدينـــة بـــبلاد الخـــزر خلـــف �ب الأبـــواب :)بفتحتـــين، وســـكون النـــون، وجـــيم مفتوحـــة(بلنجـــر  :قـــال الحمـــوي) ١(
ة الـــذي رجـــع ببقيـــة المســـلمين علـــى طريـــق ثمّ أخـــذ الرايـــة أخـــوه ســـليمان بـــن ربيعـــ ،فتحهـــا عبـــد الـــرحمن بـــن ربيعـــة واستشـــهد

  .جيلان
ــلمان بـــن ربيعـــة بـــن يزيـــد بـــن عمـــرو بـــن ســـهم بـــن ثعلبـــة البـــاهلي :١١٧/  ٣ابـــن حجـــر  - الإصـــابة) ٢( ــف في  ،سـ مختلـ

ذكره العقيلي في الصحابة وهو عندي كما قـال أبـو  :وقال أبو عمر .يُكنى أ� عبد الله ،له صحبة :قال أبو حاتم .صحبته
ل الثلاثــين أو بعــدها  ،د فتــوح الشــام ثمّ ســكن العــراقشــه .حــاتم الإصــابة (وولي غــزو أرمينيــة في زمــن عثمــان فاستشــهد قبــ

  .)ترجمة سلمان بين ربيعة
قتُل سلمان بن ربيعة الباهلي  :)٢٤١ - ٢٤٠/  في فتوح البلدان(قال البلاذري  .من أعمال أرمينية :بلنجر :قال المؤلِّف

ب الأنصـاري ،عة آلاف من المسلمينخلف �ر البلنجر في أرب وهـو جـاء بنعيـه إلى  ،وكان مع سلمان ببلنجر قرضة بن كعـ
  .لسيف بن عمر - انظر الردّة والفتوح .هجرية٣٣والظاهر من رواية سيف أنّ استشهاده سنة  .عثمان

ف إنمّــا   ،(*)»تـل شــباب آل محمد في كـربلاء خــير ق « :وفي ضـوء ذلــك يتّضـح أنّ روايــة سـلمان عــن النـبي  :قـال المؤلــِّ
وتصــدّي أبي ذر ونظرائــه لإحيــاء  ،كــان في النصــف الثــاني مــن عهــد عثمــان حــين ضــعفت سياســة المنــع مــن نشــر الحــديث

  .في أهل بيته  أحاديث النبي 
  .٦٠سنة  ٣٩٧/  �٥ريخ الطبري ) ٣(
  .وهي بعد زود وقبل زُ�لة ،زل مكّة كانت قرية فخربتمنزل من منا :الثعلبية )٤(

____________________ 
ب التــاريخ والروايــة ،هكــذا ورد الحــديث(*)  نى ،ولم نعثــر عليــه في جــلِّ كتــ ف كتبــه �لمعــ د الإمــامين ( .ولعــلَّ المؤلــِّ موقــع معهــ
 )الحسنين

   



١٧٥ 

ثمّ  ،مقتـل رسـوله عبـد الله بـن بُـقْطـُر )١(ليـهحتىّ انتهى إلى زُ�لة وفيهـا سـقط إ ارتحل الحسين 
فلمّــا كــان في الســحر أمــر فتيانــه  ،)٢(ثمّ ســار حــتىّ نــزل شَــراف ،ســار حــتىّ مــرّ بــبطن العقبــة فنــزل �ــا

ــف  ،فاســتقوا مــن المــاء فــأكثروا ثمّ ســاروا منهــا حــتىّ التقــى مــع الحــرّ بــن يزيــد التميمــي اليربــوعي في أل
وذلـك أنّ عبيـد  ؛مـن القادسـية رّ بـن يزيـد ومسـيره إلى الحسـين وكـان مجـيء الحـ ،فارس مع الحـرّ 

فـأمره أن  - وكـان علـى شـرطه - الله بن ز�د لمـّا بلغـه إقبـال الحسـين بعـث الحصـين بـن تمـيم التميمـي
وقـدّم الحـرّ بـن يزيـد بـين يديـه  ،وأن يضع المسالح فينظم ما بين القُطْقُطانـة إلى خَفّـان ،ينزل القادسية

  .في هذه الألف من القادسية فيستقبل حسيناً 
قد أمُر� إذا نحـن لقينـاك ألاّ نفارقـك حـتىّ نقـدمك علـى عبيـد الله بـن  :وقال الحرّ للحسين 

حـتىّ  ؛فإذا أبيت فخذ طريقاً لا تدخلك الكوفة ولا تـردّك إلى المدينـة تكـون بيـني وبينـك نصـفاً  ،ز�د
أو إلى عبيـد الله بـن  ،ز�د وتكتب أنت إلى يزيد بـن معاويـة إن أردت أن تكتـب إليـهأكتب إلى ابن 
ثمّ  ،فلعل الله إلى ذاك أن �تي �مـر يـرزقني فيـه العافيـة مـن أن أبتلـى بشـيء مـن أمـرك ،ز�د إن شئت

  .سار في أصحابه والحرّ يسايره إنّ الحسين 
خطـــب أصـــحابه وأصـــحاب الحـــرّ  إنّ الحســـين  :يْـــزارقـــال أبـــو مخنـــف عـــن عُقْبَـــة بـــن أبي العَ 

مَـنْ رأى سـلطا�ً  :قـال إنّ رسـول الله  ،أيهّـا النـاس « :ثمّ قال ،فحمد الله وأثنى عليه ،�لبـَيْضَة
لإثم يعمـــــل في عبـــــاد الله � ،مخالفـــــاً لســـــنة رســـــول الله ،�كثـــــاً لعهـــــد الله ،مســـــتحلاً لحـــــرم الله ،جـــــائراً 

ألا وإنّ هؤلاء قد لزمـوا  .والعدوان فلم يغيرّ عليه بفعل ولا قول كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله
وأحلّــوا  ،واســتأثروا �لفــيء ،وعطلّــوا الحــدود ،وأظهــروا الفســاد ،وتركــوا طاعــة الــرحمن ،طاعــة الشــيطان

  .)٣(»وأ� أحقّ مَنْ غيرَّ  ،وحرّموا حلاله ،حرام الله
 وإنّ الدنيا قد تغيرّت  ،إنهّ قد نزل من الأمر ما قد ترون « :في ذي حُسُم وقال 

____________________ 
  .أي بلغه) ١(
  .ما بين واقصة والقرعاء) ٢(
  .اجتزأ� من الخطبة ما نراه صحيحاً منها وقد بيّنا تقييمنا لكتاب أبي مخنف وما �خذه منه وما ندع) ٣(
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وخســيس  ،فلــم يبــق منهــا إلاّ صــبابة كصــبابة الإ�ء ،واســتمرت جــدّاً  ،دبــر معروفهــاوأ ،وتنكّــرت
ليرغـب المـؤمن في  ،وأنَّ الباطـل لا يتُنـاهى عنـه ،ألا ترون أنَّ الحقّ لا يعُمـل بـه .عيش كالمرعى الوبيل

  .»فإنيّ لا أرى الموت إلاّ سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلاّ برماً  ؛لقاء الله محقّاً 
لا بــل  :قــالوا ؟تكلّمـون أم أتكلــّم :فقـام زهــير بــن القــين البجلـي فقــال لأصــحابه :قـال أبــو مخنــف

والله لـو كانـت  ،قـد سمعنـا هـداك الله �بـن رسـول الله مقالتـك :ثمّ قـال ،فحمد الله فأثنى عليـه .تكلّم
 الخـــروج معـــك علـــى وكنّـــا فيهـــا مخلّـــدين إلاّ أنّ فراقهـــا في نصـــرك ومواســـاتك لآثـــر� ،الـــدنيا لنـــا �قيـــة
  .ثمّ قال له خيراً  فدعا له الحسين  :قال .الإقامة فيها

فـإنيّ أشـهد لـئن قاتلـت  ؛إنيّ أذكّـرك الله في نفسـك ،� حسـين :وأقبل الحرّ يسـايره وهـو يقـول لـه
  .ولئن قوتلت لتهلكنّ فيما أرى ،لتُقتلنّ 

مـا أدري مـا ! ؟وهـل يعـدو بكـم الخطـب أن تقتلـوني ؟أفبـالموت تخـوفني « :فقال له الحسين 
ــك  ،ولكــن أقــول كمــا قــال أخــو الأوس لابــن عمّــه ولقيــه وهــو يريــد نصــرة رســول الله  ،أقــول ل
   :فقال ؟أين تذهب فإنّك مقتول :فقال له

  سأمضـــــي ومــــــا �لمــــــوتِ عـــــارٌ علــــــى الفــــــتى

  إذا مــــــــــا نــــــــــوى حقّــــــــــاً وجاهــــــــــدَ مســــــــــلما    

  
  جــــــــــــــالَ الصــــــــــــــالحين بنفســــــــــــــهوآســــــــــــــى الر 

ــــــــــــــــارقَ مثبــــــــــــــــوراً يغــــــــــــــــشّ ويرغمــــــــــــــــا        »وف

  
وحســين في �حيــة  ،وكــان يســير �صــحابه في �حيــة ،فلمّــا سمــع ذلــك منــه الحــرّ تنحّــى عنــه :قــال

فـإذا هـم �ربعـة  ،النعمـان ترعـى هنالـك )١(وكان �ـا هجـائن ،أخرى حتىّ انتهوا إلى عُذيب الهِجّا�ت
ومعهــم  ،الكامــل :لنــافع بــن هــلال يقُــال لــه )٢(ى رواحلهــم يجنبــون فرســاً نفــر قــد أقبلــوا مــن الكوفــة علــ

  .دليلهم الطرماح بن عدي على فرسه
أمـــا والله إنيّ لأرجـــو أن  « :فقـــال ،أنشـــدوه هـــذه الأبيـــات فلمّـــا انتهـــوا إلى الحســـين  :قـــال

  .»قتُلنا أم ظفر�  ،يكون خيراً ما أراد الله بنا
 إنّ هؤلاء  :الحرّ بن يزيد فقالوأقبل إليهم  :قال

____________________ 
 . هي الابل البيض الكريمة: الهجائن )١(
 . اي يسيرون بجانبهم فرسا لنافع ليس عليه راكب )٢(
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 .وأ� حابسهم أو رادّهم ،النفر الذين من أهل الكوفة ليسوا ممنّ أقبل معك
وقـد كنـت  ،إنمّا هؤلاء أنصاري وأعـواني ؛ا أمنع منه نفسيلأمنعنهم ممّ  « :فقال له الحسين 

  .»أعطيتني ألاّ تعرض لي بشيء حتىّ �تيك كتاب من ابن ز�د 
  .لكن لم �توا معك ،أجل :فقال
فــإن أتممــت علــى مــا كــان بيــني وبينــك وإلاّ  ،وهــم بمنزلــة مَــنْ جــاء معــي ،هــم أصــحابي « :قــال

  .»�جزتك 
  .فكفَّ عنهم الحرّ  :قال
 .» ؟أخبروني خبر الناس وراءكم « :ثم قال لهم الحسين  :قال

أمّــا أشــراف النــاس  :وهــو أحــد النفــر الأربعــة الــذين جــاؤوه ،فقــال لــه مجمــع بــن عبــد الله العائــذي
ألـــب (فهـــم  ،ويُســـتخلص بـــه نصـــيحتهم ،يُســـتمال ودّهـــم ،ومُلئـــت غرائـــرهم ،فقـــد اعُظمـــت رشـــو�م

 .)١()واحد عليك
 .» ؟أخبروني فهل لكم برسولي إليكم « :قال
  ؟مَنْ هو :قالوا
  .»قيس بن مسهر الصيداوي  « :قال
فـــأمره ابــن ز�د أن يلعنــك ويلعـــن  ،أخــذه الحصـــين بــن تمــيم فبعـــث بــه إلى ابــن ز�د ،نعــم :فقــالوا

فـأمر  ،وأخـبرهم بقـدومك ،ودعـا إلى نصـرتك ،ولعن ابن ز�د وأ�ه ،فصلّى عليك وعلى أبيك ،أ�ك
  .)٢(ابن ز�د فألُقي من طَمارِ القصر به

�ـ َ�بَْـهُ وَمِـنهُْمْ مَـنْ ( « :ثمّ قـال ،ولم يملـك دمعـه فترقرقت عينا الحسين  فَمِنْهُمْ مَنْ قَ
�وُا َ�بـْدِيلاً  ظِرُ وَمـا بـَد� واجمـع بيننـا وبيـنهم في مسـتقر مـن  ،اللّهـمّ اجعـل لنـا ولهـم الجنـّة نــُزُلاً  .)يَ�تَْ

  .»ورغائب مذخور ثوابك  ،رحمتك
 أنهّ د� من  :عن الطرماح بن عدي ،حدّثني جميل بن مرثد من بني معن :قال أبو مخنف

____________________ 
ك) ١( ب واحــد عليــ ك :ألــ ت ركــائز  .أي مجتمعــين عليــ أشــراف الكوفــة في عهــد ابــن ز�د هــم الوجــوه الاجتماعيــة الــتي كانــ

ــتجب لهديـــه ،النفـــاق علـــى عهـــد علـــي  ومـــن ثمَّ اعتمـــدها ز�د في تنفيـــذ مخطــّـط معاويـــة لتصـــفية التشـــيّع في  ؛ولم تسـ
  .وهم رؤوس الجيش الذي حارب الحسين  ،الكوفة

  .أي أعلى القصر) ٢(
   



١٧٨ 

ولـو لم يقاتلــك إلاّ هـؤلاء الــذين  ،إنيّ لأنظـر فمـا أرى معــك أحـداً  ،والله :فقـال لــه الحسـين 
وقـد رأيــت قبــل خروجـي مــن الكوفـة إليــك بيــوم ظهـر الكوفــة وفيــه  ،ملازميــك لكـان كفــي �ــم أراهـم

اجتمعـوا ليـُعْرَضـوا ثمّ  :فسألت عنهم فقيـل ،من الناس ما لم ترَ عيناي في صعيد واحد جمعاً أكثر منه
  .يُسْرَحون إلى الحسين

أردت أن تنزل بلـداً يمنعـك الله فإن  ،فأنشدك الله إن قدرت على ألاّ تقدم عليهم شبراً إلاّ فعلت
 ،ويستبين لك ما أنت صانع فسر حتىّ انُزلك مناع جبلنـا الـذي يـُدعى أَجَـأ ،به حتىّ ترى من رأيك

والله إن  .ومــن الأســود والأحمــر ،ومــن النعمــان بــن المنــذر ،امتنعنــا والله بــه مــن ملــوك غسّــان وحمــير
ث إلى الرجــال ممـّـن �جــأ ،ةَ دخــل علينــا ذلّ قــط فأســير معــك حــتىّ أنزلــك القُريََّــ وســلمى مــن  )١(ثمّ نبعــ

فـإن  ؛ثمّ أقم فينـا مـا بـدا لـك ،فوالله لا �تي عليك عشرة أ�م حتىّ �تيك طيء رجالاً وركبا�ً  ،طيء
والله لا يصـلوا إليـك  ،هاجك هَيْج فأ� زعيم لك بعشرين ألف طـائي يضـربون بـين يـديك �سـيافهم

  .أبداً وفيهم عين تَطْرِف
إنــّه قــد كــان بيننــا وبــين هــؤلاء القــوم قــول لســنا نقــدر معــه  ،جــزاك الله وقومــك خــيراً  « :ل لــهفقــا

  .»ولا ندري علامَ تنصرف بنا و�م الامُور في عاقبة  ،على الانصراف
  .حتىّ انتهى إلى قصر بني مقاتل فنزل به ومضى الحسين  :قال أبو مخنف
لماّ كان في آخر الليـل  :عن عقبة بن سمعان قال ،ن بن جندبحدّثني عبد الرحم :قال أبو مخنف

ــل ،�لاســتقاء مــن المــاء أمــر الحســين  ــني  :قــال .ففعلنــا ،ثمّ أمــر� �لرحي فلمّــا ارتحلنــا مــن قصــر ب
 ،ونإّ� � وإّ� إليه راجعـ « :برأسه خفْقَة ثمّ انتبه وهو يقول مقاتل وسر� ساعة خَفَق الحسين 

  .ففعل ذلك مرتين أو ثلا�ً  :قال .»والحمد � ربّ العالمين 
مـمَّ حمـدت الله  ،� أبت جعلت فداك :على فرس له فقال فأقبل إليه ابنه علي بن الحسين 

 ! ؟واسترجعت
____________________ 

  .أي ممّن هم في طريقة واحدة و�ج واحد :ممّن �جأ) ١(
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القـوم يسـيرون والمنـا�  :إنيّ خفقت برأسي خفقة فعنَّ لي فـارس علـى فـرس فقـال ،� بني « :قال
  .»فعلمت أّ�ا أنفسنا نعُيت إلينا  ،تسري إليهم
  ؟ألسنا على الحقّ  ،لا أراك الله سوءاً  ،� أبت :قال له
  .»بلى والذي إليه مرجع العباد  « :قال
  .إذاً لا نبالي نموت محقّين ،� أبت :قال
  .»جزاك الله من ولد خير ما جزى ولداً عن والده  « :ل لهفقا

فـإذا راكـب  :قـال)  المكـان الـذي نـزل بـه الحسـين ( فلمّـا انتهـوا إلى نينـوى  :قال أبو مخنف
فــدفع إلى الحـرّ كتــا�ً مـن عبيــد الله  ،متنكـب قوســاً مقبـل مــن الكوفـة ،علـى نجيـب لــه وعليـه الســلاح

فـلا تنزلـه  ،ويقـدم عليـك رسـولي ،فجعجـع �لحسـين حـين يبلغـك كتـابي ،أمّـا بعـد :فإذا فيـه ،بن ز�د
وقـــد أمـــرت رســـولي أن يلزمـــك ولا يفارقـــك حـــتىّ �تيـــني  ،إلاّ �لعَـــراء في غـــير حُصـــن وعلـــى غـــير مـــاء

  .والسلام ،�نفاذك أمري
يـه أن أجعجـع بكـم هذا كتاب الأمير عبيد الله بـن ز�د �مـرني ف :قال لهم الحرّ  ،فلمّا قرأ الكتاب

  .وهذا رسوله وقد أمره ألاّ يفارقني حتىّ أنفذ رأيه وأمره ،في المكان الذي �تيني فيه كتابه
دعنـا ننـزل  :فقـالوا ،وأخذ الحـرّ بـن يزيـد القـوم �لنـزول في ذلـك المكـان علـى غـير مـاء ولا في قريـة

  .)يعنون شُفَيَّة(أو هذه الأخرى  ،)يةيعنون الغاضر (أو هذه القرية  ،)١()يعنون نيِنَوى(في هذه القرية 
  .ما أستطيع ذلك هذا رجل قد بعُث إلي عيناً  ،لا والله :فقال

 ،إنّ قتـال هـؤلاء أهـون مـن قتـال مَـنْ �تينـا مـن بعـدهم ،�بـن رسـول الله :فقال له زهير بن القـين
  .ليأتينا من بعد مَنْ ترى ما لا قبل لنا به !فلعمري

____________________ 
 .نينوى بسواد الكوفة منها كربلاء التي قُتل �ا الحسين  :قال الحموي في معجم البلدان) ١(

ورد اسم نينوى لمدينة في جنوب العراق في الكتا�ت المسمارية المكتشفة في وادي الرافدين قبل نينوى الموصل  :قال المؤلِّف
  .بقرون
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  .»كنت لأبدأَهم �لقتال ما   « :فقال له الحسين 
  .)١(وعدل الحسين إلى كربلاء :وفي رواية ابن عساكر

  .)٢(وهو اليوم الثاني من المحرّم سنة إحدى وستّين ،وذلك يوم الخميس ،ثمّ نزل
طّ رحالنــا ،انزلــوا « :لمـّا نــزل كـربلاء قـال الحســين  :روى السـيد ابــن طـاووس قــال  ،هاهنـا محــ

  .)٣(فنزلوا جميعاً  .» �ذا حدّثني جدّي رسول الله  ،وهنا محلّ قبور� ،ومسفك دمائنا
فلمّا كان من الغد قدم عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص من الكوفـة في أربعـة  :قال أبو مخنف

  .آلاف
 لى ، أن عبيد الله بن ز�د بعثه عوكان سبب خروج ابن سعد إلى الحسين  :قال

____________________ 
  .�ريخ ابن عساكر ترجمة الحسين ) ١(
نــزل كــربلاء يــوم  إنّ الحســين  :قــال .٢٥٣/ للــدينوري  - وفي الأخبــار الطــوال ،هــذا هــو المشــهور بــين المــؤرخين) ٢(

  .الأربعاء غرةّ شهر المحرّم سنة إحدى وستين
  .٤٩/ السيد ابن طاووس الحسني  - اللهوف في قتلى الطفوف) ٣(

بي  :أقــول ــ  :قــال الإمــام أحمــد :قــال ابــن كثــير .منهــا مــا روي عــن علــي  ،وقــد تــواترت الأخبــار بــذلك عــن الن
يى ،ثنــا شــراحيل بــن مــدرك ،حــدّثنا محمد بــن عبيــد صــاحب  وكــان ،عــن أبيــه أنــّه ســار مــع علــي  ،عــن عبــد الله بــن نجــ

  .»صبراً أ� عبد الله بشط الفرات  ،صبراً أ� عبد الله « :فلمّا جاؤوا نينوى وهو منطلق إلى صفين �دى علي ،مطهرته
  ؟وماذا تريد :قلت
ت علــى رســول الله  « :قــال ت ،ذات يــوم وعينــاه تفيضــان دخلــ قــام مــن  ،بلــى :قــال! ؟مــا أبكــاك � رســول الله :فقلــ

  .»فحدّثني أنّ الحسين يقُتل بشط الفرات  ،بريل قبلعندي ج
 .» ؟هل لك أن أشمّك من تربته :فقال « :قال
  .»فلم أملك عيني أن فاضتا  ،فمدّ يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها « :قال

  .٣٠٨/  ١الآحاد والمثاني  ،٨٥/  ١مسند أحمد  ،٢١٧/  ٨البداية والنهاية  .تفرّد به أحمد :قال ابن كثير
 .عـن علـي مثلـه ،عـن عـامر الشـعبي ،عـن رجـل ،عـن يحـيى بـن زكـر� ،عـن علـي بـن محمد ،وروى محمد بـن سـعد :قال ابن كثـير

أنّ  :عــن أبيــه ،عــن الحسـن بــن كثــير ،عــن ســعيد بـن حكــيم العبســى ،١٤٢/ وروى نصـر بــن مــزاحم في كتابــه وقعـة صــفين 
ثمّ أومــأ بيــده إلى مكــان  .»ذات كــرب وبــلاء  « :قــال .هــذه كــربلاء ،� أمــير المــؤمنين :فقيــل ،عليــاً أتــى كــربلاء فوقــف �ــا

  .»هاهنا مهراق دمائهم  « :وأومأ بيده إلى موضع آخر فقال .»هاهنا موضع رحالهم ومناخ ركا�م  « :فقال
   



١٨١ 

وكانـــت الـــديلم قـــد خرجـــوا إليهـــا وغلبـــوا  ،)١(أربعـــة آلاف مـــن أهـــل الكوفـــة يســـير �ـــم إلى دَسْـــتـَبىَ 
 ،)٢(فخـرج معسـكراً �لنـاس بحمـام أعْـينَ . كتب إليه ابن ز�د عهده على الري وأمـره �لخـروجف ،عليها

سـرّ  :وأقبـل إلى الكوفـة دعـا ابـن ز�د عمـر بـن سـعد فقـال ،ما كـان فلمّا كان من أمر الحسين 
 نــزل �لحســين فأقبــل في أربعــة آلاف حــتىّ  .فــإذا فرغنــا ممـّـا بيننــا وبينــه ســرت إلى عملــك ،إلى الحســين
  .نينوى من الغد من يوم نزل الحسين  
ائته فسـله مـا الـذي  :عَزْرَة بن قيس الأحمسي فقال فبعث عمر بن سعد إلى الحسين  :قال
  .فاستحيا منه أن �تيه ،وكان عَزرة ممنّ كتب إلى الحسين  ؟وماذا يريد ،جاء به
  .عرض ذلك على الرؤساء الذين كاتبوه فكلّهم أبى وكرههف :قال
أ�  :فقـال ،وكـان فارسـاً شـجاعاً لـيس يـردّ وجهـه شـيء ،وقام إليه كثير بن عبد الله الشـعبي :قال

ولكـن ائتـه  ،مـا ارُيـد أن يفُتـك بـه :فقـال لـه عمـر بـن سـعد .والله لئن شئت لأفتكنَّ بـه ،أذهب إليه
  ؟فسله ما الذي جاء به

 ،أصــلحك الله أ� عبــد الله :فلمّــا رآه أبــو ثمامــة الصــائدي قــال للحســين  ،فأقبــل إليــه :قــال
لا والله  :قـال .ضـع سـيفك :فقـام إليـه فقـال .قد جاءك شرّ أهـل الأرض وأجـرؤهم علـى دم وأفتكـه

 .رفت عـنكموإن أبيـتم انصـ ،فإن سمعتم مـنيّ أبلغـتكم مـا أرسـلت بـه إلـيكم ،إنمّا أ� رسول ؛ولا كرامة
برني مــا  :فقــال لــه .لا والله لا تمسّــه :قــال .فــإنيّ آخــذ بقــائم ســيفك ثمّ تكلّــم بحاجتــك :فقــال لــه أخــ

ثم انصـرف إلى عمـر بـن  ،فاسـتبّا :قـال .ولا أدعك تدنو منـه فإنـّك فـاجر ،جئت به وأ� أبلغه عنك
  .سعد فأخبره الخبر

 ،ك � قــرةّ الــقَ حســيناً فســله مــا جــاء بــهويحــ :فقــال لــه ،فــدعا عمــر قُـــرَّةَ بــن قــيس الحنظلــي :قــال
فقــال حبيــب بــن  ؟أتعرفــون هــذا :مقــبلاً قــال فــأ�ه قــرةّ بــن قــيس فلمّــا رآه الحســين  ؟ومــاذا يريــد
 ولقد كنت أعرفه  ،وهو ابن أختنا ،هذا رجل من حنظلة تميمي ،نعم :مظاهر

____________________ 
  .بلدة �لأهواز :وقيل ،بلدة بفارس :أودستوا .الري وهمذانمنطقة كبيرة كانت مقسومة بين ) ١(
  .وأعين مولى سعد بن أبي وقاص ،منطقة مشهورة �لكوفة) ٢(

   



١٨٢ 

وأبلغــه  فجــاء حــتىّ ســلّم علــى الحســين  ،ومــا كنــت أراه يشــهد هــذا المشــهد ،بحســن الــرأي
  .رسالة عمر بن سعد إليه له

أمّـــا إذا كرهـــوني فـــأ� أنصـــرف ف ،تـــب إليّ أهـــل مصـــركم هـــذا أن أقـــدمك« :فقـــال الحســـين 
  .»عنهم
انصـر  ،أنى ترجـع إلى القـوم الظـالمين !ويحـك � قـرةّ بـن قـيس :ثمّ قال لـه حبيـب بـن مظـاهر :قال

  .هذا الرجل الذي ��ئه أيدّك الله �لكرامة وإ�� معك
  .رأييارجع إلى صاحبي بجواب رسالته وأرى  :فقال له قرةّ

  .فانصرف إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر :قال
  .إنيّ لأرجو أن يعافيني الله من حربه وقتاله :فقال له عمر بن سعد

عـــن  ،حـــدّثني النضـــر بـــن صـــالح بـــن حبيـــب بـــن زهـــير العبســـي :قـــال هشـــام عـــن أبي مخنـــف قـــال
يـد الله بــن ز�د أشــهد أنّ كتـاب عمـر بـن سـعد جـاء إلى عب :حسّـان بـن فائـد بـن بكـير العبسـي قـال

فإنيّ حيث نزلـت �لحسـين بعثـت إليـه رسـولي  ،أمّا بعد ،﷽��� :فإذا فيه ،وأ� عنده
 ،وأتتـــني بــه رســـلهم ،كتــب إليّ أهـــل هــذه الــبلاد  :فقــال ،ومــاذا يطلــب ويســـأل ،فســألته عمّــا أقدمـــه

  .ه رسلهم فأ� منصرف عنهمفأمّا إذ كرهوني فبدا لهم غير ما أتتني ب ،فسألوني القدوم ففعلت
   :فلمّا قرُئ الكتاب على ابن ز�د قال

  الآن إذ علِقـــــــــــــــــــــــــــــت مخالبُنـــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــاصِ        يرجـــــــــــــو النجـــــــــــــاة ولاتَ حـــــــــــــينَ من

  
وفهمـــت مـــا  ،فقـــد بلغـــني كتابـــك ،أمّـــا بعـــد ،﷽�ـــ�� :وكتـــب إلى عمـــر بـــن ســـعد

فــإذا فعــل ذلــك رأيَنــا  ،وجميــع أصــحابهفــأعرض علــى الحســين أن يبــايع ليزيــد بــن معاويــة هــو  ،ذكــرت
  .والسلام ،رأينَا

  .قد حسبت ألا يقبل ابن ز�د العافية :فلمّا أتى عمر بن سعد الكتاب قال
جـاء مـن عبيـد  :عن حميـد بـن مسـلم الأزدي قـال ،حدّثني سليمان بن أبي راشد :قال أبو مخنف

الحســين وأصــحابه وبــين المــاء ولا يــذوقوا فَحُــل بــين  ،أمّــا بعــد :الله بــن ز�د كتــاب إلى عمــر بــن ســعد
  .كما صنع �لتقي الزكي المظلوم أمير المؤمنين عثمان بن عفان  ،منه قطرة

   



١٨٣ 

فنزلــوا علــى الشــريعة وحــالوا بــين  ،فبعــث عمــر بــن ســعد عمــرو بــن الحجّــاج علــى خمســمئة فــارس
  .وذلك قبل قتل الحسين بثلاث ،حسين وأصحابه وبين الماء أن يسقوا منه قطرة

� حســـين ألا تنظـــر إلى  :فقـــال ،و�زلـــه عبـــد الله بـــن أبي حصـــين الأزدي وعِـــدادُه في بجَيلـــة :قـــال
  .والله لا تذوق منه قطرة حتىّ تموت عطشاً  ؟الماء كأنهّ كبد السماء

  .»ولا تغفر له أبداً  ،اللّهمّ اقتله عطشاً « :فقال الحسين 
فــوالله الـــذي لا إلــه إلاّ هــو لقــد رأيتــُـه  ،ه بعــد ذلــك في مرضــهلعُدْتــُـ ،والله :قــال حميــد بــن مســلم

غـُرُ  ،يشـرب حـتىّ بَـغَــرَ  فمــا زال ذلـك دأبــه حـتىّ لفــظ  ،فمــا يـروى )١(ثمّ يقـيء ثمّ يعــود فيشـرب حــتىّ يَـبـْ
  .يعني نفسه ،)٢(عصبه

 دعا العباس بن علـي بـن أبي طالـب  ،ولماّ اشتدّ على الحسين وأصحابه العطش :قال حميد
فجاؤوا حـتىّ دنـوا مـن المـاء  ،وبعث معهم بعشرين قربة ،فبعثه في ثلاثين فارساً وعشرين راجلاً  ،أخاه
 ؟مَـنْ الرجـل :فقال عمرو بن الحجّـاج الزبيـدي ،واستقدم أمامهم �للواء �فع بن هلال الجملي ،ليلاً 
فاشــرب  :قــال .عنـه )٣(جئنــا نشــرب مـن هــذا المـاء الــذي حلأتمــو� :قـال ؟مـا جــاء بــك :فقــال ،فجـئ
  .فطلعوا عليه ،ومَنْ ترى من أصحابه ،لا والله لا أشرب منه قطرة وحسين عطشان :قال .هنيئاً 

فلمّــا د� منــه أصــحابه  .إنمّــا وُضِــعنا �ــذا المكــان لنمــنعهم المــاء ؛لا ســبيل إلى ســقي هــؤلاء :فقــال
 ،و�ر إلـــيهم عمـــرو بـــن الحجّـــاج وأصـــحابه ،فشـــدَّ الرجَّالـــة فملـــؤوا قــِـرَ�م ،املـــؤوا قِـــربَكم :قـــال لرجالـــه

وجــاء أصــحاب  ،ثمّ انصــرفوا إلى رحِــالهم ،فحمــل علــيهم العبــاس بــن علــي و�فــع بــن هــلال فكفَــوْهم
  .حسين �لقِرب فأدخلوها عليه

 ،حدّثني أبـو جنـاب عـن هـانئ بـن ثبيـت الحضـرمي وكـان قـد شـهد قتـل الحسـين :قال أبو مخنف
 أن  « :إلى عمر بن سعد عمرو بن قرظة بن كعب الأنصاري بعث الحسين  :قال

____________________ 
  .إذا أكثر من شرب الماء ولم يرو لداء به :بَـغَر الرجل يبغُر) ١(
  .لفظ عصبه أي ريقه :في لسان العرب) ٢(
  .حلأه عن الماء أي طرده ومنعه منه :يقُال) ٣(

   



١٨٤ 

وأقبـل  ،فخـرج عمـر بـن سـعد في نحـو مـن عشـرين فارسـاً  .»الْقَني الليل بـين عسـكري وعسـكرك 
وأمـر عمـر بـن سـعد أصـحابه  ،فلمّا التقوا أمر حسين أصـحابه أن يتنحـوا عنـه ،حسين في مثل ذلك

  .بمثل ذلك
فتكلّمـا فأطـالا حـتىّ ذهـب مـن  ،فانكشفنا عنهما بحيـث لا نسـمع أصـوا�ما ولا كلامهمـا :قال

وتحــدّث النــاس فيمــا بينهمــا ظنـّـاً  ،همــا إلى عســكره �صــحابهثمّ انصــرف كــلّ واحــد من ،الليــل هزيــع
 :قـال عمـر .اخرج معي إلى يزيـد بـن معاويـة ونـدع العسـكرين :يظنونه أن حسيناً قال لعمر بن سعد

إذن أعطيــك خــيراً منهــا مــن  :قــال .إذن تؤخــذ ضــياعي :قــال .أ� أبنيهــا لــك :قــال .إذن ُ�ــدم داري
فتحـدّث النـاس بـذلك وشـاع فـيهم مـن غـير أن يكونـوا  :قال .مرفتكره ذلك ع :قال .مالي �لحجاز

  .سمعوا من ذلك شيئاً ولا علموه
ــف ــا مــا حــدّثنا بــه ا�الــد بــن ســعيد :قــال أبــو مخن والصــقعب بــن زهــير الأزدي وغيرهمــا مــن  ،وأمّ

ا أن أرجـع إلى إمّـ ؛اختـاروا مـنيّ خصـالاً ثـلا�ً  :إنـّه قـال :قـالوا ،المحدّثين فهـو مـا عليـه جماعـة المحـدّثين
وإمّـا  ،وإمّا أن أضع يدي في يد يزيد بـن معاويـة فـيرى فيمـا بيـني وبينـه رأيـه ،المكان الذي أقبلت منه

  .لي ما لهم وعليّ ما عليهم ،أن تسيرّوني إلى أي ثغر من ثغور المسلمين شئتم فأكون رجلاً من أهله
صـــحبت  :بـــن سمعـــان قـــال عـــن عقبـــة ،فأمّـــا عبـــد الـــرحمن بـــن جنـــدب فحـــدّثني :قـــال أبـــو مخنـــف

ت معــه مــن المدينــة إلى مكّــة ــل ،ومــن مكّــة إلى العــراق ،حســيناً فخرجــ ولــيس مــن  ،ولم أفارقــه حــتىّ قتُ
مخاطبتــه النــاس كلمــة �لمدينـــة ولا بمكــة ولا في الطريــق ولا �لعـــراق ولا في عســكر إلى يــوم مقتلـــه إلاّ 

زعمــون مــن أن يضــع يــده في يــد يزيــد بــن مــا أعطــاهم مــا يتــذاكر النــاس ومــا ي ،لا والله .وقــد سمعتهــا
دعـوني فلأذهـب في هـذه الأرض  « :ولكنـّه قـال ،ولا أن يسيرّوه إلى ثغر من ثغور المسلمين ،معاوية

  .»العريضة حتىّ ننظر ما يصير أمر الناس 
    



١٨٥ 

  :الفصل الثالث

 )رضوان الله عليهم(وأهل بيته وأصحابه  طرف من أخبار شهادة الحسين 

 ،وخُــيرِّ الحســين بــين البيعــة ليزيــد أو القتــال ،اء الله تعــالى أن يحــبس النصــر عــن الحســين شــ
وطلائــع  ،ذ�ب الفــرات ،وآثــر أن يخــوض معركــة غــير متكافئــة مــع عُســلان الفلــوات ،واختــار القتــال
فضلاً  وهو جيش الكوفة الذي نجح ز�د في تصفيته من كلّ متّهم بحبّ علي  ،جيش بني امُيّة
ومحـض المــودّة  ،ونجـح معاويـة في تربيتــه علـى الـبغض والحقـد علـى علــي وأهـل بيتـه  ،عـن تشـيّعه

  .والطاعة لمعاوية ويزيد
ووفى أهـل  ،قتيلاً بعد أن وفى أصحابه بما �يعـوه عليـه مـن القتـال بـين يـده ويسقط الحسين 

 ،ويبدي بنـو امُيـّة وشـيعتهم أبشـع مسـتوى مـن الحقـد والـبغض لآل الرسـول ،بيته حين قتُِلوا بين يديه
  :وفيما يلي طرف من أخبار هذه المعركة

 شمر �خذ الأمان للعباس وإخوته
عشـية الخمــيس لتســع  �ــض عمــر بـن ســعد إلى الحســين  :روى الطـبري عــن أبي مخنــف قـال

فخـرج إليـه  ؟أيـن بنـو أختنـا :فقـال ،صـحاب الحسـينوجـاء شمـر حـتىّ وقـف علـى أ ،مضين من المحـرّم
وكـان  ،أنـتم � بـني اُخـتي آمنـون :قـال ؟ما لـك ومـا تريـد :فقالوا له ،العباس وجعفر وعثمان بنو علي
  .قد أخذ لهم أما�ً من ابن ز�د

 ! ؟أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له !لعنك الله ولعن أمانك لئن كنت خالنا :فقال له الفتية
   



١٨٦ 

 خيل الله تستعد لغزو الحسين 
  .� خيل الله اركبي وأبشري :ثمّ إن عمر بن سعد �دى :قال

أخــاه العبــاس  فبعــث إلــيهم الحســين  ،ثمّ زحــف نحــوهم بعــد صــلاة العصــر ،فركــب في النــاس
مــا  :وقـال لهـم العبـاس ،وحبيـب ابــن مظـاهر ،فــيهم زهـير بـن القـين ،في نحـو مـن عشـرين فارسـاً  

  .جاء أمر الأمير �ن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو ننازلكم :قالوا ؟وما تريدون ،بدا لكم
فانصــرف العبــاس راجعــاً  ،فــلا تعجلــوا حــتىّ أرجــع إلى أبي عبــد الله فــأعرض عليــه مــا ذكــرتم :قــال

  .ووقف أصحابه يخاطبون القوم ،إلى الحسين يخبره �لخبر
ب بــن مظــاهر لــزهير بــن القــينفقــال حب ــ فقــال لــه  .وإن شــئت كلّمــتهم .كلّــم القــوم إن شــئت  :ي

  .أنت بدأت �ذا فكن أنت تكلّمهم :زهير
أما والله لبئس القـوم عنـد الله غـداً قـوم يقـدمون عليـه قـد قتلـوا ذريـة  :فقال لهم حبيب بن مظاهر

والـــذاكرين الله   ،ا�تهـــدين �لأســحار ،عبـّـاد أهـــل هــذا المصــرو  ،وعترتــه وأهـــل بيتــه  نبيـّـه 
  .كثيراً 

  .إنّك لتزكّي نفسك ما استطعت :فقال له عزرة بن قيس
إنيّ لــك مــن الناصــحين ؛فــاتق الله � عــزرة ،إنّ الله قــد زكّاهــا وهــداها ،� عــزرة :فقــال لــه زهــير  .فــ

  .تل النفوس الزكيةأنشدك الله � عزرة أن تكون ممنّ يعين الضلاّل على ق
  .إنمّا كنت عثمانياً  ،ما كنت عند� من شيعة أهل هذا البيت ،� زهير :قال
 ،وتذكّرت حـديث سـلمان البـاهلي ،ودعاني إلى نصرته ،أما والله قد جمع الطريق بيني وبينه :قال

ت أن أنصــره ،ومكانــه منــه وذكــرت �لحســين رســول الله  وأن أجعــل  ،في حزبــه وأن أكــون ،فرأيــ
  .حفظاً لما ضيّعتم من حقّ الله وحقّ رسوله  ؛نفسي دون نفسه

   



١٨٧ 

 يطلب إمهاله ليلة العاشر من المحرّم الحسين 
إنّ أ� عبـــد الله يســـألكم أن  ،� هـــؤلاء :حـــتىّ انتهـــى إلـــيهم فقـــال وأقبـــل العبـــاس بـــن علـــي 

فإمّـا رضـيناه فأتينـا  ؛فـإذا أصـبحنا التقينـا إن شـاء الله ،لعشـية حـتىّ ينظـر في هـذا الأمـرتنصرفوا هـذه ا
  .أو كرهنا فردد�ه ،�لأمر الذي تسألونه وتسومونه

مــا تــرى  :قــال ؟مــا تــرى � شمــر :قــال عمــر بــن ســعد ،بــذلك فلمّــا أ�هــم العبــاس بــن علــي 
 ؟مـاذا تـرون :ثمّ أقبـل علـى النـاس فقـال .أردت ألاّ أكـونقـد  :قـال .أنت الأمـير والـرأي رأيـك ،أنت

والله لــو كــانوا مــن الــديلم ثمّ ســألوك هــذه  !ســبحان الله :فقــال عمــرو بــن الحجّــاج بــن ســلمة الزبيــدي
  .المنزلة لكان ينبغي لك أن تجيبهم إليها

والله  :فقـال .فلعمـري ليصـبحنّك �لقتـال غـدوة ،أجبهم إلى ما سألوك :وقال قيس بن الأشعث
  .لو أعلم أن يفعلوا ما أخّر�م العشية

ارجـع  « :حين أتى حسيناً بما عرض عليه عمـر بـن سـعد قـال وكان العباس بن علي  :قال
لعلنّـا نصــلّي لربنّـا الليلــة ونــدعوه  ؛وتــدفعهم عنـّا العشــية ،فــإن اسـتطعت أن تــؤخّرهم إلى غـدوة ،إلـيهم

  .»وكثرة الدعاء والاستغفار  ،وتلاوة كتابه ،أحبّ الصلاة له فهو يعلم أنيّ قد كنت ،ونستغفره

 مع أصحابه ليلة العاشر كلام الحسين 
 عن  ،)١(عن عبد الله بن شريك العامري ،حدّثني الحارث بن حصيرة :قال أبو مخنف

____________________ 
وكـان في أوائـل  ،ريك العامري حدّث عن ابـن عمـر وجماعـةعبد الله بن ش :٤٣٩/  ٢قال الذهبي في ميزان الاعتدال ) ١(

وقـال ابـن  .كذّاب  :وقال الجوزجاني .ولينّه النسائي ،وثقّه أحمد وابن معين وغيرهما .ولكنّه �ب ،أمره من أصحاب المختار
  .الله الجدلي عليهم أبو عبد ،وكان ممّن جاء إلى ابن الحنفيّة ،جالسنا عبد الله بن شريك وهو ابن مئة سنة :عيينة

 = قال  :عن عبد الله بن شريك قال ،حدّثنا سفيان ،الحميدى
   



١٨٨ 

وذلـك عنـد  ،جمع الحسين أصـحابه بعـدما رجـع عمـر بـن سـعد « :قال )١(علي بن الحسين 
  .»قرب المساء 

فســــمعت أبي وهــــو يقـــــول  ،فــــدنوت منــــه لأسمــــع وأ� مــــريض « :قــــال علــــي بــــن الحســــين 
اللّهـمّ إنيّ أحمـدك  .وأحمده علـى السـراّء والضـراّء ،أثني على الله تبارك وتعالى أحسن الثناء :بهلأصحا

ولم  ،وجعلـت لنـا أسماعـاً وأبصـاراً وأفئـدة ،وفقّهتنـا في الـدين ،وعلّمتنا القـرآن ،على أن أكرمتنا �لنبوّة
  .تجعلنا من المشركين

ل مــن  ،اً مــن أصــحابيفــإنيّ لا أعلــم أصــحا�ً أولى ولا خــير  ،أمّــا بعــد ل بيــت أبــرّ ولا أوصــ ولا أهــ
ألا وإنيّ قــد  ،ألا وإنيّ أظــنّ يومنــا مــن هــؤلاء الأعــداء غــداً  ،فجــزاكم الله عــنيّ جميعــاً خــيراً  ،أهــل بيــتي
ثمّ  ،هذا الليـل قـد غشـيكم فاتخّـذوه جمـلاً  ؛فانطلقوا جميعاً في حلٍّ ليس عليكم منيّ ذمام ،رأيت لكم

إنّ  ؛يــد رجــل مــن أهــل بيــتي وتفرّقــوا في ســوادكم ومــدائنكم حــتىّ يفــرجّ اللهليأخــذ كــلّ رجــل مــنكم ب فــ
  .ولو قد أصابوني لهوا عن طلب غيري ،القوم إنمّا يطلبوني

لا أرا� الله  !لنبقـى بعـدك! ؟لمَِ نفعـل :وبنـو أخيـه وابنـا عبـد الله بـن جعفـر ،فقال له إخوته وأبناؤه
أنحـن نخلـِّي  :وقـام مسـلم بـن عوسـجة الأسـدي فقـال ،علـي بدأهم �ذا القول العباس بن .ذلك أبداً 

وأضـر�م بسـيفي  ،أمـا والله حـتىّ أكسـر في صـدورهم رمحـي! ؟عنك ولمـّا نعـذر إلى الله في أداء حقّـك
ولــو لم يكــن معــي ســلاح اقُــاتلهم بــه لقــذفتهم �لحجــارة دونــك  ،مــا ثبــت قائمــه في يــدي ولا أفارقــك

  .حتىّ أموت معك
 والله لا نخليـك حـتىّ يعلـم الله أ� حفظنـا غيبـة رسـول الله  :د الله الحنفـيوقال سعيد بن عبـ

 يفُعل ذلك بي سبعين  ،والله لو علمت أنيّ اقُتل ثمّ احُيا ثمّ اُحرق حياً ثمّ اذُرّ  .فيك
____________________ 

  .طىوأشار �لسبابة والوس ،»نبُعث نحن وشيعتنا كهاتين  « :الحسين= 
وكان عبـد الـرحمن بـن مهـدى قـد تـرك الحـديث  :قال .وأن لا يحدّث عنه ،كان مختار�ً   :عن سفيان ،وقال إبراهيم بن عرعرة

  .عنه
وكـان مريضـاً �ئمـاً علـى  ،وشهد علي بـن الحسـين الأصـغر وهـو ابـن ثـلاث وعشـرين سـنة :قال الطبري في ذيل المذيل )١(

  .فراش
   



١٨٩ 

ثمّ هــي  ،فكيــف لا أفعــل ذلــك وإنمّــا هــي قتلــة واحــدة ،قــى حمــامي دونــكمــرةّ مــا فارقتــك حــتىّ أل
 ! ؟الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً 

ت حــتىّ اقُتــل كــذا ألــف قتلــة وإنّ  :وقــال زهــير بــن القــين ت ثمّ نُشــرت ثمّ قتلــ والله لــوددت أنيّ قتُلــ
  .وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك ،الله يدفع بذلك القتل عن نفسك

 ،والله لا نفارقــك :فقــالوا ،كلّــم جماعــة مــن أصــحابه بكــلام يشــبه بعضــه بعضــاً في وجــه واحــدوت
فـإذا نحـن قتُلنـا كنـّا وفينـا وقضـينا مـا علينـا  ،نقيك بنحور� وجباهنا وأيـدينا ،ولكن أنفسنا لك الفداء

«.  
أمســى  فلمّــا :عــن الضــحاك بــن عبــد الله المشــرقي قــال ،عــن عبــد الله بــن عاصــم :قــال أبــو مخنــف

  .ويدعون ويتضرّعون ،قاموا الليل كلّه يصلّون ويستغفرون وأصحابه الحسين 
ــف وقــد بلغنــا أيضــاً أنــّه كــان يــوم  ،فلمّــا صــلّى عمــر بــن ســعد الغــداة يــوم الســبت :قــال أبــو مخن

  .خرج فيمَنْ معه من الناس ،وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء ،)١(الجمعة

 لشهادة سرور برير الهمداني �
ثَ في جَفنـة عظيمـة أو  ،بفُسـطاط فَضُـرِب أمر الحسـين  :قال أبو مخنف ثمّ أمـر بمِِسـك فَميـ

  .ذلك الفُسطاط فتطلى �لنورة ثمّ دخل الحسين  :قال ،صحفة
وبريــر بــن خضــير الهمـــداني علــى �ب الفُســطاط تحتـــك  )٢(وكــان عبــد الـــرحمن بــن عبــد ربـّــه :قــال
  ،مامناكبه

____________________ 
عـن  ،ويؤيد روا�ت السبت مـا ورد في كامـل الـز�رات عـن صـفوان ،كان يوم الجمعة  ٦١المشهور أنّ يوم العاشر سنة ) ١(

ـــل يـــوم الســـبت يـــوم عاشـــوراء. ..:عـــن حســـين بـــن أبي العـــلاء ،يعقـــوب بـــن شـــعيب  ٣٣٤/  ٤ومـــا ورد في التهـــذيب  .وقتُ
  .» اليوم الذي قتُل فيه الحسين  ،يوم السبت يوم عاشوراء يخرج القائم  « :قال عن الباقر  ،للطوسي

ت مـولاه  «ذكـره ابـن عقـدة في كتـاب المـوالاة فـيمَنْ روى حـديث  ،عبد الرحمن بن عبد ربهّ الأنصاري صحابي) ٢( مَـنْ كنـ
 =لماّ نشد علي الناس في الرحبة مَنْ سمع  :وساق من طريق الأصبغ بن نباتة قال ،»فعلى مولاه 

   



١٩٠ 

دعنـا فـوالله  :فقال له عبـد الـرحمن ،فجعل برير يهازل عبد الرحمن ،فازدحما أيهّما يطلي على أثره
 ،لقـد علـم قـومي أنيّ مـا أحببـت الباطـل شـا�ً ولا كهــلاً  ،والله :فقـال لـه بريـر .مـا هـذه بسـاعة �طـل

والله إنّ بيننـــا وبـــين الحـــور العـــين إلاّ أن يميـــل هـــؤلاء علينـــا  ،قـــونولكـــن والله إنيّ لمستبشـــر بمـــا نحـــن لا
  .ولوددت أّ�م قد مالوا علينا �سيافهم ،�سيافهم

 أصحابه تعبئة الحسين 
ــأ الحســين  :قــال  ،وكــان معــه اثنــان وثلاثــون فارســاً  ،أصــحابه وصــلّى �ــم صــلاة الغــداة وعبّ

 ،وحبيـب بـن مظـاهر في ميسـرة أصـحابه ،جعل زهير بن القَين في ميمنة أصحابهف ؛)١(وأربعون راجلاً 
وأمر بحطب وقصـب كـان مـن وراء  ،وجعلوا البيوت في ظهورهم ،وأعطى رايته العباس بن علي أخاه

  .البيوت يحرق �لنار مخافة أن �توهم من ورائهم
 ،رائهـــم مـــنخفض كأنــّـه ســـاقيةأُتي بقصـــب وحطـــب إلى مكـــان مـــن و  وكـــان الحســـين  :قـــال

  ،ثمّ ألقوا فيه ذلك الحطب والقصب ،فجعلوه كالخندق ،فحفروه في ساعة من الليل
____________________ 

وأبـو  ،أبـو أيـوب :مـنهم ،فقام بضعة عشـر رجـلاً  ،يقول يوم غدير خم ما قال إلاّ قام ولا يقوم إلاّ مَنْ سمع النبي = 
فمَـنْ   ،إنّ الله وليـي وأ� ولي المـؤمنين « :يقـول نشـهد أ� سمعنـا رسـول الله  :فقـالوا ،الرحمن بن عبـد ربـّه وعبد ،زينب

  .٣٢٨/  ٤الإصابة  .وفي سنده مَنْ لا يعُرف .»كنت مولاه فعلي مولاه 
 .ومئة راجل ،سة وأربعين فارساً كان معه خم  أنهّ  :)٢٩٢/  ٤الطبري (وفي رواية عمار الدهني ) ١(

وهـذا  ،هؤلاء الرجالة سواء كانوا أربعين أو مئة فهم الذين خرجوا من الكوفة بشِقِّ الأنفس خُفية أ�م المهادنـة :قال المؤلِّف
اللحــاق  بعــد اعتقــال هــانئ بــن عــروة في الكوفــة هــي مــع أنصــار الحســين  قرينــة أكيــدة علــى أنّ خطــّة مســلم 

  .ولم تكن خطتّه أن يثور �هل الكوفة ضدّ ابن ز�د ،كلّ بحسب قدرته وتمكّنه  ،�لحسين 
   



١٩١ 

 .وقاتلنا القوم من وجه واحد ،إذا عَدَوا علينا فقاتلو� ألقينا فيه النار كيلا نؤتى من ورائنا :وقالوا
  .ففعلوا وكان لهم �فعاً 

 تعبئة عمر بن سعد جيشه
 :عـن محمد بـن بشـر عـن عمـرو الحضـرمي قـال ،حدّثني فضيل بن خديج الكنـدي :و مخنفقال أب

 ،كان على ربع أهل المدينة يومئذ عبد الله بن زهير بن سـليم الأزدي  ،لماّ خرج عمر بن سعد �لناس
وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشـعث  ،وعلى ربع مذحج وأسد عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي

إلاّ  فشـهد هـؤلاء كلّهـم مقتـل الحسـين  ،وعلى ربع تميم وهمدان الحرّ بن يزيد الر�حي ،بن قيس
  .وقتُل معه فإنهّ عدل إلى الحسين  ؛الحرّ بن يزيد

وعلـى  ،وعلـى ميسـرته شمـر بـن ذي الجوشـن ،وجعل عمر على ميمنته عمرو بن الحجّاج الزبيدي
 )١(وأعطـــى الرايـــة دويـــداً  ،وعلـــى الرجَّالـــة شَـــبَث بـــن ربَعـــي الر�حـــي ،الخيـــل عـــزرة بـــن قـــيس الأحمســـي

  .مولاه

 يوم العاشر دعاء الحسين 
ــف عــن بعــض أصــحابه ــل الحســين  :عــن أبي خالــد الكــاهلي قــال ،قــال أبــو مخن لمـّـا أصــبحت خي

وأنـت  ،ورجـائي في كـلّ شـدّة ،اللّهمّ أنت ثقـتي في كـلّ كـرب « :يديه فقال رفع الحسين  
  ،وتقل فيه الحيلة ،كم من همٍّ يضعف فيه الفؤاد  .لي في كلّ أمر نزل بي ثقة وعدّة

____________________ 
  .تصغير داود :دويد )١(

   



١٩٢ 

رغبة منيّ إليـك عمّـنْ سـواك  ؛أنزلته بك وشكوته إليك ،ويشمت فيه العدو ،ويخذل فيه الصديق
  .»ومنتهى كلّ رغبة  ،وصاحب كلّ حسنة ،نت ولي كلّ نعمةفأ ،ففرَّجته وكشفته

 يوم العاشر خطاب الحسين 
اسمعـوا قـولي ولا تعجلـوني حـتىّ أعظكـم بمـا لحـقّ لكـم  ،أيهّـا النـاس « :ثمّ اتجّه إلى القوم وخـاطبهم

ـــيكم ،علـــيَّ  مـــوني وأعطيت ،وصـــدّقتم قـــولي ،فـــإن قبلـــتم عـــذري ؛وحـــتى أعتـــذر إلـــيكم مـــن مقـــدمي عل
ولم تعطــوا النصــف  ،وإنْ لم تقبلـوا مــنيّ العـذر ،ولم يكـن لكــم علـيّ ســبيل ،النصـف كنــتم بـذلك أســعد

إنّ  ،فـأجمعوا أمـركم وشـركاءكم ثمّ لا يكـن أمـركم علـيكم غمّـة ثمّ اقضـوا إليّ ولا تنظـرون ،من أنفسكم
  .».. .وليي الله الذي نزّل الكتاب وهو يتولىّ الصالحين

 ،وعلــى ملائكتــه وأنبيائــه وصــلى علــى محمد  ،وذكــر الله بمــا هــو أهلــه ،عليــهوحمــد الله وأثــنى 
  .وما لا يحصى ذكره ،فذكر من ذلك ما الله أعلم

  .فوالله ما سمعت متكلّماً قطّ قبله ولا بعده أبلغ في منطق منه :قال
إنّ الــدنيا لــو بقيــت لأحــد وبقــي فــ ؛اتقــوا الله وكونــوا مــن الــدنيا علــى حــذر ،عبــاد الله « :ثمّ قــال

ت الأنبيــاء أحــقّ �لبقــاء غــير أنّ الله تعــالى خلــق  ،وأرضــى �لقضــاء ،وأولى �لرضــا ،عليهــا أحــد كانــ
والمنـــزل  ،وســـرورها مكفهــر ،ونعيمهــا مضــمحلّ  ،فجديـــدها �لٍ  ؛وخلـــق أهلهــا للفنــاء ،الــدنيا للــبلاء

  .)١(»واتقوا الله لعلكم تفلحون  ،فتزوّدوا فإنّ خير الزاد التقوى ،والدار قلعة ،بلغة
ثمّ ارجعوا إلى أنفسـكم وعاتبوهـا فـانظروا هـل يحـلّ  ؟فانسبوني فانظروا مَنْ أ� ،أمّا بعد « :ثمّ قال

 ،وأوّل المـؤمنين �� ،وابن وصيه وابن عمّـه ألست ابن بنت نبيكم  ؟لكم قتلي وانتهاك حرمتي
  ؟به من عند ربهّوالمصدق لرسوله بما جاء 

____________________ 
  .٢١٨/  ٤١ابن عساكر  - �ريخ مدينة دمشق) ١(

   



١٩٣ 

أوَ لم  ؟أوَ لــيس جعفــر الشــهيد الطيــار ذو الجنــاحين عمّــي ؟أوَ لــيس حمــزة ســيد الشــهداء عــمّ أبي
ا هـذان سـيد :قال لي ولأخي) صلى الله تعالى عليه وآله(يبلغكم قول مستفيض فيكم أنّ رسول الله 

والله مـا تعمّـدت كـذ�ً مـذ علمـت أنّ الله  ،فإن صـدقتموني بمـا أقـول وهـو الحـقّ  ؟)١(شباب أهل الجنة
وإن كـــذبتموني فـــإنّ فـــيكم مَـــنْ إن ســـألتموه عـــن ذلـــك  ،ويضـــرّ بـــه مَـــنْ اختلقـــه ،يمقـــت عليـــه أهلـــه

أو  ،ديأو سهل بن سـعد السـاع ،أو أ� سعيد الخدري ،سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري ؛أخبركم
بروكم أّ�ــم سمعــوا هــذه المقالــة مــن رســول الله  ،زيــد بــن أرقــم  ،لي ولأخــي أو أنــس بــن مالــك يخــ

 .» ؟أفما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي
  .هو يعبد الله على حرف إن كان يدرى ما تقول :فقال له شمر بن ذى الجوشن
وأ� أشـهد أنـّك صـادق  ،عبد الله على سـبعين حرفـاً والله إنيّ لأَراك ت :فقال له حبيب بن مظاهر

  .قد طبع الله على قلبك ،ما تدرى ما يقول
أفتشـكّون أثـراً مـا أنيّ ابـن بنـت  ،فإن كنـتم في شـك مـن هـذا القـول « :ثمّ قال لهم الحسين 

ابـن بنـت نبـيّكم أ�  ،فوالله ما بين المشرق والمغـرب ابـن بنـت نـبي غـيري مـنكم ولا مـن غـيركم ؟نبيكم
  .خاصة

 .» ؟أو بقصاص من جراحة ،أو مال لكم استهلكته ،أتطلبوني بقتيل منكم قتلته ،أخبروني
  .فأخذوا لا يكلّمونه :قال
و� يزيــد بــن  ،و� قــيس بــن الأشــعث ،و� حجّــار بــن أبجــر ،� شــبث بــن ربعــي « :فنــادى :قــال
وإنمّــا تقــدم علــى  ،)٢(وطُمَّــت الجِمــام ،الجنــاب واخضــرّ  ،ألم تكتبــوا إليّ أن قــد أينعــت الثمــار ،الحــارث

 .» ؟جندك لك مجند فأقبل
____________________ 

ـــين ) ١( ــدير مـــــن المؤكـــــد أنّ الحســ ـــم حـــــديث الغـــ ــر لهــ ـــد ذكـــ ـــديث الثقلـــــين ،قــ ـــاء ،وحــ ــــبي  ،وحـــــديث الكســ وقـــــول النـ
ولكنّ أ� مخنف لم تكن سياسته في وضـع كتابـه أن  .»ن حسين حسين منيّ وأ� م ،رحم الله مَنْ أحبّ حسيناً  « :

  .مسايرة لهدف بني العباس ؛يذكر ذلك
  .وهو المكان الذي يجتمع فيه الماء ،جمع جمّة :والجمام .علا وغمر :طم الماء) ٢(

   



١٩٤ 

  .لم نفعل :قالوا له
  .»بلى والله لقد فعلتم  !سبحان الله « :فقال 
  .»إذ كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض  ،أيهّا الناس « :ثمّ قال
إّ�م لــن يــروك إلاّ مـــا  ،أوَ لا تنــزل علـــى حكــم بــني عمّــك :فقــال لــه قــيس بــن الأشــعث :قــال فــ

  .ولن يصل إليك منهم مكروه ،تحبّ 
أتريــد أن يطلبــك بنــو هاشـــم �كثــر مــن دم مســلم بـــن  ،أنــت أخـــو أخيــك « :فقــال لــه الحســين

عباد الله إنيّ عـذت بـربيّ وربّكـم  ،لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أقرّ إقرار العبيد ؟قيلع
  .)١(»أعوذ بربيّ وربّكم من كلّ متكبرّ لا يؤمن بيوم الحساب  ،أن ترجمون
  .)٢(»لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد  ،لا والله « :ثمّ قال

تــداعيتم إلينــا كتــداعي الفــراش .. .تبّــا لكــم أيتهــا الجماعــة وترحــاً  « : العســكر قــائلاً ثمّ التفــت إلى
ـــة لطواغيـــت الأمّـــة ـــة الشـــيطان ،وغضـــبة الآ�م ،ونبـــذة الكتـــاب ،وشـــذّاذ الأحـــزاب ،هلعـــاً وذلّ  ،وبقيّ

ــئس مــا قــدّمت لهــم أنفســهم أن  .الــذين جعلــوا القــرآن عضــين.. .ومطفئــي الســنن ،ومحــرّفي الكــلام لب
  !الله عليهم وفي العذاب هم خالدون سخط

بـين المســألة  ؛بـين اثنتـين) ركـز(قـد ركـن ) ابـن الـدعي(ألا وإنّ  ؟فهـؤلاء تعضـدون وعنـّا تتخـاذلون
وحجـــــور طابـــــت  ،ذلـــــك ورســـــوله والمؤمنـــــون) لنـــــا(�بى الله  ،)الذلــّـــة(وهيهـــــات منّـــــا الدنيـــــة  ،والذلــّـــة

 .)٣(»مصارع الكرام على ظئار اللئام ونفوس أبيّة أن تؤثر  ،وانُوف حميّة ،...)وطهرت(
   :ثم تمثّل

  فــــــــــــــــــــــــإن َ�ــــــــــــــــــــــــزمِ فهزاّمــــــــــــــــــــــــون قــــــــــــــــــــــــدماً 

  وإن ُ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــزَم فغـــــــــــــــــــــــــــــــــير مُهزّمينـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــا جُــــــــــــــــــــــبنٌ ولكــــــــــــــــــــــن   ومــــــــــــــــــــــا إن طبنّ

ــــــــــــــــــــــــــــــا     )٤(منــــــــــــــــــــــــــــــا�� وطعمــــــــــــــــــــــــــــــة آخرين
  

  
____________________ 

  .٣٢٢/  �٤ريخ الطبري ) ١(
  .٢١٩/  �١٤ريخ ابن عساكر ) ٢(
  .هار حبّهم وعطفهماللئام إظ :ظئار) ٣(
ــصّ الخطبـــة عنـــد أبي مخنـــف عـــن نصّـــها عنـــد ابـــن عســـاكر في �ريـــخ دمشـــق ) ٤( وقـــد اخـــتر� مـــن  ،٢١٩/  ١٤يختلـــف نـ

  .الخطبتين المقاطع التي نرى أّ�ا صحيحة
   



١٩٥ 

 ندم الحر وتوبته
حـف ثمّ إنّ الحرّ بن يزيد لمـّا ز  :عن عدي بن حرملة قال ،عن أبي جناب الكلبي :قال أبو مخنف
إي والله قتـــالاً أيســـره أن  :قـــال ؟مقاتـــل أنـــت هـــذا الرجـــل ،أصـــلحك الله :قـــال لـــه ،عمـــر بـــن ســـعد

  .تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي
� قـرةّ  :فقال ،فأقبل حتىّ وقف من الناس موقفاً ومعه رجل من قومه يقُال له قرةّ بن قيس :قال

فظننت والله أنـّه يريـد أن يتنحّـى  :الق ؟أما تريد أن تسقيه :قال .لا :قال ؟هل سقيت فرسك اليوم
وأ�  ،لم أسـقه :فقلـت لـه ،وكـره أن أراه حـين يصـنع ذلـك فيخـاف أن أرفعـه عليـه ،فلا يشهد القتـال
  .منطلق فساقيه

فـوالله لـو أنـّه أطلعـني علـى الـذي يريـد لخرجـت  :قـال .فاعتزلت ذلك المكان الذي كان فيه :قال
  .معه إلى الحسين 

ابـن ) المهـاجر( :فقال له رجل من قومه يقُال لـه ،قليلاً قليلاً  فأخذ يدنو من الحسين  :قال
والله  ،�بـن يزيـد :فقـال لـه ،وأخـذه مثـل العـرواء ،فسـكت ؟أتريد أن تحمـل ؟ما تريد �بن يزيد :أوس

ت منــّك في موقــف قــطّ مثــل شــيء أراه الآن ،إنّ أمــرك لمريــب مَــنْ أشــجع  :ليولــو قيــل  ،والله مــا رأيــ
 ! ؟فما هذا الذي أرى منك ،ما عدوتك ؟أهل الكوفة رجلاً 

ــــة شــــيئاً ولــــو قُطِّعــــت  ،إنيّ والله اُخــــير نفســــي بــــين الجنّــــة والنــــار :قــــال ووالله لا أختــــار علــــى الجنّ
أ�  !جعلـــني الله فـــداك �بـــن رســـول الله :فقـــال لـــه ،ثمّ ضـــرب فرســـه فلحـــق �لحســـين  .وحُرّقِـــت
والله  .وجعجعــتُ بــك في هــذا المكــان ،وســايرتُك في الطريــق ،الــذي حبســتُك عــن الرجــوع صــاحبك

وإنيّ قـد جئتـك �ئبـاً ممـّا كـان مـنيّ  ،ما ظننت أن القوم يبلغون منك هذه المنزلة ،الذي لا إله إلاّ هو
  ؟أفترى لي توبة ،ومواسياً لك بنفسي حتىّ أموت بين يديك ،إلى ربيّ 
  .»يتوب الله عليك ويغفر لك إن تبت  ،نعم « :قال

هـــا هـــم أولاء قـــد  !بئســـما خلفـــتم محمّـــداً في ذريتـــه ،أيهّـــا القـــوم :فاســـتقدم أمـــام أصـــحابه ثمّ قـــال
وتمــرغّ  ،حلأتمــوهم عــن مــاء الفــرات الجــاري الــذي يشــربه اليهــود وا�ــوس والنصــارى ،صــرعهم العطــش

  .فيه خنازير السواد وكلابه
   



١٩٦ 

  .فأقبل حتىّ وقف أمام الحسين  ،ه �لنبلفحملت عليه رجّالة لهم ترمي

 يكره أن يبدأهم بقتال الحسين 
ــف لمـّـا أقبلــوا  :قــال ،حــدّثني الضــحّاك المشــرقي :قــال ،فحــدّثني عبــد الله بــن عاصــم :قــال أبــو مخن

نا لئلا �تـو� مـن نحو� فنظروا إلى النار تضطرم في الحطب والقصب الذي كنّا ألهبنا فيه النار من ورائ
 ،فلــم يكلّمنــا حــتىّ مــرّ علــى أبياتنــا ،إذ أقبــل إلينــا مــنهم رجــل يــركض علــى فــرس كامــل الأداة ،خلفنــا

�  :فرجــع راجعــاً فنــادى �علــى صــوته ،فنظــر إلى أبياتنــا فــإذا هــو لا يــرى إلاّ حطبــاً تلتهــب النــار فيــه
  .استعجلت النار في الدنيا قبل يوم القيامة ،حسين

  .»كأنهّ شمر بن ذي الجوشن   ؟مَنْ هذا « :سين فقال الح
  .أصلحك الله هو هو ،نعم :فقالوا
  .»أنت أولى �ا صليّاً  !�بن راعية المعزى « :فقال

 ،فإنـّـه قــد أمكنــني ؛ألا أرميــه بســهم ،�بــن رســول الله جعلـت فــداك :فقـال لــه مســلم بــن عوســجة
  .م الجبّارينفالفاسق من أعظ ،وليس يسقط منيّ سهم

  .»فإنيّ أكره أن أبدأهم  ؛لا ترمه « :فقال له الحسين 

 شهادة عبد الله بن عمير الكلبي
مَـنْ  :وسـالم مـولى عبيـد الله بـن ز�د فقـالا ،خـرج يسـار مـولى ز�د بـن أبي سـفيان :قال أبو مخنف

  .ليخرج إلينا بعضكم ؟يبارز
  .خضيرفوثب حبيب بن مظاهر وبرير بن  :قال

  .»اجلسا  « :فقال لهما الحسين 
  .ائذن لي لأخرج إليهما ،رحمك الله ،أ� عبد الله :فقام عبد الله بن عمير الكلبي فقال

 :فقـال الحسـين  ،بعيـد مـا بـين المنكبـين ،شـديد السـاعدين ،فرأى الحسـين رجـلاً آدم طـويلاً 
ب امرأتــه  ،فخــرج إليهمــا وقتلهمــا .»خــرج إن شــئت ا ،إنيّ لأحســبه للأقــران قتــّالاً  « فأخــذت أمّ وهــ

  .قاتل دون الطيبين ذريّةّ محمد !فداك أبي وأمّي :عموداً ثمّ أقبلت نحو زوجها تقول له
 ،فأخذت تجاذب ثوبه ،فأقبل إليها يردّها نحو النساء
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ت جــزيتم مــن أهــل  « :قــالف فناداهــا حســين  .إنيّ لــن أدعــك دون أن أمــوت معــك :ثمّ قالــ
فانصرفت  .»فإنهّ ليس على النساء قتال  ؛ارجعي رحمك الله إلى النساء فاجلسي معهنّ  ،بيت خيراً 

  .إليهنّ 

 شهادة برير
وكـان قـد شـهد  ،عن عفيف بن زهير بـن أبي الأخـنس ،وحدّثني يوسف بن يزيد :قال أبو مخنف

وهــو حليــف لبــني ســليمة  ،ن بــني عمــيرة بــن ربيعــةوخــرج يزيــد بــن معقــل مــ :قــال مقتــل الحســين 
  ؟كيف ترى الله صنع بك  ،� برير بن خضير :من عبد القيس فقال

  .صنع الله والله بي خيراً وصنع الله بك شراًّ  :قال
إنّ  :هل تـذكر وأ� أماشـيك في بـني لـوذان وأنـت تقـول .وقبل اليوم ما كنت كذّا�ً  ،كذبت  :قال

وإنّ إمـام الهـدى  ،وإنّ معاويـة بـن أبي سـفيان ضـالّ مضـلّ  ،لى نفسـه مسـرفاً عثمان بن عفّان كان ع
  ؟والحقّ علي بن أبي طالب

  .أشهد أنّ هذا رأيي وقولي :فقال له برير
  .فإنيّ أشهد أنّك من الضالين :فقال له يزيد بن معقل
ثمّ  ،قتـل المبطـلوأن ي ،ولندعُ الله أن يلعن الكـاذب ،هل لك فلاُ�هلك :فقال له برير بن خضير

  ؟اخرج فلاُ�رزك
ــل المحــقُّ المبطــلَ  ،فخرجــا فرفعــا أيــديهما إلى الله يدعوانــه أن يلعــن الكــاذب :قــال ثمّ بــرز   ،وأن يقت

فضـرب يزيـد بـن معقـل بريـر بـن خضـير ضـربة خفيفـة لم  ؛كلّ واحد منهما لصاحبه فاختلفـا ضـربتين
ت الـدماغ وضربه برير بن خضـير ضـربة قـدّت المغفـر ،تضرهّ شيئاً   ،فخـرّ كأنمّـا هـوى مـن حـالق ،وبلغـ

وحمـل عليـه رضـي بـن  ،فكـأنيّ أنظـر إليـه ينضنضـه مـن رأسـه ،وإنّ سيف ابن خضـير لثابـت في رأسـه
ب بــن جــابر بــن عمــرو الأزدي وطعنــه �لــرمح  ،منقــذ العبــدي واعتركــا ووقعــا علــى الأرض فجــاء كعــ

  .تلهثمّ أقبل عليه يضربه بسيفه حتىّ ق ،حتىّ وضعه في ظهره
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أنعمـت علـيَّ �  :كأنيّ أنظر إلى العبدي الصريع قام ينفض التراب عـن قبائـه ويقـول  :قال عفيف
  .أخا الأزد نعمة لن أنساها أبداً 

 عمرو بن قرظة الأنصاري
   :وهو يقول وخرج عمرو بن قرظة الأنصاري يقُاتل دون الحسين 

  قـــــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــــت كتيبـــــــــــــــــــــةُ الأنصـــــــــــــــــــــارِ 

  وزةَ الــــــــــــــــــــــــــــذمّارِ إنيّ ســــــــــــــــــــــــــــأحمي حــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  ضــــــــــــربَ غــــــــــــلامٍ غــــــــــــيرَ نكــــــــــــسٍ شــــــــــــاري

  دونَ حســـــــــــــــــــــــــــــــــــينٍ مهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــتي وداري    

  
ب :قـال أبـو مخنـف عـن �بـت بـن هبـيرة  ،وكـان مـع الحســين  ،فقُتـل عمـرو بـن قرظـة بـن كعـ
 ،� كــذّاب ابــن الكــذّاب ،� حســين :فنــادى علــي بــن قرظــة ،وكــان علــي أخــوه مــع عمــر بــن ســعد

  . قتلتهأضللت أخي وغررته حتىّ 
 .»ولكنّه هدى أخاك وأضلّك  ،إنّ الله لم يضلّ أخاك « :قال 
فحمـــل عليـــه فاعترضـــه �فـــع بـــن هـــلال المـــرادي  .قتلـــني الله إن لم أقتلـــك أو أمـــوت دونـــك :قـــال

  .فدووي بعد فبرأ ،فحمله أصحابه فاستنقذوه ،فطعنه فصرعه

 شهادة مسلم بن عوسجة
 ،في ميمنة عمر بن سعد مـن نحـو الفـرات لحجّاج حمل على الحسين ثمّ إنّ عمرو بن ا :قال

ثمّ انصرف عمـرو  ،فصرع مسلم بن عوسجة الأسدي أوّل أصحاب الحسين  ،فاضطربوا ساعة
 ،فـإذا بـه رمــق فمشـى إليـه الحسـين  ،فـإذا هـم بـه صـريع ،بـن الحجّـاج وأصـحابه وارتفعـت الغـبرة

�وُا  ،رحمك ربّك � مسلم بـن عوسـجة « :فقال ظِـرُ وَمـا بـَد� فَمِنهُْمْ مَنْ قَ� َ�بَْهُ وَمِنهُْمْ مَـنْ يَ�تَْ
  .)١(» َ�بدِْيلاً 

  .أبشر �لجنّة ،عزَّ عليَّ مصرعك � مسلم :ود� منه حبيب بن مظاهر فقال
  .بشّرك الله بخير :فقال له مسلم قولاً ضعيفاً 

____________________ 
  .٢٣/ سورة الأحزاب ) ١(
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ب ت أن توصــيني  ،لــولا أنيّ أعلــم أنيّ في أثــرك :فقــال لــه حبيــ لاحــق بــك مــن ســاعتي هــذه لأحببــ
  .حتىّ أحفظك في كلّ ذلك بما أنت أهل له في القرابة والدين ؛بكلّ ما أهمَّك

 .وت دونهأن تم - وأهوى بيده إلى الحسين  - بل أ� أوصيك �ذا رحمك الله :قال
  .أفعل وربّ الكعبة :قال

 شهادة عابس بن شبيب
  .وجاء عابس بن أبي شبيب الشاكري ومعه شوذب مولى شاكر

  ؟ما في نفسك أن تصنع ،� شوذب :فقال
  .حتىّ أقُتل أقاتل معك دون ابن بنت رسول الله  ؟ما أصنع :قال
ي أبي عبـد الله حـتىّ يحتسـبك كمـا احتسـب غـيرك مـن فتقدّم بين يد ،ذلك الظنّ بك أملاً  :قال
فإنهّ لو كـان معـي السـاعة أحـد أ� أولى بـه مـنيّ بـك لسـرّني أن يتقـدم  ؛وحتى أحتسبك أ� ،أصحابه

فإنـّه لا  ؛فـإنّ هـذا يـوم ينبغـي لنـا أن نطلـب الأجـر فيـه بكـلّ مـا قـدر� عليـه ،بين يدي حـتىّ أحتسـبه
  .عمل بعد اليوم وإنمّا هو الحساب

  .ثمّ مضى فقاتل حتىّ قتُل فسلّم على الحسين  ،فتقدّم :قال
ب ولا  ،� أ� عبــد الله :ثمّ قــال عــابس بــن أبي شــبيب ــ أمــا والله مــا أمســى علــى ظهــر الأرض قري
ولـو قـدرت علـى أن أدفـع عنـك الضـيم والقتـل بشـيء أعـزّ علـيّ  ،بعيد أعزّ عليَّ ولا أحبّ إليَّ منك

ثمّ  .أشهد الله أنيّ على هـديك وهـدي أبيـك ،السلام عليك � أ� عبد الله .لفعلتهمن نفسي ودمي 
  .مشى �لسيف مصلتاً نحوهم وبه ضربه على جبينه

ربيـع بـن تمـيم  :عـن رجـل مـن بـني عبـد مـن همـدان يقُـال لـه ،حدّثني نمير بن وعلة :قال أبو مخنف
ـــك اليـــوم(  ،شـــاهدته في المغـــازي وكـــان أشـــجع النـــاس وقـــد ،لمـّــا رأيتـــه مقـــبلاً عرفتـــه :قـــال ،)شـــهد ذل

  .هذا ابن أبي شبيب لا يخرجنّ إليه أحد منكم ،هذا الأسد الأسود ،أيهّا الناس :فقلت
  ؟ألا رجل لرجل :فأخذ ينادي

 .فرمي �لحجارة من كلّ جانب :قال .أرضخوه �لحجارة :فقال عمر بن سعد
 فوالله  ،سفلمّا رأى ذلك ألقى درعه ومغفره ثمّ شدّ على النا
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  .ثمّ إّ�م تعطفّوا عليه من كلّ جانب فقُتل ،لرأيته يطرد أكثر من مئتين من الناس
فـأتوا  ،أ� قتلتـه :وهـذا يقـول ،أ� قتلتـه :هذا يقـول .فرأيت رأسه في أيدي رجال ذوي عدّة :قال

  .ففرق بينهم �ذا القول ،هذا لم يقتله سنان واحد ،لا تختصموا :عمر بن سعد فقال

 شهادة �فع
حدّثني يحيى بن هانئ بـن عـروة أنّ �فـع بـن هـلال كـان  :عن أبي مخنف قال ،قال هشام بن محمد
 .أ� على دين علي ،أ� الجملي :يقُاتل يومئذ وهو يقول

أنـت  :فقـال لـه .أ� علـى ديـن عثمـان :فقـال ،مزاحم بـن حريـث :فخرج إليه رجل يقُال له :قال
ثمّ حمـل فقتـل اثـني عشـر مـن أصـحاب عمـر بـن سـعد سـوى  ،ه فقتلهثمّ حمل علي .على دين شيطان

ويحـك  :فقال لـه عمـر بـن سـعد ،ثمّ تكاثروا عليه وأخذوه أسيراً حتىّ أتي به عمر بن سعد ،مَنْ جرح
  ؟ما حملك على ما صنعت بنفسك !� �فع
قتلـت مــنكم اثــني لقــد  ،والله :ثمّ قــال لـه والــدماء تسـيل علــى لحيتـه .إنّ ربيّ يعلــم مـا أردت :قـال

  .ولو بقيت لي عضد وساعد ما أسرتموني ،وما ألوم نفسي على الجهد ،عشر سوى مَنْ جرحت
  .فإن شئت فاقتله ،أنت جئت به :قال .أقتله أصلحك الله :قال له شمر

ت مــن المســلمين لعظــم عليــك أن  ،أمــا والله :فقــال لــه �فــع ،فانتضــى شمــر ســيفه :قــال أن لــو كنــ
  .فقتله .فالحمد � الذي جعل منا�� على يدي شرار خلقه ،ناتلقى الله بدمائ

  هجوم جيش ابن سعد على أصحاب الحسين 
قومـاً  ،تقـاتلون فرسـان المصـر ؟أتدرون مَـنْ تقـاتلون !� حمقى :ثمّ صاح عمرو بن الحجّاج �لناس
 لــــو لم ترمــــوهم إلاّ �لحجــــارة والله ،فــــإّ�م قليــــل وقلّمــــا يبقــــون ؛مســــتميتين لا يــــبرزنّ لهــــم مــــنكم أحــــد

  .لقتلتموهم
 وأرسل إلى الناس  ،الرأي ما رأيت ،صدقت :فقال عمر بن سعد
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  .يعزم عليهم ألاّ يبارز رجل منكم رجلاً منهم
إنهّ سمع عمرو بـن الحجّـاج حـين  :قال الزبيدي ،حدّثني الحسين بن عقبة المرادي :قال أبو مخنف

ولا تر�بـوا في قتـل مَـنْ  ،ألزمـوا طـاعتكم وجمـاعتكم ،� أهـل الكوفـة :د� من أصـحاب الحسـين يقـول
  .وخالف الإمام ،مرق من الدين

أنحـــن مرقنـــا وأنـــتم ثبـــتم  ؟أعلـــيَّ تحـــرّض النـــاس ،� عمـــرو بـــن الحجّـــاج « :فقـــال لـــه الحســـين 
ومَـنْ هـو  ،مـن الـدينأما والله لـتعلمنّ لـو قـد قبضـت أرواحكـم ومـتّم علـى أعمـالكم أينّـا مـرق  ؟عليه

  .»أولى بصلي النار 
وأخـــذوا لا يقـــدرون أن  ،وقـــاتلوهم حـــتىّ انتصـــف النهـــار أشـــدّ قتـــال خلقـــه الله :قـــال أبـــو مخنـــف

فـــلا يـــزال الرجـــل مـــن  ،وتقـــارب بعضـــها مـــع بعـــض ،لاجتمـــاع أبنيـــتهم ؛�تـــوهم إلاّ مـــن وجـــه واحـــد
ــل أصــحاب الحســين  ــل مــنهم الرجــل ،قــد قتُ والــرجلان تبــينّ فــيهم وأولئــك كثــير لا يتبــينّ  فــإذا قتُ
  .فيهم ما يقُتل منهم

 )رضوان الله عليهم(وأصحابه  آخر صلاة للحسين 
 ،� أ� عبـد الله :فلمّا رأى ذلك أبو ثمامة عمرو بن عبد الله الصـائدي قـال للحسـين  :قال

ــك الفِــداء ؤلاء قــد اقتربــوا !نفســي ل ل دونــك إن شــاء  ،منــك إنيّ أرى هــ ــ ــل حــتىّ اُُ◌قت ولا والله لا تُقت
  .وأحبّ أن ألقى ربيّ وقد صليّت هذه الصلاة التي د� وقتها ،الله

 .جعلــك الله مــن المصــلّين الــذاكرين ،ذكــرت الصــلاة « :ثمّ قــال ،رأســه فرفــع الحســين  :قــال
  .»ا حتىّ نصلّي سلوهم أن يكفّوا عنّ  « :ثمّ قال .»هذا أوّل وقتها  ،نعم
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  .إّ�ا لا تُقبل :فقال لهم الحصين بن تميم
وتقُبــل منــك �  لا تقُبــل زعمــت الصــلاة مــن آل رســول الله  :فقــال لــه حبيــب بــن مظــاهر

  ؟حمار
  .صلاة الخوف وصلّى �م الحسين  ،ثمّ صلّوا الظهر

 شهادة حبيب بن مظاهر
فخـرج إليـه حبيـب بـن مظـاهر فضـرب وجـه  ،م على أصحاب الحسـين وحمل حصين بن تمي

   :وأخذ حبيب يقول ،وحمله أصحابه فاستنقذوه ،فرسه �لسيف فشبّ ووقع عنه
  أ� حبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ وأبي مظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرْ 

  فــــــــــــــــــارسُ هيجــــــــــــــــــاءٍ وحــــــــــــــــــربٍ تســــــــــــــــــعَرْ     

  
  أنـــــــــــــــــــــــــــتمْ أعـــــــــــــــــــــــــــدُّ عـــــــــــــــــــــــــــدّة وأكثـــــــــــــــــــــــــــرْ 

  ونحـــــــــــــــــــــــــــــن أوفى مـــــــــــــــــــــــــــــنكمُ وأصـــــــــــــــــــــــــــــبـَرْ     

  
  وأظهــــــــــــــــــــــرْ ونحــــــــــــــــــــــن أعلــــــــــــــــــــــى حجّــــــــــــــــــــــة 

  حقّـــــــــــــــــــــاً وأتقـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــنكمُ وأعـــــــــــــــــــــذَرْ     

  
وكان يقُـال  ،فحمل عليه رجل من بني تميم فضربه �لسيف على رأسه فقتله ،وقاتل قتالاً شديداً 

فـذهب ليقـوم فضـربه  ،وحمل عليه آخر من بني تمـيم فطعنـه فوقـع ،بديل بن صريم من بني عقفان :له
  .يه التميمي فاحتز رأسهونزل إل ،الحصين بن تميم على رأسه �لسيف فوقع

 :فقـــال الحصـــين .والله مـــا قتلـــه غـــيري :فقـــال الآخـــر .إنيّ لشـــريكك في قتلـــه :فقـــال لـــه الحصـــين
ثمّ خذه أنـت بعـدُ فـامض  ،أعطنيه أعلقه في عنق فرسي كيما يرى الناس ويعلموا أنيّ شركت في قتله

  .هفلا حاجة لي فيما تعطاه على قتلك إ�ّ  ،به إلى عبيد الله بن ز�د
فجـال  ،فدفع إليـه رأس حبيـب بـن مظـاهر ،فأصلح قومه فيما بينهما على هذا ،فأبى عليه :قال

  .ثمّ دفعه بعد ذلك إليه ،به في العسكر قد علّقه في عنق فرسه
ب بــن مظــاهر هــدَّ ذلــك حســيناً  :حــدّثني محمد بــن قــيس قــال :قــال أبــو مخنــف وقــال  ،لمـّـا قتُــل حبيــ

  .»ة أصحابي أحتسب نفسي وحما « :عند ذلك
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 شهادة الحنفي
 ،فاســـــتقدم الحنفـــــي أمامـــــه ،ووصـــــل إلى الحســـــين  ،فاشـــــتدّ قتـــــالهم ،ثمّ اقتتلـــــوا بعـــــد الظهـــــر

  .فما زال يرُمى حتىّ سقط ،فاستهدف لهم يرمونه �لنبل يميناً وشمالاً قائماً بين يديه

 شهادة زهير بن القين
   :أخذ يقولو  ،وقاتل زهير بن القين قتالاً شديداً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــنُ القــــــــــــــــــــــــــــــــينِ    أ� زهــــــــــــــــــــــــــــــــيرٌ وأ� اب

  أذودهــــــــــــــــم �لســــــــــــــــيفِ عــــــــــــــــن حســــــــــــــــينِ     

  
   :ويقول وأخذ يضرب على منكب الحسين  :قال

  أقـــــــــــــــــــــدِم هُـــــــــــــــــــــدِيت هـــــــــــــــــــــاد�ً مهـــــــــــــــــــــد�ّ 

  فــــــــــــــــــــــاليوم تلقــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــدَّكَ النبيـّـــــــــــــــــــــا    

  
  وحسَـــــــــــــــــــــــــــــــــناً والمرتضـــــــــــــــــــــــــــــــــى عليـّــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وذا الجنــــــــــــــــــــــــــاحين الفــــــــــــــــــــــــــتى الكميّــــــــــــــــــــــــــا    

  
  .ن عبد الله الشعبي ومهاجر بن أوس فقتلاهفشدّ عليه كثير ب :قال

 شهادة بقية الأصحاب الحسين 
وأّ�ــم لا يقــدرون علــى أن يمنعــوا حســيناً  ،أّ�ــم قــد كُثــِروا فلمّــا رأى أصــحاب الحســين  :قــال

بــن ســريع ســيف بــن الحــارث  ؛وجــاء الفتيــان الجــابر�ن ،ولا أنفســهم تنافســوا في أن يقُتلــوا بــين يديــه
 « :فقـال ،فأتيـا حسـيناً فـدنوا منـه وهمـا يبكيـان ،وهما ابنا عـمّ وأخـوان لأمّ  ،ومالك بن عبد بن سريع

  .»فوالله إنيّ لأرجو أن تكو� عن ساعة قريرَي عين  ؟ما يبكيكما ،أي ابنيَ أخي
حـيط بـك نـراك قـد أُ  ؛ولكنـّا نبكـي عليـك ،لا والله ما على أنفسنا نبكـي !جعلنا الله فداك :قالا

  .ولا نقدر على أن نمنعك
ومواســـاتكما إّ�ي �نفســـكما أحســـن  ،جزاكمـــا الله � بـــني أخـــي بوجـــدكما مـــن ذلـــك « :فقـــال

  .»جزاء المتقين 
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ــالَ  ( :فأخــذ ينــادي وجــاء حنظلــة بــن أســعد الشــبامي فقــام بــين يــدي الحســين  :قــال وق
خافُ عَليَْ 

َ
ي آمَنَ يا قوَْمِ إِ�� أ ِ

 َحْزابِ ا��
ْ
ينَ * ُ�مْ مِثْلَ يوَْمِ الأ ِ

بِ قوَْمِ نوُحٍ وَ�دٍ وََ�مُودَ وَا��
ْ
مِثلَْ دَأ

ُ يرُِ�دُ ظُلمْاً �لِعِْبادِ  خافُ عَلـَيُْ�مْ يـَوْمَ ا��نـادِ * مِنْ َ�عْدِهِمْ وَمَا ا��
َ
ـونَ * و�ا قَوْمِ إِ�� أ يـَوْمَ توَُل�

 ِ ُ فَما َ�ُ مِـنْ هـادٍ  مُدْبرِِ�نَ ما لَُ�مْ مِنَ ا�� �  .٣٣ - ٣٠/ غـافر  )مِنْ �صِمٍ وَمَنْ يضُْلِلِ ا��
  .وقد خاب مَنْ افترى ،لا تقتلوا حسيناً فيسحتكم الله بعذاب ،قوم

إّ�م قد استوجبوا العذاب حين ردّوا عليـك مـا  ،�بن أسعد رحمك الله « :فقال له الحسين 
فكيــف �ــم الآن وقــد قتلــوا إخوانــك  ،و�ضــوا إليــك ليســتبيحوك وأصــحابك ،دعــو�م إليــه مــن الحــقّ 

 .» ؟الصالحين
ـــت فـــداك ،صـــدقت :قـــال أفـــلا نـــروح إلى الآخـــرة ونلحـــق  ،أنـــت أفقـــه مـــنيّ وأحـــقّ بـــذلك ،جُعل
  ؟�خواننا
  .»وإلى ملك لا يبلى  ،رحُ إلى خير من الدنيا وما فيها « :فقال
ــك ،الســلام عليــك أ� عبــد الله :فقــال وعــرّف بيننــا وبينــك في  ،صــلى الله عليــك وعلــى أهــل بيت
  .جنته

  .»آمين آمين  « :فقال
  .فاستقدم فقاتل حتىّ قتُل

  وآل أبي طالب  شهادة ذريّة الرسول 
بر بــن الحســين بــن علــي  :قــال ب يومئــذ علــي الأكــ مّــه وأ ،وكــان أوّل قتيــل مــن بــني أبي طالــ

   :وهو يقول ،وذلك أنهّ أخذ يشدّ على الناس ،ليلى ابنة أبي مرةّ بن عروة بن مسعود الثقفي
  أ� علــــــــــــــي بــــــــــــــن الحســــــــــــــين بــــــــــــــن علــــــــــــــي

  نحـــــــــــــــــــــــنُ وربِّ البيـــــــــــــــــــــــتِ أولى �لنـــــــــــــــــــــــبي    

  
عي   �� لا يحكم فينا ابنُ الدَّ

بي يفعل مثـل مـا   عليَّ آ�م العرب إن مرّ  :فبصر به مرّة بن منقذ العبدي فقال ،ففعل ذلك مراراً 
 ،فاعترضــه مــرّة بــن منقــذ فطعنــه فصُــرع ،فمــرّ يشــدّ علــى النــاس بســيفه .كــان يفعــل إن لم أثكــل أ�ه

  .واحتوشه الناس فقطعّوه �سيافهم
   



٢٠٥ 

سمــاع أذني  :عــن حميــد بــن مســلم الأزدي قــال ،حــدّثني ســليمان بــن أبي راشــد :قــال أبــو مخنــف
ما أجـرأهم علـى الـرحمن وعلـى انتهـاك  ،ل الله قوماً قتلوك � بُـنيََّ قت « :يقول يومئذ من الحسين 

  .»على الدنيا بعدك العفاء  !حرمة الرسول
فحملـوه مـن مصــرعه  .»احملـوا أخــاكم  « :وأقبـل فتيانـه إليــه فقـال ،إلى ابنــه وأقبـل الحسـين 

  .حتىّ وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه
فوضــع كفّــه  ،ثمّ إنّ عمــرو بــن صــبيح الصــائدي رمــى عبــد الله بــن مســلم بــن عقيــل بســهم :قــال

فـاعتـَوَرَهم النـاس  ،ثمّ انتحى له بسهم آخر ففلق قلبـه ،فأخذ لا يستطيع أن يحرّك كفيه ،على جبهته
ب  ؛مـن كـلّ جانـب ل عبـد الله بـن قطبـة الطــائي علـى عـون بـن عبــد الله بـن جعفـر بـن أبي طالــ فحمــ

  .فقتله
   :وخرج محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وهو يقول

  نشــــــــــــــــــــــــــكو إلى اللهِ مــــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــــدوانِ 

  فعـــــــــــــــــــالَ قـــــــــــــــــــومٍ في الـــــــــــــــــــردى عميـــــــــــــــــــانِ     

  
  قـــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــدلّوا معـــــــــــــــــــــــــالمَ الفرقـــــــــــــــــــــــــانِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــانِ      )١(ومحكـــــــــــــــــــــــــــــم التنزيـــــــــــــــــــــــــــــلِ والتبي
  

  
وشــدّ عثمــان بــن خالــد بــن أســير الجهــني وبشــر بــن  ،فحمــل عليــه عــامر بــن �شــل التيمــي فقتلــه

ب فقــتلاهســوط  ــ ل بــن أبي طال ــ ورمــى عبــد الله بــن  ،الهمــداني ثمّ القابضــي علــى عبــد الــرحمن بــن عقي
  .عزرة الخثعمي جعفر بن عقيل بن أبي طالب فقتله

خـرج إلينـا غـلام كـان  :عـن حميـد بـن مسـلم قـال ،حـدّثني سـليمان بـن أبي راشـد :قال أبو مخنـف
قــد انقطــع شســع أحــدهما مــا أنســى  ،لانعليــه قمــيص وإزار ونعــ ،في يــده الســيف ،وجهــه شــقّة قمــر

  .أّ�ا اليسرى
ومـا تريـد  !سـبحان الله :فقلـت لـه .والله لأشدنّ عليـه :فقال لي عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي

  .يكفيك قتله هؤلاء الذين تراهم قد احتوشوه ؟إلى ذلك
____________________ 

   :وردت الأشطر في الأصل �ذا النحو) ١(
ــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدلّوا معـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــانِ قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لمَ الفرقـــ

ــانِ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــردى عميــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــومٍ في الــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــال قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فعــــ

  
ــــــدوانِ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن العــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــكو إلى اللهِ مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نشــــ

ــانِ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلِ والتبيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــمِ التنزيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ومحكـ

  
ب حة الخلـــل في التركيـــ ــ ــادر الاُخـــرى ؛والصـــحيح مـــا أثبتنـــاه ،وهـــي واضـ ــامين ( .تســـاوقاً مـــع بعـــض المصـ د الإمـ ــ موقـــع معهـ

 )الحسنين
   



٢٠٦ 

ــ .والله لأشِــدَّن عليــه :فقــال :قــال فمــا ولىّ حــتىّ ضــرب رأســه �لســيف فوقــع الغــلام  ،هفشــدَّ علي
  !� عمّاه :فقال ،لوجهه
فضـرب عمـراً �لسـيف  ،ثمّ شـدَّ شّـدة ليـث غضـب ،كما يجلي الصقر  فجلى الحسين  :قال

وحملـت خيـل لأهـل الكوفـة ليسـتنقذوا  ،فصاح ثمّ تنحى عنه ،فاتقاه �لساعد فأطنَّها من لدن المرفق
ت حوافرهـا وجالـت الخيـل بفرسـا�ا عليـه  ،فاستقبلت عمـراً بصـدورها ،سين عمراً من الح فحركّـ

  .فوطئته حتىّ مات
والحسـين  ،والغـلام يفحـص برجليـه ،قائم على رأس الغـلام فإذا أ� �لحسين  ،وانجلت الغبرة

ــنْ خصــمهم يــوم القيا !بعُــداً لقــومٍ قتلــوك « :يقــول  ــك جّــدك ومَ عــزَّ والله  « :ثمّ قــال .»مــة في
 .»وقـلَّ �صـرُه  ،صـوت واللهِ كثُــرَ واتـرُه ،أو يجيبـك ثمّ لا ينفعـك ،على عمّـك أن تـدعوه فـلا يجيبـك

صـدره علــى  وقـد وضـع الحســين  ،فكـأنيّ أنظــر إلى رجلـي الغـلام يخطــان في الأرض ،ثمّ احتملـه
  .وقتلى قد قتُلت حوله من أهل بيته لي بن الحسين فجاء به حتىّ ألقاه مع ابنه ع ،صدره
  .هو القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب  :فقيل ،فسألتُ عن الغلام :قال
ب فقتلـه :قال ثمّ شـدّ علـى  ،وشـدّ هـانئ بـن ثبيـت الحضـرمي علـى عبـد الله بـن علـي بـن أبي طالـ

ب بسـهمورمى خَوَليّ ب ،جعفر بن علي فقتله ثمّ شـدّ  ،ن يزيد الأصبحي عثمان بن علي بن أبي طالـ
ورمى رجل من بني أ�ن بن دارم محمد بن علي بـن أبي طالـب  ،عليه رجل من بني أ�ن بن دارم فقتله

  .فقتله

 شهادة العباس بن علي بن أبي طالب 
وكـان  ،ويميـل معـه حيـث مـال ،يقُاتل دونـه قائماً أمام الحسين  وبقي العباس بن علي 

  :وحمل عليهم وهو يقول ،فخرج فحملوا عليه ،لواء الحسين بيده
    



٢٠٧ 

  لا أرهـــــــــــــــبُ المـــــــــــــــوت إذا المـــــــــــــــوت رقَـــــــــــــــى

  حـــــــــــــــــــــتى أوُارى في المصـــــــــــــــــــــاليتِ لَقـــــــــــــــــــــى    

  
  نفســـــــــي لـــــــــنفس المصـــــــــطفى الطهـــــــــر وِقـــــــــا

ـــــــــــــــــــــــقا       إنيّ أ� العبـــــــــــــــــــــــاس أغـــــــــــــــــــــــدوا �لسِّ

  
 )١(ولا أخافُ الشرّ يوم الملتقى

ــل السنبســي  ،فكمــن لــه زيــد بــن الورقــاء الجهــني مــن وراء نخلــة ،ففــرّقهم وعاونــه حكــيم بــن الطفي
   :فأخذ السيف بشماله وحمل عليه وهو يرتجز ،فضربه على يمينه

  واللهِ إن قطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمُ يميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  إنيّ اُحـــــــــــــــــــــامي أبـــــــــــــــــــــداً عـــــــــــــــــــــن ديـــــــــــــــــــــني    

  
  وعــــــــــــــــــــــن إمــــــــــــــــــــــامٍ صــــــــــــــــــــــادقِ اليقــــــــــــــــــــــين

  نجــــــــــــــــــــــلِ النــــــــــــــــــــــبيِّ الطــــــــــــــــــــــاهرِ الأمــــــــــــــــــــــينِ     

  
وضــربه حكـــيم بـــن الطفيـــل علــى شمالـــه فقطعهـــا وضــربه بعمـــود مـــن حديـــد  ،فقاتــل حـــتىّ ضـــعف

  .فقتله
  .»وقلّت حيلتي  ،الآن انكسر ظهري « :وقال الحسين 

 شهادة عبد الله الرضيع
 « :قــال لي أبــو جعفــر محمد بــن علــي بــن الحســين :قــال عقبــة بــن بشــير الأســدي :قــال أبــو مخنــف

فتلقّــى  ،فهــو في يــده إذ رمــاه أحــدكم � بــني أســد بســهم فذبحــه ،ين بصــبي لــه في الرضــاعوأُتيَ الحســ
ربّ إن تــكُ حبســتَ عنــّا النصــر مــن  :ثم قــال ،فلمّــا مــلأ كفيــه صــبّه في الأرض ،دمــه الحســين 

  .»وانتقم لنا من هؤلاء الظالمين  ،السماء فاجعل ذلك لما هو خير

 شهادة الإمام الحسين 
عــن عبــد الله بــن  ،عــن عبــد الله بــن عمّـار بــن عبــد يغــوث البـارقي ،عــن الحجّـاج :قـال أبــو مخنــف

ولا أمضـى  ،فـوالله مـا رأيـت مكثـوراً قـطّ قـد قتُـِل ولـده وأهـل بيتـه وأصـحابه أربـط جأشـاً  :عمّار قال
 ولا أجرأ  ،جنا�ً 

____________________ 
   :ورد الرجز �ذا النحو) ١(

بُ  ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى لا أرهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوت رَقـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوت إذا المــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   المــ

ــقا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــدوا �لسِّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاس أغــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إنيّ أ� العبـــ

  
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر وِقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــطفى الطهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــنفس المصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي لـ ـــ ــــ ـــ ـــ   نفســــ

ـــــى     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاليتِ لَقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تى أوُارى في المصــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حــــ

  
 ولا أخافُ الشرّ يوم الملتقى 

 )موقع معهد الإمامين الحسنين( .والصحيح ما أثبتناه كما عليه جلّ المصادر
   



٢٠٨ 

إن كانـــت الرجّالـــة لتنكشـــف عـــن يمينـــه وشمالـــه  ؛ولا بعـــده مثلـــه والله مـــا رأيـــت قبلـــه .مَقـــدَماً منـــه
  .انكشاف الِمعزى إذا شدَّ فيها الذئب

حــتىّ اشــتدّ  عطــش الحســين  :عــن جــابر الجعفــي قــال ،حــدّثني عمــرو بــن شمــر :قــال هشــام
ى الـدم فجعـل يتلقّـ ،فرماه حصين بن تمـيم بسـهم فوقـع في فمـه ،فد� ليشرب من الماء ،عليه العطش

 ،اللّهـمّ أحصـهم عـدداً  « :ثمّ جمـع يديـه فقـال ،ثمّ حمد الله وأثنى عليـه ،من فمه ويرمي به إلى السماء
  .»ولا تذر على الأرض منهم أحداً  ،واقتلهم بدداً 
حـدّثني مَـنْ شـهد  :عـن القاسـم بـن الأصـبغ بـن نباتـة قـال ،عن أبيه محمد بن السـائب ،قال هشام

ســنّاة يريــد الفــرات ،عســكره في الحســين 
ُ
فضــربه  ،أنّ حســيناً حــين غُلــب علــى عســكره ركــب الم

ل مــن بــني أ�ن بــن دارم بســهم فأثبتــه في حنــك الحســين  ثم بســط   ،فــانتزع الحســين الســهم ،رجــ
  .»ك اللّهمّ إنيّ أشكو إليك ما يفُعل �بن بنت نبيّ  « :ثمّ قال الحسين  ،كفيه فامتلأت دماً 

إنّ شمـر بـن ذي الجوشـن أقبـل في نفـر نحـو مـن عشـرة مـن رجّالـة أهـل  :قال أبو مخنـف في حديثـه
  .فحالوا بينه وبين رحله ،فمشى نحوه ،الذي فيه ثقله وعياله الكوفة قِبَلَ منزل الحسين 

وكنــتم لا تخــافون  ،إن لم يكــن لكــم ديــن !ويلكــم � شــيعة آل أبي ســفيان « :قــال الحســين 
عـن ) طغـامكم(امنعـوا عتـاتكم وطغـاتكم  ،هـذه ذوي أحسـاب ،فكونوا أحراراً في دنيـاكم ،يوم المعاد

  .)١(»التعرّض لحرمي 
____________________ 

  .٢١٤/  ٥لابن أعثم  - الفتوح )١(
   



٢٠٩ 

يشـدّ  وأقـدم عليـه �لرَّجّالـة فأخـذ الحسـين  ،ذلـك لـك �بـن فاطمـة :فقال ابـن ذي الجوشـن
  .عليهم فينكشفون عنه

  .فحملوا عليه من كلّ جانب ،ثمّ إّ�م أحاطوا به إحاطة وقد أوثقته السهام
ث الحســين  :قــال  ،كلّمــا انتهــى إليــه رجــل مــن النــاس انصــرف عنــه  ،طــويلاً مــن النهــار ومكــ

  .وعظيم إثمه عليه ،وكره أن يتولىّ قتله
نــــدة يقُــــال لـــه مالــــك بــــن النســــير مــــن بـــني بــــداء أ�ه فضــــربه علــــى رأســــه وإنّ رجــــلاً مــــن ك :قـــال
 ،فــامتلأ الــبرنس دمــاً  ،وعليــه بــرنس لــه فقطــع الــبرنس وأصــاب الســيف رأســه فــأدمى رأســه ،�لســيف

  .»وحشرك الله مع الظالمين  ،لا أكلت �ا ولا شربت « :فقال له الحسين 
وهي  ،)سلام الله عليها(أخته  ،ذ خرجت زينب ابنة فاطمةإ ،فوالله إنهّ لكذلك :قال أبو مخنف

ت ،وقــد د� عمـر بــن ســعد مــن الحســين  .ليــت الســماء تطابقــت علــى الأرض :تقـول �  :فقالــ
 ! ؟أيقُتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه ،عمر بن سعد

  .فكأنيّ أنظر إلى دموع عمر وهي تسيل على خديه ولحيته :قال
  .بوجهه عنهاوصرف  :قال
ث طـــويلاً مـــن النهـــار :قـــال ولكـــنّهم كـــان يتقـــي  ،ولـــو شـــاء النـــاس أن يقتلـــوه لفعلـــوا ،ولقـــد مكـــ

  .ويحبّ هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء ،بعضهم ببعض
فحُمـل  :قـال .اقتلوه ثكلتكم أمهاتكم ؟ويحكم ماذا تنتظرون �لرجل :فنادى شمر في الناس :قال

ب وضُــرب علــى  ،رى ضــربة ضــر�ا زرعــة بــن شــريك التميمــيفضُــربت كفّــه اليســ ،عليــه مــن كــلّ جانــ
وحمـــل عليـــه في تلـــك الحـــال ســـنان بـــن أنـــس بـــن عمـــرو  :قـــال .ثمّ انصـــرفوا وهـــو ينـــوء ويكبـــو ،عاتقـــه

  .النخعي فطعنه �لرمح فوقع
فنــزل  .فــأراد أن يفعــل فضــعف فأَرْعَــد ،احتــز رأســه :ثمّ قــال شمــر لخِــَوَليّ بــن يزيــد الأصــبحي :قــال

ــــك  ،ثمّ دفعــــه إلى خــــوليّ بــــن يزيــــد ،ن أنــــس فذبحــــه واحتــــزّ رأســــهإليــــه ســــنان بــــ وقــــد ضُــــرب قبــــل ذل
  .�لسيوف

 لقد قتلوه قتلة �ى  « :عن أبي جعفر الباقر  ،عن بعض أصحابه ،قال علي بن أسباط
   



٢١٠ 

  .)١(»لعصا والخشب و� ،لقد قتُل �لسيف و�لحجارة ؛أن يقُتل �ا الكلاب رسول الله 
حـــين قتُـــل ثـــلاث  وجـــد �لحســـين  « :عـــن جعفـــر بـــن محمد بـــن علـــي قـــال ،قـــال أبـــو مخنـــف

  .»وأربع وثلاثون ضربة  ،وثلاثون طعنة

 الخيول تطأ جسد الحسين 
 ؟مَــنْ ينتــدب للحســين ويوطئــه فرســه :ثمّ إنّ عمــر بــن ســعد �دى في أصــحابه :قــال أبــو مخنــف

  .بخيولهم حتىّ رضّوا ظهره وصدره فأتوا فداسوا الحسين  ،فانتدب عشرة

 وقتلاه يدفنون قتلاهم ويتركون الحسين 
  .وأهل بيته وأصحابه وترك الحسين  ،وصلى عمر بن سعد على قتلاه ودفنهم

 وأخواته سبا� بنات الحسين 
ثمّ أمــر حميــد بــن بكــير الأحمــري فــأذّن في النــاس �لرحيــل  ،والغــدوأقــام عمــر بــن ســعد يومــه ذلــك 

 وعلـي بـن الحسـين  ،ومَنْ كان معه من الصـبيان ،وحمل معه بنات الحسين وأخواته ،إلى الكوفة
  .وهو مريض

فمــا نســيت  ،ولمـّـا مــرّت النســوة �لحســين وأهلــه وولــده صــحن ولطمــن وجــوههن :قــال أبــو مخنــف
حـين مـرّت �خيهـا الحسـين صـريعاً وهـي ) عليها السـلام( أنسَ قول زينب ابنة فاطمة من الأشياء لا

ــك ملائكــة الســماء !� محمّــداه !� محمّــداه :تقــول ــل �لــدماء ،هــذا الحســين �لعــراء ،صــلّى علي  ،مرمّ
  .وذريتك مقتلة تسفي عليها الصبا ،وبناتك سبا� !� محمّداه .مقطّع الأعضاء

  .كلّ عدوّ وصديقفأبكت والله   :قال
____________________ 

  .٩١/  ٤٥بحار الأنوار  )١(
   



٢١١ 

وقــيس بــن  ،فســرح �ثنــين وســبعين رأســاً مــع شمــر بــن ذي الجوشــن ،وقطــف رؤوس البــاقين :قــال
  .فأقبلوا حتىّ قدموا �ا على عبيد الله بن ز�د .وعزرة بن قيس ،وعمرو بن الحجّاج ،الأشعث

قـــال علـــي بـــن الحســـين  :قـــال ،عـــن أبيـــه ،حـــدّثني قدامـــة بـــن زائـــدة :قـــال ،وروى نـــوح بـــن دراّج
ـــل أبي  ،إنــّـه لمـّــا أصـــابنا �لطـــفّ مـــا أصـــابنا ...« : ـــنْ كـــان معـــه مـــن ولـــده  ،وقتُ ـــل مَ وقتُ

فجعلـــت انظـــر إلـــيهم  ،وحمُلـــت حرمـــه ونســـاؤه علـــى الأقتـــاب يـــراد بنـــا الكوفـــة ،وإخوتـــه وســـائر أهلـــه
ـــك في صـــدري ،وارَوْاصـــرعى ولم يـــ  ،فكـــادت نفســـي تخـــرج ،واشـــتدّ لِمـــا أرى مـــنهم قلقـــي ،فعظـــم ذل

مـا لي أراك تجـود بنفسـك � بقيـة  :فقالـت ،وتبيّنت ذلـك مـنيّ عمّـتي زينـب الكـبرى بنـت علـي 
 ! ؟جدّي وأبي وأخوتي

رّجين وكيــف لا أجــزع وأهلــع وقــد أرى ســيّدي وإخــوتي وعمــومتي وولــد عمّــي وأهلــي مضــ :فقلــت
  ،ولا يقــر�م بشــر ،ولا يعــرج علــيهم أحــد ،مســلّبين لا يكفّنــون ولا يــوارون ،مــرمّلين �لعــرى ،بــدمائهم

 ! ؟كأّ�م أهل بيت من الديلم والخزر
إلى جــــدّك وأبيــــك  فــــو الله إنّ ذلـــك لعهــــد مــــن رســـول الله  ،لا يجزعنــّــك مـــا تــــرى :فقالـــت
وهــم معروفــون في  ،�س مــن هــذه الأمّـة لا تعــرفهم فراعنــة هــذه الأمّــةولقــد أخــذ الله ميثــاق أُ  ،وعمّـك

وهـذه الجسـوم المضـرّجة وينصـبون لهـذا  ،أهل السماوات أّ�م يجمعون هذه الأعضـاء المتفرقّـة فيوارو�ـا
 ،ولا يعفـــو رسمـــه علـــى كـــرور الليـــالي والأ�م ،الطـــفّ علمـــاً لقـــبر أبيـــك ســـيّد الشـــهداء لا يـــدرس أثـــره

وأمــره إلاّ علــوّاً  ،مّــة الكفــر وأشــياع الضــلالة في محــوه وتطميســه فــلا يــزداد أثــره إلاّ ظهــوراً وليجتهــدنّ أئ
«)١(.  

____________________ 
إنّ أمّ أيمـن حـدّثتها أنّ رسـول الله  :تقول زينـب ،وفي الرواية بقية .٤٤٤/ جعفر بن محمد بن قولويه  - كامل الز�رات) ١(
ت أمّ  ،بطبق فيـه تمـر وأ�ه علي  ،فعملت له حريرة ،في يوم من الأ�م) عليها السلام(فاطمة  زار منزل  ثمّ قالـ
سّ فيـــه لـــبن وزبــد :أيمــن مـــن تلـــك ) عليهـــا الســلام(وعلــي وفاطمـــة والحســن والحســـين  فأكـــل رســـول الله  ،فـــأتيتهم بعــ
 ثمّ غسل رسول الله  ،ثمّ أكلّ وأكلوا من ذلك التمر والزبد ،وشربوا من ذلك اللبن وشرب رسول الله  ،الحريرة

 = ،فلمّا فرغ من غسل يده مسح وجهه ،يده وعلي يصبّ عليه الماء
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 زينب وابن ز�د
لحمـد � الـذي ا :والتفـت عبيـد الله إلى زينـب فقـال لهـا ،وادُخِلت السبا� على عبيـد الله بـن ز�د

 .وأكذب أحدوثتكم ،فضحكم وقتلكم
____________________ 

ثمّ وجّــه  ،ثمّ رمــق بطرفــه نحــو الســماء مليــاً  ،ثمّ نظــر إلى علــي وفاطمــة والحســن والحســين نظــراً عرفنــا بــه الســرور في وجهــه= 
ثمّ رفـع رأسـه  ،بـه وجـرت دموعـهوعـلا نحي ،فأطـال النشـوج ،ثمّ خـرّ سـاجداً وهـو ينشـج ،وجهه نحو القبلة وبسط يديه ودعا

لمِـا  ؛وحزنـت معهـم ،فحزنت فاطمة وعلي والحسن والحسـين  ،وأطرق إلى الأرض ودموعه تقطر كأّ�ا صوب المطر
 مـا يبكيـك � رسـول « :وقالـت لـه فاطمـة ،حتىّ إذا طال ذلك قال له علـي ،وهبناه أن نسأله ،رأينا من رسول الله 

  .»فقد أقرح قلوبنا ما نرى من حالك  ؟الله لا أبكى الله عينيك
إذ هـبط علـيّ  ،وإنيّ لأنظـر إلـيكم وأحمـد الله علـى نعمتـه فـيكم ،سـررت بكـم سـروراً مـا سـررت مثلـه قـطّ  ،� أخي « :فقال

فأكمـل  ،تـك وسـبطيكوعـرف سـرورك �خيـك وابن ،إنّ الله تبارك وتعالى اطلّع على ما في نفسـك ،� محمّد :جبرئيل فقال
ك وبيـنهم ،لك النعمة وهناّك العطية �ن جعلهم وذرّّ��م ومحبّيهم وشـيعتهم معـك في الجنـّة  ،يحُبَــوْن كمـا تحُـبى ،لا يفـرّق بينـ
تىّ ترضــى وفــوق الرضــا علــى بلــوى كثــيرة تنــالهم في الــدنيا ومكــاره تصــيبهم �يــدي أ�س ينتحلــون  ،ويعُطَــون كمــا تعُطــى حــ

خيرة من الله  ،�ئية قبورهم ،شتى مصارعهم ،وقتلاً قتلاً  ،خبطاً خبطاً  ،براء من الله ومنك ،أّ�م من أمّتك ويزعمون ،ملّتك
  .فحمدت الله ورضيت بقضائه بما اختاره لكم ،وارضَ بقضائه ،فاحمد الله عزّ وجلّ على خيرته ،لهم ولك فيهم

يقتلـه  ،ثمّ مقتـول بعـدك ،متعوب من أعدائك ،وب على أمّتكمغل ،إنّ أخاك مضطهد بعدك ،� محمّد :ثمّ قال لي جبرئيل
 .. .وهو مغرس شيعته وشيعة ولده ،ببلد تكون إليه هجرته ،يكون نظير عاقر الناقة ،وأشقى البرية ،أشرّ الخلق والخليقة
بضفة  ،ر من أمّتكوأخيا ،مقتول في عصابة من ذريتّك وأهل بيتك - وأومي بيده إلى الحسين  - وإنّ سبطك هذا

ث الله قومــاً .. .وإّ�ـا مــن بطحــاء الجنـة ،وهــي أطيــب بقـاع الأرض وأعظمهــا حرمــة ،كـربلاء  :الفـرات �رض يقُــال لهــا ثمّ يبعــ
ويقيمون رسمـاً لقـبر سـيّد  ،فيوارون أجسامهم ،لم يشركوا في تلك الدماء بقول ولا فعل ولا نيّة ،من أمّتك لا يعرفهم الكفّار

  .وسبباً للمؤمنين إلى الفوز ،يكون علماً لأهل الحقّ  ،البطحاءالشهداء بتلك 
ـنْ زاره ،ويصلّون عليـه ويسـبحون الله عنـده ،وتحفّه ملائكة من كلّ سماء مئة ألف ملك في كلّ يوم وليلة

َ
 ،ويسـتغفرون الله لم

ــراً مــــن أمّتــــك ــه زائــ ك بــــذلك ،ويكتبــــون أسمــــاء مَــــنْ �تيــ ــ ــ ،متقــــرّ�ً إلى الله تعــــالى وإليــ ــائرهم وبلــــدا�موأسمــ .. .اء آ�ئهــــم وعشــ
خط أن يعفـــوا رســـم ذلــك القـــبر ويمحــوا أثـــره ل الله تبـــارك  ،وســيجتهد أ�س ممـّــن حقّــت علـــيهم اللعنــة مـــن الله والســ فــلا يجعـــ

  .»وتعالى لهم إلى ذلك سبيلاً 
  .»فهذا أبكاني وأحزنني  « :ثمّ قال رسول الله 
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ت ت ،وطهّــر� تطهــيراً  أكرمنــا بمحمــد  الحمــد � الــذي :فقالــ إنمّــا يفُتَضَــحُ  ،لا كمــا تقــول أنــ
  .ويكذب الفاجر ،الفاسق
  ؟فكيف رأيتِ صُنعَ الله �هل بيتك :قال
ب علــيهم القتــل  :قالــت  ،فتحــاجّون إليــه ،وســيجمع الله بينــك وبيــنهم ،فــبرزوا إلى مضــاجعهم ،كتــ

  .وتخاصمون عنده
  .ن ز�د واستشاطفغضب اب :قال
وهــل تؤاخــذ المـرأة بشــيء مــن  ،أصــلح الله الأمــير إنمّـا هــي امـرأة :فقــال لـه عمــرو بــن حريـث :قـال
  .إّ�ا لا تؤاخذ بقول ولا تُلام على خَطَل ،منطقها

  .والعصاة المردة من أهل بيتك ،قد أشفى الله نفسي من طاغيتك :فقال لها ابن ز�د
واجتثثــت  ،وقطعــت فرعــي ،وأبــرت أهلــي ،لقــد قتلــت كهلــي ،لعمــري :ثمّ قالــت ،فبكــت :قــال
  .فإن يُشفِكَ هذا فقد اشتفيت ،أصلي

أنّ عبيـــد الله بـــن ز�د لمـّــا نظـــر إلى علـــي بـــن الحســـين  :عـــن ا�الـــد بـــن ســـعيد ،قـــال أبـــو مخنـــف
هؤلاء النسوة إن كان بينك وبين  :فقال له علي  .انطلقوا به فاضربوا عنقه :قال لشرطي 

ث معهــنّ رجــلاً يحــافظ علــيهنّ  ــب .قرابــة فابعــ ــز�د ،فتعلّقــت بــه عمّتــه زين ت ل ــ ــا مــا  :وقال حســبك منّ
  ؟وهل أبقيت منّا أحداً  ؟رويت من دمائنا
  .)١(دعوا الغلام ،والله إنيّ لأظنّها ودّت لو أنيّ لو قتلته قتلتها معه !عجباً للرحم :فقال ابن ز�د

 فيف الأزدي شهادة عبد الله بن ع
فـاجتمع  ،الصـلاة جامعـة :ودخـل النـاس نـودي ،لمـّا دخـل عبيـد الله القصـر :قال حميد بن مسـلم

بر ابــن ز�د فقــال ،النــاس في المســجد الأعظــم ونصــر  ،الحمــد � الــذي أظهــر الحــقّ وأهلــه :فصــعد المنــ
  .ي وشيعتهوقتل الكذّاب ابن الكذّاب الحسين بن عل ،أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وحزبه
____________________ 

  .ولكن مرض الإسهال جعله بمنظر الغلمان ،ابن خمس وعشرين كان  )١(
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فلمّا فرغ ابن ز�د من مقالته وثب إليه عبد الله بن عفيف الأزدي ثمّ الغامـدي ثمّ أحـد بـني والبـة 
ت عينــه اليســرى ذهبــت يــوم الجمــل مــ ،وكــان مــن شــيعة علــي(  فلمّــا كــان يــوم صــفين  ،ع علــيوكانــ

فكـان لا يكـاد يفُـارق المسـجد  ،ضُرب على رأسه ضربة وأخرى على حاجبـه فـذهبت عينـه الأخـرى
إنّ الكـذّاب  ،�بن مرجانة :فلمّا سمع مقالة ابن ز�د قال ،)الأعظم يصلي فيه إلى الليل ثمّ ينصرف 

تقتلــون أبنــاء النبيــين وتتكلّمــون بكــلام أ ،�بــن مرجانــة .ابــن الكــذّاب أنــت وأبــوك والــذي ولاّك وأبــوه
 ! ؟الصديقين

  .عليَّ به :فقال ابن ز�د
  .� مبرور :فنادى بشعار الأزد :فوثبت عليه الجلاوزة فأخذوه

أهلكـــت نفســـك وأهلكـــت  !ويـــح غـــيرك :وعبـــد الـــرحمن بـــن مخنـــف الأزدي جـــالس فقـــال :قـــال
 .قومك
 ،فوثـب إليـه فِتيـة مـن الأزد فـانتزعوه :قـال ،وحاضر الكوفـة يومئـذ مـن الأزد سـبعمئة مقاتـل :قال

  .وأمر بصلبه في السَّبخة فَصُلِب هنالك ،فأرسل إليه مَنْ أ�ه به فقتله ،فأتوا به أهله

 موقف زيد بن أرقم 
ت بقضــيب بــين ثنيتيــه  لمـّـا وضِــع رأس الحســين  :قــال الطــبري بــين يــدي ابــن ز�د أخــذ ينكــ

اعلُ �ذا القضيب عن هاتين  :قال له ،عن نكته �لقضيب )١(رقم لا ينجُمفلمّا رآه زيد بن أ ،ساعة
ت شــفتي رســول الله  ،فوالــذي لا إلــه غــيره ،الثنيتــين ــ ثمّ  ،علــى هــاتين الشــفتين يقبّلهمــا لقــد رأي

  .انفضخ الشيخ يبكي
 :قـــال ؟أيهّـــا الشـــيخ مـــا يبكيـــك :فقـــال لـــه ابـــن ز�د ،عـــن أبي داود الســـبيعي ،وفي روايـــة الـــذهبي

اللّهـمّ إنيّ  « :ويقـول ،رأيتـه يمـصّ موضـع هـذا القضـيب ويلثمـه يبكيني ما رأيت من رسول الله 
  .)٢(»أحبّه فأحبّه 

فــوالله لــولا أنـّـك شــيخ قــد خرفــت وذهــب عقلــك لضــربت  ،أبكــى الله عينيــك :فقــال لــه ابــن ز�د
  .فنهض فخرج :قال .عنقك

____________________ 
  .أي استمر ينكته �لقضيب :لا ينجُم) ١(
  .٣١٥/  ٣سير أعلام النبلاء ) ٢(
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 إلى الشام تسيير الرؤوس وعيال الحسين 
فجعـل يـُدار بــه في  ،�لكوفــة ثمّ إنّ عبيــد الله بـن ز�د نصـب رأس الحسـين  :قـال أبـو مخنـف

وكـان  ،سرَّح معـه بـرأس الحسـين ورؤوس أصـحابه إلى يزيـد بـن معاويـةثمّ دعا زُحَر بن قيس ف ،الكوفة
فخرجــوا حــتىّ قــدموا �ــا الشــام  ،مــع زحــر أبــو بــردة بــن عــوف الأزدي وطــارق بــن أبي ظبيــان الأزدي

  .على يزيد بن معاوية
عـن الغـاز بـن ربيعـة  ،عـن أبيـه ،فحدّثني عبد الله بن يزيد بـن روح بـن زنبـاع الجـذامي :قال هشام

إّ� لعنــد يزيــد بــن معاويــة بدمشــق إذ أقبــل زحــر بــن قــيس حــتىّ دخــل  ،والله :رشــي مــن حمــير قــالالج
  ؟ويلك ما وراءك وما عندك :فقال له يزيد ،على يزيد بن معاوية

  .أبشر � أمير المؤمنين بفتح الله ونصره :فقال
زْنَ وأمر بعل ،ثمّ إنّ عبيد الله أمر بنساء الحسين وصبيانه :قال فغـُلَّ بِغـِلٍّ  ي بن الحسين فجُهِّ
ز بن ثعلبة العائذي عائذة قريش ،إلى عنقه فانطلقـا  ،ومع شمر بـن ذي الجوشـن ،ثمّ سُرحِّ �م مع محَُفِّ

  .�م حتىّ قدموا على يزيد

 يواصل عمله التبليغي وهو أسير علي بن الحسين 
حتىّ أدُخلوا مدينة دمشـق مـن �ب يقُـال  الله  وأُتي بحرم رسول :روى ابن أعثم الكوفي قال

وإذا شـيخ قـد أقبـل  ،ثمّ أُتي �م حتىّ وقفوا على درج �ب المسجد حيث يقُام السبي ،�ب توما :له
وأمكـن أمـير  ،وأراح الرجـال مـن سـطوتكم ،الحمـد � الـّذي قـتلكم وأهلككـم :وقـال ،حتىّ د� منهم
  .المؤمنين منكم

 .» ؟� شيخ هل قرأت القرآن « :فقال له عليّ بن الحسين 
  .قد قرأته ،نعم :فقال
ةَ ِ� القُْرْ� :فعرفت هذه الآية « :قال جْراً إِلا� ا�مَْودَ�

َ
سْئلَُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
 .» ؟قلُْ لا أ

  .قد قرأت ذلك :قال الشيخ
   



٢١٦ 

  .» � شيخ فنحن القربى « :قال علي بن الحسين 
ه :فهل قرأت في سورة بني إسرائيل « :قال  .» ؟وآتِ ذَا القُْرْ� حَق�

  .قد قرأت ذلك :قال الشيخ
ن�ما غَنِمْتُمْ مِنْ  :ولكن هل قـرأت هـذه الآيـة .نحن القربى � شيخ « :فقال عليّ 

َ
واعْلمَُوا �

ِ ُ�سَُهُ وَ�لِر�سُولِ وَ َ�ْ  ن� ِ��
َ
ي القُْرْ�ءٍ فأَ  .» ؟ِ�ِ

  .قد قرأت ذلك :قال الشيخ
ل قــرأت هــذه الآيــة ،فــنحن ذو القــربى � شــيخ « :قــال علــي  ُ  :ولكــن هــ ــدُ ا�� ــا يرُِ� إِن�م

 ً رَُ�مْ َ�طْهِ�ا تِ وَُ�طَه� هْلَ اْ�َيْ
َ
 .» ؟ِ�ذُْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ

  .قد قرأت ذلك :قال الشيخ
  .»فنحن أهل البيت الذين خصّصنا �ية التطهير  « :السلام عليهقال علي 

اللّهــمّ  :وقــال ،ثمّ رفــع رأســه إلى الســماء ،فبقــي الشــيخ ســاعة ســاكتاً �دمــاً علــى مــا تكلّمــه :قــال
اللّهمّ إنيّ أبـرأ إليـك مـن عـدو محمّـد وآل محمّـد  ،ومن بغض هؤلاء القوم ،إنيّ �ئب إليك مماّ تكلّمته

  .)١(من الجنّ والإنس
____________________ 

/  ١٠جـامع البيـان  .وذكرها الطبري متفرّقة في تفسير الآ�ت بتفسيره ،٢٤٣ - ٢٤٢/  ٥أحمد بن أعثم  - الفتوح) ١(
عـــن ابـــن  ،عـــن الســـدي ،ثنـــا الصـــباح بـــن يحـــيى المـــزني :قـــال ،ثنـــا إسماعيـــل بـــن أ�ن :قـــال ،حـــدّثني محمد بـــن عمـــارة :قـــال :٨

ن�مـا غَنِمْـتُمْ مِـنْ ( :أما قرأت في الأنفـال « :لرجل من أهل الشام ي بن الحسين قال عل :قال ،الديلمي
َ
واعْلمَُـوا �

ِ ُ�سَُهُ وَ�لِر�سُولِ َ�ْ  ن� ِ��
َ
أ   .»نعم  « :قال ؟فإنّكم لأنتم هم :قال .نعم :قال .٤١/ الأنفال  » ؟)...ءٍ فَ

 ،عـن الســدي ،ثنـا الصـباح بـن يحـيى المـري :قـال ،ثنـا إسماعيـل بـن أ�ن :قـال ،حـدّثني محمد بـن عمـارة :قـال :١٢/  ٢٢وفي 
ــذْهِبَ ( :أمــا قـرأت في الأحــزاب « :قـال علــي بـن الحســين لرجـل مــن أهـل الشـام :قــال ،عـن أبي الـديلم ُ�ِ ُ رِ�ــدُ ا�� إنِ�مــا يُ

رَُ�مْ َ�طْهِ�اً  هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَه�
َ
حـدّثني محمد  :قـال :٣٣/  ٢٥وفي  .»نعـم  « :قـال ؟ولأنـتم هـم :قـال .»؟ )َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ

لمـّا جـيء بعلـي  :عـن أبي الـديلم قـال ،عـن السـدي ،ثنا الصباح بن يحـيى المـري :قال ،ثنا إسماعيل بن أ�ن :قال ،بن عمارة
 ،لـذي قـتلكم واستأصـلكمالحمـد � ا :قـام رجـل مـن أهـل الشـام فقـال ،فأقيم على درج دمشق ،أسيراً  بن الحسين 

= 
   



٢١٧ 

 يزيد يستقبل الرؤوس وسبا� آل محمد 
ثمّ دعـا بعلـيّ بـن  ،ودعا أشراف أهـل الشـام فأجلسـهم حولـه ،وجلس يزيد بن معاوية لاستقبالهم

  .والناس ينظرون ،وصبيان الحسين ونسائه فادُخوا عليه الحسين 
إنّ الصبيان والصبيات من بنـات رسـول الله كـانوا مـوثقّين  :وقالوا ،هوروى سبط ابن الجوزي وغير 

  .)١(في الحبال
عــن القاســم بــن عبــد الــرحمن مــولى يزيــد بــن معاويــة  ،حــدّثني الصــقعب بــن زهــير :قــال أبــو مخنــف

   :وأهل بيته وأصحابه قال يزيد رأس الحسين  ،لماّ وضِعت الرؤوس بين يدي يزيد :قال
  هامـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن رجـــــــــــــــال أعـــــــــــــــزةٍّ يفلقـــــــــــــــنّ 

  علينــــــــــــــا وهــــــــــــــم كــــــــــــــانوا أعــــــــــــــقّ وأظلمــــــــــــــا    

  
   :فقال يحيى بن الحكم أخو مروان

ــــــــــــــــــبِ الطــــــــــــــــــفِّ أدنى قرابــــــــــــــــــةً    لهــــــــــــــــــامٌ بجن

  مــــن ابــــن ز�د العبـــــد ذي الحســــبِ الوغـــــلِ     

  
  سميــّـــــــــة أمســـــــــــى نســـــــــــلُها عـــــــــــدد الحصـــــــــــى

تُ رســـــــــولِ اللهِ لـــــــــيسَ لهـــــــــا نســـــــــلُ      ـــــــــ )٢(وبن
  

  
  .)٣(سكتا :فضرب يزيد في صدر يحيى وقال

 أحد أحبار اليهود يستنكر على يزيد 
مَنْ هذا الغـلام �  :فقال ،وكان حاضراً  ،فالتفت حبر من أحبار اليهود :قال ،في فتوح ابن أعثم

  ؟أمير المؤمنين
  .صاحب الرأس أبوه ،هذا :فقال

____________________ 
 :قـال .» ؟أقـرأت أل حـم « :قـال .نعم :قال .» ؟قرأت القرآنأ « :وقطع قرني الفتنة، فقال له علي بن الحسين = 

 .)٢٣/ الشـورى (» ؟)قل لا أسأل�م عليه أجـراً إلاّ ا�ـودة � القـر�( :ما قرأت « :قال .قرأت القرآن ولم أقرأ آل حم
  .»نعم  « :قال ؟وإنّكم لأنتم هم :قال

  .واللفظ للتذكرة ،٧٩ /ومثير الأحزان  ،وفي اللهوف ،١٤٩/ تذكرة خواص الأمّة ) ١(
 )موقع معهد الإمامين الحسَنَين( .لا يخفى ما في البيتين من اختلاف حركة حرف الروي) ٢(
  .٣٥٢/  ٤الطبري ) ٣(

   



٢١٨ 

  ؟ومَنْ هو صاحب الرأس � أمير المؤمنين :قال
  .الحسين بن عليّ بن أبي طالب  :قال
  ؟فمَنْ أمّه :قال
  . فاطمة بنت محمّد :قال

بـئس مـا خلّفتمـوه  ؟نبـيّكم قتلتمـوه في هـذه السـرعة) بنـت(هـذا ابـن  !� سـبحان الله :فقال الحبر
  !سوءة لكم من أمّة! ؟فارقكم نبيّكم �لأمس فوثبتم على ابن نبيّكم فقتلتموه... ،في ذريته
  .في حلقه )١(فأمر يزيد بكرٍّ  :قال

فــإنيّ أجــد في التـوراة أنـّـه مَــنْ قتــل ذريـّـة  ؛أو قــرّروني ،أو فـاقتلوني ،إن شــئتم فاضــربوني :فقـال الحــبر
  .)٢(فإذا مات يصليه الله �ر جهنّم ،نبي لا يزال مغلو�ً أبداً ما بقي

 يزيد يتمثل �بيات ابن الزبعرى
أنّ خليفـة المسـلمين يزيـد جعـل يتمثـّل �بيـات ابـن  ،روى ابن أعثم والخوارزمي وابـن كثـير وغـيرهم

   :الزبعرى
  ليـــــــــــــــــــتَ أشـــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــدرٍ شـــــــــــــــــــهِدوا

  جــــــــــــــزعَ الخــــــــــــــزرج مــــــــــــــن وَقْــــــــــــــع الأســــــــــــــلْ     

  
  لأَهلـّـــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرَحــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  ثمّ قــــــــــــــــــــــــــــــالوا � يزيــــــــــــــــــــــــــــــد لا تُشَــــــــــــــــــــــــــــــلْ     

  
ــــــــــــــا القَــــــــــــــرْمَ    مــــــــــــــن ســــــــــــــادا�م )٣(قــــــــــــــد قتلن

ـــــــــــــــــــــدلْ      ـــــــــــــــــــــلَ بـــــــــــــــــــــدر فاعت   وعـــــــــــــــــــــدلنا مَيْ

  
   :ثمّ زاد فيها هذا البيت من نفسه :قال ابن أعثم

  لم أنـــــــــــــــــــتقمْ لســـــــــــــــــــتُ مـــــــــــــــــــن عتبـــــــــــــــــــة إن 

  مـــــــــــــن بـــــــــــــني أحمـــــــــــــدَ مـــــــــــــا كـــــــــــــان فعـــــــــــــلْ     

  
 المشهور عن يزيد في جميع الروا�ت أنهّ لماّ حضر الرأس  :وفي تذكرة خواصّ الأمّة

____________________ 
  .الحبل الغليظ :الكر) ١(
  .٢٤٦/  ٥فتوح ابن أعثم ) ٢(
  .السيد المعظم :القرم )٣(

   



٢١٩ 

   :ويقول أبيات ابن الزبعرى ،عليه �لخيزران وجعل ينكت ،بين يديه جمع أهل الشام
  ليـــــــــــــــــــتَ أشـــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــدرٍ شـــــــــــــــــــهِدوا

  جــــــــــــــزعَ الخــــــــــــــزرج مــــــــــــــن وَقْــــــــــــــع الأســــــــــــــلْ     

  
  قــــــــــــــــــــــــــد قتلنــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــادا�مْ 

ـــــــــــــــــــــدلْ      ـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــدرٍ فاعت   وعـــــــــــــــــــــدلنا مي

  
   :وزاد عليها يزيد فقال :قال الشعبي :وقال

  لعبـــــــــــــــــــــــت هاشـــــــــــــــــــــــمُ �لملـــــــــــــــــــــــكِ فـــــــــــــــــــــــلا

  خــــــــــــــــــــــبرٌ جــــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــــيٌ نــــــــــــــــــــــزلْ     

  
  نــــــــــــــــدفَ إنْ لم أنــــــــــــــــتقمْ لســــــــــــــــتُ مــــــــــــــــن خِ 

)١(مــــــــــــن بــــــــــــني أحمــــــــــــدَ مــــــــــــا كــــــــــــان فعــــــــــــلْ     
  

  
ـــل تمثـّــل يزيـــد  :قـــال العلامّـــة العســـكري ـــرَى مشـــهورة ترويهـــا الـــرواة قب لمـّــا كانـــت أبيـــات ابـــن الزبِّعَ

وأحيـا�ً  ،ثمّ تمثّل �ا يزيد وأضاف إليها الأبيات الثـاني والرابـع والخـامس فأخـذها الـرواة عنـه ،ببعضها
ومـن ثمّ حصـل بعـض الاخـتلاف  ،نشده يزيد مـا كـان في ذاكـر�م مـن أصـل الأبيـاتأضافوا إلى ما أ

  .)٢(في ألفاظ الروا�ت

 خطبة زينب في مجلس الخلافة
فجعـل ينكـت  ،فلمّا مثلُوا بـين يديـه أمـر بـرأس الحسـين فـأبُرز في طسـت :قال )٣(روى ابن طيفور
  :وهو يقول )٤(ثنا�ه بقضيب في يده

____________________ 
  .٣٨٢/  ٢لابن أبي الحديد  - وشرح �ج البلاغة ،٩٧/  ٣إنّ أبيات ابن الزبعرى جاءت في سيرة ابن هشام ) ١(
  .١٦٢/  ٣معالم المدرستين ) ٢(
  .٢٣ - ٢٠/ بلاغات النساء ) ٣(
ت يزيــد رأس الحســين ) ٤( د بــن محمد بــن عــن أحمــ .٣١٩/  ٣بقضــيبه الــذهبي في ســير أعــلام النــبلاء  روى قصــة نكــ

ت امـرأة مـن أجمـل النسـاء وأعقلهـن  :قـال ،أخـبرني أبي حمـزة بـن يزيـد الحضـرمي :عن جـدّه قـال ،عن أبيه ،يحيى بن حمزة رأيـ
أبشـر فقـد أمكنـك الله مـن الحسـين  :دخل رجل علـى يزيـد فقـال :قال .بلغت مئة سنة :يقُال ،حاضنة يزيد ،ر� :يقُال لها

  .وجيء برأسه
 :قالـت ؟أقََـرعََ ثنـا�ه بقضـيب :فقلت لها ،فحين رآه خمَّرَ وجهه كأنهّ شمَّ منه ،فأمر غلام فكشف ،ستفوضع في ط :قال

 .مصلو�ً بدمشق ثلاثة أ�م وقد حدّثني بعض أهلنا أنهّ رأى رأس الحسين  :ثمّ قال حمزة .أي والله
 = :عن كثير بن هشام قال)  ٣٢٠ص ( وروى 

    



٢٢٠ 

  عـــــــــــــــــــت فقـــــــــــــــــــلْ � غـــــــــــــــــــرابَ البـــــــــــــــــــين أسم

  إنمّـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــذكر شـــــــــــــــــــيئاً قـــــــــــــــــــد فعُـــــــــــــــــــلْ     

  
  ليـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــدرٍ شـــــــــــــــــــهدوا

  جــــــــــــــزعَ الخــــــــــــــزرج مــــــــــــــن وقــــــــــــــع الأســــــــــــــلْ     

  
  حــــــــــــــــــــــين حكّــــــــــــــــــــــت بقبــــــــــــــــــــــاءٍ بركهــــــــــــــــــــــا

  واســـــــــــــــتحرَّ القتـــــــــــــــلُ في عبـــــــــــــــد الأشـــــــــــــــلْ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    لأهلّ

ــــــــــــــــــــــــــــــد لا تُشــــــــــــــــــــــــــــــلْ        ثمّ قــــــــــــــــــــــــــــــالوا � يزي

  
  فجزينــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم ببــــــــــــــــــــــــــــــــــدرٍ مثلهــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وأقمنــــــــــــــــــــــا ميــــــــــــــــــــــلَ بــــــــــــــــــــــدر فاعتــــــــــــــــــــــدلْ     

  
  لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ للشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخين إن لم أ�رَِ 

  مـــــــــــــن بـــــــــــــني أحمـــــــــــــدَ مـــــــــــــا كـــــــــــــان فعـــــــــــــلْ     

  
سـاؤُا  ( :صدق الله سـبحانه حيـث يقـول :فقالت زينب بنت علي 

َ
ينَ أ ِ

ُ�م� �نَ �قِبةََ ا��
ِ وَ�نوُا بهِا �سَْتَهْزِؤُنَ  بوُا بآِياتِ ا�� نْ كَذ�

َ
واى أ ونحن  ،)�(طا�ا ثم أورد ابن طيفور تمام خ. )ا�س�

  .لأّ�ا أفصح وأتمّ في بعض الموارد ؛نورد الخطبة برواية ابن طاووس
ث أخــذتَ علينـا أقطــارَ الأرض وآفــاق السـماء فأصــبحنا نسُـاق كمــا تُســاق  ،أظننـتَ � يزيــد حيـ

 فشــــمختَ  ،وأنّ ذلــــك لعظــــم خطـــرك عنــــده ،وبــــك عليــــه كرامـــة ،أنّ بنــــا علــــى الله هـــوا�ً  ،الأســـارى
ت الــدنيا لــك مستوســقة ،جــذلان مســروراً  ،ونظــرت في عطفــك ،�نفــك  ،والأمــور متّســقة ،حــين رأيــ

ــك ملكنــا وســلطاننا ــنَ  ( :أنســيت قــول الله تعــالى !فمهــلاً مهــلاً  ؟وحــين صــفا ل ي ِ
ــَ�� ا�� ولا َ�سَْ

ْ�فُسِهِمْ إِن�ما ُ�مِْ� �هَُمْ لَِ�ْ  ن�ما ُ�مِْ� �هَُمْ خَْ�ٌ لأِ َ
َ
  ؟)دادُوا إِثمْاً وَ�هَُمْ عَذابٌ ُ�هٌِ� َ�فَرُوا �

قـد هتكـت  ،وسَـوْقَك بنـات رسـول الله سـبا� ،أمن العدل �بـن الطلقـاء تخـديرَك حرائـرَك وإمـاءَك
ويستشــــرفهنّ أهــــل المناهــــل  ،تحــــدو �ــــنَّ الأعــــداء مــــن بلــــد إلى بلــــد ،وأبــــديت وجــــوههنّ  ،ســــتورهنّ 
ب والبعيــد ،والمعاقــل ولا  ،لــيس معهــنّ مــن حمُــا�نّ حمــي ،والــدنيّ والشــريف ،ويتصــفّح وجــوههنَّ القريــ

  ؟من رجالهنّ ولي
 وكيف يرتجى مراقبة مَنْ 

____________________ 
مـا كنـت أظـنّ  :لماّ أُتي يزيد برأس الحسين جعل ينكـت سِـنَّه ويقـول :قال ،عن يزيد بن أبي ز�د ،حدّثنا جعفر بن برقان= 

  .يته ورأسه قد نصل من الخضابوإذا لح ،أ� عبد الله بلغ هذا السن
   



٢٢١ 

وكيـف يُسـتبطأ في بغضـنا أهـل البيـت  ؟ونبـت لحمُـه مـن دمـاء الشـهداء ،لفظ فـوهُ أكبـاد الأزكيـاء
   :ثمّ تقول غير متأثم ولا مستعظم ؟والإحَنِ والأضغان ،مَنْ نظر إلينا �لشَّنَف والشَّنَآن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــا   لأهلّ

ــــــــــــــــــــــــــــــد لا تَشــــــــــــــــــــــــــــــلْ        ثمّ قــــــــــــــــــــــــــــــالوا � يزي

  
وكيـف لا تقـول ذلـك  !منحنياً علـى ثنـا� أبي عبـد الله سـيد شـباب أهـل الجنـّة تنكتهـا بمخصـرتك

ونجـوم الأرض مـن آل عبـد  ،وأستأصلت الشأفة �راقتك دماء ذريةّ محمّـد  ،وقد نكأت القرحة
ودّنّ أنــّـك شُـــلِلْت ولتـــ ،فلـــتردنّ وشـــيكاً مـــوردهم !و�تـــف �شـــياخك زعمـــت أنــّـك تنـــاديهم ؟المطّلـــب
  .وفعلت ما فعلت ،ولم تكن قلت ما قلت ،وبَكُمت

فوَالله ما  .وقتل حماتنا ،واحلل غضبك بمنَْ سفك دماء� ،وانتقم ممّن ظلمنا ،اللّهمّ خذ لنا بحقّنا
اء بمـا تحمّلـت مـن سـفك دمـ ولتردنّ على رسـول الله  ،ولا حززت إلاّ لحمك ،فريت إلاّ جلدك

 ،و�خـذ بحقّهـم ،ويلمّ شـعثهم ،حيث يجمع الله شملهم ،وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته ،ذريّتّه
حْياءٌ عِندَْ رَ��هِمْ يرُْزَقُونَ  (

َ
ْ�واتاً بلَْ أ

َ
ِ أ ينَ قتُِلوُا ِ� سَِ�يلِ ا�� ِ

  .)ولا َ�سََْ�� ا��
، وبمحمّد  وسيعلم مَنْ سـوّل لـك ومكَّنـك  ،وبجبريل ظهيراً  ،خصيماً  وحسبك �� حاكما ً

  !وأيّكم شرّ مكا�ً وأضعف جنداً  !من رقاب المسلمين بئس للظالمين بدلاً 
واســـــتكثر  ،واســـــتعظم تقريعَـــــك ،إنيّ لأستصـــــغر قـــــدرَك ،ولـــــئن جـــــرّت علـــــيّ الـــــدواهي مخاطبتـــــك

عجـب لقتـل حـزب الله النجبـاء ألا فالعجـب كـلّ ال .والصـدور حـرّى ،ولكـن العيـون عـبرى ،توبيخَك
وتلـــك  ،والأفـــواه تتحلّـــب مـــن لحومنـــا ،فهـــذه الأيـــدي تنطـــف مـــن دمائنـــا !بحـــزب الشـــيطان الطلقـــاء

ولـــئن اتخـــذتنا مَغنمـــاً لتجـــد�  ،وتعفّرهـــا امُّهـــات الفراعـــل ،الجثـــث الطـــواهر الزواكـــي تنتا�ـــا العواســـل
وإلى الله المشـتكى وعليـه  ،ك بظـلامّ للعبيـدومـا ربُّـ ،حـين لا تجـد إلاّ مـا قـدّمت يـداك ،وشيكاً مَغرماً 

  .المعوّل
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ب جهــــدك ،واســــع ســــعيك ،فكــــد كيــــدك ولا  ،ولا تميــــت وحينــــا ،فــَــوالله لا تمحــــو ذكــــر� ،و�صــــ
يــوم ينــادي المنــادي  ؟وجمعــك إلاّ بــدد ،وأّ�مــك إلاّ عــدد ،وهــل رأيــك إلاّ فنــد ،يــَرحض عنــك عارهــا

  .ألا لعنة الله على الظالمين
ونســأل  ،ولأخــر� �لشـهادة والرحمــة ،ربّ العــالمين الـذي خــتم لأوّلنـا �لســعادة والمغفـرة والحمـد �

ب لهــم المزيــد ،الله أن يكمــل لهــم الثــواب وهــو حســبنا  ،إنـّـه رحــيم ودود ،ويحســن علينــا الخلافــة ،ويوجــ
  .ونعم الوكيل
   :فقال يزيد

  � صـــــــــــــــــــيحةً تحُمـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــوائح

  مـــــــــــــــا أهـــــــــــــــون النـــــــــــــــوح علـــــــــــــــى النـــــــــــــــوائح    

  
صُـــلب بمدينــة دمشـــق  أنّ رأس الحســين  : سِــيرَِ أعــلام النـــبلاء و�ريــخ ابـــن كثــير وغيرهمـــاوفي
  .)١(ثلاثة أّ�م

 في مسجد دمشق خطبة السجّاد 
ب أن يرقــى المنــبر ويثــني علــى معاويــة  :وفي فتــوح ابــن أعــثم ومقتــل الخــوارزمي ــ أنّ يزيــد أمــر الخطي

 ،فحمـد الله وأثـنى عليـه ،فصعد الخطيب المنـبر ،عليّ والإمام الحسين  وينال من الإمام ،ويزيد
  .وأطنب في تقريظ معاوية ويزيد ،وأكثر الوقيعة في عليّ والحسين 

ائذن لي حتىّ أصـعد هـذه الأعـواد فـأتكلّم بكلمـات فـيهّن �  ،� يزيد « :فقال علي بن الحسين
  .فأبى يزيد .»السين أجر وثواب ولهؤلاء الج ،رضاً 

____________________ 
الحـديث  - �ريـخ ابـن عسـاكر ،٢٠٤/  �٨ريخ ابن كثير  ،٧٥/  ٢مقتل الخوارزمي  ،٢١٦/  ٣سير أعلام النبلاء ) ١(

  .٢٣/ والإتحاف بحبّ الأشراف  ،٢٨٩/  ٢وراجع خطط المقريزي  .٢٩٦
   



٢٢٣ 

  .فعلّنا نسمع منه شيئاً  ،ليصعد ائذن له ،� أمير المؤمنين :فقال الناس
  .إن صعد المنبر هذا لم ينزل إلاّ بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان :فقال لهم
  ؟وما قدر ما يحسن هذا :فقالوا
  .إنهّ من أهل بيت قد زقّوا العلم زقاًّ  :فقال

 ،أيهّــا النّــاس « :وقــال ،فحمــد الله وأثــنى عليــه ،فصــعد المنــبر ،ولم يزالــوا بــه حــتىّ أذن لــه �لصــعود
والمحبّـــة في  ،والشـــجاعة ،والفصـــاحة ،والســـماحة ،والحلـــم ،أعُطينـــا العلـــم ؛أعُطينـــا ســـتّاً وفُضّـــلنا بســـبع

ومنــّا أســد  ،ومنــّا الطيــار ،ومنــّا الصــدّيق ،وفُضّــلنا �نّ منــّا النــبي المختــار محمّـداً  ،قلـوب المــؤمنين
ومنّــا ســبطا هــذه الأمّــة وســيّدا شــباب  ،ء العــالمين فاطمــة البتــولومنّــا ســيّدة نســا ،الله وأســد الرســول

  :ومَنْ لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي ،فمَنْ عرفني فقد عرفني ،أهل الجنّة
أ� ابـن خـير مَـنْ  ،أ� ابن من حمُل الـركن �طـراف الـرداء ،أ� ابن زمزم والصفا ،أ� ابن مكّة ومنى

ــزر وارتــدى ــنْ  ،ائت ــنْ طــاف وســعى ،انتعــل واحتفــىأ� ابــن خــير مَ ــنْ حــجّ  ،أ� ابــن خــير مَ أ� ابــن مَ
أ� ابــن مَــنْ أُســري بــه مــن المســجد الحــرام إلى المســجد  ،أ� ابــن مَــنْ حمُــل علــى الــبراق في الهــواء ،ولــبىّ 

أ� ابـن مَـنْ د� فتـدلىّ  ،أ� ابـن مَـنْ بلـغ بـه جبرئيـل إلى سـدرة المنتهـى !فسبحان مَنْ أسرى ،الأقصى
  .أ� ابن محمّد المصطفى ،اب قوسين أو أدنىفكان ق

وصـــلّى  ،أ� ابـــن مَـــنْ �يـــع البيعتـــين ،أ� ابـــن مَـــنْ ضـــرب خـــراطيم الخلـــق حـــتىّ قـــالوا لا إلـــه إلاّ الله
وقاتـــــل النـــــاكثين  ،يعســـــوب المســـــلمين ،ولم يكفـــــر �� طرفـــــة عـــــين ،وقاتـــــل ببـــــدر وحنـــــين ،القبلتـــــين

أبطحـيّ  ،مكـيّ مـدنيّ  ،وكـبش العـراق ،ليـث الحجـاز ،كـي�لـول ز  ،سمح سخي ،والقاسطين والمارقين
أبي السـبطين الحسـن والحسـين علـي بـن أبي  ،شـجريّ مهـاجري ،بـدريّ احُـديّ  ،خيفيّ عقبيّ  ،�اميّ 
  .طالب

 .».. .أ� ابن بضعة الرسول ،أ� ابن سيّدة النساء ،أ� ابن فاطمة الزهراء
 ،وخشي يزيد أن تكون فتنة ،بكاء والنحيبولم يزل يقول أ� أ� حتىّ ضجّ الناس �ل :قال

   



٢٢٤ 

ؤذّن أن يــؤذّن قــال علــي بــن  ،الله أكــبر :فلمّــا قــال المــؤذن ،فقطــع عليــه الكــلام وســكت ،فــأمر المــ
  .»ولا شيء أكبر من الله  ،ولا يدرك �لحواس ،كبرّت كبيراً لا يقاس  « :الحسين 

ومخُّي  ،ولحمي ودمي ،شهد �ا شعري وبشري « :يقال عل ،أشهد أن لا إله إلاّ الله :فلمّا قال
  .»وعظمي 

�  « :مــن أعلــى المنــبر إلى يزيــد وقــال التفــت علــي  ،أشــهد أن محمّــداً رســول الله :فلمّــا قــال
إن زعمــت أنــّه جــدّك فقــد كــذبت ؟محمّــد هــذا جــدّي أم جــدّك ،يزيــد ــت أنـّـه جــدّي فلـِـمَ  ،فــ وإن قل

  .» ؟قتلت عترته
  .)١(غ المؤذّن من الأذان والإقامة فتقدّم يزيد وصلّى الظهروفر  :قال

 مع المنهال حديث علي بن الحسين 
 ،فجعــــل يمشــــي في أســــواق دمشــــق ،ذات يــــوم خــــرج علــــي بــــن الحســــين  :قــــال ابــــن أعــــثم

  ؟كيف أمسيت �بن رسول الله  :فقال له ،فاستقبله المنهال بن عمرو الصحابي
 ،� منهــال .يــذبحّون أبنــاءهم ويســتحيون نســاءهم ،مســينا كبــني إســرائيل في آل فرعــونأ « :قــال

وأمســت قــريش تفتخــر علــى ســائر العــرب �نّ  ،أمســت العــرب تفتخــر علــى العجــم �نّ محمّــداً مــنهم
مثبــــورون  ،مقهــــورون مقتّلــــون ،وأمســــينا أهــــل بيـــت محمّــــد ونحــــن مغصــــوبون مظلومـــون ،محمّـــداً منهــــا
  .)٢(»� وإّ� إليه راجعون على ما أمسينا فيه � منهال فإّ�  ،مطرّدون

 انكسار حاجز الخوف عند البعض
 سمعت واثلة بن الأسقع  :عن شداد بن عبيد الله قال ،قال ابن الأثير وروى الأوزاعي
____________________ 

  .لفظ الخطبةوقد أوجز�  ،٧١ - ٦٩/  ٢ومقتل الخوارزمي  ،٢٤٩ - ٢٤٧/  ٥فتوح ابن أعثم ) ١(
  .٢٥٠ - ٢٤٩/  ٥فتوح ابن أعثم ) ٢(
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لا أزال  ،والله :فقـام واثلـة وقـال ،فلعنه رجل من أهل الشـام ولعـن أ�ه ،وقد جيء برأس الحسين
لقد رأيتني  ،يقول فيهم ما قال أحبّ علياً والحسن والحسين وفاطمة بعد أن سمعت رسول الله 

ت إ فجــاء الحســن فأجلســه علــى فخــذه اليمــنى  ،في بيــت أمّ ســلمة لى النــبي ذات يــوم وقــد جئــ
ثم  ،ثمّ جاءت فاطمة فأجلسها بـين يديـه ،ثمّ جاء الحسين فأجلسه على فخذه اليسرى وقبّله ،وقبّله

هْلَ اْ�َ  « :ثمّ قال ،دعا بعلي
َ
ُ ِ�ذُْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ رَُ�مْ َ�طْهِ�اً إِن�ما يرُِ�دُ ا��   .»يتِْ وَ�ُطَه�

  ؟ما الرجس :قلت لواثلة :قال شداد
  .)١(الشك في الله عز وجل :قال

 في المدينة خبر قتل الحسين 
 لمـّــا قتـــل عبيـــد الله بـــن ز�د الحســـين بـــن علـــي  :حـــدّثني عوانـــة بـــن الحكـــم قـــال :قـــال هشـــام
 انطلق حتىّ  :ك بن أبي الحارث السلمي فقالدعا عبد المل ،وجيء برأسه إليه

____________________ 
/  ٤مسند أحمد  ،٤٢/  ٢الحسكاني  - شواهد التنزيل ،٧٢/  ١٢وفي مصنّف ابن أبي شيبة  .١٩/  ٢أسد الغابة ) ١(

ظ للأخــير ،١٠٤  :أبي عمّــار قــال عــن شــداد ،ثنــا الأوزاعــي :ثنــا محمد بــن مصــعب قــال ،حــدّثني أبي ،حــدّثنا عبــد الله :واللفــ
فلمـا  ،فشـتمته معهـم ،فشـتموا :وفي رواية ابن أبي شيبة والحسكاني ،فذكروا عليّاً  ،دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم

ت ؟شــتمت هــذا الرجــل :قــاموا قــال ت القــوم شــتموه فشــتمته معهــم :قلــ ــ ت مــن  :فلمّــا قــاموا قــال لي .رأي ألا أخــبرك بمــا رأيــ
 .بلى :قلت ؟رسول الله 

فجلست انتظر حتىّ  .» توجه إلى رسول الله  « :قالت ،أسألها عن علي) رضي الله تعالى عنها(أتيت فاطمة  :قال
 ،آخــذ كــل واحــد منهمــا بيــده حــتىّ دخــل ،)رضــي الله تعــالى عــنهم(ومعــه علــي وحســن وحســين  ،جــاء رســول الله 

أو ( ثمّ لـفّ علـيهم ثوبــه  ،وأجلـس حسـناً وحسـيناً كـلّ واحـد منهمـا علـى فخـذه ،وفاطمـة فأجلسـهما بـين يديـهفـأدنى عليـاً 
رَُ�مْ َ�طْهِ�اً  « :ثمّ تـلا هـذه الآيـة ،)كساء   :قال هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَه�

َ
ذْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ ُ�ِ ُ اللّهـمّ  « :وقـال ،»إِن�ما يرُِ�دُ ا��

  .»وأهل بيتي أحق  ،بيتيهؤلاء أهل 
 :قـــال .والله أعلــم ،يقُـــال أن الأوزاعــي لم يــرو في الفضــائل حــديثاً غــير هــذا :قــال أبــو أحمــد العســكري :قــال ابــن أبي شــيبة

  .كا� يخافان بني امُيّة  ،وكذلك الزهري لم يرو فيها إلاّ حديثاً واحداً 
   



٢٢٦ 

وكان عمـرو بـن سـعيد ( ،الحسين تقدم المدينة على عمرو بن سعيد بن العاص فبشّره بقتل 
  .)بن العاص أمير المدينة يومئذ

ل لــه :قـال انطلــق حــتىّ �تي المدينــة  :فقــال ،فزجــره وكــان عبيــد الله لا يصــطلي بنــاره ،فــذهب ليعتــ
  .لا تعتل وإن قامت بك راحلتك فاشتر راحلة :وأعطاه د�نير وقال ،ولا يسبقك الخبر

الخــبر عنـــد  :فقلـــت ؟مــا الخــبر :المدينـــة فلقيــني رجــل مـــن قــريش فقـــالفقــدمت  :قــال عبــد الملـــك
  ؟ما وراءك :فدخلت على عمرو بن سعيد فقال .الأمير

  .قتُل الحسين بن علي  ؛ما سرَّ الأمير :فقلت
فلم أسمع والله واعية قطّ مثل واعيـة نسـاء بـني هاشـم في دورهـنّ  ،فناديت بقتله .�د بقتله :فقال

   :وضحك ،فقال عمرو بن سعيد .الحسين على 
  عجّــــــــــــــــــت نســــــــــــــــــاءُ بــــــــــــــــــني ز�د عجّــــــــــــــــــةً 

  كعجـــــــــــــــيج نســـــــــــــــوتنا غـــــــــــــــداةَ الأرنـــــــــــــــبِ     

  
 ،وقعة كانت لبـني زبيـد علـى بـني ز�د مـن بـني الحـارث بـن كعـب مـن رهـط عبـد المـدان :والأرنب

  .وهذا البيت لعمرو بن معد يكرب
  .)١(ثمّ صعد المنبر فأعلم الناس بقتله .عفان هذه واعية بواعية عثمان بن :ثم قال عمرو

 إلى مدينة جدّهم إرجاع ذريةّ الرسول 
ـــزهم بمـــا يصـــلحهم :روى الطــبري ويبعـــث  ،إنّ يزيـــد بـــن معاويـــة كلَّـــف النعمـــان بـــن بشـــير �ن يجهِّ

  .إلى المدينةوبعث معه خيلاً وأعوا�ً فيسير �م  ،معهم رجلاً من أهل الشام أميناً صالحاً 
____________________ 

  .٦١سنة  ٤٦٦/  �٥ريخ الطبري ) ١(
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 وصول آل الرسول إلى كربلاء
إنّ آل الرســول لمـّـا بلغــوا العــراق طلبــوا مــن الــدليل أن يمــرّ �ــم علــى   :وفي مثــير الأحــزان واللهــوف

اعــة مــن بــني هاشــم وجم ،فلمّــا وصــلوا مصــرع الشــهداء وجــدوا جــابر بــن عبــد الله الأنصــاري ،كــربلاء
واجتمـع إلـيهم نسـاء  ،فتلاقـوا �لحـزن والبكـاء ،فوافـَوا في وقـت واحـد ،قدموا لز�رة قـبر الحسـين 

  .ثمّ انفصلوا من كربلاء قاصدين مدينة جدّهم ،وأقاموا على ذلك أّ�ماً  ،ذلك السواد

 إقامة العزاء في مدينة النبيِّ 
وضـــرب  ،رحلـــه لمـّــا قربُنـــا مـــن المدينـــة حـــطَّ علـــي بـــن الحســـين  :حـــذلم قـــال روى بشـــير بـــن

فهــل تقــدر علــى شــيء  ،رحــم الله أ�ك لقــد كــان شــاعراً  ،� بشــير « :وقــال ،فســطاطه وأنــزل نســاءه
 .» ؟منه

  .إنيّ لشاعر ،بلى �بن رسول الله  :فقال
  .»نة وانع أ� عبد الله ادخل المدي « :فقال 

ت المدينـــــــة :قـــــــال بشـــــــير فلمّـــــــا بلغـــــــت مســـــــجد النـــــــبي  ،فركبـــــــت فرســـــــي وركضـــــــت حـــــــتىّ دخلـــــــ
   :وأنشأت أقول ،رفعت صوتي �لبكاء 

  � أهــــــــــــلَ يثــــــــــــربَ لا مقــــــــــــامَ لكــــــــــــم �ـــــــــــــا

ــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــينُ فــــــــــــــــــأدمعي مــــــــــــــــــدرارُ        قتُ

  
  الجســــــــــــــــــــمُ منــــــــــــــــــــه بكــــــــــــــــــــربلاء مضــــــــــــــــــــرجٌّ 

ــــــــــــــرأسُ منــــــــــــــه علــــــــــــــى ال       قنــــــــــــــاةِ يــــــــــــــدارُ وال

  
ونزلـــوا  ،مـــع عمّاتـــه وأخواتـــه قـــد حلـّــوا بســـاحتكم هـــذا علـــي بـــن الحســـين  :ثمّ قلـــت :قـــال
  .وأ� رسوله إليكم أعرّفكم مكانه ،بفنائكم
وهـــنّ بـــين �كيـــة و�ئحـــة  ،فلـــم يبـــقَ في المدينـــة مخـــدّرة ولا محجّبـــة إلاّ بـــرزنَ مـــن خـــدورهنّ  :قـــال
أ� بشــير ابـــن  :فقلــت :قــال ؟مَــنْ أنــت :وســألوه ،ر علــى أهــل المدينــة منــهفلــم يُـــرَ يــوم أمّــ ،ولاطمــة
 .وهو �زل في موضع كذا وكذا مع عيال أبي عبد الله ونسائه ،وجَّهني علي بن الحسين ،حذلم
 فضربت فرسي حتىّ رجعت إليهم فوجدت  ،فتركوني مكاني و�دروني: قال
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سي وتخطَّيـتُ رقـاب النـاس حـتىّ قربـت مـن �ب فنزلت عن فر  ،الناس قد أخذوا الطرق والمواضع
داخــلاً فخــرج وبيــده خرقــة يمســح �ــا دموعــه وخــادم معــه   وكــان علــي بــن الحســين  ،الفســطاط

 .فعزاّه الناس ،فوضعه وجلس وهو مغلوب على لوعته ،كرسيّ 
ــك  ،الحمــد � ربّ العــالمين « :فقــال ،فســكنت فــور�م ،فأومــأ إلــيهم أن اســكتوا  ،يــوم الــدينمال

نحمـده علـى  ،وقـرب فشـهد النجـوى ،الـذي بَـعُـد فـارتفع في السـماوات العلـى ،�رئ الخلائق أجمعين
  .وعظيم المصائب ،وجليل الرزء ،وفجائع الدهور ،عظائم الأمور
قتُـل أبـو عبـد الله  ،وثلمـة في الإسـلام عظيمـة ،إنّ الله وله الحمد ابتلا� بمصـيبة جليلـة ،أيهّا القوم

 .وداروا برأسه في البلدان من فوق عالي السنان ،وسبي نساؤه وصبيته ،هوعترت
فلقــد  ؟أيــّة عــين تحــبس دمعهــا وتضــن عــن ا�مالهــا ؟فــأيّ رجــالات يســرّون بعــد قتلــه ،أيهّــا النــاس

والملائكـــة  ،وبكـــت البحـــار والســـماوات والأرض والأشـــجار والحيتـــان ،بكـــت الســـبع الشـــداد لقتلـــه
  .أجمعون المقربّون وأهل السماوات

أم أيّ سمـع يسـمع هـذه الثلمـة  ؟أم أيّ فـؤاد لا يحـنّ إليـه ؟أيّ قلـب لا ينصـدع لقتلـه ،أيهّا الناس
  ؟التي ثلمت في الإسلام فلا يُصَمُّ 

ولا  ،مــن غــير جــرم اجترمنـــاه ،كــأّ� أولاد تــرك أوكابـــل  ،أصــبحنا مطـــرودين مشــرّدين ،أيهّــا النــاس
تقدّم إليهم في قتالنا كما تقدّم إليهم في الوصاية بنا لمـا زادوا  والله لو أنّ النبي  ،مكروه ارتكبناه
  .»فإّ� � وإّ� إليه راجعون  ،على ما فعلوه

وتــرحّم  ،وكــان زمِنــاً فاعتــذر إليــه فقبــل عــذره وشــكر لــه ،فقــام صــوحان بــن صعصــعة بــن صــوحان
  .)١(على أبيه

____________________ 
  .٧٧ - ٧٦/ واللهوف  ،٩١ - ٩٠/ زان مثير الأح) ١(
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 الباب الرابع

 وشهادته آ�ر �ضة الحسين 

 
 :مقدّمة الباب
 ردود الفعل السريعة :الفصل الأوّل
 تتابع الثورات وا�يار الحكم الأموي  :الفصل الثاني
والـروا�ت الصـحيحة  ،في أهل بيته  إعادة انتشار أحادي النبي  :الفصل الثالث
 في السيرة والتاريخ
  حركة الأئمّة من ذريّة الحسين  :الفصل الرابع
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 مقدّمة الباب 

 وحال الامُّة خلال سبعين سنة من قتل الحسين  ،الواقع السياسي والفكري
ـنْ أراد  كانـت حركـة الحسـين 

َ
ولخطــّتهم  ،وزلـزالاً مـدمّراً لكيــان بـني امُيـّة ،الهدايــةنــوراً هـاد�ً لم

 .في تحريف دين محمد 
ومــن ثمّ محاصــرته  ،علــى الشــبهة والظــنّ  ،في الكوفـة وقـد ظنــّوا أّ�ــم �عتقــال أنصــار الحســين 

ومـا دَرَوْا أنّ القيـام  ،عليـه ويقضـون ،ويوقفـون الزلـزال ،وقتله وسبي نسـائه سـوف يطفئـون النـور 
ويسـتحكم �ـا الزلـزال  ،المخلص � والقتل في سبيله هو من أعظم الوسائل التي يتألق �ا نور الهداية

  .وتظهر معالمه جليّة واضحة في كلّ البلاد الإسلاميّة ،على المنحرفين
وأعلن أهل مكّـة  ،من قتل الحسين ) هجرية٦٣(فقد �ر أهل المدينة على يزيد بعد سنتين 

واســتقال ولــده معاويــة الثــاني ومــات  ،وعاجــل الله تعــالى يزيــد فأماتــه مبكّــراً  ،تمــرّدهم في غضــون ذلــك
فاقتتـل أهـل الشـام بيـنهم مـن أجـل الملـك حـتىّ  ؛وتمزّقت الدولة الامُويةّ شـرّ ممـزّق ،بعد استقالته ��م

ومـن بعـده لابنـه عبـد  ،ط الـتي أهلكـت آلاف النـاسصفا الأمر لمروان بن الحكـم بعـد وقعـة مـرج راهـ
  .واقتتل أهل خراسان ،الملك

وغلـب كـلّ قـوم  ،وثـب أهـل خراسـان بعمّـالهم فـأخرجوهم ،لماّ مات يزيد بن معاوية :قال المدائني
 وغلب عبد الله بن ،ووقعت الفتنة ،على �حية
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 ،بير عبد الله بـن خـازم علـى خراسـانوأقرَّ عبد الله بن الز  ،)١(ووقعت الحرب ،خازم على خراسان
  .)٢(فثار عليه وكيع بن الدورقية وقتله ،وكاتَـبَه عبد الملك ليبايع له فرفض

وكســـــر الخـــــوارج أبـــــواب  ،وثـــــب النـــــاس بعبيـــــد الله بـــــن ز�د :روى أبـــــو مخنـــــف قـــــال ،وفي البصـــــرة
وجـرت بيـنهم  ،احوزومـن بعـده عبيـد الله بـن المـ ،وقادهم �فع بـن الأزرق ،)٣(وخرجوا منها ،السجون

  .ثمّ هزمهم المهلّب بن أبي صفرة عن الأهواز ،وبين أهل البصرة حروب كثيرة
ث خليفـة ابـن ز�د ومـدير شـرطته وكـان  ،وفي الكوفة وثب رؤساء الجيش والشرط بعمـرو بـن حريـ

ــزبير واصــطلحوا علــى عــامر بــن مســعود بــن أميّــة الجمحــي  ،فــأخرجوه مــن القصــر ،هــواهم مــع ابــن ال
ـــزبير ،شـــيالقر  واقتتـــل أهـــل الـــيمن فيمـــا بيـــنهم   ،ثمّ كُســـرت الســـجون وخـــرج الشـــيعة ،و�يعـــوا لابـــن ال

  .كذلك
هـو الكوفـة بزعامـة  ،و�جـه وكان البلد الوحيد الذي وجدت فيه حركة تحمل خطّ الحسـين 

وبخاصـة وأنّ  ،كولكـن عبـد الله بـن الـزبير لا يحتمـل ذلـ ،ثمّ بزعامة المختار الثقفـي ،سليمان بن صرد
 فبعث أخاه مصعب �هل البصرة وبقا� ،الكوفة كانت �بعة له

____________________ 
  .٥٤٦/  �٥ريخ الطبري ) ١(
لـه صـحبة  :يقُـال ،أمـير خراسـان ،عبـد الله بـن خـازم السـلمي أبـو صـالح البصـري :قال ابن حجر في �ذيب التهذيب) ٢(

  .وسعيد بن الأزرق ،يروى عنه سعد بن عثمان الراز  .ورواية
جع النــاس  :قــال أبــو أحمــد العســكري ثمّ �ر بــه أهــل خراســان  ،وافتــتح الطبســين ،ولي خراســان عشــر ســنين ،كــان مــن أشــ

قتُـل سـنة  :وقـال صـالح بـن الرحبيـة .وحمـل رأسـه إلى عبـد الملـك بـن مـروان ،وكان الذي تولىّ قتلـه وكيـع بـن الدورقيـة ،فقتلوه
٧١.  

ث إليـه عبـد الملـك  ،فأقرهّ على خراسان ،لماّ وقعت فتنة ابن الزبير كتب إليه بن خازم بطاعته :ريخهوقال السلامي في � فبعـ
ك برأســه ،بــن مــروان يــدعوه إلى طاعتــه فلــم يقبــل ل مصــعب بعــث إليــه عبــد الملــ ثمّ �ر عليــه  ،فغســله وصــلّى عليــه ،فلمّــا قتــ

  .٧٢وكان قتله في سنة  :وزاد ،ر الطبريوبمعنى ذلك حكى أبو جعف ،وكيع بن الدورقية وغيره فقتلوه
  .عن أبي مخنف ،٥٦٧/  �٥ريخ الطبري ) ٣(
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وطــوّق الكوفـة وقتــل  ،الــذي خـرج مــن الكوفـة فـاراًّ مــن المختـار الجـيش الـذي قاتــل الحسـين 
ان مــع ومعهــا ســتة آلاف صــبراً ممــّن كــ ،لأّ�ــا لم تتــبرأّ منــه ؛وقتــل بعــد ذلــك زوجــة المختــار ،المختــار

  .المختار في القصر
ـــئن اســـتطاع عبـــد الملـــك بعـــد عشـــرين ســـنة أن ينتصـــر علـــى المعارضـــة والثـــوار في أنحـــاء الـــبلاد  ول

فـإنَّ  ،وفرض السياسة التي اختطّها معاويـة مـن جديـد ،وأن يستعيد وحدة الدولة الامُويةّ ،الإسلاميّة
فكانــت ثــورة زيــد في  ،لم تكــن قــد انتهــت حــرارة الزلــزال في الكوفــة والمغتربــين مــن أبنائهــا في خراســان

 .أن يكون وقوداً وزيتاً للثائرين وكان قدره فيها كقدر جدّه الحسين  ،الكوفة
ت ثــورة العباســيِّين �لكــوفيين المغتربــين ومَــنْ معهــم مــن أهــل خراســان وا�ــار علــى أيــديهم  ،ثمّ كانــ

حيث لم يجئ  ،إلى غير رجعة ني على لعن علي والأطروحة الامُويةّ للإسلام المب ،الحكم الأموي
  .ولن يجيء إلى آخر الدنيا ،إلى اليوم حكم بعد ذلك يتبنىّ لعن علي 

واهتــدى �ــا  ،وكتما�ــا وتحريفهــا ،وانتشــرت الأحاديــث النبويــّة الــتي عمــل بنــو امُيّــة علــى طمســها
  . كتب المسلمين جميعاً إلى اليوموهي محفوظة في ،مَنْ أراد الهداية من الأمّة

و�رك  ،وأيدّ الله تعالى الحسين �ييداً خاصاً حين بتر نسل يزيد فلا يوجـد اليـوم مَـنْ ينتسـب إليـه
أعـــلام  ،ورزقـــه مـــنهم تســـعة أئمّـــة هـــدى أســـباطاً  ،فهـــو يمـــلأ الـــدنيا الله تعـــالى في نســـل الحســـين 

 ،بيــده الكريمــة الطــاهرة مــن تــراث نبــوي كتبــه علــي  نشــروا مــا كــان يحملــه الحســين  ،هدايــة
 ،والتـفّ حـولهم شـيعة �خـذون عـنهم هـذا الـتراث الإلهـي ،من فيه الشريف المطهّر وأملاه النبي 

مـــن  ليهتـــدي �ـــديها مَـــنْ شـــاء ؛غضّـــة طريـــة كـــلّ عـــام في عاشـــوراء ويحملـــون ظلامـــة الحســـين 
  .الناس

أو نـدموا  ،أو نـدموا علـى مقاتلتـه ،وفيما يلي الحديث عن طـرف مـن أخبـار الـذين اسـتاؤوا لقتلـه
  ،ثمّ الحديث عن أهم الثورات التي توالت على الحكم الأموي حتىّ أطاحت به ،لخذلانه

   



٢٣٤ 

ثمّ  ،وفشــــل خطــّــة بــــني امُيــّــة في طمســــها ،ثمّ الحـــديث عــــن انتشــــار أحاديــــث النــــبي في أهــــل بيتـــه
ونشــرهم الــتراث  ،والصــادق  ،والبــاقر ،الســجّاد :الحــديث عــن الأئمّــة مــن ذريــة الحســين 

حيـــث بـــرزوا كيـــا�ً  ،و�ســـيس الشــيعة عليـــه ،النبــوي الـــذي وصـــلهم مـــن خــلال أبـــيهم الحســـين 
رغــم خطـّة بـني العبــاس في  ،إلى اليـومعلميـاً متزامنـاً مــع ا�يـار دولـة بــني امُيـّة اسـتطاع أن يشــقّ طريقـه 

  .تذويبه واحتوائه
   



٢٣٥ 

 ردود الفعل السريعة لمقتل الحسين  :الفصل الأول

 وإمّا قاتلون ،وإمّا خاذلون ،إمّا �صرون ؛المسلمون زمن الحسين 
ـــا الناصـــرون ـــني ،فكـــان غـــالبيتهم مـــن أهـــل الكوفـــة :أمّ  عشـــر وقـــد سُـــجن مـــنهم مـــا يقـــرب مـــن اث

ولم يمكنــه أن يخــترق المفــارز الــتي وضــعت علــى الطــرق ليلحــق �لحســين  ،واختفــى عــدد آخــر ،)١(ألــف
. 

فقـاتلوا  ،ثمّ رافقوه حتىّ وصـوله كـربلاء ،وكان قد سبق وجوه منهم إلى الحسين وبقوا معه في مكّة
 .بين يديه حتىّ قتُل

 ،ضـــــاف إلــــيهم مــــا دون العشـــــرة ممـّـــن لم يســـــجنبعــــد أن إن ،وهــــؤلاء لم يتجــــاوزوا الســـــتين رجــــلاً 
ولــــيس مــــن شــــك أنّ هــــؤلاء المســــجونين  ،واســــتطاع أن يخــــترق المفــــارز الــــتي وضِــــعت علــــى الطــــرق

وأســـــى مـــــلأ علـــــيهم كيـــــا�م  ،عاشـــــوا في حـــــزن عميـــــق والمختفـــــين حـــــين بلغهـــــم قتـــــل الحســـــين 
  .ووجودهم

 معـــذوراً مــــن اللحـــاق �لحســــين  وقـــد ســـارع بعضــــهم للاســـتنكار علــــى ابـــن ز�د ممـّــن كــــان
ــل ومضــى شــهيداً علــى مــا  ،ولازم المســجد للعبــادة كعبــد الله بــن عفيــف الأزدي ،لفقدانــه البصــر فقُتِ

  .مضى عليه الحسين 
 ورفاعة بن شداد وغيرهم فقد  ،والمسيّب بن نجية ،وسليمان بن صرد ،أمّا بقيتهم كالمختار

____________________ 
ــخ الشــيعة ) ١( ني عشــر ألفــاً مــن الشــيعة :٣٤/ قــال المظفــر في �ري ــ جن اث مــن (ولم يــترك واحــداً  ،إنّ عبيــد الله بــن ز�د ســ

  .٧٥ - ٧٤/ للدكتور علي حسني الخربوطلي  - انظر أيضاً المختار بن عبيد الثقفي .)زعمائهم طليقاً 
   



٢٣٦ 

بتريــث حــتىّ تتهيــأ أســباب القيــام بعمــل �فــع في الظــرف  الــتي  وفــق خطــّة الحســين  ،المناســ
  .اطلّعوا عليها مسبقاً حين التقوا الحسين وهو في مكّة

ووصــلهم  ،فهــم كــلّ المســلمين الــذين كــانوا في مكّــة ممــّن بلغتــه حركــة الحســين  :أمّــا الخــاذلون
بقــــاء كــــابن عبــــاس وابــــن الحنفيــّــة �ل يوجــــد مــــنهم مَــــنْ أجــــازه الحســــين  ،نعــــم .نــــداؤه ولم يجيبــــوه

 .ونظرائهم من حملة الحديث النبوي الصحيح
أو مــن غـــيرهم حــين بلغهـــم نبـــأ  ،ســـواء مــن الكـــوفيين ؛وممـّـا لا شـــك فيــه أنّ قســـماً مــن الخـــاذلين

وســيأتي  ،ونمــوذجهم ولســان حــالهم عبيــد الله بــن الحــرّ  ،قــد نــدموا نــدماً شــديداً  شــهادة الحســين 
  .هالحديث عن

هـذا الجـيش الـذي بنـاه معاويـة بشـكل خـاصّ  ،فهم جيش بني امُيّة من أبناء الكوفـة :أمّا القاتلون
ووجــوه  ،وقــد مــرّ الحــديث عنــه وعــن تربيتــه في البــاب الأوّل ،في فــترة حكمــه بعــد وفــاة الحســن 

بن ذي الجوشن وشمر  ،وعمر بن سعد ،ومحمد بن الأشعث ،وحجّار بن أبجر ،هؤلاء شبث بن ربعي
 .وغيرهم

وهـــم المعروفـــون �شـــراف الكوفـــة في لغـــة أبي مخنـــف وغـــيره ممــّـن كتـــب عـــن الحســـين مـــن الـــرواة في 
نـدم الــبعض ممـّن كــان في الجـيش ولم يشــترك  ،نعـم .ولم ينــدم مـن هــؤلاء الوجـوه أحــد .العهـد العباسـي
  .بقتال وهم قليل

  :دم على خذلانهومَنْ ن ،وفيما يلي طرف من أخبار مَنْ استاء لقتله

 نماذج ممنّ استاء لقتله 
 زوجة خَوَليِّ 
ت مالــك قالـت :قـال هشــام أقبــل خــوليّ بــرأس الحســين فوضــعه تحــت  :فحــدّثني أبي عــن النــوار بنــ
  ؟ما الخبر ما عندك :فقلت له ،ثمّ دخل البيت فآوى إلى فراشه ،إجّانة في الدار

  .لحسين معكِ في الدارهذا رأس ا ،جئتُكِ بغِِنىَ الدهر :قال
لا ! ؟جـــاء النـــاس �لـــذهب والفضـــة وجئـــت بـــرأس ابـــن رســـول الله  !ويلـــك :فقلـــت :قالـــت

  .لا يجمع رأسي ورأسك بيت أبداً  ،والله
   



٢٣٧ 

 زوجة كعب بن جابر
أعنـت علـى  :)أو أختـه النـوار بنـت جـابر(لماّ رجع كعب بـن جـابر قالـت لـه امرأتـه  :قال الطبري

ت ســيّد القــراء ابــن لا أكلمــك مــن رأســي كلمــة  ،والله .لقــد أتيــت عظيمــاً مــن الأمــر! ؟فاطمــة وقتلــ
   :فقال كعب بن جابر .أبداً 

برَي عـــــــــــــني وأنـــــــــــــت ذميمـــــــــــــةٌ    ســــــــــــلي تخُـــــــــــــ

  غَـــــــــــــــــداة حســـــــــــــــــينٍ والرمـــــــــــــــــاحُ شـــــــــــــــــوارعُ     

  
ــــــــــــلْ    ألم آتِ أقصــــــــــــى مــــــــــــا كرهِــــــــــــتِ ولم يخُِ

  علـــــــــــــيَّ غـــــــــــــداة الـــــــــــــروعِ مـــــــــــــا أ� صـــــــــــــانعُ     

  
ـــــــــــــــــــــــزَنيٌّ لم ـــــــــــــــــــــــه معـــــــــــــــــــــــي يَـ ـــــــــــــــــــــــه كُعوب   تخنُ

  وأبـــــــــــــــيضُ مخشـــــــــــــــوبُ الغِـــــــــــــــرارين قـــــــــــــــاطعُ     

  
ــــــــــــــــنُهم ــــــــــــــــيس دي   فجرَّدتــُــــــــــــــه في عُصــــــــــــــــبة ل

  بـــــــــــــــــديني وإنيّ �بـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــربٍ لقـــــــــــــــــانعُ     

  
  ولم تــــــــــــــــــرَ عيــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــثلَهم في زمــــــــــــــــــا�م

  ولا قـــــــــــــــــــبلَهم في النـــــــــــــــــــاس إذ أ� �فـــــــــــــــــــعُ     

  
  أشــــــــــدَّ قِراعــــــــــاً �لســــــــــيوف لــــــــــدى الــــــــــوغى

  ألا كــــــــــلُّ مَــــــــــنْ يحمــــــــــي الــــــــــذمارَ مقــــــــــارعُ     

  
ـــــــــراً    وقـــــــــد صـــــــــبروا للطعـــــــــنِ والضـــــــــربِ حُسَّ

  وقـــــــــــــــد �زلـــــــــــــــوا لـــــــــــــــو أنَّ ذلـــــــــــــــك �فـــــــــــــــعُ     

  
تُ برُيــــــــــــــــــــراً ثمّ حمََّلــــــــــــــــــــتُ نعمــــــــــــــــــــة   قتلــــــــــــــــــــ

  أ� منقـــــــــــــــذٍ لمـّــــــــــــــا دعـــــــــــــــا مَـــــــــــــــنْ يماصـــــــــــــــعُ     

  
ــف ــزبير وهــو  :حــدّثني عبــد الــرحمن بــن جنــدب قــال :قــال أبــو مخن سمعتــه في إمــارة مصــعب بــن ال

  .� ربّ كمَنْ قد غدرفلا تجعلنا  ،� ربّ إّ� قد وفينا :يقول
ويريد بمنَْ غدر ببيعته ليزيـد أنصـار الحسـين  ،إنهّ وفى ببيعته للخليفة يزيد :يريد كعب بقوله :أقول
ثمّ خرجـوا مـن السـجن بعـد ذلـك وتحركّـوا مـع  ،والـذين سـجنهم ابـن ز�د ،الذين قتُلوا بين يديه 

  .سليمان بن صرد والمختار
  مرجانة أمّ عبيد الله

 ! وماذا ركبت؟! ؟ويلك ماذا صنعت :قالت لابنها حين قتل الحسين 
 عبد الله بن الزبير

 :حدّثني أبي قال :عن عبد الملك بن نوفل قال ،عن أبي مخنف ،روى الطبري عن هشام
   



٢٣٨ 

وأخـزى  ،سـيناً رحـم الله ح :وقـال ،قام ابن الزبير في أهل مكّـة وعظـّم مقتلـه لماّ قتُل الحسين 
 أفبعـــد الحســـين  .لقـــد اختـــار الحســـين الميتـــة الكريمـــة علـــى الحيـــاة الذميمـــة ،قاتـــل الحســـين 

  .لا ولا نراهم لذلك أهلاً ! ؟ونقبل لهم عهداً  ،ونصدّق قولهم ،نطمئن إلى هؤلاء القوم
وأولى بـه  ،أحقّ بما هـم فيـه مـنهم ،يامهكثيراً في النهار ص  ،طويلاً �لليل قيامه ،أما والله لقد قتلوه
ولا  ،ولا �لبكــاء مــن خشــية الله الحــداء ،أمــا والله مــا كــان يبــدِّل �لقــرآن الغنــاء .في الــدين والفضــل

 - يعــرِّض بيزيــد - ولا ��ــالس في حلــق الــذكر الــركض في تطــلاب الصــيد(  ،�لصــيام شــرب الحــرام
  .)فسوف يلقون غيّاً 

ـــك ،أيهّـــا الرجـــل :قـــالوا لـــهفثـــار إليـــه أصـــحابه ف ـــقَ أحـــد إذ هلـــك الحســـين  ؛أظهـــر بيعت فإنــّـه لم يب
  .وقد كان يبايع الناس سراًّ ويظهر أنهّ عائذ �لبيت .ينازعك هذا الأمر

  .)١(لا تعجلوا :فقال لهم
 عثمان بن ز�د أخو عبيد الله

مـن بـني ز�د رجـل إلاّ لـوددت أنـّه لـيس  ،والله :قال عثمـان بـن ز�د أخـو عبيـد الله :قال الطبري
  .وأنّ حسيناً لم يقُتل ،وفي أنفه خزامة إلى يوم القيامة

 ممّن ندم على خذلانه عبيد الله بن الحرّ 
أنّ عبيـد الله بـن الحـرّ   :عـن علـي بـن مجاهـد ،عن علي بـن محمد ،روى أحمد بن زهير :قال الطبري

ــل عثمــان وهــاج الهـَـيج بــين  ،وصــلاة واجتهــاداً  ،كــان رجــلاً مــن خيــار قومــه صــلاحاً وفضــلاً  فلمّــا قتُ
 .أما إنّ الله ليعلم أنيّ اُحبُّ عثمان ولأنصرنهّ ميتاً  :علي ومعاوية قال

____________________ 
  .٤٧٥/  �٥ريخ الطبري ) ١(

   



٢٣٩ 

وخــرج مالــك بــن مســمع إلى معاويــة علــى مثــل ذلــك الــرأي  ،فخــرج إلى الشــام فكــان مــع معاويــة
فلمّـا  ،ولم يـزل معـه حـتىّ قتُـل علـي ،الله عند معاوية وشهد معه صـفين فأقام عبيد ،في العثمانية

  .قتُل علي قدم الكوفة
  .وصارت الكوفة �بعة لمعاوية قدم الكوفة بعد أن تمّ الصلح بين معاوية والحسن  :أقول

فــدعاه حســين إلى  ،لقــي عبيــد الله بــن الحــرّ الحســين بــن علــي عنــد قصــر مقاتــل :قــال ابــن ســعد
  .)١(قد أبيت أ�ك قبلك :فأبى وقال ،نصرته والقتال معه
  .)٢(فندم عبيد الله بن الحرّ على تركه نصرة حسين  :قال ابن سعد
ل الحســين  :قــال أبــو مخنــف حــدّثني عبــد الــرحمن بــن جنــدب الأزدي أنّ عبيــد الله بــن ز�د بعــد قتــ

 :ثمّ جاءه بعـد أ�م حـتىّ دخـل عليـه فقـال ،وفة فلم يرَ عبيد الله بن الحرّ تفقّد أشراف أهل الك 
  ؟أين كنت �بن الحرّ 

  .كنت مريضاً   :قال
  ؟أو مريض البدن ،مريض القلب :قال
  .وأمّا بدني فقد منَّ الله عليَّ �لعافية ،أمّا قلبي فلم يمرض :قال

  .ولكنّك كنت مع عدوّ� ،كذبت  :فقال له ابن ز�د
  .وما كان مثل مكاني يخفى ،لو كنت مع عدوّك لرُئي مكاني :قال
 ؟أين ابن الحـرّ  :فقال ابن ز�د ،فخرج ابن الحرّ فقعد على فرسه ،وغفل عنه ابن ز�د غفلة :قال
  .خرج الساعة :قالوا

يـه أبلغـوه أنيّ لا آت :فدفع فرسه ثمّ قـال ،أجب الأمير :فقالوا له ،فحضرته الشرطة .عليّ به :قال
ثمّ  ،فــاجتمع إليــه في منزلــه أصــحابه ،ثمّ خــرج حــتىّ أتــى منــزل أحمــر بــن ز�د الطــائي .والله طائعـاً أبــداً 

ثمّ مضــى حــتىّ نــزل  ،فاســتغفر لهــم هــو وأصــحابه ،فنظــر إلى مصــارع القــوم ،خــرج حــتىّ أتــى كــربلاء
 ،المدائن

____________________ 
  .٤٠٧/  �٥ريخ الطبري ) ١(
 .٥١٣/  ١د المفقود طبقات ابن سع) ٢(

   



٢٤٠ 

   :وقال في ذلك
  يقـــــــــــــــول أمـــــــــــــــيرٌ غـــــــــــــــادرٌ حـــــــــــــــقَّ غـــــــــــــــادرٍ 

  ألا كنـــــــتُ قاتلـــــــتَ الشـــــــهيدَ ابـــــــن فاطمـــــــهْ     

  
  فيــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــدمي إلاّ أكــــــــــــــــــــونَ نصــــــــــــــــــــرتُه

  ألا كــــــــــــــــلُّ نفــــــــــــــــسٍ لا تُســــــــــــــــددُ �دمــــــــــــــــهْ     

  
  وإنيّ لأنيّ لم أكــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــن حمُاتـِـــــــــــــــــــــــه

  لــــــــــــذو حســــــــــــرةٍ مــــــــــــا إن تفُــــــــــــارقِ لازمــــــــــــهْ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي   ن �زرواســـــــــــــــــــــــــــــــــــقى اللهُ أرواحَ ال

  علـــــــى نصـــــــرهِ سُـــــــقيَاً مـــــــن الغيـــــــثِ دائمـــــــهْ     

  
  وقفـــــــــــــــــتُ علـــــــــــــــــى أجـــــــــــــــــداثهم ومجـــــــــــــــــالهِمْ 

  فكـــــــــادَ الحشـــــــــا يـــــــــنفضُّ والعـــــــــينُ ســـــــــاجمهْ     

  
ــــــوغى   لَعمــــــري لقــــــد كــــــانوا مصــــــاليتَ في ال

  سِـــــــــــــراعاً إلى الهيجـــــــــــــا حمـــــــــــــاةً خضـــــــــــــارمهْ     

  
  �سَـــــــــوْا علـــــــــى نصـــــــــرِ ابـــــــــنِ بنـــــــــتِ نبـــــــــيّهم

  �ســــــــــــــــيافهمِ آســــــــــــــــادُ غيــــــــــــــــلٍ ضــــــــــــــــراغمهْ     

  
إن يقُتَلــــــــــــــــوا فكــــــــــــــــلّ نفــــــــــــــــسٍ تقيّــــــــــــــــةٍ    فــــــــــــــــ

  علــــى الأرضِ قــــد أضــــحت لــــذلك واجمـــــهْ     

  
ـــــــــــــراؤون أفضـــــــــــــلَ مـــــــــــــنهمُ    ومـــــــــــــا أن رأى ال

  لـــــــــدى المـــــــــوتِ ســـــــــاداتٍ وزُهـــــــــراً قماقمـــــــــهْ     

  
  أتقـــــــــــــــــــــــــتلهم ظلمـــــــــــــــــــــــــاً وترجـــــــــــــــــــــــــو وِدادَ�

ـــــــــــــدعَ خُطــّـــــــــــةً ليســـــــــــــت لنـــــــــــــا بملائمـــــــــــــهْ        فَ

  
  لَعمــــــــــــــــري لقــــــــــــــــد راغمتُمــــــــــــــــو� بقــــــــــــــــتلهم

  لــــــــــــــيكم و�قمــــــــــــــهْ فكــــــــــــــم �قــــــــــــــمٍ منّــــــــــــــا ع    

  
ــــــــــــــــــــراراً أن أســــــــــــــــــــيرَ بجحفــــــــــــــــــــلٍ    أهُــــــــــــــــــــمُّ مِ

  إلى فئــــــــــــةٍ زاغــــــــــــت عـــــــــــــن الحــــــــــــقِّ ظالمـــــــــــــهْ     

  
  فكُفُّــــــــــــــــــــــوا وإلاّ ذُدتُكــــــــــــــــــــــم في كتائــــــــــــــــــــــبٍ 

)١(أشــــــــدَّ علــــــــيكم مــــــــن زُحــــــــوفِ الد�لمـــــــــهْ     
  

  
   :وقال أيضاً 

  أيرجــــــــــــــو ابــــــــــــــنُ الــــــــــــــزبيرِ اليــــــــــــــومَ نصــــــــــــــري

  بعاقبــــــــــــــــــــــــــــــةٍ ولم أنصـــــــــــــــــــــــــــــــر حســـــــــــــــــــــــــــــــينا    

  
  وكـــــــــــــــــــــــــان تخلُّفـــــــــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــــــــه تبَـــــــــــــــــــــــــا�ً 

ــــــــــــــــــــاً وحَيْنــــــــــــــــــــا     )٢(وتَركــــــــــــــــــــي نصــــــــــــــــــــرَهُ غُبن
  

  
  ولــــــــــــــــــــــــــــــــو أنيّ اوُاســــــــــــــــــــــــــــــــيه بنفســــــــــــــــــــــــــــــــي

  أصــــــــــــــــــبتُ فضــــــــــــــــــيلةً وقَـــــــــــــــــــرَرْتُ عينـــــــــــــــــــا    

  
   :وقال أيضاً 

ـــــــــــــــاً    � لـــــــــــــــكِ حســـــــــــــــرةً مـــــــــــــــا دمـــــــــــــــتُ حيّ

  تــَــــــــــــــــــــردَّدُ بــــــــــــــــــــــين حلقــــــــــــــــــــــي والتراقــــــــــــــــــــــي    

  
____________________ 

  .٥١٥/  ١الطبقات  ،٤٧٠/  �٥ريخ الطبري ) ١(
  .الهلاك :ين بفتح الحاءالح .الخسران :التباب) ٢(

    



٢٤١ 

  حســــــــــينٌ حــــــــــين يطلــــــــــبُ بــــــــــذلَ نَصــــــــــري

  علــــــــــــــــــى أهــــــــــــــــــلِ العــــــــــــــــــداوةِ والشــــــــــــــــــقاقِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــو أنيّ أوُاســــــــــــــــــــــــــــــــيهِ بنفســــــــــــــــــــــــــــــــي   ول

ـــــــــــــــــــــــتلاقِ      ـــــــــــــــــــــــومَ ال ـــــــــــــــــــــــتُ كرامـــــــــــــــــــــــةً ي   لنَِلْ

  
  مـــــــــــــع ابـــــــــــــن المصـــــــــــــطفى نفســـــــــــــي فـــــــــــــداهُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولىّ ثمّ ودَّع �لفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقِ        ف

  
  غـــــــــــــــــــداةَ يقـــــــــــــــــــولُ لي �لقَصـــــــــــــــــــرِ قـــــــــــــــــــولاً 

  نطــــــــــــــــــــــــــــــــلاقِ أتتركُنــــــــــــــــــــــــــــــــا وتزُمِــــــــــــــــــــــــــــــــعُ �    

  
ـــــــــــــــفُ قلـــــــــــــــبَ حـــــــــــــــيٍّ  ـــــــــــــــقَ التلَهُّ   فلـــــــــــــــو فَـلَ

  لهـَـــــــــــــــــــــــمَّ اليــــــــــــــــــــــــومَ قلــــــــــــــــــــــــبي �نفــــــــــــــــــــــــلاقِ     

  
  فقــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــازَ الأُلى نصــــــــــــــــــروا حســــــــــــــــــيناً 

)١(وخـــــــــــــــــــابَ الآخـــــــــــــــــــرونَ اوُلي النفـــــــــــــــــــاقِ     
  

  
لم ترتفـع بـه  ومن الجدير ذكره أنّ حسرة عبيد الله بن الحرّ وندمه على ترك نصـرة الحسـين ( 

ومــــن هنــــا لم يصــــبح في صــــف الشــــيعة الثــــائرين  ،)وشــــهادته  الحســــين إلى وعــــي هــــدف حركــــة 
ثمّ قتُـل  ،وعبد الملك بـن مـروان أخـرى ،بل اختار عبد الله بن الزبير مرّة ،لمواصلة خطةّ الحسين 

  .)٢(وهو من أنصار عبد الملك بن مروان
 ممّن ندم على مقاتلته

ت لنــا كتــب التـــاريخ كلمــات و  تكشــف لنــا عـــن  أبيــات للمشــاركين في قتـــل الحســين حفظــ
  :وينسب إليه قوله ،منهم رضي بن منقذ العبدي ،ندمهم

  لــــــــــــو شــــــــــــاء ربيّ مــــــــــــا شــــــــــــهدتُ قتــــــــــــالهمْ 

  ولا جعــــــــلَ النعمــــــــاء عنــــــــدي ابــــــــن جــــــــابرِ     

  
  لقـــــــــــــد كـــــــــــــانَ ذاك اليـــــــــــــوم عـــــــــــــاراً وسُـــــــــــــبَّة

ه الأبنـــــــــــــــــــــاء بعـــــــــــــــــــــد المعاشـــــــــــــــــــــرِ        يعـــــــــــــــــــــيرِّ

  
ت مـــــــــ   ن قبــــــــــل قتلِــــــــــهِ فيـــــــــا ليــــــــــت أنيّ كنــــــــــ

)٣(ويــــــــوم حســــــــين كنــــــــت في رمــــــــس قــــــــابر    
  

  
  .كانت هذه ردود فعل سريعة وانتهت سريعاً أيضاً 

____________________ 
  .٥١٦/  ١الطبقات ) ١(
  .١٣٦ - ١٢٩/  ٦انظر تفاصيل ذلك في �ريخ الطبري ) ٢(
  .٤٣٣/  �٥ريخ الطبري ) ٣(

   



٢٤٢ 

لعبيـد الله بـن ز�د ) الكوفة والبصرة(استوسق العراقان جميعاً  لماّ قتُل الحسين  :قال ابن أعثم
 ،وبــذل الأمــوال ،وانتشــر ذكــره ،وارتفــع قــدره ،ثمّ عــلا أمــره ،وأوصــله يزيــد �لــف ألــف درهــم جــائزة

   :ومدحته الشعراء حتىّ قال فيه المليح بن الزبير الأسدي ،واصطنع الرجال
  إليـــــــــــــــــــك عبيـــــــــــــــــــد الله �ـــــــــــــــــــوى ركابنـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــدأبُ تســــــــــــــــعفُ        إخــــــــــــــــوانَ الفــــــــــــــــلاةِ وت

  
ــــــــــــــــــهُ    إذا ذكــــــــــــــــــروا فضــــــــــــــــــل امــــــــــــــــــرئ ونوالَ

)١(ففضــــــــــــلُ عبيــــــــــــد الله أســــــــــــنى وأطيـــــــــــــبُ     
  

  
ل المدينــة :أقــول ولم تكــن ثــور�م لأجــل  ،اســتمر الحــال كــذلك إلى قريــب مــن ســنتين حــتىّ �ر أهــ

  .ة متناهيةواقتص منهم يزيد بقسو  .بل كانت �ثرّاً بثورته وشهادته ،إحياء خطةّ الحسين 
ثمّ بـتر  ،ورمـاه �لمنجنيـق ،حيث كان عبد الله بن الزبير قـد أعلـن ثورتـه هنـاك ،ثمّ غزا البيت الحرام

فمـات بعـد قتـل الحسـين بـثلاث  ،٥٦/ يـونس  )هُو ُ�ِ� وَ�ُمِيتُ وَ�َِ�ْهِ ترُجَْعُونَ  (الله عمر يزيد 
  .سنوات

ــْ�َ  ( :يعــة مــن الآفــاقواسـتقال ابنــه معاويــة الثــاني بعــد أن جاءتـه الب َ َ�ُــولُ َ� ن� ا��
َ
وَاعْلمَُــوا أ

  .٢٤/ الأنفال  )ا�مَْرْءِ وَقلَبِْه 
ـــل أهـــل الشـــام علـــى الســـلطة وتزلزلـــت الأرض تحـــت بـــني امُيـّــة حـــتىّ ا�ـــار حكمهـــم ســـنة  ،واقتت

  .هجرية كما سنبيّنه في الفصل الآتي١٣٢
____________________ 

  .٢٥٢/  ٥الفتوج ) ١(
   



٢٤٣ 

 تتابع الثورات وا�يار الحكم الأموي  :الفصل الثاني

 سير الحوادث خلال سبعين سنة من قتل الحسين 
 عهد يزيد - ١

كانــت أهــم أعمالــه فيهــا   ،ثــلاث ســنوات وشــهر وبضــعة أ�م عــاش يزيــد بعــد قتــل الحســين 
  .بة ورميها �لمنجنيق حتىّ أصا�ا الضررغزو الكع ،غزو المدينة وإ�حتها ثلاثة أ�م للجند الشامي

 بعد موت يزيد - ٢
وبــذلك  ،ثمّ تــوفي بعــد ذلــك بمــدّة يســيرة ،غــير أنــّه اســتقال ،بويــع لمعاويــة بــن يزيــد بعــد مــوت أبيــه

ت وعاشــــت  ،انتهــــت أســــرة معاويــــة  ٨٣هجريــــة إلى ســــنة  ٦٤مــــن ســــنة (وتصــــدّعت الدولــــة وتمزّقــــ
 ٨٣ثمّ اســــتقر الأمــــر لعبــــد الملــــك بــــن مــــروان ســــنة  ،خليــــةحالــــة مــــن التمــــزّق والحــــروب الدا) هجريــــة
  .هجرية
  .)١(اقتتال أهل الشام بعد موت يزيد واستقالة ابنه معاوية -

____________________ 
 : = ٩٨ - ٩٧/  ٣قال المسعودي في مروج الذهب  .٦٦انتهى آخر اختلاف لأهل الشام وفلسطين آخر سنة ) ١(

   



٢٤٤ 

ثمّ انتصــار عبــد الملــك  .وانتصــار ابــن الــزبير لمــدّة ســنوات ،أهــل الشــاماقتتــال أهــل الحجــاز مــع  -
  .٧٣عليه سنة 

  .ثمّ استقرار الأمر لابن الزبير ،اقتتال أهل البصرة -
ثمّ قتل عبد الملـك  ،ثمّ قتال مصعب للمختار وانتصاره عليه ،ثورة المختار وقتالهم لأهل الشام -

  .لمصعب وانتصاره عليه
 -. ثمّ البيعــة لعبــد الملــك بــن مــروان ،الــيمن واقتتــالهم وانتصــار خــط ابــن الــزبيراخــتلاف أهــل  -

  .ثمّ لعبد الملك بن مروان سنة ،اختلاف أهل خراسان واقتتالهم والبيعة لابن الزبير
 )٨٦ - ٧٢(عهد عبد الملك بن مروان وولده الوليد  - ٣
 .ثورة ابن الأشعث -
 )١٠١ - ٩٩(عبد العزيز  الدولة الإسلاميّة في عهد عمر بن - ٤
 )١٢٣ - ١٠١(الوضع السياسي في عهد هشام بن عبد الملك  - ٥

____________________ 
زل بطنــان =   - مــن أعيــان قــرى مصــر قريبــة مــن الفســطاط(وقــد كــان عبــد الملــك بــن مــروان ســار في جيــوش أهــل الشــام فنــ

وأ�ه في تلــك  .وهزيمــة الجـيش �لليــل ،مقتــل مَــنْ كـان معــهفــأ�ه مقتلـه و  ،ينتظــر مـا يكــون مــن أمـر ابــن ز�د) معجـم البلــدان
  .وكان على الجيش �لمدينة لحرب ابن الزبير ،الليلة مقتل حبيش بن دلجة

ثمّ  ،)ومسـير مصـعب بـن الـزبير مـن المدينـة إلى فلسـطين  ،ثمّ جاءه خبر دخول �تل بن قيس فلسطين من قبل ابن الزبير( 
جن بدمشــق  ،و�شــها ودعارهـا قــد خرجــوا علــى أهلهــا ونزلـوا الجبــلجـاءه خــبر دمشــق وأن عبيــدها وأ ثمّ أ�ه أنّ مَــنْ في الســ
وغـير ذلـك مـن المفظعـات في  ،وأنّ خيل الأعراب أغـارت علـى حمـص وبعلبـك والبقـاع ،فتحوا السجن وخرجوا منه مكابرة

حكاً  ،تلك الليلة ت جنـا�ً منـه تلـك  ،لا أبسـط لسـا�ً و  ،ولا أحسـن وجهـاً  ،فلم يرَ عبد الملك في ليلة قبلها أشـدّ ضـ ولا أثبـ
  .وترك إظهار الفشل ،تجلّداً وسياسة للملوك ؛الليلة

فـالتقوا  ،وسار إلى فلسـطين و�ـا �تـل بـن قـيس علـى جـيش ابـن الـزبير ،وبعث �موال وهدا� إلى ملك الروم فشغله وهادنه
 ،)وبـه للمسـلمين مـع الـروم يـوم مشـهور ،يـت جـبرينموضع معروف �لشام مـن فلسـطين مـن الرملـة مـن كـورة بب(�جنادين 

 ،ونمي خـبر مقتلـه وهزيمـة الجـيش إلى مصـعب بـن الـزبير وهـو في الطريـق ،وا�زم الباقون ،فقتل �تل بن قيس وعامّة أصحابه
  .ورجع عبد الملك على دمشق فنزلها ،فولىّ راجعاً إلى المدينة

   



٢٤٥ 

  .ثمّ ثورة ولده يحيى ،ثورة زيد بن علي - أ
  .سنة واختلاف بني امُيّة ١٢٥موت هشام  - ب
  .حركة أبي حمزة الخارجي في المدينة - ج
  .حركة عبد الله بن معاوية بن جعفر - د
 ثورة العباسيِّين وسقوط بني اُميّة  - ٦

    



٢٤٦ 

 ثورة أهل المدينة 

 رواية زهير بن أبي خيثمة وخليفة بن خياط
  :حدّثنا وهب بن جرير :قال )٢(حدّثنا أبي زهير :قال )١(روى أحمد بن زهير بن أبي خيثمة

____________________ 
ــزان) ١( أبــو بكــر بــن أبي  ،أحمــد بــن زهــير بــن حــرب بــن شــدّاد النســائي الأصــل البغــدادي( :قــال ابــن حجــر في لســان المي

وأ� ســلمة  ،بــن إبـراهيمومسـلم  ،وعفّــان ،وأ� نعـيم ،سمــع أ�ه ،ولــد سـنة خمــس ومئتـين ،)خيثمـة الحــافظ الكبـير ابــن الحـافظ
  .وصنّف التاريخ فجرّده ،التبوذكي في عدد كثير

وأبـــو ز�د  ،وإسماعيـــل الصـــفّار ،وأبـــو بكـــر بـــن كامـــل ،ومحمد بـــن مخلــّـد ،وأبـــو محمد بـــن صـــاعد ،روى عنـــه أبـــو القاســـم البغـــوي
  .وقاسم بن أصبغ وآخرون ،القطاّن

أخـذ علـم الحـديث عـن أبيـه ويحـيى بـن معـين  ،��م النـاس وأئمّـة الأدب بصـيراً  ،متقنـاً حافظـاً  ،كان ثقة عالمـاً   :قال الخطيب
 ،وأ�م النـاس عـن أبي الحسـن المـدائني ،وأخـذ علـم النسـب عـن مصـعب الـزبيري ،وعـن أحمـد بـن حنبـل وغـيرهم ،فـأكثر عنـه

  .والأدب عن محمد بن سلام الجمحي
 .وقد أجاز روايته لجمع كبير ،به إلاّ كاملاً وكان لا يحدّث  ،ولا أعرف أغزر فوائد من �ريخه :قال الخطيب
كـــان النـــاس   ،ولـــه مـــذهب ،وكانـــت لـــه معرفـــة ��م النـــاس وأخبـــارهم ،بعـــد مئتـــين ٩٨مـــات في آخـــر ســـنة  :وقـــال الفرغـــاني

  .انتهى كلامه ،وكان مختصّاً بعلي بن عيسى ،ينسبونه إلى القول �لقدر
  .وأرخّ غيره وفاته في جمادى الأولى

 ،خ م د س ق البخـاري ومسـلم(أبو خيثمة النسائي  ،زهير بن حرب بن شدّاد الحرشي :ن حجر في التهذيبقال اب) ٢(
  .فعرب شداداً ) اشتال(وكان اسم جدّه  ،مولى بني الحريش بن كعب ،نزيل بغداد ،)وأبي داود والنسائي وابن ماجة
وابنــه أبــو  ،اســطة أحمــد بــن علـي بــن ســعيد المــروزيوروى لــه النســائي بو  .وأبــو داود وابــن ماجـة ،روى عنـه البخــاري ومســلم

ويعقـوب  ،وابن أبي الـدنيا ،وموسى بن هارون ،وإبراهيم الحربي ،وبقي بن مخلد ،وأبو حاتم ،وأبو زرعة ،بكر بن أبي خيثمة
  .وجماعة ،وأبو يعلى الموصلي ،بن شيبة

 .يكفي قبيلة :عينوقال علي بن الجنيد عن ابن م .ثقة :قال معاوية بن صالح عن ابن معين
 =  .صدوق :وقال أبو حاتم

   



٢٤٧ 

 :قـال ،)٣(حدّثنا جويرية بن أسمـاء :قال ،)٢(حدّثنا وهب بن جرير :قال )١(وروى خليفة بن خياط
  ،سمعت أشياخ أهل المدينة يحدّثون أنّ معاوية لماّ حضرته الوفاة دعا يزيد

____________________ 
ت لأبي داود :وقــال الآجــري=  ثقــة  :وقــال النســائي .مــا كــان أحســن علمــه :قــال ؟أبــو خيثمــة حجــة في الرجــالكــان   :قلــ

ت :وقــال الحســين بــن فهــم .مــأمون ــ ب .ثقــة ثب قــال محمد بــن عبــد الله  .حافظــاً متقنــاً  ،كــان ثقــة ثبتــاً   :وقــال أبــو بكــر الخطيــ
  .٢٣٤مات سنة  :الحضرمي وغيره

 ،روى عنـه مسـلم ألـف حـديث :وقـال صـاحب الزهـرة .ثقة ثبتاً كان   :وقال ابن قانع .كتبت عنه  :وقال أبو القاسم البغوي
وقـال  .ثقـة صـدوق :فقـال ،سُـئل أبي عنـه :وقـال ابـن أبي حـاتم في الجـرح والتعـديل .وإحـدى وثمـانين حـديثاً  ،ومئتي حـديث
  .يى بن معينكان متقناً ضابطاً من أقران أحمد ويح  :وقال ابن حبان في الثقات .لقيته ببغداد ،ثقة من الثقات :ابن وضاح

ب التهــذيب) ١( بضــم العــين المهملــة وســكون الصــاد المهملــة وضــم (خليفــة بــن خيــاط العصــفري  :قــال ابــن حجــر في تقريــ
علامّـة  ،وكـان أخبـار�ًّ  ،صدوق ربمّـا أخطـأ ،)بفتح المعجمة وموحدتين الأولى خفيفة(لقبه شباب  ،أبو عمر البصري) الفاء

  .روى له البخاري ،مات سنة أربعين ومئتين ،من العاشرة
ب بــن جريــر بــن حــازم المحــدّث الحــافظ :٣٣٦/  ١قــال الــذهبي في تــذكرة الحفــاظ ) ٢( مــولاهم  ،أبــو العبــاس الأزدي ،وهــ

 .أحد الأثبات ،البصري
 ،ويحـــيى بـــن معـــين ،وعلـــي بـــن المـــديني ،روى عنـــه أحمـــد بـــن حنبـــل ،روى لـــه الســـتة :وقـــال ابـــن حجـــر في �ـــذيب التهـــذيب

 .وآخرون ،وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ،وأبو خيثمة ،يهوإسحاق بن راهو 
 .وذكره ابن حبان في الثقات .ليس به �س :وقال النسائي
 .كان عفّان يتكلّم فيه  ،بصري ثقة :وقال العجلي
  .كان ثقة  :وقال :قلت .مات سنة ست ومئتين :وقال ابن سعد

ب ت  ،ثقــة مــن التاســعة ،الله الأزدي البصــري أبــو عبــد ،وهــب بــن جريــر بــن حــازم بــن زيــد :وقــال في التقريــ مــات ســنة ســ
  .روى له الستة ،ومئتين

 ،أبـــو مخـــارق ،مخـــراق الضـــبعي :ويقُـــال ،جويريـــة بـــن أسمـــاء بـــن عبيـــد بـــن مخـــارق :قـــال ابـــن حجـــر في �ـــذيب التهـــذيب) ٣(
  .وابن ماجة ،والنسائي ،وأبي داود ،ومسلم ،م د س ق البخاري ،أبو أسماء البصري :ويقُال

ك بـن أنـس ،وبديح مولى عبد الله بن جعفر ،وى عن أبيه و�فع والزهرير  وعنـه حبـّان بـن  .وغـيرهم ،وهـو مـن أقرانـه ،ومالـ
وأبـو عبــد الــرحمن  ،وابـن أخيــه عبــد الله بـن محمد بــن أسمــاء ،وابــن اُختـه ســعيد بــن عـامر الضــبعي ،وحجّــاج بـن منهــال ،هـلال
 .وغيرهم ،وأبو الوليد ،ومسدّد ،هارون ويزيد بن ،ويحيى القطاّن ،وأبو سلمة ،المقري

 .صالح :وقال أبو حاتم .ثقة ليس به �س :وقال أحمد .ليس به �س :قال ابن معين
 .وكذلك ابن حبان في الثقات ،١٧٣أرخّ البخاري وغيره وفاته سنة  :قال ابن حجر
  .أصحاب �فعوذكره ابن المديني في الطبقة السابعة من  ،كان صاحب علم كثير  :وقال ابن سعد

مـات  ،كنيتـه أبـو مخـراق  ،مـن متقـني البصـريين ،جويرية بن أسماء بن عبيـد :١٥٩/  ١وقال ابن حبّان في مشاهير الأمصار 
  .وكان متقناً  ،سنة ثلاث وسبعين ومئة

   



٢٤٨ 

فإنـّه رجـل قـد عرفـت  ؛فإن فعلوا فـارمهم بمسـلم بـن عقبـة ،إنّ لك من أهل المدينة يوماً  :فقال له
  .نصيحته
وكـان ممـّن وفـد عليـه عبـد الله بـن حنظلـة بـن  ،)١(لمّا هلك معاوية وفد إليه وفـد مـن أهـل المدينـةف

وأعطــى  ،فأعطــاه مئــة ألــف درهــم ،معــه ثمانيــة بنــين لــه ،ســيّداً عابــداً  ،وكــان شــريفاً فاضــلاً  ،أبي عــامر
 بــن حنظلــة فلمّــا قــدم المدينــة عبــد الله ،بنيــه لكــلّ واحــد مــنهم عشــرة آلاف ســوى كســو�م وحملا�ــم

  ؟ما وراءك :فقال له أهل المدينة ،أ�ه الناس
  .والله لو لم أجد إلاّ بنيَّ هؤلاء لجاهدته �م ،جئتكم من عند رجل :قال
  .قد بلغنا أنهّ أجداك وأعطاك وأكرمك :قالوا
  .وما قبلت منه إلاّ لأتَقوّى به ،قد فعل :قال

فقتل عبد الله بـن حنظلـة  ،م بن عقبة إليهمفبعث مسل ،فبلغ ذلك يزيد ،وحضض الناس فبايعوه
  .وا�زم الناس ،وبنوه

فــدعا النــاس للبيعـة علــى أّ�ــم خــول ليزيــد بــن معاويــة يحكــم في (  ،ودخـل مســلم بــن عقبــة المدينــة
  .)٢()دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء 

 رواية محمد بن سعد
بهــو ابــ :وقــال ابــن ســعد في ترجمــة عبــد الله بــن حنظلــة الغســيل  ،مــن الأوس ،ن أبي عــامر الراهــ

 وكان حنظلة بن أبي عامر لماّ أراد  .وامُّه جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول
____________________ 

  .حيث عزل يزيد الوليد بن عتبة وعينّ بدله عثمان بن محمد بن أبي سفيان ،كان ذلك بعد قتل الحسين ) ١(
  .٢٣٧/ �ريخ خليفة بن خياط  ،٤٩٥/  �٥ريخ الطبري ) ٢(

   



٢٤٩ 

فعلقـت بعبـد الله بـن حنظلـة  ،الخروج إلى أُحد وقع على امرأته جميلة بنت عبد الله بن أبي سلول
ـــل حنظلـــة بـــن أبي عـــامر يومئـــذ شـــهيداً  ،في شـــوال علـــى رأس اثنـــين وثلاثـــين شـــهراً مـــن الهجـــرة  ،وقتُ

وهــو ابــن ســبع  فقــبض رســول الله  ،وولــدت جميلــة عبــد الله بــن حنظلــة بعــد ذلــك بتســعة أشــهر
 .سنين

  .وقد روى عن عمر ،وأ� بكر وعمر وذكر بعضهم أنهّ قد رأى رسول الله 
عـن عمّـه عبـد الله بـن زيـد  ،عـن عبـّاد بـن تمـيم ،عـن عمـرو بـن يحـيى ،وحدّثنا سعيد بـن محمد :قال

لمـّـا وثــب أهــل المدينــة ليــالي الحــرّة فــأخرجوا بــني امُيـّـة عــن  :لواقــا ،وعــن غــيرهم أيضــاً كــلّ قــد حــدّثني
ب يزيــد بــن معاويــة وخلافــه ،المدينــة ــ فأســندوا أمــرهم  ،أجمعــوا علــى عبــد الله بــن حنظلــة ،وأظهــروا عي
  :وقال ،فبايعهم على الموت ،إليه

نرُمـى �لحجـارة فـو الله مـا خرجنـا علـى يزيـد حـتىّ خفنـا أن  ،اتقوا الله وحده لا شريك لـه ،� قوم
والله لـو  ،ويـدع الصـلاة ،ويشـرب الخمـر ،إنّ رجـلاً يـنكح الأمّهـات والبنـات والأخـوات ،من السماء

  .لم يكن معي أحد من الناس لأبليت � فيه بلاءً حسناً 
ومـا كـان لعبـد الله بـن حنظلـة تلـك الليـالي مبيـت  ،فتواثب الناس يومئذ يبايعون من كـلّ النـواحي

ؤتى �ـــا في  ،إلاّ المســـجد ومـــا كـــان يزيـــد علـــى شـــربة مـــن ســـويق يفطـــر عليهـــا إلى مثلهـــا مـــن الغـــد يـــ
فلمّا د� أهل الشـام مـن وادي القـرى  .وما رئُي رافعاً رأسه إلى السماء إخبا�ً  ،المسجد يصوم الدهر

  :ثمّ قال ،ثمّ صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ،صلّى عبد الله بن حنظلة �لناس الظهر
ويحـلّ بـه  ،ليوجـب لكـم بـه مغفرتـه ؛إنمّـا خـرجتم غضـباً لـدينكم فـابلوا � بـلاءً حسـناً  ،لنـاسأيهّا ا

قد خبرّني مَنْ نزل مع القوم السويداء وقـد نـزل القـوم اليـوم ذا خشـب ومعهـم مـروان  ،عليكم رضوانه
  .والله إن شاء الله محينه بنقضه العهد والميثاق عند منبر رسول الله ،بن الحكم

   



٢٥٠ 

  .الوزغ ابن الوزغ :فتصايح الناس وجعلوا ينالون من مروان ويقولون
والله مـــا  ،ولكـــن أصـــدقوهم اللقـــاء ،إنّ الشـــتم لـــيس بشـــيء :وجعـــل بـــن حنظلـــة يهـــدّئهم ويقـــول

  .صدق قوم قطّ إلاّ حازوا النصر بقدرة الله
 ،وعليـك توكلنّـا ،بـك آمنـّا ، بـك واثقـوناللّهمّ إ�ّ  :وقال ،ثمّ رفع يديه إلى السماء واستقبل القبلة

  .وإليك ألجأ� ظهور�
ودخلـت  ،)حـتى كثـرهم أهـل الشـام(فقاتل أهل المدينـة قتـالاً شـديداً  ،ثمّ نزل وصبح القوم المدينة
فلـــبس عبـــد الله بـــن حنظلـــة يومئـــذ درعـــين وجعـــل يحـــضّ أصـــحابه علـــى  ،المدينـــة مـــن النـــواحي كلّهـــا

فما ترى إلاّ راية عبد الله بن حنظلة ممسكاً �ا مع عصابة مـن  ،تل الناسفجعلوا يقاتلون وق ،القتال
 ،فصــلّى الظهـر أربعــاً متمكّنــاً  .احــمِ لي ظهـري حــتىّ اُصـلّي :فقــال لمـولى لــه ،أصـحابه وحانــت الظهـر

ولواؤه قائم مـا ! ؟فعلامَ نقيم ،والله � أ� عبد الرحمن ما بقي أحد :قال له مولاه ،فلمّا قضى صلاته
 .وله خمسةح

فتقلّــد  ،ثمّ انصــرف مــن الصــلاة وبــه جراحــات كثــيرة ،إنمّــا خرجنــا علــى أن نمــوت !ويحــك :فقــال
ثمّ حــثّ النــاس علــى القتــال وأهــل المدينــة كالأنعــام  ،الســيف ونــزع الــدرع ولــبس ســاعدين مــن ديبــاج

مـن سـلاح وجعـل فلمّـا هُـزم النـاس طـرح الـدرع ومـا عليـه  ،وأهل الشـام يقتلـو�م في كـلّ وجـه ،الشُّرُد
 .يقاتلهم وهو حاسر حتىّ قتلوه

ــل عبــد الله بــن حنظلــة لم يكــن للنــاس مقــام فانكشــفوا في كــلّ وجــه وكــان الــذي ولي قتــل  ،ولمـّـا قتُ
 :وانطلق بـه أحـدهما إلى مسـرف وهـو يقـول ،وحزاّ رأسه ،عبد الله بن حنظلة رجلان شَرَعا فيه جميعاً 

 .و على دابتهفأومأ مسرف �لسجود وه ،رأس أمير القوم
  .)١(وكانت الحرةّ في ذي الحجّة سنة ثلاث وستين

 رواية أبي مخنف
 ثمّ إنّ خيل مسلم ورجاله أقبلت نحو عبد الله بن  :قال أبو مخنف :)٢(قال هشام

____________________ 
 .٦٥/  ٥طبقات ابن سعد ) ١(
  .٦٣سنة  ٤٩٠/  �٥ريخ الطبري ) ٢(

   



٢٥١ 

وركب مسلم بـن عقبـة  ،كما حدّثني عبد الله بن منقذ حتىّ دنوا منهحنظلة الغسيل ورجاله بعده  
إنكّـم لسـتم �فضـل العـرب في  ،� أهـل الشـام :فأخذ يسير في أهل الشام ويحرّضهم ويقول ،فرساً له

ولا أكثرهــا عــدداً ولا أوســعها بلــداً ولم يخصصــكم الله �لــذي خصّــكم بــه مــن  ،أحســا�ا ولا أنســا�ا
وإنّ هــــؤلاء القــــوم  ،وحســــن المنزلــــة عنــــد أئمّــــتكم إلاّ بطــــاعتكم واســــتقامتكم ،النصــــر علــــى عــــدوكّم

فتمّوا على أحسن مـا كنـتم عليـه مـن الطاعـة يـتمم الله لكـم  ،وأشباههم من العرب غيرّوا فغيرّ الله �م
  .أحسن ما ينيلكم من النصر والفلج

 ،علـى ابـن الغسـيل وأصـحابه وأمر الخيـل أن تقـدم ،ثمّ جاء حتىّ انتهى إلى مكانه الذي كان فيه
  .فأخذت الخيل إذا أقدمت على الرجال فثاروا في وجوهها �لرماح

 مقتل معقل بن سنان الأشجعي
كـان معقـل بـن سـنان بـن مطهـر بـن عركـي بـن   :٥٣٣/  ٣قال الحاكم في مستدرك الصـحيحين 

فحــدّثني أبـو عبــد الـرحمن بــن  ،فتيـان بـن ســبيع بـن بكــر بـن أشــجع شـهد الفـتح مــع رسـول الله 
 ،كـان معقـل بـن سـنان الأشـجعي قـد صـحب النـبي   :عن أبيه قـال ،عثمان بن ز�د الأشجعي
وبقــي بعــد ذلــك حــتىّ بعثــه الوليــد بــن عتبــة بــن أبي  ،وكــان شــا�ً طــر�ً  ،وحمــل لــواء قومــه يــوم الفــتح

فقـال (  ،ومسلم بن عقبـة الـذي يعـرف بمسـرففاجتمع معقل بن سنان  ،وكان على المدينة ،سفيان
  .)وقد كان آنسه وحادثه إلى أن ذكر معقل يزيد بن معاوية  ،معقل لمسرف
هـو  ؛وقد كان من القضاء والقدر خروجي إليـه ،إنيّ خرجت كُرها لبيعة هذا الرجل :فقال معقل

أحببـت أن  :قـال لمسـرفثمّ  ،ثمّ �ل منـه وذكـر خصـالاً كانـت فيـه .رجل يشرب الخمر ويـزني �لحـرم
  .أضع ذلك عندك
ولكــن � علــيّ  ،أمــا أن أذكــر ذلــك لأمــير المــؤمنين يــومي هــذا فــلا والله لا أفعــل :فقــال مســرف

 .عهد وميثاق لا تمكنني يداي منك ولي عليك مقدرة إلاّ ضربت الذي فيه عيناك
   



٢٥٢ 

يومئـــــذ صـــــاحب  وكـــــان معقـــــل بـــــن ســـــنان( ،فلمّـــــا قـــــدم مســـــرف المدينـــــة وأوقـــــع �ـــــم أ�م الحـــــرةّ
  ؟أعطشت ،� معقل بن سنان :فقال له ،فأتي به مسرف مأسوراً  ،)جرينالمها

أشـربت  :فقـال .فخاضـوها لـه :قـال .خوضـوا لـه مشـربة بلـور :قـال .أصلح الله الأمير ،نعم :قال
 .نعم :قال ؟ورويت
فقـام إليـه  .قـم فاضـرب عنقـه ،)١(� نوفـل بـن مسـاحق ،أما والله لا تشـتهي بعـدها بمـا يفـرح :قال

  .وكانت الحرةّ في ذي الحجة سنة ثلاث وستين ،فقتله صبراً 
وأمّا عوانة بن الحكم فذكر أنّ مسلم بن عقبة بعث عمرو بن  :قال هشام :قال )٢(وروى الطبري
 ! ؟أراك عطشانَ  ،مرحباً �بي محمد :فقال له مسلم ،فأ�ه بمعقل بن سنان ،محرز الأشجعي

 وكان له (عسلاً �لثلج الذي حملتموه معنا شوبوا له  :قال .أجل :قال
____________________ 

هو نوفل بن مساحق بن عبد الله الأكبر بن مخرمة بـن عبـد العـزى بـن أبي قـيس بـن عبـد ود بـن  :في �ذيب التهذيب) ١(
 .أبو مساحق المدني القاضي :ويقُال .نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري أبو سعد

وعمـر بـن عبـد  ،وعنه ابنه عبد الملـك وسـالم أبـو النضـر .وعثمان بن حنيف وأمّ سلمة ،روى عن أبيه وعمر وسعيد بن زيد
 .وصالح بن كيسان ومنذر بن الجهم ،العزيز وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين
 ،وذكره بن حبان في الثقـات .ثقة :النسائي وقال .ولي القضاء �لمدينة :وقال ،ذكره بن سعد في الطبقة الثانية من المدنيين

وفيـه نظـر لأن الـزبير بـن بكـار حكـى أنّ الوليـد بـن عبـد  .إنـّه مـات في إمـرة عبـد الملـك بـن مـروان سـنة أربـع وسـبعين :وقال
  .الملك قدم المدينة وهو خليفة فأجلس نوفلاً معه على السرير

 ،وكــان الوليـد يطــير الحمــام ،وكانـت لــه �حيـة مــن الوليـد ،شكــان نوفـل مــن أشـراف قــري  :وحــدّثني عمّـي مصــعب قـال :قـال
ل نــوفلاً عليــه ب عليــه وســيرّه إلى  .إنمّــا هــذه عــروة ،بــل خسســتني :فقــال .خصصــتك �ــذا المــدخل :وقــال لــه ،فأدخــ فغضــ

  .يقسّمها ويطعمها ،وكان يلي المساعي ولا يرفع إلى الأمراء منها شيئاً  ،المدينة
(  ؛وهـذا موافـق لمـا قـال ابـن حبـان ،و حاتم الرازي أنّ نوفلاً هذا مـات في أوّل ولايـة عبـد الملـكوقد ذكر البخاري وأب :قال

ولعـل الـذي اتفـق لنوفـل مـع  ،)واجتمـع النـاس إذ ذاك علـى عبـد الملـك  ،لأنّ ابـن الـزبير قتُـل في أواخـر سـنة ثـلاث وسـبعين
 .)وهماً ويكون قول الزبير في خلافته (  ،الوليد كان في حياة عبد الملك

وأنهّ قتل معقل بن سنان الأشجعي صبراً  ،وزعم الواقدي أنّ نوفلاً هذا كان على شرطة مسلم بن عقبة المري في وقعة الحرةّ
  .والله تعالى أعلم ،�مر مسلم

  .ونوفل هذا والد عبد الملك أحد رواة أبي مخنف الأزدي :أقول
  .٦٣سنة  ٤٩٤/  �٥ريخ الطبري ) ٢(

   



٢٥٣ 

  .سقاك الله من شراب الجنّة :فلمّا شرب معقل قال له ،فشابوه له) ذلك صديقاً قبل
  .أمّا والله لا تشرب بعدها شرا�ً أبداً حتىّ تشرب من شراب الحميم :فقال له مسلم

 .أنشدك الله والرحم :قال
سـر� شـهراً ورجعنـا ( :أنت الذي لقيتني بطبرية ليلة خرجت من عند يزيـد فقلـت :فقال له مسلم

نرجـــع إلى المدينــة فنخلـــع هــذا الفاســـق ونبـــايع لرجــل مـــن أبنــاء المهـــاجرين فـــيم  ،عنـــد يزيــد صـــفراً  مــن
ت بيمـــين لا ألقـــاك في حـــرب أقـــدر فيـــه علـــى ضـــرب ) غطفـــان وأشـــجع مـــن الخلـــع والخلافـــة إنيّ آليـــ

  .ثمّ أمر به فقتل ،عنقك إلاّ فعلت
 .�يع :وأتى يزيد بن وهب بن زمعة فقال :قال عوانة :قال هشام

 .لا أقيلــك عثرتــك ،لا والله :قــال .أ� أ�يــع :قــال .اقتلــوه :قــال .أ�يعــك علــى ســنّة عمــر :قــال
�يعـوا علـى أنّكـم  :ثم قـال ،عنقـه) فوجئـت(فأمر بمروان  ،فكلّمه مروان بن الحكم لصهر كان بينهما

  .)١(ثمّ أمر به فقتل ،خول ليزيد بن معاوية

  واقعة الحرةّلم يشترك في علي بن الحسين 
ــف قــال )٢(روى الطــبري وفصــل ذلــك الجــيش مــن عنــد  :قــال عبــد الملــك بــن نوفــل :عــن أبي مخن

إن حـدث بـك حـدث فاسـتخلف علـى الجـيش حصـين بـن  :وقال له ،وعليهم مسلم بن عقبة ،يزيد
بحهـا فـإذا أظهـرت علـيهم فأ ،فإن هم أجـابوك وإلاّ فقـاتلهم ،ادع القوم ثلا�ً  :وقال له ،نمير السكوني

فـإذا مضـت الـثلاث فـاكفف عـن  ،أو سـلاح أو طعـام فهـو للجنـد ،فما فيها من مال أو رقـّة ،ثلا�ً 
فإنــّه لم يــدخل  ؛واســتوص بــه خــيراً وادن مجلســه ،فــاكفف عنــه وانظــر علــي بــن الحســين  ،النــاس

 .وقد أ�ني كتابه ،في شيء مماّ دخلوا فيه
وقــد كــان علــي بــن  ،أوصــى بــه يزيــد بــن معاويــة مســلم بــن عقبــة لا يعلــم بشــيء ممــّا وعلــي 

  الحسين 
____________________ 

  .٦٣سنة  ٤٩٣/  �٥ريخ الطبري ) ١(
  .٦٣سنة  ٤٨٥/  �٥ريخ الطبري ) ٢(

   



٢٥٤ 

لمـّـا خــرج بنــو امُيــّـة نحــو الشــام آوى إليـــه ثقــل مــروان بـــن الحكــم وامرأتــه عائشـــة بنــت عثمــان بـــن 
  .وهي أمّ أ�ن بن مروان ،عفّان

لمـّــا أخـــرج أهـــل المدينـــة  :عـــن محمد بـــن عمـــر قـــال ،وقـــد حُـــدِّثْتُ عـــن محمد بـــن ســـعد :قـــال الطـــبري
فــأبى ابــن عمــر أن  ،عثمــان بــن محمد مــن المدينــة كلــّم مــروان بــن الحكــم ابــن عمــر أن يغيــب أهلــه عنــده

 .وحرمـي تكـون مـع حرمـك ،نّ لي رحمـاً إ ،� أ� الحسـن :وقـال ،وكلـّم علـي بـن الحسـين  ،يفعل
  .»افعل  « :فقال

وكــان  ،فخــرج بحرمــه وحــرم مــروان حــتىّ وضــعهم بينبــع ،فبعــث بحرمــه إلى علــي بــن الحســين 
  .)١(مع صداقة كانت بينهما قديمة مروان شاكراً لعلي بن الحسين 

ل بــن  :ف قــالقــال عوانــة عــن أبي مخنــ :قــال هشــام :وروى الطــبري قــال قــال عبــد الملــك بــن نوفــ
حـين أُخرجـت  وقد كان علـي بـن الحسـين  ،ثمّ إنّ مروان أتى بعلي بن الحسين  :مساحق

ثمّ خرجـت إلى الطـائف فهـي أمّ أ�ن ابنـة عثمـان بـن عفّـان  ،بنو امُيّة منع ثقـل مـروان وامرأتـه وآواهـا
 .. .ك له مروانفشكر ذل ،فبعث ابنه عبد الله معها

 ؟مَــنْ هــذا :إلى مســلم قــال لمـّـا أُتي بعلــي بــن الحســين  :وقــال عوانــة بــن الحكــم :قــال هشــام
إنّ  :ثمّ قـال ،ثمّ أجلسه معه علـى السـرير والطنفسـة .مرحباً وأهلاً  :قال .هذا علي بن الحسين :قالوا

 ثاء شغلوني إنّ هؤلاء الخب :وهو يقول ،أمير المؤمنين أوصاني بك قبلاً 
____________________ 

حه قــول الــراوي  ،أي صــداقة قويــة وشــديدة :أو صــميمة ،لعلهــا محــرّف حميمــة :أقــول) ١( وكــان ( وســرّ هــذه الصــداقة يوضــ
تىّ ابــن عمــر ،إذ لم يجــد مــروان لعائلتــه مأمنــاً في قضــية الحــرةّ ؛) مــروان شــاكراً لعلــي بــن الحســين   وقبلهــا ،ولم يقبلهــا حــ

ض الـروا�ت المهمّـة مـن مـروان وقد استغلّ الإمام السجّاد  ،الإمام السجّاد   ،هـذه العلاقـة فيمـا بعـد لينتـزع بعـ
 .. .وعثمان في متعة الحجّ  اختلف علي  :قال ،عن مروان من قبيل ما رواه البخاري عن علي بن الحسين 

دخـل علـيَّ  « :قـال عن جـدّه علـي بـن الحسـين  ،عن أبيه ،واه الماوردي بسنده عن جعفر بن محمدوكذلك قوله ما ر 
تىّ �دى مناديـه ؛ما رأيت أكـرم غلبـة مـن أبيـك :مروان فقال لي ولا  ،ألا لا يتُبـع مـدبر ،مـا كـان إلاّ أن ولينـا يـوم الجمـل حـ

  .١١١/ للماوردي  - الحاوي الكبير كتاب قتال أهل البغي من كتاب  .»يذُفف على جريح 
   



٢٥٥ 

فــأمر بدابتــه  .»إي والله  « :قــال ؟لعــل أهلــك فزعــوا :ثمّ قــال لعلــي  ،عنــك وعــن وصــلتك
  .ثمّ حمله فردّه عليها ،فاُسرجت

عـن أبي جعفـر سـأله  ،عـن يحـيى بـن شـبل ،عـن أبي بكـر بـن أبي سـبرة ،روى الذهبي عن الواقدي
فلمّـا قـدم مسـرف  ،لزمـوا بيـو�م ،لا « :قال ؟فيها أحد من بني عبد المطلب عن يوم الحرةّ هل خرج

فبلـغ ذلـك أبي فجـاءه ومعـه  ؟مـا لي لا أراه :قـال .نعـم :قالوا ؟وقتل الناس سأل عن أبي أحاضر هو
ـــة إنّ أمـــير المـــؤمنين  ؟كيـــف أنـــت  :وقـــال ،فرحّـــب �ـــم وأوســـع لأبي علـــى ســـريره ،ابنـــا محمد بـــن الحنفيّ

  .)١(»يراً أوصاني بك خ

 موت مسرف بن عقبة
قــال أبــو  ،ذكــر الخــبر عمّــا كــان فيهــا مــن الأحــداث ،ثمّ دخلــت ســنة أربــع وســتين :قــال الطــبري

ومَـنْ كـان علـى مثـل رأيـه في  ،فمن ذلك مسير أهل الشام إلى مكّة لحرب عبـد الله بـن الـزبير :جعفر
وإ�ـاب جنـده أمـوالهم  ،ال أهـل المدينـةولماّ فرغ مسلم بن عقبـة مـن قتـ .الامتناع على يزيد بن معاوية

  .شخص بمنَْ معه من الجند متوجهاً إلى مكّة ،ثلا�ً 
نـزل بـه  ،)إلى قفـا المشـلل  :ويقُـال( حـتىّ إذا انتهـى مسـلم بـن عقبـة إلى المشـلَّل  :قال أبـو مخنـف

�بــن  :فـدعا حصــين بــن نمــير الســكوني فقــال لــه ،وذلــك في آخــر المحــرّم مــن ســنة أربــع وســتين ،المـوت
ولكـــن أمـــير المـــؤمنين ولاّك  ،أمـــا والله لـــو كـــان هـــذا الأمـــر إليّ مـــا وليّتـــك هـــذا الجنـــد ،برذعـــة الحمـــار

 ،وعـمّ الأخبـار ،وعجّـل الوقـاع ،أسـرع السـير :خـذ عـنيّ أربعـاً  .وليس لأمـر أمـير المـؤمنين مـرد ،بعدي
  .ثمّ إنهّ مات فدفن بقفا المشلل .ولا تمكن قرشياً من إذنك

وذكر عوانـة أنّ مسـلم بـن عقبـة شـخص يريـد ابـن الـزبير حـتىّ إذا بلـغ  :ن محمد الكلبيقال هشام ب
 إنّ أمير  :فبعث إلى رؤوس الأجناد فقال ،نزل به الموت) هِرشى(ثنية 

____________________ 
  .٢٨/  ٥في �ريخ الإسلام  )١(

   



٢٥٦ 

ــ  ،ن نمــير الســكونيالمــؤمنين عهــد إليّ إن حــدث بي حــدث المــوت أن أســتخلف علــيكم حصــين ب
 .ولكن أكره معصية أمر أمير المؤمنين عند الموت ،لو كان الأمر إليّ ما فعلت ،والله

ولا تـرع سمعـك  ،عـمّ الأخبـار ؛فاحفظ مـا أوصـيك بـه ،انظر �بن برذعة الحمار :ثمّ دعا به فقال
ثمّ  .ناجز ابـن الـزبير الفاسـقولا تقيمنّ إلاّ ثلا�ً حتىّ ت ،ولا تردّنّ أهل الشام عن عدوّهم ،قريشاً أبداً 

اللّهمّ إنيّ لم أعمل عملاً قطّ بعد شـهادة أن لا إلـه إلاّ الله وأنّ محمّـداً عبـده ورسـوله أحـبّ إليّ  :قال
  .ولا أرجى عندي في الآخرة ،من قتلي أهل المدينة

 فقـــدم علـــى ابـــن الـــزبير مكّـــة وقـــد �يعـــه أهلهـــا وأهـــل ،ولمـّــا مـــات خـــرج حصـــين بـــن نمـــير �لنـــاس
  .الحجاز

فــانظر أن تفعــل في  :أنّ مســلم بــن عقبــة قــال في وصــيته للحصــين بــن نمــير :وفي فتــوح ابــن أعــثم
اللّهــمّ إنـّـك تعلــم  :ثمّ جعــل يقـول .وفي عبــد الله بـن الــزبير كمــا رأيتــني فعلـت �هــل المدينــة ،أهـل مكّــة

  .ما فعلت �هل المدينة اللّهمّ إنيّ لا أعمل عملاً أرجو به النجاة إلاّ  ،أنيّ لم أعص خليفة قطّ 
و�يــع النــاس للحصــين بــن نمــير الســكوني مــن  ،فغسّــلوه وكفّنــوه ودفنــوه .ثمّ اشــتدّ بــه الأمــر فمــات

وبلــغ  .وخـرج أهــل ذلـك المنـزل فنبشــوه مـن قـبره وصــلبوه علـى نخلـة ،وسـار القـوم يريــدون مكّـة ،بعـده
فقُتل مـنهم مَـنْ قتُـل وهـرب  ،همفوضعوا السيف في ،فرجعوا إلى أهل ذلك المنزل ،ذلك أهل العسكر

  .)١(ثمّ أجلسوا على قبره مَنْ يحفظه ،ثمّ أنزلوه من النخلة فدفنوه ،الباقون
____________________ 

  .٣٠١/  ٥فتوح ابن أعثم ) ١(
   



٢٥٧ 

 جيش الخلافة يحرق الكعبة
ـــت الحـــ ،فســـار الحصـــين حـــتىّ أتـــى مكّـــة وأحـــاط �ـــا :قـــال المســـعودي ـــزبير �لبي  ،راموعـــاذ ابـــن ال

ت ــ ــنْ معــه مــن أهــل الشــام ا�ــانيق والعــراّدات علــى البي ورُمــي مــع الأحجــار  ،ونصــب الحصــين في مَ
  .فا�دمت الكعبة واحترقت البنيّة ،وغير ذلك من المحروقات ،ومشّاقات الكتّان ،�لنار والنفط

فكـــان ذلـــك يـــوم الســـبت  ،ووقعـــت صـــاعقة فأحرقـــت مـــن أصـــحاب المنجنيـــق أحـــد عشـــر رجـــلاً 
واشـتدّ الأمـر علـى أهـل مكّـة وابـن  ،وقبـل وفـاة يزيـد �حـد عشـر يومـاً  ،خلون من ربيـع الأوّللثلاث 
  .)١(الزبير

وكـان عبيـد الله بـن عمـير الليثـي  ،رمى حصين بن نمير �لنيران حتىّ أحرق الكعبـة :وقال اليعقوبي
هـذا حـرم  !هـل الشـام� أ :قاصّ ابن الزبير إذا تواقف الفريقان قـام علـى الكعبـة فنـادى �علـى صـوته

  .فاتّقوا الله � أهل الشام ،�من فيه الطير والصيد ،الله الذي كان مأمننا في الجاهلية
فلــم يــزل علــى ذلــك حــتىّ  ،الــرواح قبــل المســاء ،الكــرّ الكــرّ  ،الطاعــة الطاعــة :فيصــيح الشــاميّون

  .احترقت الكعبة
  .غضب الناس للكعبةفمنعهم وأراد أن ي ،نطفئ النار :فقال أصحاب ابن الزبير
  .)٢(إنّ الحرمة والطاعة اجتمعتا فغلبت الطاعة الحرمة :فقال بعض أهل الشام
ــــخ الخمــــيس ــــخ الخلفــــاء للســــيوطي ،وفي �ري ــــة  :و�ري ــــت مــــن شــــرارة نــــيرا�م أســــتار الكعب واحترق

  .)٣(وكان معلّقاً في الكعبة ،وقر� الكبش الذي فدى الله إسماعيل ،وسقفها
حـتىّ إذا مضـت ثلاثـة أ�م مـن  ،أقـاموا عليـه يقاتلونـه بقيـّة المحـرّم وصـفر كلـّه :يرهوقال الطـبري وغـ

 قذفوا البيت ��انيق وحرّقوه  ،)هـ ٦٤سنة (شهر ربيع الأوّل يوم السبت 
____________________ 

  .٧٢ - ٧١/  ٣مروج الذهب ) ١(
  .٢٥٢ - ٢٥١/  �٢ريخ اليعقوبي ) ٢(
  .٩/ �ريخ السيوطي  ،٣٠٣/  �٢ريخ الخميس ) ٣(

   



٢٥٨ 

وأنـّه قـد مـات  ،واستمرّ الحصـار إلى مسـتهلّ ربيـع الآخـر حـين جـاءهم نعـي يزيـد :قالوا.. .�لنار
  .)١(لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأوّل

فصــاح �ــم  ،بينــا حصــين بــن نمــير يقُاتــل ابــن الــزبير إذ جــاء مــوت يزيــد :وفي �ريــخ الطــبري وغــيره
ـــزبير ـــك  :وقـــال ،ابـــن ال فمَـــنْ شـــاء مـــنكم أن يـــدخل في مـــا دخـــل فيـــه النـــاس ; إنّ طـــاغيتكم قـــد هل
  .فغدوا عليه يقُاتلونه ،فمَنْ كره فليلحق بشامه ،فليفعل

فد� منه فحدّثه فجعل فرس أحـدهما يجفـل  .أدُنُ منيّ أحدّثك :فقال ابن الزبير للحصين بن نمير
فقــال لــه ابــن  ،فّ الحصــين فرســه عــنهّنّ فجــاء حمــام الحــرم يلــتقط مــن الجفــل فكــ ،)الــروث :الجفــل(

  ؟ما لك :الزبير
  .أخاف أن يقتل فرسي حمام الحرم :قال

 ! ؟أتحرجّ من هذا وتريد أن تقتل المسلمين :فقال له ابن الزبير
  .ففعل .فأذن لنا نطوف �لبيت وننصرف عنك ،لا اقُاتلك :فقال
  .فأقبل الحصين بمنَْ معه نحو المدينة :قالوا
فذلّوا حتىّ كان لا ينفرد مـنهم رجـل إلاّ  ،واجترأ أهل المدينة وأهل الحجاز على أهل الشام :قالوا

 .فكانوا يجتمعون في معسكرهم فلا يفترقّون ،أخذ بلجام دابتّه ثمّ نكس عنها
فمضـى ذلـك الجـيش حـتىّ  ،لا تبرحوا حتىّ تحملـو� معكـم إلى الشـام ففعلـوا :وقالت لهم بنو امُيّة

  .)٢(دخل الشام
____________________ 

حـــدّثني عمـــر بـــن شـــبة  :قـــال الطـــبري .٢٢٥/  ٨وابـــن كثـــير  ،٤٩/  ٤وابـــن الأثـــير  ،١٥ - ١٤/  �٧ريـــخ الطـــبري ) ١(
ب مـن  ،)أسـنان الخلفـاء(أنّ الزهـري كتـب لجـدّه  :عن هشام بن الوليـد المخزومـي ،حدّثنا محمد بن يحيى :قال فكـان فيمـا كتـ
ت ولايتــه ثــلاث ســنين وســتة أشــهر في قــول بعضــهم ،وهــو ابــن تســع وثلاثــين ومــات يزيــد بــن معاويــة :ذلــك  :ويقُــال ،وكانــ

  .ثمانية أشهر
  .١٧ - ١٦/  �٧ريخ الطبري ) ٢(

    



٢٥٩ 

 ٧٣ - ٦٤حركة عبد الله بن الزبير 

 ترجمة عبد الله بن الزبير
كثـــير   ،صـــلاةكـــان عبـــد الله بـــن الـــزبير كثـــير ال  :قـــال علـــي بـــن زيـــد الجــُـدْعاني :قـــال ابـــن عبـــد الـــبر

ت فيـه خـلال لا تصـلح معهـا  ،كريم الجدّات والأمّهات والخـالات  ،شديد البأس ،الصيام إلاّ أنـّه كانـ
 .كثير الخلاف  ،حسوداً  ،سيّء الخلق ،لأنهّ كان بخيلاً ضيّق العطاء ؛الخلافة

 ،زيـدوكانت بيعته بعـد مـوت معاويـة بـن ي ،أخرج محمد بن الحنفيّة وعبد الله بن عباس إلى الطائف
 .واجتمع على طاعته أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان

ــل  ،وحــجّ �لنــاس ثمــاني حجــج يــوم الــثلا�ء لســبع عشــرة ليلــة  ،في أ�م عبــد الملــك) رحمــه الله(وقتُ
 ،وهـو ابـن اثنتـين وسـبعين سـنة ،جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين :وقيل .خلت من جمادى الأولى
 ،جّــاج بحصــاره مــن أوّل ليلــة مــن ذي الحجّــة ســنة اثنتــين وســبعينوبــدأ الح ،وصــلب بعــد قتلــه بمكــة

فحاصـــره ســـتة أشـــهر وســـبعة عشـــر يومـــاً إلى أن قتُـــل في النصـــف مـــن جمـــادى الآخـــرة ســـنة ثـــلاث 
  .وسبعين

مــا زال الــزبير يعُـدُّ منــّا أهـلَ البيــت حــتىّ  « :)�(قــال علـي بــن أبي طالـب  :وقـال ابــن عبـد الــبرّ 
  .» نشأ عبدُ الله

بويـع لـه  :وقـال المـدائني ،هـذا قـول أبي معشـر .وبويع لعبد الله بن الزبير �لخلافة سنة أربع وستين
  .)١(�لخلافة سنة خمس وستين

____________________ 
  .ترجمة عبد الله بن الزبير - الاستيعاب) ١(

   



٢٦٠ 

لا  :بـد الله بـن الـزبير يقـولوكان شيخنا أبو القاسم البلخي إذا ذكر عنده ع :قال ابن أبي الحديد
ــــــني صــــــلاته وصــــــومه :وقــــــال مــــــرةّ .خــــــير فيــــــه ــــــول رســــــول الله  ،لا يعجب ــــــه مــــــع ق وليســــــا بنــــــافعين ل
 .»لا يبغضك إلاّ منافق  « :لعلي  

 ،مــا صــح عنــدي أنــّه �ب مــن يــوم الجمــل :لمـّـا سُــئل عنــه) رحمــه الله(وقــال أبــو عبــد الله البصــري 
  .)١(ه استكثر مماّ كان عليهولكنّ 

ــزبير إلى امــرأة عبــد الله بــن عمــر :وقــال وهــي أخــت المختــار بــن أبي عبيــد  ،توصــل عبــد الله بــن ال
ــك ،في أن تكلّــم بعلهــا عبــد الله بــن عمــر أن يبايعــه ،الثقفــي وذكــرت صــلاته وقيامــه  ،فكلّمتــه في ذل
 ؟نّا نراها تحـت معاويـة �لحجـر إذا قـدم مكّـةالتي ك )٢(أما رأيتِ البغلات الشُّهُب :فقال لها ،وصيامه
  .)٣(فإ�ها يطلب ابن الزبير بصومه وصلاته :قال .بلى :قالت

 :قـال الـزبير ،�لبصـرة ووقـف جيشـه �زاء جـيش عائشـة لماّ نزل علي  :وقال ابن أبي الحديد
ت أيـن أضـع قـدمي فيـه إلاّ هـذا الأمـر فـإنيّ لا أدري أمقبـل أ� فيـه أم  ؛والله ما كان أمر قطّ إلاّ عرفـ

وعرفـت أنّ المـوت النـاقع  ،ولكنـّك فرقـت سـيوف ابـن أبي طالـب ،كـلا  :فقال له ابنه عبـد الله !مدبر
  !ما أشأمك ،أخزاك الله من ولد !ما لك :فقال الزبير .تحت را�ته

  .)٤(وينال من عِرضه ،وينتقصه وكان عبد الله بن الزبير يبغض علياً 
وروى عمر بـن شـبة وابـن الكلـبي والواقـدي وغـيرهم مـن رواة السـير أنـّه مَكَـثَ أ�م ادعائـه  :وقال

لا يمنعني من ذكره إلاّ أن تشـمخ رجـالٌ  :وقال ،الخلافة أربعين جمعة لا يصلّي فيها على النبي 
  .��فها

ب وأبي عبيــدة معمــر بــن المثــنى أ عنــد  )٥(نّ لــه اهَُيــل ســوء ينُغِضِــون رؤوســهموفى روايــة محمد بــن حبيــ
  .ذكره

____________________ 
  .٣٢٦/  ١شرح �ج البلاغة ) ١(
  .الشهبة في لون الخيل هي أن تشقّ معظم لونه خيط من الشعر الأبيض) ٢(
  .٣٢٦/  ١شرح �ج البلاغة ) ٣(
  .١٦٦/  ٢شرح �ج البلاغة ) ٤(
  .أي يحركو�ا :يغضون رؤوسهم) ٥(

   



٢٦١ 

 ؟مــا حــديث أسمعــه عنــك :وروى ســعيد بــن جبــير أنّ عبــد الله بــن الــزبير قــال لعبــد الله بــن عبــاس
  ؟�نيبي وذمي :قال ؟وما هو :قال

  .»بئس المرء المسلم يشبع ويجوع جاره  « :يقول إنيّ سمعت رسول الله  :فقال
  .)١(...ت منذ أربعين سنةإنيّ لأكتم بغضكم أهل هذا البي :فقال ابن الزبير

خطــب عبــد الله بــن الــزبير فنــال مــن  :روى عمــر بــن شــبة أيضــاً عــن ســعيد بــن جبــير قــال :وقــال
فوضـــع لـــه كرســـي فقطـــع عليـــه  ،فجـــاء إليـــه وهـــو يخطـــب ،فبلـــغ ذلـــك محمد بـــن الحنفيـّــة ،علـــي 
 ! ؟أينتقص علي وأنتم حضور !شاهت الوجوه ،� معشر العرب :وقال ،خطبته

 ،أرسـله علـى الكـافرين والجاحـدين لحقِّـه ،وصـاعقة مـن أمـره ،إنّ علياً كان يد الله على أعداء الله
ـه  ،فشنئوه وأبغضـوه ؛فقتلهم بكفرهم  ،حـي بعـدُ لم يمـت وأضـمروا لـه الشَّـنَف والحسـد وابـنُ عمِّ

فمـنهم  ؛وشـفت أضـغا�ا ،أحقادهـاأظهـرت لـه رجـال  ،وأحبّ له ما عنده ،فلمّا نقله الله إلى جواره
والله مـا يشـتم عليـاً .. .ومـنهم مَـنْ شـتمه وقذفـه �لأ�طيـل ،ومنهم مَنْ ائتمر به ليقتله ،مَنْ ابتزَّ حقَّه

  .عنه فيكنيّ بشتم علي  ،ويخاف أن يبوح به إلاّ كافر يُسِرّ شتمَ رسول الله 
ت المن ــك إلاّ  « :فيــه يّــة مــنكم مَــنْ امتــدّ عمــره وسمــع قــول رســول الله أمــا إنــّه قــد تخطــّ لا يحبّ

  .)وسيعلم ا�ين ظلموا أي منقلب ينقلبون  ( ،»ولا يبغضك إلاّ منافق  ،مؤمن
 :فقـال محمد ؟عَذَرْتُ بـني الفـواطم يتكلّمـون فمـا �ل ابـن الحنفيـّة :فعاد ابن الزبير إلى خطبته وقال

ولم يفتـــني فخرهــا لأّ�ـــا امُّ  ؟وهـــل فــاتني مــن الفـــواطم إلاّ واحــدة! ؟ومـــا لي لا أتكلـّـم ،امُّ رومــان�بــن 
وأ� ابـن فاطمـة بنـت  ،أ� ابن فاطمة بنت عمران بن عائذ بـن مخـزوم جـدّة رسـول الله  ؛أخوي

ت خويلــد مــا  ،أمــا والله .مّــهوالقائمــة مقــام اُ  ،أســد بــن هاشــم كافلــة رســول الله  لــولا خديجــة بنــ
  .)٢(ثمّ قام فانصرف .تركت في بني أسد بن عبد العزى عظماً إلاّ هشمته

____________________ 
  .٦٣ - ٦٢/  ٤شرح �ج البلاغة ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

   



٢٦٢ 

فقـال  ،إلى ملكـه إنّ عبد الله بن الزبير استنصر على يزيد بن معاويـة �لخـوارج واسـتدعاهم :وقال
   :فيه الشاعر

  �بــــــــــــــــن الــــــــــــــــزبير أ�ــــــــــــــــوى فتيــــــــــــــــة قتلــــــــــــــــوا

ــــــــــــــكَكُ      ــــــــــــــزع الشُّ )١(ظلمــــــــــــــاً أ�ك ولمـّـــــــــــــا تنُ
  

  
  ضــــــــــحّوا بعثمــــــــــان يــــــــــوم النحــــــــــر ضــــــــــاحيةً 

ـــــدم الزاكـــــي الـــــذي ســـــفكوا       أطيـــــب ذاك ال

  
  .)٢(لو شايعني الترك والديلم على محاربة بني امُيّة لشايعتهم وانتصرت �م :فقال ابن الزبير

روى أبـو الفـرج علــي بـن الحسـين الإصــبهاني في كتـاب مقاتـل الطــالبيِّين أنّ  :قـال ابـن أبي الحديــد
لماّ آمنه الرشيد بعد خروجه �لـديلم وصـار  يحيى بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

وكـــان  ،إلى الرشــيد )٣(فســعى بـــه بعــد مـــدّة عبــد الله بـــن مصــعب الـــزبيري ،�لـــغ في إكرامــه وبـــرهُّ  ،إليــه
 وحسّن له  .إنهّ قد عاد يدعو إلى نفسه سراًّ  :وقال له ،يبغضه

____________________ 
  .الأدعياء :الشكك) ١(
  .١٣١/  ٥شرح �ج البلاغة ) ٢(
نْ قـدر وقـد اسـتغل هـذه العلاقـة للوقيعـة بمـَ ،أحد بطانة هارون الرشيد ،مبغض للطالبيِّين ،عبد الله بن مصعب الزبيري) ٣(

كان مصعب بن عبـد الله بـن   :)٢٣٦في حوادث سنة (قال ابن الأثير  .وابنه مصعب كان على سرّ أبيه أيضاً  ،عليه منهم
  .مصعب بن �بت بن عبد الله بن الزبير بن العوام منحرفاً عن علي

ث الشــائنة في ابنــة الحســين إنّ أوّل مَــنْ و  :) ٤٤/ في كتابــه الســيدة ســكينة ) ( رحمــه الله(قــال العلامّــة المقــرّم  ضــع الأحاديــ
لينصـرف المغنـّون والشـعراء عـن ابنـتهم سـكينة  ؛في كتابه نسب قريش) هجرية  ٢٣٦المتوفى سنة ( سكينة مصعب الزبيري 

تي تجتمــع مــع ابــن أبي ربيعــة الشــاعر والمغنيّــات يغنــين لهــم ت خالــد بــن مصــعب بــن الــزبير الــ وزاد عليهــا الــزبير بــن بكــار  ،بنــ
  .وابنه

ت بـن عبـد   :)ط إيران  ،٩٤/ في كشف اليقين ( وقال العلاّمة الحلّي  كان الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن �بـ
  .الله بن الزبير بن العوام من أشدّ الناس عداوة لأمير المؤمنين وولده

ولا موثـوق النقـل فيمـا يرويـه  ، الحديثلم يكن الزبير بن بكار مأمو�ً في :) ٦١/ في المسائل السروية ( وقال الشيخ المفيد 
  .وتحامله عليه لبغضه أمير المؤمنين  ؛ومنه تزويج عمر �مّ كلثوم ،من القذائف في حقّ أهل البيت 

   



٢٦٣ 

 ،ورفعــه عليــه ،فأحضــره وجمــع بينــه وبــين عبــد الله بــن مصــعب لينــاظره فيمــا قذفــه بــه ،نقـض أمانــه
� أمـير  :فقـال يحـيى ،ضـرة الرشـيد وادّعـى عليـه الحركـة فى الخـروج وشـقّ العصـافجبهه ابـن مصـعب بح

أتصدَّق هذا عليَّ وتستنصِحُه وهو ابن عبد الله بن الزبير الذي أدخل أ�ك عبـد الله وولـده  ،المؤمنين
منـه  وأضرم عليهم النار حتىّ خلَّصه أبو عبد الله الجدلي صاحب علي بن أبي طالب  ،الشعب
 ! ؟عنوة

عليـه النـاس  )١(فلمّـا التـاث ،أربعين جمعة في خطبتـه وهو الذي ترك الصلاة على رسول الله 
ـــاقهم )٢(إذا صـــلّيت عليـــه أو ذكرتـــه أتلعـــوا ،إنّ لـــه أهُيـــل ســـوء :قـــال فـــأكره أن  ،واشـــرأبوّا لـــذكره ،أعن

  .أسُرَّهُم أو أقُِرَّ أعينهم
ــك  ،ك ويلصــق بــه العيــوب حــتىّ ورم كبــدهوهــو الــذي كــان يشــتم أ� ولقــد ذُبحــت بقــرة يومــاً لأبي

 ،� بـني :فقـال ؟أما تـرى كبـد هـذه البقـرة � أبـتِ  :فقال علي ابنه ،فوجدت كبدها سوداء قد نقبت
 ،� بـُني :فلمّـا حضـرته الوفـاة قـال لابنـه علـي ،ثمّ نفـاه إلى الطـائف .هكذا تـرك ابـن الـزبير كبـد أبيـك

فاختـار لـه  ،ولا تقـم في بلـد لابـن الـزبير فيـه إمـرة ،ق بقومك من بني عبد منـاف �لشـامإذا متّ فالح
  .صحبة يزيد بن معاوية على صحبة عبد الله بن الزبير

وضـــعف  ،ولكنـــه قـــوي علـــيّ بـــك ،ووالله إنّ عـــداوة هـــذا � أمـــير المـــؤمنين لنـــا جميعـــاً بمنزلـــة ســـواء
ــك ؛فتقــرّب بي إليــك ليظفــر منــك بي بمــا يريــد ،عنــك ومــا ينبغــي لــك أن  ،إذ لم يقــدر علــى مثلــه من

ـــك فيَّ  ـــك إلينـــا ذكـــر الحســـن بـــن علـــي  ؛تســـوِّغه ذل ـــإنّ معاويـــة بـــن أبي ســـفيان وهـــو أبعـــد نســـباً من ف
إنمّا ساعدتك � أمـير  :فقال ،فزجره وانتهره ،فساعده عبد الله بن الزبير على ذلك ،يوماً فسبّه 
  .)٣(آكُلُه ولا أوكَلُه ،لحميإنّ الحسن  :فقال !المؤمنين

____________________ 
  .أي هاج عليه الناس :التاث) ١(
  .أي مدّوها :أتلعوا أعناقهم) ٢(
 ،ومع هـذا فهـو الخـارج مـع أخـي محمد علـى أبيـك المنصـور أبي جعفـر :وبقيّة كلامه قوله ،٩١/  ١٩شرح �ج البلاغة ) ٣(

 = :والقائل لأخي في قصيدة طويلة أوّلها
   



٢٦٤ 

____________________ 
=  

ـــــنٍ  ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن وثـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــعبِ مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوم الشـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــةَ يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إنّ الحمامــ

ـــزنِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــمِ الحـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ بّ دائ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــؤادَ محــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت فــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هاجـ

  
   :ويمدحه ويقول له ،يحرّض أخي فيها على الوثوب والنهوض إلى الخلافة

ـــطو�ا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــزارٍ عنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا نــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــزّ ركنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لا عــ

ـــنِ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ذوي يمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلمتك ولا ركن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إنْ أســ

  
ــبوا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوداً إذا انتســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرمهم عـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت أكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ألســــ

ــــدرنِ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن الـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو�ً مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرهم ثــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاً وأطهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يومــ

  
ــةً  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــاسِ منزل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد النــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــاسِ عن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــمَ الن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وأعظــ

ـــنِ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن وهـ ـــ ــــ ـــ ــــبٍ ومـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن عي ــــ ـــ ـــ ـــاسِ مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدَ الن ـــ ــــ ـــ ـــ   وأبعــ

  
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــنهض بطاعتهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتكم نــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوا ببيعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قومــ

ـــنِ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ني حســـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيكم � بـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــةَ فـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إنّ الخلافـــ

  
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدّ الُفتنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل أن ترتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إّ� لنأمــ

ـــنِ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاءِ والإحـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدابرِ والبغضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد التـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بعـ

  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــانِ محســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى الإحســ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــار علــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتىّ يثــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نناحــ

ـــــدمنِ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــأخوذ �لــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــائفُ المـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن الخــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   و�مــ

  
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــام قاد�ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــةٌ أحكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــي دولــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وتنقضــ

ـــنِ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدي وثـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــومٍ عابــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــام قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا كأحكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فينــ

  
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــور أعظمنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــروا �لجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فطالمــ

ـــفنِ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــعِ �لســ ـــ ـــ ــــ ـــ ــداحَ النبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــناعِ قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــري الصــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بــــ

  
 ،ذي لا إلـه إلاّ هـوفابتـدأ ابـن مصـعب يحلـف �� الـ ،وتغـيّظ علـى ابـن مصـعب ،فتغيرّ وجه الرشـيد عنـد سمـاع هـذا الشـعر
ومـا حلفـت كـاذ�ً ولا  ،والله � أمير المؤمنين مـا قالـه غـيره :فقال يحيى ،وإنهّ لسديف ،و�يمان البيعة أنّ هذا الشعر ليس له

ب الــرحمن الــرحيم :وإنّ الله عــزّ وجــلّ إذا مجّــده العبــد في يمينــه فقــال ،صــادقاً �� قبــل هــذا ب الغالــ ــ اســتحيا أن  ،والله الطال
  .فدعني أن احُلّفه بيمين ما حلف �ا أحد قطّ كاذ�ً إلاّ عوجل ،اقبهيع
ت مـن حـول الله وقوّتـه :قال .فحلّفه :قال وتقلـّدت الحـول والقـوّة مـن دون الله اسـتكباراً  ،واعتصـمت بحـولي وقـوّتي ،قـل برئـ

ت هــذا الشــعر ،واســتعلاء عليــه ،علــى الله ب الرشــيد  ،ن الحلــف بــذلكفــامتنع عبــد الله مــ .واســتغناء عنــه إن كنــت قلــ فغضــ
ني �ـذه اليمـين إّ�ـا لي  ،هـذا طيلسـاني علـيّ ! ؟ما لـه لا يحلـف إن كـان صـادقاً  :وقال للفضل بن الربيع وهـذه ثيـابي لـو حلّفـ

  .لحلفت
ك :وقـال لـه ،وكـان لـه فيــه هـوى ،فـوكز الفضـل عبـد الله برجلـه ل يحلـف �ـذه اليمـين ووجهـه متغـيرّ  !احلـف ويحـ وهــو  ،فجعــ

  .لا تفلح بعدها أبداً  ،قطعت عمرك ،�بن مصعب :فضرب يحيى بين كتفيه وقال ،يرعد
تىّ عـرض لــه أعـراض الجـذام :قـالوا فتقطـّع وتشــقّق  ،وقــام إلى بيتـه ،وتفقّـأ وجهـه ،واســتدارت عينـاه ،فمـا بـرح مــن موضـعه حـ
 .ومات بعد ثلاثة أ�م ،وانتثر شعره ،لحمه

ت منــه غــبرة شــديدةفلمّــا جُعــ ،وحضــر الفضــل بــن الربيــع جنازتــه تىّ خرجــ وجعــل الفضــل  ،ل في القــبر انخســف اللّحــد بــه حــ
ب وطـم عليـه !الـتراب !التراب :يقول فكـان الرشـيد يقـول  ،فطـرح الـتراب وهـو يهـوى فلـم يسـتطيعوا سـدّه حـتىّ سُـقّف بخشـ

 ! ؟أرأيت � عبّاسي ما أسرع ما ادُيل ليحيى من ابن مصعب :بعد ذلك للفضل
   



٢٦٥ 

 بير والحجّاجالحرب بين ابن الز 
وأمـدّه  ،فنزل الطـائف ،أرسل عبد الملك بن مروان الحجّاج لحرب ابن الزبير بمكة :قال ابن الأثير

وجعـل عليهـا رجـلاً  ،هــ وأخـرج عامـل ابـن الـزبير عنهـا ٧٢فقدم المدينة في ذي القعدة سـنة  ،بطارق
  .)١(من أهل الشام اسمه ثعلبة

وحجّ �لنـاس في تلـك  ،وقد أحرم بحجّة فنزل بئر ميمونقدم الحجّاج مكّة في ذي القعدة  :وقال
  .منعه ابن الزبير من ذلك ؛ولا سعى بين الصفا والمروة ،السنّة الحجّاج إلاّ أنهّ لم يطف حول الكعبة

  .لأّ�م لم يقفوا بعرفة ولم يرموا الجمار ؛ولم يحجّ ابن الزبير ولا أصحابه :قال
وكـان عبـد  ،نصب المنجنيق على أبي قبـيس ورمـى بـه الكعبـة ،زبيرولماّ حَصَرَ الحجّاج ابن ال :قال

  .)٢(ثمّ أمر به ،الملك ينكر ذلك أّ�م يزيد بن معاوية
 ،وحـبس عـنهم المـيرة فجـاعوا ،و�لقتال من كـلّ وجـه ،وألحّ عليه الحجّاج �لمنجنيق :وقال الذهبي

  .)٣(ةوجعلت الحجارة تقع في الكعب ،وكانوا يشربون من زمزم فتعصمهم
ألحّ عليهــا �لرمــي مــن كــلّ مكــان ،وكــان معــه خمــس مجــانيق :قــال ابــن كثــير ثمّ ذكــر مثــل قــول  .فــ

  .)٤(الذهبي
ومـن أسـفل  ،مـن ذي طـوى ؛أمـر الحجّـاج أصـحابه أن يتفرّقـوا مـن كـلّ وجـه :وفي فتوح ابن أعثم

ا ا�ــانيق وجعلــوا فنصــبو  ،فاشــتدّ الحصــار علــى عبــد الله بــن الــزبير وأصــحابه ،ومــن قبــل الــبطح ،مكّــة
  .يرمون البيت الحرام �لحجارة وهم يرتجزون �لأشعار

 فلم يزل الحجّاج وأصحابه يرمون بيت الله الحرام �لحجارة حتىّ انصدع  :قال
____________________ 

  .١٣٥/  �٣ريخ ابن الأثير ) ١(
  .١٣٦/  �٤ريخ ابن الأثير ) ٢(
  .١١٤/  ٣للذهبي  - �ريخ الإسلام) ٣(
  .٣٢٩/  ٨ابن كثير ) ٤(

   



٢٦٦ 

  .)١(وانتقضت الكعبة من جوانبها ،الحائط الذي على بئر زمزم عن آخره

 مقتل ابن الزبير
وقــد تفــرّق عنــه  ،فلــم تــزل الحــرب بــين ابــن الــزبير والحجّــاج حــتىّ كــان قبيــل مقتلــه :قــال الطــبري

حـتىّ خـرج  ،معه خذلا� شديداً  وخذله مَنْ  ،وخرج عامّة أهل مكّة إلى الحجّاج في الأمان ،أصحابه
  .فأخذا منه لأنفسهما أما�ً  ،وفيهم ابناه حمزة وخبيب ،إلى الحجّاج نحو من عشرة آلاف
وعمارة بن عمرو بن حزم إلى المدينـة  ،ورأس عبد الله بن صفوان ،وبعث الحجّاج برأس ابن الزبير

  .)٢(ثمّ ذهب �ا إلى عبد الملك بن مروان ،فنُصبت �ا
وأمــرهم إذا مــرّوا �لمدينــة أن ينصـــبوا  ،وأرســل �لــرؤوس مـــع رجــل مــن الأزد :�ريــخ ابــن كثــيروفي 

ثمّ دعـا  ،وأعطـاهم عبـد الملـك خمسـمئة دينـار ،ففعلوا ما أمرهم ،ثمّ يسيروا �ا إلى الشام ،الرؤوس �ا
  .بمقراض فأخذ من �صيته ونواصي أولاده فرحاً بمقتل ابن الزبير

ثمّ  ،منكَّســة :يقُــال ،اج بجثــّة ابــن الــزبير فصــلبت علــى ثنيَّــة كَــداء عنــد الحُجــونثمّ أمــر الحجّــ :قــال
  .)٣(أنزل عن الجذع ودفن هناك

 ،واستعمل على الحرمين الحجّـاج بـن يوسـف ،واستوسق الأمر لعبد الملك بن مروان :قال الذهبي
لـــق الحجــر الأســـود مـــن وانف ،فــنقض الكعبـــة الــتي مـــن بنـــاء ابــن الـــزبير وكانــت تشـــعّثت مـــن المنجنيــق

  .)٤(المنجنيق فشعَبوه
____________________ 

  .٢٧٦ - ٢٧٥/  ٦فتوح ابن أعثم ) ١(
  .٢٠٥ - ٢٠٢/  �٨ريخ الطبري ) ٢(
  .أكّد أنهّ صلبه منكوساً  ٢٧٩/  ٦وفي فتوح ابن أعثم  ،٣٣٢/  �٨ريخ ابن كثير ) ٣(
  .بمعنى ضمّوا أجزاءه بعضها إلى بعض وشعَّبوه هنا ،١١٥/  ٣للذهبي  - �ريخ الإسلام) ٤(

   



٢٦٧ 

 الحجّاج يختم أعناق أصحاب النبي 
ثُ �هــل المدينــة  ،ثمّ انصـرف إلى المدينــة في صــفر :وقـال الطــبري بعــده فأقـام �ــا ثلاثــة أشـهر يتعبَّــ

 سـول واسـتخفَّ فيهـا �صـحاب ر  ،وبنى �ـا مسـجداً في بـني سـلمة فهـو ينسـب إليـه ،ويتعنَّتهم
وأنـــس مختومـــاً في عنقـــه يريـــد أن يذلــّـه  ،وكـــان جـــابر بـــن عبـــد الله مختومـــاً في يـــده ،فخـــتم في أعنـــاقهم

  .بذلك
ل إلى ســهل بــن ســعد فــدعاه فقــال  ؟مــا منعــك أن تنصــر أمــير المــؤمنين عثمــان بــن عفّــان :وأرســ

  .)١(ثمّ أمر به فختم في عنقه برصاص .كذبت  :قال .قد فعلت :قال
____________________ 

  .هـ ٧٤في ذكر حوادث سنة  ٢٠٦/  �٧ريخ الطبري ) ١(
   



٢٦٨ 

 )٦٧-٦ ٥سنة (حركة الشيعة في الكوفة 

 الكوفة بعد موت يزيد
كـــان عبيـــد الله بـــن ز�د حـــين يـــذهب إلى البصـــرة يســـتخلف علـــى الكوفـــة الصـــحابي عمـــرو بـــن 

وسـجنهم قبـل مجيئـه إلى   ار الحسـين ومعاونـه في ملاحقـة أنصـ ،وكان مدير شرطته فيها ،حريث
  .كربلاء

وعلــى الكوفـــة  ،وكـــان عبيــد الله بــن ز�د في البصــرة ،هجريــة ٦٤مــات يزيــد في ربيــع الأوّل ســنة 
كتــب   ،)١(ولمـّـا �يـع أهـل البصـرة لعبيـد الله ريثمــا يجتمـع النـاس علـى خليفـة ،خليفتـه عمـرو بـن حريـث

ث �مــره �لــدعوة إلى غــير أنّ يزيــد بــن رويم الشــيباني أحــد رؤوس الجــيش الكــوفي  ،بيعتــه إلى ابــن حريــ
يعـني  ،إنمّـا البيعـة لأهـل الحِجْـر ؛وهـي أمّ عبيـد الله ،لا حاجة لنا في بني امُيّة ولا في ابن مرجانـة :قال

  .أهل الحجاز
 :)٢(قــال جماعــةف ،وأرادوا أن ينصّــبوا لهــم أمــيراً  ،فخلـع أهــل الكوفــة ولايــة بــني امُيــّة وإمــارة ابــن ز�د

فلمّــا همـّـوا بتــأميره أقبــل نســاء همــدان وغــيرهن مــن نســاء   .عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص يصــلح لهــا
ينـدبن  ،صـارخات �كيـات مُعـولاِت ؛وربيعة والنخع حتىّ دخلنَ المسـجد الجـامع ،كهلان والأنصار

  أما رضي عمر بن سعد بقتل الحسين  :ويقلنَ  الحسين 
____________________ 
وقــيس بــن الهيــثم  ،مــنهم الأحنــف بــن قــيس التميمــي ؛أنّ أشــراف البصــرة :٨٤/  ٣روى المســعودي في مــروج الــذهب ) ١(

  .وتبعهم أهل البصرة ،ومسمع بن مالك العبدي �يعوا عبيد الله ،السلمي
وكـان عمــر بـن ســعد قائــدهم  ،ن الأشــعثومحمد بـ ،وحجّــار بـن أبجــر ،أمثـال شــبث بـن ربعــي ؛هـم زمــلاء يزيـد بــن رويم) ٢(

  .العام
   



٢٦٩ 

  !حتىّ أراد أن يكون أميراً علينا
 وقـــد كـــان علـــي  ،وكـــان المـــبرزات في ذلـــك نســـاء همـــدان ،فبكـــى النـــاس وأعرضـــوا عـــن عمـــر

   :وهو القائل ،مؤثراً لهم ،مائلاً إلى همدان
ــــــــــــوّا�ً علــــــــــــى �بِ جنـّـــــــــــة ــــــــــــو كنــــــــــــتُ ب   فل

ــــــــــــــوا     )١(بســــــــــــــلامِ  لقلــــــــــــــتُ لهمــــــــــــــدان ادخل
  

  
  .ثمّ اصطلحوا على عامر بن مسعود بن أميّة بن خلف الجمحي القرشي و�يعوا لابن الزبير

ثمّ اتفـق عليـه أهـل الكوفـة  ،لأنـّه كـان قصـيراً  ؛وكان عامر يلقّـب دُحروجَـة الجعَُـل :قال ابن حجر
وولاّهـا عبـد الله بـن يزيـد  ،أشـهرثمّ عزله بعد ثلاثـة  ،فأقرَّه ابن الزبير قليلاً  ،بعد موت يزيد بن معاوية

  .الخطمي
إنّ لكـــلّ قـــوم شـــرا�ً فـــاطلبوه في  :إنّ دُحروجـــة الجعُـــل هـــذا خطـــب أهـــل الكوفـــة فقـــال :ويقُـــال
 .واكسروا شرابكم �لماء ،وعليكم بما يحِل ويحُمَد ،مظانهّ

   :وفي ذلك يقول الشاعر
ــــــــــــــنْ ذا يحــــــــــــــرّمُ مــــــــــــــاءَ المــــــــــــــزنِ خالطــــــــــــــه   مَ

  العناقيــــــــــــــــــــدِ  في قعـــــــــــــــــــرِ خابيـــــــــــــــــــةٍ مـــــــــــــــــــاءُ     

  
ـــــــــــــــــــا   إنيّ لأكـــــــــــــــــــرهُ تشـــــــــــــــــــديدَ الـــــــــــــــــــرواةِ لن

  فيهـــــــــــا ويعجبـــــــــــني قـــــــــــولُ ابـــــــــــنِ مســــــــــــعودِ     

  
  .)٢(وإنمّا عنى هذا ،وكثير من الناس يظنّ أنّ الشاعر عنى عبد الله بن مسعود وليس كذلك

وهـــرب فنجـــا مـــن  ،وكـــان عـــامر بـــن مســـعود مـــع عائشـــة في حـــرب الجمـــل :قـــال ابـــن أبي الحديـــد
 .)٣()الحمار :والعير( .»وأفلتتني أعيارُ بني جمح  « :ه من بني جمح يقول علي وله ولغير  ،القتل

ــل ــزبير بــن العــوّام الكوفــة ،وقــد عــاش حــتىّ ولاهّ ز�د صــدقات بكــر بــن وائ  ،وولاهّ عبــد الله بــن ال
  .فكان يصلّي �لناس

____________________ 
  .٨٥/  ٣مروج الذهب ) ١(
  .٦٠٣/  ٣الإصابة ) ٢(
لقصـره  ؛أنّ عامر بن مسـعود بـن أميـّة بـن خلـف كـان يسـمّى دُحروجـة الجعُـل ١٢٦/  ١١جاء في شرح �ج البلاغة ) ٣(

  .وسواده
   



٢٧٠ 

في الرســالة ) رحمـه الله(ودُحروجـة الجعَُـل هـذا هـو أحـد شــهود الـزور علـى حجـر بـن عـدي  :أقـول
  .التي بعثها ز�د إلى معاوية
ــدِم  :قــال ابــن أبي الحديــد ــل عبــد الله بــن الــزبير  )١(عبــد الله بــن يزيــد الأنصــاري الخطمــيوقَ مــن قبَِ

وقــدم معــه مــن قبــل ابــن الــزبير إبــراهيم بــن محمد بــن طلحــة بــن  ،أمــيراً علــى الكوفــة علــى حر�ــا وثغرهــا
وكـــان قـــدوم عبـــد الله بـــن يزيـــد الأنصـــاري الخطمـــي يـــوم  ،عبيـــد الله الأعـــرج أمـــيراً علـــى خـــراج الكوفـــة

  .قين من شهر رمضان سنة أربع وستينالجمعة لثمان ب

 خطةّ الشيعة في التحرّك
 ،كانوا قد أكلتهم المحنـة والسـجون)  أصحاب علي وأولاده ( يتّضح مماّ مضى أنّ الشيعة 

ألا وإنّ  « :فصـار حـالهم كمـا أخـبر عنـه علـي  ،فلم يبـقَ مـنهم وجـود ظـاهر ،والتشرّد والتهجير
وخُصّـــت  ،عمـــت خطتّهـــا ،فإّ�ـــا فتنـــة عميـــاء مظلمـــة ؛عنـــدي علـــيكم فتنـــة بـــني امُيّـــة أخـــوف الفـــتن

  .وأخطأ البلاء مَنْ عمي عنها ،وأصاب البلاء مَنْ أبصر فيها ،بليتها
 ،وتخـبط بيـدها ،تعـذم بفيهـا ؛لتجدنَّ بني امُيّة لكم أر�ب سوء بعدي كالنّاب الضروس ،وأيم ا�ّ 
 وغير  ،لا يزالون بكم حتىّ لا يتركوا منكم إلاّ �فعاً لهم ،وتمنع درّها ،وتزبن برجلها

____________________ 
عبـد الله بـن يزيـد بـن زيـد بـن حصـن بـن  .٣٠١/  ١٦والمـزي في �ـذيب الكمـال  ،٢٦٧/  ٤ابـن حجـر في الإصـابة ) ١(

حبة ،عمـرو بـن الحــارث بـن خطمـة بــن جشـم بـن مالــك بـن الأوس الأنصـاري الخطمــي وشـهد بيعـة الرضــوان  ،لـه ولأبيـه صــ
 .وكان يُكنىّ أ� موسى ،وهو صغير

بي  ب  ،روى عــن النــ  .وحديثــه عنــه في الترمــذي وغــيره ،وشــهد الجمــل وصــفين والنهــروان مــع علــي بــن أبي طالــ
سـعد وزيـد بـن �بـت وقـيس بـن  ،وعـن أبي أيـوب وأبي مسـعود وحذيفـة ،وعن البراء بن عازب وحديثـه عنـه في الصـحيحين

 .وغيرهم
وولى إمرة مكّة من عبد الله  .وآخرون ،وابن سيرين ،وأبو إسحاق ،والشعبي ،وسبطه عدي بن �بت ،روى عنه ابنه موسى

 .وكان شهد قبل ذلك مع علي مشاهده ،واستمر مقيماً �ا ،بن الزبير يسيراً 
نى �ــا داراً  :قــال البغــوي .كــان الشــعبي كاتبــه لمـّـا كــان أمــير الكوفــة  :وقـال ابــن حبــان ومــات في زمــن ابــن  ،ســكن الكوفــة وابتــ

  .الزبير
   



٢٧١ 

ولا يــزال بلاؤهــم عــنكم حــتىّ لا يكــون انتصــار أحــدكم مــنهم إلاّ كانتصــار العبــد مــن  ،ضــائر �ــم
  .»والصاحب من مستصحبه  ،ربهّ

ث الحيـــا ؛�لبقيّـــة الباقيـــة المســـتترة وإنمّـــا كانـــت حركـــة الحســـين   ،ة في الكوفـــة مـــن جديـــدليبعـــ
  .وينقذها من مخطّط التذويب الذي وضعه لها معاوية ونفّذه ابن ز�د

من المؤسـف جـدّاً أنّ المصـادر المتـوفرّة لـدينا الـتي تتحـدّث عـن شـيعة الكوفـة في هـذه الفـترة تكـاد 
قتـل وهي غير كافية لتكوين صورة صادقة عن واقع شيعة الكوفـة بعـد م ،تنحصر بروا�ت أبي مخنف

فهـــي تـــذكر أنّ حركـــة ســـليمان   ؛لكثـــرة التحريـــف الـــذي أصـــا�ا ؛ولا بعـــد وفـــاة يزيـــد ،الحســـين 
  .كانت منفصلة عن حركة المختار بل تفيد أنّ المختار كان يخذل عن حركة سليمان في أوّل أمرها

صــــحابه علــــى خــــواص أ إنّ الــــذي تقتضــــيه طبيعــــة الحــــوادث والأوضــــاع أن يطُلــــع الحســــين 
وإقامة الحكم في الكوفة حين يتيسر أسـبابه لهـم ومقاتلـة بـني  ،ليواصلوا الحركة بعد استشهاده ؛خطتّة
 .امُيّة

بر المختــار أنــّه ســوف يفلــت مــن الســجن ويقتــل ابــن  وتفيــد الأخبــار أنّ ميــثم التمّــار كــان قــد أخــ
ة الثـورة في الكوفـة بعـد الحسـين أنّ خطـّ) والله العـالم(ونحـن نحتمـل  ،وسيأتي الحـديث عـن ذلـك ،ز�د
  :تقاسمها سليمان بن صُرَد والمختار على محورين 

فيمــا  أن يتحـرّك ســليمان بعـدد مـن الشــيعة �تجّـاه الشـام تنفيــذاً لخطـّة الحسـين  :المحـور الأوّل
لتثبيـت أنّ العــدو المركــزي هــم  ؛دينــةحـين قــدم الم نظــير مـا فعــل النــبي  ،لـو كــان قــد قـدم الكوفــة

ورؤســاء الجـيش الــذين كـانوا أداة ز�د وابنــه  ،ولطمأنــة ابـن مطيــع والي عبـد الله بــن الـزبير ،أهـل الشـام
  .وأنّ الشيعة لا يستهدفو�م في خروجهم وثور�م ،في قمع أصحاب علي 
  .ة الشيعة ويهيئ للثورة على ابن الزبيرأن يبقى المختار في الكوفة ينظّم بقيّ  :المحور الثاني

  ،ويزيد بن الحارث بن رديم ،أنّ عمر بن سعد :عن أبي مخنف ،٣٨١/  ٦روى البلاذري 
   



٢٧٢ 

أنّ ســليمان بــن صــرد يريــد  :وشــبث بــن ربعــي قــالوا لعبــد الله بــن يزيــد الخطمــي وإبــراهيم الأعــرج
  .فأخذاه فحبساه وقيّداه ،عليكماوأنّ المختار يريد الوثوب بكما والإفساد  ،قتال أعدائكما

فالعبــارة  ؛والــذي تجــدر الإشــارة إليــه هــو أنّ هنــاك تشــويهاً لحــق بحركــة ســليمان بــن صــرد وزملائــه
ب إلى المســيَّب بــن نجبــة قولــه  ،أمّــا بعــد :حــين نســبت إليــه بعــض الــروا�ت كلمــات مــن قبيــل مــا نســ

ــا  وقــد بــلا الله أخبــار� فوجــد�.. .فقــد ابتلينــا بطــول العمــر وقــد بلغتنــا   ،كــاذبين في أمــر ابــن ابنــة نبينّ
ـــل إلى  ،وعلانيـــة وســـراًّ  ،وســـألنا نصـــره عـــوداً وبـــدءاً  ،وقـــد أتتنـــا رســـله ،كتبـــه فبخلنـــا �نفســـنا حـــتىّ قتُ
ولا طلبنــا لــه النصــرة  ،ولا قوينــاه �موالنــا ،ولا جادلنــا عنــه �لســنتنا ،فــلا نحــن نصــر�ه �يــدينا ،جانبنــا

 ....إلى عشائر�
إنيّ أخـــاف ألاّ نكـــون  :ب إلى ســـليمان بـــن صـــرد بعـــد أن قلّـــده الثـــائرون ر�ســـتهم قولـــهومـــا نســـ

ــر� إلى هــذا الــدهر الــذي نكــدت فيــه المعيشــة إّ� كنّــا نمــد  ،وعظمــت فيــه الرزيــة لمــا هــو خــير لنــا ،أُخِّ
ــيهم النصــر وداهنـّـا  ،فلمّــا قــدموا علينــا ونينــا وعجــز� ،ونحــثّهم علــى القــدوم ،أعناقنــا إلى آل بنينّــا ونمنّ

وأظهـروا  ،� لثـارات الحسـين  :و�دوا ،وأّ�ـم بكـوا عنـد قـبر الحسـين .. .وتربصنا حتىّ قتُـل
  .التوبة من خِذلانه

ممـّــا  ،وعنـــه انتشـــرت ،إنّ هــذه الـــروا�ت والكلمـــات وغيرهـــا الـــتي أكثـــر منهـــا أبـــو مخنـــف في كتابـــه
ث في قبولــه � مخنــف ألَّــف كتابــه هــذا في زمــن تبــنى فيــه أبــو جعفــر المنصــور حملــة إذ أنّ أ ؛ينبغــي التريُّــ

وهـذه  ،اسـتهدفت حملـة معاويـة تكـريس النيـل مـن علـي  ،إعلامية كالتي تبنّاها معاوية في زمانـه
  .)١(وقد أشر� إلى ذلك في المقدّمة ،استهدفت النيل من شيعة علي في الكوفة خاصّة

____________________ 
ث - )المدخل إلى دراسة مصادر السيرة والتاريخ(أشر� إلى طرف من هذا الانقلاب في كتابنا ) ١( الفصـل  - البـاب الثالـ

  .٤٨٩ - ٤٦٩/ العوامل المؤثرة في التدوين التاريخي عند المسلمين  :السادس
   



٢٧٣ 

 حركة سليمان بن صرد
ت الشــيعة ) هجريــة ٦٤ســنة (وفي هــذه الســنة  :قــال الطــبري واســتعدوا للاجتمــاع  ،�لكوفــةتحركّــ

 ،�لنخيلــــة في ســــنة خمــــس وســــتين للمســــير إلى أهــــل الشــــام للطلــــب بــــدم الحســــين بــــن علــــي 
  .)١(وتكاتبوا في ذلك
روى عـــــن النـــــبي  .لـــــه صـــــحبة ،أبـــــو مُطـــــرِّف الكـــــوفي ،ســـــليمان بـــــن صـــــرد الخزاعـــــي :قـــــال المـــــزي
والحســن بــن علــي بـــن أبي  ،)خ م د س ق( بــن مطعــم وجبــير ،)دســي(وعــن أبي بــن كعــب  ،

  .وأبيه علي بن أبي طالب  ،طالب 
وعبـــد الله بـــن يســـار الجهـــني  ،وضـــبثم الضـــبي ،وشمـــر ،وشـــقير العبـــدي ،روى عنـــه تمـــيم بـــن ســـلمة

وأبــو الضــحى  ،وأبــو إســحاق عمــرو بــن عبــد الله الســبيعي ،)خ م د ســي(وعــدي بــن �بــت  ،)س(
وأبـو عبـد  ،)ق(وأبـو حنيفـة والـد عبـد الأكـرم بـن أبي حنيفـة  ،)د(ويحيى بن يعمر  ،مسلم بن صبيح

 .)٢(الله الجدلي
اً فاضــلاً   :قــال أبــو عمــر بــن عبــد الــبرّ  كــان اسمــه في الجاهليــة يســـاراً   .لــه ديــن وعبــادة ،كــان خــيرِّ

 وكان  ،ا داراً في خزاعةسكن الكوفة وابتنى � .سليمان فسمّاه رسول الله 
____________________ 

أنّ ابتــداء أمــر التــوابين كــان في آخــر ســنة  :وفيــه ،٣٦٦/  ٦أنســاب الأشــراف  ،٦٤ســنة  ٥٥٢/  �٥ريــخ الطــبري ) ١(
ـنْ كتبـوا إليـه في  ،وكان مهلك يزيد في شهر ربيع الأوّل سنة أربـع وسـتين ،إحدى وستين

َ
وكـان أجـل الشـيعة الـذي ضـربوه لم

  .هر ربيع الآخر سنة خمس وستينش
  .ترجمة سليمان بن صرد - �ذيب الكمال) ٢(

   



٢٧٤ 

وشــهد مــع علــي  ،وشــرف في قومــه ،وكانــت لــه سِــنٌّ عاليــة ،نزولــه �ــا في أوّل مــا نزلهــا المســلمون
 .)١(صفين 

اً فاضـلاً  :قال ابن حجـر لَ حوشـباً  ،شـهد صـفين مـع علـي  ،وكـان خـيرِّ ثمّ كـان  ،مبـارزة وقَـتـَ
فخرجــــوا في  ،ثمّ قــــدم هـــو والمســـيّب بـــن نجبـــة في آخـــرين ،ثمّ تخلـّــف عنـــه ممـّــن كاتـــب الحســـين 

فقُتـــل  ،فالتقـــاهم عبيـــد الله بـــن ز�د بعـــين الـــوردة بعســـكر مـــروان ،وهـــم أربعـــة آلاف ،الطلـــب بدمـــه
 .وذلك في سنة خمس وستين في شهر ربيع الآخر ،سليمان ومَنْ معه

 ،وكان الذي قتل سليمان يزيد بن الحصين بـن نمـير ،ان لسليمان يوم قتُل ثلاث وتسعون سنةوك
ل رأسه ورأس المسيّب إلى مروان ،رماه بسهم فمات   .)٢(وحمُِ

إنّ  :تعليقنــا عليــه هــو :)ثمّ تخلـّـف عنــه كــان ممـّـن كاتــب الحســين (قــول ابــن حجــر  :أقــول
  :قسمان الذين كاتبوا الحسين 
  شيعة علي  :الأوّل

 ،وإنمّا سُجن أغلبهم على التهمة والظنّ في الفترة التي قتُـل فيهـا مسـلم وهـانئ ،وهؤلاء لم يتخلّفوا
وقــد وفــق بعضــهم في اللحــاق كحبيــب بــن مظــاهر  ،واختفــى بعضــهم محــاولاً اللحــاق �لحســين 

وكــان مــنهم  ،القســم الآخــر بســبب قطــع الطــرق فبقــي مختفيــاً ولم يوفــق  ،ومســلم بــن عوســجة وغيرهمــا
  .سليمان بن صرد والمسيّب بن نجبة وغيرهما

 وجوه الجيش  :الثاني
وقطــن بــن عبــد الله بــن  ،ويزيــد بــن الحــارث بــن رويم ،وشــبث بــن ربعــي ،أمثــال حجّــار بــن أبجــر

يلهم إلى الدنيا عندما اشتركوا وهؤلاء عُرفِوا بنِِفاقهم وم ،ومحمد بن قيس بن الأشعث وغيرهم ،حصين
 ولم يكونــوا محســوبين مــن شــيعة علــي  ،إرضــاءً لعبيــد الله بــن ز�د ؛في شــهادة الــزور علــى حجــر

 وقد كتبوا  ،وحملة علمه وحديثه
____________________ 

  .ترجمة سليمان بن صرد - الاستيعاب) ١(
  .بن صرد ترجمة سليمان - الإصابة في معرفة الصحابة) ٢(

   



٢٧٥ 

 ،لمـّــا نمُـــي إلـــيهم أنّ حركـــة مســـلم آخـــذة �لاتّســـاع - إن صـــدّقنا روايـــة الكتـــب - للحســين 
وعنـدما اسـتطاع ابـن ز�د أن يقضـي علـى  ،وهم طلاب دنيا ،وقدَّروا أنّ حركة الحسين سوف تنجح

وأخــذوا  ،ين أنكــر هــؤلاء أّ�ــم كتبــوا للحســ ،ويســجن النــاس علــى الــتهم والظــنّ  ،حركــة مســلم
 .مواقعهم في الجيش الذي قاتل الحسين 

ــل الحســين   ،ومــوت يزيــد وقــد بقــي هــؤلاء علــى مــوقفهم وإصــرارهم علــى الإثم حــتىّ بعــد قت
ب مــنهم أحــد ،وقــد كــان هــواهم مــع ابــن الــزبير و�يعــوا لــه ــ ثمّ  ،وقــد قــاتلوا المختــار عنــد قيامــه ،ولم يتُ

  .وجاؤوا معه لقتال المختار وقضوا عليه ،ا إلى البصرة ولجؤوا إلى مصعبا�زمو 
    



٢٧٦ 

 حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي

 ترجمة المختار
 :فمـن الـروا�ت الـتي تمـدح ؛توجد في التراث الشيعي في حقّ المختار روا�ت تمـدح وأخـرى تقـدح

عــن  ،عــن هشــام بــن المثــنى ،مــيرعــن ابــن أبي ع ،حــدّثني يعقــوب :مــا رواه الكشــي عــن حمدويــه قــال
 ،وزوّج أراملنـا ،وطلـب بثـأر� ،فإنهّ قتل قتلتنـا ؛لا تسبّوا المختار « :قال عن أبي جعفر  ،سدير

  .»وقسّم فينا المال على العسرة 
عـن محمد بـن  ،حـدّثنا محمد بـن يـزداد :قـالا ،وعثمـان بـن حامـد ،وأيضاً ما رواه عن محمد بـن الحسـن

دخلنـا علـى  :قـال ،عـن عبـد الله بـن شـريك ،عـن عبـد الله بـن الـزبير ،عـن موسـى بـن يسـار ،الحسين
ل إلى الحــلاّق ،يــوم النحــر وهــو متّكـئ أبي جعفـر  إذ دخــل عليــه  ،فقعـدت بــين يديــه ،وقــد أرســ

  .» ؟مَنْ أنت « :ثمّ قال ،فتناول يده ليقبّلها فمنعه ،شيخ من أهل الكوفة
 ،وكــان متباعــداً مــن أبي جعفــر  ، الحكــم بــن المختــار بــن أبي عبيــدة الثقفــيأ� أبــو محمد :قــال

إنّ النـاس قـد أكثـروا  ،أصـلحك الله :ثمّ قـال ،فمدّ يده إليه حتىّ كاد يقعده في حجره بعـد منعـه يـده
 .والقول والله قولك ،في أبي وقالوا

  .» ؟وأيّ شيء يقولون « :قال
  .�مرني بشيء إلاّ قبلتهولا  ،يقولون كذّاب :قال
ب بــدمائنا ،وقتــل قاتلينــا ،أوَ لم يــبنِ دور� !ســبحان الله « :فقــال رحــم الله  ،رحــم الله أ�ك! ؟وطلــ

  .»وطلب بدمائنا  ،قتل قتلتنا ؛ما ترك لنا حقّاً عند أحد إلاّ طلبه ،أ�ك
   



٢٧٧ 

 ،وعثمـان بـن حامـد ،ما رواه الكشي أيضاً عن محمد بن الحسن :ومن الروا�ت التي تقدح وتطعن
عـن  ،عـن عبـد الله المزخـرف ،عن محمد بن الحسين بـن أبي الخطـاب ،حدّثنا محمد بن يزداد الرازي :قالا

ب الخثعمـــــي كـــــان المختـــــار يكـــــذب علـــــى علـــــي بـــــن الحســـــين   :قـــــال عـــــن أبي عبـــــد الله  ،حبيـــــ
.  

 ،عــن يــونس بــن يعقــوب ، بــن عمــروحــدّثني محمد :قــال ،حــدّثني العبيــدي ،وعــن جبرئيــل بــن أحمــد
وبعث إليه �ـدا�  ،كتب المختار بن أبي عبيدة إلى علي بن الحسين   :قال عن أبي جعفر 
فخــرج إلــيهم رســوله  ،فلمّــا وقفــوا علــى �ب علــي بــن الحســين دخــل الآذن يســتأذن لهــم ،مــن العــراق

 .)١(... الكذّابينفإنيّ لا أقبل هدا� ؛أميطوا عن �بي :فقال
ولــو صــحّت  ،وأمّــا الــروا�ت الذامّــة فهــي ضــعيفة الإســناد جــدّاً  :)رحمــه الله(قــال الســيد الخــوئي 

ويكفـي في  ،فهي لا تزيـد علـى الـروا�ت الذامّـة الـواردة في حـقّ زرارة ومحمد بـن مسـلم وبريـد وأضـرا�م
بقتلــه قَـتَلــة الحســين )  علــيهمســلام الله(حســن حــال المختــار إدخالــه الســرور في قلــوب أهــل البيــت 

 .يستحق �ا الجزاء من قبلهم وهذه خدمة عظيمة لأهل البيت  ،
بره ميــثم التمّــار  ثمّ إنّ خــروج المختــار وطلبــه بثــأر الحســين  لمـّـا كــا� في حــبس  )٢(كــان قــد أخــ

 �نهّ يفلت  ،عبيد الله بن ز�د
____________________ 

  .٣٤/  ١اختيار معرفة رجال الكشي ) ١(
 ،وروى إبـراهيم في كتـاب الغـارات عـن أحمـد بـن الحسـن الميثمـي :٢٩٣/  ٢قال ابن أبي الحديد في شرح �ج البلاغة ) ٢(

ب   :قــال ني أســد  كــان ميــثم التمّــار مــولى علــي بــن أبي طالــ تراه علــي  ،)رحمــه الله(عبــداً لامــرأة مــن بــ منهــا  فاشــ
فيشـك  ،فكان ميثم يحدّث بـبعض ذلـك ،على علم كثير وأسرار خفية من أسرار الوصية وقد أطلعه علي .. .وأعتقه

حتىّ قال له يوماً بمحضر من خلق   ،في ذلك إلى المخرقة والإيهام والتدليس وينسبون عليّاً  ،فيه قوم من أهل الكوفة
صوفـ ،كثير من أصحابه فـإذا كـان اليـوم الثـاني ابتـدر منخـراك  ،إنـّك تؤخـذ بعـدي وتُصـلب ،� ميـثم « :يهم الشـاك والمخلـ

والموضـع الـذي تُصـلب  .فـانتظر ذلـك ،فإذا كان اليوم الثالث طعنت بحربـة يقضـى عليـك ،وفمك دماً حتىّ تخضب لحيتك
نى الأرض(ر�م من المطهّرة وأق ،إنّك لعاشر عشرة أنت أقصرهم خشبة ،فيه على �ب دار عمرو بن حريث ولأرينـك  ،)يعـ

  .»النخلة التي تُصلب على جذعها 
 = ،وكان ميثم �تيها ،ثم أراه إ�ها بعد ذلك بيومين
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____________________ 
 ،حتىّ قُطعت فلم يزل يتعاهدها بعد قتل علي  .ولي نبتِ  ،لك خلقت ،بوركت من نخلة :ويقول ،فيصلّي عندها= 
إنيّ مجـــاورك فأحســـن  :وكـــان يلقــى عمـــرو بــن حريـــث فيقـــول لــه ،)ويبصـــره  ،فكــان يرصـــد جــذعها ويتعاهـــده ويـــتردد إليــه( 

 ؟أم دار ابن حكيم ،أتريد أن تشتري دار ابن مسعود :فيقول له ،فلا يعُلم عمرو ما يريد .جواري
فذكر لهـا  ،فاستنسبته .عراقي :قال ؟مَنْ أنت :فقالت له ،)�(فدخل على امُّ سلمة  ،وحجّ في السنة التي قتُل فيها :قال

ب ت ،أنــّه مــولى علــي بــن أبى طالــ ت .بــل أ� ميــثم :قــال ؟أنــت هيــثم :فقالــ ت رســول الله  !ســبحان الله :فقالــ والله لربمّــا سمعــ
  .هو في حائط له :فقالت ،فسألها عن الحسين بن علي .يوصي بك علياً في جوف الليل 
ت الســلام عليــه :قــال وارُيــد  ،ولا أقــدر اليــوم علــى لقائــه ،ونحــن ملتقــون عنــد ربّ العــالمين إن شــاء الله ،أخبريــه أنيّ قــد أحببــ

 .أنبأني سيّدي :قال ؟مَنْ أنباك هذا :فقالت .أما إّ�ا ستخضب بدم :فقال لها ،فدعت بطيب فطيّبت لحيته .الرجوع
فأُخـذ وأدُخـل  ،فقـدم الكوفـة ،ثمّ ودّعتـه .هو سيّدي وسيّد المسـلمين ،سيّدك وحدكإنهّ ليس ب :فبكت امُّ سلمة وقالت له
فقـال  .نعـم :قالوا! ؟هذا الأعجمي !ويحكم :قال .هذا كان من آثر الناس عند أبي تراب :وقيل له ،على عبيد الله بن ز�د

ك :قـال .�لمرصــاد :قــال ؟أيــن ربـّـك :لـه عبيــد الله ني اختصــاص أبي تــراب لــ  ؟فمــا تريــد ،قــد كــان بعــض ذلــك :قـال .قــد بلغــ
وأقـر�م  ،وأ� أقصـرهم خشـبة ،إنهّ أخبرني أنّك تصـلبني عاشـر عشـرة ،نعم :قال .وإنهّ ليُقال إنهّ قد أخبرك بما سيلقاك :قال

 ،الله عـن جبرائيـلوأخـبر رسـول  ،إنمّـا أخـبر عـن رسـول الله  ،كيـف تخالفـه  !ويحـك :قـال .لاُخالفنـّه :قال .من المطهّرة
ت الموضـع الـذي أُصـلب فيـه أيـن هـو مـن الكوفـة ،أما والله! ؟فكيف تخالف هؤلاء ،وأخبر جبرائيل عن الله وإنيّ  ،لقـد عرفـ

  .لأوّل خلق الله أُلجم في الإسلام بلجام كما يلُجم الخيل
إنّك تفلت وتخرج �ئراً بدم  :بن ز�دفقال ميثم للمختار وهما في حبس ا ،فحبسه وحبس معه المختار بن أبي عبيدة الثقفي

  .وتطأ بقدمك هذا على جبهته وخدّيه ،فتقتل هذا الجبّار الذي نحن في سجنه ،الحسين 
 ،فلمـا دعــا عبيـد الله بــن ز�د �لمختـار ليقتلــه طلـع البريــد بكتـاب يزيــد بـن معاويــة إلى عبيـد الله بــن ز�د �مـره بتخليــة ســبيله

فأمضـى شـفاعته  ،فسـألت بعلهـا أن يشـفع فيـه إلى يزيـد فشـفع ،كانت تحـت عبـد الله بـن عمـر بـن الخطـاب  وذاك أنّ أخته
  .فوافى البريد وقد أُخرج ليُضرب عنقه فأُطلق ،وكتب بتخلية سبيل المختار على البريد

مــا كــان أغنــاك عــن  :ل لــهفلقيــه رجـل فقــا .لأمضــينّ حكــم أبي تــراب فيــه :وقــال عبيـد الله ،وأمّـا ميــثم فــأُخرج بعــده ليُصــلب
ت :فتبسّـــم وقـــال !هـــذا � ميـــثم فلمّـــا رُفـــع علـــى الخشـــبة اجتمـــع النـــاس حولـــه علـــى �ب عمـــرو بـــن  .ولي غـــذيت ،لهـــا خُلقـــ

وتجمـر  ،فكان �مر جاريته كلّ عشية أن تكنس تحت خشبته وترشه .إنيّ مجاورك :لقد كان يقول لي :فقال عمرو ،حريث
ني امُيــّةفجعــل ميــثم يحــدّ  ،��مــر تحتــه ني هاشــم ومخــازي بــ قــد  :فقيــل لابــن ز�د ،وهــو مصــلوب علــى الخشــبة ،ث بفضــائل بــ

  .فضحكم هذا العبد
فلمّـا كـان  ،فلمّا كان في اليوم الثاني فاضت منخراه وفمه دمـاً  ،فكان أوّل خلق الله أُلجم في الإسلام ،فأُلجم .ألجموه :فقال

  .العراق بعشرة أ�م ميثم قبل قدوم الحسين وكان قتل  .في اليوم الثالث طُعن بحربة فمات
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  .)١(ويخرج �ئراً بدم الحسين 
  .ولا توجد رواية واحدة تثُني عليه ،أمّا في كتب الرجال السنّية فإنّ المختار مذموم جدّاً  :أقول

بي عبيـد بـن مسـعود الثقفـي المختـار بـن أ :وقد نقل كلام ابن عبد الـبرّ القـرطبي ،)٢(قال ابن الأثير
 ،وأخبــاره أخبــار غــير مرضــية .ولــد المختــار عــام الهجــرة .كــان أبــوه مــن أجلّــة الصــحابة  ،أبــو إســحاق

وكـان قبـل ذلـك  .وذلك مـذ طلـب الإمـارة إلى أن قتلـه مصـعب بـن الـزبير �لكوفـة سـنة سـبع وسـتين
ــه ويكــتم الفســق ،معــدوداً في أهــل الفضــل والخــير والله  ،منــه مــا كــان يضــمر فظهــر ،يرائــي بــذلك كلّ

 .)٣(أعلم
عـن �بـت بـن  ،عـن مغـيرة ،عـن أبي عوانـة ،روى موسى بن إسماعيـل :قال ابن حجر في الإصابة

فــأخرج كيســاً فيــه خمســة عشــر  ،حمــل المختــار مــالاً مــن المــدائن مــن عنــد عمّــه إلى علــي :قــال ،هرمــز
ثمّ قـام وعليـه ! ؟ا لي وللمومسـاتمـ !ويلـك :فقـال لـه علـي .هذا مـن اجُـور المومسـات :فقال ،درهماً 

لـو شـقّ عـن قلبـه الآن لوجـد مـلآن مـن حـبّ ! ؟مـا لـه قاتلـه الله :فلمّا سلّم قال علـي ،مقطعة حمراء
  .اللات والعزّى

ــك ق الســدي :وممــّا ورد في ذل ــ عــن رفاعــة  ،مــا أخرجــه أحمــد في مســند عمــرو بــن الحمــق مــن طري
 ،لــولا أنّ أخـي جبرائيــل قــام عــن هــذه :وقــال ،وســادة دخلــت علــى المختـار فــألقى إليَّ  :القتبـاني قــال

  .)٤(لألقيتها لك ،وأشار إلى أخرى عنده
ت المختــار المتنــبي :وقــال ابــن حبـّـان في ترجمــة صــفية بنــت أبي عبيــد في كتابــه الثقــات  )٥(هــي أخــ

  .�لعراق
____________________ 

  .١٠٢/  ٩١السيد الخوئي  - معجم رجال الحديث) ١(
  .ترجمة المختار بن أبي عبيد الثقفي - الغابة أُسد) ٢(
  .١٤٦٥/  ٤الاستيعاب ) ٣(
عــن عبــد الله بــن  ،ثنــا مســلم بــن إبــراهيم ،أخــبر� الفضــل بــن الحبــاب :قــال ،١٧٢/  ٤رواهــا ابــن عــدي في الكامــل ) ٤(

  .رف عنيّ جبريل آنفاً انص :ثنا أبو عكاشة أنّ رفاعة دخل على المختار بن أبي عبيد فقال ،ميسرة الحارثي الواسطي
  .أي الذي ادّعى النبوّة :المتنبيّ ) ٥(
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ت أبي  ،مـــا ورد في ذمّـــه )١(وأقــوى :قــال ابـــن حجـــر مــا أخرجـــه مســـلم في صــحيحه عـــن أسمـــاء بنـــ
فشـــهدت أسمـــاء أنّ الكـــذّاب هـــو  ،يكـــون في ثقيـــف كـــذّاب ومبـــير :قـــال أنّ رســـول الله  :بكـــر

  .المختار المذكور
أنّ أ� عبيد والد المختـار قـدم مـن الطـائف في زمـن عمـر  :كر ابن سعد عن الواقدي �سانيدهوذ 

وتــزوّج  ،وبقــي ولــده �لمدينــة ،فخــرج أبــو عبيــدة فاستشــهد يــوم الجســر ،حــين نــدب النــاس إلى العــرق
ــت أبي عبيــد مــع  ثمّ كــان ،وأقــام المختــار �لمدينــة منقطعــاً إلى بــني هاشــم ،عبــد الله بــن عمــر صــفية بن

  .)٢(وله قصّة مع الحسن بن علي لماّ وليّ الخلافة ،وسكن البصرة بعد علي ،علي �لعراق
حـــدّثني موســـى بـــن عبـــد الـــرحمن  :قـــال ،مـــا رواه الطـــبري يريـــد بقصـــته مـــع الحســـن  :أقـــول
 ،الـرحمنأو ابن عبد الرحمن ا�ازي الخزاعي أبـو عبـد  ،حدّثنا عثمان بن عبد الحميد :قال ،المسروقي
ثمّ خـرج �لنــاس  ،�لخلافـة �يــع النـاس الحسـن بـن علــي  :قـال ،حـدّثنا إسماعيـل بــن راشـد :قـال

وأقبــل معاويــة في أهـــل  ،وبعــث قـــيس بــن ســعد علــى مقدّمتــه في اثـــني عشــر ألفــاً  ،حــتىّ نــزل المــدائن
  .)٣(الشام حتىّ نزل مسكن

فنفـروا  .ألا إنّ قـيس بـن سـعد قـد قتُـل فـانفروا :كرفبينا الحسن في المدائن إذ �دى منـاد في العسـ
وخـرج الحسـن حـتىّ نـزل المقصـورة البيضـاء  ،حتىّ �زعوه بساطاً كان تحتـه و�بوا سرادق الحسن 

فقـال لـه  ،وكـان اسمـه سـعد بـن مسـعود ،وكان عمّ المختار بن أبي عبيـد عـاملاً علـى المـدائن ،�لمدائن
  ؟هل لك في الغنى والشرف :)وهو غلام شاب(المختار 
  ؟وما ذاك :قال
 توثق الحسن وتستأمن  :قال

____________________ 
  .أي أقوى سنداً ) ١(
  .٢٧٥/  ٦ابن حجر  - الإصابة) ٢(
 .)مراصد الاطلاع(والموضع الذي به قبر مصعب على جانب الآن  ،اسم للطسوج الذي منه أوا� من أعمال دجيل) ٣(
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  .به إلى معاوية
ـــك لعنـــة الله :فقـــال لـــه ســـعد ـــت رســـول الله  !علي ـــب علـــى ابـــن بن ـــئس الرجـــل  !فأوثقـــه أث ب

  )١(!أنت
حدّثني أبـو  ،)صاحب كتاب المعرفة والتاريخ(بسنده عن يعقوب بن سفيان  :وروى ابن عساكر

سـعيد بــن  أخـبر� أبي سـعيد بـن العــاص بـن ،)هجريــة١٩٤يحـيى بـن ســعيد الأمـوي ت سـنة (عثمـان 
ـــت أجـــالس   :عـــن عـــامر الشـــعبي قـــال ،)هجريـــة ١٤٤ت ســـنة (أخـــبر� مجالـــد  ،العـــاص الأمـــوي كن

 ،فبلـــغ منـــه كلامـــي ذات يـــوم وأ� لا أدري ،الأحنـــف بـــن قـــيس فافُـــاخر أهـــل البصـــرة �هـــل الكوفـــة
ومـا يـدري أحـد مـن القـوم مـا فيـه (  ،اقـرأ :فقـال ،فجـاءت بـه .هاتي ذلك الكتاب ،� جارية :فقال

(.  
مــن المختــار بــن أبي عبيــد إلى الأحنــف بــن قــيس  ،﷽�ــ�� ،فقرأتــه فــإذا فيــه :قــال

وقـد كُـذّبت الأنبيـاء واوُذوا  ،ولقد بلغني أنّكم تكـذّبوني وتـؤذون رُسـلي.. .ومَنْ قبله من ربيعة ومضر
  .والسلام ،فلست بخير من كثير منهم ،من قبلي

  ؟من أهل البصرة أو من أهل الكوفة ،ذاأخبرني عن ه :فلمّا قرأته قال
  .إنمّا كنّا نمزح ونضحك ،يغفر الله لك أ� بحر :قلت
  ؟لتخبرني مَنْ هو :قال
 .يغفر الله لك � أ� بحر :قلت
  .لتخبرني :قال
  .من أهل الكوفة :قلت
  )٢(!؟فكيف تفاخر أهل البصرة وهذا منكم :قال

وذوي الــــرأي  ،كــــان مــــن كــــبراء ثقيــــف  ،قفــــي الكــــذّابالمختــــار بــــن أبي عبيــــد الث :وقــــال الــــذهبي
 ،)٣(يكـون في ثقيـف كـذّاب ومبـير :وقد قـال النـبي  ،والشجاعة والدهاء وقلّة الدين ،والفصاحة

  .)٤(قبحهما الله) وكان المبير الحجّاج( ،وأنهّ يعلم الغيب ،ادّعى أنّ الوحي �تيه .فكان الكذّاب هذا
____________________ 

  .١٢١/  ٤الطبري  - �ريخ الطبري) ١(
  .٤٨٤/  ٤٣ابن عساكر  - �ريخ مدينة دمشق) ٢(
ت أبي بكــر) ٢٥٤٥(أخرجــه مســلم ) ٣( حابة مــن حــديث أسمــاء بنــ والترمــذي  ،٦٢/  ٢وأخرجــه أحمــد  ،في فضــائل الصــ
  .من حديث ابن عمر) ٣٩٤٤(و) ٢٢٢٠(
  .٥٣٨/  ٣الذهبي  - سير أعلام النبلاء) ٤(

   



٢٨٢ 

  ،لأنـّه ضـالّ مضــلّ  ؛لا ينبغـي أن يـروى عنــه شـيء ،المختـار بـن أبي عبيـد الثققــي الكـذّاب :وقـال
  .)١(وهو شرّ من الحجاج أو مثله ،ينزل عليه كان يزعم أنّ جبرائيل 

عـــن رفاعـــة  ،حـــدّثنا الســـدي ،حـــدّثنا عيســـى بـــن عمـــر ،حـــدّثنا ابـــن نمـــير :قـــال أحمـــد بـــن حنبـــل
لألقيتهـا  ،لـولا أنّ جبريـل قـام عـن هـذه :وقال ،فألقى لي وسادة ،دخلت على المختار :الفِتْياني قال

ـــك ـــأردت أن أضـــرب عنقـــه ،ل قـــال رســـول الله  :قـــال ،فـــذكرت حـــديثاً حدثنيـــه عمـــرو بـــن الحمـــق ،ف
  .)٢(»فأ� من القاتل برئ  ،أيمّا مؤمن أمّن مؤمناً على دمه فقتله « :

 قية الأشواط في خطّة الحسين المختار يكمل ب
ومضــامينها افــتراء  ،إنّ الــروا�ت الآنفــة الــذكر وأمثالهــا الــتي تطعــن �لمختــار كلّهــا مطعــون بســندها

وفِّق لإكمال شوطين مقطعيين مهمّـين ) رحمه الله(إنّ سبب هذا التشويه على المختار هو أنهّ  .مبيناً 
الفكريـة والسياسـية في  ة التي كانت ترمي إلى إحياء مدرسـة علـي الخطّ  ،في خطةّ الحسين 

  .الأمّة

 إقامة الحكم العادل  :الشوط الأوّل
الـذي حُـرم في عهـد  ،لينفـتح الجيـل الجديـد فيهـا ؛في الكوفـة وعلـي  نظير حكـم النـبي 

  .وحقائق التاريخ الإسلامي ،حةمعاوية من معرفة السنّة النبويةّ الصحي

 محاربة الطغمة الاُمويةّ في الشام رأس الضلالة والإطاحة �ا  :الشوط الثاني
ومــنهم المختــار وســليمان بــن  ،كــان قــد أطلــع خــواص أصــحابه  ومــن الطبيعــي إنّ الحســين 

 لمحتوم له كما أطلعهم على مصير الشهادة ا  ،وأشواطها العملية ،صرد على مفاصل خطتّه
____________________ 

  .٨٠/  ٤الذهبي  - في ميزان الاعتدال) ١(
عـــن  ،عـــن عبـــد الملـــك بـــن عمـــير ،مـــن طـــريقين) ٢٦٨٨(وابـــن ماجـــة  ،٢٢٢/  ٥وأخرجـــه أحمـــد  ،٢٢٣/  ٥المســـند ) ٢(

  .رفاعة بن شداد الفتياني
   



٢٨٣ 

واص علـى دوره في إنفــاذ كمـا أطلــع المختـار وبقيـّة الخــ  ،ولأهـل بيتـه وأصــحابه الـذي يكونـون معــه
 .وإنّ الخطةّ لا تتعطّل بشهادته  ،الشوطين الباقيين

 ،وقــد مــرّ علينــا آنفــاً قــول ميــثم التمّــار للمختــار لمـّـا كــا� في حــبس عبيــد الله بــن ز�د �نــّه يفلــت
  .وأنهّ يقتل عبيد الله ،)١(ويخرج �ئراً بدم الحسين 
ويقــتص مــنهم فعــلاً  ،وقــدِّر لــه أن يقتــل قتلــة الحســين  ،لشــوط الثــانيوقــد �ــض المختــار �

وفي  ،والجزيـــرة ،في الكوفـــة ومـــد�ا ويحقّـــق انتصـــاراً عظيمـــاً لمدرســـة علـــي  ،وحركـــة بحركـــة ،بفعـــل
ت فيهــا أحاديــث النــبي  ،شمــال العــراق وقراهــا مــدّة ســتة عشــر شــهراً  حيحة في أهــل الصــ انبعثــ

وكــان هــذا النصــر  .وانتشــرت الحقــائق الصــحيحة عــن الســيرة و�ريــخ الخلفــاء وســيرة علــي  ،بيتــه
وموقفهـا مـن علـي ومدرسـته في  ،على حساب حركة عبد الله بن الزبير وأطروحته الفكريـة والسياسـية

 .وقد مرّت الإشارة إلى طرف منها ،غنىً عن البيان
مضـافاً إلى أنـّه نصـر  ،الكوفة وما يتبعها من القرى والمدن من مملكة ابن الزبير لقد اقتطع المختار

  .ابن الحنفيّة وابن عباس لماّ حصرهما ابن الزبير في الحرم ليضرم عليهما الحطب
وهــي  ،وكــان أيضــاً علــى حســاب عبــد الملــك بــن مــروان في الشــام وأطروحتــه الفكريــة والسياســية

تــار قــد بعــث جيشــاً لقتــال أهــل الشــام الــذين بعــثهم عبــد الملــك بقيــادة وكــان المخ ،أطروحــة معاويــة
  .فهزم الجيش وقتل ابن ز�د ،عبيد الله بن ز�د

ويقتـل سـبعة آلاف صـبراً مـن الشـيعة كمـا  ،وقد قُدِّر لابن الـزبير أن يقضـي علـى المختـار وحركتـه
هجريـــة إلى جمـــادى  ٦٧وصـــارت الكوفـــة كلّهـــا لابـــن الـــزبير مـــن النصـــف مـــن رمضـــان ســـنة  ،ســـيأتي

 وتحرّك الإعلام الزبيري لمدّة خمس سنوات في ،٧٢الأولى سنة 
____________________ 

  .وأنّ ميثم يُرزق الشهادة ،كما في خبر ميثم التمّار وقوله للمختار في السجن أنهّ سوف يفلت ويقتل عبيد الله) ١(
   



٢٨٤ 

 العراق والحجاز يشوّه من حركة المختار وشخصيته
ل الإعــلام الأمــوي منــذ قتــل مصــعب حــتىّ �ايــة بــني امُيّــة تلــك المســيرة الإعلاميــة بشــكل ثمّ و  اصــ

وبخاصّـة بعـد تحـرّك محمد وإبـراهيم ابـني  ،ثمّ انضاف إلى ذلك الإعـلام العباسـي في عهـد المنصـور ،أشدّ 
  .)رحمهم الله(عبد الله بن الحسن المثنى 

 :هجريـة) ١٤٥(يم بـن عبـد الله بـن الحسـن سـنة قال المنصور يخاطب أهل الكوفة بعد قتل إبـراه
جــاءت  :قائــل يقــول ؛)٢(خشــبية ،)١(ســبئية.. .علــيكم لعنــة الله وعلــى بلــد أنــتم فيــه ،� أهــل الكوفــة

  .)٣(...جاء جبريل :وقائل يقول ،الملائكة
ومـــن ثمّ تكرّســـت الصـــورة الســـيئة علـــى المختـــار في كتـــب الروايـــة التاريخيـــة الـــتي ظهـــرت في العهـــد 

ثمّ أخــذ بتلــك الــروا�ت الكثــير ممـّـن جــاء  ،وتبنــت في قليــل أو كثــير سياســة الإعــلام آنــذاك ،عباســيال
  .بعدهم إلى اليوم من دون نقد وتمحيص

ــــار ــــار حركــــة المخت تنخّلناهــــا مــــن مجمــــوع روا�ت الطــــبري بعــــد أن  ،وفيمــــا يلــــي طــــرف مــــن أخب
  :لى صحتهاستبعد� ما تحتويه من التهم والافتراءات مماّ لا نطمئن إ

 خلاصة حركة المختار
ت ســنة ســت وســتين :قــال الطــبري ذكــر الخــبر عــن الكــائن الــذي كــان فيهــا مــن الأمــور  ،ثمّ دخلــ

فممّـا كـان فيهـا مـن ذلـك وثـوب المختـار بـن أبي عبيـد �لكوفـة طالبـاً بـدم الحسـين بـن علــي  ،الجليلـة
  . بن مطيع العدويوإخراجه منها عامل ابن الزبير عبد الله ،بن أبي طالب 

____________________ 
الـذي  ،المشـا�ة لوصـية موسـى ليوشـع  أي أتباع عبد الله بن سبأ الذي ادّعي له أنهّ مبتدع الوصية لعلـي ) ١(

  .يترتب عليها البراءة ممنّ تجاوز على موقعه
حاب ا :الخشـــبية :لابـــن الأثـــير - في النهايـــة) ٢( وفي  .الخشـــبية :ويقُـــال لضـــرب مـــن الشـــيعة ،لمختـــار بـــن أبي عبيـــدهـــم أصـــ

  .هو الرافضي في عرف السلف :الخشبي :للذهبي - المشتبه
  .ومصدرها في البحوث التمهيديةّ ،مرّت فقرات أخرى من خطبة المنصور) ٣(

   



٢٨٥ 

 أنّ فضـيل بـن خـديج حدّثـه عـن عبيـدة بـن عمـرو وإسماعيـل :ذكر هشـام بـن محمد عـن أبي مخنـف
 ،والمثــنى بــن مخربــة العبــدي ،رفاعــة بــن شــداد( بــن كثــير مــن بــني هنــد أنّ أصــحاب ســليمان بــن صــرد 

وعبـــد الله بـــن شـــداد  ،وأحمـــر بـــن شمـــيط الأحمســـي ،ويزيـــد بـــن أنـــس ،وســـعد بـــن حذيفـــة بـــن اليمـــان
  :كتب المختار إليهم وهو محبوس  ،لماّ قدموا الكوفة من عين الوردة ،)وعبد الله بن كامل  ،البجلي

 ،ورضي انصرافهم حـين أقبلـوا ،فمرحباً �لعصبة الذين حكم الله لهم �لأجر حين رحلوا ،أمّا بعد
فجعـــل روحـــه مـــع أرواح الأنبيـــاء  ،قضـــى مـــا عليـــه وتوفــّـاه الله إليـــه) رحمـــه الله(إنّ ســـليمان بـــن صـــرد 

ــــإنيّ أدعــــوكم إلى كتــــاب الله ؛أعــــدّوا واســــتعدوا.. .والصــــدّيقين والشــــهداء والصــــالحين  ،وســــنّة نبيـّـــه ف
  .وجهاد المحلّين ،والدفع عن الضعفاء ،والطلب بدماء أهل البيت

أ� أخـــرج مـــن  :فقـــال .إن شـــئت أخرجنـــاك مـــن محبســـك :وقـــالوا ،فأجـــابوه إلى مـــا دعـــاهم إليـــه
ت صـفية بنـت عبيـد أختـه امـرأة عبـد الله بـن عمـر .محبسي في أ�مي هـذه فكتـب إلى عبـد الله  ،وكانـ
فكتـب إليهمـا يسـألهما  ،بد الله بن يزيد وابـن محمد بـن طلحـة حبسـاه لغـير جنايـةبن عمر يعلمه أنّ ع
  .)١(إخراجه فأخرجاه
بري واجتمعــت  ،ولمـّـا نــزل المختــار داره عنــد خروجــه مــن الســجن اختلــف إليــه الشــيعة :قــال الطــ

ئب الســا ؛وكـان الـذي يبـايع لـه النــاس وهـو في السـجن خمسـة نفـر ،عليـه واتفـق رأيهـا علـى الرضـا بــه
وعبد الله بن شـداد  ،ورفاعة بن شداد الفتياني ،وأحمر بن شميط ،ويزيد بن أنس ،بن مالك الأشعري

  .الجشمي
فلم تزل أصحابه يكثرون وأمره يقوى ويشتدّ حتىّ عزل ابن الزبير عبد الله بـن يزيـد وإبـراهيم  :قال

  .وبعث عبد الله بن مطيع على عملهما إلى الكوفة ،بن محمد بن طلحة
وقــدم عبــد الله بــن مطيــع الكوفــة في رمضــان ســنة خمــس وســتين يــوم الخمــيس لخمــس بقــين  :القــ

  .وبعث على شرطته إ�س بن مضارب العجلي ،وأقام على الصلاة والخراج ،من شهر رمضان
____________________ 

  .٣٧٤/  ٦أنساب الأشراف ) ١(
   



٢٨٦ 

فــإذا  ،فابعــث إليــه فليأتــك ،ختــارلســت آمــن الم :وجــاء إ�س بــن ضــارب إلى ابــن مطيــع فقــال لــه
ـــني أنّ أمـــره قـــد  ،جـــاءك فاحبســـه في ســـجنك حـــتىّ يســـتقيم أمـــر النـــاس ـــني فخبرّت فـــإنّ عيـــوني قـــد أتت

  .وكأنهّ قد وثب �لمصر ،استجمع له
وحسين بن عبد الله البرسمي من همـدان فـدخلا عليـه  ،فبعث إليه ابن مطيع زائدة بن قدامة :قال
 ،فـــأقبلا إلى ابـــن مطيـــع فـــأخبراه بعلّتـــه وشـــكواه ،علـــل لهمـــا بوعكـــة أصـــابتهفت .أجـــب الأمـــير :فقـــالا

  .فصدقهما ولهَا عنه

 الثورة الشعبيّة للمستضعفين من شيعة علي 
 وثـب المختـار بمـَنْ كـان �لكوفـة مـن قتلـة الحسـين ) ٦٦سنة (وفي هذه السنة  :قال الطبري

  .وهرب من الكوفة بعضهم فلم يقدر عليه ،نْ قدر عليه منهمفقتل مَ  ،والمشايعين على قتله
اجتمــع رأي المختــار وأصــحابه علــى أن يخرجــوا ليلــة الخمــيس لأربــع عشــرة مــن ربيــع الأوّل ســنة 

ت وســتين  ،وهــو صــاحب شــرطة عبــد الله بــن مطيــع ،نمُِّــي الخــبر إلى إ�س بــن مضــارب العجلــي .ســ
 ،فأرســـل ابـــن مطيـــع إلى قـــواده وجمعهـــم ،ليـــك لا محالـــةإنّ المختـــار خـــارج ع :فـــدخل عليـــه وقـــال لـــه

  .وطلب منهم أن يكفي كلّ رجل منهم �حيته
ث شمـر بـن ذي الجوشــن إلى جبَّانـة ســالم ،بعـث زحـر بــن قـيس إلى جبَّانــة كنـدة وبعـث يزيــد  ،وبعــ

وبعـــث  ،وبعـــث شــبث بــن ربعـــي إلى السَّــبخة ،إلى جبَّانـــة مــراد) أبــو حوشــب(بــن الحــارث بـــن رويم 
  .هم إلى أماكن أُخرىغير 

  .� لثارات الحسين :وأمر المختار بلأن ينادى بشعار
  :وخرج إبراهيم بن الأشتر بكتيبة وهو يقول

   



٢٨٧ 

  .وتممّ لنا دعوتنا ،وثر� لهم فانصر� على مَنْ قتلهم ،اللّهمّ إنّك تعلم أّ� غضبنا لأهل بيت نبيّك
فوجــد  ،ثمّ مضــى حــتىّ أتــى دار المختــار ،ثوأقبــل إبــراهيم في أصــحابه حــتىّ مــرّ بمســجد الأشــع

فعبىّ له المختار يزيد بـن  ،وقد جاء شبث بن ربعي من قبل السبخة ،الأصوات عالية والقوم يقتتلون
  .أنس

وجـاء  ،فالنـاس يقتتلـون ،وجاء حجَّار بـن أبجـر العجلـي فجعـل المختـار في وجهـه أحمـر بـن شمـيط
ــاراً وأ ،إبــراهيم مــن قبــل القصــر ل أن  ،صــحابه أنّ إبــراهيم قــد جــاءهم مــن ورائهــمفبلــغ حَجَّ فتفرّقــوا قبــ

وجاء قيس بن طهفة في قريب من مئة رجـل مـن بـني �ـد  ،�تيهم إبراهيم وذهبوا في الأزقة والسكك
فخلــى لهــم الطريــق  ،فحمــل علــى شــبث بــن ربعــي وهــو يقاتــل يزيــد بــن أنــس ،مــن أصــحاب المختــار

  .حتىّ اجتمعوا جميعاً 
ابعث إلى امُراء الجبـابين  :وأقبل حتىّ لقي ابن مطيع فقال ،ربعي ترك لهم السكةثمّ إنّ شبث بن 

ؤلاء القــوم فقــاتلهم ،فــاجمع إليــك جميــع النــاس ،فمــرهم فليــأتوك وابعــث إلــيهم مَــنْ تثــق  ،ثمّ ا�ــدّ إلى هــ
  .وقد خرج المختار وظهر واجتمع له أمره ،فإنّ أمر القوم قد قوي ؛به فليكفك قتالهم
تــــار في جماعـــة مــــن أصـــحابه حــــتىّ نـــزل في ظهــــر ديـــر هنــــد ممـّــا يلــــي بســـتان زائــــدة في خـــرج المخ

  .فأصبح قد فرغ من تعبيته ،فاستجمعوا له قبل انفجار الفجر ،ثمّ لحق به بقية أصحابه ،السبخة
ث ابــن مطيــع إلى أهــل الجبــابين وقــال لراشــد بــن إ�س بــن  ،فــأمرهم أن ينضــمّوا إلى المســجد ،بعــ

ألا برئـت الذمّـة مـن رجـل لم يحضـر المسـجد  :فنادى المنادي ،الناس فليأتوا المسجد�د في  :مضارب
  ،فلمّا اجتمعوا ،فتوافى الناس في المسجد ،الليلة

   



٢٨٨ 

وبعـث راشـد بـن إ�س في أربعـة آلاف  ،بعث ابن مطيع شبث بن ربعي في نحو من ثلاثـة آلاف
  .ر بن ذي الجوشن في ثلاثة آلافوالشم ،وحجّار بن أبجر العجلي في ثلاثة آلاف ،من الشرط

وبعث ابن مطيع يزيد بن الحـارث بـن رؤيم في ألفـين  ،وجاء شبث حتىّ أحاط �لمختار وأصحابه
وخـرج  ،وولىّ المختـار يزيـد بـن أنـس خيلـه ،فوقفـوا في أفـواه تلـك السـكك ،من قبل سـكّة لحـام جريـر
وتســمل  ،وتقطــع أيــديكم وأرجلكــم ،نقــد كنــتم تقُتلــو  ،� معشــر الشــيعة :هــو في الرجّالــة وهــو يقــول

بّ أهــل بيــت نبــيّكم ،أعيــنكم وأنــتم مقيمــون في بيــوتكم وطاعــة  ،وترُفعــون علــى جــذوع النخــل في حــ
 ،إذاً والله لا يـــدعون مــنكم عينـــاً تطـــرف ؟فمـــا ظـــنّكم �ــؤلاء القـــوم إن ظهـــروا علــيكم اليـــوم ،عــدوكّم

لا ينجـيكم  ،والله .موالكم ما الموت خير منـهولترون منهم في أولادكم وأزواجكم وأ ،ويقتلونكم صبراً 
ـــدراك علـــى هـــامهم ،والطعـــن الصـــائب في أعيـــنهم ،مـــنهم إلاّ الصـــدق والصـــبر فتيســـروا  ،والضـــرب ال

  .و�يَّؤوا للحملة ،للشدّة
ـــل راشـــد بـــن إ�س وا�ـــزم أصـــحابه ،واقتتـــل النـــاس فاشـــتدّ قتـــالهم وأقبـــل إبـــراهيم بـــن الأشـــتر  ،وقتُ

ــل راشــد نحــو المختــار  وخزيمــة بــن نصــر ومَــنْ  وبعــث النعمــان بــن أبي الجعــد يبشّــر  ،كــان معهــم بعــد قت
  .المختار �لفتح عليه وبقتل راشد

 )١(إنّ إبـراهيم لمـّا أقبـل نحـو� رأينـا شـبثاً وأصـحابه ينكصـون وراءهـم رويـداً  :قـال الحـارث بـن كعـب
 بن وأمر� يزيد  ،فلمّا د� إبراهيم من شبث وأصحابه حمل عليهم ،رويداً 

____________________ 
  .٦٦سنة  ٢٨/  �٦ريخ الطبري ) ١(

   



٢٨٩ 

  .فانكشفوا حتىّ انتهوا إلى أبيات الكوفة ،أنس �لحملة عليهم فحملنا عليهم
 ،ولا تلـق بيـدك ،لا يسـقط في خلـدك ،أيهّـا الرجـل :قال عمـرو بـن الحجّـاج الزبيـدي لابـن مطيـع
وكلّهم معك إلاّ هـذه الطاغيـة  ،فإنّ الناس كثير عددهم ؛اخرج إلى الناس فاند�م إلى عدوّك فاغزهم

فانـدب معـي طائفـة ومـع غــيري  ،وأ� أوّل منتـدب ،والله مخزيهـا ومهلكهـا ،الـتي خرجـت علـى النـاس
  .طائفة

إنّ مــن أعجــب  ،أيهّــا النــاس :ثمّ قــال ،فقــام في النــاس فحمــد الله وأثــنى عليــه ،فخــرج ابــن مطيــع
  .ضالة مضلّة ،خبيث دينها ،يل عددهاالعجب عجزكم عن عصبة منكم قل

ــل في أصــحابه حــتىّ إذا د�  :قــال ،قــال حصــيرة بــن عبــد الله تر حــين أقب إنيّ لأنظــر إلى ابــن الأشــ
جـاءكم شـبث بـن ربعـي وآل عتيبـة بـن النهـاس وآل الأشـعث  :لا يهولنكم أن يقُال :قال لهم ،منهم

 .. .وآل فلان وآل يزيد بن الحارث
إنّ هؤلاء لو قد وجدوا لهم حَـرَّ السـيوف  :ثمّ قال ،من بيو�ت أهل الكوفةفسمّى بيو�ت  :قال

وانتهت المعارك �ـرب شـبث بـن ربعـي ومحمد  .قد انصفقوا عن ابن مطيع انصفاق المعزى عن الذئب
شمـر وعمـر بـن سـعد وخـوليّ  ؛وقتـل المختـار ثلـّة مـن قتلـة الحسـين ،بن الأشـعث ونظـرائهم إلى البصـرة

  .ابن مطيع إلى الحجاز وأخرج ،وغيرهم

 بيعة عامّة الكوفيين للمختار
فاجتمعــــت النــــاس إلى  .الصــــلاة جامعــــة :ثمّ �دى المختــــار في النــــاس :قــــال الطــــبري وابــــن أعــــثم

 ،وخطـــب فـــيهم و�يعـــوه علـــى كتـــاب الله وســـنّة نبيّـــه والطلـــب بـــدماء أهـــل البيـــت ،المســـجد الأعظـــم
  .والدفع عن الضعفاء ،وجهاد المحلّين

   



٢٩٠ 

 ختار يوليّ الولاةالم
والنضــر بــن  ،وفضــيل بــن خــديج الكنــدي ،حــدّثني حصــيرة بــن عبــد الله الأزدي :قــال أبــو مخنــف

عقـد لـه علـى  ،أوّل رجل عقد له المختار راية عبد الله بن الحارث أخو الأشـتر :قالوا ،صالح العبسي
سعيد بن قـيس علـى  وبعث عبد الرحمن بن ،وبعث محمد بن عمير بن عطارد على آذربيجان ،أرمينية
ل وبعــث قدامــة بــن أبي عســى بــن  ،وبعــث إســحاق بــن مســعود علــى المــدائن وأرض جــوخى ،الموصــ

ث محمد بـن كعـب بـن قرظـة علـى �قبـاذ  ،وهو حليف لثقيف على ِ�قُبـاذ الأعلـى ،ربيعة النصري وبعـ
ث سـعد بــن حذيفـة بــن اليمــ ،وبعــث حبيـب بــن منقــذ الثـوري علــى �قبـاذ الأســفل ،الأوسـط ان وبعــ

  .على حُلوان

 أمر المختار مع شريح بن هانئ
 مــا قــال لــك أمــير المــؤمنين :قــال لشــريح ،لمـّـا قــام المختــار بــن أبي عبيــد :قـال ابــن أبي الحديــد

  ؟يوم كذا
فسـيره  ،لا تقعد حـتىّ تخـرج إلى �نقيـا تقضـي بـين اليهـود ،فلا والله :قال .كذا  :إنهّ قال لي :قال

  .)١(اليهود شهرينإليها فقضى بين 

 المختار يخلّص ابن الحنفيّة من إرهاب ابن الزبير
  .)٢(ووافوا الحجّ وأميرهم أبو عبد الله الجدلي ،وفي هذه السنة قدمت الخشبية مكّة :قال الطبري

____________________ 
  .٩٨/  ٤شرح �ج البلاغة ) ١(
  .عبد الرحمن :وقيل اسمه ،هور بكنيتهأبو عبد الله الجدلي مش :١١١/  ٥قال في الإصابة ) ٢(

 =ذكره ابن  ،أرسل شيئاً وهو معدود في التابعين :قال ابن حجر .ثمّ ذكر في الصحابة ولا يصح ،هو قديم :قال ابن منده
   



٢٩١ 

 :عـن مسـلمة بـن محـارب ،وعلـي بـن محمد ،وكان السبب في ذلك فيما ذكر هشام عـن أبي مخنـف
وســبعة عشــر رجــلاً مــن وجــوه  ،بــن الحنفيّــة ومَــنْ معــه مــن أهــل بيتــه أنّ عبــد الله بــن الــزبير حــبس محمد

ــــنْ لم تجتمــــع عليــــه الأمّــــة ،أهــــل الكوفــــة بزمــــزم
َ
وتوعّــــدهم �لقتــــل  ،وهربــــوا إلى الحــــرم ،وكرهــــوا البيعــــة لم

 .وضرب لهم في ذلك أجلاً  ،وأعطى الله عهداً إن لم يبايعوا أن ينفذ فيهم ما توعّدهم به ،والإحراق
وإلى مَـــنْ �لكوفـــة رســـولاً  ،مَـــنْ كـــان مـــع ابـــن الحنفيّـــة عليـــه أن يبعـــث إلى المختـــارفأشـــار بعـــض 

فوجّــه ثلاثــة نفــر مــن أهــل الكوفــة إلى  ؛ومــا توعّــدهم بــه ابــن الــزبير ،يعلمهــم حــالهم وحــال مَــنْ معهــم
 ومــا توعّــدهم بــه ابــن الــزبير مــن القتــل والتحريــق ،المختـار وأهــل الكوفــة يعلمهــم حالــه وحــال مَــنْ معــه

  .فقدموا على المختار ،�لنار
ووجه ظبيان بن عمارة أخا بـني  ،فوجّه المختار أ� عبد الله الجدلي في سبعين راكبا من أهل القوة

ويـونس  ،وعمـير بـن طـارق في أربعـين ،وهانئ بن قـيس في مئـة ،تميم ومعه أربعمئة وأ� المعتمر في مئة
ــب إلى محمد بــن علــي مــع  ،بــن عمــران في أربعــين الطفيــل بــن عــامر ومحمد بــن قــيس بتوجيــه الجنــود وكت

  .إليه
ثمّ  ،وجـاء أبـو عبـد الله حـتىّ نـزل ذات عـرق في سـبعين راكبـاً  ،فخرج الناس بعضهم في أثـر بعـض
فسـار  ،فتمّوا خمسين ومئة ،ويونس بن عمران في أربعين راكباً  ،لحقه عمير بن طارق في أربعين راكباً 

وقـد أعـدّ ابـن  ،حتىّ انتهوا إلى زمـزم !� لثارات الحسين :وهم ينادون ،�م حتىّ دخلوا المسجد الحرام
  .وكان قد بقي من الأجل يومان ،الزبير الحطب ليحرقهم

 خلّ بيننا  :فقالوا له ،ودخلوا على ابن الحنفيّة ،فطردوا الحرس وكسروا أعواد زمزم
____________________ 

روى  .وعائشـة وغـيرهم ،وعـن علـي  ،وروى عـن سـلمان الفارسـي ،وفـةسعد في الطبقة الأولى مـن �بعـي أهـل الك= 
  .ووثقه أحمد وابن معين والعجلي .وسعيد بن خالد الجدلي وآخرون ،وأبو إسحاق السبيعي ،عنه الشعبي
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  .وبين عدوّ الله ابن الزبير
  .إنيّ لا أستحلّ القتال في حرم الله :فقال لهم

  ؟سبون أنيّ مخلّ سبيلهم دون أن يبايع ويبايعواأتح :فقال ابن الزبير
لتخلـــــينّ ســـــبيله أو  ،وربّ الحـــــلّ والحـــــرام ،إي وربّ الـــــركن والمقـــــام :فقـــــال أبـــــو عبـــــد الله الجـــــدلي

  .لنجالدنك �سيافنا جلاداً ير�ب منه المبطلون
عة حـتىّ والله لـو أذنـت لأصـحابي مـا مضـت سـا ،والله مـا هـؤلاء إلاّ أكلـة رأس :فقال ابن الـزبير
  .تقطف رؤوسهم

أما والله إنيّ لأرجو أن رمت ذلك أن يوصل إليك قبل أن ترى فينا ما  :فقال له قيس بن مالك
  .تحبّ 

 ،وهـانئ بـن قـيس في مئـة ،ثمّ قدم أبو المعتمـر في مئـة ،فكفّ ابن الحنفيّة أصحابه وحذّرهم الفتنة
برّواوظبيـان بــن عمــارة في مئتــين ومعــه مــال حــتىّ دخلـوا المســجد  فلمــا رآهــم  !� لثــارات الحســين :فكــ

ــــزبير خــــافهم ــــزبير ،ابــــن ال ــــنْ معــــه إلى شــــعب علــــي وهــــم يســــبّون ابــــن ال ــــة ومَ  ،فخــــرج محمد بــــن الحنفيّ
 ،فـاجتمع مـع محمد بـن علـي في الشـعب أربعـة آلاف رجـل ،فيـأبى علـيهم ،ويستأذنون ابن الحنفيـّة فيـه
  .فقسّم بينهم ذلك المال

 الحرب مع أهل الشام 
أنّ مــروان بــن الحكــم لمـّـا استوســقت لــه  :عــن عوانــة بــن الحكــم ،ى الطــبري عــن هشــام بــن محمدرو 

وقــد ذكــر� أمــره  ،أحــدهما إلى الحجــاز عليــه حبــيش بــن دلجــة القيــني ؛بعــث جيشــين ،الشــام �لطاعــة
وقـد ذكـر� مـا كـان مـن أمـره  ،والآخـر منهمـا إلى العـراق علـيهم عبيـد الله بـن ز�د ،وخبر مهلكـه قبـل

  .أمر التوابين من الشيعة بعين الوردةو 
وأمـره أن ينهـب الكوفـة  ،وكان مروان جعل لعبيد الله بن ز�د إذ وجّهه إلى العراق مـا غلـب عليـه

  .إذا هو ظفر �هلها ثلا�ً 
ذكــر الخـبر عمّــا كــان فيهـا مــن الأحـداث فممّــا كــان  ،ثمّ دخلـت ســنة ســبع وسـتين :قـال الطــبري

  . بن ز�د ومَنْ كان معه من أهل الشامفيها من ذلك مقتل عبيد الله
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مضينا  :عن أبي سعيد الصيقل قال ،حدّثني أبو الصلت :ذكر هشام بن محمد عن أبي مخنف قال
فخرجنــا مســرعين لا  ،مــع إبــراهيم بــن الأشــتر ونحــن نريــد عبيــد الله بــن ز�د ومَــنْ معــه مــن أهــل الشــام

  .اقنريد أن نلقاه قبل أن يدخل أرض العر  ،ننثني
ت بيــنهم وقعــة عظيمــة قتُــل فيهــا عبيــد الله بــن  ،ثمّ التقــى الجيشــان �لخــازر :قــال المســعودي فكانــ

ب ذي الظلـيم ،وشـرحبيل بـن ذي الكـلاع ،والحصين بـن نمـير السـكوني ،ز�د وعبـد الله  ،وابـن حوشـ
  .وأشراف أهل الشام ،وغالب الباهلي ،وأبو أشرس ،بن إ�س السلمي
تر لأصــحابه قــال ابــن :قــال الطــبري ت رجــلاً وجــدت منــه رائحــة المســك :الأشــ شــرقت يــداه  ،قتلــ
  .فالتمسوه فإذا هو عبيد الله بن ز�د ،تحت راية منفردة على شاطئ �ر خازر ،وغربت رجلاه

 في الكوفة المختار يحيي مدرسة علي 
وقـال ابـن  ،٦٧ن سـنة رمضـا ١٤في ) رحمـه الله(وقتُل  ،٦٦ربيع الأوّل سنة  �١٤ر المختار في 

غـير أّ�ـا حقّقـت  ،وهـي قصـيرة جـدّاً  ،)١(فكانـت مـدّة ولايتـه ثمانيـة عشـر شـهراً  ،هــ ٦٨سـنة  :خياط
  :أعظم الإنجازات على مستوى خطّة الحسين 

اسـتعادت فيهـا مدرسـة علـي في الكوفـة والـبلاد  ،فقد أقامت تجربـة حكـم عادلـة في الكوفـة - ١
 ،لاً وشــــرقاً أنفاســــها بعــــد اختنــــاق كــــاد يقضــــي عليهــــا دام خمــــس عشــــرة ســــنة تقريبــــاً التابعــــة لهــــا شمــــا

والبقيـة الباقيـة ممـّن تـربىّ علـى يـد  ،الـذي اتبعـوا عليـاً  ونشطت البقيـة الباقيـة مـن أصـحاب النـبي 
وبسـيرة النـبي  ،ل بيتـه في أهـ ليثقفـوا الجيـل الجديـد �حاديـث النـبي  ؛علي و�ـل مـن علمـه

  .الصحيحة وسيرة علي  
وعـــبر أخطـــر عمليـــة تـــذويب  ،وبســـبب هـــذه الفـــترة القصـــيرة امتـــد البنـــاء الثقـــافي العلـــوي للكوفـــة

بر في  ،واحتواء قام �ا ابن الزبير والحجّاج مـن بعـده في العـراق روايـة وبقيـت الكوفـة تحتـل الثقـل الأكـ
  .وخطبه ورواية تراث علي  ،في فضل أهل البيت  أحاديث النبي 

____________________ 
  .�ريخ خليفة بن خياط) ١(
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عمــــر بــــن ســــعد وشمــــر وخــــوليّ وعبيــــد الله بــــن ز�د  ؛الاقتصــــاص مــــن قتلــــة الحســــين  - ٢
  .منهم القليلولم يفلت  ،ونظرائهم
  .وهزيمة الجيش الشامي ،وقتل عبيد الله بن ز�د ،حرب رأس ضلالة بني امُيّة في الشام - ٣
وذلـك  ؛وإنقـاذهم مـن القتـل الـذي كـان ينتظـرهم ،نصرة ابن الحنفيّة وابن عباس في الحجـاز - ٤

وكـان ابـن عبــاس  ،لأنّ ابـن الـزبير كانـت أطروحتـه الفكريــة هـي إحيـاء سـيرة الشـيخين في الحــجّ وغـيره
ـــة يفتيـــان بمتعـــة الحـــجّ إحيـــاء لمدرســـة علـــي وســـنّة النـــبي  ـــزبير طريقـــاً  ،وابـــن الحنفيّ ولم يجـــد ابـــن ال

 ،ولم يعطيـــاه ذلـــك ،لتطويـــق ابـــن عبـــاس وابـــن الحنفيّـــة إلاّ أن يفـــرض عليهمـــا بيعتـــه ليتقيـــدا بسياســـته
  .كّ الحصار عنهما كما مرّ عليناثمّ فُ  ،وأمهلهم لمدّة معينة ،فحصرهم عند زمزم

  :وفيما يلي بعض شواهد إحياء مدرسة علي 

 موقف الزبير من متعة الحج
حـــدّثني ابـــن  :عـــن علـــي بـــن محمد بـــن ســـليمان النـــوفلي قـــال ،حـــدّثنا ابـــن عمّـــار :قـــال المســـعودي

مـا �ل أقـوام  :لـزبير فقـالخطـب ابـن ا :قـالا) وألفاظهمـا متقاربـة(عائشة والعتـبي جميعـاً عـن أبويهمـا 
ؤمنين عائشــة ،وينتقصــون حــواري الرســول ،يفتــون في المتعــة مــا �لهــم أعمــى الله قلــو�م كمـــا  ؟وامُّ المـــ
 .يعرض �بن عباس ؟أعمى أبصارهم

  :�بن الزبير :فقال .أصمدني صِمْدَه ،� غلام :فقال ابن عباس
ــــــــــــــن راماهــــــــــــــا   قــــــــــــــد أنصــــــــــــــف القَــــــــــــــارةَ مَ

  اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاإّ� إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا فئـــــــــــــــــــــــــــــــــــة نلق    

  
 نردّ اوُلاها على أُخراها

 ،فــإنّ متعــة ســطع مجمرهــا �مــر ســطع بــين امُّــك وأبيــك ؛فســل امُّــك تخــبرك ،أمّــا قولــك في المتعــة
  ؛وبنا ضرب الله عليها الحجاب ،فبنا سميّت امُّ المؤمنين) امُّ المؤمنين( :وأمّا قولك ؛)يريد متعة الحج(
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فـإن يكـن علـى مـا  ،قيت أ�ك في الزحف مـع أمـام هـدىفقد ل) حواري رسول الله( :وأمّا قولك
 .وإن يكن على ما تقول فقد كفر �ربه عنّا ،أقول فقد كفر بقتالنا

  .)١(صدق :فقالت ،فانقطع ابن الزبير ودخل على امُّه أسماء فأخبرها

 أ�م المختار) ٦٨ت (بعض روا�ت زيد بن أرقم 
وتــــوفي النــــبي وهــــو ابــــن  ،عبــــد الله بــــن رواحــــة تــــربىّ زيــــد بــــن أرقــــم الأنصــــاري الخزرجــــي في حجــــر

 ،أبــو عمــارة :ويقُــال ،أبــو عــامر :ويقُــال ،أبــو عمــرو( .شــهد مــع النــبي ســبع عشــرة غــزوة ،العشــرينات
 ،نــزل الكوفــة ،)أبــو ســعيد المــدني :ويقُــال ،أبــو ســعد :ويقُــال ،أبــو حمــزة :ويقُــال ،أبــو أنيســة :ويقُــال

  .شهد صفين مع علي 
  .وكان من خواص أصحاب علي :عبد البر قال ابن

وقال الهيـثم بـن عـدي وغـير  .مات �لكوفة أ�م المختار سنة ست وستين :قال خليفة بن خياط
  .وعن علي بن أبي طالب ،روى عن النبي  :قال المزي .مات سنة ثمان وستين :واحد

ب إليــه :روى عنـه وثمامــة بــن  ،أبي رملــة الشـامي د س ق وإ�س بـن ،أنــس بـن مالــك خ فيمـا كتــ
وأبـو عمـر  ،وحبيب بن يسـار الكنـدي ت س ،)١١٩ت (وحبيب بن أبي �بت  ،عقبة المحلمي س

 ،مـولى زيـد بـن أرقـم :ويقُـال ،وصبيح مولى امُّ سـلمة ت ق ،وسعد بن إ�س الشيباني خ م د ت س
وأبو الطفيل عـامر  ،د ت سوأبو حمزة طلحة بن يزيد مولى الأنصار خ  ،وطاووس بن كيسان م س

وعبــد الله بــن الحــارث البصــري نســيب بــن  ،روى حــديث الثقلــين) ١٠٠ت(بــن واثلــة الليثــي ت س 
وعبـــد  ،وعبـــد خـــير الهمـــداني د س ق ،وعبـــد الله بـــن الخليـــل الحضـــرمي الكـــوفي د س ،ســـيرين م س

عبد الرحمن بن مـل  وأبو عثمان ،وأبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم خ م س ،الرحمن بن أبي ليلى ع
وأبو إسـحاق عمـرو بـن عبـد الله السـبيعي  ،وعطية العوفي ،وعطاء بن أبي ر�ح د س ،النهدي م ت
 ،خ م د ت س

____________________ 
  .٨١/  ٣مروج الذهب ) ١(
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وميمـون أبـو عبـد الله  ،ومحمد بـن كعـب القرظـي خ ت س ،والقاسم بن عوف الشيباني م سـي ق
ويزيد بـن حيـان  ،ونفيع أبو داود الأعمى ق ،أنس بن مالك م د ت سي ق والنضر بن ،ت س ق

وأبـــو  ،وأبـــو مســـلم البجلـــي د ســـي ،وأبـــو ســـعيد الأزدي ت ،التيمـــي م د س روى حـــديث الثقلـــين
  .)١(وقاص د ت أحد ا�هولين

وفيمـا  ، وعـن علـي انطلق زيد وهو ابن الثمانينات في عهد المختـار يحـدّث عـن النـبي 
  :يلي طرف مماّ عثر� على أحاديثه

عـن  ،ثنـا إسـرائيل ،ثنـا أبـو غسـان مالـك بـن إسماعيـل ،حـدّثنا علـي بـن عبـد العزيـز :قـال الطـبراني
 ،)٢(لقيـت زيـد بـن أرقـم داخـلاً علـى المختـار أو خارجـاً  :قـال ،عـن علـي بـن ربيعـة ،عثمان بـن المغـيرة

إنيّ �رك فـيكم الثقلـين كتـاب الله  « :يقـول سمعت رسول الله  ،حديثاً بلغني عنك :قلت :قال
  .)٣(نعم :قال .»وعترتي 

ح حـدّثنا محمد بـن عثمـان بـن  ،ثنا جعفر بن حميد ،حدّثنا محمد بن عبد الله الحضرمي :وقال أيضاً 
 ،عــن حكــيم بــن جبــير ،ثنــا عبــد الله بــن بكــير :حــدّثنا النضــر بــن ســعيد أبــو صــهيب قــالا ،أبي شــيبة

ثمّ أقبـل علـى النـاس فحمـد الله  ،يوم الجحفة نزل النبي  :عن زيد بن أرقم قال ،عن أبي الطفيل
 ،وإنيّ أوشـك أن أدُعـى فأجيـب ،إنيّ لا أجد لنبي إلاّ نصف عمر الذي قبله « :ثمّ قال ،وأثنى عليه

 .» ؟فما أنتم قائلون
  .نصحت :قالوا
 ،والنــار حــقّ  ،وأنّ الجنــّة حـقّ  ،وأنّ محمداً عبــده ورسـوله ،لــيس تشـهدون أن لا إلــه إلاّ اللهأ « :قـال

 .» ؟وأنّ البعث بعد الموت حقّ 
  .نشهد :قالوا
ألا  « :ثمّ قـــــال .»وأ� أشـــــهد معكـــــم  « :ثمّ قـــــال ،فرفـــــع يديـــــه فوضـــــعهما علـــــى صـــــدره :قـــــال
  .» ؟تسمعون
  .نعم :قالوا
وإنّ عرضـه أبعـد مـا بـين صـنعاء  ،وأنـتم واردون علـيّ الحـوض ،وضفإنيّ فرطكم علـى الحـ « :قال
 فانظروا كيف  ،فيه أقداح عدد النجوم من فضة ،وبُصرى

____________________ 
  .�ذيب الكمال) ١(
  .٣٦٨/  ١ينابيع المودّة  ،٣٦٨/  ٤مشكل الآ�ر  ،٣٧١/  ٤مسند أحمد  ،المعرفة والتاريخ) ٢(
  .١٨٦ / ٥المعجم الكبير ) ٣(

   



٢٩٧ 

 .» ؟تخلفوني في الثقلين
  ؟وما الثقلان � رسول الله :فنادى مناد

والآخـر  ،فاستمسـكوا بـه لا تضـلوا ،كتـاب الله طـرف بيـد الله عـزّ وجـلّ وطـرف �يـديكم  « :قال
 ؛وســألت ذلــك لهمــا ربيّ  ،وإنّ اللطيــف الخبــير نبــّأني أّ�مــا لــن يتفرقــا حــتىّ يــردا علــيّ الحــوض ،عــترتي

ثمّ أخـذ بيـد  .»ولا تعلّمـوهم فـإّ�م أعلـم مـنكم  ،ولا تقصـروا عنهمـا فتهلكـوا ،هما فتهلكـوافـلا تقـدمو 
 ،اللّهـمّ وال مَـنْ والاه ،مَنْ كنت أولى به مـن نفسـي فعلـي وليـّه « :فقال) رضي الله تعالى عنه(علي 

  .)١(»وعاد مَنْ عاداه 
 ،عـن الحكـم ،نـا أبـو إسـرائيل الملائـيث ،ثنا يحيى الحمـاني ،حدّثنا أبو حصين القاضي :وقال أيضاً 

أنُشـــد الله رجـــلاً سمـــع النـــبي  « :نشـــد علـــي النـــاس :عـــن زيـــد بـــن أرقـــم قـــال ،عـــن أبي ســـلمان المـــؤذّن
فقـام اثنـا عشـر  .»وعـاد مَـنْ عـاداه  ،اللّهـمّ وال مَـنْ والاه ،مَنْ كنت مولاه فعلي مولاه :يقول 
  .)٢(فذهب بصري ،وكنت أ� فيمَنْ كتم :يدقال ز  .فشهدوا بذلك ،بدر�ًّ 

ثنــا أبــو ســلمان  ،ثنــا العــلاء بــن صــالح ،ثنــا أبــو نعــيم ،حــدّثنا علــي بــن عبــد العزيــز :وقــال أيضــاً 
 ؟أوهمـت أم عمـداً  :فقلـت ،المؤذّن أنهّ صلّى مع زيد بن أرقم على جنازة فكبرّ عليها خمس تكبـيرات

  .)٣(كان يصلّيها  وآله عليه االله صلىإنّ النبي  ؛بل عمداً  :فقال
  .وذلك لماّ ذكروا أنّ أ� سلمان هذا هو مؤذّن الحجّاج ،كان ذلك أّ�م المختار  :أقول

عـن  ،عـن الحكـم ،ثنـا شـعبة ،ثنا مسـلم بـن إبـراهيم ،حدّثنا علي بن عبد العزيز :وروى أيضاً قال
ثمّ صـليّت خلفـه علـى  ،صلّيت خلف زيد بـن أرقـم علـى جنـازة فكـبرّ عليهـا أربعـاً  :بن أبي ليلى قال

  .)٤(يكبرّها كان رسول الله   :فقال ،فسألته ،اُخرى فكبرّ عليها خمساً 
____________________ 

  .١٦٦/  ٥المعجم الكبير ) ١(
  .١٧٥/  ٥المعجم الكبير ) ٢(
  .١٧٤/  ٥المعجم الكبير ) ٣(
  .١٦٨/  ٥المعجم الكبير ) ٤(

   



٢٩٨ 

وصلاّها خمساً أ�م المختـار إحيـاءً للسـنّة  ،ي أربعاً أ�م ز�د وغيره لفتوى السلطةكان يصلّ   :أقول
  .النبويةّ

سمعـت أ�  :قـال) ويعـني ابـن مـرةّ(ثنـا شـعبة عـن عمـر  ،ثنـا أبـو الوليـد ،حدّثنا إبراهيم ،روى أحمد
  .)١(علي بن أبي طالب أوّل مَنْ صلى مع النبي  :سمعت زيد بن أرقم يقول :حمزة يقول
 ،عن سـلمة بـن كهيـل ،عن أبيه ،ثنا أبي ،ثنا إبراهيم بن إسماعيل ،حدّثنا علي بن الحسين :وقال

فسـأله رجـل  ،سمعـت زيـد بـن أرقـم يقـول ونحـن ننتظـر جنـازة :أنهّ حدّثـه قـال )٢(عن أبي ليلى الكندي
مَـنْ كنـت مـولاه  « :يقول يـوم غـدير خـم لعلـي أسمعت رسول الله  ،أ� عامر :فقال ،من القوم
  .نعم :قال .» ؟فعلي مولاه

  .قد قالها له أربع مراّت ،نعم :قال ؟قالها رسول الله  :فقلت لزيد بن أرقم :قال أبو ليلى
____________________ 

  .٦٠٩/  ٢الفضائل ) ١(
 ،وقيل �لعكـس ،هو سلمة بن معاوية :يقُال ،مولاهم الكوفي ،الكندي أبو ليلى :قال ابن حجر في تقريب التهذيب) ٢(

مولاهم  :يقُال ،بخ د ق أبو ليلى الكندي :�ذيب الكمال .ثقة من الثانية بخ د ق .المعلّى :وقيل ،سعيد بن بشر :وقيل
  .معاوية بن سلمة :وقيل ،اسمه سلمة بن معاوية :قيل ،الكوفي

  .اسمه المعلّى :وقيل عن أبي سعيد الأشج ،اسمه سعيد بن أشرف بن سنان :عديعن زكر� بن  ،وقال أبو حاتم
 ،وســويد بـن غفلــة د ق ،وخبــاب بـن الأرت ق ،ولــه صـحبة ،حريـز) أو أبي( ،روى عـن حجـر بــن عـدي بــن الأدبـر وحريــز

  .وأمّ سلمة زوج النبي  ،وعثمان بن عفان ،وسلمان الفارسي بخ
  .وأبو جعفر الفراّء بخ ،وأبو إسحاق السبيعي ق ،وعثمان بن أبي زرعة الثقفي د ق ،الملك بن أبي سليمانروى عنه عبد 

  .ثقة مشهور :عن يحيى بن معين ،قال أحمد بن سعد بن أبي مريم
نـه أبـو روى عـن سـلمان وروى ع .معاوية بن سـلمة :ويقُال ،وفرّق الحاكم أبو أحمد بين أبي ليلى الكندي سلمة بن معاوية

  .وروى عنه عثمان بن أبي زرعة ،روى عن سويد بن غفلة ،وبين أبي ليلى الكندي ،إسحاق
حـدّثني علـي بـن محمد بـن  :وقـال ،ضـعّفه يحـيى بـن معـين :وقـال ،فيمَنْ لم يقـف علـى اسمـه ،وذكر الراوي عن سويد بن غفلة

ختويه قــال يى  :سمعــت محمد بــن عثمــان بــن أبي شــيبة قــال :ســ ت يحــ ئل عــن أبي ليلــى الكنــدي ،)ابــن معــين يعــني(سمعــ  ،وسُــ
 .كان ضعيفاً   :فقال

ت :قال ابن حجـر في التهـذيب .وأبو داود وابن ماجة ،روى له البخاري في الأدب أبـو ليلـى الكنـدي   :وقـال العجلـي :قلـ
  .كوفي �بعي ثقة

   



٢٩٩ 

سمعـت  :ء قـالثنـا كامـل أبـو العـلا ،ثنا أبـو نعـيم ،حدّثنا علي بن عبد العزيز :وروى الطبراني قال
ب بــن أبي �بــت يحــدّث عــن يحــيى بــن جعــدة خرجنــا مــع رســول الله  :عــن زيــد بــن أرقــم قــال ،)١(حبيــ

 ،أمــر بــدوح فكســح في يــوم مــا أتــى علينــا يــوم كــان أشــدّ حــراًّ منــه ،حــتىّ انتهينــا إلى غــدير خــم 
نبي قطّ إلاّ عاش نصف مـا عـاش الـذي   إنهّ لم يبُعث ،� أيهّا الناس « :وقال ،فحمد الله وأثنى عليه

  .»وإنيّ �رك فيكم ما لن تضلوا بعده كتاب الله  ،وإنيّ أوشك أن أدُعى فأجيب ،كان قبله
مَــــنْ أولى بكــــم مــــن  ،� أيهّــــا النــــاس « :فقــــال) رضــــي الله تعــــالى عنــــه(ثمّ قــــام وأخــــذ بيــــد علــــي 

  .» ؟أنفسكم
  .الله ورسوله أعلم :قالوا
  .)٢(»ولاه فعلي مولاه مَنْ كنت م « :قال
ـــراوي قـــول النـــبي  :أقـــول علـــى ســـبيل  ،»كتـــاب الله   «بعـــد قولـــه  »وعـــترتي  « :لم يـــذكر ال

  .وهذا ديدن لأهل الرواية معروف ،إذ لم يكن بصدد ذكر تمام الرواية ؛الإشارة للحديث
ثنـــا عبـــد الله بـــن أحمـــد بـــن  ،أخـــبر� أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن جعفـــر البـــزاز ببغـــداد :وروى الحـــاكم قـــال

  :عــن زيــد بــن أرقــم قــال ،ثنــا عــوف عــن ميمــون أبي عبــد الله ،ثنــا محمد بــن جعفــر ،حــدّثني أبي ،حنبــل
  ،أبواب شارعة في المسجد كانت لنفر من أصحاب رسول الله 

____________________ 
ن أبي وهـب بـن عمـرو بـن عائـذ بـن عمـران بـن مخـزوم القرشـي د تم س ق يحيى بن جعدة بن هبيرة بـ :�ذيب الكمال) ١(

  .وأمّ هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب جدّته أمّ أبيه ،المخزومي
وعبـد الـرحمن  ،وعبد الله بن مسـعود ،وعبد الله بن عمرو بن عبد القاري س ق ،وزيد بن أرقم ،روى عن خباب بن الأرت

  .وجدّته أمّ هانئ بنت أبي طالب تم س ق ،وأبي هريرة د ،أبي الدرداءو  ،وكعب بن عجرة ،بن عبد القارئ
ومجاهـد بـن  ،وعمـرو بـن دينـار مـد س ق ،وعلـي بـن زيـد بـن جـدعان ،وحبيب بن أبي �بت ،روى عنه ثوير بن أبي فاختة

ــزبير  ،وأبــو العــلاء هــلال بــن خبــاب تم س ق ،ومحمد بــن الحــارث بــن ســفيان بــن عبــد الأســد المخزومــي ،جــبر المكــي وأبــو ال
  .المكي د

روى لـه أبـو داود والترمـذي في الشـمائل والنسـائي وابـن  .وذكـره ابـن حبـان في كتـاب الثقـات ،ثقة :قال أبو حاتم والنسائي
  .ماجة

  .١٧١/  ٥المعجم الكبير ) ٢(
   



٣٠٠ 

 .»سدّوا هذه الأبواب إلاّ �ب علي  « :فقال يوماً 
ــنى عليــه فقــام رســول الله  .فــتكلم في ذلــك �س :قــال  ،أمّــا بعــد « :ثمّ قــال ،فحمــد الله وأث

 ،والله مـا سـددت شـيئاً ولا فتحتـه .فقـال فيـه قـائلكم ،فإنيّ امُرت بسدّ هذه الأبواب غير �ب علـي
  .)١(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .»ولكن أمرت بشيء فاتبعته 

ثنــا حســين بــن  ،ثنــا إبــراهيم بــن ســعيد الجــوهري ،حــدّثنا محمد بــن راشــد ٤٠/  ٣المعجــم الكبــير 
عـن إبــراهيم بـن عبــد الـرحمن بــن صـبيح مــولى امُّ ســلمة  ،عـن أبي الجحــاف ،ثنـا ســليمان بـن قــرم ،محمد

ــت فيــه فاطمــة  مــرّ النــبي  :عــن زيــد بــن أرقــم قــال ،عــن جــدّه ،)رضــي الله تعــالى عنهــا( علــى بي
ــنْ حــاربتم « :فقــال ،)تعــالى عــنهمرضــي الله (وعلــي وحســن وحســين 

َ
ــنْ ســالمتم  ،أ� حــرب لم

َ
وســلم لم

«.  
حـــدّثنا  ،حـــدّثنا علـــي بـــن قـــادم ،حـــدّثنا ســـليمان بـــن عبـــد الجبـــار البغـــدادي ٦٩٩/  ٥الترمـــذي 

أنّ رسـول الله  :عـن زيـد بـن أرقـم ،عن صبيح مولى امُّ سـلمة ،عن السدي ،أسباط بن نصر الهمداني
نْ حاربتم « :لعلي وفاطمة والحسن والحسينقال  

َ
نْ سالمتم  ،أ� حرب لم

َ
  .»وسلم لم

ــب :قــال أبــو عيســى وصــبيح مــولى امُّ ســلمة لــيس  ،إنمّــا نعرفــه مــن هــذا الوجــه ،هــذا حــديث غري
 .بمعروف
ثنــا أبــو  :ثنــا تليــد بــن ســليمان قــال ،حــدّثني أبي ،حــدّثنا عبــد الله) روى أحمــد في مســنده( :أقــول
إلى علــي والحســن والحســين وفاطمــة  نظــر النــبي  :عــن أبي هريــرة قــال ،عــن أبي حــازم ،الحجــاف
نْ حاربكم « :فقال

َ
نْ سالمكم  ،أ� حرب لم

َ
  .»وسلم لم

 ،ثنــا القاســم بــن أبي شــيبة ،ثنــا إســحاق ،حــدّثنا بكــر بــن محمد الصــيرفي بمــرو ١٣٩/  ٣المســتدرك 
عـن أبي  ،عمـار بـن زريـق) بسـنده عـن ٢٤٢/  �٤٢ريـخ دمشـق (ا ثنـ ،ثنا يحـيى بـن يعلـى الأسـلمي

 ) رضي الله تعالى عنه(عن زيد بن أرقم  ،عن ز�د بن مطرف ،)١٩٤/  ٥المعجم الكبير (إسحاق 
____________________ 

  .٥٨١/  ٢فضائل الصحابة  ،١١٨/  ٥السنن الكبرى  ،١٣٥/  ٣المستدرك ) ١(
   



٣٠١ 

ويســكن جنــّة الخلــد الــتي  ،ويمــوت مــوتي ،مَــنْ يريــد أن يحيــا حيــاتي « :قــال رســول الله  :قــال
ب  .»ولــن يــدخلكم في ضــلالة  ،فإنــّه لــن يخــرجكم مــن هــدى ؛وعــدني ربيّ فليتــولّ علــي بــن أبي طالــ

  .)هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه(
عـن الـبراّء بـن عـازب  ،عـن ميمـون ،أخـبر� عـون :روح بن عبادة قـال ٢٣/  ٣الطبقات الكبرى 
لعلـي بـن أبي  قـال رسـول الله  ،لماّ كان عند غـزوة جـيش العسـرة وهـي تبـوك :وزيد بن أرقم قالا

 :غـاز�ً قـال �س فلمّـا فصـل رسـول الله  ،فخلّفـه .»إنـّه لا بـدّ مـن أن اقُـيم أو تُقـيم  « :طالب
فقـال  ،حـتىّ انتهـى إليـه فـأتبع رسـول الله  ،فبلغ ذلـك عليـاً  .ه منهما خلّف علياً إلاّ لشيء كره

 .» ؟ما جاء بك � علي « :له
  .»إلاّ إنيّ سمعت �ساً يزعمون أنّك إنمّا خلّفتني لشيء كرهته منيّ  ،لا � رسول الله « :قال

ضى أن تكـون مـنيّ كهـارون مـن موسـى غـير أما تر  ،� علي « :وقال فتضاحك رسول الله 
 .» ؟أنّك لست بنبي

  .»بلى � رسول الله  « :قال
  .»فإنهّ كذلك  « :قال

ثنــا  ،� ســفيان ،ثنــا إبــراهيم بــن بشــار الرمــادي ،حــدّثنا الفضــل بــن الحبــاب ٦٤٥/  ٢الفضــائل 
أتى علي  :أرقم قال عن زيد بن ،عن عبد الله بن الخليل ،عن الشعبي ،الأجلح بن عبد الله الكندي

 :فقــال علــي لأحــدهم ،فولــدت ولــداً فــادعوه ،�لــيمن بثلاثــة نفــر وقعــوا علــى جاريــة في طهــر واحــد
وقـــال  .لا :قـــال .» ؟تطيـــب بـــه نفســـاً لهـــذا « :وقـــال لآخـــر .لا :قـــال .» ؟تطيـــب بـــه نفســـاً لهـــذا«

  .لا :قال .» ؟تطيب به نفساً لهذا « :للآخر
 ،إنيّ مقــرع بيــنكم فــأيكّم أصــابته القرعــة أغرمتــه ثلثــي القيمــة .أراكــم شــركاء متشاكســون « :فقــال

  .»ما أجد فيها إلاّ ما قال علي  « :فقال ،فذكروا ذلك للنبي  .»وألزمته الولد 
عـن  ،ثنا الأعمـش ،� شريك ،ثنا الحسن بن علي بن راشد ،حدّثنا الحسن ٦٦٤/  ٢الفضائل 

مَـنْ أحـبّ  « :قـال رسـول الله  :عـن زيـد بـن أرقـم قـال ، الطفيـلعـن أبي ،حبيب بن أبي �بـت
ــة عــدن بيمينــه فليتمسّــك بحــبّ  ،أن يستمســك �لقضــيب الأحمــر الــذي غرســه الله عــزّ وجــلّ في جنّ

  .»علي بن أبي طالب 
   



٣٠٢ 

يد بـــن عــن ســع ،حــدّثنا علــى بــن القاســم :قــال ،حــدّثنا يحــيى بــن زكــر� :قــال ،وروى ابــن ديزيــل
ألا أدلّكـم علـى مـا  « :قال رسـول الله  :قال ،عن زيد بن أرقم ،عن عثمان بن القاسم ،طارق

ب ،إنّ ولــيكم الله ؟إن تســاءلتم عليــه لم �لكــوا  ؛فناصــحوه وصــدّقوه ،وإنّ إمــامكم علــي بــن أبى طالــ
  .)١(»فإنّ جبريل أخبرني بذلك 
وهـو في الحجـرة يـوحى  كنـّا مـع رسـول الله   :قـال ،رقـمعـن زيـد بـن أ ،وعن إسماعيل السدي

ب ومعـه فاطمـة وحسـن وحسـين  ،ونحن ننتظره حتىّ اشـتدّ الحـرّ  ،إليه  ،فجـاء علـي بـن أبي طالـ
ثمّ  ،ارآهــم فــأ�هم ووقفنــا نحــن مكاننــ ،فلمّــا خــرج رســول الله  ،فقعــدوا في ظــلّ حــائط ينتظرونــه
اللّهـمّ  « :وهو يقـول ،وعلي ممسك بطرفه الآخر ،ممسكاً بطرف الثوب ،جاء إلينا وهو يظلهم بثوبه

نْ سالمهم ،إنيّ أحبّهم فأحبّهم
َ
نْ حار�م  ،اللّهمّ إنيّ سلم لم

َ
  .»وحرب لم

  .)٢(فقال ذلك ثلاث مراّت :قال
وعليــه بــردة ورســول الله  ،وهــو صــغير خــرج الحســن  :عــن زيــد بــن أرقــم قــال ،وروى المــدائني

ب   ،وقــد حملــه النــاس ،الخطبــة ونــزل مســرعاً إليــه فقطــع رســول الله  ،فعثــر فســقط ،يخطــ
ثمّ صــعد فـــأتمّ  .»لقــد نزلــت إليــه ومــا أدرى  ،إنّ الولــد لفتنــة « :وقــال ،فتســلّمه وأخــذه علــى كتفــه

  .)٣(الخطبة
برة :قــال الواقــدي عــن رافــع بــن  ،عــن إســحاق بــن عبــد الله بــن أبي طلحــة ،فحــدّثني ابــن أبي ســ

 ،أوصــيكم بتقــوى الله « :فقــال ،خطــبهم فأوصــاهم عــن زيــد بــن أرقــم أنّ رســول الله  ،إســحاق
روا ولا لا تغــد ،قــاتلوا مَــنْ كفــر �� ،اغــزو �ســم الله وفي ســبيل الله ؛وبمـَـنْ معكــم مــن المســلمين خــيراً 

فـأيتّهنّ أجـابوك  ،وإذا لقيـت عـدوّك مـن المشـركين فـادعهم إلى إحـدى ثـلاث ،ولا تقتلوا وليـداً  ،تغلوا
 .واكفف عنهم ،إليها فاقبل منهم

 ادعهم إلى الدخول في 
____________________ 

  .٩٨/  ٣ابن أبي الحديد  - شرح �ج البلاغة) ١(
  .٢٠٨/  ٣ابن أبي الحديد  - شرح �ج البلاغة) ٢(
  .٢٧/  ٦١ابن أبي الحديد  - شرح �ج البلاغة) ٣(
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فــإن فعلــوا  ،ثمّ ادعهــم إلى التحــوّل مــن دارهــم إلى المهــاجرين ،فــإن فعلــوا فاقبــل واكفــف ،الإســلام
وإن دخلـوا في الإسـلام واختـاروا دارهـم  .وعلـيهم مـا علـى المهـاجرين ،فأخبرهم أنّ لهم ما للمهاجرين

ولا يكــون لهــم في الفــيء ولا في  ،يجــري علــيهم حكــم الله ،ن كــأعراب المســلمينفــأخبرهم أّ�ــم يكونــو 
فــإن فعلــوا فاقبــل  ،فــإن أبــوا فــادعهم إلى إعطــاء الجزيــة ،الغنيمــة شــيء إلاّ أن يجاهــدوا مــع المســلمين

 .فإن أبوا فاستعن �� وقاتلهم ،منهم واكفف عنهم
م علـى حكـم الله فـلا تسـتنزلهم علـى وإن أنت حاصرت أهـل حصـن أو مدينـة فـأرادوا أن تسـتنزله

وإن حاصرت  ،فإنّك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؛ولكن أنزلهم على حكمك ،حكم الله
أهـــل حصـــن أو مدينـــة وأرادوا أن تجعـــل لهـــم ذمّـــة الله وذمّـــة رســـول الله فـــلا تجعـــل لهـــم ذمّـــة الله وذمّـــة 

ذممكـم وذمـم آ�ئكـم  )١(فإنّكم إن تخفـروا ؛كولكن اجعل لهم ذمّتك وذمّة أبيك وأصحاب ،رسول الله
  .)٢(»خير لكم من أن تخفروا ذمّة الله وذمّة رسوله 

�يّ شـــيء كفّـــرتم  :وروى عـــن زيـــد بـــن أرقـــم مـــن طـــرق مختلفـــة أنـّــه قيـــل لـــه :قـــال ابـــن أبي الحديـــد
ل المهــاجرين مــن أصــحاب رســول الله ،جعــل المــال دولــة بــين الأغنيــاء ؛بــثلاث :فقــال ؟عثمــان  وجعــ
  .)٣(وعمل بغير كتاب الله ،بمنزلة مَنْ حارب الله ورسوله 

وســتأتي في فصــل  ،وعــامر بــن واثلــة وعطيــة ونظــرائهم ،وكــذلك روا�ت عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى
  .قادم من هذا الكتاب

 الحرب بين مصعب والمختار
  . المختار فقتلهسار مصعب بن الزبير إلى) هـ٦٧(وفي هذه السنة  :قال الطبري

لمـّا قـدم شـبث علـى مصـعب  :حـدّثني حبيـب بـن بـديل قـال ،عن أبي مخنـف ،قال هشام بن محمد
 وشقّ قباءه  ،وقطع طرف اذُ�ا ،وتحته بغلة له قد قطع ذنبها ،بن الزبير البصرة

____________________ 
  .)مادة خَفَر - كتاب العين( .الذمّة :والخفارة .عدم الوفاء للمجير :الأخفار) ١(
  .٦٤/  ١٥ابن أبي الحديد  - شرح �ج البلاغة) ٢(
  .٥١/  ٣ابن أبي الحديد  - شرح �ج البلاغة) ٣(

   



٣٠٤ 

�  !� غـو�ه :إنّ �لبـاب رجـلاً ينـادي :فقيل لـه ،فأتى مصعب !� غو�ه !� غو�ه :وهو ينادي
لم يكـن ليفعـل  ،بث بـن ربعـيهـذا شـ ،نعـم :فقـال لهـم ،مـن صـفته كـذا وكـذا ،مشـقوق القبـاء !غو�ه

فـأخبروه بمـا  ،وجاءه أشراف الناس من أهـل الكوفـة فـدخلوا عليـه ،فأدُخل عليه .فأدخلوه ،هذا غيره
  .وسألوه النصر لهم والمسير إلى المختار معهم ،أُصيبوا به
إنّ المختـــار وأصـــحابه قـــد أظهـــر هـــو وســـبائيته  :ولا بـــدّ أنّ شـــبثاً وأصـــحابه قـــالوا لمصـــعب :أقـــول

  .)١(لبراءة من الأسلاف الصالحينا
فحــدّثني أبــو يوســف بــن يزيــد أنّ مصــعب لمـّـا أراد المســير إلى الكوفــة حــين أكثــر  :قــال أبــو مخنــف

فكتـب مصـعب  .إنيّ لا أسير حتىّ �تيـني المهلـّب بـن أبي صـفرة :الناس عليه قال لمحمد بن الأشعث
فخـرج  .فـإّ� نريـد المسـير إلى الكوفـة ،أمـر� أن أقبـل إلينـا لتشـهد :إلى المهلّب وهو عامله على فـارس

  .المهلّب وأقبل بجموع كثيرة وأموال عظيمة معه
وبعث عمر بـن  ،فقدّم أمامه عبّاد بن الحصين الحبطي من بني تميم على مقدّمته ،وخرج مصعب

وجعـل مالـك بـن مسـمع  ،وبعث المهلّب بن أبي صفرة على ميسرته ،عبيد الله بن معمر على ميمنته
  ،ومالك بن المنذر على خمس عبد القيس ،على خمس بكر بن وائل

____________________ 
بري قــال) ١(  ،وشمــر بــن ذي الجوشــن ،جــاء شــبث بــن ربعــي :فحــدّثني قدامــة بــن حوشــب قــال :قــال أبــو مخنــف :روى الطــ

تىّ دخلـوا علـى كعـب بـن أبي كعـب الخثعمـ ،وعبد الـرحمن بـن سـعيد بـن قـيس ،ومحمد بن الأشعث فـتكلّم شـبث وقـال  ،يحـ
وأظهـر هـو وسـبائيته الـبراءة مـن  ،وقـد علمنـا أنّ ابـن الحنفيـّة لم يفعـل ،إنهّ زعم أنّ ابن الحنفيّة بعثه إلينـا :فيما يعتب المختار
  .)٥١٨/  �٤ريخ الطبري (أسلافنا الصالحين 

حابه مـــن قَـتَلـــة إنّ أ� مخنـــف يجعـــل هـــذه الواقعـــة في الكوفـــة بعــد روايتـــه قيـــام ثـــورة ضـــدّ الم :أقــول ختـــار مــن قِبـــل شـــبث وأصـــ
غـير أننـا نـرى أنّ المختـار حـين قـام وجـرت معركـة بينـه وبـين شـبث وأصـحابه وابـن مطيـع  ،ولم يكن قد بـدأ بقـتلهم ،الحسين

حابه لم يـؤمن قتلـة الحسـين  ثمّ هـرب شـبث وأصـحابه إلى  ،بـل قـتلهم في تلـك الواقعـة واقـتصّ مـنهم ،مع المختار وأصـ
مـــن الحكّـــام الـــذين قبلـــه  وموقـــف علـــي ( ،وشـــبث يعـــرف أنّ اطُروحـــة المختـــار وأصـــحابه هـــي أطروحـــة علـــي ،البصـــرة
  .)معروف

ب عليـه  ،والسبائية في النصّ لقب ظهـر في العهـد العباسـي الأوّل يشـير إلى الشـيعة القـائلين �لـنصّ لعلـي  الـذي يترتـّ
  .البراءة من عدوّه

   



٣٠٥ 

وقـيس بـن الهيـثم  ،وز�د بـن عمـرو الأزدي علـى خمـس الأزد ،لأحنف بن قيس على خمـس تمـيموا
مـنهم  ؛الـذين فـرّوا إلى البصـرة ومعهم بقيّة الجـيش الـذي قاتـل الحسـين  .على خمس أهل العالية

د ومـنهم أيضـاً عبيـ ،وحجّـار بـن أبجـر وغـيرهم ،وزحـر بـن قـيس ،ومحمد بـن الأشـعث ،شبث بـن ربعـي
  .الله بن الحرّ الجعفي

ــك المختــار ــنى عليــه ثمّ قــال ،فقــام في أصــحابه ،وبلــغ ذل � أهــل  ،� أهــل الكوفــة :فحمــد الله وأث
إنّ فُـــراّركَم الــذين بغــوا علــيكم  ،وشــيعة الرســول وآل الرســول ،وأنصــار الضــعيف ،الــدين وأعــوان الحــقِّ 

 ،ويقتـل أوليـاء الله ،ق وينـتعش الباطـلالحـ )١(ليمصـح ؛أتوا أشباههم من الفاسـقين فاسـتغووهم علـيكم
  .والله لو �لكون ما عبد الله في الأرض إلاّ �لفري على الله واللعن لأهل بيت نبيّه 

وجـــرت بينهمـــا وقعـــات كثـــيرة انتهـــت بقتـــل  ،ثمّ التقـــى أصـــحاب مصـــعب مـــع أصـــحاب المختـــار
  .ثمّ استؤمنوا ثمّ قتُلوا جميعاً  ،ممّن تحصّنوا �لقصروقتل سبعة آلاف من المقاتلين وغيرهم  ،المختار

 مصعب يقتل سبعة آلاف من الشيعة صبراً 
أحــد المحصـورين في القصــر حــين اُتي بــه مصــعب ومعــه مــنهم �س   ،قـال بجــير بــن عبــد الله المســلي

ان إحـداهما وهمـا منزلتـ ،الحمد � الـذي ابـتلا� �لإسـار وابـتلاك �ن تعفـو عنـّا :كثير يخاطب مصعباً 
  .ومَنْ عاقب لم �من القصاص ،مَنْ عفا عفا الله عنه وزاده عزّاً  .رضا الله والاُخرى سخطه

____________________ 
 ) كتاب العين( .إذا رسخ ،مصح الشيء يمصح مصوحاً ) ١(

   



٣٠٦ 

ن أهـل فـإن خالفنـا إخواننـا مـ ؛ولسـنا تركـاً ولا ديلمـاً  ،نحن أهل قبلتكم وعلـى ملـّتكم ،�بن الزبير
فاقتتلنــا كمــا اقتتــل أهـــل  ،وإمّــا أن نكــون أخطــأ� وأصـــابوا ،فإمّــا أن نكــون أصــبنا وأخطئـــوا ؛مصــر�

ثم  ،وكما اقتتل أهل البصرة بينهم فقد اختلفـوا واقتتلـوا ،فقد اختلفوا واقتتلوا ثمّ اجتمعوا ،الشام بينهم
  .وقد قدرتم فاعفو ،)١(وقد ملكتم فأسجحوا ،اصطلحوا واجتمعوا

فقــام  ،وأراد أن يخلـّي سـبيلهم ،ورقَّ لهــم مصـعب ،زال �ـذا القـول ونحــوه حـتىّ رقَّ لهـم النـاس فمـا
  .اختر� �بن الزبير أو اخترهم! ؟تخلّي سبيلهم :عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال

ــب محمد بــن عبــد الــرحمن بــن ســعيد بــن قــيس الهمــداني فقــال ــل أبي وخمســمئة مــن همــدان :ووث  ،قت
 .اختر� أو اخترهم! ؟ثمّ تخلّي سبيلهم ودماؤ� ترقرق في أجوافهم ،وأهل المصر ،لعشيرةوأشراف ا

فلمّـــا رأى  ،فقـــالوا نحـــواً مـــن هـــذا القـــول ،ووثـــب كـــلّ قـــوم وأهـــل بيـــت كـــان أُصـــيب مـــنهم رجـــل
ــك أمــر بقــتلهم ــزبير ذل ــزبير :فنــادوه �جمعهــم ،مصــعب بــن ال اجعلنــا مقــدّمتك إلى  ،لا تقتلنــا ،�بــن ال

فإن قتلنا لم نقتل حـتىّ  ؛فوالله ما بك ولا �صحابك عنّا غداً غنى إذا لقيتم عدوكّم ،لشام غداً أهل ا
نْ معك ،نرقهم لكم

َ
  .وإن ظفر� �م كان ذلك لك ولم

  .فأبى عليهم وتبع رضا العامّة
أنّ مسـافر بـن سـعيد بـن نمـران قـال لمصـعب  :حـدّثني أبـو روق :وحدّثني أبي قال :قال أبو مخنف

  :الزبير بن
____________________ 

 ) كتاب العين( .حسن العفو :الأسجاح) ١(
   



٣٠٧ 

حكموك في دمـائهم  ؟ما تقول � إذا قدمت عليه وقد قتلت أمّة من المسلمين صبراً  ،�بن الزبير
إن كنــّا قتلنــا عــدّة رجــال مــنكم  ؛فكــان الحــقّ في دمــائهم ألاّ تقتــل نفســاً مســلمة بغــير نفــس مســلمة فــ

وفينــا الآن رجــال كثــير لم يشــهدوا موطنــاً مــن حربنــا  ،عــدّة مَــنْ قتلنــا مــنكم وخلــّوا ســبيل بقيتنــافـاقتلوا 
  .فلم يستمع له .كانوا في الجبال والسواد يجبون الخراج ويؤمنون السبيل  ،وحربكم يوماً واحداً 
ــل المختــار :حــدّثنا علــي بــن محمد قــال :وحــدّثني عمــر بــن شــبة قــال :قــال أبــو جعفــر شــاور  لمـّـا قتُ

 ،فقــال عبــد الــرحمن بــن محمد بــن الأشــعث .مصــعب أصــحابه في المحصــورين الــذين نزلــوا علــى حكمــه
  .اقتلهم :ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس وأشباههم ممنّ وترهم المختار

  .دم منذر بن حسان :وضجّت ضجّة وقالوا
فـإّ�م  ؛ك إلى عشـيرته تمـنّ علـيهم �ـمادفع كلّ رجل في يدي ،أيهّا الأمير :فقال عبيد الله بن الحرّ 
وكـانوا  ،فـأمر مصـعب �لقـوم جميعـاً فقتلـوا .ولا غنى بنـا عـنهم في ثغـور� ،إن كانوا قتلو� فقد قتلناهم

   :فقال عقبة الأسدي ،ستة آلاف
  قتلــــــــــــــــــــــــــــــتم ســــــــــــــــــــــــــــــتةَ الآلاف صــــــــــــــــــــــــــــــبراً 

  مـــــــــــــــــــــع العهـــــــــــــــــــــدِ الموثـّــــــــــــــــــــقِ مكتفينـــــــــــــــــــــا    

  
  ومــــــــــــــــا كــــــــــــــــانوا غــــــــــــــــداةَ دعــــــــــــــــوا فغــــــــــــــــروا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــولاً ظ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاذل   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــره للواطئين

  
  جعلــــــــــــــــــــتم ذمّــــــــــــــــــــةَ الحبطــــــــــــــــــــي جســــــــــــــــــــراً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       بعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهمُ �وّلِ خائنين

  
 :فسـلّم عليـه وقـال لـه ،حدّثني محمد بن يوسـف أنّ مصـعباً لقـي عبـد الله بـن عمـر :قال أبو مخنف

  .أ� ابن أخيك مصعب
   



٣٠٨ 

مــا  عــش ،مــن أهــل القبلــة في غــداة واحــدة )١(أنــت القاتــل ســبعة آلاف ،نعــم :فقــال لــه ابــن عمــر
  .استطعت

  .إّ�م كانوا كفرة سحرة :فقال مصعب
  .لو قتلت عدّ�م غنماً من تراث أبيك لكان ذلك سرفاً  ،والله :فقال ابن عمر

فلــم  ،ثمّ سمــرت بمســمار حديــد إلى جنــب المســجد ،ثمّ إنّ مصــعب أمــر بكــفّ المختــار فقطعــت
فـأمر  .كـفّ المختـار  :قـالوا ؟هذهما  :فقال ،يزل على ذلك حتىّ قدم الحجّاج بن يوسف فنظر إليها

  .بنزعها

 مصعب يقتل زوجة المختار بفتوى أخيه عبد الله
وكـان مـن جملــة مَـنْ أدركـه الإحصـاء ممـّن قتلــه مصـعب مـع المختـار ســبعة آلاف  :قـال المسـعودي

ع وتتبــّ .فقـتلهم مصـعب وسمـّاهم الخشـبية ،وقتلــة أعدائـه كـلّ هـؤلاء طـالبون بـدم الحسـين   ،رجـل
  .مصعب الشيعة �لقتل �لكوفة وغيرها

إحـداهما بنـت سمـرة بـن جنـدب  :إلاّ حـرمتين لـه ،اُتي بحرم المختار فدعاهنّ إلى الـبراءة منـه ففعلـنّ 
كـان ! ؟كيـف نـبرأ مـن رجـل يقـول ربيّ الله  :وقالتـا ،والثانية ابنة النعمان بن بشير الأنصاري ،الفزاري

ــــــــت رســــــــول الله قــــــــدّم  ،قائمــــــــاً ليلــــــــه ،صــــــــائماً �ــــــــاره دمــــــــه � ولرســــــــوله في طلــــــــب قتلــــــــة ابــــــــن بن
  .فأمكنه الله منهم حتىّ شفى النفوس ،وأهله وشيعته 

ب مصــعب إلى أخيــه عبــد الله بخبرهمــا ومــا قالتــاه ب إليــه ،فكتــ إنْ همــا رجعتــا عمّــا همــا عليــه  :فكتــ
 ،جعـت بنـت سمـرة ولعنتـه وتـبرأّت منـهفر  ،فعرضـهما مصـعب علـى السـيف .وتبرأّ� منـه وإلاّ فاقتلهمـا

  :وقالت
____________________ 

  .إّ�م كانوا ثمانية آلاف :٢٠/  ٢قال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ) ١(
   



٣٠٩ 

  .أشهد أنّ المختار كافر ،لو دعوتني إلى الكفر مع السيف لكفرت
ت ،وأبــت ابنــة النعمــان بــن بشــير إّ�ــا موتــة ثمّ الجنّــة والقــدوم  ،كــلاّ   ؟شــهادة أرُزقهــا فأتركهــا :وقالــ

 .يكــون آتي مــع ابــن هنــد فاتبعــه وأتــرك علــي بــن أبي طالــب] لا [  ،والله .علــى الرســول وأهــل بيتــه
  .)١(ثمّ قدّمها فقُتلت صبراً  ،اللّهمّ اشهد أنيّ متبّعة لنبيّك وابن بنته وأهل بيته وشيعته

   :ت النعمان بن بشيرفقال عمر بن أبي ربيعة القرشي في قتل مصعب عمرة بن
بِ العجائـــــــــــــب عنـــــــــــــدي   إنّ مـــــــــــــن أعجـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــولِ      ــــــــــــــــــــــلَ بيضــــــــــــــــــــــاءَ حــــــــــــــــــــــرةٍّ عطب   قت

  
  قتُلـــــــــــــــت هكـــــــــــــــذا علـــــــــــــــى غـــــــــــــــيرِ جـــــــــــــــرمٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ        إنّ � درَّهــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــن قتي

  
  كُتـــــــــــــــــــــب القتـــــــــــــــــــــلُ والقتـــــــــــــــــــــالُ علينـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــذيولِ        وعلـــــــــــــــــى المحصـــــــــــــــــناتِ جـــــــــــــــــرُّ ال

  
   :فقال سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن �بت في ذلك

  امُ مــــــــــــن قتــــــــــــلِ حــــــــــــرةٍّ ألم تعجــــــــــــب الأقــــــــــــو 

ــــــــدينِ محمــــــــودةِ الأدبْ        مــــــــن المحصــــــــناتِ ال

  
  مــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــافلاتِ المؤمنــــــــــــــــــاتِ بريئــــــــــــــــــةٍ 

ـــــــذمِّ والبهتـــــــانِ والشـــــــكِ والكـــــــذبْ        مـــــــن ال

  
ـــــــــــة   عجبـــــــــــتُ لهـــــــــــا إذ كُفّنـــــــــــت وهـــــــــــي حيّ

  ألا إنّ هــذا الخطـــب مـــن أعجـــبِ العجـــبْ     

  
الأشـتر يـدعوه إلى طاعتـه ويقـول ثمّ إنهّ كتـب إلى ابـن  ،بعث مصعب عمّاله على الجبال والسواد

ومـا غلبـت عليـه مـن أرض المغـرب  ،إن أنت أجبتني ودخلت في طاعتي فلك الشـام وأعنـّة الخيـل :له
  .ما دام لآل الزبير سلطان

إن أنــت أجبتـني ودخلــت  :وكتـب عبــد الملـك بــن مـروان مــن الشـام إليــه يـدعوه إلى طاعتــه ويقـول
  .في طاعتي فلك العراق

وقـــال  .تـــدخل في طاعـــة عبـــد الملـــك :فقـــال بعضـــهم ؟مـــا تـــرون :فقـــال ،أصـــحابهفـــدعا إبـــراهيم 
ــزبير في طاعتــه :بعضــهم ذاك لــو لم أكــن أصــبت عبيــد الله بــن  :فقــال ابــن الأشــتر .تــدخل مــع ابــن ال

 ،مـع أنيّ لا أحـبّ أن أختـار علـى أهـل مصـري مصـراً  ،ز�د ولا رؤساء أهل الشام تبعـت عبـد الملـك
  .فأقبل إليه �لطاعة ،أن اقبل :فكتب إليه مصعب ،فكتب إلى مصعب .ولا على عشيرتي عشيرة

____________________ 
  .١٠٠ - ٩٩/  ٣مروج الذهب ) ١(

   



٣١٠ 

وأمـره أن يجعـل عمـرو  ،وكـان واليـاً مـن قبلـه علـى البصـرة ،اسـتخلف مصـعب علـى الكوفـة القُبـاع
  .وولىّ القُباع شُرَطهَ شبث بن ربِعي ،بن حريث خليفته

  بن الزبير يحُيي سيرة الشيخين في الكوفةعبد الله
 ،صــفا الجــو لعبــد الله بــن الــزبير في الحجــاز والعــراق والــيمن وجــزء مــن فــارس مــدّة خمــس ســنوات

  :وشيعته �سلوبين التي يريد ضدّ علي  )١(ونفّذ سياسته الإعلامية
درســــة علــــي في إحيــــاء الســــنّة وهــــو المنــــع مــــن العمــــل بم ،اســــتخدمه في الحجــــاز :الاُســــلوب الأوّل

ثمّ  ،وتطويـق ابـن عبـاس وابـن الحنفيـّة وأصـحا�م ،والمنع من نشـر أحاديـث النـبي في أهـل بيتـه ،النبويةّ
 .إبعادهم أخيراً إلى الطائف

وفي ضـوء ذلـك  .. .وقد استمرت هذه السياسة بعـد قتـل ابـن الـزبير حـين حكـم بنـو امُيـّة الحجـاز
 .جاز في تلك الفترة قليلينكان محبّو أهل البيت في الح

مــا بمكــة والمدينــة عشــرون  « :يقــول سمعــت علــي بــن الحســين  :روى أبــو عمــر النهــدي قــال
  .)٢(»رجلاً يحبنّا 

____________________ 
ف مـن مدرسـة علـي :الأوّل ؛كانت سياسة عبد الله بن الـزبير الإعلاميـة ذات شـقين) ١( في  وهـو مـا ذكـر�ه ،يـرتبط �لموقـ

  .في بني امُيّة يرتبط �لموقف من بني امُيّة ويرتكز على تبنيّ نشر أحاديث النبي  :الثاني .المتن
وجبهه محمد بـن  ،كان سعيد بن المسيب منحرفاً عن أمير المؤمنين  ١٠١/  ٤قال ابن أبي الحديد في شرح �ج البلاغة ) ٢(

وأقبـل  ،شهدت سعيد بن المسـيب :عن أبي داود الهمداني قال ،الرحمن بن الأسود روى عبد .علي في وجهه بكلام شديد
ب ــ كمــا تفعــل   مــا أراك تكثــر غشــيان مســجد رســول الله  ،�بــن أخــي :فقــال لــه ســعيد ،عمــر بــن علــي بــن أبي طال

  ؟إخوتك وبنو عمك
  ؟أكلّما دخلت المسجد أجيء فأشهدك ،�بن المسيّب :فقال عمر
إنّ لي من الله مقاماً لهـو خـير لبـني عبـد المطلـب ممـّا علـى الأرض  « :سمعت أ�ك يقول .ما أحبّ أن تغضب :فقال سعيد
  .»من شيء 
ت أبي يقـول :فقـال عمـر ب منـافق فيخــرج مـن الـدنيا حــتىّ يـتكلّم �ــا  « :وأ� سمعــ  :فقـال ســعيد .»مــا كلمـة حكمـة في قلــ
 ! ؟جعلتني منافقاً  ،�بن أخي

  .ثمّ انصرف .هو ما أقول :فقال
فـإذا الزهـري  ،شهدت مسجد المدينـة :عن محمد بن شيبة قال ،وروى جرير بن عبد الحميد .وكان الزهري من المنحرفين عنه

 = فبلغ ذلك علي بن الحسين  ،وعروة بن الزبير جالسان يذكران علياً فنالا منه
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ووضـع  ،وهـو إعـلان الـبراءة مـن المختـار ،صّة في الكوفةاستخدمه في العراق وبخا :الاُسلوب الثاني
وقـــد افتــتح ابــن الــزبير عهـــده في  ،ثم عــرض النـــاس علــى الــبراءة أو القتــل ،الأحاديــث الكاذبــة ضــدّه

ولم يتـورعّ  ،الكوفة بعد قتل المختار بقتل سبعة آلاف مـن الشـيعة صـبراً بعـد أن آمـنهم علـى نفوسـهم
ــزبير أن �مــر أخــ براءة مــن المختــار أو القتــلعبــد الله بــن ال ــ  ،اه مصــعباً بعــرض زوجــتي المختــار علــى ال

  .رغبة في الشهادة ؛ولم تتبرأّ ابنة النعمان بن بشير ،فتبرأّت ابنة سمرة بن جندب خوفاً 
  .لقد أعادت ولاية مصعب وسياسته إلى الذاكرة في الكوفة عهد ز�د وابنه عبيد الله فيها

  .راق ولا يخفي ذلك عنهمبقي ابن الزبير يكره أهل الع

 عبد الله بن الزبير يطعن أهل العراق
قـدم مصـعب علـى أخيـه عبـد الله بـن الـزبير في سـنة إحـدى وسـبعين ومعـه رؤسـاء  :قال ابن قتيبة

ؤمنين :فقــال ،أهــل العــراق ووجــوهم وأشــرافهم   ،قــد جئتــك برؤســاء أهــل العــراق وأشــرافهم ،� أمــير المــ
 ،و�بـذوا أهـل معصـيتك ،وقاموا �حياء دعوتك ،سارعوا إلى بيعتك وهم الذين ،كلّ مطاع في قومه

  .)١(وسعوا في قطع عدوّك
لــوددت أنّ لي بكــلّ عشــرة مــن أهــل العــراق واحــداً  ،فــوالله ،اســكت :فقـال لــه عبــد الله بــن الــزبير

  .صرف الدينار �لدراهم ،من أهل الشام
  ؟أفتأذن في ذكره ،لك مثلاً إنّ لنا و  ،� أمير المؤمنين :فقال أبو حاضر الأسدي

  .نعم :قال
____________________ 

وأمّا أنت �  ،فإنّ أبي حاكم أ�ك إلى الله فحكم لأبي على أبيك ،أمّا أنت � عروة « :فقال ،فجاء حتىّ وقف عليهما= 
  .)١٤٣/  ٦٤العلامة ا�لسي  - بحار الأنوار( .»فلو كنت بمكة لأريتك كرامتك  ،زهري

  .٢٠/  ٢مامة والسياسة الإ) ١(
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   :قول الأعشى ،مَثَـلنُا ومثَـلُك ومَثَل أهل الشام :قال
  عُلِّقْتُهــــــــــــــــــا عَرَضــــــــــــــــــاً وعُلِّقــــــــــــــــــت رجــــــــــــــــــلاً 

ــــــــــقَ اخُــــــــــرى غيرهَــــــــــا الرَّجُــــــــــلُ        غــــــــــيري وعُلِّ

  
  )١(؟فما تصنع ،وأحبَّ أهلُ الشام عبدَ الملك ،أحبَّك أهلُ العراق وأحببتَ أهل الشام

ورؤوس الجــيش الكــوفي الــذين قــاتلوا  ،أهــل البصــرة :م �هــل العــراق في حديثــهيريــد المــتكلّ  :أقــول
ونظــراءهم الــذين �يعــوا لدُحروجــة  ،ومحمد بــن الأشــعث ،وحجّــار بــن أبجــر ،شــبث بــن ربعــي ؛الحســين

  .الجعُل والياً لعبد الله بن الزبير بعد موت يزيد
ثمّ  ،خيـه مصـعب أضـرب عـن ذكـره أ�مـاً ولمـّا جـاء عبـد الله بـن الـزبير خـبر مقتـل أ :قال البلاذري

إنــّـه أ�� خـــبر مـــن .. :.ثمّ قـــال ،والكآبـــة �ديـــة في وجهـــه ،صـــعد المنـــبر فجلـــس عليـــه مليّـــاً لا يـــتكلّم
ه ،إنّ أهل العراق أهل الغدر والنفاق.. .العراق أحزننا  .)٢(...أسلموه و�عوه �قل ثمن وأخَسِّ
هم ابن الـزبير هـم الـذين عُرفِـوا بنفـاقهم وارتبـاطهم ببـني إنّ أهل الغدر هؤلاء الذين يشير إلي :أقول

ونفّـــذوا خطــّـة معاويـــة وابنـــه يزيـــد في  ،ثمّ تولــّـوا الأمـــور بعـــد وفـــاة الحســـن  ،امُيــّـة أ�م علـــي 
  .كما مرّ بحثه في فصل خطّة معاوية في تصفية التشيّع في الكوفة  ،تصفية مدرسة علي 

أو  ،يترقـّـب عبــد الله بـــن الــزبير مــن الوجـــوه الــتي شــهدت علــى حجـــر بــن عــدي زوراً لقتلـــه وهــل
ت الحســين  ــ وهــي تــرى مصــعباً لا  ،وصــحبه وأهــل بيتــه أن تكــون وفيّــة لــه ولأخيــه مصــعب قتل

مـن  لأّ�ـا لم تتـبرأ ؛ولا يتـوّرع عـن قتـل زوجـة المختـار ،يتوّرع عن قتل سـبعة آلاف مـن المسـلمين صـبراً 
  ؟وشهدت بقيامه الليل وصيامه النهار ،زوجها

____________________ 
  .٧٥/  ٧شرح �ج البلاغة ) ١(
  .١٠٣/  ٧أنساب الأشراف ) ٢(
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لأنّ إبـــراهيم الأشـــتر الـــذي وفى بعهـــده مـــع مصـــعب  ؛ولــيس مـــن شـــك أنّ التعمـــيم لـــيس في محلــّـه
وغالبيــة  ،هـو مـن وجـوه العـراق ،ف يغـدرون بــهوقـد نبـّه مصـعباً �نّ الوجــوه الـتي معـه سـو  ،وقتُـل معـه

وسـليمان بـن صـرد وصـحبه الـذين  ،هـم مـن وجـوه أهـل العـراق مَنْ قتُـل مـن أصـحاب الحسـين 
والمختار ومَنْ استشهد معه هـم مـن وجـوه أهـل  ،استشهدوا في عين الوردة هم من وجوه أهل العراق

  .العراق
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 العراق تحت إمرة بني مروان
بعــث إلى ابــن الأشــتر فأقدمــه عليــه  ،لمـّـا صــح عنــد مصــعب وصــول عبــد الملــك يريــده :عوانــةقــال 

 ،وكاتـب عبـد الملـك وجـوه أهـل الكوفـة والبصـرة ورغّـبهم في الأمـوال والأعمـال ،وجعله علـى مقدّمتـه
 ،فأخـذ كتابـه فدفعـه إلى مصـعب ،وكتب عبـد الملـك إلى إبـراهيم بـن الأشـتر فجعـل لـه ولايـة العـراقين

ؤلاء الوجــوه بمثلــه وقــد أفســدهم عليــك :ل لــهوقــا ــب إليّ إلاّ وقــد كتــب إلى هــ  ،إنّ عبــد الملــك لم يكت
 .فأ� أرى أن �خذ وجوه أهل المصرين فتشدّهم �لحديد

  ؟أ�خذ الناس �لظنّة ،� أ� النعمان :فقال له
  .لئلاّ يشهدوا الحرب معك ؛فأجمعهم في أبيض المدائن :قال
 .وب عشائرهمإذاً أفسد قل :قال
  .فابعثهم إلى أخيك بمكة :قال
 .ليس هذا برأي :فقال
 .)١(واّ�مهم ،فإن لقيت العدو فلا تمدّني بواحد منهم :قال

تر  :وقــال الهيــثم بــن عــدي ب عبــد الملــك إلى إبــراهيم بــن الأشــ  ،كتــا�ً  - وهــو مــع مصــعب - كتــ
 :قـال ؟أتـدري مـا فيـه ،� النعمـان� أ :فلمّا قرأه مصـعب قـال لـه ،فأتى به إلى مصعب قبل أن يقرأه

وإنّ هـذا لمـا  ،فـإن أبيـت جمعهمـا لـك ،أو ما سقى الفرات ،يعرض عليك ما سقت دجلة :قال .لا
 .يرغب فيه

ومـا تـرك  ،وما عبد الملك من أحد ��س منـه مـنيّ  ،ما كنت لأتقلّد الغدر والخيانة :فقال إبراهيم
 ،ولم يقبـل مصـعب بـرأي إبـراهيم فـيهم ،ثـل خـبر عوانـةوذكـر م.. .أحداً ممّن معك إلاّ وقد كتـب إليـه

  .لو لم أجد إلاّ النمل لقاتلت به أهل الشام ،ووالله :وقال له
____________________ 

  .بيروت - طبعة دار الفكر ،٩٠/  ٧أنساب الأشراف ) ١(
   



٣١٥ 

اهيم وجعـل إبـر  ،وكـان علـى خيـل أهـل الكوفـة ،فلمّا اصطفّ الناس مال عتاب بن ورقاء فذهب
  .فتقدّم هو وقاتل حتىّ قتُل ،تقدّم فيأبون عليه :يقول لرجل رجل

مـا تتـأخّر إليـه  :قال .تقدّم � أ� أسيد إلى هؤلاء الأنتان :ثمّ تقدّم مصعب فقال لحجّار بن أبجر
ــمط :ثمّ قــال للغضــبان بــن القَبَـعْثَــرى .أنــتن ثمّ التفــت إلى قطــن بــن  .مــا أرى :فقــال .تقــدم � أ� السِّ
أســــفك دمــــاء مــــذحج في غــــير  :فقــــال .تقــــدّم :فقــــال ،بــــد الله الحــــارثي وهــــو علــــى مــــذحج وأســــدع

  .)١(شيء
 ،وقــد خذلــه أهــل العــراق لعِــدَة عبــد الملــك إّ�هــم ،ســار مصــعب وحولــه نفــر يســير :قــال المــدائني

وقطـن بـن  ،وعتـاب بـن ورقـاء ،ووعـدها غضـبان بـن القَبـْعَثـرَى ،ووعد حجّار بـن أبجـر ولايـة إصـبهان
 .)٢(ومحمد بن عمير بن عطارد ،عبد الله الحارثي

 مقتل مصعب وانتصار عبد الملك
ـــف صـــنع   ،�عـــروة :فقـــال .فوقعـــت عينـــه علـــيَّ  ،خـــرج مصـــعب يســـير :قـــال عـــروة بـــن المغـــيرة كي

   :فقال ،وعزمه على الحرب ،فأخبرته ��ئه النزول على حكم ابن ز�د ؟الحسين 
  هاشـــــــــــــــــــمٍ  إنّ الاُلى �لطـــــــــــــــــــفّ مـــــــــــــــــــن آلِ 

  �ســـــــــــــــــــوا فســـــــــــــــــــنُّوا للكـــــــــــــــــــرامِ التآســـــــــــــــــــيا    

  
  .والبيت لسليمان بن قتة
  .قتُل في مسكن ،كان ذلك سنة اثنتين وسبعين  .)٣(فقاتل مصعب حتىّ قتُل

  .قتُل مصعب وهو ابن ست وثلاثين سنة :قال أبو نعيم
 قطن بن  وجعل على شُرَط الكوفة ،ثمّ وجّه عبد الملك الحجّاج إلى عبد الله بن الزبير

____________________ 
  .٩٤/  ٧أنساب الأشراف ) ١(
ب عبـد الملـك ،وكان خليفة مصعب على الكوفة ،ونقل البلاذري في أنساب الأشراف أنّ عمرو بن حريث) ٢(  ،ممنّ كاتـ

  .وكان مائلاً إليه
  .٩٨/  ٧أنساب الأشراف ) ٣(

   



٣١٦ 

وكــان أحــد  :أقــول(إلى عبــد الملــك أحــدٌ مَيلَــه عبــد الله بــن الحصــين الحــارثي وكــان عثمانيــاً لم يمــِل 
وولىّ عبد الله بن خالـد بـن  ،وجعل ولايتها لبشر بن مروان ،)شهود الزور على حجر أ�م ولاية ز�د

  .)١(ثمّ جمع العراقين لبشر ،ثمّ عزله عنها وضمّها إلى بشر ،أسيد من بني امُيّة البصرة
 :قال علـي بـن المـديني :قال ، ترجمة عمّار الدهنيفي ١٤٦/  ٤وروى الذهبي في ميزان الاعتدال 

  .في التشيّع )٢(قطع بشر بن مروان عرقوبيه :قال سفيان بن عيينة
وخطــّــة عبــــد الله بــــن الــــزبير في  ،وهــــذا يفيــــد� أنّ عبــــد الملــــك بــــدأ بمواصــــلة خطــّــة ســــلفه معاويــــة

  .اضطهاد الشيعة بمجرّد استلامهم الحكم في العراق
____________________ 

  .)وتوفي �لبصرة وله نيف وأربعون سنة(انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء  ،١٠٦/  ٧أنساب الأشراف ) ١(
 .تثنية عرقوب وهو العصبة الناتئة من القصب إلى الساق :عرقوبيه) ٢(

   



٣١٧ 

 العراق تحت إمرة الحجاج
الحجـاز والـيمن واليمامـة مـدّة  وولىّ عبـد الملـك الحجّـاج ،قتُل عبد الله بـن الـزبير علـى يـد الحجّـاج

ب ســنة  ،هجريــة ٧٣جمــادى الثانيــة ســنة  ١٧ابتــدأت بقتــل ابــن الــزبير في  ،ســنتين ت برجــ  ٧٥وانتهــ
وبعــدها جعلــه عبــد الملــك واليــاً علــى العــراق بعــد وفــاة أخيــه بشــر بــن مــروان في رجــب ســنة  ،هجريــة
  .هجرية ٩٥واستمرت ولايته إلى شوال سنة  ،هجرية ٧٥

 ،فقـد وليّتـك العـراقين صـدقة ،أمّا بعد � حجّاج :بي أنّ عبد الملك كتب إلى الحجّاجروى اليعقو 
  .)١(فإذا قدمت الكوفة فطأَْها وطأة يتضاءل منها أهل البصرة
وولىّ حمـزة  ،فـولىّ عـروة بـن المغـيرة الكوفـة ،ولماّ قدم الحجّـاج العـراق اسـتعان بوُلـد المغـيرة بـن شـعبة

  .مُطرِّف بن المغيرة المدائن وولىّ  ،بن المغيرة همدان
 ،وشـقاق ونفـاق ،إنّكم أهـل بغـي وخـلاف.. :.وفي أوّل خطبّة خطبها الحجّاج �لكوفة قال لهم

 ،وكـان ويكـون ،وإّ�ي وهذه الزرافات والجماعـات.. .وسننتم سنن البغي ،طالما أوضعتم في الضلال
ــق  ،ي نفــس الحجّــاج بيــدهوالــذ .إنيّ أرى الــدماء بــين العمــائم واللحــى ؟ومــا أنــتم وذاك لتســلكنّ طري

 الحقّ 
____________________ 

  .٢٧٣/  �٢ريخ اليعقوبي ) ١(
   



٣١٨ 

 .. .ولتستقيمنّ عليه أو لأجعلنّ لكلّ امرئ منكم شغلاً في جسده
ب.. .ألا لا يركبنّ أحد منكم إلاّ وحده وإقبـالكم إلى مصـركم عصـاة  ،وقـد بلغـني رفضـكم للمهلـّ

ثمّ دعــا �لعرفـــاء  . لا أجــد رجـــلاً بعــد ثلاثــة ممـّــن أخــلّ بمركــزه إلاّ ضـــربت عنقــهوأقســم �� .مخــالفين
 .)١(ولا أستبطئكم فأضرب أعناقكم ،وأتوني بكتبه بموافا�م ،الحقوا الناس �لمهلّب :فقال لهم

 ،ثمّ أمر مناديه أن برئت الذمّـة مـن عـاصٍ مخـلٍ بمركـزه وجـد�ه �لكوفـة بعـد ثـلاث :قال البلاذري
  .ومغازيكم للخوارج ،قوا ببعث المهلّب وبمكاتبكم من الثغورفالح

 ،أصلح الله الأمـير :فقال )٢()وكان سيد الحي(وجاء عمير بن ظابئ بن الحارث البرجمي التميمي 
فـإن رأيـت  ،وهـذا ابـني حنظلـة ولـيس في بـني تمـيم رجـل أشـدّ منـه ظهـراً وبطشـاً  ،إنيّ شيخ كبـير عليـل

فلمّـا ضُـربت عنـق عمـير  ،فضـربوا عنقـه .اضـربوا عنقـه :فقال الحجّاج .افعلأن تخرجه مكاني بديلاً ف
وكـان الحجّـاج أوّل  .ولحـق كـلّ مخـل بثغـره ومركـزه ،تطايرت عُصاة الجيوش إلى مكاتبهم الـتي رفضـوها

  .مَنْ ضرب أعناق العصاة
رج إلى البصـــرة وخـــ ،ثمّ عـــينَّ أخـــاه لأمّـــه عـــروة بـــن المغـــيرة بـــن شـــعبة �ئبـــاً عنـــه طـــوال مـــدّة غيابـــه

وكـان أعـور يضـع علـى  ،وكان به فتـق(فأ�ه شريك بن عمرو اليشكري  ،وخطب وهدَّد بذلك أيضاً 
إنيّ عرضت علـى بشـر بـن مـروان فـأمر  ،أصلح الله الأمير :فقال له ،)عينه قطنة فسُمّي ذا الكرسف
فـأمر  .إلى بيت المـال فهذا عطائي قد جئتك به لتردّه ،وأعطوني) زمناً (العراض أن يوقعوا على اسمي 
  .فلم يبقَ �لبصرة عاص إلاّ لحق �لمهلّب وبمكتبه ،وكان عريفاً  ،به فضُربت عنقه لاستعفائه

 والله  :فقال الرجل .هذا عاص :فقيل له ،وجيء برجل وقت غداء الناس عند الحجّاج
____________________ 

  .٢٧٤/  ٧أنساب الأشراف ) ١(
  .٢٠٨/  �٦ريخ الطبري ) ٢(

   



٣١٩ 

 .)١(فضرب عنقه .وإنمّا أ� نسّاج ،ولا أثُبت لي اسم قطّ في ديوان ،ما شهدت عسكراً قط

 ثورات العراقيين على الحجّاج
ثمّ �ر  ،هجريــة بقيــادة عبــد الله بــن الجــارود �٧٦ر علــى الحجّــاج جنــده مــن أهــل البصــرة ســنة 

ثمّ �ر عليـــه جنـــده مـــن  ،يرةهجريـــة بقيـــادة مطـــرف بـــن المغـــ ٧٧عليـــه جنـــده مـــن أهـــل الكوفـــة ســـنة 
ولم يســتطع  ،هجريــة ٨١المصــرين في البصــرة والكوفــة بقيــادة عبــد الــرحمن بــن محمد بــن الأشــعث ســنة 

وبقـي محتفظـاً بجنـد أهـل الشـام ليضـبط  ،الحجّاج إخضاع التمرّد الأخير إلاّ بواسطة جند أهل الشـام
  .فيتأثرّوا �موبنى لهم مدينة واسط لكي لا يختلطوا �لعراقيين  ،ولايته

  :وفيما يلي موجز عنها

 تمرّد عبد الله بن الجارود 
ــني امُيـّـة ،كــان هــذا التمــرّد محــدوداً  وانتهــى التمــرّد  ،وكــان يســتهدف الحجّــاج خاصّــة دون خلــع ب

بره أجابــه .بقتــل ابــن الجــارود إذا رابــَكَ مــن أهــل العــراق ريــب  :ولمـّـا كتــب الحجّــاج إلى عبــد الملــك بخــ
  .)٢(يرُعَب منك أقصاهمفاقتل أد�هم 

 ثورة مطرِّف بن المغيرة بن شعبة
هجريـة  ٧٧فقـد أعلـن ثورتـه عـام  ،حاول مطرف في ثورته أن يحيي مـنهج ابـن الـزبير بشـكل عـام

ويـــروي الـــبلاذري عـــن أبي عبيـــدة وابـــن الهيـــثم أنّ مطرفـــاً سمـــع الحجّـــاج  ،وخلـــع عبـــد الملـــك والحجّـــاج
  .والله والله إنّ قتله حلال ،كافر  :وقال ،فوجم ؟أرسول أحدكم أكرم أم خليفته :يقول

____________________ 
  .٢٨٠/  ٧أنساب الأشراف ) ١(
  .٢٩٢/  ٧أنساب الأشراف ) ٢(

   



٣٢٠ 

 ،إنّ الله كتـب الجهـاد علـى خلقـه وأمـر �لعـدل والإحسـان :وكان مماّ خطب بـه مطـرِّف أصـحابه
َ وَتعَاوَنوُا َ�َ الْ  ( :وقال فيما أنزل علينـا قُـوا ا�� ِ�� وَا��قْوى وَلا تعَاوَنوُا َ�َ الإْ ِثمِْ وَالعُْـدْوانِ وَا��

ـــابِ  ـــدِيدُ العِْق َ شَ وإنيّ أُشـــهد الله أنيّ قـــد خلعـــت عبـــد الملـــك بـــن مـــروان  ،٢/ المائـــدة  )إنِ� ا��
الأســوة  فــإنّ لــه ؛وكــان علــى مثــل رأيــي فليتــابعني ،فمَــنْ أحــبّ مــنكم صــحبتي ،والحجّــاج بــن يوســف

فـإنيّ لسـت أحـبّ أن يتبعـني مَـنْ ليسـت لـه نيـّة في  ؛ومن أبى فليذهب حيـث شـاء ،وحسن الصحبة
  .جهاد أهل الجور

فإذا جمع الله لنا أمر� كان هـذا الأمـر شـورى  ،أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه وإلى قتال الظلمة
  .بين المسلمين يرتضون لأنفسهم مَنْ أحبّوا

إّ� نــدعوكم إلى كتــاب الله وســنّة نبيّــه ،أمّــا بعــد :تبــه إلى الآخــرينوكــان ممــّا يك وإلى جهــاد مَــنْ  ،فــ
 .)١(وترك حكم الكتاب ،عَنِدَ عن الحقّ واستأثر �لفيء

  .انتهت هذه الثورة بمقتل مطرف على يد قوات الحجّاج على مقربة من أصفهان

 يةهجر  ٨٤ - ٨١ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس 
 ،جعـل عبـد الملــك بـن مـروان إقليمـي خراســان وسجسـتان ولايتـين �بعتـين للحجّــاج ٧٨في عـام 

ــب بــن أبي صــفرة علــى خراســان وعــينَّ عبيــد الله بــن أبي بكــرة الثقفــي البصــري  ،وعــينَّ الحجّــاج المهلّ
ن ولمـّـا قـدم عبيــد الله بـن أبي بكــرة سجسـتان امتنــع زونبيـل صــاحب الـترك عــ .عـاملاً علــى سجسـتان

فقــاد ابــن أبي بكـرة جيشــاً قوامــه عشــرين ألفــاً مــن أهــل الكوفــة  ،فــأمره الحجّــاج أن يغــزوه ،دفـع الجزيــة
ولماّ وصلوا على مقربة من كابل وقعوا في كمـائن نُصـبت  ،والبصرة الذين كانوا يرابطون في سجستان

  ،)هجرية ٧٩وذلك عام (ولم ينج منهم سوى خمسة آلاف رجل  ،لهم
____________________ 

  .١١١/  �٥ريخ الطبري ) ١(
   



٣٢١ 

  .وكان معظم القتلى من أهل الكوفة ،وكان بضمنهم عبيد الله بن أبي بكرة نفسه
عشـرين ألـف مـن  ؛وبعث الحجّاج بعد أن أخذ موافقـة عبـد الملـك جيشـاً آخـر قوامـه أربعـين ألفـاً 

وقــدم ابــن  ،قــيس الكنــدي ومــثلهم مــن البصــرة بقيــادة عبــد الــرحمن بــن محمد بــن الأشــعث بــن ،الكوفــة
وآثــــر ابــــن  ،ونجــــح في فــــتح المــــدن التابعــــة لزونبيــــل ،)هجريــــة ٧٩أواخــــر عــــام (الأشــــعث سجســــتان 

وبعـث  ،غـير أنّ الحجـاج لم يوافقـه ،وكتـب إلى الحجّـاج بـذلك ،الأشعث الاكتفاء بذلك لسنته تلـك
 ،ث عدم تنفيذ أمـر الحجّـاجوقرر ابن الأشع ،إليه بكتاب يسفِّه رأيه و�مره �لتوغّل في أرض زونبيل

وانــبرى عـــدد مــن الخطبـــاء  ،وا�مــه �لعمــل علـــى التغريــر بـــه كمــا غــرّر بجـــيش عبيــد الله بـــن أبي بكــرة
  .يذمّون الحجّاج ويتّهمونه �لعمل على هلاكهم

 ،فحــدّثني مطــرِّف بــن عــامر بــن واثلــة الكنــاني أنّ أ�ه كــان أوّل مــتكلّم يومئــذ :)١(قــال أبــو مخنــف
فـإنّ الحجّـاج والله مـا يـرى بكـم إلاّ  ،أمّـا بعـد :فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه ،اً خطيباً وكان شاعر 

  .وإن نجى فلك ،فإنّ هلك هلك ؛احمل عبدك على الفرس :إذ قال لأخيه ،ما رأى القائل الأوّل
ظفـرتم  فـإن ،)٢(إنّ الحجاج والله ما يبالي أن يخاطر بكم فيقحمكم بلاداً كثيرة اللهـوب واللصـوب

وإن ظفــر عــدوكّم كنــتم أنــتم الأعــداء  ،وكــان ذلــك ز�دة في ســلطانه ،فغنمــتم كــلّ الــبلاد وحــاز المــال
فـإنيّ  ،اخلعـوا عـدوّ الله الحجّـاج و�يعـوا عبـد الـرحمن .ولا يبقي عليهم ،البغضاء الذي لا يبالي عنتهم

  .أُشهدكم أنيّ أوّل خالع
ــب النــاس إلى عبــد الــرحمن  .د خلعنــا عــدوّ اللهقــ ،فعلنــا فعلنــا :فنــادى النــاس مــن كــلّ جانــب فوث

وعلـى النصـرة لي وجهـاده معـي حـتىّ ينفيـه الله  ،تبايعوني على خلع الحجّاج عـدوّ الله :فقال ،فبايعوه
  .فبايعه الناس .من أرض العراق

 إّ� إذا خلعنا  :ولماّ دخل الناس فارس اجتمع الناس بعضهم إلى بعض وقالوا
____________________ 

  .١٤٦/  �٥ريخ الطبري ) ١(
  .المسالك الضيقة بين الجبال :واللصوب .الجبال الوعرة :اللهوب) ٢(

   



٣٢٢ 

ــك وكانــت  ،فــاجتمعوا إلى عبــد الــرحمن فبــايعوه .الحجّــاج عامــل عبــد الملــك فقــد خلعنــا عبــد المل
 ،نعــم :فــإذا قــالوا ،وجهــاد المحلـّـين ،وخلــع أئمّــة الضــلالة ،تبــايعون علــى كتــاب الله وســنّة نبيـّـه :بيعتــه
بره خــبر عبــد الــرحمن بــن محمد بــن الأشــعث ،�يــع ــب إلى عبــد الملــك يخــ  ،فلمّــا بلــغ الحجّــاج خلعــه كت

  .ويسأله أن يعجّل بعثه الجنود إليه
وكـان �ـا أربعـة آلاف فـارس  ،حـدّثني فضـيل بـن خـديج أنّ مكتبـه كـان بكرمـان :قال أبو مخنف

  .رّ �م ابن محمد بن الأشعث انجفلوا معهفلمّا م ،من أهل الكوفة وأهل البصرة

 هزيمة الحجّاج 
وقــدم بــين  ،فســار �هــل الشــام حــتىّ نــزل تســتر ،وعــزم الحجّــاج رأيــه علــى اســتقبال ابــن الأشــعث

فجـاؤوا  ،ومطهـر علـى الفـريقين ،وعبـد الله بـن رميثـة الطـائي ،يديه مطهر بن حرّ العكّي أو الجـذامي
عبــد الــرحمن بــن محمد خــيلاً لــه عليهــا عبــد الله بــن أ�ن الحــارثي في حــتىّ انتهــوا إلى دجيــل وقــد قطــع 

ت مســلحة لــه وللجنــد ،ثلاثمئــة فــارس فلمّــا انتهــى إليــه مطهــر بــن حــرّ أمــر عبــد الله بــن رميثــة  ،وكانــ
  .الطائي فأقدم عليهم
كنـــت في أصـــحاب ابـــن محمد إذ دعـــا النـــاس   :فحـــدّثني أبـــو الـــزبير الهمـــداني قـــال :قـــال أبـــو مخنـــف

ــك المكــان  .اعــبروا إليــه مــن هــذا المكــان :ثمّ قــال ،عهــم إليــهوجم ــل مــن ذل فــأقحم النــاس خيــولهم دجي
بر معظــم خيولنــا ،الــذى أمــرهم بــه ت حــتىّ حملنــا علــى  ،فــوالله مــا كــان �ســرع مــن أن عــ فمــا تكاملــ

وأصـــــبنا  ،وقتلنـــــاهم قـــــتلاً ذريعـــــاً  ،٨١مطهـــــر بـــــن حـــــرّ والطـــــائي فهزمناهمـــــا يـــــوم الأضـــــحى في ســـــنة 
  .عسكرهم

ت الحجّــاج الهزيمــة وهــو يخطــب ــ فصــعد إليــه أبــو كعــب بــن عبيــد بــن ســرجس فــأخبره �زيمــة  ،وأت
إنّ هـذا المكــان  ؛إلى معســكر ومقاتـل وطعــام ومـادة ،ارتحلــوا إلى البصـرة ،أيهّــا النـاس :فقـال ،النـاس فــ

مــنهم  فكلّمــا أدركــوا ،وتبعتــه خيــول أهــل العــراق ،ثمّ انصــرف راجعــاً  .الــذي نحــن بــه لا يحمــل الجنــد
  .وأصابوا ثقلاً حووه ،شاذاً قتلوه

 ومضى الحجّاج لا يلوى على شيء 
   



٣٢٣ 

فحملـــه إليـــه وخلـــى البصـــرة لأهـــل  ،وبعـــث إلى طعـــام التجّـــار الكـــلاء فأخـــذه ،حـــتى نـــزل الزاويـــة
وجاء أهـل العـراق حـتىّ  ،وكان عامله عليهم الحكم بن أيوب بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي ،العراق

دعـــا بكتـــاب المهلــّـب  ،وأقبــل راجعـــاً  ،وقـــد كـــان الحجّــاج حـــين صـــدم تلـــك الصـــدمة ،دخلــوا البصـــرة
  .أشار علينا �لرأي ولكنّا لم نقبل ،)أي صاحب حرب هو( !� أبوه :ثمّ قال ،فقرأه

وعبد الله  ،كان عامل البصرة يومئذ الحكم بن أيوب على الصلاة والصدقة  :وقال غير أبي مخنف
وهـي مـن دســبتي  ،)١(فسـار الحجّـاج في جيشـه حــتىّ نـزل رسـتقباذ ،طبـن عـامر بـن مسـمع علــى الشـر 

فوجّه الحجّـاج مطهـر بـن  ،وأقبل ابن الأشعث فنزل تستر وبينهما �ر ،فعسكر �ا ،من كور الأهواز
وهـي  ،وسار ابن الأشعث مبادراً فـواقعهم ،حرّ العكي في ألفي رجل فأوقعوا بمسلحة لابن الأشعث

 ،وجـاءه البـاقون منهـزمين ،إّ�م قتلوا من أهل الشام ألفاً وخمسمئة :يقالف ،٨١عشية عرفة من سنة 
  .وأقبل منهزماً إلى البصرة ،ففرّقها في قوّاده وضمّنهم إ�ها ،ومعه يومئذ مئة وخمسون ألف

ــا نريــد غــزو عبــد الملــك :وخطــب ابــن الأشــعث أصــحابه فقــال  .أمّــا الحجّــاج فلــيس بشــيء ولكنّ
فرشــاه  ،فــأراد عبــد الله بــن عــامر بــن مســمع أن يقطــع الجســر دونــه ،الحجّــاج وبلــغ أهــل البصــرة هزيمــة

ودخل الحجّاج البصرة فأرسل إلى ابـن عـامر فـانتزع المئـة ألـف  ،الحكم بن أيوب مئة ألف فكفّ عنه
وخلــع عبــد  ،فلمّــا دخــل عبــد الــرحمن بــن محمد بــن الأشــعث البصــرة �يعــه علــى حــرب الحجّــاج ،منــه

 ،وخنــدق عبــد الــرحمن علــى البصــرة ،وخنــدق الحجّــاج عليــه ،ن قراّئهــا وكهولهــاالملــك جميــع أهلهــا مــ
  .٨١وكان دخول عبد الرحمن البصرة في آخر ذي الحجة من سنة 

ــف ــزبير الهمــداني :قــال أبــو مخن وخــرج أهــل الكوفــة يســتقبلون ابــن الأشــعث حــين  :حــدّثني أبــو ال
 دخل الكوفة مال إليه أهل الكوفة فلمّا  ،)٢(فاستقبلوه بعد ما جاز قنطرة زُ�رة ،أقبل

____________________ 
 .)مراصد الاطلاع(موضع من أرض دستوا ) ١(
  .�حية �لكوفة) ٢(

   



٣٢٤ 

وجـاءه فـيمَنْ جـاءه مـن  ،وتقوّضـت إليـه المسـالح والثغـور ،وسقط إليه أهل البصرة ،كلّهم و�يعوه
وكـان قـد  ،وعـرف بـذلك ،عبـد المطلـبأهل البصرة عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بـن الحـارث بـن 

وأقبـل الحجّـاج مـن البصـرة فسـار في الـبرّ حـتىّ  ،قاتل الحجّاج �لبصرة بعد خروج ابن الأشـعث ثـلا�ً 
وبعث إليه عبـد الـرحمن بـن محمد بـن الأشـعث  ،ومنعوه من نزول القادسية ،مرَّ بين القادسية والعذيب

ــل ا ــل عظيمــة مــن خي ثمّ ســايروه  ،لمصــرين فمنعــوه مــن نــزول القادســيةعبــد الــرحمن بــن العبــاس في خي
ثمّ تسايروا حتىّ نـزل الحجّـاج ديـر قُــرَّة ونـزل عبـد الـرحمن بـن العبـاس  ،حتىّ ارتفعوه على وادي السباع

  .ثمّ جاء ابن الأشعث فنزل بدير الجماجم والحجّاج بدير قُـرَّة ،دَير الجماجم
جاءه عبـد الله بـن  ،ك من قبل أن ينزل دير قرةّوجاءت الحجّاج أيضاً إمدادات من قبل عبد المل

ــف مــن أهــل الشــام ــك بــن مــروان في عشــرين أل ــف مــن أهــل  ،عبــد المل ومحمد بــن مــروان في عشــرين أل
  .)١(الجزيرة

 وقعة دير الجماجم وفشل ثورة ابن الأشعث
وأمـر كميـل بـن  ،وبعث ابن الأشعث عبد الله بن إسحاق بن الأشـعث لحشـر النـاس مـن الكوفـة

فخطـب خطبـة طويلـة  ،فحُمل حـتىّ أقُعـد علـى المنـبر ،فأُخرج وهو شيخ كبير ،�د أن يحرّض الناسز 
ــــه ــــم والعــــدوان إلاّ التناصــــح والتآســــي :منهــــا قول  ،واجتمــــاع الكلمــــة ،إنــّــه والله لا ينفــــي عــــنكم الظل

  .)٢(والصبر على الطعان �لرماح والضرب �لسيوف ،وصلاح ذات البين
والقـــراّء مـــن أهـــل  ،وأهـــل الثغـــور والمســـالح بـــدَيْر الجمـــاجم ،أهـــل البصـــرةواجتمـــع أهـــل الكوفـــة و 

 وجمعهم عليه  ،فاجتمعوا جميعاً على حرب الحجّاج ،)الكوفة والبصرة(المصرين 
____________________ 

  .٣٣٦/  ٧أنساب الأشراف ) ١(
  .٣٣٩/  ٧أنساب الأشراف ) ٢(

   



٣٢٥ 

ومعهــــم مــــثلهم مــــن  ،قاتــــل ممـّـــن �خــــذ العطــــاءوهــــم إذ ذاك مئــــة ألــــف م ،بغضــــهم والكراهيــــة لــــه
 .واشتدّ القتال بينهم ،فكانوا يخرجون في كلّ يوم فيقتتلون ،مواليهم

إن كـان إنمّـا يرضـي أهـل  :فلمّا بلغ ذلـك رؤوس قـريش وأهـل الشـام قِبـَل عبـد الملـك ومواليـه قـالوا
فانزعـه عـنهم  ،ب أهل العـراقفإنّ نزع الحجّاج أيسر من حر  ؛]فانزعه[العراق أن تنزع عنهم الحجّاج 

  .وتحقن به دماء� ودماءهم ،تخلص لك طاعتهم
وبعـث إلى أخيـه محمد بـن مـروان �رض الموصـل �مـره �لقـدوم  ،فبعث ابنه عبد الله بـن عبـد الملـك

فأمرهمــا أن يعرضــا علــى أهــل العــراق نــزع الحجّــاج  ،فاجتمعــا جميعــاً عنــده كلاهمــا في جنــديهما ،عليــه
وأن ينـزل ابـن محمد أيّ بلـد مـن العـراق  ،ري عليهم اعُطيا�م كما تجري على أهل الشاموأن يج ،عنهم

 ،فإن هم قبلوا ذلـك عـزل عـنهم الحجّـاج ،)وكان عبد الملك والياً ( ،شاء يكون عليه والياً ما دام حياً 
 ،وولي القتـالوإن أبوا أن يقبلوا فالحجّاج أمـير جماعـة أهـل الشـام  ،)وكان محمد بن مروان أمير العراق(

 .ومحمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك في طاعته
مخافــة أن يقبلـــوا  ؛فلــم �ت الحجّــاج أمــر قــط كــان أشــدّ عليــه ولا أغــيظ لــه ولا أوجــع لقلبــه منــه

والله لئن أعطيت أهـل العـراق نزعـي لا يلبثـون  ،� أمير المؤمنين :فكتب إلى عبد الملك .فيُعزل عنهم
ألم تـرَ وتسـمع بوثـوب أهـل  .ولا يزيدهم ذلك إلاّ جـرأة عليـك ،يخالفوك ويسيروا إليكإلاّ قليلاً حتىّ 

فلمّـا نزعـه  ،انـزع سـعيد بـن العـاص :قـالوا ،فلمّا سألهم مـا يريـدون ،العراق مع الأشتر على ابن عفّان
 ،يـــتخـــار الله لـــك فيمـــا ار� ،إنّ الحديـــد �لحديـــد يفلـــح ؟لم تـــتم لهـــم الســـنة حـــتىّ ســـاروا إليـــه فقتلـــوه

  .والسلام عليك
فلمّا اجتمعـا  ،إرادة العافية من الحرب ؛فأبى عبد الملك إلاّ عرض هذه الخصال على أهل العراق

وهـو  ،أ� عبـد الله ابـن أمـير المـؤمنين ،� أهـل العـراق :مع الحجّاج خرج عبد الله بن عبد الملـك فقـال
  .فذكر هذه الخصال التي ذكر� ،يعطيكم كذا وكذا

  : بن مروانوقال محمد
   



٣٢٦ 

  .فذكر هذه الخصال ،وهو يعرض عليكم كذا وكذا ،أ� رسول أمير المؤمنين إليكم
فلم يبق قائـد ولا رأس قـوم ولا فـارس  ،فاجتمعوا عند ابن الأشعث ،فرجعوا .نرجع العشية :قالوا
نتهـازكم اليـوم إ�ه فقـد أعطيـتم أمـراً ا ،أمّـا بعـد :ثمّ قـال ،فحمد الله ابن الأشعث وأثنى عليـه ،إلاّ أ�ه
وإن كـانوا اعتـدوا  ،وإنّكـم اليـوم علـى النصـف ،ولا آمن أن يكون على ذي الرأي غداً حسرة ،فرصة

والقــوم لكــم  ،فــاقبلوا مــا عرضــوا علــيكم وأنــتم أعــزاّء أقــو�ء ،�لزاويــة فــأنتم تعتــدون علــيهم بيــوم تســتر
  .هائبون

ــب النــاس مــن كــلّ جانــب فقــالوا ــة  ،هــمإنّ الله قــد أهلك :فوث فأصــبحوا في الضــنك وا�اعــة والقلّ
وكــــان  - فأعــــادوا خلعــــه �نيــــة ،لا والله لا نقبــــل ،ونحــــن ذووا العــــدد الكثــــير والمــــادة القريبــــة ،والذلــّــة

فرجـع محمد بـن مـروان وعبـد الله بـن  - اجتماعهم على خلعه �لجماجم أجمـع مـن خلعهـم إّ�ه بفـارس
فاعمـل برأيـك فـإّ� قـد امُـر� أن نسـمع لـك  ،رك وجندكشأنك بعسك :عبد الملك إلى الحجّاج فقالا

  .ونطيع
ل الحجّــاج علــى ميمنتــه عبــد الــرحمن بــن ســليم الكلــبي ،وبــرزوا للقتــال وعلــى ميســرته عمــارة  ،فجعــ
ـــبي ،بـــن تمـــيم اللخمـــي ـــب  ،وعلـــى خيلـــه ســـفيان بـــن الأبـــرد الكل وعلـــى رجالـــه عبـــد الـــرحمن بـــن حبي

  .الحكمي
وعلـــى ميســـرته الأبـــرد بـــن قـــرةّ  ،الحجّـــاج بـــن جاريـــة الخثعمـــي وجعـــل ابـــن الأشـــعث علـــى ميمنتـــه

وعلــى رجالــه محمد بــن  ،وعلــى خيلــه عبــد الــرحمن بــن عبــاس بــن ربيعــة بــن الحــارث الهــاشمي ،التميمــي
وجعل على القـراّء جبلـة بـن زحـر بـن قـيس  ،وعلى مجففته عبد الله رزام الحارثي ،سعد بن أبي وقاص

وأبـو  ،وسـعيد بـن جبـير ،وكـان فـيهم عـامر الشـعبي ، مـن قـريشوكان معه خمسة عشر رجلاً  .الجعفي
  .وعبد الرحمن بن أبي ليلى ،البختري الطائي

 وأهل العراق �تيهم موادهم من  ،ثمّ إّ�م أخذوا يتزاحفون في كلّ يوم ويقتتلون
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وأهـل الشـام في ضـيق  ،الكوفة ومـن سـوادها فيمـا شـاؤوا مـن خصـبهم وإخـوا�م مـن أهـل البصـرة
وهم  ،وكانوا كأّ�م في حصار ،وفقدوا اللحم ،وقلّ عندهم الطعام ،قد غلت عليهم الأسعار ،ديدش

وكــان الحجّــاج يــدني خندقــه مــرةّ  ،فيقتتلــون أشــدّ القتــال ،علــى ذلــك يغــادون أهــل العــراق ويراوحــو�م
  .وهؤلاء أخرى حتىّ كان اليوم الذي أُصيب فيه جبلة بن زحر

عنــد الحــرب لــه  ،وكــان رجــلاً ركينــاً وقــوراً  ،لى كميــل بــن ز�د النخعــيثمّ إنّ ابــن الأشــعث بعــث إ
ـــاس ت كتيبتـــه تـُــدعى كتيبـــة القـــراّء ،�س وصـــوت في الن  ،يحمـــل علـــيهم فـــلا يكـــادون يبرحـــون ،وكانـــ
  .فكانوا قد عرفوا بذلك ،ويحملون فلا يكذبون

فمـا كـان فيهـا مـن  ،ذكر الأحداث التي كانـت فيهـا :ثمّ دخلت سنة ثلاث وثمانين :قال الطبري
  .ذلك هزيمة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بدير الجماجم

ت في خيــل جبلــة   :حــدّثني أبــو الــزبير الهمــداني قــال :عــن أبى مخنــف قــال ،ذكــر هشــام بــن محمد كنــ
�  :فلمّــا حمــل عليــه أهــل الشــام مــرةّ بعــد مــرّة �دا� عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى الفقيــه فقــال ،بــن زحــل

إنيّ سمعــت عليــاً رفــع الله درجتــه في  ؛إنّ الفــرار لــيس �حــد مــن النــاس �قــبح منــه بكــم ،اءمعشــر القــرّ 
 ،أيهّــا المؤمنــون « :وأ�بــه أحســن ثــواب الشــهداء والصــدّيقين يقــول يــوم لقينــا أهــل الشــام ،الصــالحين

أنكــر بلســانه ومَــنْ  ،ومنكــراً يـُـدعى إليــه فــأنكره بقلبــه فقــد ســلم وبــرئ ،إنـّـه مَــنْ رأى عــدوا�ً يعُمــل بــه
ومَـــنْ أنكـــر �لســـيف لتكـــون كلمـــة الله العليـــا وكلمـــة الظـــالمين  ،وهـــو أفضـــل مـــن صـــاحبه ،فقـــد أجـــر

  ،السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى
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فقـــاتلوا هـــؤلاء المحلِّـــين المحـــدِثين المبتـــدِعين الـــذين قـــد جهلـــوا الحـــقّ فـــلا  .»ونـــوّر في قلبـــه �ليقـــين 
  .س ينكرونهوعملوا �لعدوان فلي ،يعرفونه

فـوالله لـئن ظهـروا علـيكم ليفسـدنّ  ،قاتلوهم على دينكم ودنياكم ،أيهّا الناس :وقال أبو البختري
  .وليغلبنّ على دنياكم ،عليكم دينكم

علــى  ؛وعلــى آ�مهــم قــاتلوهم ،قــاتلوهم ولا �ثمــوا مــن قتــالهم بنيـّـة ويقــين :وقــال ســعيد بــن جبــير
  .وإماتتهم الصلاة ،واستذلالهم الضعفاء ،وتجبرّهم في الدين ،جورهم في الحكم

ــدِّر لأهــل العــراق في هــذه المعركــة :أقــول ابتــداء مــن  ،الــتي اســتمرت أكثــر مــن ثلاثــة شــهور - وقُ
ومضـــى عبـــد الـــرحمن بـــن محمد بـــن  ،الهزيمـــة - مطلـــع ربيـــع الأوّل إلى الرابـــع عشـــر مـــن جمـــادى الآخـــرة

ثمّ جـــاء حـــتىّ انتهـــى إلى بيتـــه وعليـــه  ،بيتـــهالأشـــعث مـــع ابـــن جعـــدة بـــن هبـــيرة ومعـــه اُ�س مـــن أهـــل 
  .ثمّ ودعّ أهله وخرج من الكوفة ،السلاح وهو على فرسه لم ينزل عنه

خــرج محمد بــن ســعد بــن أبي  :عــن أبى يزيــد السكســكي قــال ،حــدّثني أبــو مخنــف :)قــال هشــام(
فبــدأ �لمــدائن وخــرج الحجّــاج  ،واجتمــع إليــه �س كثــير ،وقــاص بعــد وقعــة الجمــاجم حــتىّ نــزل المــدائن
ــأ الرجــال في المعــابر فلمّــا بلــغ محمد بــن ســعد عبــورهم إلــيهم خرجــوا حــتىّ  ،فأقــام عليهــا خمســاً حــتىّ هيّ

وأ�ه  ،فخـرج النـاس معـه إلى مَسْـكَن علـى دُجيـل ،وأقبل نحـوهم الحجّـاج ،لحقوا �بن الأشعث جميعاً 
يـع أكثـرهم بسـطام بـن مصـقلة علـى و� ،أهل الكوفة والفلول من الأطراف وتلاوم الناس على الفرار

ومضــى  ،وعبــد الــرحمن بــن أبى ليلــى ،وقتُــل أبــو البخــتري الطــائي ،)١(وا�ــزم أهــل العــراق أيضــاً  ،المــوت
ت بعــض فلــول ابــن الأشــعث ،مــن المنهــزمين معــه )٢(ابــن الأشــعث والفَــلُّ  ــب في  ،وتجمّعــ وحــاربوا المهلّ

 خراسان 
____________________ 

  .أو أربعة آلاف ،قتل الحجّاج بمسكن خمسة آلاف أسير :قال عوانة :أبو الحسن قال :قال خليفة) ١(
 ) كتاب العين( .والجمع الفلول ،المنهزم :الفل) ٢(
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  .)١(وا�زموا أيضاً 
وعمــرو بـن موسـى بــن عبيـد الله بــن  ،وأُخـذ عـدد مــن الأسـرى فــيهم محمد بـن سـعد بــن أبي وقـاص

 ،والهلقـــام بـــن نعـــيم بـــن القعقـــاع بـــن معبـــد بـــن زرارة ،ريوعيـــاش بـــن الأســـود بـــن عـــوف الزهـــ ،معمـــر
ل ،وأبــو العلــج مــولى عبيــد الله بــن معمــر ،وفــيروز حصــين ل مــن آل أبي عقيــ  ،وســوار بــن مــروان ،ورجــ

 ،ولحـق الهـاشمي �لسـند ،وعبد الله بـن فضـالة الزهـراني ،وعبد الرحمن بن طلحة بن عبد الله بن خلف
يد إلى مرو وبعث �لأسرى إلى الحجّاج مع سـبرة بـن نخـف بـن أبى ثمّ انصرف يز  ،وأتى ابن سمرة مرو

وقال محمد بن سـعد بـن أبي وقـاص ليزيـد أن يخلـي  ،وخلى عن ابن طلحة وعبد الله بن فضالة ،صفرة
  .فلم يستجب له ،سبيله

ــل إذا دعوتــك  :إنّ الحجّــاج لمـّـا أتــى �ــؤلاء الأســرى مــن عنــد يزيــد بــن المهلــب قــال لحاجبــه :وقي
ــنى مدينــة واســط( ،فــأبرز ســريره ،م فــأتني بفــيروزبســيده ثمّ  ،)وهــو حينئــذ بواســط القصــب قبــل أن تبُ

  .قم :فقال لفيروز .جئني بسيدهم :قال لحاجبه
ولا دمــك  ،فــوالله مــا لحمــك مــن لحــومهم ،مــا أخرجــك مــع هــؤلاء ،أ� عثمــان :فقــال لــه الحجّــاج

اكتبها  :قال ؟ثمّ ماذا :قال .كتب لي أموالكا  :قال .فتنة عمّت الناس فكنّا فيها :قال ؟من دمائهم
  .اكتبها ثمّ أنظر :قال ؟ثمّ أ� آمن على دمي :قال .أوّل

 ؟أين هـذه الأمـوال :فقال الحجّاج ،)فذكر مالاً كثيراً (اكتب � غلام ألف ألف ألفي ألف  :قال
والله لا  :قـال .لأقتلنكوالله لتؤدّينها ثمّ  :قال ؟وأ� آمن على دمي :قال .فأدّها :قال .عندي :قال

ــني بمحمــد بــن ســعد بــن أبي  :ثمّ قــال ،فنحــاه .نحّــه :فقــال الحجّــاج للحاجــب .تجمــع مــالي ودمــي ائت
 إيهاً �طل (  :فقال له الحجّاج ،فدعاه ،وقاص

____________________ 
ت أنــّــه ) ١( ــ ـــرعه بعــــد أن أجمعــ ــعث مصـ ــا ابــــن الأشــ تي لقــــي فيهــ ــ ـــة الــ ــر الطريقـ ـــادر في ذكــ ت المصـ ـــ ــل في اختلفـ لجــــأ إلى رتبيــ

  .وأنّ الأخير استجاب لضغوط الحجّاج وإغراءاته بتسليم ابن الأشعث ،سجستان
ثمّ احتـز رأسـه وبعـث بـه إلى  ،وأنّ ابن الأشعث رمى بنفسه مـن فـوق جبـل فمـات ،تذكر بعض المصادر أنهّ بعث به مقيّداً 

  .هجرية ٨٤وبعضها تذكر أنّ رتبيل قتله وبعث برأسه سنة  ،الحجّاج
   



٣٣٠ 

ثمّ تتـابع حوالــك   ،�بى بيعـة يزيـد بـن معاويـة تشـبهاً بحسـين ،أعظـم النـاس تيهـاً وكـبراً )  !الشـيطان
 .ملكـت فأسـجح ،أيهّـا الرجـل :فقـال لـه محمد ،وجعـل يضـرب بعـود في يـده رأسـه حـتىّ أدمـاه ؟كندة

  .فضرب عنقه
فارسي المشقوق ثمّ يجـر فكان فيما عذّب به أن كان يشدّ عليه القصب ال ،ثمّ أمر بفيروز فعُذّب
إنّ  :فلمّا أحسّ �لموت قال لصـاحب العـذاب ،ثمّ ينضح عليه الخلّ والملح ،عليه حتىّ يخرق جسده

فـأظهروني للنـاس  ،ولي ودائع أموال عند الناس لا تـؤدّى إلـيكم أبـداً  ،الناس لا يشكّون أنيّ قد قتُلت
  .ليعلموا أنيّ حي فيؤدّوا المال

مَــــنْ عــــرفني فقــــد  :فصــــاح في النـــاس ،فــــاُخرج إلى �ب المدينــــة .أظهـــروه :فقــــال ،فـــأعلم الحجّــــاج
 ،فمَــنْ كــان لي عنــده شــيء فهــو لــه ،إنّ لي عنــد أقــوام مــالاً  ،ومَــنْ أنكــرني فــأ� فــيروز حصــين ،عــرفني

  .)١(فأمر به الحجّاج فقُتل .ليبلغ الشاهد الغائب ،فلا يؤدّينّ منه أحد درهماً  ،وهو منه في حلّ 
وكـان ممـّـن خـرج مـع ابـن الأشــعث هـو عبـد الله بـن الحــارث بـن نوفـل بـن الحــارث  :ذريقـال الـبلا

  .فمات �ا ،فلحق بعمّان وهو شيخ كبير ،بن عبد المطلب

 انتقام الحجّاج من أهل الكوفة
إنّ الشــــيطان قــــد  ،� أهــــل العــــراق :وخطــــب فيهــــا قــــائلاً  ،وجــــاء الحجّــــاج حــــتىّ دخــــل الكوفــــة

ألســـتم أصـــحابي �لأهـــواز حـــين  .والأعضـــاء والأطـــراف ،م والعصـــباســـتبطنكم فخـــالط اللحـــم مـــنك
فمــا  ؟ويــوم ديــر الجمــاجم ،ويــوم الزاويـة بمــا كــان مــن فشــلكم وتخـاذلكم ،وســعيتم �لغــدر ،رمـتم النكــر

  ؟وما الذي أستبقيكم له ،وما الذي أتوقع ،الذي أذكر منكم � أهل العراق
 إن بعُثتم إلى 

____________________ 
بلغ ما  :عن هشام بن حسان أنهّ قال ١٨٢/  �٥ريخ الطبري  ،وقد روى عن النضر بن شميل :أقول .يخ الطبري�ر ) ١(

  .أو مئة وثلاثين ألفاً  ،قتل الحجّاج صبراً مئة وعشرين
   



٣٣١ 

 ،واســـتغواكم غـــاوٍ  ،هـــل اســـتنبحكم �بـــح .وإن خفـــتم �فقـــتم ،وإن أمنـــتم رجعـــتم ،الثغـــور جبنـــتم
ب �عــب ،وهــل شــغب شــاغب ؟كم عــاص إلاّ �يعتمــوه و�بعتمــوهواســتفزّ  ،واســتخفكم �كــث  ،ونعــ

 ،أ� لكــم كــالظليم المحــافظ علــى فراخــه ،ثمّ � أهــل الشــام ؟وظهــر كــاذب إلاّ كنــتم أشــياعه وأنصــاره
 ،أنـــتم العُـــدَّة والجنَُّـــة إنّ حـــارب محـــارب .ويحرســـهنّ مـــن الـــذ�ب ،ويباعـــد المـــدر ،ينفـــي عـــنهنّ القـــذر
  .)١(وجانب مجانب

إلاّ  ،فمَـــنْ أقـــرّ �لكفـــر فخـــلّ ســـبيله ،أن ادعُ النـــاس إلى البيعـــة :عبـــد الملـــك إلى الحجّـــاج :كتـــبو 
  .)٢(رجلاً نصب راية أو شتم أمير المؤمنين

اشـتم كـلّ امـرئ بمـا فيـه  :وكان خطيبـاً فقـال ،وأجلس مصقلة بن كرب بن رقبة العبدي إلى جنبه
ت منـه عيبــاً فعبــه بمـا فيــه ،ولــؤم عهـده ،فاشــتمه بقلـّة شــكره ،ممـّن كنــّا أحسـنّا إليــه وصــغِّر  ،ومَــنْ علمــ

�يعــه وإلاّ  ،نعــم :فــإذا قــال ؟أتشــهد أنـّـك قــد كفــرت :وكــان لا يبايعــه أحــد إلاّ قــال لــه ،إليــه نفســه
 ،فسـأله عـن حالـه ،)قـد كـان معتـزلاً للنـاس جميعـاً مـن وراء الفـرات(فجاء إليه رجـل مـن خـثعم  ،قتله
  .منتظراً أمر الناس حتىّ ظهرت فأتيتك لأ�يعك مع الناس ،ء هذه النطفةما زلت معتزلاً ورا :فقال
  ؟أتشهد أنّك كافر ؟أمتربّص :قال
  !ثمّ أشهد على نفسي �لكفر ،بئس الرجل أ� إن كنت عبدت الله ثمانين سنة :قال

____________________ 
ــرح �ــــج البلاغــــة ،٣٤٥/  ٧أنســــاب الأشــــراف ) ١( ــان والتبيــــين  ،٣٤٤/  ١ابــــن أبي الحديــــد  - شــ ــة في البيــ /  ٢والخطبــ

  .٢٤٥/  �٧اية الإرب  ،١١٥/  ٤العقد  ،١٣٨
  .٢١٧/ �ريخ خليفة بن خياط العصفري ) ٢(

   



٣٣٢ 

  .إذاً أقتلك :قال
  .وإنيّ لأنتظر الموت صباح مساء ،)١(وإن قتلتني فوالله ما بقي من عمري إلاّ ظمأ حمار :قال
  .هفضربت عنق .اضربوا عنقه :قال

 مقتل كميل بن ز�د
هو كميل بن ز�د بن سهيل بن هيثم بن سعد بن مالـك بـن الحـارث بـن  :)٢(قال ابن أبي الحديد

وقتلـــه  ،وشـــيعته وخاصـــته كـــان مـــن أصـــحاب علـــي   ،صـــهبان بـــن ســـعد بـــن مالـــك بـــن النخـــع
  .الحجّاج على المذهب فيمَنْ قتُل من الشيعة

ـــابعي الشـــهيركميـــل بـــن ز�  :)٣(وقـــال ابـــن حجـــر قـــال ابـــن أبي خيثمـــة  ،لـــه إدراك ،د النخعـــي الت
وهــو ابــن ســبعين ســنة  :زاد بــن أبي خيثمــة ،مــات ســنة اثنتــين وثمــانين مــن الهجــرة :وخليفــة بــن خيــاط

وروى عـــن عمـــر وعلـــي وابـــن  .بتقـــديم الســـين فيكـــون قـــد أدرك مـــن الحيـــاة النبويــّـة ثمـــاني عشـــرة ســـنة
  .مسعود وغيرهم
ووثقـه ابـن معـين  ،ثقـة قليـل الحـديث ،وكان شـريفاً مطاعـاً  ،صفين مع عليشهد  :قال ابن سعد

  .وجماعة
  .كان من رؤساء الشيعة  :وقال ابن عمار

 :فقـال لـه ،دخـل الهيـثم بـن الأسـود علـى الحجّـاج :وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق الأعمش قـال
ت :قـال ؟ما فعل كميل بـن ز�د  .ذلـك شـيخ كبـير خـرِف :لقـا ؟فـأين هـو :قـال .شـيخ كبـير في البيـ

مـا صـنعت بعثمـان لطمـني فطلبـت القصـاص فأقـادني  :قال ؟أنت صاحب عثمان :فقال له ،فدعاه
  .فأمر الحجّاج بقتله :قال .فعفوت

فلمّـا رأى   ،فحرم قومه عطاءهم ،طلب الحجّاج كميل بن ز�د فهرب منه :وقال جرير عن مغيرة
 لا ينبغي أن أحرم قومي  ،أ� شيخ كبير قد نفد عمري :كميل ذلك قال

____________________ 
  .لأنهّ أقل الدواب صبراً عن الماء ؛وإنمّا خصّ الحمار ،أي شيء يسير :ظمأ حمار) ١(
  .١٤٩/  ١٧ابن أبي الحديد  - شرح �ج البلاغة) ٢(
  .٤٨٥/  ٥ابن حجر  - الإصابة) ٣(
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فـاقض  ،نهّ ما بقي مـن عمـري إلاّ القليـلإ :فلما رآه قال له كميل ،فخرج إلى الحجّاج .عطاءهم
ت قــاض إنّ الموعــد الله ،مــا أنــ ؤمنين علــي أنــّك قــاتلي ،فــ برني أمــير المــ قــد كنــت  ،بلــى :قــال .وقــد أخــ

وهرب عبـد الـرحمن بـن ربيعـة بـن الحـارث بـن عبـد  .)١(فضُربت عنقه .اضربوا عنقه ،فيمَنْ قتل عثمان
  .)٣(فمات �ا )٢(المطلب إلى السدّ 
كلّها على الحجّاج إلاّ آخـر   ،كانت بينهم �لجماجم إحدى وثمانين وقيعة  :ة بن خياطقال خليف

ــل مــن القــراّء بــدير الجمــاجم .فــا�زم ،وقعــة كانــت علــى ابــن الأشــعث أبــو البخــتري ســعد مــولى  ؛وقتُ
فـــأتى البصـــرة وتبعـــه  ،وانكشـــف ابـــن الأشـــعث مـــن ديـــر الجمـــاجم .وأبـــو البخـــتري الطـــائي ،حذيفـــة
فــا�زم  ،وأتبعــه الحجّــاج فــالتقوا بمســكن ،ج منهــا إلى مســكن مــن أرض دجيــل الأهــوازفخــر  ،الحجّــاج

  .وقتُل من أصحابه �س كثير وغرق �س كثير ،ابن الأشعث
وأبـو عبيـدة بـن  ،وعبد الله بن شـداد بـن الهـاد ،افتقد ليلة دجيل بمسكن عبد الرحمن بن أبي ليلى

وعبــد الــرحمن بــن  ،عمــران بــن عصــام العنــزي :اً مــنهموأســر الحجّــاج �ســاً كثــير  .عبــد الله بــن مســعود
  .وفيروز حصين ،وأعشى همدان ،ثروان

أتي الحجّــاج بعمــران بــن  :قــال ،حــدّثني ســلم بــن الجــارود بــن أبي ســبرة الهــذلي :قــال أبــو اليقظــان
وفـد ولا ي ،ألم أقدم العراق فأوفدتك إلى أمير المـؤمنين :قال .نعم :قال ؟عمران :فقال ،عصام العنزي

 .بلــى :قــال ؟وزوّجتــك ســيدة قومهــا ماويـة بنــت مســمع ولم تكــن لهــا �هــل :قــال .بلــى :قــال ؟مثلـك
ت  :قــال .أخــرجني �ذان :قــال ؟فمــا حملــك علــى الخــروج مــع عــدو الله ابــن الأشــعث :قــال فــأين كنــ

ــك ت علــى خــرب البصــرة :قــال .أخــرجني �ذان :قــال ؟عــن حجلــة أهل ــ ــأين كن فــأمر بــه فضُــربت  ؟ف
 .عنقه
 وسار إلى رتبيل  ،وتبعه الفل فتركهم ،سار ابن الأشعث يريد خراسان ثمّ 

____________________ 
بري  .�مــة كميــل بــن ز�د بعثمــان أصــلها مــن روايــة ســيف بــن عمــر :أقــول .٦٥٣/  ٥الإصــابة ) ١( /  ٣انظــر �ريــخ الطــ

٤٣٠.  
  .جبيل لغطفان ،وهو اسم لماء سماء في حزم بني عوال) ٢(
  .٣٥١/  ٧لأشراف أنساب ا) ٣(

   



٣٣٤ 

 ،فقــام �مــر النــاس عبــد الــرحمن بــن العبــاس بــن ربيعــة بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب ،بسجســتان
وأسـر �سـاً مـن أصـحابه مـنهم محمد بـن  ،وهـو وال لأخيـه يزيـد فهزمـه ،فلقيه المفضّل بن المهلـّب �ـراة
  .سعد بن مالك والهلقام بن نعيم

والوقعـة الثانيـة �لزاويـة في  ،النحر آخر سنة إحـدى وثمـانين يوم ،أوّل وقعة كانت بينهم يوم تستر
 ،والوقعــة الثالثــة بظهــر المربــد في صــفر يــوم الأحــد ســنة اثنتــين وثمــانين ،المحــرّم أوّل ســنة اثنتــين وثمــانين
كانـــت الهزيمـــة في جمـــادى لأربـــع عشـــرة ليلـــة خلـــت منـــه ســـنة اثنتـــين   ،والوقعـــة الرابعـــة بـــدير الجمـــاجم

  .عة الخامسة في شعبان سنة اثنتين وثمانين ليلة دجيلوالوق ،وثمانين
وعقبـة بـن عبـد  ،مسلم بن يسار مـزني ؛تسمية القراّء الذين خرجوا مع ابن الأشعث :قال خليفة

وعبـــد الله بــــن غالــــب  ،وعقبــــة بـــن وســــاج البرســـاني قتُــــل في المعركــــة ،الغـــافر العــــوذي قتُـــل في المعركــــة
وعمـــران بـــن  ،وأبـــو الجـــوزاء قتُـــل في المعركـــة ،بـــن أنـــس بـــن مالـــكوالنضـــر  ،الجهضـــمي قتُـــل في المعركـــة
ومـرّة بـن د�ب  ،ومالك بـن دينـار ،وسيار بن سلامة أبو المنهال الر�حي ،عصام الضبعي قتُل صبراً 

ومـن  .والحسن بن أبي الحسن اُخـرج كرهـاً لم يقُتـل ،وأبو شيخ الهنائي ،وأبو نجيد الجهضمي ،الهرادي
وعبـد  ،وعبد الله بـن شـداد بـن الهـادي فقُـد ليلـة دجيـل ،وعامر الشعبي ،جبير أهل الكوفة سعيد بن

  .الرحمن بن أبي ليلى فقُد ليلة دجيل
رأيــت ابــن أبي ليلــى يحضــض النــاس ليــالي  :عــن حصــين قــال ،حــدّثني شــعبة :وحــدّثني غنــدر قــال

ــل ومحمد بــن ســع ،والمعــرور بــن ســويد ،وأبــو عبيــدة بــن عبــد الله بــن مســعود .الجمــاجم د بــن مالــك قتُ
براً   ،وعطــاء بــن الســائب مــولى ثقيــف ،وزبيــد بــن الحــارث الأ�مــي ،وطلحــة بــن مصــرف الأ�مــي ،صــ

  .وأبو البختري الطائي قتُل في المعركة
خـرج مـع ابـن الأشـعث خمسـمئة مـن  :عن مالك بن دينار قال ،عن الحسن الجفري :قال خليفة

  .)١(ر بن واثلةوقتل طفيل بن عام ،القراّء كلّهم يرون القتال
____________________ 

  .٢٢٢ - ٢١٦/ �ريخ خليفة بن خياط ) ١(
   



٣٣٥ 

واسـتعن علـيهم  ،و�بـع علـيهم البعـوث ،أن جمِّر أهل العـراق :وكتب عبد الملك إلى الحجّاج أيضاً 
  .)١(ثمّ أعطاهم بعد ذلك عطاءهم ،ففعل ذلك �م سنتين .فإنهّ جند الله الأكبر ؛�لفقر

 ى عهد الوليدالكوفة عل
�مــره �خــراج ) عاملــه علــى الحجـاز(وكتـب الوليــد إلى خالــد بـن عبــد الله القسـري  :قـال اليعقــوبي

فبعـث خالـد إلى المدينـة عثمـان بـن  ،مَنْ �لحجـاز مـن أهـل العـراقين وحملهـم إلى الحجّـاج بـن يوسـف
إلى  - م في الجوامـــعوجماعـــا� - فـــأخرجهم جميعـــاً  ،حيـــان المـــري لإخـــراج مَـــنْ �ـــا مـــن أهـــل العـــراقين

وكـان لا يبلغـه أنّ  .ألا برئـت الذمّـة ممـّن آوى عراقيـاً  :و�دى ،ولم يترك �جراً ولا غـير �جـر ،الحجّاج
  .)٢(أحداً من أهل العراق في دار أحد من أهل المدينة إلاّ أخرجه

عمــر بــن  عــن أبي ،عــن أبي محمد الجــوهري ،أنبــأ� أبــو بكــر محمد بــن عبــد البــاقي :قــال ابــن عســاكر
أ� محمد بــــن عمــــر  ،� محمد بــــن ســــعد ،� الحــــارث بــــن أبي أســــامة ،أ� ســــليمان بــــن إســــحاق ،حيويــــة
رأيــت عثمــان بــن حيــان أخــذ  :فحــدّثني محمد بــن عبــد الله بــن أبي حــرّة عــن عمّــه قــال :قــال ،الواقــدي

ع إلى ثمّ بعـــث �ــــم في جوامــــ ،عبيـــدة بــــن ر�ح ومنقـــذ العراقــــي في أ�س مـــن أهــــل العـــراق فحبســــهم
ترك �لمدينــة أحــداً مــن أهــل العــراق �جــراً ولا غــير �جــر مــن كــلّ بلــد إلاّ  ،الحجّــاج بــن يوســف ولم يــ

 .فرأيتهم في الجوامع ،أُخرجوا
إذا وجـــد� أهـــل غـــش لأمـــير  ،أيهّـــا النـــاس :وسمعتـــه يخطـــب علـــى المنـــبر وهـــو يقـــول بعـــد حمـــد الله

ـــالاً أهـــل العـــراق وقرضـــوا إلـــيكم مَـــنْ  ،المـــؤمنين في قـــديم الـــدهر وحديثـــه هـــم أهـــل  ؛لا يزيـــدكم إلاّ خب
والله مـــا ســـبرت عراقيـــاً قـــطّ  .وبيضـــته الـــتي انفلقـــت عنـــه ،وهـــم والله عـــش النفـــاق ،الشـــقاق والنفـــاق
 فوجدت عنده 

____________________ 
  .٣٥٨/  ٧أنساب الأشراف ) ١(
  .هجرية ٩٥وذكر بعده حوادث سنة  ،٩٢ولكنّ اليعقوبي كان قد ذكر قبله حوادث سنة  ،لا نعلم في أيّ سنة) ٢(

   



٣٣٦ 

 ،ومـا هـم لهـم بشـيعة ،وإنّ أفضلهم حالاً عند نفسه الذي يقول في آل أبي طالب ما يقول ،ديناً 
وإنيّ  .والتقــرّب إليــه بــذلك مــنهم ،ولكــن لمــا يريــد الله مــن ســفك دمــائهم ،إّ�ــم لأعــداء لهــم ولغــيرهم

ت بــه مــا هــو  ،زلاً ولا أنزلــه إلاّ هــدمت منزلــهوالله لا اؤُتــى �حــد مــنكم أكــرى أحــداً مــنهم منــ وأحللــ
فجعـل يمـرّ عليـه مَــنْ  ،إنّ البلـدان مصّـرها عمـر بـن الخطــاب وهـو مجتهـد علـى مـا يصــلح رعيتـه .أهلـه

  .الشام أحبّ إليّ  :فيقول ؟الشام أحبّ إليك أمّ العراق :يريد الجهاد فيستشيره
ـــــت العـــــراق داء عضـــــالاً  وإنيّ لأراني  )١(]لقـــــد أعضـــــلوا بي [ والله  .نو�ـــــا فـــــرخّ الشـــــيطا ،إنيّ رأي

 ،وكيــف ولم ،لـو فــرّقتهم لأفسـدوا مَـنْ دخلـوا عليــه مـع جـدل وحجـاج :ثمّ أقـول ،سـافُرّقهم في البلـدان
إذا خـبروا عنـد الســيف لم يخـبر مـنهم طائــل ،في الفتنـة )٢(وسـرعة وجيـف  ،ولم يصـلحوا علـى عثمــان ،فــ

 ،وكــانوا هــم أوّل النــاس فتــق هــذا الفتــق ،قــي مــنهم الأمــرينوهــو مــن بعــد الإمــام المظلــوم الشــهيد فل
  .وأنفلوا البلدان ،ونقضوا عرى الإسلام عروة عروة

ـــيهم أمـــير  ،لمـــا أعـــرف مـــن رأيهـــم ومـــذاهبهم ؛والله إنيّ لأتقـــرّب إلى الله بكـــلّ مـــا أفعـــل �ـــم ثمّ ول
يعني عبـد (رجل الناس جلداً ووليهم  ،ثمّ يزيد بن معاوية فلم يصطلحوا ،المؤمنين فلم يصطلحوا عليه

وذلـــــك أنــّـــه خـــــبرهم  ؛أحبــّـــوا أو كرهـــــوا ،فاســـــتقاموا لـــــه ،فبســـــط علـــــيهم الســـــيف وأخـــــافهم ،)الملـــــك
  .)٣(فعرفهم

رأيـت  :عـن سـعيد بـن عمـرو قـال ،حدّثني خالد بن القاسـم ،وأ� محمد بن عمر :قال ابن عساكر
وكـان عنـد� رجـل مـن أهـل البصـرة  ،يـاً برئت ذمّـة آلـه ممـّن آوى عراق :منادي عثمان بن حيّان ينادي

بلّغـــوني  ،والله مـــا أحـــبّ أن ادُخـــل علـــيكم مكروهـــاً  :فقـــال ،مـــن العبّـــاد ،ســـوادة :لـــه فضـــل يقُـــال لـــه
  .مأمني
  .إنّ الله يدفع عنّا وعنك ؛لا خير لك في الخروج :قلت :قال

____________________ 
موقــع ( .ومـا أثبتنـاه بــين المعقـوفتين هـو مــن �ريـخ الطـبري ،)وا أبي والله لــو عضـل( وردت العبـارة في المصـدر الأسـاس ) ١(

 )معهد الإمامين الحسنَين
 ) كتاب العين( .سرعة السير :الوجف :وجفَ ) ٢(
  .٣٤٤/  �٣٨ريخ مدينة دمشق ) ٣(

   



٣٣٧ 

ت آخــر ،وبلــغ عثمــان بــن حيــّان فبعــث أحراســاً  ،فأدخلتــه بيــتي :قــال فمــا قــدروا  ،فأدخلتــه إلى بيــ
ـــؤتي �لباطـــل فـــلا تعاقـــب  !أصـــلح الله الأمـــير :فقلـــت ،)وكـــان الـــذي ســـعى بي عـــدوّاً (علـــى شـــيء  ت

  .فضرب الذي سعى بي عشرين سوطاً  :قال! ؟عليه
 :وحـدب عليـه أهـل دار� وقـالوا ،ما يغيب عنـّا يومـاً واحـداً  ،فكان يصلّي معنا ،وأخرجنا العراقي

  .)١(عُزل الخبيثفما برح معنا في بني امُيّة بن زيد حتىّ  .نموت دونك
نـــزع ســـليمان عثمـــان بـــن حيـّــان عـــن المدينـــة لتســـع ليـــال بقـــين مـــن رمضـــان ســـنة ســـت  :أقـــول
وولىّ ســــليمان بــــن حــــزم علــــى  ،وكانــــت إمارتــــه علــــى المدينــــة ثــــلاث ســــنين إلاّ ســــبع ليــــال ،وتســـعين
 .)٢(المدينة

ـــز   :قـــال :قـــال إســـحاق بـــن الأشـــعث بـــن قـــيس الكنـــدي ـــت في صـــحابة عمـــر بـــن عبـــد العزي كن
 ،إذا أتيــت العــراق فــأقرّهم ولا تســتقرّهم :فقــال لي عمــر ،فاســتأذنته في الانصــراف إلى أهلــي �لكوفــة

  .وحدّثهم ولا تسمع حديثهم ،وعلّمهم ولا تتعلّم منهم
الــذي قتلـــه  ،وكــان مــن بــين هــؤلاء العــراقيين المختفــين في الحجــاز ســعيد بــن جبــير :قــال المؤلـِّـف

  .الد القسريسلّمه إليه خ] أن[الحجّاج بعد 
____________________ 

  .٣٤٥/  ٣٨لابن عساكر  - �ريخ دمشق) ١(
زع الوليــد عمــر بــن عبــد العزيــز عــن أهــل المدينــة وولاّهــا عثمــان بــن حيّــان  :قــال ابــن عســاكر) ٢( وفي ســنة أربــع وتســعين نــ

  .ر بن حزم الأنصاريوفي سنة ست وتسعين نزع عثمان بن حيّان عن أهل المدينة وأمّر أ� بك :قال .القرشي
 :قــال .وكـان ابـن حـزم يومئـذ قاضـياً  :قــال .كـان عثمـان بـن حيـّان أمـيراً علــى المدينـة في خلافـة الوليـد بـن عبـد الملـك  :وقـال

  .فعزل عثمان بن حيّان بعد ذلك وولي أ� بكر بن حزم بعده

    



٣٣٨ 

 )رحمه الله(ثورة زيد بن علي 
ترجم لزيــد بــن علــي  ــب ســالم كاتــب هشــام كتــا�ً  :)الله رحمــه(قــال الــبلاذري وهــو يــ وقــرأت في كت

ت ،أمّـــا بعـــد :نســـخته ووضـــعهم إّ�هـــم في غـــير  ،فقـــد عرفـــت حـــال أهـــل الكوفـــة في حـــبِّهم أهـــل البيـــ
ونحلـتهم إّ�هـم عظـيم مـا  ،ووظَّفـوا علـيهم شـرائع ديـنهم ،لافتراضهم على أنفسهم طاعتهم ؛مواضعهم

  . حملوهم على تفريق الجماعة والخروج على الأئمةحتىّ  ،هو كائن ممَّا استأثر الله بعلمه دو�م
ؤمنين في خصــومة  ،)١(حــوَّلاً قُـلَّبــاً  ،فــرأى رجــلاً جــدلاً لســناً  ،وقــد قــَدِم زيــد بــن علــي علــى أمــير المــ

ومـا يـدلي بـه  ،وكثرة مخارجه في حججـه ،واجترار الرجال بحلاوة لسانه ،خليقاً بصوغ الكلام وتمويهه
ــــل إشخاصــــه إلى  ،)رحمــــه الله(ى الخصــــم �لقــــوَّة المؤدّيــــة إلى الفلــــج عنــــد الخصــــام مــــن العلــــو علــــ فعجِّ

وحـــلاوة  ،فإنَّـــه إن أعـــاره القـــوم أسمـــاعهم فحشـــاها مـــن لـــين لفظـــه ؛ولا تدعـــه المقـــام قِبَلـــك ،الحجـــاز
ــيَّلاً إليــه ،منطقــه مــع مــا يــدلي بــه مــن القرابــة برســول الله  ــدة  ،)٢(وجــدهم مُ ولا  ،قلــو�مغــير مُتَّئِ

وإخراجه وتركـه مـع  ،وبعض التحامل عليه فيه أذى له ،ولا مصونة عندهم أد��م ،ساكنة أحلامهم
وانتشــار   ،والأمــن للفرقــة أحــبُّ إليَّ مــن أمــر فيــه ســفك دمــائهم ،والحقــن للــدماء ،الســلامة للجميــع

 .وقطع نسلهم ،كلمتهم
 ،فـــادع إليـــك أشـــراف أهـــل المصـــر ،ه الـــوثقىوعروتـــ ،وديـــن الله القـــويم ،والجماعـــة حبـــل الله المتـــين

 وأوعدهم العقوبة 
____________________ 

  .كتاب العين  ،ذو حيل :رجل حوَّل) ١(
  .٤٣٤/  ٣إلى هنا ينتهي نصّ الكتاب لدى البلاذري ) ٢(

   



٣٣٩ 

ولا يخـف معـه إلاَّ  ،فإنَّ مَنْ له عقد أو عهد منهم سـيبطئ عنـه ؛واستصفاء الأموال ،في الأبشار
ــــنْ تنهضــــه الحاجــــة اســــتلذاذاً للفتنــــة ،رعــــاع وأهــــل الســــوادال واوُلئــــك ممَّــــن يســــتعبد إبلــــيس وهــــو  ،ومَ

وأخـــف الأشـــراف قبـــل  ،وجـــرّدِ فـــيهم ســـيفك ،واعضضـــهم بســـوطك ،فبـــادرهم �لوعيـــد ،يســـتعبدهم
  .والأوساط قبل السفلة ،الأوساط

فــلا  ،ومشــمِّر لــدين الله ،وحــاضّ علــى جماعــة ،وداع إلى طاعــة ،واعلــم أنَّــك قــائم علــى �ب الُفــة
والغضـب  ،وصغوك الذي تخرج منه الثقة بربـِّك ،واجعل معقلك الذي �وي إليه ،تستوحش لكثر�م

 ،ومناصــبة مَــنْ أراد كســر هــذا البــاب الــذي أمــرهم الله �لــدخول فيــه ،والمحامــاة عــن الجماعــة ،لــدينك
فليس لـه منـزى إلى ادّعـاء هـو لـه  ،ذمامهوقضى من  ،فإنَّ أمير المؤمنين قد أعذر إليه ؛والتشاح عليه

أو صــلة لـذي قــربى إلاَّ الـذي خــاف أمــير المـؤمنين مــن حمــل �درة  ،أو فيء ،ظلمـة مــن نصـيب نفســه
  .السفلة على الذي عسى أن يكونوا به أشقى وأضلَّ 

ى في فإنَّــه لا يحــبُّ أن يــر  ؛ولأمــير المــؤمنين أعــزّ وأســهل إلى حياطــة الــدين والــذبِّ عنــه ،ولهــم أمــر
 ،ويجتنـبهم علـى المخـاوف ،ويتـأتى للرشـاد ،فهـو يسـتديم النظـرة ،نكـالاً لهـم مفنيـاً  ،أمَّته حالاً متفـاو�ً 

والراعــي الحــدب  ،فعــل الوالــد الشــفيق علــى ولــده ،ويعــدل �ــم عــن المهالــك ،ويســتجرهم إلى المراشــد
  .على رعيته

انــــد�م توفيتــــك أطمــــاعهم واعلــــم أنَّ مــــن حجّتــــك علــــيهم في اســــتحقاق نصــــر الله لــــك عنــــد مع
ت بســبيله ،و�يــك جنــدك أن ينزلــوا حــريمهم ودورهــم ،واعُطيــة ذريّــتهم فإنَّــه  ؛فــانتهز رضــا الله فيمــا أنــ

والعصـمة  ،ودلهَّم عليـه ،ودلاّهم فيه ،وقد أوقعهم الشيطان ،ليس ذنب أسرع تعجيل عقوبة مَنْ بغى
أل إلهــه ومــولاه  ،وعلــى غــيرهم مــن رعيتــه ،فــأمير المــؤمنين يســتعين الله علــيهم ،بتــارك البغــي أولى ويســ

  .)١(وأن يسرع �م إلى النجاة والفوز إنَّه سميع قريب ،ووليه أن يصلح منهم ما كان فاسداً 
 ،وســـوء ســـير�م ،وكتـــب زيـــد إلى أهـــل الآفـــاق كتبـــاً يصـــف فيهـــا جـــور بـــني امُيّـــة :قـــال الـــبلاذري

ولكن قولوا خرجنـا غضـباً  ،خرجنا غضباً لكم لا تقولوا :وقال ،ويدعوهم إليه ،ويحضهم على الجهاد
  .� ودينه

____________________ 
  .ولم يذكر الطبري مصدره الذي أخذ الرواية عنه ،١٧١ - ١٧٠/  �٧ريخ الطبري ) ١(

   



٣٤٠ 

ــــه ،أدعــــوكم إلى كتــــاب الله :وكــــان زيــــد إذا بويــــع قــــال والــــدفع عــــن  ،وجهــــاد الظــــالمين ،وســــنّة نبيّ
ونصـر�  ،وإقفـال الُمجَمَّـرة ،ورد المظـالم ،وقسم هذا الفيء على أهله ،المحرومينوإعطاء  ،المستضعفين

فيبايعونـه ويضـع يـده علـى يـد الرجـل ثمّ  ؟أتبـايعون علـى هـذا ،أهل البيت على مَنْ نصب لنـا الحـرب
ســرة والع ،والرخــاء والشــدّة ،ولتنصــحنَّ في الســرّ والعلانيــة ،عليــك عهــد الله وميثاقــه لتفــينَّ لنــا :يقــول
  .)١(فيماسح على ذلك .واليسرة

فقـال  ،فهـدم دارهـا وحمُلـت إليـه ،وبعـث يوسـف بـن عمـر إلى امُّ امـرأة لزيـد أزديـة :قال الـبلاذري
 .ولو خطـب إليـك إذ كـان كـذلك لزوَّجتـه ،زوّجته وهو سامع مطيع ،نعم :قالت ؟أزوَّجتِ زيداً  :لها

تعــريِّني وتضــربني  ،مــا أنــت بعــربي :شــتمه وتقــولفجلــدها �لســياط وهــي ت .شُــقّوا عليهــا ثيا�ــا :فقــال
  .فسرقها قومها ودفنوها في مقابرهم ،ثمّ أمر �ا فألُقيت في العراء ،فماتت تحت السياط !لعنك الله

وضـرب  ،وضـرب عنـق زوجهـا ،وأخذ امرأة قوَّت زيداً على أمره فأمر �ـا أن تقُطـع يـدها ورجلهـا
  .وهدم دوراً كثيرة ،لزيد خمسمئة سوط امرأة أشارت على امُّها أن تؤوي ابنة

وكـان زوَّجَ ابنتـه مـن يحـيى بـن (وأُتيَِ يوسف بعبـد الله بـن يعقـوب السـلمي مـن ولـد عتبـة بـن فرقـد 
ت )٢(جاريــة عــاتق ؟ومــا تصــنع �ــا :قــال .ائتــني �بنتــك :فقــال لــه يوســف ،)زيــد أقســم  :قــال .في البيــ

 ،فـــأبى أن �تيـــه �بنتـــه) إلى هشـــام يصـــف طاعتـــهوقـــد كـــان كتـــب ( .لتـــأتيني �ـــا أو لأضـــربنَّ عنقـــك
  .فأمر به فدُقَّت ،وأمر العريف أن �تيه �بنة عبد الله بن يعقوب فأبى ،فضرب عنقه

 �  :وقال ،ولماّ فرغ يوسف من أمر زيد صعد منبر الكوفة فشتم أهلها :قال البلاذري
____________________ 

  .٤٣٥ - ٤٣٤/  ٣أنساب الأشراف ) ١(
  .الجارية أوّل ما أدركت :العاتق) ٢(

   



٣٤١ 

ـــنان ولا تقـــرن بي الصـــعبة( ،أهـــل المـِــدْرةَ الخبيثـــة لقـــد هممـــت أن أخـــرب ) والله مـــا يقعقـــع لي �لشِّ
إنكّم أهــل  ،والله مــا أطلــت منــبري إلاّ لأسمعكــم عليــه مــا تكرهــون ،وأن أحــربكم �مــوالكم ،بلــدكم فــ

ؤمنين أن �ذن ،بغــي وخــلاف ت مقــاتلتكم ،لي فــيكم ولقــد ســألت أمــير المــ وســبيت  ،ولــو فعــل لقتلــ
ومــا فــيكم مطيــع إلاّ  ،ليتنقــل في حجــال نســائكم كمــا كــان أبــوه يفعــل )١(إنّ يحــيى بــن زيــد .نســاءكم

  .)٢(والله لو ظفرت بيحياكم لعرقت خصييه كما عرقت خصيتي أبيه .حكيم بن شريك المحاربي

 قصيدة الفضل بن عبد الرحمن المطلبي
لمـّا قتُــل زيـد بــن  :عبــد الـرحمن بــن العبـاس بــن ربيعـة بــن الحـارث بــن عبـد المطلــبقـال الفضــل بـن 

وذلــك أنّ هشــاماً كتــب  ،في ســنة اثنتــين وعشــرين ومئــة في خلافــة هشــام بــن عبــد الملــك علــي 
أن يشخص كلّ مَنْ �لعـراق مـن بـني هاشـم إلى  - وهو القاسم بن محمد الثقفي - إلى عامله �لبصرة

  .نة خوفاً من خروجهمالمدي
ويقــــيم لهــــم  ،وأن يعرضــــهم في كــــلّ أســــبوع مــــرّة ،وكتــــب إلى عامــــل المدينــــة أن يحــــبس قومــــاً مــــنهم

   :فقال الفضل بن عبد الرحمن من قصيدة له طويلة ،الكفلاء على ألا يخرجوا منها
  كلّمــــــــــــــــــــــــــــا حُــــــــــــــــــــــــــــدِّثوا �رض نقيقــــــــــــــــــــــــــــا

و�       ضـــــــــــــــــــــــمَّنو� الســـــــــــــــــــــــجون أو ســـــــــــــــــــــــيرَّ

  
  أســــــــــــــــــــــــرى أشخصــــــــــــــــــــــــو� إلى المدينــــــــــــــــــــــــة

  لا كفــــــــــــــــــــــاهمُ ربيّ الــــــــــــــــــــــذي يحــــــــــــــــــــــذرو�    

  
  خلّفـــــــــــــــــــــــوا أحمـــــــــــــــــــــــد المطهَّـــــــــــــــــــــــر فينــــــــــــــــــــــــا

  �لــــــــــــــــــــــذي لا يحــــــــــــــــــــــبّ واستضــــــــــــــــــــــعفو�    

  
  قتلــــــــــــــــــــــــو� بغــــــــــــــــــــــــير ذنــــــــــــــــــــــــب إلــــــــــــــــــــــــيهمْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�       قاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ اللهُ أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً قتّل

  
____________________ 

  .٤٥٨ - ٤٥٣/  ٣ترجم البلاذري ليحيى بن زيد وحركته ومقتله في الجوزجان في أنساب الأشراف ) ١(
  .٤٥٠ - ٤٤٨/  ٣أنساب الأشراف ) ٢(

    



٣٤٢ 

  مــــــــــــــــــا رعَــــــــــــــــــوْا حقّنــــــــــــــــــا ولا حفظــــــــــــــــــوا في

  � وصــــــــــــــــــــــــــــــاة الإلـــــــــــــــــــــــــــــــه �لأقربينـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــيهم   جعلــــــــــــــــــــــــــــــو� أدنى عــــــــــــــــــــــــــــــدوّ إل

  فهــــــــــــــــــــــــــــــمُ في دمائنــــــــــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــــــــــبحو�    

  
  أنكـــــــــــــــــــــروا حقّنـــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــاروا علينـــــــــــــــــــــا

  وعلـــــــــــــــــــــى غـــــــــــــــــــــير إحنـــــــــــــــــــــة أبغضـــــــــــــــــــــو�    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأ�ّ    غـــــــــــــــــــــــــــــــــــير أنّ النـــــــــــــــــــــــــــــــــــبي منّ

ــــــــــــــــــــــــــــالم نــــــــــــــــــــــــــــزل في صِــــــــــــــــــــــــــــلا�م را       غبين

  
  إن دعـــــــــــــــــــــــو� إلى الهـــــــــــــــــــــــدى لم يجيبـــــــــــــــــــــــو

ــــــــــــــــــا       � وكــــــــــــــــــانوا عــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــدى �كبين

  
  أو أمـــــــــــــــر� �لعـــــــــــــــرف لم يســـــــــــــــمعوا مـــــــــــــــنْ 

  � وردّوا نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحة الناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحينا    

  
  ولقِـــــــــــــــــدْماً مـــــــــــــــــا ردّ نصـــــــــــــــــح ذوي الـــــــــــــــــرأ

  ي فلــــــــــــــــــــــــــــــم يتــــــــــــــــــــــــــــــبعهمُ الجــــــــــــــــــــــــــــــاهلو�    

  
  فعســـــــــــــــــــــــــــى الله أن يــُـــــــــــــــــــــــــديل أ�ســـــــــــــــــــــــــــاً 

  مــــــــــــــــــــــــن اُ�سٍ فيصــــــــــــــــــــــــبحوا ظاهرينــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــونُ مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــوءفتقـــــــــــــــــرّ    العي

  قـــــــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــــــافوا وقتّلـــــــــــــــــــــوا المؤمنينـــــــــــــــــــــا    

  
  ليــــــــــت شــــــــــعري هــــــــــل تــــــــــوجِفَنْ بيَ الخــــــــــي

)١(لُ عليهـــــــــــــــــــــا الكمـــــــــــــــــــــاة مســــــــــــــــــــــتلئِمينا    
  

  
  مــــــــــــن بــــــــــــني هاشــــــــــــم ومــــــــــــن كــــــــــــلّ حــــــــــــيٍّ 

  ينصــــــــــــــــــــــرون الإســــــــــــــــــــــلام مستنصـــــــــــــــــــــــرينا    

  
  في اُ�س آ�ؤهــــــــــــــــــــــــم نصـــــــــــــــــــــــــروا الديــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــن وكــــــــــــــــــــــــانوا لــــــــــــــــــــــــرّ�م �صــــــــــــــــــــــــرينا    

  
  مــــــــــــــــنهم تحكــــــــــــــــم المرهفــــــــــــــــات في الهــــــــــــــــامِ 

ــــــــــــــــــــــــــــا     )٢(�كــــــــــــــــــــــــــــفّ المعاشــــــــــــــــــــــــــــر الثائرين
  

  
  أيـــــــــــــــــن قتلـــــــــــــــــى منــّـــــــــــــــا بغيـــــــــــــــــتم علـــــــــــــــــيهم

  ثمّ قتّلتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهم ظالمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــ   ارجعــــــــــــــــــــــــــوا هاشمــــــــــــــــــــــــــاً وردّوا أ� اليقـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــا       ظــــــــــــــــــان وابــــــــــــــــــن البــــــــــــــــــديل في آخرين

  
  وارجعـــــــــــــــــــــــوا ذا الشـــــــــــــــــــــــهادتين وقتلـــــــــــــــــــــــى

  أنــــــــــــــــــــــــــــــــتمُ في قتــــــــــــــــــــــــــــــــالهم فــــــــــــــــــــــــــــــــاجرو�    

  
  ثمّ ردّوا حجـــــــــــــــــــراً وأصـــــــــــــــــــحاب حجـــــــــــــــــــرٍ 

  قــــــــــــــــــــتلهم معتــــــــــــــــــــدو� يــــــــــــــــــــوم أنــــــــــــــــــــتم في    

  
  ثمّ ردّوا أ� عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير وردّوا لي

  رُشــــــــــــــــــــــــــــــــــيداً وميثمــــــــــــــــــــــــــــــــــاً والــــــــــــــــــــــــــــــــــذينا    

  
  قتُلــــــــــــــــــــــوا �لطــــــــــــــــــــــفّ يــــــــــــــــــــــوم حســــــــــــــــــــــينٍ 

  مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــمٍ وردّوا حســــــــــــــــــينا    

  
ـــــــــــــــن بشـــــــــــــــرٌ وقتلـــــــــــــــى ـــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو وأي   أي

  معهــــــــــــــــــــــم �لعـــــــــــــــــــــــراء مــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــدفنو�    

  
____________________ 

  .ي الدرع في الحربوه ،لابس اللامة :والمستلئم .الشجعان :الكماة) ١(
  .الرؤوس :والهام .السيوف :المرهفات) ٢(

    



٣٤٣ 

  ارجعــــــــــــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــــــــــــــامراً وردّوا زهــــــــــــــــــــــــــــــيراً 

  ثمّ عثمــــــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــــارجعوا عازمينــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وارجعــــــــــــــوا الحــــــــــــــرّ وابــــــــــــــن قــــــــــــــينٍ وقومــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــوا حـــــــــــــــــــــين جـــــــــــــــــــــاوزوا صـــــــــــــــــــــفّينا       قتل

  
  وارجعــــــــــــــــــــــــــــــوا هانئــــــــــــــــــــــــــــــاً وردّوا إلينــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــرواع في آخرين   مســــــــــــــــــــــــــــلماً وال

  
  إلينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وردّواثمّ ردّوا زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً 

  كـــــــــــــــــلّ مَـــــــــــــــــنْ قـــــــــــــــــد قتلـــــــــــــــــتمُ أجمعينـــــــــــــــــا    

  
  لـــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــردّوهم إلينـــــــــــــــــــــــــا ولســـــــــــــــــــــــــنا

ـــــــــــــــــــــــا       مـــــــــــــــــــــــنكمُ غـــــــــــــــــــــــير ذلكـــــــــــــــــــــــم قابلين

  
   



٣٤٤ 

 ثورة العباسيِّين وسقوط دولة بني امُيّة مشاهد من ا�يار دولة بني امُيّة على يد العباسيِّين

 هزيمة مروان الحمار ومقتله 
وهـو آخـر خلفـاء ( ،اس للقاء مـروان بـن محمد بـن مـروانسار عبد الله بن علي بن عبد الله بن العب

 ،واستولى عبـد الله بـن علـي علـى عسـكره ،من أرض الموصل فهزم مروان )١(فالتقيا �لزاب ،)الامُويِّين
ــل مــن أصــحابه خلقــاً عظيمــاً  ثمّ هــرب منهــا ونزلهــا  ،وكانــت داره ومقامــه ،)٢(فــأتى مــروان حــراّن ،وقت

ـــف درهـــم ،مـــروان �ـــافهـــدم قصـــر  ،عبـــد الله بـــن علـــي  ،وكـــان قـــد أنفـــق علـــى بنائـــه عشـــرة آلاف أل
  .واحتوى على خزائن مروان وأمواله

فســار مــروان �هلــه وعترتـــه مــن بــني امُيــّـة  ،وعــبر مــروان الفــرات حـــتىّ أتــى الشــام وعبــد الله يتبعـــه
بـن علـي وسـار عبـد الله  .ثمّ عبر إلى مصـر ،من بلاد فلسطين )٣(حتىّ نزل بنهر أبي فطرس ،وخواصه

  .)٤(قتلهم مُثلة ،وقتل من بني امُيّة قريباً من ثمانين رجلاً  ،حتىّ نزل دمشق ونواحيها
____________________ 

  .هو الزاب الأعلى بين الموصل وأربل) ١(
  .)مراصد الاطلاع(بينها وبين الرها يوم  ،مدينة قديمة قصبة د�ر مضر) ٢(
موضــع قــرب  :وقــال ،ضــم الفــاء وســكون الطــاء وضــم الــراء وســين مهملــةضــبطه صــاحب مراصــد الاطــلاع ب :فطــرس) ٣(

  .الرملة من أرض فلسطين
  .أي جدعه وظهرت آ�ر فعله عليه ،مثل فلان �لقتيل مثلة ومثلاً  :يقُال) ٤(

   



٣٤٥ 

فســار مــروان �هلــه وعترتـــه مــن بــني امُيــّـة  ،وعــبر مــروان الفــرات حـــتىّ أتــى الشــام وعبــد الله يتبعـــه
  .زل بنهر أبي فطرس من بلاد فلسطينوخواصه حتىّ ن

ونـزل  ،وقتل عبد الله بن علي بدمشـق خلقـاً كثـيراً مـن أصـحاب مـروان ومـوالي بـني امُيـّة وأتبـاعهم
وذلـك في  ،قـتلهم مُثلـة ،فقتـل مـن بـني امُيـّة هنـاك بضـعاً وثمـانين رجـلاً  ،عبد الله علـى �ـر أبي فطـرس

فقتـل مـنهم  ،احتذى أخـوه داود بـن علـي �لحجـاز فعلـهو  .)١(ذي القعدة من سنة ثنتين وثلاثين ومئة
  .قريباً من هذه العدّة �نواع المثل
 ،مــن صــعيد مصــر) الأشمــونين )٢(ببوصــير(فقتلــه  ،فاتبعــه عبــد الله بجنــوده ،وصــل مــروان إلى مصــر
ووقــع عبيــد الله بــن  ،وشــاهد مَــنْ بقــي مــنهم أنــواع الشــدائد وضــروب المكــاره ،وقتــل خواصّــه وبطانتــه

وتنقّـل فـيمن نجـا معـه  ،وقطعوا البحر إلى ساحل جدّة ،)٣(روان في عدّة ممنّ نجا معه في أرض البجةم
فظفُِــر بعبيــد الله  ،مــن أهلــه ومواليــه في الــبلاد مســتترين راضــين أن يعيشــوا سَــوَقة بعــد أن كــانوا ملوكــاً 

م المهـدي وأ�م الهـادي فحبس فلم يزل في السجن بقية أ�م السـفاح وأ�م المنصـور وأ� ،أ�م السفاح
 .وبعض أ�م الرشيد

حبســـت غلامـــاً  ،� أمـــير المـــؤمنين :فقـــال ،فســـأله عـــن خـــبره ،وأخرجـــه الرشـــيد وهـــو شـــيخ ضـــرير
عــاش إلى أن أدرك خلافــة  :وقيــل ،إنــّه هلــك في أ�م الرشــيد :فقيــل !واُخرجــت شــيخاً ضــريراً  ،بصــيراً 
  .الأمين

 ني امُيّة مماّ قيل من الشعر في التحريض على قتل ب
دخل سديف مولى آل أبي لهب علـى أبي  :قال ،عن محمد بن خلف وكيع ،وروى أبو الفرج أيضاً 

 وبنو هاشم دونه على  ،وأبو العباس جالس على سريره ،العباس �لحيرة
____________________ 

  .١٢٠/  ٧ابن أبي الحديد  - شرح �ج البلاغة) ١(
  .)لاطلاعمراصد ا( اسم لأربع قرى بمصر ) ٢(
 .٢٨٥/ للمسعودي  - التنبيه والإشراف ،)مراصد الاطلاع(مدينة بين فارس وإصبهان  :البجة) ٣(

   



٣٤٦ 

وكــانوا في أ�م دولــتهم يجلســو�م والخليفــة  ،وبنــو أميــة حولــه علــى وســائد قـد ثنيــت لهــم ،الكراسـي
ؤمنين� أمــير :فقــال ،فــدخل الحاجــب ،ويجلــس بنــو هاشــم علــى الكراســي ،مــنهم علــى الأســرةّ  ، المــ

ــب متلــثّم ب علــى نجي ل حجــازي أســود راكــ بر �سمــه ،�لبــاب رجــ ويحلــف لا يحســر  ،يســتأذن ولا يخــ
  .اللثام عن وجهه حتىّ يرى أمير المؤمنين

فدخل فلمّا نظر إلى أبي العباس وبنو أمية حوله حسر اللثـام  .أدخله ،هذا سديف مولا� :فقال
   :ثم أنشد ،عن وجهه

ــــــــــــــــــتَ    الآســــــــــــــــــاس أصــــــــــــــــــبحَ الملــــــــــــــــــكُ �ب

)١(�لبهاليـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــني العبـــــــــــــــــــاسِ     
  

  
  �لصــــــــــــــــــــــــــــــدورِ المقــــــــــــــــــــــــــــــدّمين قــــــــــــــــــــــــــــــديماً 

  والبحــــــــــــــــــــــــــــــورِ القمــــــــــــــــــــــــــــــاقمِ الــــــــــــــــــــــــــــــرؤّاسِ     

  
ـــــــــــــــــــــذمِّ    � إمـــــــــــــــــــــامَ المطهّـــــــــــــــــــــرين مـــــــــــــــــــــن ال

  و� رأسَ منتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ راسِ     

  
  أنــــــــــــــــــــتَ مهــــــــــــــــــــدي هاشــــــــــــــــــــم وفتاهــــــــــــــــــــا

  كـــــــــــــــــــــــــم اُ�سٍ رجـــــــــــــــــــــــــوكَ بعـــــــــــــــــــــــــدَ اُ�سِ     

  
ـــــــــــــــــــــد شمـــــــــــــــــــــس عثـــــــــــــــــــــاراً    لا تقـــــــــــــــــــــيلنَّ عب

  رقلـــــــــــــــــــــةٍ وغـــــــــــــــــــــراسِ واقطعـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــلّ     

  
  أنزلوهـــــــــــــــــــــــــا بحيـــــــــــــــــــــــــث أنزلهـــــــــــــــــــــــــا اللــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــهُ بـــــــــــــــــــــــدارِ الهـــــــــــــــــــــــوانِ والإنعـــــــــــــــــــــــاسِ     

  
  خوفُهـــــــــــــــــــــا أظهـــــــــــــــــــــرَ التـــــــــــــــــــــودّدَ منهــــــــــــــــــــــا

  و�ــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــنكمُ كحــــــــــــــــــــــزِّ المواســــــــــــــــــــــي    

  
ــــــــــــــــــا الخليفــــــــــــــــــة واحســــــــــــــــــم   أقصــــــــــــــــــهم أيهّ

  عنـــــــــــــــك �لســـــــــــــــيفِ شـــــــــــــــأفةَ الأرجـــــــــــــــاسِ     

  
ــــــــــــــــــدٍ    واذكــــــــــــــــــرن مصــــــــــــــــــرعَ الحســــــــــــــــــينِ وزي

  وقتـــــــــــــــــــــــــــــــــيلاً بجانـــــــــــــــــــــــــــــــــبِ المهـــــــــــــــــــــــــــــــــراسِ     

  
  الــــــــــــــــــــذي بحــــــــــــــــــــراّن أمســــــــــــــــــــى والقتيــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــاسِ      )٢(�و�ً بــــــــــــــــــــــــــــــين غربــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وتن
  

  
  فلقــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــاءني وســـــــــــــــــــــاءَ ســـــــــــــــــــــوائي

)٣(قــــــــــــــــــــرُ�م مــــــــــــــــــــن نمــــــــــــــــــــارقٍ وكراســــــــــــــــــــي    
  

  
  نعـــــــــــــمَ كلـــــــــــــبُ الهـــــــــــــراشِ مـــــــــــــولاك شـــــــــــــبلٌ 

ـــــــــــــــلِ الإفـــــــــــــــلاسِ        لـــــــــــــــو نجـــــــــــــــا مـــــــــــــــن حبائ

  
____________________ 

للواحــد  :وقــد يقُــال ،)إفعــال(و  ،)الــلامبضــم العــين وســكون ) (فعــل(وتقــديرها  ،جمــع أس :الآســاس :قــال في الكامــل) ١(
  .الأجود تفسيره �لعزيز الجامع لكلّ خير :وقال المرصفي .الضحّاك :والبهلول .وجمعه اسُس ،أساس

  .وهو الذي يقُال له الإمام ،هو إبراهيم بن محمد بن علي :القتيل الذي بحراّن) ٢(
  .لوسائدوهي ا ،واحد�ا نمرقة :والنمارق .أي سواي :سوائي) ٣(

   



٣٤٧ 

فالتفــت بعــض ولــد ســليمان بــن عبــد الملــك  ،ورعــدة )١(وأخــذه زمــع ،فتغــيرّ لــون أبي العبــاس :قــال
  !قتلنا والله العبد :فقال ،إلى آخر فيهم كان إلى جانبه
لا أرى قـتلاكم مـن أهلـي قـد سـلفوا وأنـتم أحيـاء  ،� بـني الـزواني :فقال ،فأقبل أبو العباس عليهم

فأهمــدوا إلاّ مــا كــان مــن عبــد ) �لكــافر كــو�ت(فأخــذ�م الخراســانية  .خــذوهم ،تتلــذذون في الــدنيا
ــز ــز بــن عمــر بــن عبــد العزي وقــد  ،إنّ أبي لم يكــن كــآ�ئهم :فإنــّه اســتجار بــداود بــن علــي وقــال ،العزي

فوهبـه  .قـد علمـت صـنيع أبيـه إلينـا :وقـال لـه ،فأجـاره واسـتوهبه مـن السـفاح .علمت صنيعته إليكم
  .)٢(وكتب إلى عمّاله في الآفاق بقتل بني امُيّة .وليكن بحيث �منه ،يريني وجههلا  :له وقال

ولم ينســبه إلى  ،هــذا الشــعر علــى غــير هــذا الوجــه )٣(فإنــّه روى في الكامــل ،فأمّــا أبــو العبــاس المــبردّ
  .بل إلى شبل مولى بني هاشم ،سديف

وقــد أجلــس  ،عبــد الله بــن علــيدخــل شــبل بــن عبــد الله مــولى بــني هاشــم علــى  :قــال أبــو العبــاس
   :فأنشده ،ثمانين من بني امُيّة على سمط الطعام

ــــــــــــــــــتَ الآســــــــــــــــــاس   أصــــــــــــــــــبحَ الملــــــــــــــــــكُ �ب

ـــــــــــــــــــــني العبـــــــــــــــــــــاسِ      ـــــــــــــــــــــلِ مـــــــــــــــــــــن ب   �لبهالي

  
ـــــــــــــــــــــوا وتـــــــــــــــــــــرَ هاشـــــــــــــــــــــم وشـــــــــــــــــــــفوها   طلب

  بعــــــــــــــــــــد ميــــــــــــــــــــلٍ مــــــــــــــــــــن الزمــــــــــــــــــــانِ و�سِ     

  
ـــــــــــــــــــــدَ شمـــــــــــــــــــــسٍ عثـــــــــــــــــــــاراً    لا تقـــــــــــــــــــــيلنّ عب

  واقطعـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــلّ رقلـــــــــــــــــــــةٍ وأواســـــــــــــــــــــي    

  
ـــــــــــــــــــــــــا أظهـــــــــــــــــــــــــرَ ا   لتـــــــــــــــــــــــــودّدَ منهـــــــــــــــــــــــــاذلهُّ

)٤(و�ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــنكمُ كحـــــــــــــــــــزِّ المواســـــــــــــــــــي    
  

  
  ولقــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــاظني وغــــــــــــــــــــاظَ ســــــــــــــــــــوائي

  قرُ�ـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن نمـــــــــــــــــــــــارقٍ وكراســـــــــــــــــــــــي    

  
  أنزلوهـــــــــــــــــــــــــا بحيـــــــــــــــــــــــــث أنزلهـــــــــــــــــــــــــا اللــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــهُ بـــــــــــــــــــــــدارِ الهـــــــــــــــــــــــوانِ والإتعـــــــــــــــــــــــاسِ     

  
____________________ 

  .شدّة الرعدة :الزمع) ١(
  .٢٤٦ - ٢٤٤/  ٤الأغاني ) ٢(
  .بشرح المرصفي ١٣٥ - ١٣٤/  ٨الكامل ) ٣(
  .وما بعدها ٢٦١/  ٣مروج الذهب ) ٤(

    



٣٤٨ 

  واذكــــــــــــــــــروا مصــــــــــــــــــرعَ الحســــــــــــــــــينِ وزيــــــــــــــــــدٍ 

  وقتـــــــــــــــــــــــــــــــــيلاً بجانـــــــــــــــــــــــــــــــــبِ المهـــــــــــــــــــــــــــــــــراسِ     

  
ــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــذي بحــــــــــــــــــراّن أضــــــــــــــــــحى   والقتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وتناســـــــــــــــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــــــــــــــين غرب   �و�ً ب

  
  نعــــــــــــــمَ شــــــــــــــبلُ الهــــــــــــــراش مــــــــــــــولاك شــــــــــــــبلٌ 

ـــــــــــــلِ الإفـــــــــــــلاسِ      )١(لـــــــــــــو نجـــــــــــــا مـــــــــــــن حبائ
  

  
ودعــا �لطعــام وأنـّـه  ،وبســطت البســط علــيهم وجلــس عليهــا ،لعمــدفــأمر �ــم عبــد الله فشــدخوا �

ــك  :وقــال لشــبل ،ليســمع أنــين بعضــهم حــتىّ مــاتوا جميعــاً  ت شــعرك �لمســألة لأغنمت لــولا أنــّك خلطــ
  .ولعقدت لك على جميع موالى بني هاشم ،أموالهم

دخــل علــى أبي  ،آخــروإنمّــا قــام مقامــاً  ،فإنــّه لم يقــم هــذا المقــام ،فأمّــا ســديف :قــال أبــو العبــاس
ــك ،العبــاس الســفاح ــل  ،وقــد أعطــاه يــده فقبلهــا وأد�ه ،وعنــده ســليمان بــن هشــام بــن عبــد المل فأقب
   :وقال له ،على السفاح

  لا يغرنــّــــــــــــك مــــــــــــــا تــــــــــــــرى مــــــــــــــن رجــــــــــــــالٍ 

  إنّ تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوعِ داءً دو�ّ     

  
  فضــــــــــع الســــــــــيفَ وارفــــــــــعِ الســــــــــوطَ حــــــــــتى

  لا تــــــــــــــــــــرى فـــــــــــــــــــــوقَ ظهرهـــــــــــــــــــــا امُـــــــــــــــــــــو�ّ     

  
  !قتلتني قتلك الله! ؟ما لي ولك أيهّا الشيخ :فقال سليمان

  .وإذا المنديل قد ألقى في عنق سليمان ثمّ جرّ فقُتل ،فقام أبو العباس فدخل
  .وحمُل رأسه إلى عبد الله بن علي ،فأمّا سليمان بن يزيد بن عبد الملك بن مروان فقُتل �لبلقاء

  بني العباسأخبار متفرّقة في انتقال الملك من بني امُيّة إلى
 ،وذكر صـاحب مـروج الـذهب أنـّه أرسـل عبـد الله أخـاه صـالح بـن علـي ومعـه عـامر بـن إسماعيـل

 فقتلوه وقتلوا كلّ مَنْ  ،فلحقوا مروان ببوصير ،أحد الشيعة الخراسانية إلى مصر
____________________ 

ل البنــاء كالأســاس وهــي ،جمــع آســية :والأواســي .النخلــة الطويلــة :الرقلــة :قــال أبــو العبــاس) ١( زة  :وقتيــل المهــراس .أصــ حمــ
  .إبراهيم الإمام :وقتيل حراّن .ماء �حُد :والمهراس ،

   



٣٤٩ 

فوجـدوا خادمـاً بيـده  ،وهجموا على الكنيسة التي فيها بناتـه ونسـاؤه ،كان معه من أهله وبطانته
أمـير المـؤمنين أمـرني إن  إنّ  :فقـال ،فأخـذوه وسـألوه عـن أمـره ،سيف مشهور يسابقهم على الـدخول

إنّكم  ،لا تقتلــوني :فقــال ،فـأرادوا قتلــه .هـو قتُــل أن أقتــل بناتــه ونسـاءه كلّهــنّ قبــل أن تصــلوا إلــيهن فــ
  .إن قتلتموني فقدتم ميراث رسول الله 

بردة فــإذا الــ .اكشــفوا هــا هنــا :فقــال ،فــأخرجهم مــن القريــة إلى كثبــان مــن الرمــل ؟ومــا هــو :فقــالوا
فوجّـه بـه  .ضنّاً �ا أن تصير إلى بني هاشم ؛مخضب قد دفنها مروان )٢()ومخصر( )١(والقضيب وقعب

فوجّـه بـه عبـد الله إلى أبي  ،فوجّـه بـه صـالح إلى أخيـه عبـد الله ،عامر بـن إسماعيـل إلى صـالح بـن علـي
  .وتداوله خلفاء بني العباس من بعد ،العباس

 :فتكلّمـت ابنـة مـروان الكـبرى فقالـت ،ؤه علـى صـالح بـن علـيوادُخل بنات مـروان وحرمـه ونسـا
وعمّـك  ،وأسـعدك في أحوالـك كلّهـا ،حفـظ الله لـك مـن أمـرك مـا تحـبّ حفظـه ،� عمّ أمير المـؤمنين

فليســعنا  ،نحــن بناتــك وبنــات أخيــك وابــن عمّــك ،وشملــك �لعافيــة في الــدنيا والآخــرة ،بخــواص نعمــه
  .من عدلكم ما وسعنا من جوركم

 ،ويحـيى بـن زيـد ،وزيـد بـن علـي ،لأنكّم قد قتلتم إبراهيم الإمام ؛إذاً لا نستبقي منكم أحداً  :لقا
 - وسـقتم نسـاءه سـبا� ،وقتلتم خير أهل الأرض حسيناً وإخوتـه وبنيـه وأهـل بيتـه ،ومسلم بن عقيل

  .على الأقتاب إلى الشام - كما يُساق ذراري الروم
  .سعنا عفوكم إذاً فلي ،� عمّ أمير المؤمنين :فقالت
  .وإن أحببت زوّجتك من ابني الفضل بن صالح ،أمّا هذا فنعم :قال
 ،)٣(فحملهــنّ إلى حــراّن .بــل تلحقنــا بحــراّن! ؟وأي ســاعة عــرس تــرى ،� عــمّ أمــير المــؤمنين :قالـت

 وأعولن  ،وشققن جيو�ن ،فعلت أصوا�ن عند دخولهن �لبكاء على مروان
____________________ 

 ) كتاب العين( .القدح الغليظ :القعب) ١(
 ) كتاب العين( .عصاً أو نحوها بيد صاحبها :المخصرَةُ ) ٢(
  .٢٦٣ - ٢٦١/  ٣مروج الذهب ) ٣(

   



٣٥٠ 

  .�لصياح والنحيب حتىّ ارتج العسكر �لبكاء منهنّ على مروان
ادثـة هـرب فلمّـا حـدثت الح ،كان عبد الرحمن بن حبيب بن مسلمة الفهري عامل إفريقية لمـروان

 ،فخــاف علـى نفسـه منهمــا ،فاعتصـما بـه ،عبـد الله والعـاص ابنـا الوليــد بـن يزيـد بــن عبـد الملـك إليــه
  .ورأى ميل الناس إليهما فقتلهما

فلمّا علم مـا  ،وكان عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك يريد أن يقصده ويلتجئ إليه
وركب البحر حـتىّ حصـل  ،�از بين إفريقية والأندلسفقطع ا ،جرى لابني الوليد بن يزيد خاف منه

 ،ثمّ زال أمرهم ودولتهم على أيدي بني هاشم أيضـاً  .فالأمراء الذين ولوها كانوا من ولده ،�لأندلس
  .من ولد إدريس بن الحسن  ،وهم بنو حمود الحسنيّون

ــقِ  :وقــال ،هثمّ رفــع رأســ ،ســجد فأطــال ،ولمـّـا أتــى أبــو العبــاس بــرأس مــروان الحمــد � الــذي لم يب
 ،مـا أ�لي مـتى طـرقني المـوت .وأظهـر� عليـك ،الحمـد � الـذي أظفـر� بـك ،�ر� قبلك وقبل رهطـك

ت �لحســين  ــ ــني امُيّــة وقــد قتل ت شــلو هشــام �بــن عمّــي زيــد بــن علــي كمــا  ،ألفــاً مــن ب ــ وأحرق
   :)١(وتمثل ،أحرقوا شلوه

ــــــــــــرو ــــــــــــو يشــــــــــــربونَ دمــــــــــــي لم ي   شــــــــــــار�مْ  ل

  ولا دمــــــــــــــــــــــــــــــاؤهم جمعــــــــــــــــــــــــــــــاً تــــــــــــــــــــــــــــــرويني    

  
   :ثمّ جلس فتمثل ،ثمّ حوّل وجهه إلى القبلة فسجد �نية

ــــــــــــــــــا أن ينصــــــــــــــــــفو� فأنصــــــــــــــــــفت   أبى قومُن

  قواطــــــــــــــــــعُ في أيماننــــــــــــــــــا تقطــــــــــــــــــرُ الــــــــــــــــــدما    

  
  إذا خالطــــــــــــــت هــــــــــــــامَ الرجــــــــــــــالِ تركتهــــــــــــــا

  كبــــــــــيضِ نعــــــــــامٍ في الثــــــــــرى قــــــــــد تحطّمــــــــــا    

  
ومَنْ قتُل معه وبعـده مـن  ،وقتلنا سائر بني امُيّة بحسين ،ي إبراهيمفقتلناه �خ ،أمّا مروان :ثمّ قال

  .)٢(بني عمّنا أبي طالب
حـــدّثني عمـــرو بـــن هـــانئ  :وروى المســـعودي في كتـــاب مـــروج الـــذهب عـــن الهيـــثم بـــن عـــدي قـــال

 خرجت مع عبد الله بن علي لنبش قبور بني امُيّة في أّ�م أبي العباس  :الطائي قال
____________________ 

  .٢٧٢ - ٢٧١/  ٣مروج الذهب ) ١(
   



٣٥١ 

مــا فقــد� منــه إلاّ عــرنين  ،فانتهينــا إلى قــبر هشــام بــن عبــد الملــك فاســتخرجناه صــحيحاً  ،الســفاح
واسـتخرجنا سـليمان بـن عبـد الملـك مـن أرض  ،فضربه عبد الله بن علي ثمانين سـوطاً ثمّ أحرقـه ،أنفه

 ،وفعلنـا مثـل ذلـك بغيرهمـا مـن بـني امُيـّة ،ضـلاعه فأحرقنـاهدابق فلم نجد منه شـيئاً إلاّ صـلبه ورأسـه وأ
 .وكانت قبورهم بقنسرين
 ،فمـــا وجـــد� في قـــبره قلـــيلاً ولا كثـــيراً  ،فاســـتخرجنا الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك ،ثمّ انتهينـــا إلى دمشـــق

نـه ثمّ احتفـر� عـن يزيـد بـن معاويـة فلـم نجـد م ،رأسـه )١(واحتفر� عن عبد الملك فما وجـد� إلاّ شـئون
ووجـد� مـن موضـع نحـره إلى قدمـه خطـّاً واحـداً أسـود كأنمّـا خـطّ �لرمـاد في طــول  ،إلاّ عظمـاً واحـداً 

  .فأحرقنا ما وجد� فيها منهم ،وتتبعنا قبورهم في جميع البلدان ،لحده
قـرأت هـذا الخـبر علـى النقيـب أبي جعفـر يحـيى بـن أبي زيـد العلـوي بـن عبـد  :قال ابـن أبي الحديـد

فما معنى جلده ثمـانين  ،أمّا إحراق هشام �حراق زيد فمفهوم :وقلت له ،نة خمس وستمئةالله في س
 :لأنـّـه يقُــال ؛أظــنّ عبــد الله بــن علــي ذهــب في ذلــك إلى حــدّ القــذف :فقــال رحمــه الله تعــالى ؟ســوطاً 

 سمـّاه رسـول الله  :فسبّه زيد وقـال لـه ،�بن الزانية لماّ سبّ أخاه محمداً الباقر  :إنهّ قال لزيد
فـيرد الجنـة  ،ولتخالفنّه في الآخرة كما خالفته في الـدنيا !لشدّ ما اختلفتما !الباقر وتسميه أنت البقرة

  .وهذا استنباط لطيف .وترد النار
قـد احتجـت إلى أن تصـير مـع  :قال مـروان لكاتبـه عبـد الحميـد بـن يحيـي حـين أيقـن بـزوال ملكـه

ــك ؛هــر الغــدر بيعــدوّي وتظ ــإنّ إعجــا�م ببلاغت وحــاجتهم إلى كتابتــك تــدعوهم إلى اصــطناعك  ،ف
  .وإلاّ فلن تعجز عن حفظ حرمي بعد وفاتي ،فإن استطعت أن تسعى لتنفعني في حياتي ،وتقريبك

وفي أوائلهم البنود السود تحملهـا الرجـال علـى  ،لماّ أشرف عبد الله بن على يوم الزاب في المسودة
  ،والغرب )٢(وقد جعل لها بدلاً من القنا خشب الصفصاف ،البختالجمال 

____________________ 
  .واحد شأن ،موصل قبائل الرأس :الشئون) ١(
  .نوع من الشجر :الصفصاف) ٢(

   



٣٥٢ 

ـنْ قـرب منـه
َ
أمـا تـرون أعلامهـم فـوق هـذه ! ؟أمـا تـرون رمـاحهم كأّ�ـا النخـل غلظـاً  :قال مـروان لم
 ! ؟غمام السودالإبل كأّ�ا قطع ال

فنزلت علـى أوّل عسـكر  ،إذ طارت قطعة عظيمة من الغر�ن السود ،فبينما هو ينظرها ويعجب
 :فــازداد تعجّبــه وقــال ،واتصــل ســوادها بســواد تلــك الــرا�ت والبنــود ومــروان ينظــر ،عبــد الله بــن علــي

ثمّ أقبـل علـى  !ةحـتىّ صـار الكـل كالسـحب السـود المتكاثفـ ،أما ترون إلى السواد قـد اتصـل �لسـواد
  ؟ألا تعرّفني مَنْ صاحب جيشهم :رجل إلى جنبه فقال

  .عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب :فقال
  ؟أمن ولد العباس هو !ويحك: قال
  .نعم :قال
  .مكانه في هذا الصف والله لوددت أن علي بن أبي طالب  :قال
 ! ؟أتقول هذا لعلي مع شجاعته التي ملأ الدنيا ذكرها ،� أمير المؤمنين :قال
وإّ� نـروي عـن قــديمنا  ،وإنّ الـدين غـير الملـك ،إنّ عليـاً مـع شـجاعته صـاحب ديــن !ويحـك :قـال

  .أنهّ لا شيء لعلي ولا لولده في هذا
  ؟مَنْ هو من ولد العباس :ثمّ قال
 ،امُيّـــة عبـــد الله بـــن حســـن بـــن حســـنلمـّــا كـــان ســـاير عبـــد الله بـــن علـــي في آخـــر أ�م بـــني  :قـــال

  ؟لمَِ لا �مر ابنيك �لظهور :فقال داود لعبد الله بن الحسن ،ومعهما داود بن علي
  .لم �ن لهما بعد :فقال عبد الله بن حسن

 ! ؟أظنّك ترى أنّ ابنيك قاتلا مروان :فقال ،فالتفت إليه عبد الله بن علي
  .إنهّ ذلك :فقال عبد الله بن حسن

   :ثمّ تمثل !هيهات :قال
  ســــــــــــــــــــــــيكفيكَ الجعالــــــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــــــتميتٌ 

  خفيــــــــــــــفُ الحــــــــــــــاذِ مــــــــــــــن فتيــــــــــــــانِ جــــــــــــــرمِ     

  
 .لا أنت ولا ولداك ،أ� والله أقتل مروان وأسلبه ملكه

 ،وأمـــر ببســـاط فبســـط علـــيهم ،أنّ أ� العبـــاس دعـــا �لغـــداء حـــين قتلـــوا :وروى أبـــو الفـــرج أيضـــاً 
 ما أعلم أنيّ أكلت أكلة  :قالفلمّا فرغ  ،وجلس فوقه �كل وهم يضطربون تحته
   



٣٥٣ 

  .ولا أهنأ في نفسي من هذه ،قطّ كانت أطيب
كمـا لعنـوهم   ،جـرّوا �رجلهـم وألقـوهم في الطريـق ليلعـنهم النـاس أمـوا�ً  :فلمّا فـرغ مـن الأكـل قـال

  .أحياء
 ثمّ حفـرت لهـم ،وعلـيهم سـراويلات الوشـى حـتىّ أنتنـوا ،فلقد رأينا الكـلاب تجـرّهم �رجلهـم :قال

  .بئر فألقوا فيها
 ،وروى أبـــو الفـــرج في الكتـــاب المـــذكور أنّ ســـديفاً أنشـــد أ� العبـــاس وعنـــده رجـــال مـــن بـــني امُيّـــة

   :فقال
  �بـــــــــــــــــنَ عـــــــــــــــــمِّ النـــــــــــــــــبي أنـــــــــــــــــتَ ضـــــــــــــــــياءٌ 

  اســـــــــــــــــــــــتبنّا بـــــــــــــــــــــــكَ اليقـــــــــــــــــــــــينَ الجليّـــــــــــــــــــــــا    

  
  جــــــــــــرّدِ الســــــــــــيفَ وارفــــــــــــعِ العفــــــــــــو حـــــــــــــتى

  لا تــــــــــــــــــــرى فـــــــــــــــــــــوقَ ظهرهـــــــــــــــــــــا امُـــــــــــــــــــــو�ّ     

  
  وأضـــــــــــــحى قطـــــــــــــن الـــــــــــــبغض في القـــــــــــــديمِ 

  �بتـــــــــــــــــــــــــــــــــاً في قلـــــــــــــــــــــــــــــــــو�م مطــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ّ     

  
ثمّ أنشـــد أبـــو العبـــاس  !خُلـــق الإنســـان مـــن عجـــل ،� ســـديف :فقـــال أبـــو العبـــاس ،وهـــي طويلـــة

   :متمثّلاً 
  أحيـــــــــــــــــا الضـــــــــــــــــغائنَ آ�ءٌ لنـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــلفوا

ــــــــــــــــــــــــاءُ      ــــــــــــــــــــــــلآ�ءِ أبن ــــــــــــــــــــــــدَ ول   فلــــــــــــــــــــــــن تبي

  
  .ثمّ أمر بمنَْ عنده فقتلوا
أّ�ـــم  ،عـــن عمومتـــه ،عـــن أبيـــه ،ســـليمان النـــوفليعـــن علـــى بـــن محمد بـــن  ،وروى أبـــو الفـــرج أيضـــاً 

 )١(علــيهم الثيــاب الموشــاة ،وقــد حضــر جماعــة مــن بــني امُيــّة عنــده ،حضــروا ســليمان بــن علــي �لبصــرة
فكـــأنيّ أنظــر إلى أحـــدهم وقـــد أســودّ شـــيب في عارضـــيه مـــن  :قـــال أحـــد الــرواة المـــذكورين - المرتفعــة
ـــق ،فـــأمر �ـــم فقتلـــوا وجـــرّوا �رجلهـــم - الغاليـــة  ،وأنّ علـــيهم لســـراويلات الوشـــى ،فـــألقوا علـــى الطري

  .والكلاب تجرّهم �رجلهم
 ،عــن عمــر بــن شــبة ،أخــبرني أحمــد بــن عبــد العزيــز الجــوهري :قــال ،وروى أبــو الفــرج الأصــفهاني

  :ويذكر مَنْ قتل مروان وبنو أميّة من أهله ،قال سديف لأبي العباس يحضّه على بني امُيّة :قال
____________________ 

  .ويكون كلّ من لون ،الوشي هو نقش الثوب :الموشاة) ١(

    



٣٥٤ 

ــــــــــــــــــــف �لعفــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــنهم وقــــــــــــــــــــديماً    كي

  قتلــــــــــــــــــــــــــــــوكم وهتّكــــــــــــــــــــــــــــــوا الحرمــــــــــــــــــــــــــــــاتِ     

  
  أيـــــــــــــن زيــــــــــــــدٌ وأيــــــــــــــن يحـــــــــــــيى بــــــــــــــن زيــــــــــــــدٍ 

  � لهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــــــيبةٍ وتــــــــــــــــــــــراتِ     

  
  والإمـــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــذي أُصـــــــــــــــــــيب بحـــــــــــــــــــراّن

  إمـــــــــــــــــــــــــــامُ الهـــــــــــــــــــــــــــدى ورأسُ الثقـــــــــــــــــــــــــــاتِ     

  
  ذنــــــــــــــــــــقتلــــــــــــــــــوا آلَ أحمـــــــــــــــــــد لا عفـــــــــــــــــــى ال

  ب لمــــــــــــــــــــــــــــروان غــــــــــــــــــــــــــــافرُ الســــــــــــــــــــــــــــيئاتِ     

  
أنشـدني محمد بـن يزيـد المـبردّ لرجـل مـن  :قـال ،وأخبرني علي بـن سـليمان الأخفـش :قال أبو الفرج

   :شيعة بني العباس يحضّهم على بني امُيّة
  إ�كـــــــــــــــــــــــــــم أن تلينـــــــــــــــــــــــــــوا لاعتـــــــــــــــــــــــــــذارهمُ 

  فلـــــــــــــيسَ ذلــــــــــــــك إلاّ الخــــــــــــــوفُ والطمــــــــــــــعُ     

  
ـــــــــــــــو أّ�ـــــــــــــــم أمنـــــــــــــــوا أبـــــــــــــــدوا عـــــــــــــــداو�مْ    ل

  �لــــــــــــــذلِّ فــــــــــــــانقمعوا )١(لكــــــــــــــنّهم قمعــــــــــــــوا    

  
  ألـــــــيسَ في ألـــــــفِ شـــــــهرٍ قـــــــد مضـــــــت لهـــــــم

  سُـــــــــــــقيتمُ جرعـــــــــــــاً مـــــــــــــن بعـــــــــــــدها جـــــــــــــرعُ     

  
  حــــــــــــــتىّ إذا مــــــــــــــا انقضــــــــــــــت أ�مُ مــــــــــــــدّ�مْ 

ـــــــــــيكم �لارحـــــــــــامِ الـــــــــــتي قطعـــــــــــوا     ـــــــــــوا إل   متّ

  
  هيهـــــــــــات لا بـــــــــــدّ أن يســـــــــــقوا بكأســـــــــــهمُ 

  رّ�ً وأن يحصــــــــــدوا الـــــــــــزرع الــــــــــذي زرعـــــــــــوا    

  
ـــــــــــــــــــــا ا   لأنصـــــــــــــــــــــار شـــــــــــــــــــــيعتُكمْ إّ� وإخوانن

)٢(إذا تفرّقــــــــــــــــــــــت الأهـــــــــــــــــــــــواءُ والشـــــــــــــــــــــــيعُ     
  

  
فلمّـا  :إلاّ أنهّ قال فيها ،وروى ابن المعتز في قصّة سديف مثل ما ذكر�ه من قبل :قال أبو الفرج

أتجبهنـا بمثــل هــذا  !� مــاص بظـر امُّــه :فقـال ،أنشـده ذلــك التفـت إليــه أبـو الغمــر سـليمان بــن هشــام
 ! ؟ونحن سروات الناس

يقضـي حوائجـه في أ�مهـم  ،وكان سـليمان بـن هشـام صـديقه قـديماً وحـديثاً  ،ب أبو العباسفغض
فقتلــوهم جميعــاً إلاّ ســليمان بــن هشــام  .)٣(خــذوهم :وصــاح �لخراســانية ،فلــم يلتفــت إلى ذلــك ،ويــبرهّ

  .ما أرى لك في الحياة بعد هؤلاء خيراً  ،� أ� الغمر :فقال ،فأقبل عليه أبو العباس
____________________ 

  .أي ذللته فذلّ  :قمعت فلا�ً فانقمع) ١(
  ٣٥١/  ٤بعده في الأغاني ) ٢(

ــــمُ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاسُ إّ�ـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــول النـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــمُ أن يقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إّ�كـــ

ــــوا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــروا ولا نفعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا ضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوا ثمّ مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد مُلّكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قــــ

  
  .٤٠ - ٣٩/ وانظر طبقات الشعراء لابن المعتز  ،٣٥١/  ٤من الأغاني ) ٣(

   



٣٥٥ 

  .لا والله :قال
فكلّمــوه  ،وصُــلبوا في بســتانه حــتىّ �ذّى جلســاؤه بــريحهم ،فقُتــل) ن إلى جنبــهوكــا( .فــاقتلوه :قــال

  .)غيظاً عليهم وحنقاً ( ؛إنّ ريحهم عندي لألذّ وأطيب من ريح المسك والعنبر ،والله :في ذلك فقال
 .هـذا والله جهـد الـبلاء :قـال لـه قائـل مـن أصـحابه ،لماّ ضرب عبـد الله بـن علـي أعنـاق بـني امُيـّة

  .بعد غنى موسع ،إنمّا جهد البلاء فقر مدقع ،ما هذا وشرطة حجّام إلاّ سواء ،كلاّ   :عبد اللهفقال 
ُ�ـورِ مِـنْ َ�عْـدِ  ( :فقـال ،خطب سليمان بن علي لماّ قتل بني امُيّة �لبصرة �نَْـا ِ� ا�ز� وَلقََدْ كَتَ

اِ�وُنَ  رضَْ يرَُِ�هَا عِباَدِيَ ا�ص�
َ
ن� الأ

َ
كْرِ أ فالحمـد  ،وقـول مـبرم ،قضـاء فصـل) ١٠٥/ اء الأنبيـ()ا��

 ،والـدين هـزواً  ،وبعداً للقوم الظـالمين الـذين اتخّـذوا الكعبـة غرضـاً  ،وأنجز وعده ،� الذي صدق عبده
ذلـِكَ بمِـَا قـَدَّمَتْ أيَـْدِيهمْ وَأَنَّ ا�ََّ  ،لقد حاق �م ما كانوا بـه يسـتهزئون ،والقرآن عضين ،والفيء إر�ً 
  .مٍ للِْعَبِيدِ ليَْسَ بِظَلاَّ 

وْ  (فـ  ،ثمّ أخذهم ،ونبذوا السنّة ،أمهلهم حتىّ اضطهدوا العترة
َ
حَـدٍ أ

َ
هـلْ ُ�ِـس� مِـنْهُمْ مِـنْ أ

وشـهره بـين  ،ضرب الوليد بن عبد الملك علـي بـن عبـد الله بـن العبـاس �لسـياط .)�سَْمَعُ �هَُمْ رِْ�زاً 
هـذا علـي بـن عبـد الله  :وصـائح يصـيح أمامـه ،البعـيرووجهه مماّ يلي ذنب  ،الناس يدار به على بعير

 :قـال ؟ما الذي نسبوك إليه من الكذب � أ� محمد :)وهو على تلك الحال(فقال له قائل  .الكذّاب
والله ليكـــونن فـــيهم حـــتىّ يملكـــه عبيـــدهم الصـــغار  ،أنّ هـــذا الأمـــر ســـيكون في ولـــدي :بلغهـــم قـــولي

  .)١(ههم ا�ان المطرقةالذين كأنّ وجو  ،العراض الوجوه ،العيون
 أبو العباس  :وروي أنّ علي بن عبد الله دخل على هشام ومعه ابنا ابنه الخليفتان

____________________ 
 ،»كـأنّ وجـوههم ا�ـان المطرقـة   « :والذي جاء في الحديث ،ما يكون بين جلدين أحدهما فوق الآخر :ا�ان المطرقة) ١(

  .٢٢٠/  ١٠لسان العرب  .أراد أّ�م عراض الوجوه غلاظها ،بة شيئاً فوق الشيءأيّ التراس التي ألبست العق
   



٣٥٦ 

إنّ  :يقـول ؛إنّ هـذا الشـيخ قـد خـرف وأهـترّ  :فقـال هشـام ،فكلّمـه فيمـا أراد ثمّ ولىّ  ،وأبو جعفر
إي والله ليكـونن  :فالتفـت إليـه وقـال ،فسـمع علـي بـن عبـد الله كلامـه !هذا الأمر سـينتقل إلى ولـده

  .وليملكن هذان ،ذلك
دخـل علـي بـن عبـد الله بـن  :فقال ،هذا الحديث) الكامل(وقد روى أبو العباس المبردّ في كتاب 

 :ومعـه ابنـا ابنـه الخليفتـان بعـد ،العباس على سليمان بن عبد الملك فيما رواه محمد بن شجاع البلخي
ثلاثـون ألـف درهـم  :فقـال ،وسـأله عـن حاجتـه ،فأوسـع لـه علـى سـريره وبـرهّ ،أبو العباس وأبو جعفـر

 ،فشــكره علــي بــن عبـــد الله ،ففعــل ،واســتوص �بـــني هــذين خــيراً  :قــال .فــأمر بقضــائها ،علــيّ ديــن
لّ وأســن وخلــط :فلمّــا ولىّ قــال ســليمان لأصــحابه ،وصــلتك رحــم :وقــال ــ  ،إنّ هــذا الشــيخ قــد اخت

 :فالتفــت إليــه وقــال ،فســمع ذلــك علــي بــن عبــد الله !إنّ هــذا الأمــر ســينتقل إلى ولــده :وصــار يقــول
 .وليملكن هذان ،إي والله ليكونن ذلك
وإنمّـا  ،لأنّ الخليفة في ذلك الوقت لم يكن سـليمان ؛وفي هذه الرواية غلط :قال أبو العباس المبردّ

لأنّ محمد بن علي بن عبـد الله بـن العبـاس كـان يحـاول التـزويج في  ؛ينبغي أن يكون دخل على هشام
فلمّـا قـام عمـر بـن عبـد العزيـز جـاء  ،يكن سليمان بن عبد الملك �ذن له ولم ،بني الحارث بن كعب

ــزوّج ابنــة خــالي مــن بــني الحــارث بــن كعــب :فقــال فقــال عمــر بــن عبــد  ؟فتــأذن لي ،إنيّ أردت أن أت
  .فتزوّجها فأولدها أ� العباس السفاح .تزوّج يرحمك الله مَنْ أحببت :العزيز

أبو العباس ينبغي ألا يكون �يأّ لمثله أن يـدخل علـى خليفـة و  ،وعمر بن عبد العزيز بعد سليمان
  .ولا يتمّ مثل هذا إلاّ في أ�م هشام بن عبد الملك ،حتىّ يترعرع

لمـّــا ولـــد لعبـــد الله بـــن  وقـــد جـــاءت الروايـــة أنّ أمـــير المـــؤمنين عليـــاً  :قـــال أبـــو العبـــاس المـــبردّ
 .» ؟ما �ل ابن العباس لم يحضر « :فقال ،العباس مولود فقده وقت صلاة الظهر

  .ولد له ولد ذكر � أمير المؤمنين :قالوا
   



٣٥٧ 

مــا  .وبــورك لــك في الموهــوب ،شــكرت الواهــب « :فــأ�ه فقــال لــه .»فامضــوا بنــا إليــه  « :قــال
  .» ؟سميّته

  ؟أو يجوز لي أن اُسميّه حتىّ تسمّيه ،� أمير المؤمنين :فقال
خــذ إليــك أ�  « :وقــال ،فأخــذه فحنّكــه ودعــا لــه ثمّ ردّه إليــه ،فأخرجــه .»أخرجــه إلي  « :فقــال
  .»وكنيّته أ� الحسن  ،قد سميّته علياً  ،الأملاك
قــد   ،لا أجمــع لــك بــين الاســم والكنيــة :فلمّــا قــدم معاويــة خليفــة قــال لعبــد الله بــن العبــاس :قــال

  .فجرت عليه ،كنيته أ� محمد
ت لــه ،)رحمــه الله تعــالى( بــن أبي زيــد ســألت النقيــب أ� جعفــر يحــيى بــن محمد :قلــت مــن أي  :فقلــ

وأوّل مَنْ يلي مـنهم يكـون اسمـه  ،وأنهّ سيليه بنو هاشم ،طريق عرف بنو امُيّة أنّ الأمر سينتقل عنهم
ب ؟عبــد الله ــني الحــارث بــن كعــ ــني  ؛ولمَِ منعــوهم عــن مناكحــة ب لعلمهــم أنّ أوّل مَــنْ يلــي الأمــر مــن ب

ـــيهم ؟هاشـــم تكـــون امُّـــه حارثيـــة ويملكـــه عبيـــد  ،و�يّ طريـــق عـــرف بنـــو هاشـــم أنّ الأمـــر سيصـــير إل
  ؟أولادهم حتىّ عرفوا صاحب الأمر بعينه كما قد جاء في الخبر

  .ثمّ ابنه عبد الله المكنىّ أ� هاشم ،أصل هذا كلّه محمد بن الحنفيّة :فقال
ؤمنين  :قلــت لــه بعلــم يســتأثر بــه علــى أخويــه  أفكــان محمد بــن الحنفيّــة مخصوصــاً مــن أمــير المــ

  ؟حسن وحسين 
  .ولكنّهما كتما وأذاع ،لا :قال

لمـّا  وعن غيرهم من أر�ب الحديث أنّ علياً  ،قد صحت الرواية عند� عن أسلافنا :ثمّ قال
 « :فقـالا لـه .اثـي مـن أبيأعطيـاني مير  :فقـال لهمـا ،قبض أتى محمد ابنه أخويه حسـناً وحسـيناً 

ولـــيس مـــيراث المـــال  ،قـــد علمـــت ذلـــك :فقـــال .»قـــد علمـــت أنّ أ�ك لم يـــترك صـــفراء ولا بيضـــاء 
  .إنمّا أطلب ميراث العلم ،أطلب

عـن جعفـر بـن محمد  ،فروى أ�ن بن عثمان عمّن يروي لـه ذلـك :)رحمه الله تعالى(قال أبو جعفر 
  .فيها ذكر دولة بني العباس ،لو أطلعاه على أكثر منها لهلك ،فدفعا إليه صحيفة :قال ،

   



٣٥٨ 

حــدّثني عيســى بــن علــي بــن  :قــال ،وقــد روى أبــو الحســن علــى بــن محمد النــوفلي :قــال أبــو جعفــر
لمـّـا قــبض علــى إبــراهيم الإمــام جعلنــا  ،لمـّـا أرد� الهــرب مــن مــروان بــن محمد :قــال ،عبــد الله بــن العبــاس
ـــتي دفع - نســـخة الصـــحيفة هـــا أبـــو هاشـــم بـــن محمد بـــن الحنفيّـــة إلى محمد بـــن علـــي بـــن عبـــد الله بـــن ال

ــتي كــان آ�ؤ� يســمو�ا صــحيفة الدولــة ،العبــاس ثمّ دفنــاه  ،في صــندوق مــن نحــاس صــغير - وهــي ال
فلمّـــا أفضـــى الســـلطان إلينـــا وملكنـــا  ،لم يكـــن �لشـــراة مـــن الزيتـــون غـــيرهن )١(تحـــت زيتـــو�ت �لشـــراة

فـأمر� بحفـر جريـب مـن الأرض  ،فبحث وحفر فلم يوجد فيـه شـيء ،الموضع أرسلنا إلى ذلك ،الأمر
  .في ذلك الموضع حتىّ بلغ الحفر الماء ولم نجد شيئاً 

ولم  ،وقــد كــان محمد بــن الحنفيّــة صــرحّ �لأمــر لعبــد الله بــن العبــاس وعرفــه تفصــيله :قــال أبــو جعفــر
كقولـه في هـذا   ،وإنمّـا أخـبره بـه مجمـلاً  ،بـاس الأمـرقـد فصـل لعبـد الله بـن الع يكن أمير المـؤمنين 

ولكــن الــذي كشــف القنــاع  ،ونحــو ذلــك ممــّا كــان يعــرض لــه بــه .»خــذ إليــك أ� الأمــلاك  « :الخــبر
  .وأبرز المستور عليه هو محمد بن الحنفيّة

 ،ةفإنـّه وصــل مــن جهــة محمد بــن الحنفيــّ ؛وكـذلك أيضــاً مــا وصــل إلى بــني امُيـّة مــن علــم هــذا الأمــر
فـإنّ كشــفه الأمــر لبــني  ؛ولكــن لم يكشــف لهـم كشــفه لبــني العبــاس ،وأطلعهـم علــى الســرّ الـذي علمــه

  .العباس كان أكمل
فإنــّه قــد كــان أفضــى �لأمــر إلى محمد بــن علــي بــن عبــد الله بــن  ؛فأمّــا أبــو هاشــم :قــال أبــو جعفــر
ن عند الوليد بن عبـد الملـك فلمّا حضرته الوفاة عقيب انصرافه م ،وأوضحه له ،العباس وأطلعه عليه

وأمـر الشـيعة �لاخـتلاف  ،فـدفع إليـه كتبـه وجعلـه وصـيه ،وهو مريض ومحمد بن علي �ـا ،مرّ �لشراة
  .إليه

  ،محمد بن علي هذا ؛وحضر وفاة أبي هاشم ثلاثة نفر من بني هاشم :قال أبو جعفر
____________________ 

  .مجملاً  ١٥٠/ �قوت  .ومن بعض نواحيه القرية المعروفة �لحميمة ،قصقع �لشام بين المدينة ودمش :الشراة) ١(
   



٣٥٩ 

ــب وعبــد الله بــن الحــارث بــن نوفــل بــن الحــارث بــن  ،ومعاويــة بــن عبــد الله بــن جعفــر بــن أبي طال
ب فلمّــا مــات خــرج محمد بــن معاويــة بــن عبــد الله بــن جعفــر مــن عنــده وكــل واحــد منهمــا  ،عبــد المطلــ
  .الله بن الحارث فلم يقل شيئاً  فأمّا عبد ؛يدّعي وصايته

وإليــه دفــع   ،أنــّه إليــه أوصــى أبــو هاشــم ،وصــدق محمد بــن علــي :)رحمــه الله تعــالى(قــال أبــو جعفــر 
 ،فوجـد لهـم فيـه ذكـراً يسـيراً  ،لكنـّه قـرأ الكتـاب ،وكذب معاوية بن عبد الله بـن جعفـر ،كتاب الدولة

ويـــدّعي لأبيـــه  ،اويـــة يـــدّعي وصـــاية أبيـــهفمـــات وخـــرج ابنـــه عبـــد الله بـــن مع ،فـــادعى الوصـــية بـــذلك
وكـان لـه في ذلـك شـيعة يقولـون �مامتـه سـراًّ حـتىّ  ،ويظهر الإنكار على بـني امُيـّة ،وصاية أبي هاشم

  .قتُل
أيهّـا  :فقالـت ،دخلت إحدى نساء بني امُيّة على سليمان بـن علـي وهـو يقتـل بـني امُيـّة �لبصـرة

فكيـــف لا تمـــلّ أنـــت مـــن الجـــور وقطيعـــة  ،منـــه والإســـراف فيـــهإنّ العـــدل ليمـــلّ مـــن الإكثـــار  ،الأمـــير
 !؟الرحم

   :فأطرق ثمّ قال لها
  ســـــــــــــــــننتم علينـــــــــــــــــا القتـــــــــــــــــلَ لا تنكرونـــــــــــــــــهُ 

  فــــــذوقوا كمــــــا ذقنــــــا علــــــى ســــــالفِ الــــــدهرِ     

  
ألم تسـمّوا حسـناً  ؟ألم تحـاربوا عليـاً وتـدفعوا حقّـه ،وأوّل راض سنّة مَنْ يسيرها ،� أمة الله :ثمّ قال
ألم تقتلـــوا يحـــيى  ؟ألم تقتلـــوا زيـــداً وتصـــلبوا جســـده ؟ألم تقتلـــوا حســـيناً وتســـيرّوا رأســـه ؟شـــرطهوتنقضـــوا 
  ؟ألم تضربوا أ�� علي بن عبد الله بسياطكم ؟ألم تلعنوا علياً على منابركم ؟وتمثلّوا به

   



٣٦٠ 

 .قـبض عمّالـك أمـوالي :قالـت ؟ألـك حاجـة :ثمّ قـال ؟ألم تخنقـوا الإمـام بجـراب النـورة في حبسـكم
  .فأمر بردّ أموالها عليها

كان ما يـدبر أمـراً   ،فلمّا ظهرت المسودة ولقيهم ،حازماً  ،ميمون النقيبة ،كان مروان سديد الرأي
بروا وقــاتلوا :وقــال للنــاس ،ولقــد وقــف يــوم الــزاب وأمــر �لأمــوال فأُخرجــت ،إلاّ كــان فيــه خلــل  ،اصــ
فقـال لابنـه عبـد  ،شـتغلون بـه عـن الحـربفجعل �س يصيبون من ذلـك المـال وي ،وهذه الأموال لكم

فتنـادى  ،فمـال عبـد الله برايتـه ومعـه أصـحابه ،سر في أصـحابك فـامنع مَـنْ يتعـرّض لأخـذ المـال :الله
  .وركب أصحاب عبد الله بن علي أكتافهم ،فا�زموا !الهزيمة !الهزيمة :الناس

فأخرجوهـا إليـه  .بنـات مـروان أخرجوا إليّ إحـدى :قال الحسن بن قحطبة ،لماّ قتل مروان ببوصير
وأي �س أعظــم مــن إخراجــك إ�ي حاســرة ولم أرَ رجــلاً  :قالــت .لا �س عليــك :قــال ،وهــي ترعــد
مـــا أردت  :فقيــل لــه ،فصــرخت واضــطربت ،ووضــع رأس مــروان في حجرهــا ،فأجلســها !قبلــك قــطّ 

ت �ــم فعلهــم بزيــد بــن علــي :قــال ؟�ــذا ــت علــي بــن لمـّـا قتلــوه جعلــوا رأســه في حجــر زينــ ،فعلــ ب بن
  .الحسين 

بويع أبو العباس السفاح �لخلافة يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلون من شـهر ربيـع الأوّل سـنة 
 ،الحمد � الذي اصطفى الإسلام لنفسـه :فقال ،فصعد المنبر �لكوفة فخطب ،اثنتين وثلاثين ومئة

والــذّابين  ،وحصــنه والقــوام بــه ،وجعلنــا أهلــه وكهفــه ،وأيـّـده بنــا ،واختــاره لنــا ،وكرّمــه وشــرّفه وعظّمــه
وأنــزل  ،واشــتقّنا مــن نبعتــه ،وأنبتنــا مــن شــجرته ،وخصّــنا بــرحم رســول الله  ،والناصــرين لــه ،عنــه

ةَ ِ� القُْرَْ�  ( :فقال سبحانه ،بذلك كتا�ً يتُلى جْراً إلاِّ ا�مَْودَ�
َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
/ الشورى () قلُْ لا أ

٢٣ (.  
ْ�رُهُمْ شُـورىَ بَ�ـْنَهُمْ  (قـام �لأمـر أصـحابه  فلمّا قبض رسـول الله 

َ
) ٣٨/ الشـورى ()وَأ

 ثمّ  ،)١(وخرجوا خماصاً  ،فعدلوا
____________________ 

  .جياعاً  :خماصاً ) ١(
   



٣٦١ 

ــب بنــو حــرب وبنــو مــروان فابتزّوهــا وتــداولوها فــأملى الله لهــم  ،وظلمــوا أهلهــا ،اواســتأثروا �ــ ،وث
  .)٢(والثائر المبير ،فأ� السفاح المبيح ،وردّ علينا حقّنا ،انتقم منهم �يدينا )١(فلمّا آسفوه ،حيناً 

فقـام عمّـه داود بـن  ،فجلس على المنـبر ولم يسـتطع الكـلام ،وكان موعوكاً فاشتدت عليه الوعكة
لجينـاً ولا (ولا لنكنـز  ،إّ� والله مـا خرجنـا لنحفـر �ـراً  ،ق� أهـل العـرا :فقـال ،)وكان بـين يديـه(علي 
ولقـد كانـت امُـوركم تتصـل بنـا فترمضـنا ونحـن  .وإنمّا أخرجتنا الأنفة من ابتزاز الظالمين حقّنـا ،)عقيا�ً 

ونعمـــل فـــيكم  ،لكـــم ذمّـــة الله وذمّـــة رســـوله وذمّـــة العبـــاس أن نحكـــم فـــيكم بمـــا أنـــزل الله ،علـــى فرشـــنا
واعلموا أنّ هذا الأمر ليس بخارج عنّا حتىّ نسـلّمه  .ونسير فيكم بسنّة رسول الله  ،بكتاب الله

  .إلى عيسى بن مريم
إنهّ لم يخطب على منبركم هذا خليفة حقّ إلاّ علي بـن أبي طالـب وأمـير المـؤمنين  ،� أهل الكوفة

  .ثمّ نزل .فاحمدوا الله الذي ردّ إليكم أموركم ،هذا
لمـّا صـعد أبـو العبـاس  :قـالوا ،وهـي الأشـهر ،وقد روى حديث خطبة داود بن علـي بروايـة أخـرى

 ،وكان تحت منبره حتىّ قام بين يديه تحتـه بمرقـاة ،فقام داود بن علي ،حصر فلم يتكلّم ،منبر الكوفة
ثـر الفعـال أجـدى ولأ ،إنّ أمير المؤمنين يكره أن يتقدّم قوله فعلـه ،أيهّا الناس :وقال ،فاستقبل الناس

خليفــــة  وابــــن عــــمّ رســــول الله  ،وحســــبكم كتــــاب الله تمــــثلاً فــــيكم ،علــــيكم مــــن تشــــقيق المقــــال
أحـقّ بـه مـن علـي بـن أبي  ما قام هذا المقام أحد بعد رسول الله  ،أقسم �� قسماً براًّ  .عليكم

  .ثمّ نزل .ولينطق �طقكم ،كمفليهمس هامس ،طالب وأمير المؤمنين هذا
 ،أظـنّ عـدو الله أن لـن يظفـر بـه !شـكراً شـكراً  :ومن خطب داود التي خطب �ا بعد قتل مروان

 أرخى له في زمامه حتىّ عثر في فضل 
____________________ 

  .أغضبوه :آسفوه) ١(
  .وقد وردت هذه الخطبة برواية أوسع من هذه في الطبري ،المهلك :المبير) ٢(

   



٣٦٢ 

وصار  ،وأخذ القوس �ريها ،وطلعت الشمس من مطلعها ،فالآن عاد الحقّ إلى نصابه ،خطامه
  .أهل الرأفة والرحمة ،أهل بيت نبيّكم ،ورجع الحقّ إلى مستقرّه ،)١(الأمر إلى النزعة

الحمـد � الـذي لا يفوتـه  :فقال ،لماّ قتُل مروان ،وخطب عيسى بن علي بن عبد الله بن العباس
بمَــ و�بى الله إلاّ  ،إذ ظــنّ أنّ الله ممهلــه ،خــدعت والله الأشــقر نفســه ،ولا يعجــزه مَــنْ هــرب ،نْ طلــ

  .أن يتم نوره ولو كره الكافرون
وأمســــكت الســــماء  ،)٣(الــــتي افترعوهــــا )٢(أمــــا والله لقــــد كـــرهتهم العيــــدان! ؟فحـــتى مــــتى وإلى مــــتى

وأبُطلـــت  ،جلبـــاب الـــدين )٨(وأسمـــل ،)٧(يـــقوحفـــز الفن ،الضـــرع )٦(وقحـــل ،)٥(والأرض ريعهـــا ،)٤(درهـــا
ــّك �لمرصــاد ،وأهُــدرت الــدماء ،الحــدود ولا يخــاف  ،علــيهم رّ�ــم بــذنبهم فســوّاها )٩(فدمــدم ،وكــان رب
  .وملكنا الله أمركم ،عقباها

أعـاذ� الله وإ�كـم مـن  ،فإنـّه مـن دواعـي المزيـد ؛فالشـكر الشـكر ،لينظر كيـف تعملـون ،عباد الله
  .فإنمّا نحن به وله ،وبغتات الفتن ،ءمضلاّت الأهوا

إذا  ،�بـــن عمّـــي :لمـّــا أمعـــن داود بـــن علـــي قتـــل بـــني امُيّـــة �لحجـــاز قـــال لـــه عبـــد الله بـــن الحســـن
ــل أكفائــك فمَــنْ تبــاهي بســلطانك ت في قت ومــا يكفيــك مــنهم أن يــروك غــاد�ً ورائحــاً فيمــا ! ؟أفرطــ

 ! ؟يسرّك ويسوؤهم
ويصـــطلم  ،ويجـــدع الأنـــوف ،ويبقـــر البطـــون ،يســـمل العيـــون ،كــان داود بـــن علـــي مثـــل ببـــني امُيــّـة

  .الآذان
____________________ 

  .رجع الحقّ إلى أهله :يريد ،وهو الرامي يشدّ إليه السهم ،جمع �زع :النزعة) ١(
  .يريد أعواد المنابر :العيدان) ٢(
  .اعتلوها :وافترعوا) ٣(
  .أي مطرها ،درّها) ٤(
  .النماء :الريع) ٥(
  .يبس جلده على لحمه :قحل) ٦(
  .السرعة في المشي :والحفز ،الفحل المكرم لا يؤذي لكرامته :الفنيق) ٧(
  .خلق وبلى :أسمل) ٨(
  .طحنهم فأهلكهم :دمدم عليهم) ٩(
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والرمـــاد  ،ويســـقيهم النـــورة والصـــبر ،وكـــان عبـــد الله بـــن علـــي بنهـــر أبي فطـــرس يصـــلبهم منكســـين
  .وكان سليمان بن علي في البصرة يضرب الأعناق .لأرجلويقطع الأيدي وا ،والخل

والله لا  ،� أيهـــا الـــذين آمنـــوا أوفـــوا �لعقـــود :فقـــال ،خطـــب الســـفاح في الجمعـــة الثانيـــة �لكوفـــة
 ،ولأعملــــنّ اللــــين حـــتىّ لا تنفــــع إلاّ الشــــدّة ،أعـــدكم شــــيئاً ولا أتوعـــدكم إلاّ وفيــــت �لوعــــد والوعيـــد

  .ولأعطينكم حتىّ أرى العطية ضياعاً  ،أو بلوغ حقّ  ،مة حدّ ولأغمدنّ السيف إلاّ في إقا
لا يرجعــون معكــم مــن حالــة  ،إنّ أهــل بيــت اللعنــة والشــجرة الملعونــة في القــرآن كــانوا لكــم أعــداء

وإن كــان لا خــير في  ،ولا يلــي علــيكم مــنهم والٍ إلاّ تمنيــتم مَــنْ كــان قبلــه ،إلاّ إلى مــا هــو أشــدّ منهــا
وأخــذوا المــدبر �لمقبــل والجــار  ،وطــالبوكم �دائهــا في غــير وقتهــا ،ة في أوقا�ــامنعــوكم الصــلا ،جمــيعهم
فمـا  ،وأزهـق �طلهـم �هـل بيـت نبـيّكم ،فقـد محـقّ الله جـورهم ،وسلّطوا شراركم على خياركم ،�لجار

ث ،ولا نضـيع لأحـد مـنكم حقّـاً  ،نؤخر لكم عطاء ولا  ،ولا نخـاطر بكـم في قتـال ،ولا نجهـزكم في بعـ
ثمّ  .وعلــيكم �لســـمع والطاعـــة ،والله علــى مـــا نقــول وكيـــل �لوفــاء والاجتهـــاد ،كم دون أنفســـنانبــذل
  .نزل

   :قام إليه السيد الحميري فأنشده ،لماّ صعد السفّاح منبر الكوفة يوم بيعته وخطب الناس
ــــــــــــــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــــــــــــــمٍ    دونكموهــــــــــــــــــــــــــــــا � ب

)١(فجـــــــــــــــــدّدوا مـــــــــــــــــن آيهـــــــــــــــــا الطامســـــــــــــــــا    
  

  
ـــــــــــــــــن   دونكموهـــــــــــــــــا لا عـــــــــــــــــلا كعـــــــــــــــــبُ مَ

  أمســــــــــــــــــى علــــــــــــــــــيكم مُلكَهــــــــــــــــــا �فســــــــــــــــــا    

  
  دونكموهــــــــــــــــــــــــــــا فالبســــــــــــــــــــــــــــوا �جَهــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــه لابســــــــــــــــــــا       لا تعــــــــــــــــــــدموا مــــــــــــــــــــنكم ل

  
  خلافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ الله وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطانهُ

  وعنصــــــــــــــــــــــرٌ كــــــــــــــــــــــان لكــــــــــــــــــــــم دارســــــــــــــــــــــا    

  
  قــــــــــــــد ساســــــــــــــها مــــــــــــــن قــــــــــــــبلكم ساســــــــــــــةٌ 

ــــــــــــــــــــــــــــــاً ولا �بســــــــــــــــــــــــــــــا       لم يتركــــــــــــــــــــــــــــــوا رطب

  
____________________ 

  .طبع الدار ،٢٤٠/  ٧الأبيات في الأغاني ) ١(

    



٣٦٤ 

  خُـــــــــــــــــــــــــــيرّ المنـــــــــــــــــــــــــــبرُ فرســـــــــــــــــــــــــــانهَلـــــــــــــــــــــــــــو 

ــــــــــــــــــــار إلاّ مــــــــــــــــــــنكم فارســــــــــــــــــــا       مــــــــــــــــــــا اخت

  
  والملـــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــوور في ســـــــــــــــــــائسٍ 

  لمــــــــــــــــــــــا ارتضــــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــيركم سائســــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــد الله �لشــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــقِ عب   لم يبُ

  آل أبي العــــــــــــــــــــــــاص امــــــــــــــــــــــــرأً عاطســــــــــــــــــــــــا    

  
  فلســـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــن أن تملكوهـــــــــــــــــــــــــا إلى

  هبــــــــــــــــــــوط عيســــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــنكم آيســــــــــــــــــــا    

  
وبطـلاق  ،ليـه عشـرة مـن أمـراء الشـام فحلفـوا لـه ��لماّ استوثق الأمر لأبي العبـاس السـفّاح وفـد إ

أهـلاً ولا قرابـة  أنّ لرسـول الله  - إلى أن قتُـل مـروان - و�يمان البيعة �ّ�م لا يعلمـون ،نسائهم
  .إلاّ بني امُيّة

يسـمّي فجعلت لا أسمع أحـداً  ،كنت �لشام  :حدّثني رجل قال :قال ،وروى أبو الحسن المدائني
حـتىّ مـررت  ،ويزيـد ،والوليـد ،وإنمّـا أسمـع معاويـة ،أو � حسـين ،و� حسـن ،� علي :أحداً أو يناديه

ـــت .� حســـين ،� حســـن ،� علـــي :فجعـــل ينـــادي ،برجـــل فاستســـقيته مـــاء إنّ أهـــل  ،� هـــذا :فقل
  !الشام لا يسمّون �ذه الأسماء

فـإذا لعـن أحـدهم ولـده أو شـتمه فقـد لعـن  ،إّ�ـم يسـمّون أبنـاءهم �سمـاء الخلفـاء ،صـدقت :قال
ت أولادي �سمــاء أعــداء الله ،اســم بعــض الخلفــاء ــ إذا شــتمت أحــدهم أو لعنتــه فإنمّــا ألعــن  ،وأ� سميّ فــ

  .أعداء الله
كانت أمّ إبراهيم بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبـد الله بـن العبـاس امُويـّة 

 ،فــدخلت علــى جــدّي عيســى بــن موســى مــع أبي موســى :هيمقــال إبــرا ،مــن ولــد عثمــان بــن عفــان
  .إّ�م أخواله ،نعم :)أبي(فقال له موسى  ؟أتحبّ بني امُيّة :فقال لي جدّي

ولو رأيت  ،والله لو رأيت جدّك علي بن عبد الله بن العباس يضرب �لسياط ما أحببتهم :فقال
وسـأحدّثك حـديثاً إن شـاء الله  ،ا أحببـتهمإبراهيم بن محمد يُكره على إدخال رأسه في جراب النورة لمـ

لماّ وجّه سـليمان بـن عبـد الملـك ابنـه أيـوب بـن سـليمان إلى الطـائف وجّـه معـه  :أن ينفعك به نفعك
ــت أ� ومحمد بــن علــي بــن عبــد الله جــدّي معهــم ،جماعــة وكــان مــع  ،وأ� حينئــذ حــديث الســنّ  ،فكن

 فدخلنا عليه  ،أيوب مؤدّب له يؤدّبه
   



٣٦٥ 

فنظـر بعضـنا  ،أقبـل علـى مؤدّبـه فضـربه ،فلمّا رآ� الغـلام ،وذلك المؤدّب يضربه ، وجدّييوماً أ�
ألا  :فقــال ،ثمّ التفـت أيــوب إلينـا ،حـين رآ� كــره أن نشـمت بــه! ؟مــا لـه قاتلــه الله :وقلنـا ،إلى بعـض

 ! ؟أخبركم � بني هاشم �عقلكم وأعقلنا
وعلامــة ذلــك أنكّــم لم تســمّوا  ،أ مــنكم يبغضــناوأعقلكــم مَــنْ نشــ ،أعقلنــا مَــنْ نشــأ منّــا يبغضــكم

  .)١(ولم نسمِّ نحن بعلي ولا بحسن ولا بحسين ،ولا عبد الملك ،ولا الوليد ،بمروان
الحمــد � الــذي  :فقــال ،خطــب أبــو مســلم �لمدينــة في الســنّة الــتي حــجّ فيهــا في خلافــة الســفّاح

ــك مــا أوحــى محمد رســول الله  ثمّ أوحــى إلى ،واختــار الإســلام دينــاً لعبــاده ،حمــد نفســه  ،مــن ذل
ثمّ أنـزل عليـه في كتابـه النـاطق الـذي حفظـه  ،وبيته من بيو�م ،نفسه من أنفسهم ،واختاره من خلقه

هْلَ اْ�َيـْتِ  ( :قولـه ،وأشهد ملائكتـه علـى حقّـه ،بعلمه
َ
ُ ِ�ذُْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ مَا يرُِ�دُ ا�� �� إِ

رَُ�مْ َ�طْهِ�اً وَ�ُ  فصـبر مَـنْ صـبر مـنهم بعـد وفـاة  ،في أهـل بيتـه ثمّ جعل الحـقّ بعـد محمد  ،)٢()طَه�
  .وأغضى على الاستبداد والأثرة ،على اللأواء والشدّة رسول الله 

لّة نبيّه وسنّته بعد عصـر مـن الزمـان مَـنْ جاهدوا على م ،ثمّ إنّ قوماً من أهل بيت الرسول 
ل بطاعــة الشــيطان وعــداوة الــرحمن والفــاني علــى  ،بــين ظهــراني قــوم آثــروا العاجــل علــى الآجــل ،عمــ

إن ذكّـروا  ،ومـزامير )٤(وطنـابير ،)٣(أهل خمـور ومـاخور ،أو فتق حقّ رتقوه ،إن رتق جور فتقوه ،الباقي
والفـيء في  ،والمغـانم في المحـارم ،وجعلـوا الصـدقات في الشـبهات ،أو قدّموا إلى الحـقّ أدبـروا ،لم يذكروا
  .الغي

  ،وزعموا أنّ غير آل محمد أولى �لأمر منهم ،وبه كان يعمل سلطا�م ،هكذا كان زما�م
____________________ 

 .١٦٠/  ٧ابن أبي الحديد  - شرح �ج البلاغة) ١(
  .٣٣/ سورة الأحزاب ) ٢(
  .لريبةبيت ا :الماخور) ٣(
  .وستة أو�ر من نحاس ،ذو عنق طويل ،وهو آلة من آلات الطرب ،جمع طنبور :والطنابير) ٤(

   



٣٦٦ 

والورثـة في  ،الشـركاء في النسـب ؟ألكـم الفضـل �لصـحابة دون ذوي القرابـة! ؟فلِمَ وبمَِ أيهّا الناس
  .وإطعامهم في الجدب جائعكم ،مع ضر�م على الدين جاهلكم )١(السلب
ث اختــار الله لنفســه ســاعة قــطمــ ،والله  ،ومــا زلــتم بعــد نبيّــه تختــارون تيميــّاً مــرةّ ،ا اخــترتم مــن حيــ

حـتىّ جـاءكم مَـنْ لا تعرفـون اسمـه  ،ومروانيـّاً مـرّة ،وسـفيانيّاً مـرّة ،وأسـدّ�ً مـرّة ،وامُـوّ�ً مـرةّ ،وعدوّ�ً مرّة
  .فأعطيتموها عنوة وأنتم صاغرون ،يضربكم بسيفه ،ولا بيته

ومنـزل  ،بنـو عـمّ رسـول الله ،القادة الذادة السادة ،ومنار سبيل التقى ،آل محمد أئمّة الهدى ألا إنّ 
وجـــلا �ـــم  ،شــيّد الله �ـــم الهــدى .وفاســـق �غ ،كــم قصـــم الله �ــم مـــن جبـــار طــاغ  .جبريــل �لتنزيـــل

عــد أبــو رســول الله ب ؟وكيــف لا تخضــع لــه الأمــم لواجــب حــقّ الحرمــة ،لم يســمع بمثــل العبــاس ،العمــى
  .وجلدة بين عينيه ،وإحدى يديه ،أبيه

لا  ،وحاميــه يــوم حنــين عنــد ملتقــى الفئتــين ،ورســوله إلى أهلهــا ،و�صــره بمكــة ،أمينــه يــوم العقبــة
إنّ في هــذا أيهّــا النــاس لعــبرة لأولي الأبصــار �ســتدراج الله  ،ولا يعصــي لــه حكمــاً  ،يخــالف لــه رسمــاً 
 ،ضـعيفين عـن رسـوم السياسـة ،مسـتخفين بحـقّ الر�سـة ،ةمطرحين صيانة الخلافـ ،إّ�هم آمنين مكره
  .وأزال عنهم النعمة ،وألبسهم الذلةّ ،فسلبهم الله العزةّ

وقد جاء� في بعض الروا�ت أنّ السفّاح لمـّا أراد أن يقتـل القـوم الـذين انضـمّوا إليـه مـن بـني امُيـّة 
 ،يرهم مــن بــني هاشــم والقــوّاد والكتّــابوجــاء بنــو امُيّــة وغــ ،)٢(جلــس يومــاً علــى ســرير �اشميــة الكوفــة

ثمّ أخرج إليهم أ� الجهم بـن عطيـة وبيـده  ،وبينه وبينهم ستر مسدول ،فأجلسهم في دار تتصل بداره
فلـــم  ؟أيـــن رســـول الحســـين بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب  :فنـــادى بحيـــث يســـمعون ،كتـــاب ملصـــق
  .يتكلّم أحد

فــدخل ثمّ  .فلــم يجبــه أحــد ؟زيــد بــن علــي بــن الحســينأيــن رســول  :فــدخل ثمّ خــرج �نيــة فنــادى
فــدخل ثمّ خــرج رابعــة  .فلــم يــردّ أحــد عليــه ؟أيــن رســول يحــيى بــن زيــد بــن علــي :خــرج �لثــة فنــادى

 أين رسول  :فنادى
____________________ 

  .ما يسلب :السلب) ١(
  .مدينة بناها السفّاح :هاشمية الكوفة) ٢(

   



٣٦٧ 

فقـال  ،ثمّ دخـل وخـرج ،وقد أيقنـوا �لشـرّ  ،القوم ينظر بعضهم إلى بعضو  ؟إبراهيم بن محمد الإمام
أو فأقيـدوني  ،ردّوهـم إليَّ  ؟فمـاذا صـنعتم �ـم ،هـؤلاء أهلـي ولحمـي :إنّ أمـير المـؤمنين يقـول لكـم :لهم

  .)١(وخرجت الخراسانية �لأعمدة فشدخوهم عن آخرهم ،فلم ينطقوا بحرف .من أنفسكم
____________________ 

  .١٦٤/  ٧شرح �ج البلاغة ) ١(

    



٣٦٨ 

 الفصل الثالث

  في أهل بيته  إعادة انتشار أحاديث النبي 

 والروا�ت الصحيحة في السيرة والتاريخ 

 تحقق أهداف الحسين 
ِ كَمَا قاَلَ عِ�َ�  ( نصَارَ ا��

َ
ينَ آمَنُوا كُونوا أ ِ

هَا ا�� ��
َ
نصَاريِ إَِ� ياَ �

َ
 اْ�نُ َ�رَْ�مَ �لِحَْوَارِ��َ� مَنْ أ
ي� 
َ
� اِ�يلَ وََ�فَرَتْ طَائِفَةٌ فَ َ�ْ تْ طَائفَِةٌ مِنْ بَِ� إِ ِ فآَمَنَ نصَارُ ا��

َ
ونَ َ�نُْ أ ِ قَالَ اْ�وََارِ�� يـنَ ا�� ِ

دْناَ ا��
صْبحَُوا ظَاهِرِ�نَ 

َ
  .)١٤/ ف الص( )آمَنوُا َ�َ عَدُو�هِمْ فأَ

ــا النصــر « :يــوم عاشــوراء قــال الحســين  تَ عنّ تَ حَبَسْــ ــ ــك لمــا هــو  ،اللّهــمّ إن كن فاجعــلْ ذل
  .)١(»وانتقم لنا من القوم الظالمين  ،خير في العاقبة

 ،ويقُتـل مسـلم وهـانئ ،فيُسْـجَنَ أنصـاره في الكوفـة ،شاء الله أن يحـبس النصـر عـن الحسـين 
ــل مظلومــاً مــدافعاً عــن نفســه وعيالــه ،صــر هــو وأهــل بيتــه وأنصــارهثمّ يحُا ويقُتــل معــه أهــل بيتــه  ،ويقُت

ــل في الوفــاء ،وأنصــاره الــذين �يعــوه علــى النصــرة بــين يديــه ثمّ ســيقت الــرؤوس  ،وقــد ضــربوا أروع المث
  .سبا� إلى الكوفة ثمّ إلى الشام ونساء الحسين 

____________________ 
  .٤٧١/  ١الطبقات  )١(

   



٣٦٩ 

وصـــفا لـــه الجـــو ســـنتان إلاّ ســـبعاً وثلاثـــين يومـــاً بعـــد قتـــل  ،وفي قبـــال ذلـــك استوســـق الملـــك ليزيـــد
  .)١(الحسين

فهـل كـان الأمـر   ،قد فشل في تحقيق ما كان يستهدفه من هـدف وظاهر ذلك أنّ الحسين 
 ،وتحقّـق لـه هدفـه في حركتـه تلـك ،ح في حركتـهكان قد نجـح كـلّ النجـا   أم أنّ الحسين  ؟كذلك

مضـافاً إلى  ،واستجيبَ دعاؤه �ن يكون الخير كلّ الخير في عاقبة الحركة التي بـدأها وقتـل مـن أجلهـا
  ؟انتقام الله له من الظالمين

 ،ونــرى مــن الضـــروري قبــل الإجابـــة علــى الســـؤال أن نســتذكر الأمـــر الــذي اســـتهدفه مــن حركتـــه
  :وهو قضيتان ،حياته ثمناً له ودفع الحسين 

 القضية الأولى 
وبيـان عظـيم منـزلتهم  ،كسر الطوق المفـروض علـى الحـديث النبـوي الصـحيح في أهـل بيتـه 

ـــة ،عنـــد الله ورســـوله وكـــذلك الحـــديث الصـــحيح في  ،والحـــديث النبـــوي الصـــحيح في تـــوهين بـــني امُيّ
ثمّ انتشار تلـك الأحاديـث مـن جديـد ليأخـذ  ،اء بعد النبي السنن والأحكام التي خالفها الخلف

ليتمكّنـــوا مـــن نشـــر  ؛مقـــامهم في ا�تمـــع بوصـــفهم أئمّـــة هـــدى منصـــوص علـــيهم أهـــل البيـــت 
هم معـــالم و�خـــذ عـــن ،ثمّ ليلتـــفّ حـــولهم ويـــواليهم ،بيـــده الـــذي كتبـــه علـــي  حـــديث النـــبي 

  .الدين مَنْ شاء أن يفعل ذلك دون حرج أو خوف

 القضية الثانية
 ؛إفهام المسلمين جميعاً أنّ طاعة بني امُيّة ليست من الـدين في شـيء بـل علـى العكـس مـن ذلـك

  .ومجاهد�م والإطاحة �م ،والوقوف بوجههم ،فإنّ الدين يدعو إلى البراءة منهم
ادث في الواقــع التــاريخي خــلال ســبعين ســنة بعــد قتــل الحســين ونحــن حــين ننظــر إلى مجــر�ت الحــو 

 بدا��ا الأساسية في الشهور  نجد أنّ كلا القضيتين قد حقّق الحسين  ،
____________________ 

  .هجرية ٦٣سنة  وكانت وقعة الحرّة في الثالث من ذي الحجّة ،هجرية ٦١محرّم سنة ١٠في  قتل الحسين ) ١(
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ثمّ جعـل الله  ،الـذي انتهـى بشـهادته المرتقبـة مـن قِبَلـه ومـن قِبـَل الأمّـة ،الخمسة من تصدّيه المعلـن
ـــك  تعـــالى شـــهادة الحســـين  وظلامتـــه أوســـع الأبـــواب لتتحـــرّك تلـــك البـــدا�ت �تجّـــاه تحقيـــق تين

 .القضيتين �تمّ درجة مرجوّة
  :ونفضّل البدء �لحديث عن القضية الثانية أوّلاً  ،ذلكوفيما يلي بيان مختصر عن 

 تفهيم الأمّة أنّ الدّين يدعو إلى الإطاحة ببني امُيّة
ووضــع الدولــة الامُويــّة خــلال الســنوات  ،يتّضــح تحقّــق هــذا الهــدف مــن معرفــة حــال حركــة الأمّــة

  .السبعين التي تلت قتل الحسين 
هــو  قبــل حركــة الحســين  - وهــم أكثريــة الأمّــة - دة آنــذاكلقــد كــان حــال الأجيــال الجديــ

وأنّ طاعتـه  ،ومن ثمّ التعامل مع الحاكم الأموي على أنهّ خليفة الله وحجّتـه ،التأثر �لضلال الأموي
 .ومنهم مَنْ هو في الجيش والشرطة والإدارة ،ومن هؤلاء مَنْ هو رعية ،هي الدين

فيقـول  ،إذ كـان يـدعو الله بعـد الصـلاة ليغفـر لـه ،شمـر بـن ذي الجوشـنونموذج هذا القسم الثـاني 
فكيـــف  !ويحـــك :قـــال! ؟كيـــف يغفـــر لـــك وقـــد أعنـــت علـــى قتـــل ابـــن رســـول الله   :لـــه صـــاحبه

 ،)١(ولو خالفناهم كنـّا شـراًّ مـن هـذه الحمـر الشـقاء ،إنّ أمراء� هؤلاء أمرو� �مر فلم نخالفهم ؟نصنع
  .)نّ معصية خليفة الله توجب الناريريد إ(

ل الأحكــام والاســتئثار  إنّ أكثــرهم يفهــم الانحــراف علــى أنــّه تعطيــ وأمّــا حــال الأجيــال الســابقة فــ
وهـم شـيعة علـي الـذين صـبَّ النظـام  - وقلـّة مـنهم ،غـير أّ�ـم يخشـون صـولة النظـام وبطشـه ،�لفيء

  .ا هو محق لرسالة النبي يفهمون أنّ الذي يجري إنمّ  - الأموي جام غضبه عليهم
وهــؤلاء لا يتعــاطف  ،أو �ئــر علــى النظــام إلاّ الخــوارج ،و�زاء هــذا الوضــع لــيس مــن رايــة للتغيــير

  .ويبادئون الأبر�ء �لقتال من جهة أخرى ،لأّ�م يكفِّرون كلّ الناس من جهة ؛معهم أحد
____________________ 

  .)جمة شمر بن ذي الجوشنتر (لسان الميزان ) ١(
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ــبي  ــنىّ نشــر أحاديــث الن ــتي تــدين الخــوارج  هــذا مضــافاً إلى أنّ النظــام الأمــوي كــان قــد تب ال
وترفع من شأن مَنْ يقاتلهم مـع حـذف مـا يـرتبط  ،خاصة في النهروان الذين خرجوا على علي 

وجعلها أحاديث عامّة موجّهة إلى كلّ مَنْ يخـرج علـى  ،لأحاديثبصفته المحور في تلك ا بعلي 
  .)١(الخليفة

____________________ 
ــل مــا رواه البخــاري في المختصــر ) ١( ــل :قــال ٣٥٤١/  ٦مــن قبي حــدّثنا  ،حــدّثنا عبــد الواحــد ،حــدّثنا موســى بــن إسماعي

ت لســهل بــن حنيــف :وقــال ،حــدّثنا يســير بــن عمــر ،الشــيباني ت :قلــ بي  هــل سمعــ  :قــال ؟يقــول في الخــوارج شــيئاً  النــ
يمرقــون مــن الإســلام مــروق  ،يخــرج منــه قــوم يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز تــراقيهم « :- وأهــوى بيــده قبــل العــراق - سمعتــه يقــول

  .»السهم من الرمية 
ب قـال ،ثنا سفيان ،ميديثنا الح ،حدّثنا بشر بن موسى :قال ٢٦٨/  ٨وما رواه الطبراني في المعجم الكبير   :ثنـا أبـو غالـ

  !كـلاب أهـل النـار  :يقـول سمعـت رسـول الله  :فقـال ،رأيت أ� امُامة الباهلي أبصر رؤوس الخوارج على درج دمشـق
 .وخير قتلى مَنْ قتلوه ،شرّ قتلى تحت أديم السماء :ثمّ بكى وقال !كلاب أهل النار  !كلاب أهل النار

  .والثانية محرّفة �لز�دة ،الأولى محرّفة �لنقيصة والرواية
عـن عبـد  ،ثنـا عبـد الـرزاق ،حدّثنا الحسن بـن علـي  :قال ٢٤٤/  ٤أمّا أصل الرواية فهي ما رواه أبو داود في سننه 

ني أنـّـه كــان في الجــيش الــذي :عــن ســلمة بــن كهيــل قــال ،الملـك بــن أبي ســليمان ب الجهــ ن كــانوا مــع علــي أخــبرني زيــد بــن وهــ
يخرج قوم من أمّـتي  :يقول إنيّ سمعت رسول الله  ،أيهّا الناس « :فقال علي  ،الذين ساروا إلى الخوارج 

يقـرؤون  ،ولا صيامكم إلى صيامهم شـيئاً  ،ولا صلاتكم إلى صلا�م شيئاً  ،ليست قراءتكم إلى قراء�م شيئاً  ،يقرؤون القرآن
لــو يعلــم  ،يمرقــون مــن الإســلام كمــا يمــرق الســهم مــن الرميــة ،لا تجــاوز صــلا�م تــراقيهم ،القــرآن يحســبون أنـّـه لهــم وهــو علــيهم

 .لنكلوا على العمل الجيش الذين يصيبو�م ما قضي لهم على لسان نبيّهم 
ت لــه ذراع علــى عضــد أفتــذهبون إلى  ،عليــه شــعرات بــيض ،مثــل حلمــة الثــدي ،هوآيـة ذلــك أنّ فــيهم رجــلاً لــه عضــد وليســ

فـــإّ�م قـــد  ؛والله إنيّ لأرجـــو أن يكونـــوا هـــؤلاء القـــوم ؟معاويـــة وأهـــل الشـــام وتتركـــون هـــؤلاء يخلفـــونكم في ذراريكـــم وأمـــوالكم
  .»فسيروا على اسم الله  ،وأغاروا في سرح الناس ،سفكوا الدم الحرام
فلمّا التقينا وعلى الخـوارج عبـد الله بـن  :قال ،وهب منزلاً منزلاً حتىّ مرّ بنا على قنطرة فنزلني زيد بن :قال سلمة بن كهيل

 .فـإنيّ أخـاف أن يناشـدوكم كمـا �شـدوكم يـوم حـروراء ؛ألقوا الرمـاح وسـلّوا السـيوف مـن جفو�ـا :فقال لهم ،وهب الراسبي
ومـا أصـيب  :قـال .وقتلوا بعضهم على بعضهم :الق .وشجرهم الناس برماحهم ،واستلّوا السيوف ،فوحشوا برماحهم :قال

  .فلم يجدوا .»التمسوا فيهم المخدّج  « :فقال علي  ،من الناس يومئذ إلاّ رجلان
 ،فوجدوه مماّ يلي الأرض .»أخرجوهم  « :فقال ،بنفسه حتىّ أتى �ساً قد قتُل بعضهم على بعض فقام علي  :قال

لقد  ،والله الذي لا إله إلاّ هو ،� أمير المؤمنين :فقام إليه عبيدة السلماني فقال .»وبلغ رسوله  ،دق اللهص « :فكبرّ وقال
  .حتىّ استحلفه ثلا�ً وهو يحلف »إي والله الذي لا إله إلاّ هو  « :فقال .سمعت هذا من رسول الله 
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وأنّ طاعتـه  ،شهادته هو اتضـاح حقيقـة الحـاكم الأمـويو  والذي حصل بعد حركة الحسين 
وذلــك مــن خــلال أحاديــث  ،ليســت مــن الــدين في شــيء بــل الــدين يــدعو إلى القيــام والثــورة بوجهــه

ــبي  ،واقترافــه الجريمــة البشــعة بقتــل الحســين  ،الصــحيحة الــتي انتشــرت النــبي  الــذي أخــبر الن
 .عنه وبكاه منذ ولادته 

وقــد جــاءت الطريقــة المروعــة الــتي  ،ثمّ ثــورة أهــل مكّــة ،ومــن هنــا نجــد ثــورة أهــل المدينــة ضــدّ يزيــد
ووقـــوع  ،ورمــي البيـــت الحــرام �لمنجنيـــق ،وغــزوهم مكّـــة ،تعامــل �ـــا الامُويـّـون مـــع ثــوار المدينـــة ومكـــة

وأنّ الــدين �مــر  ، امُيـّة أّ�ــم ليســوا مــن أهــل الــدينمــع بــني لمــا بــدأه الحســين  ؛الحريـق فيــه مؤكّــدة
 .بحر�م والنهوض ضدّهم

واستمرت الثورات بعد ذلك على بني امُيـّة بعـد يزيـد مـن قبـل أهـل العـراق خاصّـة كثـورة سـليمان 
ثمّ ثـــورة عبـــد الله بـــن معاويـــة بـــن جعفـــر بـــن أبي  ،ثمّ ثـــورة زيـــد بـــن علـــي ،ثمّ ثـــورة المختـــار ،بـــن صـــرد
ثورة العباسيِّين أخيراً الـذين اسـتطاعوا القضـاء علـى حكـم بـني امُيـّة بشـعار الثـار للحسـين  ثمّ  ،طالب
  .١٣٢سنة  

  في أهل بيته  انكسار الطوق المفروض على حديث النبي 
ــر أهميــة بنفســه هــذا الطــوق في مكّــة مــدّة أربعــة أشــهر  لقــد كســر الحســين  وأ�م حــين لم يعُِ

ث أخــذ يــذكِّر ويسُــمِع  ،في أهــل بيتــه  لقــرار الســلطة �لمنــع عــن نشــر أحاديــث النــبي  حيــ
ثمّ يــــــدفعهم ليســــــألوا مــــــن بقــــــا� أخيــــــار صــــــحابة النــــــبي  ،القــــــادمين مــــــن الآفــــــاق للعمــــــرة أو للحــــــجّ 

أو مـا قالـه في أبيـه  ،بشـكل عـام في أهـل البيـت  الـه النـبي الذين بـين أظهـرهم بمـا ق 
ســـــواء في بيـــــان عظـــــيم منـــــزلتهم عنـــــد الله  ؛أو فيـــــه خاصـــــة ،أو في أخيـــــه الحســـــن  ،علـــــي 
والثــواب العظــيم  ،لظلمــةومــا يجــري عليــه مــن بــني امُيــّة وأعــوا�م ا ،أو في بيــان شــهادته  ،ورســوله

نْ يوفّق لنصرته والقتل بين يديه
َ
  .لم

وأصـحابه فكـرّ�ً وسياسـيّاً �لخـروج مـن مكّـة  ثمّ ختمت تلك الأ�م العامرة بنشـاط الحسـين 
أن تسـتباح بـه  وكـره الحسـين  ،اضطراراً حين علم أنّ السـلطة قـد دسّـت إليـه مَـنْ يقتلـه في مكّـة

  .الحرم حرمة
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وما يرتبط �ا من أحاديث  ،بشهادة الحسين  وليس من شك فإنّ قضية إخبار النبي 
حيـث سـينقلو�ا إلى  ،سـوف تكـون الشـغل الشـاغل لهـؤلاء الحجّـاج ،في أهـل بيتـه  النبي 

لأنّ النــــبي  ؛ومــــن ثمّ ســــوف يترقــّــب الجميــــع تحقــــق النبــــوءة ،قــــر�هم ومَــــنْ يثقــــون بــــه مــــن أصــــدقائهم
مـن قبـل بـني امُيـّة  وحين يصلهم خبر تحقّقها وبشاعة ما جرى على الحسين  ،لا يكذب 

من إصرار علـى موقفـه في إحيـاء أحاديـث جـدّه وتوعيـة الأمّـة  وما ظهر من الحسين  ،وجندهم
لـيس مـن شـك  ،أمـراً �لمعـروف و�يـاً عـن المنكـر ،تضحيته بكلّ غال ونفـيس مـن أجـل ذلـك ثمّ  ،�ا

 .أنّ ذلك سيؤدي إلى انتشار أكبر لتلك الأحاديث
تفاد�ً لعقوبة النظام وشراسـته في هـذه المسـألة  ؛ومن الطبيعي أن يكون ذلك سراًّ في �دئ الأمر

ويقتتلـون فيمــا بيــنهم   ،ويختلــف أهـل الشــام ،يزيـدأمّــا حـين تتصــدعّ وحـدة الدولــة بعـد مــوت  ،خاصـة
وهمــا مـن أبــرز  ،والضـحاك بــن قـيس الفهـري ومَــنْ معـه ،كمـا حصـل بــين مـروان بــن الحكـم ومَـنْ معــه

 .وجوه النظام العاملين على تقويمه
واســـتقلال الكوفـــة ومـــا والاهـــا  ،ويضـــاف إلى ذلـــك اســـتقلال الحجـــاز والبصـــرة بقيـــادة ابـــن الـــزبير

ـــيمن بقيـــادة نجـــدة الخـــارجي ،اربقيـــادة المختـــ ـــادة عبـــد الله بـــن  ،واســـتقلال ال واســـتقلال خراســـان بقي
لــــيس مــــن شــــك أنّ وضــــعاً كهــــذا ســــوف تغيــــب فيــــه رقابــــة الســــلطة علــــى الحــــديث النبــــوي  ،خــــازم

 .ويبدأ الناس يحدّثون بما عندهم ،الصحيح
ي كانت الدولـة تلعنـه علـى الذ ومن الطبيعي أن يكون الحديث المرتبط �هل البيت وعلي 

ــل وسُــيرِّ رأســه ورؤوس أهــل بيتــه وأصــحابه إلى الشــام والحســين  ،المنــابر وإخبــار النــبي  ،الــذي قتُ
  .وبكائه عليه منذ ولادته هو من أهم تلك الأحاديث بشهادة الحسين  

ومـــن ثمّ فـــرض سياســتها الســـابقة كمـــا   ،ع قو�ـــا ووحــد�اوإذا عرفنــا أنّ الدولـــة الاُمويـّـة لم تســـترج
اسـتطعنا أن نـدرك بسـهولة كيـف أنّ الله  ،كانت عليه زمن معاوية ويزيـد إلاّ بعـد عشـرين سـنة تقريبـاً 

لتمتــدّ وتتســع بعــد شــهادته  ؛التبليغيّــة القصــيرة جــدّاً الظــرف المناســب تعــالى هيّــأ لحركــة الحســين 
 قريباً في ظلّ الاختلاف السياسي الشامل مدّة عشرين سنة ت
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 .الذي عمّ البلاد الإسلاميّة بعد موت يزيد
ـــبي  ـــث أتيحـــت الفرصـــة لصـــحابة الن في مـــدن  ممـّــن حمـــل حديثـــه عنـــه وعـــن علـــي  حي

ث النــبي  وكــذلك الأحاديــث الصــحيحة  ،ةخاصّــ في أهــل بيتــه  إقــامتهم أن ينشــروا أحاديــ
  :وكذلك سيرة علي  ،في متعة الحجّ وغيرها

وعبــــد الله بــــن  ،)٦٤ت(وأبــــو ســــعيد الخــــدري  ،)٦١ت(امُّ ســــلمة  :فمــــن الصــــحابة في المدينــــة
وجـــابر بـــن عبـــد الله  ،�لمدينـــة ومكـــة والطـــائف وتـــوفي �ـــا ولـــه نيـــف وســـبعون ســـنة) ٦٨ت(عبـــاس 

وســـهل بـــن ســـعد الســـاعدي  ،)٧٤ت(وســـلمة بـــن الأكـــوع  ،ســـنة) ٩٤(عـــن ) ٧٤ت(الأنصـــاري 
  .)٩١ت(

ـــل ســـنة  :وفي الكوفـــة وعـــدي بـــن حـــاتم  ،)٦٨ت (وزيـــد بـــن أرقـــم  ،)٦٦(ســـليمان بـــن صـــرد قتُ
بمكـة منفيـّاً مـن الكوفـة منـذ تـوليّ ) ١١٠ت(وعامر بـن واثلـة  ،)٧٢ت(والبراّء بن عازب  ،)٦٧ت(

  .الصحابة وهو آخر مَنْ توفي من ،الحجّاج الكوفة
وأنس بن مالك أخذ يحدّث بفضائل علـي لمـّا أصـابته  ،)٧٤ت(مالك بن الحويرث  :وفي البصرة

  .)٩٠ت( دعوة علي 
  .)٦٤ت(وأبي برزة الأسلمي  ،)٦٢ت(بريدة بن الحصيب  :وفي مرو وخراسان

مــــن  وهــــو آخــــر مَــــنْ مــــات ،عــــن ثمــــان وتســــعين ســــنة) ٨٥ت(واثلــــة بــــن الأســــقع  :وفي الشــــام
  .الصحابة بدمشق
الحـــارث الأعـــور الهمـــداني  :أمثـــال ،وأغلـــبهم كوفيـــون ،وهـــم بقيـــة أصـــحاب علـــي ،ومـــن التـــابعين

ت بعـــد (والأصـــبغ بـــن نباتـــة  ،)مـــن رجـــال عهـــد المختـــار(وســـعد بـــن حذيفـــة بـــن اليمـــان  ،)٦٥ت(
زر بــــن حبــــيش  ،)٨٢ت(زاذان  ،)٨٢(أبي البخــــتري قتُــــل  ،)٧٦ت(وحَبّــــة بــــن جــــوين  ،)٧٠ســــنة

ل  ،)٨١ت( فضــالة بــن  ،)٨٢ق(عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى  ،)٨٤ت(عبــد الله بــن الحــارث بــن نوفــ
ـــل بـــن ز�د   ،)٨٠ - ٧٠ت(أبي فضـــالة  قتلـــه الحجّـــاج (قـــيس بـــن عبـّــاد  ،)٨٢قتلـــه الحجّـــاج (كمي

  .)رحمهم الله) (١٠٠ت(ومسلم بن صبيح  ،)٩٦وقيل  ٨٤ت(وزيد بن وهب الجهني  ،)٨٣
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  .)١(وخِلاس الهجََري ،أبي الأسود الدؤلي :مثل ،ومنهم بصريون
 ،)١١٩ت(وإ�س بـن سـلمة بـن الأكـوع  ،)٨٣ت(عمر بـن أبي سـلمة  :أمثال ،ومنهم مدنيون

  .)٨٠ - ٧٠ت(ويزيد بن أميّة 
وهــو كســر الطــوق المفــروض علــى  ،في ثورتــه وهكــذا يتّضــح أنّ الهــدف الأســاس للحســين 

ه مـن الانـد�ر في ا�تمـع بتهيئـة الجـو الـذي يسـمح لروا�ـا المسـنّين وإنقـاذ ،الحـديث النبـوي الصـحيح
 :من الصحابة والتابعين بنشرها من جديد في الأمّة قد تحقّق على مرحلتين

 .مدّة خمسة شهور في عهد الحسين  :الأولى
  .مدّة عشرين سنة تقريباً  بعد شهادته  :الثانية

  :خاصّة في أهل بيته  ن �ض �حياء حديث النّبي وفيما يلي نماذج ممّ 

 )٦١ت(روا�ت امُّ سلمة 
قثنا أحمد بن عمران الأخنسي  ،حدّثنا عبد الله :٦٤٨/  ٢) لأحمد بن حنبل(فضائل الصّحابة 

عــن مســـاور  ،اريعبــد الله بـــن عبــد الــرّحمن الأنصــ )٢(قثنــا أبــو نضــر ،سمعــت محمّــد بــن فضـــيل :قــال
لا يحبـّك إلاّ  « :يقـول لعلـيّ  سمعـت رسـول الله  :عن امُّ سلمة قالـت ،عن أمّه ،الحميري
  .»ولا يبغضك إلاّ منافق  ،مؤمن

 :عـن أمّ موسـى قالـت ،عـن المغـيرة ،جريـر :أنبـأ محمّـد بـن قدامـة قـال :٢٦١/  ٤السنن الكـبرى 
ـــت امُّ ســـلمة ـــاس عهـــداً برســـول الله و  :قال علـــيّ  الّـــذي تحلـــف بـــه امُّ ســـلمة إن كـــان لأقـــرب النّ

 ،أرسل إليه رسـول الله وكـأن أرى في حاجـة أظنـّه لماّ كان غداة قبض رسول الله  :قالت .
فلمّـا أن جـاء عرفنـا أنّ  ،فجـاء قبـل طلـوع الشّـمس ،ثـلاث مـراّت »جاء عليّ  « :بعثه فجعل يقول
 وكنّا عد�  ،فخرجنا من البيت ،له إليه حاجة

____________________ 
نقـلاً عـن ابـن حجـر  ،تـوفي قبيـل المئـة بتقـدير الـذهبي ،وله صحيفة كتبها عنـه يحـدّث �ـا ،كان من شرطة علي ) ١(

 .في �ذيب التهذيب
ــاً مـــؤمن « :...عـــن أبي نصــر عبـــد الله بــن عبـــد الــرّحمن :١٣١٩/ لابـــن مخلـّـد  - في كتــاب الســنّة) ٢( ولا  ،لا يـــبغض عليّ

  .»يحبّه منافق 
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ثمّ جلســــت  ،فكنــــت في آخــــر مَــــنْ خــــرج مــــن البيــــت ،يومئــــذ في بيــــت عائشــــة رســــول الله 
  .ناجيهفكان آخر النّاس عهداً جعل يسارهّ وي أد�هنّ من الباب فأكبّ عليه عليّ 

 ،حــدّثنا حمّــاد بــن ســلمة ،حــدّثنا عفّــان بــن مســلم ،حــدّثنا عبــد بــن حميــد :٣٥٢/  ٥الترّمــذي 
) عليها السـلام(كان يمرّ بباب فاطمة   أنّ رسول الله  :عن أنس بن مالك ،أخبر� عليّ بن زيد

ــذْهِبَ  ،الصّــلاة � أهــل البيــت « :ســتّة أشــهر إذا خــرج إلى صــلاة الفجــر يقــول ُ�ِ ُ إنِ�مــا يرُِ�ــدُ ا��
رَُ�مْ َ�طْهِ�اً  تِ وَ�طَُه� هْلَ اْ�َيْ

َ
 .»َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ

 :قــال .إنمّــا نعرفــه مــن حــديث حمــّاد بــن ســلمة ،هــذا حــديث حســن غريــب مــن هــذا الوجــه :قــال
  .وامُّ سلمة ،ومعقل بن يسار ،وفي الباب عن أبي الحمراء

أنبـــأ أحمـــد بـــن عبيـــد  ،� أبـــو الحســـن علـــيّ بـــن أحمـــد بـــن عبـــدانأخـــبر  :٥٦/  ٧ســـنن البيهقـــي 
عـن  ،عـن أبي الخطـّاب الهجـري ،� ابـن أبي غنيـة ،ثنا الفضل بـن دكـين ،� محمّد بن يونس ،الصفّار

ــت) رضــي الله تعــالى عنهــا(عــن امُّ ســلمة  ،عــن جســرة ،محــدوج الــذهلي  خــرج رســول الله  :قال
ولا لحـــائض إلاّ لرســـول الله وعلـــيّ  ،ألا لا يحـــلّ هـــذا المســـجد لجنـــب « :فقـــال ،فوجـــه هـــذا المســـجد

  .»ألا قد بيّنت لكم الأسماء أن لا تضلّوا  ؛وفاطمة والحسن والحسين
حـدّثني هاشـم بـن  ،ثنا موسـى بـن يعقـوب ،حدّثنا إبراهيم بن دحيم :٣٠٨/  ٢٣المعجم الكبير 

 عن وهب بن  ،)١(هاشم
____________________ 

ـــار ) ١( ــــاص مــــن ســــادات المــــدنيين :١٣٨/  ١مشــــاهير علمــــاء الأمصـ ـــن أبي وقّ ـــة بـ ـــن هاشــــم بــــن عتبـ ــم بـ ـــدماء  ،هاشــ وقـ
هاشـم بـن هاشـم بـن عتبـة بـن أبي وقـّاص الزّهـري  :وفي �ذيب التهـذيب ع السـتة .مات سنة أربع وأربعين ومئة ،مشايخهم
فيبعـد أن يكـون  ،شم بن عتبة قتُل بصفّين سنة سبع وثلاثينلأنّ ها ؛هاشم بن هاشم بن هاشم وهو أصحّ  :ويقُال ،المدني

  .لبعد ما بين وفاتيهما ؛صاحب الترّجمة ابنه
 ،وعبد الله بن نسـطاس ،وعبد الله بن وهب بن زمعة ،روى عن سعيد بن المسيّب وعامر وعائشة ابني سعد بن أبي وقاص

  .لسّعديينوأبي صالح مولى ا ،وإسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة
ك والــداروردي يى بــن أبي زائــدة ،وعنــه مالــ وشــجاع بــن الوليــد  ،وأبــو أســامة وأبــو ضــمرة ،وموســى بــن يعقــوب الزّمعــي ،ويحــ

 =ومروان بن  ،وعبد الله بن نمير
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ــــن زمعــــة ــــني امُّ ســــلمة أنّ رســــول الله  :قــــال )١(عبــــد الله ب  ،اضــــطجع ذات يــــوم للنــــوم أخبرت
مـا هـذه  :فقلـت ،فاسـتيقظ وفي يـده تربـة حمـراء يقبّلهـا ،فاضطجع فرقد ،خائر النفس فاستيقظ وهو

 وأشـار إلى الحسـين  - أخـبرني جبريـل أن هـذا يقُتـل �رض العـراق « :قـال ؟التربة � رسـول الله
  .»فهذه تربتها  ،أرني تربة الأرض التي يقُتل فيها :فقلت لجبريل -

أخـرج بـن عقـدة مـن طريـق عمـرو بـن سـعيد بـن عمـرو  :دي بسـنده قـالروى القندوزي والسـمهو 
 بيد عليّ  أخذ رسول الله  :عن امُّ سلمة قالت ،عن جدّه ،عن أبيه ،بن جعدة بن هيبرة

يهّا أ « :ثمّ قال .»مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه  « :فقال ،فرفعها حتىّ رأينا بياض إبطيه ،بغدير خمّ 
  .»ولن يتفرّقا حتىّ يردا عليّ الحوض  ،كتاب الله وعترتي  ؛إنيّ مخلّف فيكم الثّقلين ،النّاس

  .٤٠/ ورواه عنها السّمهودي الشّافعي في جواهر العقدين كما في ينابيع المودّة 
 ،أنبـأ عبـد الله بـن موسـى ،ثنـا أحمـد بـن مهـران ،أخـبر� أبـو عبـد الله الصـفّار :٢٠/  ٤المستدرك 

أتيت امُّ سلمة أعزيّها بقتـل الحسـين بـن  :سمعت شهر بن حوشب قال :أنبأ إسماعيل بن نشيط قال
  .عليّ 

 واللّفظ الأخير عن أبي سعيد  :١٨٦/  �٩ذيب الكمال  ،٣٢٤/  ٣التاريخ الكبير 
____________________ 

 ،قـال صـالح بـن أحمـد .لكـوفي ومكّـي بـن إبـراهيموأحمد بـن بشـير ا ،معاوية وصفوان بن عيسى وإبراهيم بن حميد الراّسبي= 
  .مات سنة أربع وأربعين ومئة :وقال ،ذكره ابن حبان في الثقات ،ثقة :وقال بن معين والنسائي .ليس به �س :عن أبيه

ت منـه سـنة سـبع وأربعـين :عـن مكـي ،وقال أحمد بن حنبـل .سمعت منه سنة أربع :عن مكي ،وقال البخاري ت ،سمعـ  :قلـ
 ،فولـد هاشـم بـن هاشـم هاشمـاً  ،هاشـم بـن هاشـم بـن عتبـة أمّـه أمّ ولـد :بن سعد في الطبقة الخامسة من أهل المدينةوقال ا(

  .انتهى) وروى عنه ابن نمير وأبو ضمرة ،وقد روى هاشم عن عامر بن سعد وغيره ،وامُّه أمّ عمرو بنت سعد
  .ويترجّح ما ظنّه المؤلّف ،و الأقربوه ،أو ابنه ،فكلامه محتمل لأن يكون الراوي هو هاشم بن هاشم

  .ليس به �س :وقال البزاّر .مدنيّ ثقة ،هاشم بن هاشم بن عتبة :وقال العجلي
ــل يــوم  :٧١/  ١قــال في مشــاهير علمــاء الأمصــار ) ١( ل المدينــة قتُ وهــب بــن عبــد الله بــن زمعــة بــن الأســود مــن عبّــاد أهــ

  .الحرةّ
   



٣٧٨ 

دخلـت  :حـدّثتني سـلمى قالـت :قـال )١(حـدّثني رزيـن :ر قـالحدّثنا أبو خالد الأحمـ :الأشج قال
في المنـام وعلـى رأسـه  رأيـت رسـول الله  :قالـت ؟ما يبكيك :فقلت ،على امُّ سلمة وهي تبكي

  .»آنفاً  شهدت قتل الحسين  « :قال ؟ما لك � رسول الله :فقلت ،ولحيته التراب

 الرّحمن بن عوفروا�ت مصعب بن عبد 
 ،كنيتـه أبــو زرارة  ،مصـعب بـن عبـد الـرّحمن بـن عـوف الزّهـري القرشـي :٤١١/  ٥معرفـة الثقـات 
أمّـه  ،وكان على قضاء مكّة ،قتُل يوم الحرّة سنة ثلاث وستين ،روى عنه أهل المدينة ،يروي عن أبيه

  .أمّ ولد
ت وفــاة مصــعب بــن وكا ...مصــعب بــن عبــد الــرّحمن بــن عــوف :١٧٥/  ٥الطبقــات الكــبرى  نــ

  .وكان ثقة قليل الحديث ،عبد الرّحمن بمكة في سنة أربع وستين
 ،عــن عبيــد الله عــن طلحــة بــن جبــير :١٢١٣٥الحــديث رقــم  ٦٥/  ١٢مصــنّف ابــن أبي شــيبة 

ــب بــن عبــد الله بــن مصــعب بــن عبــد الــرّحمن لمـّـا افتــتح  :عــن عبــد الــرّحمن بــن عــوف قــال ،عــن المطلّ
ثمّ  ،أو ثمـان عشـرة فلـم يفتحهـا ،فحاصـرها تسـع عشـرة ،مكّـة انصـرف إلى الطـائف رسول الله 

 ،إنيّ فرط لكم ،أيهّا النّاس « :ثمّ قال ،ارتحل روحة أو غدوة فنزل ثمّ هجر
____________________ 

  .بياع الأنماط ،زازالب :ويقُال ،التمّار :ويقُال ،البكري الكوفي الرّماني :ويقُال ،رزين بن حبيب الجهني) ١(
  .وسلمى البكرية ،وأبي الرقاد العبسي ،وأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين ،وعامر الشعبي ،روى عن الأصبغ بن نباتة
وعبـد الله بـن  ،وأبـو خالـد سـليمان بـن حيـان الأحمـر ،وسفيان الثـوري ،وحبان بن عليّ العنزي ،روى عنه إسماعيل بن زكر�

زاري ،وأبــو نعــيم الفضــل بــن دكــين ،وعيســى بــن يــونس ، بــن موســىوعبيــد الله ،المبــارك ووكيــع بــن  ،ومــروان بــن معاويــة الفــ
 .الجراح

 :وقـال أبـو حـاتم .رزين بيـّاع الرّمـان ثقـة :عن يحيى بن معين ،عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن منصور ،قال أبو بكر الأثرم
 .يد مولى سعيد بن العاصوهو أحبّ إليّ من إسحاق بن خل ،ليس به �س ،صالح الحديث

ب  ،ويـروي عنــه عيسـى بــن يـونس ،ومـنهم مَــنْ فـرّق بــين رزيـن بيــاع الأنمـاط يــروي عـن الأصــبغ بـن نباتــه وبــين رزيـن بــن حبيــ
  .روى له الترّمذي حديثاً واحداً  .والله أعلم ،ومنهم مَنْ جعلهما واحداً  .الجهني بياع الرّمان

    



٣٧٩ 

 ،ولتؤتنّ الزكـاة ،والذي نفسي بيده لتقيمنّ الصّلاة .الحوضوإنّ موعدكم  ،واوُصيكم بعترتي خيراً 
فــرأى النــّاس  .»وليســبينّ ذراريهـم  ،أو لأبعـثنّ إلــيكم رجــلا مـنيّ أو لنفســي فليضــربنّ أعنـاق مقــاتليهم

  .»هذا  « :فقال فأخذ بيد عليّ  ،أنهّ أبو بكر أو عمر

 )٦٤ت(روا�ت أبي سعيد الخدري 
 ،حـدّثنا شـريك ،معمّر بن سهل حدّثنا أبو سمرة أحمـد بـن سـالم :١٦٩/  ١اء الكامل في الضعف

  .»عليّ خير البريةّ  « :قال عن النّبي  ،عن أبي سعيد ،عن عطيّة ،عن الأعمش
 ،ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ،ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس :١٤٤/  ٢الكامل في الضّعفاء 

أحســبه  - كــان لعلــيّ   :عــن أبي ســعيد الخــدري قــال ،ثنــا أبــو هــارون العبــدي ،ليمانثنـا جعفــر بــن ســ
  .مدخلاً لم يكن لأحد من النّاس من النّبي  - )قال(

ـــبي  ،قـــال أخـــرج الـــدّيلمي :٨٩/ الصّـــواعق المحرقـــة   « :قـــال عـــن أبي ســـعيد الخـــدري أنّ النّ
��هُ  هُـمْ  ( :روي في قولـه تعـالى :قال الواحدي .»عن ولاية عليّ  مْ َ�سْئوُ�وُنَ وَقِفُوهُمْ إِ �� وَقِفُـوهُمْ إِ

  .أي عن ولاية عليّ  ،)َ�سْئوُ�وُنَ 
عــن أبي  ،بســنده عــن خلــف عــن عطيــة العــوفي :٣٠٧/ المسـتدرك علــى الصــحيحين للحســكاني 

 :قـال )وَمَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتـابِ  ( :تعـالى عن قولـه سألت رسول الله  :سعيد الخدري قال
  .»ذاك أخي عليّ بن أبي طالب  «

 :عـن أبي سـعيد قــال ،عــن عطيـّة ،بسـنده عــن فضـيل بـن مـرزوق :٣٣٨/ المسـتدرك للحسـكاني 
هُ  (لماّ نزلت    .فدكاً ) عليها السلام(لفاطمة  أعطى رسول الله  ،)وَآتِ ذَا القُْرْ� حَق�

عـن أبي  ،عـن عطيـّة العـوفي ،بسنده عـن الفضـيل بـن مـرزوق :٣٦٥/ شواهد التنزيل للحسكاني 
اللّهـــمّ اجعـــل لي عنــــدك  :قــــل ،� أ� الحســـن « :لعلـــيّ  قــــال رســـول الله  :ســـعيد الخـــدري قـــال

ــت هــذه الآيــة .»واجعــل لي في صــدور المــؤمنين مــودّة  ،عهــداً  ِ  ( :فنزل ــوا إِن� ا�� ــوا وعََمِلُ ــنَ آمَنُ ي
ْ�نُ ودُّاً  اِ�اتِ سَيجَْعَلُ �هَُمُ ا�ر� لا تلقـى رجـلاً مؤمنـاً إلاّ في قلبـه حبـّاً لعلـيّ بـن أبي  « :قـال .)ا�ص�

  .»طالب 
   



٣٨٠ 

عــــن أبي ســــعيد  ،وابــــن عســــاكر ،وابــــن مردويــــه ،أخــــرج ابــــن أبي حــــاتم :٢٩٨/  ٢الــــدّرّ المنثــــور 
نزِْلَ إَِ�كَْ مِـنْ رَ��ـكَ  (نزلـت هـذه الآيـة  :الخدري قـال

ُ
هَا ا�ر�سُولُ بلَ�غْ ما أ ��

َ
علـى رسـول الله  )يا �

  .يوم غدير خم في عليّ بن أبي طالب  
ُ�مْ  ( :تفسير قوله تعـالى :٢٥٩/  ٣الدّرّ المنثور  ْ�مَلـْتُ لَُ�ـمْ دِيـنَ

َ
أخـرج ابـن  ،)اْ�َـوْمَ أ

لمـّا نصّـب رسـول الله عليـّاً يـوم غـدير خـمّ  :ساكر كلاهمـا عـن أبي سـعيد الخـدري قـالوابن ع ،مردويه
ْ�مَلتُْ  ( :هبط جبرائيل �ذه الآية ،فنادى له �لولاية

َ
  .).. .اْ�وَْمَ أ

ـــــوفىّ  ـــــو نعـــــيم الإصـــــبهاني المت مـــــا نـــــزل مـــــن القـــــرآن في علـــــيّ ( روى في كتابـــــه  ،٤٣٠الحـــــافظ أب
حـدّثنا محمّــد  :قــال) ٣٥٧المحتسـب المتـوفى (مّــد بـن أحمـد بــن علـيّ بـن مخلــّد حـدّثنا مح :قـال)  

عــن أبي هــارون  ،حــدّثني قــيس بــن الربيــع :حــدّثني يحــيى الحمــاني قــال :بــن عثمــان بــن أبي شــيبة قــال
ـــبي  :)رحمـــه الله(عـــن أبي ســـعيد الخـــدري  ،العبـــدي ـــاس إلى علـــيّ  أن النّ في غـــدير  دعـــا النّ

ت الشّــجرة مــن الشــوك فقــمّ وذلــك يــوم الخمــيس ،خــمّ  فأخــذ بضــبعيه  فــدعا عليّــاً  ،فــأمر بمــا تحــ
 ( :ثمّ لم يتفرّقـوا حـتىّ نزلـت هـذه الآيـة ،فرفعهمـا حـتىّ نظـر النـّاس إلى بيـاض إبطـي رسـول الله 

ْ�مَلتُْ لَُ�مْ دِينَُ�مْ 
َ
 .الآية )اْ�َوْمَ أ

 ،ورضـــا الـــرّب برســـالتي ،وإتمـــام النّعمـــة ،الله أكـــبر علـــى إكمـــال الـــدّين « :فقـــال رســـول الله 
 ،اللّهــمّ وال مَــنْ والاه ،مَــنْ كنــت مــولاه فعلــيّ مــولاه « :ثم قــال .»مــن بعــدي  و�لولايــة لعلــيّ 
  .»واخذل مَنْ خذله  ،وانصر مَنْ نصره ،وعاد مَنْ عاداه
  .أبيا�ً تسمعهن ائذن لي � رسول الله أن أقول في عليّ  :فقال حسّان

  .»قل على بركة الله  « :فقال
أتبعهـــا قـــولي بشـــهادة مـــن رســـول الله في الولايـــة  ،� معشـــر مشـــيخة قـــريش :فقـــام حسّـــان فقـــال

   :ثمّ قال .ماضية
  ينــــــــــــــــــــــاديهم يـُـــــــــــــــــــــوم الغــــــــــــــــــــــدير نبــــــــــــــــــــــيُّهمْ 

  نــــــــــــــــــــاد�بخــــــــــــــــــــمّ فــــــــــــــــــــاسمع �لرســــــــــــــــــــول م    

  
  يقـــــــــــــــــــول فمَـــــــــــــــــــنْ مـــــــــــــــــــولاكمُ وولـــــــــــــــــــيّكم

  فقــــــــــــــــالوا ولم يبــــــــــــــــدوا هنــــــــــــــــاكَ التّعاميــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــا   إلهـــــــــــــــــــــــكَ مـــــــــــــــــــــــولا� وأنـــــــــــــــــــــــت وليّن

ــــــــــــــــــا في الولايــــــــــــــــــة عاصــــــــــــــــــيا     ــــــــــــــــــرَ مِنّ   ولم تَـ

  
ـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــم � علـــــــــــــــــيّ فـــــــــــــــــإنّني   فقـــــــــــــــــال ل

  رضــــــــــيتك مــــــــــن بعــــــــــدي إمامــــــــــاً وهــــــــــاد�    

  
    



٣٨١ 

ـــــــــــــــت مـــــــــــــــولاه فهـــــــــــــــذا وليُّـــــــــــــــه   فمَـــــــــــــــنْ كن

ــــــــــــافكونــــــــــــوا لــــــــــــه أنصــــــــــــارَ صــــــــــــدقٍ موا       لي

  
ـــــــــــــــــــــه   هنـــــــــــــــــــــاك دعـــــــــــــــــــــا اللّهـــــــــــــــــــــمّ والِ وليّ

  وكــــــــــــــن للــــــــــــــذي عــــــــــــــادا عليــّــــــــــــاً معــــــــــــــاد�    

  
عــن أبي  ،روى مــن طريــق أبي هــارون العبــدي ،)هـــ ٤١٠(الحــافظ ابــن مردويــه الإصــفهاني المتــوفى 

مَـنْ كنـت مـولاه  « :يوم غـدير خـمّ حـين قـال لعلـيّ  إّ�ا نزلت على رسول الله  :سعيد الخدري
يعـــني مرجعـــه  ،إنــّـه اليـــوم الثـــامن عشـــر مـــن ذي الحجّـــة :ثمّ رواه عـــن أبي هريـــرة وفيـــه .»لـــيّ مـــولاه فع
 .)١(من حجّة الوداع 

عــن  ،ثنــا فضــيل بــن مــرزوق ،ثنــا أبــو نعــيم ،حــدّثنا علــيّ بــن عبــد العزيــز :٥٢/  ٣المعجــم الكبــير 
مَـا يرُِ�ـدُ  (نزلت هذه الآيـة في بيـتي  :ة قالتعن امُّ سلم ،عن أبي سعيد الخدري ،عطيّة العوفي �� إِ

رَُ�مْ َ�طْهِ�اً  هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَه�
َ
ُ ِ�ذُْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ وهي جالسة على ) ٣٣/ الأحزاب ()ا��

  .»أنتِ إلى خير  « :قال ؟ألست من أهل البيت ،� رسول الله :فقلت ،الباب
 ،عــن أبي إســرائيل إسماعيــل بــن أبي إســحق الملائّــي ،د بــن عــامرعــن أســو  :١٤/  ٣مســند أحمــد 

عـن أبـن ) ٥٩/  ٣ ،٢٦/  ٣( ،عـن الأعمـش ،عـن محمّـد بـن أبي طلحـة ،عن أبي النّضر) ٧/  ٣(
قـــال رســـول الله  :عـــن أبي ســـعيد الخـــدري قـــال ،كلّهـــم عـــن عطيـــة  ،نمـــير عبـــد الملـــك بـــن أبي ســـليمان

  ؛الثقّلـين أحــدهما أكـبر مـن الآخــر ،كم مــا إن أخـذتم بـه لــن تضـلّوا بعـديإنيّ قـد تركـت فـي « :
ــل ممــدود مــن السّــماء إلى الأرض ــتي ،كتــاب الله حب ألا وإّ�مــا لــن يفترقــا حــتىّ يــردا  ،وعــترتي أهــل بي

  .»عَلَيَّ الحوض 
) رحمـــه الله(عـــن أبي ســـعيد الخـــدري  ،وابـــن مردويـــه ،وأخـــرج ابـــن حبــّـان :٢٠٩/  ٣الـــدّرّ المنثـــور 

 فلمّـا أرسـله بعـث إلى علـيّ  ،يـؤدّي عنـه بـراءة) رحمـه الله(أ� بكـر  بعـث رسـول الله  :قـال
  .»إنهّ لا يؤدّي عنيّ إلاّ أ� أو أنت  ،� عليّ  « :فقال

بكر فأتى أبو  ،فأخذ منه براءة) رحمه الله(فسار حتىّ لحق �بي بكر  ،فحمله على �قته العضباء
 وقد دخله من ذلك مخافة أن يكون  النّبي 

____________________ 
  .١٤/  ٢تفسير ابن كثير ) ١(
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أو  ،إنهّ لا يبلّغ عـنيّ غـيري ،خير « :قال ؟ما لي � رسول الله :فلمّا أ�ه قال ،قد أنزل فيه شيء
  .»رجل منيّ 

في ) رحمـــه الله(وابـــن عســـاكر عـــن أبي ســـعيد الخـــدري  أخـــرج ابـــن مردويـــه :٦٦/  ٦الـــدّرّ المنثـــور 
  .ببغضهم عليّ بن أبي طالب :قال )وََ�َعْرَِ�ن�هُمْ ِ� َ�نِْ القَْوْلِ  ( :قوله

مـــا كنـّــا نعـــرف  :قـــال) رحمـــه الله(وأخـــرج ابـــن مردويـــه عـــن ابـــن مســـعود  :٦٦/  ٦الـــدّرّ المنثـــور 
  .إلاّ ببغضهم عليّ بن أبي طالب  المنافقين على عهد رسول الله 

ثنـا  ،ثنا إبراهيم بن الحسن الثعلبي ،حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمي :٢٢١/  ٦المعجم الكبير 
عـن سـلمان  ،عن أبي سعيد الخدري ،)١(عن سماك بن حرب ،عن �صح بن عبد الله ،يحيى بن يعلى

 :فقـال ،فلمّـا كـان بعـد رآني ،فسـكت عـنيّ  ؟فمَـنْ وصـيّك � رسول الله لكلّ نـبيّ وصـيّ  :قلت :قال
نعـم يوشـع  :قلت .» ؟تعلم مَنْ وصيّ موسى « :قال .لبيّك :قلت ،فأسرعت إليه .»� سلمان  «

وخـير مَـنْ  ،وموضـع سـرّي ،فإنـّه وصـيّي « :قـال .لأنـّه كـان أعلمهـم :قلـت .» ؟لمَِ  « :قـال .بن نون
  .» عليّ بن أبي طالب ويقضي ديني ،وينجز عدتي ،أترك بعدي

خير مَنْ أترك  « :وقوله ،يعني أنهّ أوصاه في أهله لا �لخلافة »وصيّي  « :قوله :قال أبو القاسم
  .يعني من أهل بيته  »بعدي 

 حدّثنا  :أخبر� عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال :١٥٨/  ٥السنن الكبرى 
____________________ 

 :طبقــات خليفــة .مــات في آخــر ولايــة هشــام بــن عبــد الملــك ،سمــاك بــن حــرب أبــو المغــيرة :مشــاهير علمــاء الأمصــار) ١(
 .سمــاك بــن حــرب الــذهلي أيضــاً ابــن أوس بــن خالــد بــن نــزار بــن معاويــة بــن حارثــة بــن ربيعــة بــن عــامر بــن ذهــل بــن ثعلبــة

  .مات في ولاية يوسف بن عمر .أ� المغيرة :يُكنىّ 
عن سماك بـن  ،ثنا حماّد بن سلمة ،ثنا محمّد بن عبد الله الخزاعي ،أخبر� أبو خليفة :٤٦٠/  ٣ن عدي في الكامل قال اب
 « :فلمّـا بلـغ ذي الحليفـة بعـث إليـه فـردّه فقـال ،بعث ببراءة مع أبي بكـر إلى مكّـة أنّ رسول الله  :عن أنس ،حرب

 .فبعث عليّاً  .»تي لا يذهب �ا إلاّ رجل من أهل بي
ولسـمّاك حـديث كثـير مسـتقيم إن شـاء الله   :قـال ابـن عـدي ،لا أعلم يرويه عن سماك غـير حمـّاد بـن سـلمة :قال ابن عدي

وهــو صــدوق لا �س  ،وأحاديثـه حســان عــن مَـنْ روى عنــه ،وقــد حــدّث عنـه الأئمّــة وهــو مـن كبــار �بعــي الكــوفيين ،كلّهـا
  .به
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ثنا الأجلـح ن عـن حبيـب أنـّه سمـع الضّـحاك المشـرقي يحـدّثهم ومعهـم حـدّ  :محاضر بن المورع قـال
وذرّ الهمـداني والحسـن العـرني أنـّه  ،وأبـو البخـتري وأبـو صـالح ،سعيد بن جبير وميمون بن أبي شـبيب

فـــذكر مــــن  ،في قـــوم يخرجـــون مــــن هـــذه الأمّـــة سمـــع أ� ســـعيد الخـــدري يـــروي عــــن رســـول الله 
 ،لا يجـاوز القـرآن تـراقيهم ،يمرقون من الإسلام كما يمرق السّهم من الرّمية ،�م وصومهمصلا�م وزكا

  .يخرجون في فرقة من النّاس يقاتلهم أقرب النّاس إلى الحقّ 
عـــن  ،ثنـــا عكرمـــة بـــن عمّـــار ،ثنـــا وكيـــع ،حـــدّّ◌ثني أبي ،حـــدّثنا عبـــد الله :٣٣/  ٣مســـند أحمـــد 
إذا حلــف واجتهــد في اليمــين  كــان رســول الله   :لعــن أبي ســعيد الخــدري قــا ،عاصــم بــن شمــيخ

 ،ليخــرجنّ قــوم مــن امُّــتي تحقّــرون أعمــالكم مــع أعمــالهم ،لا والــذي نفــس أبي القاســم بيــده « :قــال
  .»يمرقون من الإسلام كما يمرق السّهم من الرمية  ،يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم

  ؟�افهل من علامة يعُرفون  :قالوا
  .»محلقي رؤوسهم  ،فيهم رجل ذو يديه أو ثديه « :قال

رضـي الله (أنّ عليـّاً  فحدّثني عشرون أو بضع وعشرون من أصحاب النـّبي  :قال أبو سعيد
  .ولي قتلهم) تعالى عنه
م مـن قتـالهم أحـلّ عنـدي مـن قتـال عـدّ� :فرأيت أ� سعيد بعد مـا كـبر ويـداه تـرتعش يقـول :قال
  .الترّك

 ،عـن جريـر ،أخـبر� إسـحاق بـن إبـراهيم ومحمّـد بـن قدامـة واللفـظ لـه :١٥٤/  ٥السنن الكبرى 
ــل بــن رجــاء ،عــن الأعمــش ــا جلوســاً ننتظــر   :عــن أبي ســعيد الخــدري قــال ،عــن أبيــه ،عــن إسماعي كنّ

إنّ مـــنكم مَـــنْ  « :فقـــالفرمـــى �ـــا إلى علـــيّ  ،فخـــرج إلينـــا قـــد انقطـــع شســـع نعلـــه ،رســـول الله 
 :قـال عمـر .»لا  « :قـال ؟أ� :فقـال أبـو بكـر .»يقُاتل على �ويل القرآن كمـا قاتلـت علـى تنزيلـه 

  .»ولكن صاحب النعل  ،لا « :قال ؟أ�
غــزا رســول  :أ� أبــو ســعيد قــال :عــن عطيــة قــال ،� فضــيل :وبــه قــال :٣٠١/ مســند أبي الجعــد 

مـــا منعـــه أن يخـــرج بـــه إلاّ أنـّــه كـــره  :فقـــال بعـــض النــّـاس ،تبـــوك وخلّـــف عليــّـاً في أهلـــهغـــزاة  الله 
 ،فذكر ذلك للنبي  ،فبلغ ذلك عليّاً  ،صحبته

   



٣٨٤ 

 .» ؟أما ترضى أن تنزل منيّ بمنزلة هارون من موسى ،�بن أبي طالب « :فقال
حـدّثنا يزيـد بـن  :حـدّثنا أبـو نعـيم قـال :أخبر� عمرو بن منصور قـال :١٤٩/  ٥السنن الكبرى 

قـــــــال رســـــــول الله  :عـــــــن أبي ســـــــعيد الخـــــــدري قـــــــال ،)١(عـــــــن عبـــــــد الـــــــرّحمن بـــــــن أبي أنعـــــــم ،مردانيـــــــة
  .»الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة  « :

عـن أبي سـعيد الخـدري  ،عـن عطيـّة ،عـن الأعمـش ،محمّـد بـن فضـيل :٦٦٣/  ٥سنن الترّمـذي 
  ؛أحــدهما أعظــم مــن الآخــر ،إنيّ �رك فــيكم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضــلّوا بعــدي « :قــال النــّبي :قــال

ولــــن يتفرقــــا حــــتىّ يــــردا علــــيّ  ،وعــــترتي أهــــل بيــــتي ،كتــــاب الله حبــــل ممــــدود مــــن الســــماء إلى الأرض
  .»فانظروا كيف تخلّفوني فيهما  ،الحوض

عــن أبي  ،عــن أبي هــارون ،ن ســليمانحــدّثنا جعفــر بــ ،حــدّثنا قتيبــة :٦٣٥/  ٥ســنن الترّمــذي 
 :قـال .إ� كنّا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم عليّ بن أبي طالـب :سعيد الخدري قال

 .وقد تكلّم شعبة في أبي هارون ،هذا حديث غريب إنمّا نعرفه من حديث أبي هارون
ــ ،عــن أبي ســعيد ،عــن أبي صــالح ،وقــد روي هــذا عــن الأعمــش  ،ن عبــد الأعلــىحــدّثنا واصــل ب

عــن أمّــه  ،عــن المســاور الحمــيري ،عــن عبــد الله بــن عبــد الــرّحمن أبي النصــر ،حــدّثنا محمّــد بــن فضــيل
 ،لا يحـبّ عليـّاً منـافق « :يقول كان رسول الله   :دخلت على امُّ سلمة فسمعتها تقول :قالت

وعبـد  ،حسـن غريـب مـن هـذا الوجـهوهـذا حـديث  ،وفي الباب عن علـيّ  :قال .»ولا يبغضه مؤمن 
  .وروى عنه سفيان الثوري ،الله بن عبد الرّحمن هو أبو نصر الوراق

سمعـت أ� هـارون  :بسنده عن جعفر بن سـليمان قـال :٣٣/  �٣٨ريخ دمشق  - ابن عساكر
 كانت لعليّ من رسول الله دخلة لم   :العبدي يحدّث عن أبي سعيد الخدري قال

____________________ 
عن عبـد  ،ثنا عليّ بن مسهر ،ثنا منجاب بن الحارث ،حدّثنا محمّد بن عثمان بن أبي شيبة :٣٩/  ٣المعجم الكبير ) ١(

 ،الحسـن والحسـين سـيّدا شـباب أهـل الجنـّة « :عن أبيه قال رسول الله  ،عن معاوية بن قرة ،الرّحمن بن ز�د بن أنعم
  .»وأبوهما خير منهما 
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  .تكن لأحد من النّاس
قثنــا الحســين بــن عبيــد الله  ،حــدّثنا محمّــد بــن هشــام بــن البخــتري :٦٦١/  ٢أحمــد في الفضــائل 

قــال رســول الله  :عــن أبي ســعيد الخــدري قــال ،عــن عطيــة العــوفي ،قثنــا الفضــيل بــن مــرزوق ،العجلــي
ت في علــيّ خمســاً هــنّ أحــبّ إليّ مــن الــدّنيا « : أمّــا واحــدة فهــو تكــأتي بــين  ؛ومــا فيهــا اعُطيــ

 ؛ومَـنْ ولـد تحتـه وأمّـا الثاّنيـة فلـواء الحمـد بيـد آدم  ؛يدي الله عـزّ وجـلّ حـتىّ يفـرغ مـن الحسـاب
وأمّا الراّبعة فسـاتر عـورتي ومسـلّمي  ؛وأمّا الثاّلثة فواقف على عقر حوضي يسقي مَنْ عرف من أمّتي

ت أخشــى عليــه أن يرجــع زانيــاً بعــد إحصــانوأمّــا  ؛إلى ربيّ عــزّ وجــلّ  ولا كــافراً بعــد  ،الخامســة فلســ
  .»إيمان 

� علــيّ بــن  ،حــدّثني يوســف بــن راشــد ،ســهم بــن حصــين الأســدي :١٩٣/  ٤التّــاريخ الكبــير 
قــدمت مكّــة  :عــن ســهم بــن حصــين الأســدي ،عــن عبــد الله بــن شــريك ،أ� إســرائيل ،قــادم الخزاعــي

هـل لـك في هـذا  :فقلـت ،وكان ابـن علقمـة سـبّا�ً لعلـيّ  :قال ابن شريك .)١(أ� وعبد الله بن علقمة
  .)يعني أ� سعيد الخدري(

قـام  ؛فإذا حدّثتك فسل المهـاجرين والأنصـار وقريشـاً  ،نعم :قال ؟هل سمعت لعليّ منقبة :فقلت
ـــبي   .»ادنُ � علـــيّ  ؟ســـهمألســـت أولى �لمـــؤمنين مـــن أنف « :فقـــال ،يـــوم غـــدير خـــمّ فـــأبلغ النّ
مَـنْ كنـت مـولاه فعلـيّ  « :فقـال ،يده حتىّ نظـرت إلى بيـاض إبطيـه فرفع يده ورفع النّبي  ،فد�

  .سمعته أذ�ي .»مولاه 
أتـوب  :فلمّا صلّينا الفجر قام ابن علقمـة قـال ،فقدّم عبد الله بن علقمة وسهم :قال ابن شريك

  .وسهم مجهول ولا يدري :قال أبو عبد الله .إلى الله من سبّ عليّ 
عــــن أبي هــــارون  ،روى جعفــــر بــــن ز�د :قــــال ابــــن أبي الحديــــد :١١٠/  ٤شــــرح �ــــج البلاغــــة 

 فمَنْ  ،كنّا بنور إيماننا نحبّ عليّ بن أبي طالب   :عن أبي سعيد الخدري قال ،العبدي
____________________ 

ــ :الإصــابة) ١(  ،أبــو أوفى الأســلمي ،د بــن الحــارث بــن أبي أســيد بــن رفاعــة بــن ثعلبــة بــن هــوازن بــن أســلمعلقمــة بــن خال
  .له صحبة ،مشهور بكنيته وهو والد عبد الله

  .كان أبو أوفى من أصحاب الشجرة  :قال ابن مندة
   



٣٨٦ 

  .أحبّه عرفنا أنهّ منّا
كنـــت عنـــد   :أبي ســـعيدعـــن أبي يعلـــى بســـنده عـــن  :)٣٩٧٤(المطالـــب العاليـــة �لزّوائـــد الثّمانيـــة 
ـــبي في نفـــر مـــن المهـــاجرين والأنصـــار  .» ؟ألا أخـــبركم بخيـــاركم « :فخـــرج علينـــا رســـول الله فقـــال ،النّ

إنّ  « :مـرّ علـيّ بـن أبي طالـب فقـال :قـالوا .» ...فإنّ خياركم الموفـون المطيبـون « :قال .بلى :قالوا
  .»إنّ الحقّ مع ذا  ،الحقّ مع ذا

ثنـا سـعيد بـن عبـد  ،ثنا كثير بن يحيى ،حدّثنا محمّد بن حيّان المازني :٤٠٥/  ٢٢المعجم الكبير 
عن عبـد الـرّحمن بـن أبي زّ�د أنـّه  ،عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف ،الكريم بن سليط وأبو عوانة

ل يقــول  دخــل علــى أنّ رســول الله  :ثنــا أبــو ســعيد الخــدري :سمــع عبــد الله بــن الحــارث بــن نوفــ
فقــام رســول  ،فاستســقى الحســن ،وهــي مضــطجعة وأبنائهــا إلى جنبهــا ،فاطمــة ذات يــوم وعلــيّ �ئــم

  .فاستيقظ الحسين فجعل يعالج أن يشرب قبله حتىّ بكى ،إلى لقحة فحلب لهم فأتى به الله 
ـــك  « :فقـــال رســـول الله  كـــأنّ الحســـن آثـــر   « :فقالـــت فاطمـــة .»إنّ أخـــاك استســـقى قبل

وإنيّ وإّ�كِ وهمــا وهــذا  ،وإنمّــا همــا عنــدي بمنزلــة واحــدة ،مــا هــو �ثــر عنــدي منــه « :قــال .»عنــدك 
  .»النائم لفي مكان واحد يوم القيامة 

ت هــذه الآيــة :)رحمــه الله(عــن أبي ســعيد  :٢٥/ ذخــائر العقــبى محــبّ الــدين الطــبري   ( :لمـّـا نزلــ
 
َ
بنْاءَُ�مْ َ�قُلْ تعَا�وَْا ندَْعُ أ

َ
اللّهمّ  « :وقال ،دعا رسول الله عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً  )بنْاءَنا وَأ

  .»هؤلاء أهلي 

 )٦٨ت(روا�ت عبد الله بن عبّاس 
ـــخ بغـــداد  ـــرّحمن المـــدائني حـــدّث عـــن جـــويبر بـــن  :٢٢١/  �٦ري ـــل بـــن محمّـــد بـــن عبـــد ال إسماعي

حـدّثنا   ، أبـو يعلـى أحمـد بـن عبـد الواحـد الوكيـلأخـبر� ،روى عنه سـلام بـن سـليمان المـدائني ،سعيد
 حدّثنا أحمد بن القاسم أخو أبي الليث  ،كوهي بن الحسن الفارسي

   



٣٨٧ 

حــدّثنا إسماعيــل  ،حــدّثنا ســلام بــن ســليمان الثقفــي ،حــدّثنا محمّــد بــن حــبش المــأموني ،الفرائضــي
نزلــت في علــيّ  :اس قــالعــن بــن عبــّ ،عــن الضــحاك ،عــن جــويبر ،بــن محمّــد بــن عبــد الــرّحمن المــدائني

  .ثلاثمئة آية
ألم  :قــــال لي رســــول الله  « :وأخــــرج ابــــن مردويــــه عـــن علــــيّ قــــال :٣٧٩/  ٦الـــدّرّ المنثــــور 
��ـةِ  (تسـمع قـول الله  وِ�كَ هُمْ خَـْ�ُ الَْ�ِ

ُ
اِ�اتِ أ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا�ص� ِ

 ،أنـت وشـيعتك ؟)إِن� ا��
  .»إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غراًّ محجّلين  ،دكم الحوضوموعدي وموع
ادِِ�َ�  ( :٣٨٩/  ٣الدر المنثور  َ وَُ�ونوُا مَعَ ا�ص� قُوا ا�� وأخـرج ابـن زردويـه عـن ابـن  :قال )ا��
ادِِ�َ�  ( :عبّاس في قوله َ وَُ�ونوُا مَعَ ا�ص� قُوا ا��   .مع عليّ بن أبي طالب  :قال )ا��

سمعــت أسمــاء  :وابــن عبّــاس قــال )١(بســنده عــن حصــين :٤٨٣/  ١الحســكاني  - شــواهد التنزيــل
 :اللّهــمّ إنيّ أقــول كمــا قــال أخــي موســى بــن عمــران « :سمعــت رســول الله يقــول :بنــت عمــيس تقــول

  .»اللّهمّ اجعل لي وزيراً من أهلي عليّ بن أبي طالب 
ــهِ  ( :ن ابــن عبــّاسروى الخطيــب بســنده عــ ١٥/  �٥ريــخ بغــداد  ِ وَ�رَِْ�تَِ ــلْ بفَِضْــلِ ا��  )قُ
  .وبرحمته عليّ  ،بفضل الله عليّ 
وابــن أبي  ،وابــن جريــر وابــن المنــذر ،وأخــرج عبــد الــرزاّق وعبــد بــن حميــد :١٠٠/  ٢الــدّرّ المنثــور 

 :لـهعـن ابـن عبـّاس في قو  ،عـن أبيـه ،حاتم والطّبراني وابـن عسـاكر مـن طريـق عبـد الوهـاب بـن مجاهـد
ا وعََلاِ�يَـةً  ( ْ�وا�هَُمْ بِا�ل�يلِْ وَا��هـارِ ِ��

َ
ينَ ُ�نفِْقُونَ أ ِ

  ،نزلـت في علـيّ بـن أبي طالـب :قـال .)ا��
  .وعلانية درهماً  ،وسراًّ درهماً  ،و�لنهار درهماً  ،فأنفق �لليل درهماً  ؛كانت له أربعة دراهم

____________________ 
ت عمـيس ،حصين بن يزيد التغلبي أو الثعلبي :١٩٨/  ٣زي للرا - الجرح والتعديل) ١(  ،روى عـن ابـن مسـعود وأسمـاء بنـ

  .سمعت أبي يقول ذلك ،روى عنه أبو اليقظان وعمران بن سليمان المرادي
   



٣٨٨ 

عـن ابـن عبـّاس في قـول  ،عـن أبي صـالح ،عـن الأعمـش :١٧٤/  ١الحسكاني  - شواهد التنزيل
  ( :الله

َ
ينَ ُ�نْفِقُونَ أ ِ

  .نزلت في عليّ  )ْ�وا�هَُمْ ا��
ـــاس ،عـــن عطـــاء :٣٣١/ أســـباب النـــزول  - الواحـــدي بّ الطـــبري في الـــر�ض  ،عـــن ابـــن عبّ المحـــ

 .سورة هل أتى في عليّ ] نزلت [  ٢٢٧/  ٢النّضرة 
وابــن  ،والــديلمي ،وأبــو نعــيم في المعرفــة ،وابــن مردويــه ،وأخــرج ابــن جريــر :٤٥/  ٤الــدّرّ المنثــور 

ت  :جــار قــالوابــن النّ  ،عســاكر ــوْمٍ هــادٍ  (لمـّـا نزلــ ــُ�� قَ ــذِرٌ وَلِ ــتَ مُنْ نْ
َ
وضــع رســول الله  )إنِ�مــا أ

أنــت  « :فقــال ،)�(وأومــأ بيــده إلى منكــب علــيّ  .»أ� المنــذر  « :يــده علــى صــدره فقــال 
  .»بك يهتدي المهتدون من بعدي  ،الهادي � علي

وابــن عــدي  ،أخــرج أبــو الفــرج الإصــبهاني في كتــاب الأغــاني والواحــدي :١٧٨/  ٥الــدر المنثــور 
قـال الوليـد  :قـال) رضـي الله عنهمـا(والخطيب وابـن عسـاكر مـن طـرق عـن ابـن عبـّاس  ،وابن مردويه

ب  وأمـلأ للكتيبـة  ،وأبسـط منـك لسـا�ً  ،أ� أحـدّ منـك سـنا�ً  :)رحمـه الله(بن عقبة لعلي بـن أبي طالـ
َ�مَنْ �نَ ُ�ؤْمِناً كَمَنْ  ( :فنزلت .»فإنمّا أنت فاسق  !اسكت « :)رحمه الله(فقال له علي  .منك

َ
أ

  .و�لفاسق الوليد بن عقبة بن أبي معيط ،يعني �لمؤمن عليّاً  )�نَ فاسِقاً لا �سَْتوَُونَ 
حـــدّثنا علـــيّ بـــن عبـــد الـــرّحمن بـــن عيســـى  :٤٩/ للحـــاكم النيســـابوري  - معرفـــة علـــوم الحـــديث

ثنـا  :ثنا الحسن بن الحسين العرني قـال :حدّثنا الحسين بن الحكم الحبري قال :لكوفة قالالدهقان �
ــلْ  ( :عــن بــن عبّــاس وفي قولــه عــزّ وجــلّ  ،عــن أبي صــالح ،عــن الكلــبي ،حبــان بــن علــيّ العنــزي َ�قُ

ْ�فُ 
َ
ْ�فُسَـنا وَأ

َ
بنْاءَُ�مْ وَ�سِاءَنا وَ�سِـاءَُ�مْ وَأ

َ
بنْاءَنا وَأ

َ
نزلـت ( )الْ�ذِ�ِـَ� .. .سَـُ�مْ تعَا�وَْا ندَْعُ أ

وأبنــــاء� وأبنــــاءكم في الحســــن  ،ونســــاء� ونســــاءكم في فاطمــــة ،وعلــــى نفســــه علــــى رســــول الله 
  .)والدعاء على الكاذبين نزلت في العاقب والسيد وعبد المسيح وأصحا�م ،والحسين

 بـــن عبـّــاس وغـــيره أنّ رســــول الله وقـــد تـــواترت الأخبـــار في التفاســـير عـــن عبـــد الله :قـــال الحـــاكم
 وجعلوا  ،أخذ يوم المباهلة بيد عليّ والحسن والحسين 

   



٣٨٩ 

فهلمّوا أنفسكم وأبنـاءكم ونسـاءكم ثمّ  ،هؤلاء أبناؤ� وأنفسنا ونساؤ� « :ثمّ قال ،فاطمة وراءهم
  .»نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 

َ وَُ�ونُــوا مَــعَ  ( :أخــرج ابـن مردويــه عـن ابــن عبـّاس في قولــه :٢٩٠/  ٣الـدّرّ المنثـور  قُــوا ا�� ا��
ادِِ�َ�    .مع عليّ بن أبي طالب :قال )ا�ص�

هَا  ( :في قولـه) رضي الله عنهما(أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس  :٢٠٣/  ٦الدّرّ المنثور  ��
َ
يا �

خِـذُوا عَـدُو�ي وعََـ ينَ آمَنُـوا لا َ�ت� ِ
ُ�مْ ا��  نزلـت في رجـل كـان مـع النـبي  :قـال .الآيـة )دُو�

برهم وينــذرهم أنّ رســول الله   ،ســائر إلــيهم �لمدينــة مــن قــريش كتــب إلى أهلــه وعشــيرته بمكــة يخــ
  .افأ�ه �) رحمه الله(فبعث عليّ بن أبي طالب  ،بصحيفته فأخبر رسول الله 
قــال رســول الله  « :أخــرج ابــن أبى حــاتم بســند ضــعيف عــن علــي قــال :٢٤٤/  ٦الــدّرّ المنثــور 

  .»هو علي بن أبي طالب  :قال )وصَالِحُ ا�مُْؤْمِنَِ�  ( :في قوله 
شهد� رسول  :قال) رضي الله عنهما(أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس  :١٩٩/  ٥الدّرّ المنثور 

ـــب   الله ـــت كـــلّ صـــلاة ) رحمـــه الله(تســـعة أشـــهر �تي كـــلّ يـــوم �ب علـــي بـــن أبي طال عنـــد وق
ُ ِ�ذُْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ـر�جْسَ  (السّلام عليّكم ورحمة الله وبركاتـه أهـل البيـت  « :فيقول إِن�ما يرُِ�دُ ا��

رَُ�مْ َ�طْهِ�اً  تِ وَُ�طَه� هْلَ اْ�َيْ
َ
  .كلّ يوم خمس مراّت  .»ة رحمكم الله الصّلا ،)أ

جاء رجل من أهل الشـام فسـبّ  :أخرج الحاكم عن ابن أبي مليكة قال :٢٢٠/  ٥الدّرّ المنثور 
�  :وقـال) رضي الله عنهما(فحصبه ابن عبّاس  ،)رضي الله عنهما(عند ابن عبّاس ) رحمه الله(عليّا 

ت رســول الله !عـدو الله يــنَ  ( ،آذيــ ِ
َ وَرسَُــوَ�ُ  إنِ� ا�� حيــّاً  لــو كــان رســول الله  ،)يُــؤذُْونَ ا��

  .لآذيته
والطــبراني وابــن مردويــه بســند ضــعيف مــن  ،أخــرج ابــن المنــذر وابــن أبى حــاتم :٧/  ٦الــدّرّ المنثــور 

 قُلْ لا  ( :لمّّ◌ا نزلت هذه الآية :عن ابن عبّاس قال ،طريق سعيد بن جبير
   



٣٩٠ 

سْئلَُُ�مْ 
َ
ةَ ِ� القُْـرْ�  أ جْـراً إلاِ� ا�مَْـودَ�

َ
مَـنْ قرابتـك هـؤلاء الـذين  ،� رسـول الله :قـالوا )عَليَْهِ أ

  .»علي وفاطمة وولداها  « :قال ؟وجبت مودّ�م
ثنـا إسـحاق بـن  ،ثنا أحمد بن علـيّ الأ�ر ،حدّثنا مكرم بن أحمد القاضي :١٦٢/  ٣المستدرك 

 ،عـن عطـاء ،ليـد بـن دعلـج أبـو عمـرو السدوسـي أظنـّه عـن قتـادةثنـا خ ،سعيد بـن أركـون الدمشـقي
النّجـوم أمـان لأهــل الأرض  « :قـال رســول الله  :قـال) رضـي الله تعـالى عنهمــا(عـن بـن عبــّاس 

فــإذا خالفتهــا قبيلــة مــن العــرب اختلفــوا فصــاروا  ،وأهــل بيــتي أمــان لأمّــتي مــن الاخــتلاف ،مــن الغــرق
  .ذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهه .»حزب إبليس 

ثنــا الحســن بــن  ،حــدّثنا مســلم بــن إبــراهيم ،حــدّثنا علــيّ بــن عبــد العزيــز :٤٦/  ٣المعجــم الكبــير 
قـال  :قـال) رضـي الله تعـالى عنـه(عـن بـن عبـّاس  ،عن سعيد بن جبـير ،عن أبي الصهباء ،أبي جعفر
  .»ومَنْ تخلّف عنها غرق  ،ينة نوح مَنْ ركب فيها نجامثل أهل بيتي مثل سف « :رسول الله 

شـرى  :قـال) رضـي الله عنهمـا(وأخرج الحاكم وصحّحه عن ابـن عبـّاس  :١٨٠/  ٣الدّرّ المنثور 
وكان المشركون يحسبون أنـّه رسـول الله  ،ثمّ �م مكانه ،نفسه ولبس ثوب النّبي ) رحمه الله(عليّ 
ــــــــــبي  ، فجعلــــــــــوا يرمقــــــــــون عليّــــــــــاً ويرونــــــــــه النّــــــــــبي  ،وكانــــــــــت قــــــــــريش تريــــــــــد أن تقتــــــــــل النّ
إذا هــو علــي ) رحمــه الله(وجعــل علــيّ  ، إنــّك لتتصــوّر  !إنــّك للئــيم :فقــالوا ،)رحمــه الله(يتصــوّر فــ

  .ولقد استنكر�ه منك ،وكان صاحبك لا يتصوّرك
وصحّحه ابـن  ،وأحمد والترمذي ،أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة :٢١٠/  ٣ثور الدّرّ المن

) رحمــه الله(وصــحّحه ابــن مردويــه والبيهقــي في الــدّلائل عــن زيــد بــن تبيــع  ،المنــذر والنحــاس والحــاكم
بعثـــت  « :قـــال ؟في الحـــجّ ) رحمـــه الله(�يّ شـــيء بعثـــت مـــع أبي بكـــر ) رحمـــه الله(ســـألنا عليــّـاً  :قـــال
 ولا يجتمع مؤمن وكافر  ،ولا يطوف �لبيت عر�ن ،لا يدخل الجنّة إلاّ نفس مؤمنة ؛بع�ر 

   



٣٩١ 

 ،عهــد فعهــده إلى مدّتــه ومَــنْ كــان بينــه وبــين رســول الله  ،�لمســجد الحــرام بعــد عامــه هــذا
  .»ومَنْ لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر 

ثنــا  ،ثنــا أحمــد بــن محمّــد الســكري ،ن بــن علويــة القطــانحــدّثنا الحســ :٧٣/  ١١المعجــم الكبــير 
رضـي الله تعـالى (عـن ابـن عبـّاس  ،عن مجاهد ،ثنا الأعمش ،ثنا مندل ،موسى بن أبي سليم البصري

فمــــرر�  ،في حشــــان المدينــــة) رضــــي الله تعــــالى عنــــه(وعلــــيّ  خرجــــت أ� والنــّــبي  :قــــال) عنهمــــا
  .» !ما أحسن هذه الحديقة � رسول الله « :)الله تعالى عنه رضي(فقال عليّ  ،بحديقة
بكينـا [ ثم أومأ بيده إلى رأسه ولحيتـه ثمّ بكـى حـتىّ  .»حديقتك في الجنّة أحسن منها  « :فقال

  .»ضغائن في صدور قوم لا يبدو�ا لك حتىّ يفقدوني  « :قال ؟ما يبكيك :قيل .على بكائه] 
 ،عــن عكرمــة ،عــن الحكــم بــن أ�ن ،عــن الحســين بــن عيســى :٢٦٤٦البــزار في كشــف الأســتار 

 ؟أتحبـّه :فقال جبريـل جالساً في حجر رسول الله ) رحمه الله(كان الحسين   :عن ابن عبّاس قال
بره ،أمـا إنّ أمّتـك سـتقتله :فقـال » ؟وكيف لا أحبّه وهو ثمرة فـؤادي « :فقال  ،لأريـك مـن موضـع قـ

  .هي تربة حمراءفقبض قبضة فإذا 
 :أنبـأ� أبي قـال :أخبر� محمّد بن علـيّ بـن الحسـين بـن شـقيق قـال :١٥٣/  ٥ا�تبى من السنن 

سمعــت عمــر  :عــن بـن عبــّاس قـال ،عــن طـاوس ،عــن سـلمة بــن كهيـل ،عــن مطـرف ،أنبـأ� أبــو حمـزة
يعـني العمــرة (  ولقــد فعلهـا رســول الله ،والله إنيّ لأ�ـاكم عــن المتعـة وإّ�ــا لفـي كتـاب الله :يقـول

  .)في الحج
واللفـظ لأبي بكـر  ،وحـدّثنا أبـو بكـر بـن أبي شـيبة وزهـير بـن حـرب :١١١٠/  ٢صحيح مسلم 

 :وهــو مــولى العبــاس قــال ،عــن يحــيى بــن ســعيد سمــع عبيــد بــن حنــين ،حــدّثنا ســفيان بــن عيينــة :قــالا
تين اللتـين تظـاهر� علـى عهـد رسـول الله كنـت أريـد أن أسـأل عمـر عـن المـرأ  :سمعت بن عبّاس يقـول

فلمّـا كـان بمـرّ الظهـران ذهـب يقضـي  ،فلبثت سنة ما أجد له موضـعاً حـتىّ صـحبته إلى مكّـة ،
 ،فأتيته �ا ،أدركني �داوة من ماء :فقال ،حاجته
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 ؟مَـنْ المـرأ�ن ،� أمير المـؤمنين :وذكرت فقلت له ،ذهبت أصبّ عليه ،فلمّا قضى حاجته ورجع
  .عائشة وحفصة :فما قضيت كلامي حتىّ قال

عــن  ،عــن شــعبة ،حــدّثنا إبــراهيم بــن المختــار ،حــدّثنا محمّــد بــن حميــد :٦٤٢/  ٥ســنن الترّمــذي 
  .أوّل مَنْ صلّى عليّ  :عن ابن عبّاس قال ،عن عمرو بن ميمون ،أبي بلج
ـــب مـــن هـــذا الوجـــه لا نعرفـــه مـــن حـــديث شـــع :قـــال عـــن أبي بلـــج إلاّ مـــن  ،بةهـــذا حـــديث غري

 .وأبو بلج اسمه يحيى بن سليم ،حديث محمّد بن حميد
 :وقـال بعضـهم ،أوّل مَنْ أسلم أبو بكـر الصـديق :فقال بعضهم ،وقد اختلف أهل العلم في هذا

وأسـلم علـيّ وهـو  ،أوّل مَـنْ أسـلم مـن الرّجـال أبـو بكـر :وقال بعض أهـل العلـم ،أوّل مَنْ أسلم عليّ 
  .وأوّل مَنْ أسلم من النساء خديجة ،ن سنينغلام بن ثما

بر� حمــزة بــن العبــاس العقــبي ببغــداد :٩٩/  ٤المســتدرك  ثنــا  ،ثنــا العبــاس بــن محمّــد الــدوري ،أخــ
رضـــي الله تعـــالى (عـــن ابـــن عبّـــاس  ،عـــن مجاهـــد ،عـــن مســـلم ،ثنـــا ورقـــاء بـــن عمـــر ،شـــبابة بـــن ســـوار

 « :قـال .»واقـضِ بيـنهم  ،علّمهـم الشـرائع « :فقال ،ليمن عليّاً إلى ا بعث النّبي  :قال) عنهما
هـذا حـديث صـحيح علـى  .»اللّهمّ أهده للقضـاء  « :فدفع في صدره فقال .»لا علم لي �لقضاء 

  .شرط الشيخين ولم يخرجاه
مسـند أحمـد  :حمـّاد قـال(حدّثنا يحيى بـن  :أخبر� محمّد بن المثنى قال :١١٢/  ٥السنن الكبرى 

 :حـــدّثنا يحـــيى قـــال :وهـــو أبـــو عوانـــة قـــال ،حـــدّثنا الوضّـــاح ،)٩٧/  ١٢المعجـــم الكبـــير  ٣٣٠/  ١
إمّــا أن تقــوم  :فقــالوا(إنيّ لجــالس إلى ابــن عبّــاس إذ أ�ه تســعة رهــط  :حــدّثنا عمــرو بــن ميمــون قــال

دّثوا فتحــ ،أ� أقــوم معكــم :وهــو يومئــذ صــحيح قبــل أن يعُمــى قــال ،)وإمّــا أن تخلــو� � هــؤلاء ،معنــا
وقعـوا  !يقعـون في رجـل لـه عشـر ،اُفٍّ وتـفٍّ  :فجـاء وهـو يـنفض ثوبـه وهـو يقـول ،فلا أدري ما قـالوا

لا يخزيــه الله  ،ويحبـّـه الله ورســوله ،لأبعــثنّ رجــلاً يحــبّ الله ورســوله « :في رجــل قــال رســول الله 
ــنْ استشــرف .»أبــداً  ومــا كــان  ،هــو في الرحــى يطحــن :وافقــال .» ؟أيــن علــيّ  « :فقــال ،فأشــرف مَ

 فنفث في عينيه  ،فدعاه وهو أرمد ما يكاد أن يبصر ،أحدكم ليطحن
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  .فجاء بصفية بنت حيي ،ثمّ هزّ الراية ثلا�ً فدفعها إليه
لا يـذهب �ـا إلاّ رجـل  « :فقـال ،وبعـث عليـّاً خلفـه فأخـذها منـه ،وبعث أ� بكـر بسـورة التوبـة

  .»هو منيّ وأ� منه 
اللّهــمّ هــؤلاء  « :فمــدّ علــيهم ثــو�ً فقــال ،الحســن والحســين وعليّــاً وفاطمــة عــا رســول الله ود

  .»أهل بيتي فأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً 
فجعـل المشـركون  ،و�م ولبس ثـوب رسـول الله  ،وكان أوّل مَنْ أسلم من النّاس بعد خديجة

 ،� نـبيّ الله :فجاء أبو بكر فقال ،وهم يحسبون أنهّ نبي الله  يرمون رسول الله  يرمون كما
وكـــان  ،فأتبعـــه فـــدخل معـــه الغـــار .»قـــد ذهـــب نحـــو بئـــر ميمـــون  إنّ نـــبي الله  « :فقـــال علـــيّ 

  .المشركون يرمون عليّاً حتىّ أصبح
 « :فقــال ،فبكــى .»لا  « :فقـال .» ؟أخـرج معــك « :في غـزوة تبــوك فقـال علــيّ  وخـرج �لنــاس

إنــّه لا ينبغـي أن أذهــب إلاّ  .أمـا ترضـى أن تكــون مـنيّ بمنزلــة هـارون مــن موسـى إلاّ أنـّك لســت بنـبي
  .»وأنت خليفتي 

  .»أنت وليي في كلّ مؤمن بعدي  « :وقال له رسول الله :قال
فكــان يــدخل المســجد وهــو جنــب وهــو في  .»غــير �ب علــيّ ســدوا أبــواب المســجد  « :وقــال

  .طريقه ليس له طريق غيره
  .»مَنْ كنت مولاه فإنّ مولاه عليّ  ،مَنْ كنت وليّه فعليّ وليّه « :) فيه(وقال 

فهـل حـدّثنا بعـد  ،وقد أخبر� الله في القرآن أنهّ قد رضـي عـن أصـحاب الشـجرة :قال ابن عبّاس
  ؟)١(ه سخط عليهمأنّ 

 « :قـال - يعـني حاطبـاً  - ائذن لي فلأضرب عنقه :لعمر حين قال وقال رسول الله  :قال
 ما يدريك لعل الله قد اطلّع على أهل بدر 

____________________ 
  .ل الكلام ليس هذا محلهوتفصي ،بل هو من إضافة بعض الرواة ،لا يبعد أنّ هذا المقطع ليس من كلام ابن عباس) ١(
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  .»اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم  :فقال
عن  ،حدّثنا شعبة :حدّثنا مسكين قال :أخبرني محمّد بن وهب قال :١١٩/  ٥السنن الكبرى 

أمـر رسـول  :وأبو بلج هو يحيى بـن أبي سـليمان قـال ،عن بن عبّاس ،عن عمرو بن ميمون ،أبي بلج
  .بواب المسجد فسدّت إلاّ �ب عليّ � الله 

ثنــا حســين  ،ثنــا إبــراهيم بــن ســعيد الجــوهري ،حــدّثنا عبيــد العجلــي :٢٨٢/  ١٠المعجــم الكبــير 
الله بـن (عـن داود بـن علـيّ بـن عبـد  ،عـن محمّـد بـن سـعيد ،عـن سـليمان بـن قـرم ،بن محمّـد المـروذي

اللّهـمّ  « :فقال ،بطير أتى النّبي  :قال) رضي الله تعالى عنه(عن ابن عبّاس  ،عن أبيه ،)عبّاس
  .»اللّهمّ وإليّ  « :فقال ،فجاء عليّ  .»ائتني �حبّ خلقك إليك 

ثنــا بشــر بــن  ،ثنــا عــون ســلام ،حــدّثنا محمّــد بــن عبــد الله الحضــرمي :١٢٢/  ١٢المعجــم الكبــير 
ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا  ( :عن ابن عبّاس في قوله ،)١(عن الضحاك ،عن أبي روق ،عمارة ِ

 إنِ� ا��
____________________ 

 :حدّثنا صالح بن أحمد قال :حدّثنا محمّد بن موسى قال ،الضحاك بن مزاحم خرساني :٢١٨/  ٢الضعفاء العقيلي ) ١(
  .قطكان شعبة ينكر أن يكون الضحاك بن مزاحم لقي بن عبّاس   :سمعت يحيى يقول :حدّثنا على بن عبد الله قال

ت يحـيى قـال :حدّثنا صالح قال :حدّثنا محمّد قال ،وكان الضحاك بن مزاحم عند� ضعيف :قال يحيى كـان شـعبة لا   :سمعـ
  .يحدّث عن الضحاك بن مزاحم

ت أ� داود قـال :حـدّثنا علـي قـال ،حـدّثنا صـالح :حدّثنا محمّد قـال ت عبـد الملـك بـن ميسـرة  :أخـبر� شـعبة قـال :سمعـ سمعـ
  .إنما لقي سعيد بن جبير فأخذ عنه التفسير ،ك بن مزاحم لم يلقَ ابن عبّاسالضّحا :يقول

ت ســـلم بـــن قتيبـــة قـــال :حـــدّثنا علـــي قـــال :حـــدّثنا صـــالح قـــال :حـــدّثنا محمّـــد قـــال قلـــت لمشـــاش  :حـــدّثني شـــعبة قـــال :سمعـــ
  .ولا كلمة ،لا :قال ؟سمع من ابن عباّس :الضحاك

وكان يقيم  ،مولده ببلخ .أبو محمّد :وقد قيل ،ن مزاحم الهلالي أبو القاسمالضحاك ب :١٩٤/  ١مشاهير علماء الأمصار 
  .مسلم ومحمّد والضحاك :وهم إخوة ثلاثة ،وربما أقام ببخارى وبسمرقند حيناً  ،بمرو مدّة وببلخ زما�ً 

رآن عنايـة شـديدة مـع لـزوم وكـان ممـّن عـنى بعلـم القـ ،وولد وله سنتان اثنتان ،فأمّا الضحاك فإنّ أمّه كانت حاملاً به سنتين
لم يســمع  ،مــات سـنة خمـس ومئـة .إنمـا يحتسـب في تعلـيمهم ،وكـان معلـّم كتـاب يعلــّم الصـبيان فـلا �خـذ مــنهم شـيئاً  ،الـورع

  .من ابن عبّاس ولا من أحد من الصّحابة شيئاً 
 ؟قول لابـن عبـّاس ولم يـرهكيف ي  .وهم فيه شريك ،وهم :قلت لابن عباّس :ورواية أبي إسحاق السبيعي عن الضّحاك قال

حدّثني  ،حدّثنا محمّد بن أحمد بن حماّد :٩٤/  ٤الكامل في الضعفاء  .وإنمّا لقي سعيد بن جبير �لرّي فأخذ عنه التفسير
 =كان شعبة   :سمعت يحيى يقول :ثنا عليّ  ،صالح

   



٣٩٥ 

ا  ْ�نُ ودُ� اِ�اتِ سَيجَْعَلُ �هَُـمُ ا�ـر� نزلـت في علـيّ بـن أبي  ،ؤمنينالمحبـّة في صـدور المـ :قـال )ا�ص�
  .)كرّم الله وجهه(طالب 

 :بســـنده عـــن يعقـــوب بـــن جعفـــر بـــن ســـليمان قـــال :٣٦٥/  ١للحســـكاني  - شـــواهد التنزيـــل
َ�مَنْ �نَ َ� بَ��نةٍَ مِنْ رَ��ـهِ  ( :عن ابـن عبـّاس في قولـه ،عن أبيه عليّ بن عبد الله ،حدّثني أبي

َ
 )أ

  .هو عليّ بن أبي طالب :قال )اهِدٌ مِنهُْ وََ�تلْوُهُ ش (قال النّبي 
ثنـــا يوســـف بـــن محمّـــد بـــن  ،حـــدّثنا الحســـين بـــن إســـحاق التســـتري :١٢٢/  ١٢المعجـــم الكبـــير 

لمـّـا عقــد رســول الله  :عــن ابــن عبّــاس قــال ،عــن الضــحاك ،عــن جــويبر ،ثنــا أبــو مالــك الجنــبي ،ســابق
وانصـره  ،وارحمـه وارحـم بـه ،وأعزّ به ،اللّهمّ أعنه « :هة فقالدعا له هني ،اللواء لعليّ يوم خيبر 
 .»وعادِ مَنْ عاداه  ،اللّهمّ والِ مَنْ والاه .به

ثنــــا ملحـــان بـــن ســــليمان  ،حــــدّثنا عبـــد الـــرّحمن بــــن خـــلادّ الـــدورقي :٦٦/  ١١المعجـــم الكبـــير 
دخـل رسـول  :عبـّاس قـالعـن بـن  ،عن مجاهـد ،ثنا الأعمش ،ثنا عبد الله بن داود الخريببي ،الدورقي

مــا  « :فقــال لهمــا النــّبي  ،فلمّــا رأ� النــّبي ســكتا ،علــى علــيّ وفاطمــة وهمــا يضــحكان الله 
ــت .» ؟لكمــا كنتمــا تضــحكان فلمّــا رأيتمــاني ســكتّما �بي أنــت � رســول  « :فبــادرت فاطمــة فقال

فتبسـم  .»بـل أ� أحـبّ إلى رسـول الله منـكَ  :فقلـتُ  ، منـكِ أ� أحـبّ إلى رسـول الله :قال هـذا !الله
  .»وعليٌّ أعزّ عليّ منك  ،لك رقةّ الولد ،� بنُية « :وقال رسول الله 

____________________ 
حاك بــن مــزاحم قــال=  ثنــا بــن  .وكــان شــعبة ينكــر أن يكــون الضّــحاك بــن مــزاحم لقــي بــن عبــّاس قــط :لا يحــدّث عــن الضّــ
الضحاك بـن مـزاحم لم  :ثنا شعبة سمعت عبد الملك بن ميسرة يقول :سمعت أ� داود يقول :ثنا عليّ قال ،ثنا صالح ،حماّد

  .يلقَ ابن عبّاس إنمّا لقي سعيد بن جبير �لرّي وأخذ عنه التفسير
حاك بــن مــزاحم الهــلالي الخراســاني :٥٠٩/  ١الكاشــف  س وطــاووس ،وابــن عمــر ،سوابــن عبّــا ،عــن أبي هريــرة ،الضــ  ،وأنــ

ك بـن ميسـرة .وثقّـه أحمـد وابـن معـين .ومقاتـل بـن حيـان ،وقـرّة بـن خالـد ،وعنه عليّ بن الحكم البناني قلـت  :قـال عبـد الملـ
  .لا :قال ؟أسمعت من ابن عباّس :له

حاك قـال ،كـان عنـد� ضـعيفاً   :وقال شـعبة مـات  .سـبع سـنينجـاورت ابـن عبـّاس  :وأمّـا أبـو جنـاب الكلـبي فـروى عـن الضـ
)١٠٥(.  

   



٣٩٦ 

ثنـا عبـد السّـلام  :حدّثنا المعمـري ومحمّـد بـن علـيّ الصـائغ المكـي قـالا :٦٥/  ١١المعجم الكبير 
قـال رســول الله  :عـن ابـن عبـّاس قـال ،عـن مجاهـد ،عـن الأعمـش ،ثنـا أبـو معاويـة ،بـن صـالح الهـروي

  .»اد العلم فليأته من �به فمَنْ أر  ،أ� مدينة العلم وعليّ ��ا « :
عـن  ،عن أبي عوانة ،عن يحيى بن حمّاد ،عن محمّد بن المثنى :٢٥٢٥/ البزار في كشف الأستار 

ــبي قــال لعلــيّ  :عــن ابــن عبــّاس ،عــن عمــرو بــن ميمــون ،أبي بلــج أمــا ترضــى أن تكــون مــنيّ  « :أنّ النّ
  .»بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي 

ــاس أنــّه مــرّ بعــد مــا حُجــب بصــره بمجلــس مــن مجــالس  :١٦٦/  ٢لنضــرة الــر�ض ا عــن ابــن عبّ
ؤلاء يقولــون :فقــال لقائــده ،قــريش وهــم يســبّون عليّــاً  فرجــع إلــيهم  ،يســبّون عليّــاً  :قــال ؟مــا سمعــت هــ

أيّكـــم السّـــاب  :قـــال .مَـــنْ ســـب الله فقـــد أشـــرك !ســـبحان الله :قـــالوا ؟أيّكـــم السّـــاب الله :وقـــال لهـــم
  .من سبّ رسول الله فقد كفر !سبحان الله :قالوا ؟لرسول الله
فـأ� أشـهد �� لسـمعت رسـول الله  :قـال .أمّـا هـذا فقـد كـان :قـالوا ؟فأيّكم السّاب لعلـيّ  :قال
ومَـنْ سـبّ الله أكبـه الله علـى منخـره  ،ومَنْ سـبّني فقـد سـبّ الله ،مَنْ سبّ عليّاً فقد سبّني « :يقول
  .أخرجه أبو عبد الله الملاّ  :الق ...ثمّ تولىّ عنهم .»

ثعلــب إمــلاء (حــدّثني أبــو عمــرو محمّــد بــن عبــد الواحــد الزاهــد صــاحب  :١٢٠/  ٣المســتدرك 
 ،حـدّثني المفضـل بـن فضـالة ،ثنـا زكـر� بـن يحـيى المصـري ،ثنا محمّد بـن عثمـان بـن أبي شـيبة ،)ببغداد

لعلــيّ أربـــع  :قـــال) لى عنهمــارضــي الله تعـــا(عـــن بــن عبــّـاس  ،عـــن عكرمــة ،حــدّثني سمــاك بـــن حــرب
ت لأحــد وهــو الــذي كــان لــواؤه  ،هــو أوّل عــربيّ وأعجمــي صــلّى مــع رســول الله  ؛خصــال ليســ
  .وهو الذي غسلّه وأدخله قبره ،والذي صبر معه يوم المهراس ،معه في كلّ زحف
قـال ابـن  .ع علـيّ رايـة النـّبي كانـت مـ :عـن ابـن عبـّاس قـال ،عـن مقسـم :٣٦٨/  ١مسـند أحمـد 

ــاس ،عــن مقســم ٤٧٥/  ٣حجــر في التهــذيب  ــبي في المــواطن كلّهــا مــع   :عــن ابــن عبّ ت رايــة النّ كانــ
  .عليّ 

   



٣٩٧ 

عن  ،عن الحكم ،عن حجّاج ،عبد الله بن نمير :١٢١٩٠رقم  ٨٦/  ١٢مصنف ابن أبي شيبة 
  .»أنت أخي وصاحبي  « :أنّ النّبي قال لعليّ  :عن ابن عبّاس ،مقسم

حـدّثنا أحمـد  ،حدّثنا محمّد بن سهل بـن الصـباح الصـفّار الإصـبهاني :١٦١/  ٢الصغير المعجم 
عـــن  ،حـــدّثنا عمـــرو بـــن أبي قـــيس ،حـــدّثنا ســـهل بـــن عبـــد ربــّـه الســـندي الـــرازي ،بـــن الفـــرات الـــرازي

كنّــا نتحــدث أنّ   :عــن ابــن عبّــاس قــال ،عــن التميمــي ،عــن المنهــال بــن عمــرو ،عــن طريــف ،مطــرف
لم يـروه عـن ( ،سـبعين عهـداً لم يعهـدها إلى غـيره عهـد إلى علـيّ  وآلـه عليه االله صلىالنـّبي 

واســم التميمـــي  ،تفــرّد بـــه أحمــد بــن الفـــرات) ولا عـــن عمــرو بــن ســـهل ،مطــرف إلاّ عمــرو بـــن قــيس
  .أربدة

سمعــت  :عبـد الله بـن عثمـان بـن خثــيم عـن عبـد الـرّحمن بـن �مـان قـال :٢١٨/  �٤ريـخ بغـداد 
 « :وهــو آخـذ بضـبع علـيّ يــوم الحديبيـة وهـو يقــول سمعـت رسـول الله  :عبـد الله قــال جـابر بـن

  .)مدّ �ا صوته( .»مخذول مَنْ خذله  ،منصور مَنْ نصره ،قاتل الفجرة ،هذا أمير البررة
ن عبـد الله ولم يروه عن عبد الـرزاّق غـير أحمـد بـ :قلت ،تفرّد به عبد الرزاّق وحده :قال أبو الفتح

 .)١(والله أعلم ،وهو أنكر ما حفظ عليه ،هذا
وأخــبر� محمّــد بــن عمــر بــن بكــير المقـــرئ  ،أبــو الأزهــر أحمــد بــن الأزهـــر :٣٩/  �٤ريــخ بغــداد 

 ،حــدّثنا أحمــد بــن الحســن بــن عبــد الجبــار ،حــدّثنا أحمــد بــن جعفــر بــن حمــدان القطيعــي ،واللفــظ لــه
 عن عبيد الله بن عبد الله ،عن الزّهري ،أخبر� معمر ،قحدّثنا عبد الرزا ،حدّثنا أبو الأزهر

____________________ 
ك العلــيّ ) ١( ني في فــتح الملــ ب :٥٨/ قــال المحــدّث أحمــد بــن محمّــد الحســ ل �بعــه عليــه أحمــد بــن  ،ولــيس كمــا قــال الخطيــ بــ

نكاره في تفرّد أبي جعفر السّامري عن ثمّ إنهّ لإ ،طاهر بن حرملة بن يحيى بن عبد الرزاق كما ذكره ابن عدي وابن الجوزي
فكـان  ،فإنّ عبد الرزاق كان يعلم أنّ مَنْ حـدّث بفضـائل علـيّ يجُـرح ويبُـدع ويــُتّهم ويُكـذب ؛عبد الرزاق مثل هذا الحديث

ن إنـّـه كــان يعــرف الأمــور فــلا يتجاســر أ :)٦٠٩/  ٢ميــزان الاعتــدال (وقــد قــال في حقّــه الــذهبي  ،لا يحــدّث �ــا إلاّ أهلهــا
  !سامح الله الذهبي يسمّي التحديث بفضائل عليّ جسارة .يحدّث �ا

   



٣٩٨ 

أنـــت ســـيّد في الـــدّنيا ســـيّد في  « :فقـــال إلى علـــي  نظـــر النّـــبي  :عـــن ابـــن عبّـــاس قـــال
ـنْ  ،وعدوّك عدوّي وعدوّ الله ،وحبيبي حبيب الله ،ومَنْ أحبّك فقد أحبّني ،الآخرة

َ
أبغضـك  والويـل لم

  .»من بعدي 
خرجـت مـع عبـد الـرزاّق إلى  :سمعـت أ� الأزهـر يقـول :فسمعت أ� حاتم يقول :قال أبو الفضل

 :قـــال ،أفيـــدك حـــديثاً مـــا حـــدّثت بـــه غـــيرك ،� أ� الأزهـــر :فقـــال لي ،قريتـــه فكنـــت معـــه في الطريـــق
سمعـت  :نعيم الضبي قـالأخبر� محمّد بن  ،أخبرني محمّد بن أحمد بن يعقوب :فحدّثني �ذا الحديث

ت أحمـد بـن يحــيى بـن زهــير التسـتري يقــول :أ� علـيّ الحسـين بــن علـيّ الحــافظ يقـول لمـّا حــدّث  :سمعــ
بر يحــيى بــن معــين بــذلك فبينــا هــو  ،أبــو الأزهــر النيســابوري بحديثــه عــن عبــد الــرزاق في الفضــائل أخــ

ب النيسابوري الذي حدّث عـن مَنْ هذا الكذّا :عنده في جماعة أهل الحديث إذ قال يحيى بن معين
أمـا إنـّك  :فتبسّـم يحـيى بـن معـين وقـال .هـو ذا أ� :فقـام أبـو الأزهـر فقـال ؟عبد الرزاق �ذا الحديث

 .الذنب لغيرك في هذا الحديث :وقال) وتعجّب من سلامته(لست بكذّاب 
أبي  سمعـت أ� حامــد الشـرقي وسُــئل عـن حــديث :قـال ابـن نعــيم وسمعـت أ� أحمــد الحـافظ يقــول

والسـبب  ؛هذا حـديث �طـل :فقال أبو حامد .عن معمر في فضائل عليّ  ،عن عبد الرزاق ،الأزهر
وكـان  ،وكان معمر يمكّنـه مـن كتبـه فأدخـل عليـه هـذا الحـديث ،فيه أنّ معمراً كان له ابن أخ رافضي

ب ابـن أخـي فسـمعه عبـد الـرزاق في كتـا ،معمر رجلاً مهيباً لا يقـدر عليـه أحـد في السـؤال والمراجعـة
 .معمر

سمعـت أ�  :سمعـت مكـي بـن عبـدان يقـول :فسمعت محمّد بن حامد البـزار يقـول :قال ابن نعيم
 ،خــرج عبــد الــرزاق إلى قريتــه فبكّــرت إليــه يومــاً حــتىّ خشــيت علــى نفســي مــن البكــور :الأزهــر يقــول

لا  :قلـت ؟اكنـت البارحـة هـا هنـ  :فلمّـا خـرج رآني فقـال ،فوصلت إليـه قبـل أن يخـرج لصـلاة الصـبح
 ،فلمّا فرغ من صلاة الصبح دعـاني وقـرأ علـيّ هـذا الحـديث ،فأعجبه ذلك ،ولكنيّ خرجت في الليل
  .وخصّني به دون أصحابي

عـن عبـد  ،عـن محمّـد بـن علـي بـن سـفيان النجّـار ،وقد رواه محمّد بـن حمـدون النيسـابوري :قلت
  .والله أعلم ،هفبرئ أبو الأزهر من عهدته إذ قد توبع على روايت ،الرزاّق

   



٣٩٩ 

عــن عبــد الله بــن عبّــاس  ،عــن الضــحاك بــن مــزاحم ،بســنده عــن جــويبر ١١٠٤/  ٣الاســتيعاب 
ـــب تســـعة أعشـــار العلـــم :قـــال وأيم الله لقـــد شـــارككم في العشـــر  ،والله لقـــد أعطـــي علـــيّ بـــن أبي طال
  .العاشر

  .وحلماً  كان عليّ والله قد مُلئ علماً   :عن ابن عبّاس ،عن طاووس ٤٠/  ٣الاستيعاب 
أخبر� محمّـد بـن علـيّ  ،ثنا أحمد بن نصر ،حدّثنا محمّد بن صالح بن هانئ ١١٩/  ٣المستدرك 

ـــأ محمّـــد بـــن عبـــد الله العمـــري ،ثنـــا أحمـــد بـــن حـــازم الغفـــاري ،الشـــيباني �لكوفـــة ثنـــا محمّـــد بـــن  ،وأنب
عـن  ،عـن الحكـم ،غنيـةثنـا بـن أبي  ،ثنا أبو نعيم :ثنا محمّد بن يحيى وأحمد بن يوسف قالوا ،إسحاق

غـزوت مـع علـيّ  :قـال) رضـي الله تعـالى عنـه(عـن بريـدة الأسـلمي  ،عـن ابـن عبـّاس ،سعيد بن جبير
فرأيت منه جفوة فقدمت على رسول الله فذكرت عليّاً فتنقصته فرأيت وجه رسـول يتغـيرّ  ،إلى اليمن
مَــنْ   « :فقــال . رســول اللهبلــى � :قلــت .» ؟ألســتُ أولى �لمــؤمنين مــن أنفســهم ،� برُيــدة « :فقــال

  .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .وذكر الحديث .»كنت مولاه فعليّ مولاه 
عـــن عبايــــة  ،عـــن الأعمــــش ،ثنــــا أبي ،ثنــــا عبـــد الله ،ثنــــا علـــيّ  :٢٢٨/  ٤الكامـــل في الضـــعفاء 

كتــاب الله   ؛فــإن أدركهــا أحــد مــنكم فعليــه بخصــلتين ،ســتكون فتنــة :عــن ابــن عبّــاس قــال ،الأســدي
ت رســول الله  ؛وعلــيّ بــن أبي طالــب هــذا أوّل مَــنْ  « :)وهــو آخــذ بيــد علــيّ (يقــول  فــإنيّ سمعــ

وهـــو يعســـوب  ،يفـــرق بـــين الحـــقّ والباطـــل ،وهـــو فـــاروق هـــذه الأمّـــة ،وأوّل مَـــنْ يصـــافحني ،آمـــن بي
وهـو خليفـتي مـن  ،لـذي اوُتـى منـهوهو �بي ا ،وهو الصّديق الأكبر ،والمال يعسوب الظلمة ،المؤمنين
  .»بعدي 

ثنـا أبـو مسـلم إبـراهيم بـن عبـد  ،حدّثني أبو بكر محمّد بن أحمـد بـن �لويـه :١٩٧/  ٣المستدرك 
عـن ابـن  ،عـن أبي الضـحى ،ثنـا عـامر بـن عبـد الواحـد ،ثنـا قـرةّ بـن خالـد ،ثنا حجّاج بن نصـير ،الله

ك وأهل البيـت متـوافرون أنّ الحسـين بـن علـيّ يقُتـل ما كنّا نش :قال) رضي الله تعالى عنهما(عبّاس 
  .�لطفّ 

   



٤٠٠ 

مـا  :عـن ابـن عبـّاس قـال ،عـن مجاهـد ،بسنده عـن الأعمـش :٥٢/ الحسكاني  - شواهد التنزيل
ــوا  (أنــزل الله آيــة  ــنَ آمَنُ ي ِ

ــا ا�� هَ ��
َ
ــا � ب الله  :وفي روايــة .إلاّ وعلــيّ رأســها وأميرهــا )ي ولقــد عاتــ

  .وما ذكر عليّاً إلاّ بخير ،مكانأصحاب محمّد في غير 
ــت :٥٨/ الحســكاني  ــب بــن أبي �ب ــاس قــال ،عــن ســعيد بــن جبــير ،عــن حبي قــال  :عــن ابــن عبّ

ب ت الصــراط المســتقيم ،أنــت الطريــق الواضــح « :رســول الله لعلــيّ بــن أبي طالــ ت يعســوب  ،وأنــ وأنــ
  .»المؤمنين 

 )٧٤ت(روا�ت جابر بن عبد الله الأنصاري 
وابــن  ،والنســائي وابــن خزيمــة ،أخــرج إســحاق بــن راهويــه والــدارمي :٢١٠/  ٣ر مجلــد الــدّرّ المنثــو 

أنّ النــّــــــبي  :)رحمـــــــه الله(وابــــــــن مردويـــــــه والبيهقـــــــي في الـــــــدلائل عــــــــن جـــــــابر  ،حبـّــــــان وأبـــــــو الشـــــــيخ
ف الحـجّ بـبراءة فقرأهـا علـى النـّاس في موقـ) رحمـه الله(ثمّ أرسل عليـّاً  ،بعث أ� بكر على الحجّ  

  .حتىّ ختمها
 ،عـن أبي صـالح ،عـن الكلـبي ،أخرج ابن مردويه من طريق محمّد بن مروان :١٨/  ٦الدّرّ المنثور 

ا نذَْهََ�� بكَِ فَإنِ�ا مِـنْهُمْ  ( :في قولـه تعـالى عن النّبي  ،عن جابر بن عبد الله / الزخـرف  )فإَمِ�
  .أنهّ ينتقم من الناكثين والقاسطين بعدي نزلت في علي بن أبي طالب ٤١

بنْـاءَُ�مْ  ( :وفـيهم نزلـت :قال جابر :تفسير ابن كثير
َ
بنْاءَنـا وَأ

َ
قـال  ) ...َ�قُلْ تعَـا�وَْا نـَدْعُ أ

ب )أنفسنا وأنفس�م  ( :جابر بنْاءَنا  (و  ،رسول الله وعليّ بـن أبي طالـ
َ
 ،الحسـن والحسـين )أ

  .)١(فاطمة )�ساءنا  (و 
____________________ 

ورواه الحـاكم  ،...أنفسـنا وأنفسـكم رسـول الله وعلـيّ  :قـال جـابر .٣١٦/  ١للشوكاني  - وقال في فتح القدير :أقول) ١(
ا  :وابن المنذر والحاكم والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص قال ،وأخرج مسلم والترّمذي ،من وجه آخر عن جابر وصحّحه

ّ
لم

  .»اللّهمّ هؤلاء أهلي  « :دعا رسول الله علياًّ وفاطمةً وحسناً وحسيناً وقال) الآية ... قل تعالوا(  :نزلت

    



٤٠١ 

 كنّــا عنــد النــبي   :وأخــرج ابــن عســاكر عــن جــابر بــن عبــد الله قــال :٣٧٩/  ٦الــدّرّ المنثــور 
 .»م الفـائزون يـوم القيامـة إنّ هـذا وشـيعته لهـ ،والـّذي نفسـي بيـده « :فقال النـبي  ،فأقبل علي

��ـةِ  ( :ونزلت و�ِـكَ هُـمْ خَـْ�ُ الَْ�ِ
ُ
اِ�اتِ أ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا�ص� ِ

فكـان أصـحاب النـبي  ،)إِن� ا��
  .جاء خير البريةّ :إذا أقبل علي قالوا 

ــل في الفضــائل  ــ ،عــن الأعمــش ،عــن وكيــع ٥٦٤/  ٢أحمــد بــن حنب ن ســعد العــوفي عــن عطيــة ب
 :فقلـــت ،دخلنـــا علـــى جـــابر بـــن عبـــد الله وقـــد ســـقط حاجبـــاه علـــى عينيـــه فســـألناه عـــن علـــيّ  :قـــال

  .ذاك من خير البشر :فرفع حاجبيه بيده فقال :قال ،أخبرني عنه
قثنـا عبــد الملـك بـن عبــد  ،حـدّثنا الهيــثم بـن خلـف :٦٧١/  ٢أحمـد بـن حنبـل فضــائل الصّـحابة 

كيــف كــان علــيّ   :قلــت لجــابر :عــن أبي الــزبير قــال ،� معاويــة بــن عمّــار ،ربــّه أبــو إســحاق الطــائي
  .ما كنّا نعرف المنافقين إلاّ ببغضهم إّ�ه ،ذلك من خير البشر :قال ؟فيكم

عـــن  ،حـــدّثنا الأعمـــش ،بســنده عـــن وكيـــع بـــن الجــراح :٤١٧/  ٣الحســكاني في شـــواهد التنزيـــل 
الأنصــاري وقــد ســقط حاجبــاه علــى عينيــه مــن  دخلنــا علــى جــابر بــن عبــد الله :عطيــة العــوفي قــال

  .)١(ذاك من خير البريةّ :فرفع حاجبيه بيده ثمّ قال ،أخبر� عن عليّ  :فقلنا ،الكبر
قثنــا ســليمان بــن  ،حــدّثنا أبــو يعلــيّ حمــزة بــن داود الأبلــي �لأبلــة :٦٦٥/  ٢فضــائل الصّــحابة 
قــال  :عــن عطيــة عــن جــابر قــال ،ســعرحــدّثنا م :قثنــا كــادح بــن رحمــة قــال ،الربيــع النهــدي الكــوفي

رأيــت علـى �ب الجنــّة مكتــو�ً لا إلـه إلاّ الله محمّــد رســول الله علـيّ أخــو رســول  « :رسـول الله 
  .»الله 

 قثنا سليمان  ،حدّثنا أبو يعلى حمزة :٦٦٦/  ٢مسند أحمد بن حنبل فضائل الصّحابة 
____________________ 

  .عن محمّد بن عبد الله بن عطية العوفي ،عن يونس بن أرقم ،عن المدائني ١١٣/  ٣لاذري رواه الب) ١(
   



٤٠٢ 

قـال رسـول  :عـن جـابر قـال ،عـن أبي الـزبير ،� الحسن بن أبي جعفر :قثنا كادح قال ،ابن الربيع
  .»عليّ أخي وصاحب لوائي  « :)فذكر الحديث وقال في آخره( :الله 

 ،حــدّثني أبــو بكــر محمّــد بــن علــيّ الفقيــه الإمــام الشاشــي القفــال ببخــارى :١٣٨/  ٣رك المســتد
ثنــا أحمــد بــن عبــد الله بــن يزيــد  ،وأ� ســألته حــدّثني النعمــان بــن الهــارون البلــدي ببلــد مــن أصــل كتابــه

بـن  عـن عبـد الـرّحمن ،عـن عبـد الله بـن عثمـان بـن خثـيم ،ثنـا سـفيان الثـوري ،ثنا عبد الـرزاق ،الحراني
ت رســول الله  :سمعــت جــابر بــن عبــد الله يقــول :عثمــان التيمــي قــال أ� مدينــة  « :يقــول سمعــ
  .»فمَنْ أراد العلم فليأت الباب  ،العلم وعليّ ��ا

ـــا  ،حـــدّثني أبـــو بكـــر محمّـــد بـــن علـــيّ الفقيـــه الإمـــام الشاشـــي ببخـــارى :١٤٠/  ٣المســـتدرك  ثن
ثنــا  ،ثنــا عبــد الــرزاق ،ثنــا أبــو جعفــر أحمــد بــن عبــد الله بــن يزيــد الحــراني ،يالنعمــان بــن هــارون البلــد

  ،)١(عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ،سفيان الثوري
____________________ 

حب أ� الطفيــل عـامر بــن  ،أبــو عثمـان ،عبـد الله بــن عثمـان بــن خثـيم مــن القـارة :٨٧/  ١مشـاهير الأمصــار ) ١( ممـّـن صـ
ك ،واثلة زما�ً   ٤خـت م  ،�ـذيب الكمـال .مـات سـنة اثنتـين وثلاثـين ومئـة .والفقـه والحفـظ ،وكان من أهل الفضل والنسـ

  .أبو عثمان المكي حليف بني زهرة ،عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري من القارة
ن وشـــهر بـــ ،وســـعيد بـــن أبي راشـــد ت ق ،٤وســـعيد بـــن جبـــير خـــت  ،روى عـــن إسماعيـــل بـــن عبيـــد بـــن رفاعـــة بـــخ ت ق

وعبـد الله بـن سـلمان  ،وأبي الطفيـل عـامر بـن واثلـة د ت ق ،وطلحة بن يحيى بـن طلحـة بـن عبيـد الله ،حوشب بخ ت ق
وعبــد الــرّحمن بــن  ،وعبــد الــرّحمن بــن �مــان ق ،وعبــد الله بــن كثــير الــداري ،وعبــد الله بــن عبيــد الله بــن أبي مليكــة م ،الأغــر

وعطـاء بـن أبي ر�ح  ،وعثمـان بـن جبـير ق ،وعبيد الله بن عياض عـخ ،طائفيوعبد الرّحمن بن �فع بن لبينة ال ،سابط ت
 ،والقاسـم بـن عبـد الـرّحمن بـن عبـد الله بـن مسـعود ق ،وعمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبـد القـاري ،وعليّ الأزدي ،خت

و�فع بن سرجس  ،٤لمكي وأبي الزبير محمّد بن مسلم ا ،ومحمّد بن الأسود بن خلف الخزاعي ،ومجاهد بن جبر المكي سي
ب بــن منبــه ،و�فــع مــولى بــن عمــر ت ،مــولى بــن ســباع ف بــن ماهــك المكــي د ت ق ،ووهــ  ،ويــونس بــن خبــاب ق ،ويوســ

  .ولها صحبة ،وقيلة أمّ بني أنمار ق ،وصفية بنت شيبة د
وحفص بن  ،ت وجرير بن عبد الحميد ،وبشر بن المفضل بخ ت ،وإسماعيل بن عياش ت ق ،روى عنه إسماعيل بن عليّة

وزهـير بـن معاويـة  ،وزائـدة بـن قدامـة ،وروح بـن القاسـم ،وداود بن عبد الـرّحمن العطـار د س ،وحماّد بن سلمة د ق ،غياث
س ،وســفيان بـن عيينــة ،وســفيان الثـوري ،بـخ د وعبــد ربـّه بــن عطــاء  ،وعبـد الله بــن رجــاء المكـي ر د ق ،وعبــد الله بـن إدريــ

 = وعبد  ،القرشي صد
   



٤٠٣ 

ت جــابر بــن عبــد الله  :قــال )١(لــرّحمن بــن عثمــانعــن عبــد ا  :يقــول) رضــي الله تعــالى عنهمــا(سمعــ
 « :وهـو يقـول) رضـي الله تعـالى عنـه(وهو آخـذ بضـبع علـيّ بـن أبي طالـب  سمعت رسول الله 
هـــذا  .ثمّ مـــدّ �ـــا صـــوته .»مخـــذول مَـــنْ خذلـــه  ،منصـــور مَـــنْ نصـــره ،قاتـــل الفجـــرة ،هـــذا أمـــير الـــبررة

  .حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
 :)٦٦/  ٣المعجـــم الكبـــير .حـــدّثنا نصـــر بـــن عبـــد الـــرّحمن الكـــوفي :٦٦٢/  ٥جـــامع الترّمـــذي (

 :عــن جــابر بــن عبــد الله قــال ،عــن أبيــه ،عــن جعفــر بــن محمّــد ،حــدّثنا زيــد بــن الحســن هــو الأنمــاطي
�  « :فسـمعته يقـول ،علـى �قتـه القصـواء يخطـب وهـو ،في حجّتـه يـوم عرفـة رأيت رسـول الله 

  .»كتاب الله وعترتي أهل بيتي   ؛إنيّ قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا ،أيهّا النّاس
وهــذا حــديث  :وزيــد بــن أرقــم وحذيفــة بــن أســيد قــال ،وفي البــاب عــن أبي ذر وأبي ســعيد :قــال

  .حسن غريب من هذا الوجه
  .روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحد من أهل العلموزيد بن الحسن قد  :قال

  .والخطيب في المتّفق والمفترق عن جابر ،أخرجه ابن أبي شيبة :قال في كنز العمال
 عن عبد الله بن محمّد  ،عن المطلب بن ز�د ،أبو بكر بن أبي شيبة :١٣٥٦/ بقي بن مخلد 

____________________ 
ت ق ،ديالــرّحمن بــن عبــد الله المســعو =  وعبــد الوهــاب بــن عبــد  ،وعبــد الملــك بــن حــريج س ،وعبــد الــرحيم بــن ســليمان خــ

والقاسـم  ،وفضـيل بـن سـليمان ت ق ،وعلـيّ بـن عاصـم ،وعليّ بـن صـالح المكـي ت ،وعدي بن الفضل ،ا�يد الثقفي ت
ووهيـب بـن  ،عوانـةوالوضاح أبو  ،ومعمر بن راشد د ت ق ،ومحمّد بن أبي الضيف ق ،بن يحيى بن عطاء بن مقدم خت

يى بـن ســليم الطــائفي عــخ م د ق ،خالـد ســي عــن يحــيى بــن  ،أحمـد بــن ســعد بــن أبي مـريم :قــال ،ويعلـيّ بــن شــبيب ق ،ويحــ
 .حجّة ،ثقة :معين

 .وقـال في موضـع آخـر لـيس �لقـوي ،ثقـة :وقـال النسـائي .ما بـه �س صـالح الحـديث :وقال أبو حاتم .ثقة :وقال العجلي
 ،استشهد به البخاري في الصحيح ،عمرو بن عليّ مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة :كتاب الثقات قالوذكره ابن حبّان في  

  .وروى له الباقون ،وروى له في القراءة خلف الإمام وغيره
روى عــن جــابر وعبــد  ،عبــد الــرّحمن بــن �مــان حجــازي) عثمــان تصــحيف �مــان كمــا في �ــذيب التهــذيب :أقــول) (١(

  .وعنه عبد الله بن عثمان بن خثيم .ن �بتالرّحمن بن حسان ب
  .ووثقه العجلي :قلت .له حديث �تي في ابن حسان .وذكره ابن حبان في الثقات ،لا نعرفه :قال ابن المديني

   



٤٠٤ 

  .»مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه  « :قال رسول الله :عن جابر بن عبد الله قال ،ابن عقيل
لا يحبّنا  « :قال رسول الله :عن جابر بن عبد الله قال :١٨/ للمحبّ الطبري  - ذخائر العقبى

  .»ولا يبغضنا إلاّ منافق شقي  ،أهل البيت إلاّ مؤمن تقي
 ،حـدّثنا شـريك ،ثنا محمّـد بـن الطفيـل ،وحدّثنا أحمد بن عمرو القطراني :٣٩/  ٣المعجم الكبير 

الحسـن  « :قال رسـول الله  :عن جابر بن عبد الله قال ،عن عبد الرّحمن بن سابط ،عن جابر
  .»والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة 

 ،أنبـأ عبـد الله بـن محمّـد بـن موسـى ،أخـبر� محمّـد بـن عبـد الله الحـافظ :٢٠٦/  ٧سنن البيهقي 
رضـي (عـن جـابر  ،عـن أبي نضـرة ،عـن قتـادة ،ثنا همـّام ،أنبأ موسى بن إسماعيل ،ثنا محمّد بن أيوب

  .وأنّ ابن عبّاس �مر �ا ،إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة :قلت :قال) عالى عنهالله ت
رضـــي الله تعـــالى (ومـــع أبي بكـــر  ،تمتّعنـــا مـــع رســـول الله  ؛علـــى يـــدي جـــرى الحـــديث :قـــال
هــذا القــرآن هــذا  وإنّ  ،هــذا الرســول إنّ رســول الله  :فلمّــا ولي عمــر خطــب النّــاس فقــال ،)عنــه
إحـداهما  ؛وأ� أ�ـى عنهمـا واعُاقـب عليهمـا وإّ�ما كانتا متعتان علـى عهـد رسـول الله  ،القرآن

ــزوّج امــرأة إلى أجــل إلاّ غيّبتــه �لحجــارة ،متعــة النســاء  ،والأخــرى متعــة الحــجّ  ،ولا أقــدر علــى رجــل ت
أخرجــه مســلم في الصــحيح مــن وجــه  .وأتمّ لعمــرتكمفإنـّـه أتمّ لحجّكــم  ؛أفصــلوا حجكــم مــن عمــرتكم

  .آخر عن همام
لكنـّا وجـد�ه �ـى عـن نكـاح  ،ونحن لا نشكّ في كو�ـا علـى عهـد رسـول الله  :قال الشيخ

كـان ف ،ثمّ لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتىّ مضـى لسـبيله  ،المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه
ــــــن الخطــــــاب  ــــــه(�ــــــي عمــــــر ب عــــــن نكــــــاح المتعــــــة موافقــــــاً لســــــنّة رســــــول الله ) رضــــــي الله تعــــــالى عن

  .فأخذ� به 
رضـــي الله (ووجــد� في قـــول عمـــر  ،�ـــى عـــن متعـــة الحــجّ في روايـــة صـــحيحة عنـــه ولم نجــده 
فحملنــا �يــه عــن  ،والعمــرة ليكــون أتمّ لهمــا مــا دلّ علــى أنــّه أحــبّ أن يفصــل بــين الحــجّ ) تعــالى عنــه

  .و�� التوفيق ،متعة الحجّ عن التنزيه وعلى اختيار الأفراد على غيره لا على التحريم
   



٤٠٥ 

أخـبر�  ،حـدّثنا النضـر بـن شميـل ،حدّثنا خلادّ بن أسلم أبو بكـر البغـدادي :٦٤٠/  ٥الترّمذي 
كنـت إذا سـألت رسـول   « :قـال علـيّ  :ملـي قـالعن عبد الله بن عمـرو بـن هنـد الج ،عوف الأعرابي

  .»وإذا سكت ابتدأني  ،أعطاني الله 
وفي البـاب عـن جـابر وزيـد بـن أسـلم  .هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه :قال أبو عيسى
  .وأبي هريرة وامُّ سلمة
السـنّة بقـي بـن مخلـد كتـاب ( حـدّثنا بـن فضـيل  ،حدّثنا أبـو هشـام :١١٨/  ٤مسند أبي يعلى 

قـال لمـّا كـان  :عـن جـابر ،عـن أبي الـزبير ،حـدّثنا الأجلـح) عن خالـد  ،عن وهبان بن بقية ،١٣٢١
لقـد أطـال نجـوى بـن  :فقـال بعـض أصـحابه ،عليـّاً فأطـال نجـواه يوم الطـائف �جـى رسـول الله 

  .»ه ما أ� انتجيته بل الله انتجا « :فبلغه ذلك فقال ،عمّه
عــن ربيــع  ،قثنــا وكيــع ،قثنــا أبي ،حــدّثنا عبــد الله :٧٧٥/  ٢مســند أحمــد بــن حنبــل في الفضــائل 

 :فقــال جــابر بــن عبــد الله ،المسـجد دخــل الحســين بــن علــيّ  :عــن بــن ســابط قـال ،بـن ســعيد
  .سمعته من رسول الله  ،مَنْ أحبّ أن ينظر إلى سيّد شباب الجنّة فلينظر إلى هذا

 ،ثنــا عبــاد بــن يعقــوب ،� علــيّ بــن أحمــد يعــرف �بــن أبي قريــة :٢٥٥/  ٣الكامــل في الضــعفاء 
بر� علــيّ بــن هاشــم عــن  ،عــن ســالم بــن أبي الجعــد ،عــن يزيــد بــن أبي ز�د ،عــن ســليمان بــن قــرم ،أخــ

وجمــع  ،» نجــيء يــوم القيامــة كهــاتين - يعــني عليــّاً  - أ� وهــذا « :قــال رســول الله  :جــابر قــال
  .بين أصبعيه السبابتين

 ،حــدّثنا أبــو العبــاس أحمــد بــن محمّــد ،أخــبرني الحســين بــن علــيّ التميمــي :١٦٣/  ٢المســتدرك 
عـن عبـد الله بـن  ،حدّثني إسحاق بن يوسـف ،أنبأ عبد الرّحمن بن أبي حمّاد ،حدّثنا هارون بن حاتم
سمعــــــت رســــــول الله  :قــــــال) رضــــــي الله تعــــــالى عنــــــه(الله  عــــــن جــــــابر بــــــن عبــــــد ،محمّــــــد بــــــن عقيــــــل

ثمّ قـرأ رسـول  .»وأ� وأنت من شجرة واحـدة  ،النّاس من شجر شتىّ  ،� عليّ  « :يقول لعليّ  
يلٌ  ( :الله  عْنابٍ وَزَرْعٌ وََ�ِ

َ
 وجََن�اتٌ مِنْ أ

   



٤٠٦ 

  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .)بمِاءٍ واحِدٍ  صِنوْانٌ وََ�ْ�ُ صِنوْانٍ �سُْ�
عـن  ،حـدّثنا علـيّ بـن هاشـم بـن البريـد ،عن عبّاد بن يعقوب ،عن البزار :٣٣/  ٤مجمع الزوائد 

إنّ الله  « :أنّ رســول الله قــال لعلــيّ  :عــن جــابر ،عــن عبــد الــرّحمن ،محمّــد بــن عبيــد الله بــن أبي رافــع
  .»وأن أدنيك ولا أقصيك  ،أمرني أن أعلّمك ولا أجفوك

جـــاء رســـول الله ونحـــن  :عـــن أحمـــد بـــن منيـــع بســـنده إلى جـــابر قـــال :)٣٩٧٧(المطالـــب العاليـــة 
إنـّه لا يرُقـَدُ ! ؟ترقدون في المسـجد « :فضربنا بعسيب كان بيده رطباً وقال ،مضطجعون في المسجد

إنهّ يحلّ لك في المسـجد مـا  ، عليّ تعال � « :فقال له رسول الله ،فانجفلنا وانجفل معنا عليّ  .»فيه 
إنـّك لتـذود عـن حوضـي يـوم القيامـة كمـا يـُذاد البعـير الضّـال عـن المـاء  ،والذي نفسي بيـده .يحلّ لي

  .»ولكأنيّ أنظر مقامك من حوضي  ،بعصا من عوسج
عـن جـابر بـن  ،عـن أبي الـزبير ،بسنده عن جـابر بـن يزيـد :٧٦/  ١شواهد التنزيل  - الحسكاني

وهـــم  ،إنّ الله جعـــل عليــّـاً وزوجتـــه وأبنـــاءه حجـــج الله علـــى خلقـــه « :قـــال رســـول الله : قـــالعبـــد الله
  .»مَنْ اهتدى �م هُدي إلى صراط مستقيم  ،أبواب العلم في أمّتي

 )٧٤ت(روا�ت سلمة بن الأكوع 
ثنـا  ،ةوحـدّثنا أبـو خليفـ ،ثنا أبـو حذيفـة ح ،حدّثنا عليّ بن عبد العزيز :١٣/  ٧المعجم الكبير 

قال رسـول الله  :عن أبيه قال ،ثنا إ�س بن سلمة ،)١(ثنا عكرمة بن عمار :أبو الوليد الطيالسي قالا
فبعثني إلى  :قال .»لأعطينّ الراية اليوم رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله  « :يوم خيبر 

  .فبرأ وأعطاه الراية ،فتفل في عينه ،فجئت به أقوده ،عليّ وهو أرمد
 حدّثنا  :ومسند أبي يعلى واللفظ للأوّل ،المصنف لابن أبي شيبة :٢٢/  ٧المعجم الكبير

____________________ 
وعنـه  ،عـن عطـاء وطـاووس ،أحد الأئمّة ،أبو عمار اليمامي البصري ،عكرمة بن عمّار الحنفي العجلي :لسان الميزان) ١(

  .١٦٩أو  ١٥٩توفي  :ةقال خليف .شعبة والسفيا�ن
   



٤٠٧ 

عــن  ،عــن موســى بــن عبيــدة الربــذي ،ثنــا ســفيان ،ثنــا قبيصــة بــن عقبــة ،حفــص بــن عمــر الرقــي
النّجوم جعلت أما�ً لأهل السّماء وإنّ أهل بيتي  « :قال عن النّبي  ،عن أبيه ،إ�س بن سلمة

  .»أمان لأمّتي 

 )٩١ت(روا�ت سهل بن سعد السّاعدي 
حدّثنا يعقوب بن عبد الـرّحمن بـن محمّـد بـن عبـد  ،حدّثنا قتيبة بن سعيد :١٠٩٦/  ٣بخاري ال

) رضـي الله تعـالى عنـه(أخـبرني سـهل  :عن أبي حازم قـال ،)١٨٧٢/  ٤مسلم (الله بن عبد القاري 
ــبي  :قــال) يعــني ابــن ســعد( ــبر قــال النّ  ،يفــتح علــى يديــهلأعطــينّ الراّيــة غــداً رجــلاً  « :يــوم خي

  .»ويحبّه الله ورسوله  ،يحبّ الله ورسوله
يشــتكي  :فقيــل .» ؟أيــن علــيّ  « :فقــال ،فغــدوا كلّهــم يرجونــه ،فبــات النّــاس ليلــتهم أيهّــم يعُطــي

اقُـاتلهم حـتىّ يكونـوا  « :فقـال ،فأعطـاه ،فـبرأ كـأن لم يكـن بـه وجـع ،فبصق في عينيه ودعا لـه .عينيه
ثمّ ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجـب  ،لى رسلك حتىّ تنزل بساحتهمأنفذ ع « :فقال .» ؟مثلنا
  .»فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من أن يكون لك حمر النعم  ؛عليهم

 )٦٨ت(روا�ت زيد بن أرقم 
 :عـن عمـرو يعــني بـن مـرةّ قــال ،قثنــا شـعبة ،قثنــا أبـو الوليـد ،حـدّثنا إبـراهيم :٦٠٩/  ٢الفضـائل 
علـيّ بـن أبي طالـب  أوّل مَنْ صلّى مع النـّبي  :سمعت زيد بن أرقم يقول : حمزة يقولسمعت أ�
.  

عـن  ،عـن أبيـه ،قثنـا أبي ،قثنا إبراهيم بن إسماعيـل ،حدّثنا عليّ بن الحسين :٦١٣/  ٢الفضائل 
  :يد بن أرقم يقولسمعت ز  :أنهّ حدّثه قال )١(عن أبي ليلى الكندي ،سلمة بن كهيل

____________________ 
 ،�لعكـس :وقيـل ،هـو سـلمة بـن معاويـة :أبو ليلى الكندي مولاهم الكوفي يقُـال :قال ابن حجر في تقريب التهذيب) ١(

مـولاهم  :بـخ د ق أبـو ليلـى الكنـدي يقُـال :�ذيب الكمـال .ثقة من الثانية بخ د ق ،المعلى :وقيل ،سعيد بن بشر :وقيل
 = وقال أبو حاتم عن  .معاوية بن سلمة :وقيل ،اسمه سلمة بن معاوية :قيل .الكوفي

   



٤٠٨ 

ت رســول الله  :فقــال أ� عــامر ،ونحــن ننتظــر جنــازة فســأله رجــل مــن القــوم يقــول يــوم  أسمعــ
 :فقلـت لزيـد بـن أرقـم :قـال أبـو ليلـى .نعم :قال ؟»مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه  « :غدير خم لعليّ 
  .نعم :فقال ،)قد قالها له أربع مرات :قلت( .نعم :قال ؟قالها رسول الله 

 :ثنـا كامـل أبـو العـلاء قـال ،ثنـا أبـو نعـيم ،حدّثنا عليّ بـن عبـد العزيـز :١٧١/  ٥المعجم الكبير 
سـول خرجنـا مـع ر  :عـن زيـد بـن أرقـم قـال )١(سمعت حبيب بن أبي �بت يحدّث عن يحـيى بـن جعـدة

  ،أمر بدوح فكسح ،حتىّ انتهينا إلى غدير خم الله 
____________________ 

 .عن أبي سعيد الأشج اسمه المعلّى :وقيل ،اسمه سعيد بن أشرف بن سنان :زكر� بن عدي= 
حبة ،أو أبي حريــز ،وحريــز ،روى عــن حجــر بــن عــدي بــن الأدبــر  ،ن غفلــة د قوســويد بــ ،وخبــاب بــن الأرت ق ،ولــه صــ

 .وامُّ سلمة زوج النّبي  ،وعثمان بن عفّان ،وسلمان الفارسي بخ
 .وأبو جعفر الفراّء بخ ،وأبو إسحاق السبيعي ق ،وعثمان بن أبي زرعة الثقفي د ق ،روى عنه عبد الملك بن أبي سليمان

رّق الحـاكم أبـو أحمـد بـين أبي ليلـى الكنـدي سـلمة بـن وفـ .ثقـة مشـهور :قال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحـيى بـن معـين
 .معاوية
حاق ،معاويــة بــن ســلمة روى عــن ســلمان :ويقُــال  ،وبــين أبي ليلــى الكنــدي روى عــن ســويد بــن غفلــة ،وروى عنــه أبــو إســ

 ،عـينضـعّفه يحـيى بـن م :وقـال ،وذكر الراوي عـن سـويد بـن غفلـة فـيمَنْ لم يقـف علـى اسمـه .وروى عنه عثمان بن أبي زرعة
 - يعني بن معين - سمعت يحيى :سمعت محمّد بن عثمان بن أبي شيبة قال :حدّثني عليّ بن محمّد بن سختويه قال :وقال

  .وأبو داود وابن ماجة ،روى له البخاري في الأدب ،كان ضعيفاً   :وسُئل عن أبي ليلى الكندي فقال
  .دي كوفي �بعي ثقةأبو ليلى الكن :وقال العجلي :قلت :قال ابن حجر في التهذيب

د تم س ق يحيى بن جعدة بن هبيرة بـن أبي وهـب بـن عمـرو بـن عائـذ بـن عمـران بـن مخـزوم القرشـي  :�ذيب الكمال) ١(
  .وأمّ هانئ بنت أبي طالب أخت عليّ بن أبي طالب جدّته أمّ أبيه ،المخزومي

وعبـد الـرّحمن  ،وعبد الله بن مسـعود ،اري س قوعبد الله بن عمرو بن عبد الق ،وزيد بن أرقم ،روى عن خباب بن الأرت
 .وجدّته أمّ هانئ بنت أبي طالب تم س ق ،وأبي هريرة د ،وأبي الدرداء ،وكعب بن عجرة ،بن عبد القارئ

ومجاهـد بـن  ،وعمـرو بـن دينـار مـد س ق ،وعلـيّ بـن زيـد بـن جـدعان ،وحبيب بن أبي �بت ،روى عنه ثوير بن أبي فاختة
وأبـو الــزبير  ،وأبــو العـلاء هــلال بـن خبــاب تم س ق ،بــن الحـارث بــن سـفيان بــن عبـد الأســد المخزومـيومحمّـد  ،جـبر المكــي
  .المكي د

روى لـه أبـو داود والترّمـذي في الشـمائل والنسـائي وابـن  ،وذكـره ابـن حبـان في كتـاب الثقـات ،ثقة :قال أبو حاتم والنسائي
  .ماجة

   



٤٠٩ 

إنـّه لم  ،� أيهّا النـّاس « :فحمد الله وأثنى عليه وقال ،نهفي يوم ما أتى علينا يوم كان أشدّ حراًّ م
وإنيّ �رك  ،وإنيّ أوشـك أن ادُعـى فاجُيـب ،يبعث نبيّ قط إلاّ عاش نصف ما عاش الذي كان قبله

�  « :فقــال) رضــي الله تعــالى عنــه(ثمّ قــام وأخــذ بيــد علــيّ  .»فــيكم مــا لــن تضــلّوا بعــده كتــاب الله 
مَـنْ كنـت مـولاه فعلـيّ  « :قـال .الله ورسـوله أعلـم :قـالوا » ؟لى بكـم مـن أنفسـكممَـنْ أو  ،أيهّا النّاس

  .»مولاه 
إذ  ؛علـى سـبيل الإشـارة للحـديث) وعترتي بعد قوله وكتاب الله(لم يذكر الراّوي قول النّبي  :أقول

  .وهذا ديدن لأهل الرّواية معروف ،لم يكن بصدد ذكر تمام الرّواية
ثنــا عبــد الله بــن أحمــد بــن  ،بر� أبــو بكــر أحمــد بــن جعفــر البــزاز ببغــدادأخــ :١٣٥/  ٣المســتدرك 

فضــــائل  ،١١٨/  ٥عــــن الســــنن الكــــبرى (ثنــــا عــــوف  ،ثنــــا محمّــــد بــــن جعفــــر ،حــــدّثني أبي ،حنبــــل
كانـت لنفـر مـن أصـحاب رسـول   :عـن زيـد بـن أرقـم قـال ،ميمون أبي عبد الله) ٥٨١/  ٢الصّحابة 

 .»سدّوا هذه الأبواب إلاّ �ب عليّ  « :فقال يوماً  ،رعة في المسجدأبواب شا الله 
 ،أمّـا بعـد « :ثمّ قـال ،فحمـد الله وأثـنى عليـه فقـام رسـول الله  .فـتكلّم في ذلـك النـّاس :قال

 ،والله مـا سـددت شـيئاً ولا فتحتـه ،فقـال فيـه قـائلكم ،فإنيّ أمُرت بسد هذه الأبواب غير �ب علـيّ 
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .»ولكن أمُرت بشيء فاتبّعته 

ل ،حــدّثنا علــيّ بــن عبــد العزيــز :١٨٦/  ٥المعجــم الكبــير  ثنــا  ،ثنــا أبــو غســان مالــك بــن إسماعيــ
لقيت زيـد بـن أرقـم داخـلاً علـى المختـار أو  :عن عليّ بن ربيعة قال ،عن عثمان بن المغيرة ،إسرائيل
  ؛إنيّ �رك فـيكم الثقّلـين « :يقول حديثاً بلغني عنك سمعت رسول الله  :قلت :قال ،)١(خارجاً 

  .نعم :قال ؟»كتاب الله وعترتي 
حــدّثنا  ،ثنــا جعفــر بــن حميــد ح ،حــدّثنا محمّــد بــن عبــد الله الحضــرمي :١٦٦/  ٥المعجــم الكبــير 

 ثنا عبد الله بن  :صهيب قالا حدّثنا النضر بن سعيد أبو ،محمّد بن عثمان بن أبي شيبة
____________________ 

  .٣٦٨/  ١ينابيع المودة  ،٣٦٨/  ٤مشكل الآ�ر  ،٣٧١/  ٤مسند أحمد  ،المعرفة والتاريخ) ١(
   



٤١٠ 

ـــبي  :عـــن زيـــد بـــن أرقـــم قـــال ،عـــن أبي الطفيـــل ،عـــن حكـــيم بـــن جبـــير ،بكـــير يـــوم  نـــزل النّ
إنيّ لا أجــد لنــبي إلاّ نصــف عمــر  « :ثمّ قــال ،س فحمــد الله وأثــنى عليــهثمّ أقبــل علــى النـّـا ،الجحفــة
  .نصحت :قالوا .» ؟فما أنتم قائلون ،وإنيّ اوُشك أن أدُعى فأُجيب ،الذي قبله
 ،والنـّار حـقّ  ،وأنّ الجنّة حقّ  ،وأنّ محمّداً عبده ورسوله ،أليس تشهدون أن لا إله إلاّ الله « :قال

  .نشهد :قالوا .» ؟حقّ وأنّ البعث بعد الموت 
 ؟ألا تسمعون « :ثمّ قال .»وأ� أشهد معكم  « :فرفع يديه فوضعهما على صدره ثمّ قال :قال

وإنّ عرضـه أبعـد مـا  ،وأنـتم واردون علـيّ الحـوض ،فإنيّ فـرطكم علـى الحـوض « :قال .نعم :قالوا .»
  .»فوني في الثّقلين فانظروا كيف تخل ،فيه أقداح عدد النجوم من فضة ،بين صنعاء وبُصرى
كتـــاب الله طـــرف بيـــد الله عـــزّ وجـــلّ وطـــرف   « :قـــال ؟ومـــا الـــثقلان � رســـول الله :فنـــادى منـــاد

ــأني أّ�مــا لــن يتفرقــا حــتىّ  ،والآخــر عــترتي ،�يــديكم فاستمســكوا بــه لا تضــلّوا ــف الخبــير نبّ وإنّ اللطي
ولا  ،ولا تقصـروا عنهمـا فتهلكـوا ،فـلا تقـدموهما فتهلكـوا ؛وسألت ذلك لهما ربيّ  ،يردا عليّ الحوض

  .»تعلّموهم فإّ�م أعلم منكم 
اللّهـمّ  ،مَنْ كنت أولى به من نفسـي فعلـيّ وليـه « :فقال) رضي الله تعالى عنه(ثمّ أخذ بيد عليّ 

  .»وعادِ مَنْ عاداه  ،والِ مَنْ والاه
نــــا أبــــو إســــرائيل ث ،ثنــــا يحــــيى الحمـــاني ،حــــدّثنا أبــــو حصـــين القاضــــي :١٧٥/  ٥المعجـــم الكبــــير 

 أنشد  « :نشد عليّ النّاس :عن زيد بن أرقم قال ،)١(عن أبي سلمان المؤذّن ،عن الحكم ،الملائي
____________________ 

ويـروي  ،يروي عن زيد بن أرقـم ،أبو سلمان المؤذّن مؤذّن الحجّاج اسمه يزيد بن عبد الله ٣٦٨/  �٣٣ذيب الكمال ) ١(
 .ومسعر بن كدام ،مان بن المغيرة الثقفيوعث ،عنه الحكم بن عتيبة

وفاطمـة بنـت علـيّ  ،وإسماعيـل ابـن العسـقلاني ،وأحمـد بـن شـيبان ،ومن عوالي حديثه ما أخبر� به أبـو الحسـن بـن البخـاري
ت مكــي ،بــن القاســم ابــن الحــافظ أبي القاســم بــن عســاكر أخــبر� أبــو  :أخــبر� أبــو حفــص بــن طــبرزد قــال :قــالوا ،وزينــب بنــ

ب بـن غــيلان قـال :بـن الحصــين قـالالقاسـم  حــدّثنا محمّـد بــن سـليمان بــن  :أخـبر� أبــو بكـر الشــافعي قـال :أخــبر� أبـو طالــ
عن زيد بـن  ،عن أبي سلمان المؤذّن ،عن الحكم ،حدّثنا أبو إسرائيل الملائي :حدّثنا عبيد الله بن موسى قال :الحارث قال

ت مـولاه فعلـيّ مـولاه :يقـول الله  مَـنْ سمـع رسـول « :أنّ عليّاً أنشد النـّاس :أرقم وعـادِ  ،اللّهـمّ والِ مَـنْ والاه ،مَـنْ كنـ
  .ذكر�ه للتمييز بينهما ،فقام ستة عشر رجلاً فشهدوا بذلك وكنت فيهم .» ؟مَنْ عاداه
  .وكنت أ� فيمَنْ كتم فذهب بصري :وهي قول زيد ،لم يذكر المزّي بقيّة الرواية :أقول

   



٤١١ 

وعــادِ مَــنْ  ،اللّهــمّ والِ مَــنْ والاه ،مَــنْ كنــت مــولاه فعلــيّ مــولاه :يقــول  رجــلاً سمــع النــّبي الله
  .وكنت أ� فيمَنْ كتم فذهب بصري :قال زيد .فقام اثنا عشر بدرّ�ً فشهدوا بذلك .»عاداه 

ثنـا أبـو  ،ثنا العـلاء بـن صـالح ،ثنا أبو نعيم ،حدّثنا عليّ بن عبد العزيز :١٧٤/  ٥المعجم الكبير
أوهمـت أم  :فقلـت ،سلمان المؤذّن أنهّ صلّى مع زيد بن أرقم على جنازة فكبرّ عليها خمس تكبـيرات

  .كان يصليّها  إنّ النّبي  ،بل عمداً  :فقال ؟عمداً 
  .الحجّاجوذلك لماّ ذكروا أنّ أ� سلمان هذا هو مؤذّن  ،كان ذلك أ�م المختار  :أقول

ــز :١٦٨/  ٥المعجــم الكبــير  عــن  ،ثنــا شــعبة ،ثنــا مســلم بــن إبــراهيم ،حــدّثنا علــيّ بــن عبــد العزي
ثمّ صـلّيت  ،صلّيت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكـبرّ عليهـا أربعـاً  :عن ابن أبي ليلى قال ،الحكم

  .يكبرّها كان رسول الله   :فقال ،فسألته ،خلّفه على أخرى فكبرّ عليه خمساً 
  .وصلاّها خمساً أّ�م المختار ،كان يصلي أربعاً أّ�م ز�د وغيره  :أقول

ثنـا حسـين بـن  ،ثنـا إبـراهيم بـن سـعيد الجـوهري ،حدّثنا محمّـد بـن راشـد :٤٠/  ٣المعجم الكبير 
سـلمة  عن إبراهيم بـن عبـد الـرّحمن بـن صـبيح مـولى امُّ  ،عن أبي الجحاف ،ثنا سليمان بن قرم ،محمّد

ــبي  :عــن زيــد بــن أرقــم قــال ،عــن جــدّه ،)رضــي الله تعــالى عنهــا( ــت فيــه فاطمــة  مــرّ النّ علــى بي
ــنْ حــاربتم « :فقــال) رضــي الله تعــالى عـنهم(وعلـيّ والحســن والحسـين 

َ
ــنْ ســالمتم  ،أ� حـرب لم

َ
وسـلم لم

«.  
حــدّثنا  ،حــدّثنا علــيّ بــن قــادم ،حــدّثنا ســليمان بــن عبــد الجبــار البغــدادي :٦٩٩/  ٥الترّمــذي 

أنّ رسـول الله  :عـن زيـد بـن أرقـم ،عن صبيح مولى امُّ سـلمة ،عن السدي ،أسباط بن نصر الهمداني
نْ حاربتم « :قال لعليّ وفاطمة والحسن والحسين  

َ
نْ سالمتم  ،أ� حرب لم

َ
  .»وسلم لم

 وصبيح مولى امُّ سلمة  ،إنمّا نعرفه من هذا الوجه ،هذا حديث غريب :قال أبو عيسى
   



٤١٢ 

  .ليس بمعروف
ثنـا  :ثنـا تليـد بـن سـليمان قـال ،حـدّثني أبي ،حـدّثنا عبـد الله ٤٤٢/  ٢روى مسند أحمـد  :أقول

إلى علـــيّ والحســـن والحســـين  نظـــر النـّــبي  :عـــن أبي هريـــرة قـــال ،عـــن أبي حـــازم ،أبـــو الحجـــاف
نْ حاربكم « :لوفاطمة فقا

َ
نْ سالمكم  ،أ� حرب لم

َ
  .»وسلم لم

عــن  ،عــن يعلــى بــن عبيــد الحنفــي ،عــن يحــيى ،وروى ابــن ديزيــل :٢٠٧/  ٣شــرح �ــج البلاغــة 
ونحـــن  ،في الحجـــرة يـــوحى إليـــه كنــّـا مـــع رســـول الله   :عـــن زيـــد بـــن أرقـــم قـــال ،إسماعيـــل الســـدي

فقعـدوا في  ،ي بن أبي طالـب ومعـه فاطمـة والحسـن والحسـين فجاء عل ،ننتظره حتىّ اشتدّ الحرّ 
ثمّ جــاء إلينــا  ،فــأ�هم ووقفنــا نحــن مكاننــا ،رآهــم فلمّــا خــرج رســول الله  ،ظــلّ حــائط ينتظرونــه

م اللّهـمّ إنيّ أحـبّه « :وهـو يقـول ،وهو يظلّهم بثوبه ممسكاً بطرف الثوب وعلي ممسك بطرفـه الآخـر
نْ سالمهم ،فأحبّهم

َ
نْ حار�م  ،اللّهمّ إنيّ سلم لم

َ
  .ذلك ثلاث مراّت :فقال :قال .»وحرب لم

ثنـــا القاســـم بـــن أبي  ،ثنـــا إســـحاق ،حـــدّثنا بكـــر بـــن محمّـــد الصـــيرفي بمـــرو :١٣٩/  ٣المســـتدرك 
 عن ،عمّار بن زريق) بسنده عن ٢٤٢/  �٤٢ريخ دمشق (ثنا  ،ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي ،شيبة

رضــي الله تعــالى (عــن زيــد بــن أرقــم  ،عــن ز�د بــن مطــرف ،)١٩٤/  ٥المعجــم الكبــير (أبي إســحاق 
ويسـكن جنـّة الخلـد الـتي  ،ويمـوت مـوتي ،مَنْ يريد أن يحيا حياتي « :قال رسول الله  :قال) عنه

 .»يـدخلكم في ضـلالة ولـن  ،فإنـّه لـن يخـرجكم مـن هـدى ؛فليتولَّ علـيّ بـن أبي طالـب ،وعدني ربيّ 
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

عـن الـبراء بـن عـازب  ،عن ميمون ،أخبر� عون :روح بن عبادة قال :٢٣/  ٣الطبقات الكبرى 
لعلـيّ بـن أبي  قـال رسـول الله  ،وهي تبوك ،لماّ كان عند غزوة جيش العسرة :وزيد بن أرقم قالا

  .»بدّ من أن اقُيم أو تقيم إنهّ لا  « :طالب
فبلـغ  ،مـا خلـّف عليـّاً إلاّ لشـيء كرهـه منـه :غـاز�ً قـال �س فلمّا فصل رسول الله  ،فخلفه
 ما جاء بك �  « :حتىّ انتهى إليه فقال له فاتبع رسول الله  ،ذلك عليّاً 

   



٤١٣ 

أنيّ سمعـت �سـاً يزعمـون أنـّك إنمّـا خلّفتـني لشـيء كرهتـه  إلاّ  ،لا � رسـول الله « :قال .» ؟عليّ 
أما ترضـى أن تكـون مـنيّ كهـارون مـن موسـى  ،� عليّ  « :وقال فتضاحك رسول الله  .»منيّ 

  .»فإنهّ كذلك  « :قال .»بلى � رسول الله  « :قال .» ؟غير أنّك لست بنبي
قثنـا  ،� سـفيان ،قثنا إبراهيم بن بشار الرمـادي ،الحباب حدّثنا الفضل بن :٦٤٥/  ٢الفضائل 

أتى عليّ  :عن زيد بن أرقم قال ،عن عبد الله بن الخليل ،عن الشعبي ،الأجلح بن عبد الله الكندي
 « :فقــال علــيّ لأحــدهم ،�لــيمن بثلاثــة نفــر وقعــوا علــى جاريــة في طهــر واحــد فولــدت ولــداً فــادعوه

 .» ؟تطيب به نفساً لهذا
تطيــب بــه نفســاً  « :وقـال للآخــر .لا :قــال .» ؟تطيــب بـه نفســاً لهــذا « :وقــال لآخــر .لا :قـال
ـــأيكّم أصـــابته القرعـــة  ،إنيّ مقـــرع بيـــنكم ،أراكـــم شـــركاء متشاكســـون « :فقـــال .لا :قـــال .» ؟لهـــذا ف

إلاّ ما قال علـيّ  ما أجد فيها « :فقال فذكروا ذلك للنبي  .»أغرمته ثلثي القيمة وألزمته الولد 
«.  

 ،قثنـا الأعمـش ،� شـريك ،قثنا الحسـن بـن علـيّ بـن راشـد ،حدّثنا الحسن :٦٦٤/  ٢الفضائل 
ت ــ ب بــن أبي �ب ــ ــل ،عــن حبي مَــنْ  « :قــال رســول الله  :عــن زيــد بــن أرقــم قــال ،عــن أبي الطفي

جنـّـة عــدن بيمينــه فليتمســك  أحــبّ أن يستمســك �لقضــيب الأحمــر الــذي غرســه الله عــزّ وجــلّ في
  .»بحبّ عليّ بن أبي طالب 

 )٧٢ت(روا�ت البراّء بن عازب 
أ� علــيّ  ،ثنــا حمــّاد بــن ســلمة ،ثنــا عفّــان ،حــدّثني أبي ،حــدّثنا عبــد الله :٢٨١/  ٤مســند أحمــد 

فنزلنــا  ،رفي ســف كنّــا مــع رســول الله   :عــن الــبراّء بــن عــازب قــال ،بــن زيــد عــن عــدي بــن �بــت
فصـــلّى الظهـــر  ،تحـــت شـــجرتين وكســـح لرســـول الله  ،فنـــودي فينـــا الصـــلاة جامعـــة ،بغـــدير خـــم

  .» ؟ألستم تعلمون أنيّ أولى �لمؤمنين من أنفسهم « :فقال) رضي الله تعالى عنه(وأخذ بيد عليّ 
فأخـذ  :قـال .بلـى :قـالوا .» ؟ألستم تعلمون أنيّ أولى بكـلّ مـؤمن مـن نفسـه « :قال .بلى :قالوا

 مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه اللّهمّ  « :بيد علي فقال
    



٤١٤ 

 ،هنيئـاً �بـن أبي طالـب :فلقيـه عمـر بعـد ذلـك فقـال لـه :قـال .»وعـادِ مَـنْ عـاداه  ،والِ مَنْ ولاه
  .أصبحت وأمسيت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة

ا أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بـن يحـيى ثن ،أخبر� أبو عبد الله الحافظ :٣٦٩/  ٢سنن البيهقي 
وأخــبر� أبــو  ،ثنــا أبــو عبيــدة بــن أبي الســفر ح ،أنبــأ أبــو عبــد الله أحمــد بــن علــى الجوزجــاني ،المزكــي

أخبرني عبـد الله بـن زيـدان ومحمّـد بـن إبـراهيم بـن محمّـد بـن  ،أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ،عمرو الأديب
 .ثنا أبو عبيدة بن أبي السفر :خالد أبو جعفر القماط الكوفيان قالا

 :عــن الــبراّء قــال ،عــن أبي إســحاق ،عــن أبيــه ،سمعــت إبــراهيم بــن يوســف بــن أبي إســحاق :قــال
 ثمّ إنّ النـّبي  ،خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسـلام فلـم يجيبـوه بعث النّبي 

إلاّ رجـلاً ممـّن كـان مـع خالـد أحـبّ  ،ره أن يقفل خالـداً ومَـنْ كـان معـهبعث عليّ بن أبي طالب وأم
  .فليعقب معه) رضي الله تعالى عنه(أن يعقب مع عليّ 

رضـي الله (فصلّى بنـا علـيّ  ،فلمّا دنو� من القوم خرجوا إلينا ،فكنت ممنّ عقب معه :قال البراّء
فأســلمت  ،ا فقــرأ علــيهم كتــاب رســول الله ثم تقــدم بــين أيــدين ،وصــفّنا صــفّاً واحــداً ) تعــالى عنــه

فلمّــا قــرأ رســول  ،�ســلامهم إلى رســول الله ) رضــي الله تعــالى عنــه(فكتــب علــيّ  ،همــدان جميعــاً 
 .»ن السّلام على همدا ،السّلام على همدان « :ثم رفع رأسه فقال ،الكتاب خرّ ساجداً  الله 

عـن إبـراهيم بـن  ،عن شريح بن مسـلمة ،أخرج البخاري صدر هذا الحديث عن أحمد بن عثمان
  .صحيح على شرطه ،وسجود الشكر في تمام الحديث ،فلم يسبقه بتمامه ،يوسف

وحـدّثنا محمّـد بـن  ،عـن إسـرائيل ،حـدّثنا أبي ،حدّثنا سفيان بـن وكيـع :٦٣٥/  ٥سنن الترّمذي 
عـن الـبراّء بـن عـازب أنّ النـّبي  ،عـن أبي إسـحاق ،عن إسـرائيل ،الله بن موسى حدّثنا عبيد ،إسماعيل
هـذا  :قال أبـو عيسـى .وفي الحديث قصّة .»أنت منيّ وأ� منك  « :قال لعليّ بن أبي طالب 

  .حديث حسن غريب
 آية  أي نزول( وقد روي عن البراّء نحو ذلك  :٣٧٢/  ١قال ابن كثير في التفسير 

   



٤١٥ 

  .) وعليّ والحسن والحسين وفاطمة  المباهلة في النّبي 
عـن الـبراّء بـن عـازب  ،عن ميمون ،أخبر� عون :روح بن عبادة قال :٢٣/  ٣الطبقات الكبرى 
لعلـيّ بـن أبي  قـال رسـول الله ) وهي تبوك(لماّ كان عند غزوة جيش العسرة  :وزيد بن أرقم قالا

 .فخلّفه .»إنهّ لا بدّ من أن أقيم أو تقيم  « :طالب
ــاً إلاّ لشــيء كرهــه منــه :غــاز�ً قــال �س فلمّــا فصــل رســول الله  ــف عليّ ــك  .مــا خلّ فبلــغ ذل

لا �  « :قـال .» ؟لـيّ مـا جـاء بـك � ع « :فقـال لـه ،حـتىّ انتهـى إليـه فـأتبع رسـول الله  ،عليّاً 
فتضـاحك رسـول الله  .»إلاّ أنيّ سمعت �ساً يزعمون أنّك إنمّا خلّفتني لشيء كرهته منيّ  ،رسول الله
ــبي ،� علــيّ  « :وقــال   .» ؟أمــا ترضــى أن تكــون مــنيّ كهــارون مــن موســى غــير أنــّك لســت بن
  .»فإنهّ كذلك  « :قال .»بلى � رسول الله  « :قال

براّء بــن عــازب  ،عــن أبي إســحاق الســبيعي ،بســنده عــن حمــزة الــزّ�ت :٣٦٠/ الحســكاني  عــن الــ
واجعــل لي في صـــدور  ،اللّهــمّ اجعـــل لي عنــدك عهــداً  :قــل ،� علــيّ  « :قــال رســول الله لعلـــيّ  :قــال

اِ�اتِ سَيجَْعَ  ( :فأنزل الله .»المؤمنين مودّة  ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا�ص� ِ
ا إنِ� ا�� ْ�نُ ودُ�  :قال )لُ �هَُمُ ا�ر�

  .نزلت في عليّ 
لمـّـا  :عــن الــبراّء قــال ،عــن أبي إســحاق ،عــن زكــر� بــن ميســرة :٤٢٠/ الحســكاني  ،�ريــخ دمشــق

قرَْ�َِ�  ( :نزلـت َ 
ْ
نذِْرْ عَشَِ�تكََ الأ

َ
مَـنْ يـؤاخيني مـنكم  « :...جمـع رسـول الله بـني عبـد المطلـّب )وَأ

 .» ؟ويقضي ديني ،وخليفتي في أهلي ،ووصيّي من بعديويؤازرني ويكون وليّي 

 )١١٠ت(روا�ت عامر بن واثلة 
 ٧و ٢٠٩/  ٥وابـن كثـير في البدايـة والنهايـة  ،ابن عساكر في �ريخ دمشق عن أبي الطفيـل عنـه

لمـّـا قفــل  :عــن حذيفــة بــن أســيد قــال ،عــن أبي الطفيــل ،وقــد رواه معــروف بــن خربــوذ :قــال ٣٤٨/ 
 من حجّة الوداع �ى أصحابه عن  وآله عليه االله صلىرسول الله 

   



٤١٦ 

 « :ثمّ قــام فقــال ،ثمّ بعــث إلــيهنّ فصــلّى تحــتهنّ  ،شــجرات �لبطحــاء متقــار�ت أن ينزلــوا حــولهن
وإنيّ لأظـنّ أن  ،قد نبّأني اللطيف الخبير أنهّ لم يعمّر نبيّ إلاّ مثـل نصـف عمـر الـذي قبلـه ،أيهّا النّاس

ؤولونو  ،يوشك أن أدُعى فأُجيـب نشـهد أنـّك  :قـالوا .» ؟فمـاذا أنـتم قـائلون ،إنيّ مسـؤول وأنـتم مسـ
  .فجزاك الله خيراً  ،قد بلّغت ونصحت وجهدت

وأنّ �ره  ،وأنّ جنّتــه حــقّ  ،وأنّ محمّــداً عبــده ورســوله ،ألســتم تشــهدون أن لا إلــه إلاّ الله « :قــال
بلـى  :قـالوا .» ؟ يبعـث مَـنْ في القبـوروأنّ الله ،وأنّ الساعة آتيـة لا ريـب فيهـا ،وأنّ الموت حقّ  ،حقّ 

  .»اللّهمّ اشهد  « :قال .نشهد بذلك
مَنْ كنـت  ؛وأ� أولى �م من أنفسهم ،إنّ الله مولاي وأ� مولى المؤمنين ،� أيهّا النّاس « :ثمّ قال

  .»وعادِ مَنْ عاداه  ،اللّهمّ والِ مَنْ والاه ،مولاه فهذا مولاه
حـوض أعـرض ممـّا بـين بُصـرى  ؛وإنّكـم واردون علـيّ الحـوض ،إنيّ فرطكم ،اسأيهّا النّ  « :ثمّ قال
 ،وإنيّ ســائلكم حــين تــردون علــيّ عــن الثقّلــين ،قــدحان مــن فضّــة ،فيــه آنيــة عــدد النّجــوم ،وصــنعاء

ــــف تخلفــــوني فيهمــــا ــــاب الله ســــبب طرفــــه بيــــد الله وطــــرف �يــــديكم ؟فــــانظروا كي  ،الثقــــل الأكــــبر كت
فإنـّه قـد نبـّأني اللّطيـف الخبــير  ؛والثّقـل الأصـغر عـترتي أهـل بيـتي ،ولا تبـدّلوا فاستمسـكوا بـه لا تضـلّوا

  .رواه ابن عساكر بطوله من طريق معروف .»أّ�ما لن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض 
 :ثنا حسين بن محمّد وأبو نعيم المعنى قـالا ،حدّثني أبي ،حدّثنا عبد الله :٣٧٠/  ٤مسند أحمد 
أنشـد  « :النّاس في الرحبة ثم قال لهم) رضي الله تعالى عنه(جمع عليّ  : الطفيل قالثنا فطر عن أبي

فقـام ثلاثـون مـن  .»يقـول يـوم غـدير خـم مـا سمـع لمـا قـام  الله كلّ امرئ مسـلم سمـع رسـول الله 
 .النّاس

أتعلمــون أنيّ أولى  « :فقــال للنــاس ،فشــهدوا حــين أخــذه بيــده ،فقــام �س كثــير :وقــال أبــو نعــيم
اللّهـمّ والِ  ،مَـنْ كنـت مـولاه فهـذا مـولاه « :قال .نعم � رسول الله :قالوا .» ؟�لمؤمنين من أنفسهم

 .»وعادِ مَنْ عاداه  ،مَنْ والاه
رضـي الله (إنيّ سمعـت عليـّاً  :فلقيت زيد بن أرقم فقلت لـه ،فخرجت وكأنّ في نفسي شيئاً  :قال
يقـول ذلـك ) صـلى الله عليـه آلـه(قد سمعت رسول الله  ؟فما تنكر :قال !يقول كذا وكذا) تعالى عنه

  .له
 وحدّثنا  ،ثنا سعيد بن سليمان ،حدّثنا محمّد بن الفضل السقطي :٦٧/  ٣المعجم الكبير 

   



٤١٧ 

ثنـا  ،ثنـا نصـر بـن عبـد الـرّحمن الوشـاء :محمّد بن عبد الله الحضرمي وزكـرّ� بـن يحـيى السّـاجي قـالا
 :عن حذيفـة بـن أسـيد الغفـاري ،عن أبي الطفيل ،)١(ثنا معروف بن خربوذ ،الأنماطيزيد بن الحسن 
حـــوض  ؛واردون علـــيّ الحـــوض] وإنّكـــم[ ،إنيّ فـــرط لكـــم ،أيهّـــا النّـــاس « :قـــال أنّ رســـول الله 

 وإنيّ سـائلكم حـين تـردون علـيّ  ،فيـه عـدد النجـوم قـدحان مـن فضـة ،أعرض ما بين صنعاء وبُصرى
السـبب الأكـبر كتـاب الله عـزّ وجـلّ سـبب طرفـه بيـد الله  ؟فـانظروا كيـف تخلفـوني فيهمـا ،عن الثّقلين

فإنـّـه قـــد نبـّـأني اللطيـــف  ؛وعــترتي أهـــل بيــتي ،فاستمســـكوا بــه ولا تضــلّوا ولا تبـــدلّوا ،وطرفــه �يــديكم
  .»الخبير أّ�ما لن ينقضيا حتىّ يردا عليّ الحوض 

 ،ثنـا محمّـد بـن عـوف الحمصـي ،حـدّثنا يحـيى بـن عبـد البـاقي الأذني :٣٨٠/  ٢٣المعجم الكبـير 
عـن أبي  ،عـن فطـر بـن خليفـة ،ثنـا الحكـم بـن محمّـد شـيخ مكـي ،ثنـا أبـو جـابر محمّـد بـن عبـد الملـك

ت امُّ ســلمة تقــول :الطفيــل قــال ت رســول الله  :سمعــ مَــنْ أحــبّ عليّــاً  « :يقــول أشــهد أنيّ سمعــ
ومَنْ أبغضني فقد أبغـض الله  ،ومَنْ أبغض عليّاً فقد أبغضني ،ومَنْ أحبّني فقد أحبّ الله ،فقد أحبّني

«.  
 :عن أبي الطفيل قـال ،عن أسلم المكي ،روى عبد الكريم بن هلال :٨٣/  ٤شرح �ج البلاغة 

ؤمن �لســيف مــا أبغضــني « :وهــو يقــول سمعــت عليّــاً  ت علــى ولــو نثــر  ،لــو ضــربت خياشــيم المــ
ـــني ـــافقين ببغضـــي ،إنّ الله أخـــذ ميثـــاق المـــؤمنين بحـــبيّ  ؛المنـــافق ذهبـــاً وفضـــة مـــا أحبّ فـــلا  ،وميثـــاق المن

  .»يبغضني مؤمن ولا يحبّني منافق أبداً 
 :عــــن أبي الطفيــــل قــــال ،عــــن وهــــب بــــن عبــــد الله :١٨/  ١وفي روايــــة الأزرقــــي في �ريــــخ مكّــــة 

 فوالله لا تسألوني عن  ،سلوني « :وهو يقول ،برشهدت عليّ بن أبي طالب وهو يخطب على المن
____________________ 

سمعـت أ� عاصـم  :حـدّثنا الحسـن بـن علـيّ قـال :حدّثنا محمّـد بـن إسماعيـل قـال :٢٢٠/  ٤قال العقيلي في الضعفاء ) ١(
مــا أ� إلاّ بــين  :مــن قولــهوهــذا  ،وكــان أبــو جعفــر يطلبــه ،وكــان شــيخاً قــديماً  ،معــروف بــن خربــوذ شــيعياً يحــبّ عليـّـاً  :قــال

  .وبين ستوق وبين زائف ،حاذف وقاذف
ضـعفه ابـن  .وعنه أبو داود وأبو عاصـم وعـدّة ،معروف بن خربوذ المكي عن أبي الطفيل والباقر :٢٨٠/  ٢وفي الكاشف 
  .يكتب حديثه خ م د ق :وقال أبو حاتم .معين وقوّاه غيره

   



٤١٨ 

برتكم فــوالله مـا منــه آيــة إلاّ وأ�  ،وســلوني عـن كتــاب الله ،بـه شـيء يكــون إلى يـوم القيامــة إلاّ أخــ
  .»أم بسهل أم بجبل  ،أعلم بليل نزلت أم بنهار

 « :سمعـت عليـّاً يقـول :روى بسنده عن أبي الطفيل قـال :١١٧/  ٢٦تفسير ابن جرير الطبري 
 .»ولا سنة ماضية إلاّ حدّثتكم  ،لا تسألوني عن كتاب �طق
فقـام ابـن الكـوّاء  .»لا يسألني أحد عن آية من كتـاب الله إلاّ أخبرتـه  « :وفي رواية أبي الصهباء

ارِ�اتِ ذَرْواً  (فسأله عن    .»الر�ح  « :قال ،)وَا��
ثنـا الحسـن بـن سـعد  ،ثنـا محمّـد بـن علـيّ بـن مهـدي :٤٣٦/  ٢الكامل في الضعفاء ابن عـدي 

ثنــا أبــو الطفيــل  ،)١(ثنــا حمــران بــن أعــين ،- يعــني عبــد الغفــار بــن القاســم - ثنــا أبــو مــريم ،بــن عثمــان
إنّ العلـم ليقـبض  ،� أيهّـا النـّاس « :خطـب علـيّ بـن أبي طالـب في عامّـة فقـال :عامر بن واثلة قال

 ،فلن تسألوني عن آيـة مـن كتـاب الله إلاّ نبـّأتكم �ـا ،وإنيّ أوشك أن تفقدوني فسلوني ،قبضاً سريعاً 
  .»اً من بعدي يحدّثكم وإنّكم لن تجدوا واحد ،وفيما أنزلت

 « :يقـــول سمعـــت عليــّـاً  :روى جـــابر عـــن أبي الطفيـــل قـــال :١٠٤/  ٤شـــرح �ـــج البلاغـــة 
وأجمعــوا علــى منــازعتي أمــراً   ،وغصــبوني حقّــي ،فــإّ�م قطعــوا رحمــي ؛اللّهــمّ إنيّ أســتعديك علــى قــريش

  .»ن تتركه ومن الحقّ أ ،إنّ من الحقّ أن �خذه :ثمّ قالوا ،كنت أولى به
�يهّـــا  :أبـــو الطفيـــل إنــّـه رأى أ� ذرّ قائمـــاً علـــى البـــاب وهـــو ينـــادي :)٤٠٠٤(المطالـــب العاليـــة 

أبـــو ذر  ،ومَــنْ لم يعــرفني فــأ� جنــدب صــاحب رســول الله ،مَــنْ عــرفني فقــد عــرفني ؟أتعرفــوني ،النـّـاس
ت رســول الله  :سمعــت يقــول ،الغفـاري  ،ل بيــتي فــيكم كمثــل ســفينة نــوحمثــل أهــ « :يقــول سمعــ

  .»وإنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل �ب حطّة بني إسرائيل  ،ومَنْ تخلّف عنها غرق ،مَن ركبها نجا
____________________ 

ثنا عثمان بن سعيد  ،حدّثنا محمّد بن عليّ  ،مولى لبني شيبان ،حمران بن أعين كوفي :٤٣٦/  ٢الكامل في الضعفاء ) ١(
ت يحـيى  :ثنـا ابـن حمـّاد وابـن أبي بكـر عـن ابـن عبـاس قـال .ضـعيف :قـال ؟عـن حمـران بـن أعـين كيـف هـوسألت يحيى  سمعـ

ولم أرَ لـه حـديثاً منكـراً جـدّاً  ،وليس �لكثير ،وحمران هذا له غير ما ذكر� من الحديث .حمران بن أعين ليس بشيء :يقول
  .وهو غريب الحديث ممنّ يكتب حديثه ،فيسقط من أجله

   



٤١٩ 

علـيّ  « :قـال النـّبي :عن أنـس قـال ،عن أبي الطفيل ،بسنده عن جابر :٣٩/  ١اهد التنزيل شو 
  .»النّاس بعدي من �ويل القرآن ما لا يعلمون ] يعلّم[

 )٩٠ت(روا�ت أنس بن مالك 
ثنـــا حمّـــاد بـــن  ،ثنـــا ســـليمان بـــن حـــرب ،حـــدّثنا أبـــو مســـلم الكشـــي :١٢٥/  ٣المعجـــم الكبـــير 

لمـّا أتي بـرأس الحسـين بـن علـيّ إلى عبيـد الله بـن  :عـن أنـس بـن مالـك قـال ،دعن عليّ بن زي ،سلمة
لقـد رأيـت  ،والله لأسوءنّك :فقلت !إن كان لحسن الثغر :ز�د جعل ينكت بقضيب في يده ويقول

  .يقبل موضع قضيبك من فيه رسول الله 
 ،حــدّثنا حمّــاد بــن ســلمة ،ن بــن مســلمحــدّثنا عفّــا ،حــدّثنا عبــد بــن حميــد :٣٥٢/  ٥الترّمــذي 

كـان يمـرّ ببــاب فاطمـة سـتة أشــهر   أنّ رسـول الله  :عـن أنـس بـن مالــك ،)١(أخـبر� علـيّ بـن زيــد
ــنُْ�مُ  ،الصــلاة � أهــل البيــت « :يقــول ،إذا خــرج إلى صــلاة الفجــر ــذْهِبَ َ� ُ�ِ ُ ــدُ ا�� إِن�مــا يرُِ�

تِ  هْلَ اْ�َيْ
َ
ً  ا�ر�جْسَ أ رَُ�مْ َ�طْهِ�ا   .» وَُ�طَه�
 :قــال .إنمّــا نعرفــه مــن حــديث حمــّاد بــن ســلمة ،هــذا حــديث حســن غريــب مــن هــذا الوجــه :قــال

  .وفي الباب عن أبي الحمراء ومعقل بن يسار وامُّ سلمة
حـــدّثنا عفّـــان بـــن مســـلم وعبـــد الصـــمد بـــن عبـــد  ،حـــدّثنا محمّـــد بـــن بشـــار :٢٧٥/  ٥الترّمـــذي 
ــبي  :عــن أنــس بــن مالــك قــال ،عــن سمــاك بــن حــرب ،ثنا حمــّاد بــن ســلمةحــدّ  :الــوارث قــالا بعــث النّ
 لا ينبغي لأحد أن يبلّغ هذا إلاّ  « :ثمّ دعاه فقال ،ببراءة مع أبي بكر 

____________________ 
عـــن أنــس بــن مالـــك  ،صــرةعــالم الب ،الإمــام أبــو الحســـن التيمــي القرشــي البصـــري الأعمــى ،علــيّ بــن زيــد بـــن جــدعان) ١(

وعبـد الـوارث  ،والسـفيا�ن والحمّـادان ،وعنـه قتـادة وشـعبة .وأبي عثمان النهدي وعروة بن الزبير وخلـق ،وسعيد بن المسيب
  .وفيه تشيّع ،وهو من أوعية العلم ،ولد أعمى .وإسماعيل بن عليّة

قـال منصـور  .ربما رفـع الموقـوف ،صدوق :ترّمذيوقال ال .ضعيف :وقال أحمد ويحيى .ليس بقوي :قال أبو زرعة وأبو حاتم
ت .لمـّا مـات الحسـن أجلـس موضـعه :قلنا لعليّ بن زيد :بن زاذان ومـات  ،لم يحـتج بـه الشـيخان لكـن قرنـه مسـلم بغـيره :قلـ

  .)١٤٠/  ١تذكرة الحفاظ ) (رحمه الله تعالى(سنة إحدى وثلاثين ومئة  :وقيل ،سنة تسع وعشرين ومئة
   



٤٢٠ 

هـذا حـديث حســن غريـب مـن حـديث أنــس  :قـال .فـدعا عليــّا فأعطـاه إّ�ه .»رجـل مـن أهلـي 
  .بن مالك

 ،عن عيسـى بـن عمـر ،حدّثنا عبيد الله بن موسى ،حدّثنا سفيان بن وكيع :٦٣٦/  ٥الترّمذي 
ــك قــال ،عــن الســدي اللّهــمّ ائتــني �حــبّ  « :فقــال ،طــير كــان عنــد النـّـبي   :عــن أنــس بــن مال
 .فجاء عليّ فأكل معه .»ليك �كل معي هذا الطير خلقك إ

وقـد روي  ،قال أبو عيسى هـذا حـديث غريـب لا نعرفـه مـن حـديث السـدي إلاّ مـن هـذا الوجـه
والسدي إسماعيل بن عبد الرّحمن وسمع مـن أنـس  ،من غير وجه عن أنس وعيسى بن عمر هو كوفي

ووثقـــه يحـــيى بـــن ســـعيد  ،ري وزائـــدةوثقـــه شـــعبة وســـفيان الثـــو  .ورأى الحســـين بـــن علـــيّ  ،بـــن مالـــك
  .القطان

أنبأ أبو عبد الله محمّـد بـن أحمـد  ،حدّثني أبوعليّ الحافظ :١٤١/  ٣المستدرك على الصحيحين 
ثنـا محمّـد بـن أحمـد بـن عيـاض بـن أبي  :وحميد بـن يـونس بـن يعقـوب الـز�ت قـالا ،بن أيوب الصفّار

عـن أنـس بـن مالـك  ،عن يحيى بن سـعيد ،بلال عن سليمان بن ،ثنا يحيى بن حسان ،ثنا أبي ،طيبة
 « :فقـال ،فقـدّم لرسـول الله فـرخ مشـوي ،كنـت أخـدم رسـول الله   :قـال) رضي الله تعالى عنه(

  .»اللّهمّ ائتني �حبّ خلقك إليك �كل معي من هذا الطير 
ت :قــال ــ إنّ  :فقلــت)  تعــالى عنــهرضــي الله(فجــاء علــيّ  ،اللّهــمّ اجعلــه رجــلاً مــن الأنصــار :فقل

ثمّ جاء فقال رسـول  ،على حاجة إنّ رسول الله  :ثمّ جاء فقلت ،على حاجة رسول الله 
  .»افتح  « :الله 

ث كــراّت إنّ هــذه آخــر ثــلا « :فقــال .» ؟مــا حبســك علــيّ  « :فقــال رســول الله  ،فــدخل
� رســول  :فقلــت .» ؟مــا حملــك علــى مــا صــنعت « :فقــال .»يــردّني أنــس يــزعم أنــّك علــى حاجــة 

ت دعــاءك فأحببــت أن يكــون رجــلاً مــن قــومي ،الله إنّ الرجــل قــد يحــبّ  « :فقــال رســول الله .سمعــ
  .»قومه 

وقــد رواه عــن أنــس جماعــة مــن أصــحابه  ،هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين ولم يخرجــاه
 وفي  ،ثمّ صحت الرواية عن عليّ وأبي سعيد الخدري وسفينة ،دة على ثلاثين نفساً ز�

   



٤٢١ 

  .حديث �بت البناني عن أنس ز�دة ألفاظ
 ،ثنـــا عبـــد الصـــمد بـــن حســـان المـــروذي ح ،حـــدّثنا بشـــر بـــن موســـى :١٠٦/  ٣المعجـــم الكبـــير 

ثنــا  :وعبـدان بــن أحمـد قــالوا ،يومحمّــد بـن محمّــد التمّـار البصــر  ،وحـدّثنا محمّــد بـن عبــد الله الحضـرمي
عــن أنــس بــن مالــك  ،ثنــا �بــت البنــاني :ثنــا عمــارة بــن زاذان الصــيدلاني قــال :شــيبان بــن فــروخ قــال

 ،فجـاءه وهـو في بيـت امُّ سـلمة ،فأذن له استأذن ملك المطر ربهّ عزّ وجلّ أن يزور النّبي  :قال
  .»الباب لا يدخل علينا أحد احفظي علينا  ،� امُّ سلمة « :فقال

ــــــبي  ،فبينمــــــا هــــــم علــــــى البــــــاب إذ جــــــاء الحســــــين ففــــــتح البــــــاب فجعــــــل يتقفــــــز علــــــى ظهــــــر النّ
  ؟تحبّه � محمّد :فقال له الملك ،يلتئمه ويقبله والنّبي  
ــك مــن تربــ ،أمــا إنّ أمّتــك ســتقتله :قــال .»نعــم  « :قــال ــل وإن شــئت أن أري ة المكــان الــذي يقُت
فأخذتـه امُّ سـلمة فجعلتــه  ،فقـبض قبضـة مـن المكـان الـذي يقُتــل فيـه فـأ�ه بسـهلة حمـراء :قـال .فيهـا

  .إّ�ا كربلاء :كنّا نقول  :قال �بت .في ثو�ا
أ�  :ثنــا عبــد الصــمد بــن حســان قــال ،حــدّثني أبي ،حــدّثنا عبــد الله :٢٦٥/  ٣المعجــم الكبــير 

فـأذن  استأذن ملك المطر أن �تي النّبي  :عن أنس قال ،عن �بت - اذانيعني ابن ز  - عمارة
  .»احفظي علينا الباب لا يدخل أحد  « :فقال لامُّ سلمة ،له

فجعـل يصـعد علـى منكـب  ،فوثـب حـتىّ دخـل) رضـي الله تعـالى عنهمـا(فجاء الحسين بن عليّ 
وإن شـئت  ،فـإنّ امُّتـك تقتلـه :قـال .»نعـم  « :قـال النـّبي  ؟أتحبـّه :لـكفقـال لـه الم ،النّبي 

فأخــذت امُّ سـلمة ذلــك الــتراب  ،فضـرب بيــده فــأراه تـرا�ً أحمــر :قــال .أريتـك المكــان الــذي يقُتـل فيــه
  .فكنّا نسمع يقُتل بكربلاء :قال .فصرّته في طرف ثو�ا

ثنـا عبـد السّـلام  :المعمـري ومحمّـد بـن علـيّ الصـائغ المكـي قـالا حدّثنا :٦٥/  ١١المعجم الكبير 
  :عن ابن عبّاس قال ،)١(عن مجاهد ،عن الأعمش ،ثنا أبو معاوية ،بن صالح الهروي

____________________ 
لى السائب بـن المفسّر الحافظ مو  ،مولاهم المكّي المقري ،الإمام أبو الحجّاج المخزومي ،مجاهد بن جبر :تذكرة الحفّاظ) ١(

 =وعبد الله بن عمر  ،وأ� هريرة وأمّ هانئ ،سمع سعداً وعائشة ،أبي السائب المخزومي
   



٤٢٢ 

فمَــنْ أراد العلــم فليأتــه مــن  ،أ� مدينــة العلــم وعلــيّ ��ــا « :)قــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه
  .»�به 

 عن أنس  ،)١(عميربسنده عن عبد الملك بن  :٥١/ روى ابن المغازلي في مناقب عليّ 
____________________ 

وعمـرو بـن دينـار  ،روى عنـه قتـادة والحكـم بـن عتيبـة ،وكـان أحـد أوعيـة العلـم ،ولزمـه مـدّة وقـرأ عليـه القـرآن ،وابن عبّاس= 
  .وابن عون وعمر بن ذرّ وخلق ،والأعمش وأيوب ،ومنصور
ت  أقف عنـد ،عرضت القرآن على ابن عبّاس ثلاث عرضات :قال مجاهد قـرأ علـى  ؟وكيـف كانـت ؟كـلّ آيـة أسـأله فـيم نزلـ

  .أعلم ممنّ بقى �لتفسير مجاهد :قال قتادة .مجاهد ابنُ كثير وأبو عمرو بن العلاء وابن محيصن
  .أعلمهم �لتفسير مجاهد :وقال خصيف .لأن أكون سمعت من مجاهد أحبّ إليّ من أهلي ومالي :وقال ابن جريج

ت   :وقـال الأعمـش .�لركـاب) رضـي الله تعـالى عنهمـا(ربمّا أخذ لي ابـن عمـر  :مجاهد قال وروى إبراهيم بن مهاجر عن كنـ
خربندج كلمـة فارسـية لم توردهـا المعـاجم  :في صفوة الصفوة) (ازدريته مبتذلاً كأنهّ خربندج قد ضلّ حماره(إذا رأيت مجاهداً 

  .فإذا انطق خرج من فيه اللؤلؤ ،كوهو مهتم لذل ،)ومعناها مؤجر الحمار ،ومعناها قربنده ،العربية
وروى الواقدي عـن بـن جـريج  .توفي سنة ثلاث ومئة :قال غير واحد .والضحى :كان مجاهد يكبر من  :وقال حميد الأعرج

  .بلغ ثلا�ً وثمانين سنة :قال
ب لينظـر  كان مجاهـد لا يسـمع �عجوبـة  :عن الأعمش قال ،أخبر� عبد الله بن عبد القدوس ،ذكر محمّد بن حميد إلاّ ذهـ

 .تعرض عليّ هاروت وماروت :فقال له مجاهد ،وذهب إلى �بل وعليه والٍ  ،ذهب إلى حضرموت ليرى بئر برهوت ،إليها
  .بشرط أن لا تدعو الله عندهما :فقال اليهودي .اذهب به :فدعا رجلاً من السحرة فقال

تىّ انتهــى إلى جوبــة  .خـذ برجلــي :ثمّ قــال ،فــذهب بــه إلى قلعــة فقطــع منهــا حجــراً  :قـال  :الجوبــة مــن الأرض( فهــوى بــه حــ
جر ــ  :فلمـــا رأيتهمـــا قلـــت ،فـــإذا همـــا معلقـــين منكســـين كـــالجبلين ،)الـــدارة في المكـــان المبـــني �لـــوطي مـــن الأرض القليـــل الشـ

قـد أهلكـت  :ثم أفـاق قبلـي فقـال ،فغشـي علـيّ وعلـى اليهـودي ،فكأنّ الجبـال تدكـدكت ،فاضطر� !سبحان الله خالقكما
  .نفسك وأهلكتني

ك بــن عمـــير الإمـــام أبـــو عمــرو اللخمـــي الكـــوفي :١٣٥/  ١تــذكرة الحفـــاظ ) ١( حـــدّث عــن جـــابر بـــن سمـــرة  ،ع عبـــد الملـــ
وعبيـدة بـن  ،وعنـه زائـدة والسـفيا�ن وإسـرائيل .وربعـي بـن حـراش وخلـق ،وعدي بن حاتم وابن الزبير ،وجندب بن عبد الله

  .حميد وز�د البكائي وآخرون
وقـال  .واحـتج بـه الشـيخان ،لـيس بـه �س :قـال النسـائي وغـيره .ء الكوفـة بعـد الشـعبي وكـان مـن العلمـاء الأعـلامولي قضا
 .هو مختلط :وقال يحيى بن معين .ليس بحافظ :أبو حاتم
ت ل لغلطــه ،ولكنــّه تغــيرّ تغــيرّ الكــبر ،مــا اخــتلط الرجــل :قلــ مــات في ذي  .عــاش أزيــد مــن مئــة عــام ،وضــعفه أحمــد بــن حنبــ
ت وثلاثــين ومئــة بــلا نــزاع وقــع لي مــن عواليــهالح ك بــن عمــير بــن  :ع ٣٧٠/  �١٨ــذيب الكمــال  .جّــة ســنة ســ عبــد الملــ

 = ،اللخمي :ويقال ،سويد بن جارية القرشي
   



٤٢٣ 

____________________ 
ب وأ� موسـى الأشـعري ،أبو عمر الكوفي المعروف �لقبطي :ويقال ،أبو عمرو=  ن أسـيد وروى عـ ،رأى عليّ بـن أبي طالـ

بي  ،بن صفوان فق وجـبر  ،وجـابر بـن سمـرة خ م س ،وإ�د بـن لقـيط تم س ،والأشـعث بـن قـيس ،وكـان قـد أدرك النـّ
وحصين بـن أبي الحـرّ العنـبري  ،وجندب بن عبد الله البجلي خ م س ،وجرير بن عبد الله البجلي ،بن عتيك الأنصاري س

 .ابن عقبة الفزاري :ويقُال ،وحصين بن قبيصة س ق ،س
وز�د أبي الأوبــر  ،ورفاعـة بــن شـداد س ق ،والربيـع بـن عمليــة ،وربعــي بـن حــراش خ م د ت ق ،وخالـد بـن ريعــي الأسـدي

وعبـد  ،وشـبيب بـن نعـيم س ،وسـعيد بـن فـيروز الـديلمي ،وسـعيد بـن حريـث ق ،وزيد بـن عقبـة الفـزاري د ت س ،الحارثي
وعبــد الــرّحمن بــن أبي  ،وعبـد الله بــن معقــل بــن مقـرن مــد ، بــن الــزبير بــن العــوام سوعبـد الله ،الله بـن الحــارث بــن نوفــل خ م

وعبـد الـرّحمن  ،وعبد الرّحمن بن عبد الله بن مسـعود ت س ،وعبد الرّحمن بن سعيد بن وهب الهمداني بخ ،بكرة الثقفي ع
والعـر�ن بـن الهيـثم  ،ان بـن أبي حثمـة عـخوعثمـان بـن سـليم ،وعبيد الله بـن جريـر بـن عبـد الله البجلـي ،بن أبي ليلى م سي

 .وعطية القرظي ع ،النخعي س
وقبيصـة  ،وعمرو بن ميمون الأودي خ ت س ،وعمرو بن حريث خ م ت س ق ،وعلقمة بن وائل بن حجر الحضرمي م

اص ومصعب بن سعد بن أبي وق ،ومحمّد بن المنتشر م س ق ،ومحارب بن د�ر ،وقزعة بن يحيى خ م ت ق ،بن جابر بخ
 ،وموســى بــن طلحــة بــن عبيــد الله م ت ص ،والمنــذر بــن جريــر بــن عبــد الله البجلــي م ق ،والمغــيرة بــن شــعبة ،خ م ت س

ب المغــــيرة بــــن شــــعبة خ م س ،والنعمــــان بــــن بشــــير ــ ــخ م ،ووراد كاتــ وأبي بــــردة بــــن أبي موســــى  ،وأبي الأحــــوص الجشــــمي بــ
وأمّ  ،وأمّ عطيـــة الأنصـــارية د ،٤ ســـلمة بـــن عبـــد الـــرّحمن م وأبي ،وأبي بكـــر بـــن عمـــارة بـــن رويبـــة الثقفـــي م ،الأشـــعري خ م

 .العلاء الأنصارية د
وإسرائيل  ،وإسحاق بن الصباح الأشعثي الكبير ،وأسباط بن محمّد القرشي ،روى عنه إبراهيم بن محمّد بن مالك الهمداني

وأسـيد بــن  ،ل بـن مجالـد بـن سـعيد توإسماعيـ ،وإسماعيـل بــن أبي خالـد ،وإسماعيـل بـن إبـراهيم بـن مهـاجر ق ،بـن يـونس م
 ،والحســين بــن واقــد المــروزي س ،وحبــان بــن علــيّ العنــزي ،وجريــر بــن عبــد الحميــد خ م ،وجريــر بــن حــازم ،القاســم الكنــاني

 .وداود بن نصير الطائي س ،وحماّد بن سلمة م
وسفيان  ،وزيد بن أبي أنيسة ،البكائي م وز�د بن عبد الله ،وزهير بن معاوية ،وزكر� بن أبي زائدة م ،وزائدة بن قدامة خ م

ــفيان بـــن عيينـــة م ت ،الثـــوري خ م ــش ،وســـليمان التيمـــي ،وسـ وشـــعبة بـــن  ،وشـــريك بـــن عبـــد الله م ت ،وســـليمان الأعمـ
ب م  ،شـــعيب بـــن صــفوان م تم س ،الحجّــاج خ م وعبـــد  ،وشـــيبان بـــن عبــد الـــرّحمن م ،)وهـــو مـــن أقرانــه(وشـــهر بـــن حوشــ

وعبيــد الله بــن عمــرو الرقــي  ،وعبــد الــرّحمن بــن محمّــد المحــاربي ،الــرّحمن بــن عبــد الله المســعوديوعبــد  ،الحكــيم بــن منصــور ت
 .وعليّ بن سليمان بن كيسان الكيساني ،وعليّ بن الحكم البناني ،وعبيدة بن حميد خ ،خت م ت ق

ق ،وعمــر بــن عبيــد الطنافســي م س  ،بــن خالــد السدوســي سوقــرةّ  ،وعمــرو بــن قــيس الملائــي ،وعمــر بــن الهيــثم الهــاشمي فــ
ومعتمر بن سليمان  ،ومسعر بن كدام م ،ومروان بن معاوية الفزاري ،ومحمّد بن شبيب الزهراني م س ،ومحمّد بن حسان د

 =وأبو عوانة  ،وهشيم بن بشير م ،وابنه موسى بن عبد الملك بن عمير
   



٤٢٤ 

 ،والله � رسـول الله :أصـحابه فقـالوا وعنـده جماعـة مـن كنـّا مـع رسـول الله   :ابن مالك قـال
كـذب   « :فنظـر إليـه النـّبي وقـال لـه ،فـدخل حينئـذ علـيّ  :قـال .إنّك أحبّ إلينا مـن أنفسـنا وأولاد�

 .)١(»مَنْ زعم أنهّ يبغضك ويحبّني 
عيسى بن محمّد بن عبيد الله أبو موسى حدّث بدمشق عن الحسـين  :١٧٣/  �١١ريخ بغداد 
أخـبر� عبـد � بـن عـدي  ،أخبر� أبو سعد الماليني قراءة ،روى عنه بن عدي أيضاً  ،بن إبراهيم البابي
حـدّثنا الحسـين  ،حدّثنا عيسى بن محمّـد بـن عبـد الله أبـو موسـى البغـدادي بدمشـق ،الحافظ بجرجان
ــبي  :عــن أنــس بــن مالــك قــال ،حــدّثنا حميــد الطويــل ،بــن إبــراهيم البــابي لمـّـا عــرج بي  « :قــال النّ

  .»نصرته بعليّ  ،أيدّته بعليّ  ،محمّد رسول الله ،لا إله إلاّ الله :رأيت على ساق العرش مكتو�ً 
عليّ بن محمّد بن شداد أبو الحسن المطرز حـدّث عـن محمّـد بـن محمّـد  :٩١/  �١٢ريخ بغداد 

 ،أخـبر� النجـار ، النجـارحـدّثنا عنـه عبيـد الله بـن محمّـد بـن عبيـد الله ،الباغندي وأبي القاسم البغـوي
 ،حــدّثنا محمّـد بــن محمّــد بـن ســليمان الباغنــدي ،حـدّثنا أبــو الحسـن علــيّ بــن محمّـد بــن شــداد المطـرز

 ،عـن أ�ن بـن أبي عيـّاش ،وعيسـى بـن واقـد ،حـدّثنا حمـّاد بـن زيـد بمكـة ،حدّثنا أبو سـهيل القطيعـي
مَـنْ ركبهـا  ،إنمّا مثلي ومثل أهل بيتي كسفينة نوح « :قال رسول الله  :عن أنس بن مالك قال

  .»ومَنْ تخلّف عنها غرق  ،نجا
____________________ 

يى بــن يعلــى التيمــي ت ق ،والوليــد بــن أبي ثــور عــخ ،الوضــاح بــن عبــد الله خ م=  ويزيــد بــن ز�د بــن أبي  ،وأبــو المحيــاة يحــ
  .س وأبو حمزة السكري ،وأبو بكر بن عيّاش ،الجعد سي

أخـبر� أحمـد بـن عبـد الله بـن  :قال .أنهّ ولد في ثلاث سنين بقين من خلافة عثمان :٣١٥/  ٦روى في الطبقات الكبرى 
وقـال  :قـال ،أتى علـيّ مئـة وثـلاث سـنين :قال لي عبد الملك بن عمير يوماً وأ� عنده :عن أبي بكر بن عيّاش قال ،يونس

ني عبـــد الملـــك بـــن عمـــير وز�د بـــن ( ،وهـــذا ابـــن مئـــة ،هـــذا ابـــن مئـــة ،)يومئـــذ همـــا كبـــيرا أهـــل الكوفـــة( :ســـفيان بـــن عيينـــة يعـــ
 .)علاقة
ــل الشــعبي :قــالوا ك بــن عمــير القضــاء �لكوفــة قب ب القبطــي ،وولي عبــد الملــ وتــوفي �لكوفــة في ذي الحجّــة ســنة  ،وكــان يلقّــ

  .ست وثلاثين ومئة
  .٣٦٣/  ٢وابن عدي في الكامل  ،لسان الميزانوابن حجر في  ،أخرجه أيضاً الذهبي في ميزان الاعتدال) ١(

   



٤٢٥ 

ثنـا إبـراهيم بـن  ،حدّثنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق مـن أصـل كتابـه :١٣٢/  ٣المستدرك 
سمعـت أبي يـذكر عـن  :ثنـا معتمـر بـن سـليمان قـال ،ثنـا أبـو نعـيم ضـرار بـن صـرد ،الحسين بن ديزيـل

أنـت تبـينّ لأمّـتي  « :قـال لعلـيّ  أنّ النـّبي  :)رضـي الله تعـالى عنـه(عـن أنـس بـن مالـك  ،الحسن
  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .»ما اختلفوا فيه من بعدي 

ثنـا سـلمة بـن الفضـل  ،ثنـا علـيّ بـن بحـر ،ثنا الحسين بـن إسـحاق التسـتري :٢١٥/  ٦الترّمذي 
إنّ الجنّــة  « :قــال رســول الله  :الــك يقــولسمعــت أنــس بــن م :ثنــا عمــران الطــائي قــال ،الأبــرش

ب ؛تشــتاق إلى أربعــة والمقــداد بــن الأســود  ،وســلمان الفارســي ،وعمّــار بــن �ســر ،علــيّ بــن أبي طالــ
  .») رضي الله تعالى عنهم(

 )٦٢ت(روا�ت بريدة بن الحصيب 
عليــّاً أمــيراً علــى  الله  بعــث رســول :عــن بريــدة قــال :١٢٨/  ٩مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد 

فـــالتقوا  .»إن اجتمعتمـــا فعلــيّ علـــى النـّـاس  « :فقــال ،وبعــث خالـــد بــن الوليـــد علــى الجبـــل ،الــيمن
فـدعا خالـد بـن الوليـد بريـدة  ،وأخـذ علـيّ جاريـة مـن الخمـس ،وأصابوا من الغنـائم مـا لم يصـيبوا مثلـه

 .ما صنع اغْتَنمْها فأخبر النّبي  :فقال
 ،و�س مـــن أصـــحابه علـــى �بـــه ،في منزلـــه فقـــدمت المدينـــة ودخلـــت المســـجد ورســـول الله 

جاريــة  :قلــت ؟مــا أقــدمك :فقــالوا .خــيراً فــتح الله علــى المســلمين :فقلــت ؟مــا الخــبر � بريــدة :فقــالوا
  .فجئت لأخبر النبي  ،أخذها عليّ من الخمس

ــبي  :فقــالوا ــبي  فــأخبر النّ  ،يســمع الكــلام ورســول الله  .فإنــّه يســقط مــن عــين النّ
ومَـنْ فـارق عليـّاً  ،مَنْ تنقّص عليّاً فقد تنقّصني! ؟ما �ل أقوام ينتقصون عليّاً  « :فخرج مغضباً فقال

وأ� أفضـــل مـــن  ،وخُلقـــت مـــن طينـــة إبـــراهيم ،خُلـــق مـــن طينـــتي ،مـــنيّ وأ� منـــهإنّ عليــّـاً  ؛فقـــد فـــارقني
��ةً َ�عْضُهَا مِنْ  (إبراهيم   ذُر�

    



٤٢٦ 

أما علمت أنّ لعليّ أكثر مـن الجاريـة  ،� بريدة .)٣٤/ آل عمران ( )بعض واالله سميع عليم 
  .» ؟وأنهّ وليّكم بعدي ،التي أخذ
فمـــا  :قـــال ؟بســـطت يـــدك فبـــايعتني علـــى الإســـلام جديـــداً �لصّـــحبة ألا  ،� رســـول الله :فقلـــت

  .رواه الطبراني في الأوسط .فارقته حتىّ �يعته على الإسلام
عــن ســعد بــن  ،ثنــا الأعمــش ،ثنــا وكيــع ،حــدّثني أبي ،حــدّثنا عبــد الله :٣٦١/  ٥مســند أحمــد 

  .»نْ كنت وليه فعليّ وليّه مَ  « :قال رسول الله  :عن أبيه قال ،عن بن بريدة ،عبيدة
حـــــدّثنا محمّـــــد بـــــن أبي الســـــري  :حـــــدّثنا أحمـــــد بـــــن رشـــــدين قـــــال :٢٢٩/  ١المعجـــــم الأوســـــط 

ــبي  :عــن بريــدة ،عــن أبيــه ،عــن بــن طــاووس ،عــن معمــر ،حــدّثنا عبــد الــرزاق :العســقلاني قــال أنّ النّ
ولا  ،و هـذا الحـديث عـن طـاووس إلاّ ابنـهلم يـر  .»مَـنْ كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه  « :قـال لعلـيّ  

  .تفرّد به عبد الرزاق ،عن ابن طاووس إلاّ معمر وابن عيينة
حــدّثنا  :حــدّثنا محمّــد بــن جعفــر قــال :أخــبر� محمّــد بــن بشــار قــال :١٠٩/  ٥الســنن الكــبرى 

لمـّا كـان  :عن بريدة الأسـلمي قـال ،عن أبي عبد الله أنّ عبد الله بن بريدة حدّثه ،عن ميمون ،عوف
فـنهض معـه مَـنْ  ،اللـواء عمـر بحضـرة أهـل خيـبر أعطـى رسـول الله  حيث نزل رسـول الله 

فقـــال  ،فلقـــوا أهـــل خيـــبر فانكشـــف عمـــر وأصـــحابه فرجعـــوا إلى رســـول الله  ،�ـــض مـــن النــّـاس
  .»اللواء رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله لأعطين  « :رسول الله 

فتفـل في عينيـه و�ـض معـه مـن  ،فلمّا كان من الغد تصادر أبو بكر وعمر فدعيا عليّاً وهو أرمـد
   :فلقي أهل خيبر فإذا مرحب يرتجز وهو يقول ،النّاس مَنْ �ض

  قــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــت خيــــــــــــــــــبرُ أنيّ مرحــــــــــــــــــبُ 

  شــــــــــــــــــاكي الســــــــــــــــــلاحِ بطــــــــــــــــــلٌ مجــــــــــــــــــربُ     

  
  أحيـــــــــــــــــــا�ً وحينـــــــــــــــــــاً أضـــــــــــــــــــربُ  أطعـــــــــــــــــــنُ 

ــــــــــــــــــــــــــــبُ        إذا الليــــــــــــــــــــــــــــوثُ أقبلــــــــــــــــــــــــــــت تلهّ

  
 فضربه عليّ على هامته حتىّ عضّ السيف منها أبيض  ،فاختلف هو وعليّ ضربتين

   



٤٢٧ 

  .فما تتام آخر النّاس مع عليّ حتىّ فتح الله له ولهم ،وسمع أهل العسكر صوت ضربته ،رأسه
ذِنَ  ( :الــدر المنثــور قولــه تعــالى

َ
ــوتٍ أ ــعَ  ِ� ُ�يُ نْ ترَُْ�

َ
ُ أ قــرأ  :عــن بريــدة ،أخــرج ابــن مردويــه )ا��

فقـام  .»بيوت الأنبياء  « :قال ؟أيّ بيوت هذه � رسول الله :فقام إليه رجل فقال ،رسول الله الآية
ت منهــا ،� رســول الله :إليــه أبــو بكــر فقــال ف(  .»نعــم مــن أفاضــلها  « :قــال ؟هــذا البيــ  :قــال المؤلــِّ
  .) وفاطمة  أشار إلى بيت عليّ 

جاء رجل إلى ابـن  :عن سعيد بن عبيد قال ،بسنده ١٠٧/ روى النسائي في الخصائص  :أقول
فـإنيّ  :قـال .ولكـن انظـر إلى بيتـه مـن بيـوت رسـول الله ،لا احُدّثك عنـه :قال ،عمر فسأله عن عليّ 

  .أبغضك الله :قال .أبغضه
ــف بــن خليفــة ،١٢١٧٦رقــم  ٨٢/  ١٢وفي مصــنف ابــن أبي شــيبة    :عــن أبي هــارون قــال ،خل

ت مــع ابــن عمــر جالســاً إذ جــاءه ابــن الأزرق ــ  .والله إنيّ لأبغــض عليـّـاً  :فقــام علــى رأســه فقــال ،كن
تــبغض رجــلاً ســابقة مــن ســوابقه خــير مــن الــدنيا ومــا  !أبغضــك الله :فرفــع إليــه ابــن عمــر رأســه فقــال

 ! ؟فيها
عــــن  ،عــــن جــــابر الجعفــــي ،فضــــل بــــن صــــالحعــــن الم ،بســــنده :١٣٢/  �٤٢ريــــخ بــــن عســــاكر 

 ،أمــا ترضــين أنيّ زوّجتــك أقــدمهم ســلماً  « :عــن أبيــه أنّ رســول الله قــال لفاطمــة ،ســليمان بــن بريــدة
نْ شباب أهل الجنّة  .وأفضلهم حلماً  ،وأكثرهم علماً 

َ
  .)١(»والله إنّ بنيك لم

ثنــا  ،س بــن محمّــد الــدوريثنــا العبــا ،حــدّثنا أبــو العبــاس محمّــد بــن يعقــوب :١٦٨/  ٣المســتدرك 
 ،عـن عبـد الله بـن بريـدة ،عن عبد الله بن عطاء ،ثنا جعفر بن ز�د الأحمر ،شاذان الأسود بن عامر

هـــذا حـــديث  .ومـــن الرجـــال علـــيّ  ،فاطمـــة كـــان أحـــبّ النســـاء إلى رســـول الله   :عـــن أبيـــه قـــال
  .صحيح الإسناد ولم يخرجاه

____________________ 
  .وصحيحها سيّدا شباب أهل الجنّة ،الفقرة الأخيرة من الحديث محرفّة :أقول) ١(

   



٤٢٨ 

ثنا محمّد بـن سـعيد بـن  ،أنبأ بشر بن موسى ،حدّثنا أبو بكر بن إسحاق :١٤٣/  ٣المستدرك 
حـدّثني  ،ثنـا عبـد الله بـن أحمـد بـن حنبـل ،وأخـبر� أحمـد بـن جعفـر القطيعـي ،ثنـا شـريك ،الإصبهاني

 ،عـن بـن بريـدة ،عـن أبي ربيعـة الأ�دي ،ثنـا شـريك :لأسود بن عامر وعبد الله بن نمير قالثنا ا ،أبي
بّ أربعــة مــن أصــحابي « :قــال رســول الله  :عــن أبيــه قــال برني أنــّه يحــبّهم  ،إنّ الله أمــرني بحــ وأخــ

«.  
ثم  .»ألا إنّ عليـّاً مـنهم  « :فقـال ؟وكلّنا نحـبّ أن نكـون مـنهم ،مَنْ هم � رسول الله :قلنا :قال
هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط مســلم ولم  .ثمّ ســكت .»أمــا إنّ عليـّـاً مــنهم  « :ثم قــال ،ســكت
  .يخرجاه

 )٦٤ت(روا�ت أبي برزة الأسلمي 
ـــدّرّ المنثـــور  سمعـــت رســـول الله  :)�(عـــن أبي بـــرزة الأســـلمي  ،وأخـــرج ابـــن مردويـــه :٤٥/  ٤ال

ثمّ وضـــعها علـــى صـــدر علـــيّ  ،ووضـــع يـــده علـــى صـــدر نفســـه ،»إنمّـــا أنـــت منـــذر  « :يقـــول 
  .»ولكلّ قوم هاد  « :ويقول

ــبي قــال لعلــيّ  :عــن أبي بــرزة الأســلمي ،أخــرج ابــن أبي حــاتم في التفســير إنيّ أمــرت أن  « :أنّ النّ
فنزلـــت  :قــال .»وحـــقّ لــك أن تعــي  ،وحــقّ لــك أن تعــي ،وأعلّمــك وأن تعـــي ،أدنيــك ولا أقصــيك

ذُنٌ واِ�يَةٌ  (هذه الآية 
ُ
  .)وَتعَِيَها أ

 )٨٥ت(روا�ت واثلة بن الأسقع 
سمعت واثلة بن الأسـقع وقـد  :وروى الأوزاعي عن شداد بن عبيد الله قال :١٩/  ٢اُسد الغابة 

يـّاً والله لا أزال أحبّ عل :فقام واثلة وقال ،جيء برأس الحسين فلعنه رجل من أهل الشام ولعن أ�ه
 .يقول فيهم ما قال والحسن والحسين وفاطمة بعد أن سمعت رسول الله 

ت إلى النــّبي  ت امُّ ســلمة لقــد رأيتــني ذات يــوم وقــد جئــ فجــاء الحســن فأجلســه علــى  ،في بيــ
ت فاطمة فأجلسـها ثمّ جاء ،ثمّ جاء الحسين فأجلسه على فخذه اليسرى وقبّله ،فخذه اليمنى وقبّله

  :ثمّ دعا بعليّ ثمّ قال ،بين يديه
   



٤٢٩ 

) ً ـرَُ�مْ َ�طْهِـ�ا هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَه�
َ
ُ ِ�ذُْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ مـا  :قلـت لواثلـة .)إنِ�ما يرُِ�دُ ا��

  .الشك في الله عزّ وجلّ  :قال ؟الرجس
واللفــــظ  ،)١٠٤/  ٤د مســــند أحمــــ ،٤٢/  ٢الحســــكاني  ،٧٢/  ١٢شــــيبة (مصــــنف ابــــن أبي 

عن شـداد أبي عمـار  ،ثنا الأوزاعي :ثنا محمّد بن مصعب قال ،حدّثني أبي ،حدّثنا عبد الله :للأخير
 :وفي روايــة ابــن أبي شــيبة والحســكاني(دخلــت علــى واثلــة بــن الأســقع وعنــده قــوم فــذكروا عليّــاً  :قــال

رأيــت القــوم شــتموه فشــتمته  :قلــت ؟شــتمت هــذا الرجــل :فلمّــا قــاموا قــال ،فشــتموا فشــتمته معهــم
  .بلى :قلت ؟ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله  :فلمّا قاموا قال لي ،)معهم

توجّـــه إلى رســـول الله  « :قالـــت ،أســـألها عـــن علـــيّ ) رضـــي الله تعـــالى عنهـــا(أتيـــت فاطمـــة  :قـــال
رضـي الله تعــالى (ومعـه علــيّ وحسـن وحســين  فجلسـت أنتظـر حــتىّ جـاء رســول الله  .» 
وأجلـس  ،فـأد� عليـّاً وفاطمـة فأجلسـهما بـين يديـه ،آخذ كلّ واحد منهمـا بيـده حـتىّ دخـل ،)عنهم

ثمّ تلا هذه الآية  ،)كساء  :أو قال(ثمّ لفّ عليهم ثوبه  ،حسناً وحسيناً كلّ واحد منهما على فخذه
)  ُ�ِ ُ رَُ�مْ َ�طْهِ�اً إنِ�ما يرُِ�دُ ا�� تِ وَ�طَُه� هْلَ اْ�َيْ

َ
اللّهمّ هؤلاء  « :وقال ،)ذْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ

  .»وأهل بيتي أحقّ  ،أهل بيتي
يقُــال أنّ الاوزاعـي لم يــرو في الفضــائل حــديثاً غــير  :قــال أبـو أحمــد العســكري :قـال ابــن أبي شــيبة

 .والله أعلم ،هذا
  .كا� يخافان بني امُيّة  ،فيها إلاّ حديثاً واحداً  وكذلك الزهري لم يرو :قال

 )٦٥ت(روا�ت الحارث الأعور الهمداني 
ــزار في كشــف الأســتار  حــدّثنا علــيّ بــن  ،حــدّثنا الحســين بــن علــيّ بــن جعفــر :٢٦١٢/ قــال الب

 « :قـال رسـول الله :عن عليّ قال ،عن الحارث ،عن أبي إسحاق ،حدّثنا سعيد بن سليمان ،�بت
  .»وإنّكم لن تضلّوا بعدهما  ،يعني كتاب الله وأهل بيتي ،وإنيّ قد تركت فيكم الثقّلين ،مقبوضإنيّ 

   



٤٣٠ 

 ،حـــدّثنا جعفــر بـــن ســـليمان ،حــدّثنا عبيـــد الله بـــن عمــر القـــواريري :٣٤٧/  ١مســند أبي يعلـــى 
ء حـتىّ رأيـت عليـّاً جـا :عـن الحـارث الهمـداني قـال ،عـن أبي الجـارود ،حدّثني النضر بـن حميـد الكـوفي

أنـه لا  ،النـّبي الأمّـي ،قضاء قضاه الله علـى لسـان نبـيّكم  « :ثمّ قال ،فحمد وأثنى عليه ،صعد
 .»وقد خاب من افترى  ،ولا يبغضني إلاّ منافق ،يحبّني إلاّ مؤمن

  .»قولها أحد بعدي لا ي ،وابن عمّه ،أ� أخو رسول الله  « :وقال عليّ  :قال النصر :قال
 ،حـدّثنا أبـو الأحـوص ،ثنا أبو بكر بن أبي شـيبة ،حدّثنا عبيد بن غنام :٥٣/  ٣المعجم الكبير 
 « :قـــال رســـول الله  :قـــال) رضـــي الله تعـــالى عنـــه(عـــن علـــيّ  ،عـــن الحـــارث ،عـــن أبي إســـحاق

  .»الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة 
ثنــا محمّــد بــن حفــص بــن راشــد  ،حــدّثنا محمّــد بــن عبــد الله الحضــرمي :٤٧/  ٣المعجــم الكبــير 

رضـي (عـن علـيّ  ،عـن الحـارث ،عـن أبي إسـحاق ،ثنـا ورقـاء بـن عمـر ،ثنا الحسين بن علـيّ  ،الهلالي
  .»مَنْ أحبّ هذا فقد أحبّني  « :للحسين بن عليّ  قال رسول الله  :قال) الله تعالى عنه
قــال  « :عــن علــيّ قــال ،عــن الحــارث ،بســنده عــن أبي إســحاق :يــب في تلخــيص المتشــابهالخط
  .)١(»أ� مدينة العلم وعليّ ��ا فمَنْ أراد العلم فليأت الباب  :رسول الله

عـن  ،عـن الحـارث ،عـن أبي إسـحاق ،عن عطاء ،بسنده عن ضمرة :٣٦٠/  �٤٢ريخ دمشق 
  .)٢(»وأ� الشاهد منه  ،هرسول الله على بينة من ربّ  « :عليّ قال

 )٧٠ت بعد سنة(روا�ت الأصبغ بن نباتة 
 ثنا عبد  ،ثنا محمّد بن يونس القرشي ،حدّثناه أبو بكر بن �لويه :١٥٠/  ٣المستدرك 

____________________ 
  .٥٤/ فتح الملك العليّ ) ١(
ــق المحمــودي  - لابــن عســاكر - وفي ترجمــة علــيّ ) ٢( وقــد رواه الحــافظ الحســكاني في تفســير  :قــال ٤٢١/  ٢تحقي

  .عن عليّ  ،عن الحارث ،عن أبي إسحاق ،الآية بسند آخر
   



٤٣١ 

ــز بــن الخطــاب عــن أبي أيــوب  ،عــن الأصــبغ بــن نباتــة ،ثنــا علــيّ بــن غــراب بــن أبي فاطمــة ،العزي
ـــبي  :قـــال) رضـــي الله تعـــالى عنـــه(الأنصـــاري  تقاتـــل  « :يقـــول لعلـــيّ بـــن أبي طالـــب سمعـــت النّ

� رسـول  :قلت :قال أبو أيوب .»الناكثين والقاسطين والمارقين �لطرقات والنهروا�ت و�لشعفات 
  .»مع عليّ بن أبي طالب  « :قال ؟مع مَنْ نقاتل هؤلاء الأقوام ،الله

فقــال  ، الحســينأتينــا مــع علــيّ فمــرر� بموضــع قــبر :عــن الأصــبغ قــال :٢٢٢/  ٢الــر�ض النضــرة 
فتيـة مـن آل محمّـد  ،وهـا هنـا مهـراق دمـائهم ،وهـا هنـا موضـع رحـالهم ،ها هنا منـاخ ركـا�م « :عليّ 

  .»يقُتلون �ذه العرصة تبكي عليهم السماء والأرض 
عـــن  ،بســـنده عـــن ســـعد بـــن طريـــف :وأبـــو الحســـن الحـــربي في أماليـــه ،أبـــو نعـــيم في حليـــة الأوليـــاء

كـذب مَـنْ زعـم أنـّه   ،أ� مدينة العلم وعلـيّ ��ـا :قال رسول الله « :قال عن عليّ  ،الأصبغ بن نباتة
  .)١(»يدخلها من غير ��ا 

عــن محمّــد بــن  ،عــن الحــافظ ابــن عقــدة ،٢٠٥/  ٥و ٣٠٧/  ٣روى ابــن الأثــير في اُســد الغابــة 
 ،عبــديحــدّثنا علــيّ بــن الحســن ال ،حــدّثنا محمّــد بــن خلــف النمــيري ،إسماعيــل بــن إســحاق الراشــدي

 ،يـوم غــدير خــم مــا قــال إلاّ قــام نشــد علــيّ النـّاس في الرحبــة مَــنْ سمــع النــّبي  :عـن الأصــبغ قــال
  .ولا يقوم إلاّ مَنْ سمع رسول الله يقول

وأبـو زينـب  ،وأبـو عمـرة بـن عمـرو بـن محصـن ،فقام بضعة عشر رجلاً فيهم أبو أيـوب الأنصـاري
 ،وعبـــد الله بـــن �بـــت الأنصـــاري ،وخزيمـــة بـــن �بـــت ،بـــن حنيـــف وســـهل ،)ابـــن عـــوف الأنصـــاري(

و�بـت  ،والنعمـان بـن عجـلان الأنصـاري ،وعبيد بن عـازب الأنصـاري ،وحبشي بن جنادة الصلولي
 وعبد الرّحمن بن  ،)٢(وأبو فضالة الأنصاري ،بن وديعة الأنصاري

____________________ 
  .٧١/  ٣الغدير  ،٥٥/  ١فتح الملك ) ١(
 :قـال أبـو حـاتم .وعنـه ابنـه فضـالة ،)رضي الله تعالى عنـه(عن عليّ  ،أبو فضالة الأنصاري :٥١٣/  ١تعجيل المنفعة ) ٢(

  .وقتُل مع علي بصفين ،وشهد بدراً  ،له صحبة
وأخـرج بـن أبي خيثمـة  .ثنا محمّد بن راشد ،حدّثنا هاشم بن القاسم :قال أحمد .ذلك في نفس المسند من وجه لين :قلت

 = عن محمّد بن  ،عن عارم ،اللفظ لهو 
   



٤٣٢ 

ألا مَنْ كنـت مـولاه فعلـيّ  « :يقول نشهد أ� سمعنا رسول الله  :فقالوا ،عبد ربهّ الأنصاري
وأعن مَنْ أعانـه  ،وابغض مَنْ أبغضه ،وأحبّ مَنْ أحبّه ،وعادِ مَنْ عاداه ،اللّهمّ والِ مَنْ والاه ،مولاه
«.  

 ،حـدّثنا سـعد بـن طريـف :وحـدّثنا عمـر بـن سـعد قـال :قال نصر :١٩٥/  ٢بلاغة شرح �ج ال
بر « :قـال علـي :عن الأصبغ ابن نباته قـال وفي النخيلـة و�لنخيلـة ( .» ؟مـا يقـول النـّاس في هـذا القـ

 .)قبر عظيم يدفن اليهود مو�هم حوله
  .»قومه جاء فمات ها هنا يقولون هذا قبر هود لماّ عصاه  « :فقال الحسن بن علي 

هــذا قــبر يهــودا بــن يعقــوب بــن إســحاق بــن إبــراهيم بكــر  ،لأّ� أعلــم بــه مــنهم ؛كــذبوا  « :فقــال
 :قـال .» ؟أيـن منزلـك « :فـأتي بشـيخ كبـير فقـال .» ؟ها هنا أحد مـن مهـره « :ثمّ قال .»يعقوب 

فمـا يقـول قومـك  « :الق .أ� قريب منه :قال .» ؟أين أنت من الجبل « :قال .على شاطئ البحر
بر ســاحر :قــال .» ؟فيــه بر يهــودا بــن  ،ذاك قــبر هــود النــبي ،كــذبوا  « :قــال .يقولــون إنّ فيــه قــ وهــذا قــ

يحشــر مــن ظهــر الكوفــة ســبعون ألفــاً علــى غــرةّ الشّــمس يــدخلون الجنّــة بغــير  « :ثمّ قــال .»يعقــوب 
  .»حساب 

____________________ 
ت مـع أبي عائـداً لعلـيّ بـن أبي  :عن فضـالة بـن أبي فضـالة الأنصـاري قـال ،عقيل عن عبد الله بن محمّد بن ،راشد=  خرجـ

ل منــه ب مــن مــرض أصــابه ثقــ ك هــذا :فقــال لــه أبي ،طالــ ك بمنزلــ  ؛لــو أصــابك أجلــك لم يلــك إلاّ أعــراب جهينــة ؟مــا يقيمــ
  .تحُمل إلى المدينة فإن أصابك أجلك وليك أصحابك وصلّوا عليّك

بي « :فقــال علــي ــ تىّ اؤُمــر  إنّ النّ ب هــذه  ،عهــد إليّ لا أمــوت حــ نى لحيتــه(ثمّ تخضــ نى هامتــه(مــن هــذه  )يعــ  .» )يعــ
وكـذا أخرجـه أسـد بـن موسـى في  .وكـان أبـو فضـالة مـن أهـل بـدر :قـال .وقتُل معـه أبـو فضـالة بصـفين ،فقُتل :فقال فضالة

  .فصحبه أبي إلى صفين وقتُل معه :قال فضالة :وقال في آخره ،عن محمّد بن راشد مطوّلاً  ،فضائل الصحابة
عـن محمّـد بـن  ،عـن الحسـن بـن موسـى ،وأخرجـه الحـارث بـن أبي أسـامة ،وذكره البخاري من طريـق محمّـد بـن راشـد مختصـراً 

  .بترجمة أبي فضالة الأنصاري ٣٢٢/  ٧أيضاً في الإصابة  .راشد مطوّلاً أيضاً 
حبة ،عـــن أبيــه ،،فضــالة الأنصــاري كــوفيفضــالة بـــن أبي  :٣٣٣/  ١تعجيــل المنفعــة  وعنـــه عبــد الله بــن محمّــد بـــن  ،ولــه صــ

  .وثقه ابن حبّان ،عقيل
رضـي الله (وعـن علـيّ  ،وروى هـو عـن أبيـه .كـان أبـوه بـدر�ًّ   :وقـال أبـو حـاتم .وهـو مجهـول ،لأبيـه صـحبة :وقال ابن خراش

  .)تعالى عنه
وعلـى روايتـه عـن علـيّ  ،وفيهـا أنـّه قتُـل مـع علـيّ بصـفين ،لأبيه مع علـيّ وفيه قصّة  ،الذي في المسند روايته عن عليّ  :قلت

  .اقتصر ابن حبّان في الثقات
   



٤٣٣ 

 :عــن الأصــبغ بــن نباتــه قــال ،وحــدّثنا يحــيى بــن يعلــى :قــال نصــر :٢٥٨/  ٥شــرح �ــج البلاغــة 
ل إلى علــي فقــال ؤمنين :جــاء رجــ والرســول  ،هــؤلاء القــوم الــذين نقــاتلهم الــدعوة واحــدة ،� أمــير المــ

  ؟والحج واحد فماذا نسمّيهم ،والصلاة واحدة ،واحد
  .»سمّهم بما سماّهم الله في كتابه  « :قال
  .ما كلّ ما في الكتاب أعلمه :قال
لنْا َ�عْضَهُمْ َ� َ�عْضٍ  ( :أما سمعت الله تعالى يقول « :قال سُلُ فضَ� ُ مَا .. .تلِكَْ ا�ر� وَ�وَْ شاءَ ا��

 ِ ينَ مِنْ َ�عْدِهِمْ مِنْ َ�عْدِ ما جاءَْ�هُمُ اْ�َ��ناتُ وَلِ�نِ اخْتلَفَُوا فَمِنهُْمْ مَنْ آمَنَ وَمِنهُْمْ مَنْ اْ�تتََلَ ا��
فــنحن الــذين آمنــوا  ،فلمّــا وقــع الاخــتلاف كنــّا نحــن أولى �� و�لكتــاب و�لنــّبي و�لحــقّ  ؟)َ�فَــرَ 

  .»شيئته وإرادته وشاء الله قتالهم فقاتلهم بم ،وهم الذين كفروا
روى أبو أحمد الحسن بن عبد الله بـن سـعيد العسـكري  :روايته لوصية أمير المؤمنين لولده الحسن

مــا ذكــره بســنده إلى الحســن بــن  :منهــا ،وقــد ذكــر عــدّة طــرق لروايتهــا ،في كتــاب الزواجــر والمــواعظ
  .)١(اتةعن الأصبغ بن نب ،عن سعد بن طريف ،عن الحسن بن علوان ،طريف بن �صح

عـن  ،عـن ابـن الجنـدي ،رواه النجاشـي في الفهرسـت ،روايته لعهد أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر
 ،عـن سـعد بـن طريـف ،عـن الحسـين بـن علـوان ،عن هـارون بـن مسـلم ،عن الحميري ،عليّ بن همام
  .عن الأصبغ

بغ بـــن نباتـــة عـــن الأصـــ ،)٢(بســـنده عـــن زكـــر� بـــن ميســـرة :٥٧/  ١الحســـكاني في شـــواهد التنزيـــل 
وربــع  ،وربــع تفســير ســنن وأمثــال ،وربــع في عــدوّ� ،فربــع فينــا ؛نــزل القــرآن أر�عــاً  « :قــال علــيّ  :قــال

  .»ولنا كرائم القرآن  ،فرائض وأحكام
____________________ 

  .١٥٤/  ١٥٤الفصل  ،كشف المحطة إلى ثمرة المهجة) ١(
وعـن  ،عـن أنـس في الحجامـة ،روى عـن النهـاس بـن قهـم ق ،بصريق زكر� بن ميسرة ال :٣٧٤/  �٩ذيب الكمال ) ٢(

وروى  ،ويـونس بـن عبيـد ،وروى عنه عثمان بن مطـرق ،عن أبيه في الفتن ،عن عبد الرّحمن بن أبي بكرة ،أبي غالب الترس
 .له ابن ماجة

  .من الرواة عنه أبو حمزة الثمالي كما في تفسير فرات :أقول
   



٤٣٤ 

عن الأصبغ  ،عن سعد بن طريف ،سنده عن حسين بن علوانب :)١(١٩٨/  ٢٦٣الحسكاني ج
أخـبرني عـن  ،� أمـير المـؤمنين :كنت جالساً عنـد علـيّ فـأ�ه عبـد الله بـن الكـوّاء فقـال  :بن نباتة قال

 َعْرافِ رجِالٌ  (قول الله 
ْ
 .)وََ��نَْهُما حِجابٌ وََ�َ الأ

فمَـــنْ ينصـــر� عرفنـــاه  ،الجنّـــة والنـــارنحـــن نوقـــف يـــوم القيامـــة بـــين  !ويحـــك �بـــن الكـــوّاء « :فقـــال
  .»ومَنْ أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلناه النار  ،بسيماه فأدخلناه الجنّة

عـــن  ،عـــن ســـعد الإســـكاف ،بســـنده عـــن حســـن بـــن حســـن بـــن علـــوان :٥٢٤/  ١الحســـكاني 
ينَ لا يؤُْمِنوُنَ بِالآخِْرَةِ عـن (عن عليّ في قـول الله تعـالى  ،الأصبغ ِ

اـطِ َ�ـاكِبُونَ  وَ�نِ� ا��  )ا���
  .»عن ولايتنا  « :قال

 :عــن الأصــبغ بــن نباتــة قــال ،عــن محمّــد بــن كثــير :الحســكاني ،١٩٢/  ١ابــن الجــوزي في اللئــالي 
ـُ�ونَ  ( َ برْارَ �َْ�َ

ْ
علـيّ  :)يوفـون با��ـذر  ( .يعـني �ـم عليـّاً وفاطمـة والحسـن والحسـين )إنِ� الأ
  .ونذر عليّ وفاطمة الصوم لشفائهما ،سن والحسينثمّ ساق قصّة مرض الح ،وفاطمة

ف :أخــبر� عبيــد الله بــن موســى قــال :قــال ٥/  ٦الطبقــات الكــبرى  عــن  ،أخــبر� ســعد بــن طريــ
ورمحـــه  ،وســـيف الله ،وكنـــز الإيمـــان ،الكوفـــة جمجمـــة الإســـلام « :عـــن علـــيّ قـــال ،الأصـــبغ بـــن نباتـــه
ــث يشــاء في مشــارق الأرض ومغار�ــا كمــا انتصــر �لحجــاز لينصــرنّ الله �هلهــا  ،وأيم الله .يضــعه حي

«.  

 )٧٤ت(عاصم بن أبي ضمرة 
ثنــا عبــد الله بــن  ،أخــبر� أبــو عبــد الله محمّــد بــن أحمــد بــن بطــة الإصــبهاني :١٦٤/  ٣المســتدرك 

عــن  ،ثنــا الأجلــح بــن عبــد الله الكنــدي ،ثنــا إسماعيــل بــن عمــرو البجلــي ،محمّــد بــن زكــر� الإصــبهاني
أخـبرني رسـول الله  « :قـال) رضي الله تعالى عنـه(عن عليّ  ،عن عاصم بن ضمرة ،حبيب بن �بت

 :قـال ؟فمحبـّو� ،� رسـول الله :قلـت .أنّ أوّل مَنْ يدخل الجنـّة أ� وفاطمـة والحسـن والحسـين 
  .صحيح الإسناد ولم يخرجاه .»من ورائكم 

____________________ 
 ١ولكننـا راجعنـا الروايـة في شـواهد التنزيـل فوجـد�ها في ج ،ولا نعرف ما هو المقصود منها ،ام هناهكذا وردت الأرق) ١(
ينَ ( .٢٦٣ص  ) موقع معهد الإمامين الحسنَـ

   



٤٣٥ 

 « :عـن علـيّ قـال ،روى الخطيب في تلخيص المتشابه بسنده عن أبي إسـحاق عاصـم بـن ضـمرة
  .)١(»أراد العلم فليأت الباب  فمَنْ  ،أ� مدينة العلم وعليّ ��ا :قال رسول الله

عـــن عاصـــم بـــن  ،عـــن أبي إســـحاق ،شـــريك :١٢١٤٣رقـــم  ٦٨/  ١٢مصـــنف ابـــن أبي شـــيبة 
لقــد كــان فــيكم بــين  ،� أهــل العــراق « :خطــب الحســن بــن علــيّ حــين قتُــل علــيّ فقــال :ضـمرة قــال

كـــان النــّـبي   ،خـــرونولا يدركـــه الآ ،لم يســـبقه الأوّلـــون بعلـــم ،وأُصـــيب اليـــوم ،أظهــركم رجـــل قتُـــل الليلـــة
فــلا يرجــع حــتىّ يفــتح الله عليــه  ،وميكائيــل عــن يســاره ،إذا بعثــه في ســرية إنّ جبريــل عــن يمينــه 
«.  

 ) ٧٦ت(روا�ت حبّة بن جوين العرني 
 :أخـــبر� أبـــو عبـــد الـــرّحمن أحمـــد بـــن شـــعيب بـــن علـــيّ النســـائي قـــال :١٠٥/  ٥الســـنن الكـــبرى 
) عـن يزيـد ،١٤١/  ١مسند أحمـد (حدّثنا عبد الرّحمن يعني ابن مهدي  :لمثنى قالأخبر� محمّد بن ا

عـن سـلمة بـن كهيـل  ،حـدّثنا شـعبة :قـال) عن شـبابة١٤٩/  ١لابن أبي عاصم  - الآحاد والمثاني(
  .» أ� أوّل مَنْ صلى مع رسول الله  « :سمعت عليّاً يقول :سمعت حبّة العرني قال :قال

) رحمـه الله(جـاء رجـل إلى علـيّ  :عن حبّة العـرني قـال ،أخرج أبو الشيخ :٣٢٩/  ٣الدّرّ المنثور 
فإنـّه قـد صـلى فيـه  ؛ارُيد بيت المقدس لأصلي فيـه ،وفرغت من زادي ،إنيّ قد اشتريت راحلة :فقال

  .يعني مسجد الكوفة ،ومنه فار التنور ،سبعون نبيّاً 
ن جــوين البجلــي ثمّ العــرني أبــو قدامــة كــوفي مــن أصــحاب علــيّ حبـّـة بــ :٣٦٧/  ١اُســد الغابــة 

وأحمـد  ،وروى عن يعقوب بـن يوسـف بـن ز�د ،ذكره أبو العباس بن عقدة في الصّحابة ،)رحمه الله(
عــن  ،أخـبر� عبــد الملـك بـن مسـلم الملائـي ،أخـبر� نصـر بـن مـزاحم :بـن الحسـين بـن عبـد الملـك قــال

  لماّ كان يوم غدير خم دعا النبي  :البجلي قالعن حبّة بن جوين العرني  ،أبيه
____________________  

  .٥٤/ فتح الملك ) ١(
   



٤٣٦ 

أتعلمــون أنيّ  ،أيهّــا النــّاس « :ثم قــال ،فحمــد الله وأثــنى عليــه :الصــلاة جامعــة نصــف النهــار قــال
 ،اللّهـمّ والِ مَـنْ والاه ،لـيّ مـولاهفمَنْ كنت مولاه فع « :قال .نعم :قالوا .» ؟أولى بكم من أنفسكم

أخرجـه  .وأخذ بيد عليّ حـتىّ رفعهـا حـتىّ نظـرت إلى آ�طهمـا وأ� يومئـذ مشـرك .»وعادِ مَنْ عاداه 
  .أبو موسى

 ،وإنمّــا كــان مــن أصــحاب علــي وابــن مســعود ،لم يكــن لحبـّـة بــن جــوين صــحبة :قــال ابــن الأثــير
ـــبي  ولم يحـــجّ تلـــك الســـنة  ،قـــال هـــذا في حجّـــة الـــوادع وقولـــه أنــّـه شـــهدهما وهـــو مشـــرك فـــإنّ الن

ــبي  ؛مشــرك وأمــره أن ينــادي أن لا يحــجّ بعــد  ،ســيرّ عليّــاً ســنة تســع إلى مكّــة في الموســم لأنّ النّ
  .بوالإسلام قد عمّ جزيرة العر  ،سنة عشر حجّة الوداع وحجّ النبي  ،العام مشرك

حبّــة بــن جــوين بــن علــي بــن عبــد �ــم بــن مالــك بــن غــانم بــن مالــك بــن  :وأمّــا نســب حبّــة فهــو
  .هوازن بن عرينة بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار بن أراش البجلي ثمّ العرني

ومـن المحتمـل أنّ الـراوي قـد خلـط   ،ولم يكن شاهداً لوقعة الغدير ،حبّة راوي مناشدة عليّ  :أقول
حــتىّ نظــرت ( :وهــو قولـه ،مـع كــلام أحــد شـهود الوقعــة) وأ� يومئــذ مشــرك( :وهــو قولـه ،كـلام حبــّة
  .)إلى آ�طهما

أبي إســحاق  )١(بســنده عــن الجــراّح الكنــدي ٢٠/ روى الحــافظ ابــن المغــازلي الشــافعي في المناقــب 
النـّاس في سمعنا علـيّ بـن أبي طالـب ينشـد  :عن عبد خير وعمر ذي مرةّ وحبّة العرني قالوا ،الهمداني
 ،فقــام اثنــا عشــر رجــلاً مــن أهــل بــدر ؟».. .مَــنْ كنــت مــولاه :مَــنْ سمــع رســول الله يقــول « :الرحبــة

مَنْ كنت مـولاه  « :يقول يوم غدير خم نشهد أّ� سمعنا رسول الله  :فقالوا ،منهم زيد بن أرقم
  .»فعليّ مولاه 

____________________ 
بقــال في التق) ١( حّاك بـــن قـــيس الكنــدي الكـــوفي :ريـــ الجـــراّح  :وفي الكاشـــف .صــدوق مـــن الســابعة ت ،الجــرّاح بـــن الضــ

  .صالح الحديث ت ،وعنه جرير وإسحاق بن سليمان ،عن علقمة بن مرثد وجماعة ،الكندي �لرّي
   



٤٣٧ 

يناقضـه مــا روي أنّ زيــداً كــان قــد كــتم وأصــابته دعــوة  ،ذكــر زيــد بصــفته أحــد الــذين قــاموا :أقـول
  .عليّ 

ــبي هــي الخنــدق لصــغر ســنه إنّ  ،هــذا مضــافاً إلى أنّ زيــداً كانــت أولى مشــاهده مــع النّ ومــن هنــا فــ
حيـث  ،أو مـن أبي إسـحاق نفسـه وهـو الأرجـح ،عـن أبي إسـحاق ،ذكره لزيد سـهواً مـن أحـد الـرواة

 والظـــاهر أنّ الجـــراّح الكنـــدي روى عـــن أبي إســـحاق في .ذكـــروا أنــّـه اخـــتلط في آخـــر عمـــره أو نســـي
  .بدليل هو من الطبقة السابعة ،أُخر�ت عمره

كـــان   :عـــن حبـّــة العـــرني قـــال ،روى إبـــراهيم بـــن ميمـــون الأزدي :٢٩١/  ٢شـــرح �ـــج البلاغـــة 
ونظـر يومــاً  ،وكـان علــي يحبـّه ،وكـان لعلـي بــن أبي طالـب صـديقاً  ،جويريـة بـن مسـهر العبــدي صـالحاً 

 .»نيّ إذا رأيتك هويتك فإ ؛الحق بي ،� جويرية « :إليه وهو يسير فناداه
 سـر� مـع علـي  :عـن حبـّه العـرني قـال ،عـن مسـلم ،فحدّثني الصباح :قال إسماعيل بن أ�ن

ألاّ تعلـم أنيّ أهـواك  !الحق بي لا أ�ً لـك ،� جويرية « :فالتفت فإذا جويرية خلفه بعيداً فناداه ،يوماً 
  .»محدّثك �مور فاحفظها إنيّ  « :فقال له ،فركض نحوه :قال .» ؟وأحبّك

ؤمنين :فقـال لــه جويريــة ،ثمّ اشـتركا فى الحــديث ســراًّ  إنيّ  « :فقــال لــه .إنيّ رجــل نسـي ،� أمـير المــ
أحبـب حبيبنـا مـا  ،� جويريـة « :ثمّ قـال لـه في آخـر مـا حدّثـه إّ�ه .»أعُيد عليّك الحديث لتحفظـه 

  .»فإذا أحبنّا فأحبه  ،ناوابغض بغيضنا ما أبغض ،فإذا أبغضنا فابغضه ،أحبنّا
أتراه جعل جويرية وصيه كمـا يـدّعي هـو  :يقولون فكان �س ممنّ يشك في أمر علي  :قال

 حــتىّ دخــل علــى علــي  ،يقولــون ذلــك لشــدة اختصاصــه لــه :قــال ؟مــن وصــية رســول الله 
فلتضـربنّ علـى  ؛اسـتيقظ ،أيهّـا النـائم :داه جويريـةفنـا ،وعنـده قـوم مـن أصـحابه ،يوماً وهو مضـطجع

  .رأسك ضربة تخُضّب منها لحيتك
 ،أمــا والــذي نفســي بيــده .أُحــدثك � جويريــة �مــرك « :وقــال فتبســم أمــير المــؤمنين  :قــال

 .»وليصلبنّك تحت جذع كافر  ،فليقطعنّ يدك ورجلك ،لتعتلنّ إلى العتل الزنيم
ت إلاّ أ�م علــى ذلــك حــتىّ أخــذ ز�د جويريــة فقطــع يــده ورجلــه وصــلبه إلى فــوالله مــا مضــ :قــال

  .فصلبه على جذع قصير إلى جانبه ،وكان جذعاً طويلاً  ،جانب جذع ابن مكعبر
  ،عن مسلم الضبي ،روى إبراهيم بن ديزيل فى كتاب صفين :٢٧٦/  ٢شرح �ج البلاغة 

   



٤٣٨ 

كانـت بطـول   ،له ثدي كثـدي المـرأة إذا مـدّت ،يحكان رجلاً أسود منتن الر   :عن حبة العرني قال
ت اجتمعــت وتقلّصــت وصــارت كثــدي المــرأة ،اليــد الأخــرى عليهــا شــعرات مثــل شــوارب  ،وإذا تركــ

صـدق الله وبلــغّ  « :ينــادي ثمّ جعـل علـيّ  ،فلمّـا وجــدوه قطعـوا يـده ونصــبوها علـى رمــح .الهـرةّ
  .د العصر إلى أن غربت الشّمس أو كادتلم يزل يقول ذلك هو وأصحابه بع .»رسوله 

لمـّا نـزل علـى الرقـّة  فـروى حبـّة أنّ عليـّاً  :قـال نصـر :٢٠٧ - ٢٠٥/  ٣شرح �ج البلاغة 
فنـــزل راهـــب هنـــاك مـــن صـــومعته فقـــال لعلـــي  ،علـــى جانـــب الفـــرات ،البلـــيخ :نـــزل بموضـــع يقُـــال لـــه

نعـم  « :قال ؟أعرضه عليّك ،نا كتبه أصحاب عيسى بن مريمإنّ عند� كتا�ً توارثناه عن آ�ئ :
«. 

إنــّه  ،وســطرّ فيمــا كتــب ،بســم الله الــرّحمن الــرحيم الــذي قضــى فيمــا قضــى :فقــرأ الراهــب الكتــاب
 ،لا فـظّ ولا غلـيظ ،ويدلهّم على سـبيل الله ،�عث في الأمّيين رسولاً منهم يعلّمهم الكتاب والحكمة

امُّته الحمّادون الذين يحمـدون  . يجزي �لسيئة السيئة بل يعفو ويصفحولا ،ولا صخّاب في الأسواق
وينصــره الله  ،تــذلّ ألســنتهم �لتكبــير والتهليــل والتســبيح ،وفي كــلّ صــعود وهبــوط ،الله علــى كــلّ نشــر
 .على مَنْ �واه

يمـرّ رجـل ف ،ثمّ اختلفـت ،ثم اجتمعت فلبثـت مـا شـاء الله ،فإذا توفاّه الله اختلفت امُّته من بعده
حكــم  ،ويقضــي �لحــقّ ولا يــركس ،مــن امُّتــه بشــاطئ هــذا الفــرات �مــر �لمعــروف وينهــى عــن المنكــر

والمـــوت أهـــون عليـــه مـــن شـــرب المـــاء علـــى  ،الــدنيا أهـــون عليـــه مـــن الرمـــاد في يـــوم عصـــفت بـــه الــريح
ــك فمَــ .لا يخــاف في الله لومــة لائــم ،يخــاف الله في الســرّ وينصــح لــه في العلانيــة ،الظمــآن نْ أدرك ذل

 ؛ومَنْ أدرك ذلك العبد الصـالح فلينصـره ،النبي من أهل هذه البلاد فأمن به كان ثوابه رضواني والجنة
  .فإن القتل معه شهادة

الحمــد  « :ثمّ قــال فبكــى  .أ� مصــاحبك فــلا أفارقــك حــتىّ يصــيبني مــا أصــابك :ثمّ قــال لــه
 .» الذي ذكرني عنده في كتب الأبرار الحمد � ،� الذي لم أكن عنده منسيّاً 
فكـــان فيمـــا ذكـــروا يتغـــدى مـــع أمـــير المـــؤمنين ويتعشـــى حـــتىّ أُصـــيب يـــوم  ،فمضـــى الراهـــب معـــه

 فلمّا وجدوه  .»اطلبوه  « :فلمّا خرج النّاس يدفنون قتلاهم قال  ،صفين
   



٤٣٩ 

  .راً واستغفر له مرا .»هذا منّا أهل البيت  « :وقال ،صلّى عليه ودفنه
عـن  ،عـن عمـر بـن سـعد ،روى هذا الخبر نصر بن مـزاحم في كتـاب صـفين :قال ابن أبي الحديد

ورواه أيضـاً إبـراهيم بـن ديزيـل الهمـداني �ـذا الإسـناد عـن حبـّة أيضـاً  .عـن حبـّة العـرني ،مسلم الأعـور
  .في كتاب صفين

 « :أنـّه قـال ن علـي عـ ،وروى حبّة العـرني :قال ابن أبي الحديد ٨٣/  ٤شرح �ج البلاغة 
فلو ضـربت وجـه  ،وميثاق كلّ منافق على بغضي ،إنّ الله عزّ وجلّ أخذ ميثاق كلّ مؤمن على حبيّ 

  .»ولو صببت الدنيا على المنافق ما أحبّني  ،المؤمن �لسيف ما أبغضني

 ) ٨٢قتُل(روا�ت أبي البختري 
عــن  ،عــن الأعمــش ،ثنــا يعلــى وأبــو معاويــة ،حــدّثنا علــيّ بــن محمّــد :٧٧٤/  ٢ســنن ابــن ماجــة 

ــني رســول الله  « :عــن علــيّ قــال ،عــن أبي البخــتري ،عمــرو بــن مــرةّ ت ،إلى الــيمن بعث ــ �  :فقل
ــــني وأ� شــــاب أقضــــي بيــــنهم ولا أدري مــــا القضــــاء ،رســــول الله فضــــرب بيــــده في  « :قــــال .» ؟تبعث

  .»فما شككت بعد في قضاء بين اثنين  « :قال .»سانه اللّهمّ اهدِ قلبه وثبت ل :صدري ثمّ قال
حـــــدّثنا  :حـــــدّثنا أبـــــو معاويـــــة قـــــال :أخـــــبر� محمّـــــد بـــــن المثـــــنى قــــال :١٤٢/  ٥الســــنن الكـــــبرى 

ت  « :عـن علـيّ قــال ،عـن أبي البخــتري ،عـن عمـرو بــن مـرّة ،الأعمـش وإذا  ،كنـت إذا سـألت أعُطيــ
  .»سكت ابتُديت 
أثــنى  :عــن أبي البخــتري قــال ،عــن عمــرو بــن مــرّة ،ان الثــوريروى ســفي :١٠٤/  �٤ــج البلاغــة 

وفـوق مـا  ،أ� دون مـا تقـول « :فقـال علـي .رجل علـى علـي بـن أبي طالـب في وجهـه وكـان يبغضـه
  .»في نفسك 

حــدّثنا مســعود بــن  :حــدّثنا يحــيى بــن آدم قــال :)٥٣٧/  ٧الــر�ض  .ط(مصــنف ابــن أبي شــيبة 
 لماّ ا�زم أهل الجمل قال  :عن أبي البختري قال ،عن عطاء بن السائب ،سعد الجعفي

   



٤٤٠ 

ولـيس لكـم  ،وما كان من دابة أو سلاح فهـو لكـم ،لا يُطلبنّ عبد خارجاً من العسكر « :عليّ 
  .»وأي امرأة قتُل زوجها فلتعتدّ أربعة أشهر وعشراً  ،والمواريث على فرائض الله ،أمّ ولد
كذلك   « :فقال ،فخاصموه :قال! ؟م ولا تحلّ لنا نساؤهمتحلّ لنا دماؤه ،� أمير المؤمنين :قالوا

 .»فهي رأس الأمر وقائدهم  ،فهاتوا سهامكم وأقرعوا على عائشة « :قال .»السيرة في أهل القبلة 
  .فخاصمهم عليّ  :قال .نستغفر الله :فتفرّقوا وقالوا :قال

عـن  ،جر بن عـديعن ح ،عن أبي البختري ،عن أبي إسحاق السبيعي ،٦٩٨/  ٢الاستيعاب 
فـإنّ حياتـك وموتـك  ،أبشر « :)رحمه الله(يقول لعلي  شراحيل بن مرةّ الكوفي سمع رسول الله 

  .»معي 

 ) ٨٢ت(روا�ت زاذان 
عن أبي عبد الـرحيم  ،� عبد الملك ،قثنا ابن نمير ،قثنا أبي ،حدّثنا عبد الله :٥٨٥/  ٢الفضائل 
ــاس مَــنْ شــهد رســول الله  :عمــر قــال عــن زاذان أبي ،الكنــدي ــاً في الرحبــة وهــو ينشــد النّ سمعــت عليّ
 فقام ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا أّ�ـم سمعـوا رسـول الله  ؟يوم غدير خم وهو يقول ما قال 

  .»نْ عاداه وعادِ مَ  ،اللّهمّ والِ مَنْ والاه ،مَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه « :وهو يقول
قثنــا حجّــاج بــن  ،حــدّثني جــدّي :حــدّثنا عبــد الله بــن محمّــد قــال :٦٤٧/  ٢فضــائل الصّــحابة 

عــن أبي الأســود قــال ابــن جــريح ورجــل  ،قثنــا كــذا أبــو حــرب بــن أبي الأســود ،قثنــا بــن جــريح ،محمّــد
 إذا سـألت كنـت والله  ؛إنيّ اُحدث بنعمة ربيّ  « :فقال ،سُئل عليّ عن نفسه :عن زاذان قال ،آخر

  .»فبين الجوانح منيّ علم جم  ،وإذا سكت ابتُديت ،أعُطيت
عــن ابــن الحنفيـّـة في  ،عــن يعمــر زاذان ،بســنده عــن إسماعيــل بــن ســليمان ٤٠١/  ١الحســكاني 
  .هو عليّ بن أبي طالب :قال )وَمَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ  ( :قوله تعالى

 ثنا يحيى  ،ثنا محمّد بن الجنيد ،بن كثير التمّار الكوفيحدّثنا عبيد  :٧٦/  ٩المعجم الكبير 
    



٤٤١ 

قرأت على  :عن عبد الله قال ،عن زاذان ،عن بيان بن أبي بشر ،عن هاشم بن البريد ،ابن سالم
رضـــي الله (وختمـــت القـــرآن علـــى خـــير النّـــاس علـــيّ بـــن أبي طالـــب  ،ســـبعين ســـورة رســـول الله 
  .)تعالى عنه
ثنـا أبـو إبـراهيم إسماعيـل  ،حدّثنا جعفر بن أحمـد بـن علـيّ بـن بيـان الغـافقي :ل في الضعفاءالكام

عـن  ،عـن أبي هاشـم الرمـاني ،ثنا أبو خالد عمرو بن خالد الواسـطي ،بن إسحاق الكوفي الأنصاري
 طالـب ضـرب فخـذ علـيّ بـن أبي رأيـت رسـول الله  :عن سلمان الفارسي قـال ،زاذان بن عمر

  .»ومبغضي مبغض الله  ،ومبغضك مبغضي ،ومحبيّ محبّ الله ،محبّك محبيّ  « :وسمعته يقول ،وصدره
حــدّثنا محمّــد بــن عبــد الله الحضــرمي والحســين بــن إســحاق التســتري  ،:٢٤١/  ٦المعجــم الكبــير 

رضـي الله (عـن سـلمان  ،عـن زاذان ،عن محمّـد بـن رسـتم ،ثنا قيس بن الربيع ،ثنا يحيى الحماني :قال
ومــن أحببتــه أحبّــه  ،مَــنْ أحــب الحســن والحســين أحببتــه « :قــال رســول الله  :قــال) تعــالى عنــه

  .»ومَنْ أبغضته أبغضه الله  ،ومَنْ أبغضهما أبغضته ،الله
 لماّ  « :عن الحسن بن عليّ قال ،عن زاذان ،)١(بسنده عن أبي اليقظان ١٧/  ٢الحسكاني 
____________________ 

ابـن  :ويقُـال ،ابـن قـيس :ويقُـال ،أبو اليقظان الكوفي الأعمـى ،عثمان بن عمير البجلي :١٣٢/  �٧ذيب التهذيب ) ١(
  .أبي حميد

وعنـه حصـين بـن  .وعدي بن �بت وأبي حرب بن الأسـود وغـيرهم ،وأبي الطفيل وأبي وائل ،روى عن أنس وزيد بن وهب
  .ومهدي بن ميمون وآخرون ،والثوري وشريك ،والأعمش وشعبة ،وهو من أقرانه ،عبد الرّحمن

كـان   .عثمـان بـن قـيس ضـعيف الحـديث :ويقُال ،)أبو اليقظان(قال أبي عثمان بن عمير  :قال عبد الله بن أحمد بن حنبل
يـرضَ يحـيى لم  :وقـال عمـرو بـن علـيّ  .خرج في الفتنة مـع إبـراهيم بـن عبـد الله بـن حسـن :وقال أبي ،ابن مهدي ترك حديثه

  .ليس حديثه بشيء :وقال الدوري عن ابن معين .ولا عبد الرّحمن أ� اليقظان
 :فقـال ،وسـألت أبي عنـه :قـال .ثنا أبي سألت محمّد بن عبد الله بن نمير عن عثمان بـن عمـير فضـعّفه :وقال ابن أبي حاتم
 ؟كــم ســنّك  :فقــال لــه شــعبة ،ن شــيخوذكــر أنــّه حضــره فــروى عــ ،كــان شــعبة لا يرضــاه  ،منكــر الحــديث ،ضــعيف الحــديث

  .فإذا قد مات الشيخ وهو ابن سنتين ،كذا  :فقال
كـان يغلـو   :ويقُـال ،وأبـو اليقظـان يؤمنـان �لرجعـة ،كان الحـارث بـن حصـين  :عن أبي أحمد الزبيري ،وقال إبراهيم بن عرعرة

  .في التشيّع
 =هو عثمان بن عمير بن  :نسبه أحمد بن حنبل فقال :قلت

   



٤٤٢ 

ت  برينزلــ ؤلاء أهــل بيــتي فأذهــب الــرجس  :ثمّ قــال ،جمعنــا رســول الله وإ�ه في كســاء خيــ اللّهــمّ هــ
  .»عنهم وطهّرهم تطهيراً 

عن  ،عن زاذان ،بسنده عن أبي هاشم الرماني ١٦٥/  �٢ريخ إصبهان  ،١٤٣/  ٢الحسكاني 
سْ  (ثمّ قـرأ  .»إنهّ لا يحفظ مودّتنا إلاّ كلّ مـؤمن  « :عليّ قال

َ
ةَ قلُْ لا أ جْراً إِلا� ا�مَْودَ�

َ
ئلَُُ�مْ عَليَهِْ أ

  .)ِ� القُْرْ� 

 وهو ابن مئة واثنتان وعشرون سنة) ٨١ت(روا�ت زر بن حبيش 
حــدّثنا وكيــع  ،حــدّثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة ،)١٣٢٥(بقــي بــن مخلــّد  :٨٦/  ١صــحيح مســلم 

بر� أبـو معاويـة ،وحدّثنا يحيى بن يحـيى واللفـظ لـه ،عن الأعمش ح ،وأبو معاوية  ،عـن الأعمـش ،أخـ
ت ــ إنـّـه لعهــد النـّـبي  ،والــذي فلــق الحبـّـة وبــرأ النســمة « :قــال علــيّ  :عــن زر قــال ،عــن عــدي بــن �ب

  .»ولا يبغضني إلاّ منافق  ،إليَّ أن لا يحبّني إلاّ مؤمن الأمي 
ثنـا  ،د بـن منصـور العـدلحـدّثنا أبـو سـعيد عمـرو بـن محمّـ :١٨/  ٣المستدرك على الصـحيحين 

عـن عبـد الله  ،عـن زر ،عن عاصم ،ثنا عليّ بن صالح ،ثنا عثمان بن سعيد المري ،السري بن خزيمة
 الحسن والحسين  « :قال رسول الله  :قال) رضي الله تعالى عنه(

____________________ 
البخاري في الأوسـط في فصـل مَـنْ مـات مـا بـين العشـرين ومئـة  ذكره .وقد ينسب إلى جدّ أبيه ،عمرو بن قيس البجلي= 

وهـو ابـن  ،كان يحيى وعبد الرّحمن لا يحدّ�ن عنـه  :وقال في الكبير .ولم يسمع من أنس ،منكر الحديث :وقال .إلى الثلاثين
  .وهو عثمان بن أبي حميد الكوفي ،قيس البجلي

عـن  ،وقـال البرقـاني .وهو علـى المـذهب منكـر الحـديث :قال .الداء وفيه ذلك ،منكر الحديث :عن أحمد ،وقال الجوزجاني
وقـــال أبـــو أحمـــد  .كلّهـــم ضـــعفه  :وقـــال ابـــن عبـــد الـــبر .زائـــغ لم يحـــتج بـــه :عـــن الـــدارقطني ،وقـــال الحـــاكم .مـــتروك :الـــدارقطني
  .ليس �لقوي عندهم :الحاكم

تىّ كـان لا يـدري مـا يقـول :وقال ابن حبـان غـال في  ،رديء المـذهب :وقـال ابـن عـدي .بـه لا يجـوز الاحتجـاج ،اخـتلط حـ
 .ويكتب حديثه مع ضعفه ،يؤمن �لرجعة ،التشيّع

وهـو عثمـان بـن  ،والصـواب أنّ قيسـاً جـدّ أبيـه ،ابن قـيس :ويقُال ،عثمان بن عمير �لتصغير :٦٦٣/  ١تقريب التهذيب 
 ،مــن السادســة ،يــدلّس ويغلــو في التشــيّعوكــان  ،ضــعيف واخــتلط ،أبــو اليقظــان الكــوفي الأعمــى ،أبي حميــد أيضــاً البجلــي

  .مات في حدود الخمسين ومئة د ت ق
   



٤٤٣ 

  .هذا حديث صحيح �ذه الز�دة ولم يخرجاه .»وأبوهما خير منهما  ،سيدا شباب أهل الجنّة
ذكــره  .حبيــب بـن بــديل بــن ورقـاء الخزاعــي لـه ولأبيــه ولأخيــه عبـد الله صــحبة :١٥/  ٢الإصـابة 

وروى حديثــه ابــن عقــدة في كتــاب المــوالاة �ســناد ضــعيف مــن روايــة أبي  ،ةبــن شــاهين في الصّــحاب
فقــام  .» ؟مَــنْ هــا هنــا مــن أصــحاب رســول الله  « :قــال علــيّ  :عــن زر بــن حبــيش قــال ،مــريم

وحبيـب بـن بـديل بـن ورقـاء فشـهدوا أّ�ـم سمعـوا رسـول الله  ،قـيس بـن �بـت :مـنهم ،اثنا عشر رجـلاً 
  .»مَنْ كنت مولاه فعلى مولاه  « :يقول 

عـن عبـد الله كـان  ،عـن زر ،وعنـد أبي يعلـى مـن طريـق عاصـم :قال في الإصابة في ترجمـة الحسـن
فـإذا أرادوا أن يمنعوهمـا أشـار  ،يصـلي فـإذا سـجد وثـب الحسـن والحسـين علـى ظهـره رسول الله 

  .»مَنْ أحبّني فليحبّ هذين  « :فقال ،الصلاة وضعهما في حجره فإذا قضى ،إليهم أن دعوهما
عـن أبي مـريم  ،عـن كتـاب المـوالاة لابـن عقـدة �سـناده ٣٦٨/  ١روى ابن الأثـير في اُسـد الغابـة 

السّـلام عليـّك  :فقـالوا ،خرج عليّ بـن القصـر فاسـتقبله ركبـان متقلـّدي السـيوف :زر بن حبيش قال
ؤمنين مَــنْ هــا هنــا مــن  « :فقــال علــيّ  .ورحمــة الله وبركاتــه ،م عليّــك � مــولا�السّــلا ،� أمــير المــ
 ،وهاشـــم بـــن عتبـــة ،قـــيس بـــن �بـــت بـــن شمـــاس :مـــنهم ،فقـــام اثنـــا عشـــر .» ؟أصـــحاب النّـــبي 

بي  ،وحبيـب بـن بــديل بـن ورقـاء نــت مـولاه فعلـيّ مــولاه مَـنْ ك « :يقـول فشــهدوا أّ�ـم سمعـوا النــّ
«.  

 ) ٨٤ت(روا�ت عبد الله بن الحارث بن نوفل 
حـدّثنا علـيّ بـن  :أخبر� عبد الأعلى بن واصل بـن عبـد الأعلـى قـال :١٥١/  ٥السنن الكبرى 

عـــن ســـليمان بـــن عبـــد الله بـــن  ،عـــن يزيـــد بـــن أبي ز�د ،حـــدّثنا منصـــور بـــن أبي الأســـود :�بـــت قـــال
 ،فدخل عليّ وأ� مضطجع ،مرضت فعادني رسول الله  « :قال عن عليّ  ،عن جدّه ،الحارث

 فلمّا رآني قد هديت  ،ثمّ سجاني بثوبه ،فاتّكأ إلى جنبي
   



٤٤٤ 

 .قـم � علـيّ فقـد برئـت :فلمّا قضى صلاته جاء فرفع الثـوب عـنيّ وقـال ،قام إلى المسجد يصلّي
ومـــا  ،ســـألت ربيّ شـــيئاً في صـــلاتي إلاّ أعطـــاني مـــا :فقـــال ،فقمـــت كأنمّـــا لم أشـــتك شـــيئاً قبـــل ذلـــك
  .»سألت لنفسي شيئاً إلاّ وقد سألت لك 
  .عن عليّ  ،عن عبد الله بن الحارث ،عن يزيد بن أبي ز�د :خالفه جعفر بن ز�د الأحمر فقال

عن محمّـد بـن عبـد الـرحيم أبي يحـيى وسـليمان  ١٣٢٣/ لبقي بن مخلّد  - في كتاب السنّة :أقول
عـن عبـد  ،عـن يزيـد بـن ز�د ،عـن جعفـر بـن ز�د الأحمـر ،حدّثنا عليّ بـن قـادم :د الجبار قالبن عب

  .»لا نبي بعدك  :إلاّ أنهّ قال لي ،إلاّ أعطانيه « :وفي آخره قال  ...الله بن الحارث
  .لا أعرف في فضيلة عليّ حديثاً أفضل منه :قال القاضي

 ،عن المنهال ،عن الأعمش ،ثنا عمار :معاوية بن هشام قال :٥٠٣/  ٧مصنف ابن أبي شيبة 
وكبـاب حطـّة في  ،إنمّـا مثلنـا في هـذه الأمّـة كسـفينة نـوح « :عـن علـيّ قـال ،عن عبد الله بـن الحـارث

  .»بني إسرائيل 
 ،حـدّثني محمّـد بـن إسـحاق :حدّثنا سلمة قـال :حدّثنا ابن حميد قال :٣٢٠/  �٢ريخ الطبري 

عـن عبـد الله ابـن الحـارث بـن نوفـل بـن الحـارث  ،عـن المنهـال بـن عمـرو ،الغفـار بـن القاسـمعن عبـد 
لمـّا نزلـت هـذه الآيـة علـى  « :عن عليّ بن أبي طالب قـال ،عن عبد الله بن عبّاس ،بن عبد المطلب

 قَـْرَ�َِ�  ( :رسول الله 
ْ
نذِْرْ عَشِـَ�تكََ الأ

َ
إنّ  ،� علـيّ  :فقـال لي دعـاني رسـول الله  )وَأ

وعرفــت أنيّ مــتى اُ�ديهــم �ــذا الأمــر أرى  ،الله أمــرني أن أنــذر عشــيرتي الأقــربين فضــقت بــذلك ذرعــاً 
إنّك إلاّ تفعل ما تؤمر به يعـذّبك  ،� محمّد :فصمت عليه حتىّ جاءني جبرئيل فقال ،منهم ما أكره

ثمّ اجمـع لي بـني  ،وامـلأ لنـا عسـاً مـن لـبن ،عل عليه رجل شاةواج ،فاصنع لنا صاعاً من طعام .ربّك
  .عبد المطلب حتىّ اكُلّمهم وابُلغهم ما أمرت به

ت مــا أمــرني بــه فــيهم  ،يزيــدون رجــلاً أو ينقصــونه ،ثمّ دعــو�م لــه وهــم يومئــذ أربعــون رجــلاً  ،ففعلــ
 ني �لطعام الذي فلمّا اجتمعوا إليه دعا .وأبو لهب ،والعباس ،وحمزة ،أبو طالب :أعمامه

   



٤٤٥ 

ثمّ  ،حذية من اللحـم فشـقّها �سـنانه فلمّا وضعته تناول رسول الله  ،صنعت لهم فجئت به
ل القــوم حــتىّ مــا لهــم بشــيء حاجــة ،خــذوا بســم الله :ثمّ قــال ،ألقاهــا في نــواحي الصــحفة ومــا  ،فأكــ
وإن كــان الرجــل الواحــد مــنهم ليأكــل مــا  ،وأيم الله الــذي نفــس علــيّ بيــده .أرى إلاّ موضــع أيــديهم

ق القــوم :ثمّ قــال ،قــدّمت لجمــيعهم وأيم  .فجئــتهم بــذلك العــس فشــربوا منــه حــتىّ رووا منــه جميعــاً  .اســ
  .إنّ كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله ،الله

مـــــا ســـــحركم لهـــــدّ  :أن يكلّمهـــــم بـــــدره أبـــــو لهـــــب إلى الكـــــلام فقـــــال فلمّـــــا أراد رســـــول الله 
إنّ هـذا الرجـل سـبقني إلى  ،الغد � عليّ  :قال .فتفرّق القوم ولم يكلّمهم رسول الله  !صاحبكم

فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثمّ اجمعهـم  ،ما قد سمعت من القول فتفرّق القوم قبل أن اكُلّمهم
  .»إليّ 

ففعـل كمـا فعـل �لأمـس فـأكلوا حـتىّ  ،ام فقربّتـه لهـمثمّ دعـاني �لطعـ ،ففعلت ثمّ جمعتهم « :قال
ثمّ تكلـّم  ،فجئـتهم بـذلك العـس فشـربوا حـتىّ رووا منـه جميعـاً  .اسـقهم :ثمّ قـال ،ما لهم بشـيء حاجـة

إنيّ والله ما أعلـم شـا�ً في العـرب جـاء قومـه �فضـل ممـّا  ،� بني عبد المطلب :فقال رسول الله 
فــأيّكم  ،وقــد أمــرني الله تعــالى أن أدعــوكم إليــه ،إنيّ قــد جئــتكم بخــير الــدنيا والآخــرة ،هقــد جئــتكم بــ

 .» ؟يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم
 ،وأعظمهم بطناً  ،وأرمصهم عيناً  ،وإنيّ لأحدثهم سنّاً  ،وقلت ،فأحجم القوم عنها جميعاً  « :قال

إنّ هـــذا أخــــي ووصــــيي  :فأخــــذ بـــرقبتي ثمّ قــــال . الله أكــــون وزيـــرك عليــــهأ� � نـــبي :وأحمشـــهم ســــاقاً 
  .»وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا 

  .)١(»قد أمرك أن تسمع لأبنك وتطيع  :فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب « :قال
يد بـن عبـد ثنـا سـع ،ثنا كثير بن يحيى ،حدّثنا محمّد بن حيان المازني ،٤٠٥/  ٢٢المعجم الكبير 

عن عبـد الـرّحمن بـن أبي ز�د أنـّه  ،عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف ،الكريم بن سليط وأبو عوانة
دخــل علــى  ثنــا أبــو ســعيد الخــدري أنّ رســول الله  :سمــع عبــد الله بــن الحــارث بــن نوفــل يقــول

 وهي مضطجعة وأبناؤها إلى  ،فاطمة ذات يوم وعليّ �ئم
____________________ 

  .٣٢١/  �٢ريخ الطبري ) ١(
   



٤٤٦ 

فاســــتيقظ  ،إلى لقحــــة فحلــــب لهــــم فــــأتى بــــه فاستســــقى الحســــن فقــــام رســــول الله  ،جنبهــــا
إنّ أخـــاك استســـقى  « :فقـــال رســـول الله  ،الحســـين فجعـــل يعـــالج أن يشـــرب قبلـــه حـــتىّ بكـــى

وإنمّـا همـا  ،مـا هـو �ثـر عنـدي منـه « :قـال .» !لحسـن آثـر عنـدككـأنّ ا  « :فقالت فاطمة .»قبلك 
  .»وإنيّ وإ�كِ وهما وهذا النائم لفي مكان واحد يوم القيامة  ،عندي بمنزلة واحدة

 )٨٢قتُل (روا�ت عبد الرّحمن بن أبي ليلى 
ــدّرّ المنثــور   (في قولــه ) �(عــن عبــد الــرّحمن بــن أبي ليلــى  ،أخــرج ابــن أبي حــاتم :١٧٨/  ٥ال

َ�مَنْ �نَ ُ�ؤْمِناً كَمَـنْ �نَ فاسِـقاً لا �سَْـتوَُونَ 
َ
) رحمـه الله(نزلـت في علـي بـن أبي طالـب  :قـال )أ

  .والوليد بن عقبة
أخـبر� بـن أبي  :حـدّثنا عبيـد الله قـال :أخـبر� أحمـد بـن سـليمان قـال :١٠٨/  ٥السنن الكـبرى 

 :أنـّه قـال لعلـيّ وكـان يسـير معـه :عـن أبيـه ،حمن بـن أبي ليلـىعن عبد الـرّ  ،عن الحكم والمنهال ،ليلى
  .وتخرج في الحرّ في الحشو والثوب الغليظ ،إنّ النّاس قد أنكروا منك أنّك تخرج في البرد في الملاءتين

بعث أ� بكر وعقـد  فإنّ رسول الله  « :قال .بلى :قال .» ؟أوَ لم تكن معنا بخيبر « :قال
لأعطـين الرايـة رجـلاً  :فقـال رسـول الله  ،وبعث عمر وعقد له لواء فرجع �لناس ،له لواء فرجع

فتفــل في  .إنيّ أرمــد :قلــت ،فأرســل إليّ وأ� أرمــد .لــيس بفــرار ،ويحبّــه الله ورســوله ،يحــبّ الله ورســوله
  .»بعد ذلك ولا برداً فما وجدت حراًّ  ،اللّهمّ اكفه أذى الحرّ والبرد :عيني وقال

أنبــأ يحــيى  ،حــدّثنا محمّــد بــن أيــوب ،أخــبرني عبــد الله بــن محمّــد الصــيدلاني :٥٢٤/  ٢المســتدرك 
قـال  :عن عبـد الـرّحمن بـن أبي ليلـى قـال ،عن مجاهد ،عن منصور ،حدّثنا جرير ،بن المغيرة السعدي

إنّ في كتـاب الله لآيـة مـا عمـل  :قال رسـول الله  « :)رضي الله تعالى عنه(عليّ بن أبي طالب 
ينَ  (آيةّ النجوى  ؛�ا أحد ولا يعمل �ا أحد بعدي ِ

هَا ا�� ��
َ
 يا �

   



٤٤٧ 

ُ�وا َ�ْ�َ يدََيْ َ�وْاُ�مْ صَدَقَةً   .» )آمَنوُا إذِا ناجَيتُْمُ ا�ر�سُولَ َ�قَد�
فكنـت كلّمـا �جيـت النـّبي  ،فناجيـت النـّبي  ،كان عندي دينار فبعته بعشـرة دراهـم  « :قال
ُ�وا  :فنزلـت ،ثمّ نسخت فلم يعمل �ا أحد ،قدّمت بين يدي نجواي درهماً   نْ ُ�قَـد�

َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
أ
َ
أ

  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .»َ�ْ�َ يدََيْ َ�وْاُ�مْ صَدَقاتٍ 
 :حـدّثنا العـوام قـال :حـدّثنا يزيـد قـال :أخبر� أحمـد بـن سـليمان قـال :٢٠٤/  ٦السنن الكبرى 
أتـى  « :قـال) رضـي الله تعـالى عنـه(عـن علـيّ  ،عـن عبـد الـرّحمن بـن أبي ليلـى ،حدّثني عمرو بـن مـرة

ثــلا�ً  :فعلمنــا مــا نقــول إذا أخــذ� مضــجعنا ،حــتىّ وضــع قدمــه بيــني وبــين فاطمــة رســول الله 
 .»فما تركتها بعـد  « :قال عليّ  .»وأربعاً وثلاثين تكبيرة  ،وثلا�ً وثلاثين تحميدة ،ثين تسبيحةوثلا

  .»ولا ليلة صفين  « :قال ؟ولا ليلة صفين :قال له رجل
ثنـا علـيّ بـن  ،ثنـا ضـرار بـن صـرد أبـو نعـيم ،حـدّثنا علـيّ بـن عبـد العزيـز :٧٧/  ٧المعجم الكبير 

 :عـن أبيـه قـال ،عن عبـد الـرّحمن بـن أبي ليلـى ،عن أبي فروة ، سليمانعن عبد الملك بن أبي ،هشام
بّ الله ورســوله « :قــال رســول الله   ،فــدعا عليّــاً  .»ويحبّــه الله ورســوله  ،لأعطــين الرايــة رجــلاً يحــ
  .فأعطاه إّ�ها

ثنــا يــونس بـــن  ،ريحــدّثني عبيــد الله بــن عمـــر القــواري ،حــدّثنا عبـــد الله :١١٩/  ١مســند أحمــد 
) رضـي الله تعـالى عنـه(شـهدت عليـّاً  :عن عبـد الـرّحمن بـن أبي ليلـى قـال ،ثنا يزيد بن أبي ز�د ،أرقم

مَـــنْ كنـــت  :يقـــول يـــوم غـــدير خـــم أنشـــد الله مَـــنْ سمـــع رســـول الله  « :ينشـــد النــّـاس ،في الرحبــة
  .»مولاه فعلى مولاه لما قام 
نشــهد إّ� سمعنــا  :فقــام اثنــا عشــر بــدرّ�ً كــأنيّ أنظــر إلى أحــدهم فقــالوا :حمنفشــهد قــال عبــد الــرّ 

 .» ؟وأزواجـي امُّهـا�م ،ألسـت أولى �لمـؤمنين مـن أنفسـهم « :يقول يوم غـدير خـم رسول الله 
وعــادِ مَــنْ  ،هاللّهــمّ والِ مَــنْ والا ،فمَــنْ كنــت مــولاه فعلــى مــولاه « :قــال .بلــى � رســول الله :فقلنــا

  .»عاداه 
 ثنا  ،ثنا زيد بن الحباب ،ثنا أحمد بن عمر الوكيعي ،حدّثنا عبد الله :١١٩/  ١مسند أحمد 

   



٤٤٨ 

دخلــت علــى  :حــدّثنا سمــاك بــن عبيــد بــن الوليــد العبســي قــال ،الوليــد بــن عقبــة بــن نــزار العنســي
أنشـد الله  « :في الرحبـة قـال) عنـه رضـي الله تعـالى(عبد الرّحمن بن أبي ليلى فحـدّثني أنـّه شـهد عليـّاً 

ــنْ قــد رآه  ،وشــهده يــوم غــدير خــم إلاّ قــام رجــلاً سمــع رســول الله  فقــام اثنــا  .»ولا يقــوم إلاّ مَ
ــث أخــذ بيــده يقــول ،قــد رأينــاه وسمعنــاه :عشــر رجــلاً فقــالوا ــنْ والاه « :حي وعــادِ مَــنْ  ،اللّهــمّ والِ مَ

ــنْ خذلــه  ،وانصــر مَــنْ نصــره ،عــاداه فــدعا علــيهم فأصــابتهم  ،فقــام إلاّ ثلاثــة لم يقومــوا .»واخــذل مَ
  .دعوته

عـن  ،فحدّثني موسى بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى :قال أبو مخنف :١١/  ١٤شرح �ج البلاغة 
ــاس ...:أبيــه قــال ــاس ،لمـّـا دخــل الحســن وعمّــار الكوفــة اجتمــع إليهمــا النّ  ،فقــام الحســن فاســتنفر النّ
ــاس « :ثمّ قــال ، وصــلّى علــى رســولهفحمــد الله إّ� جئنــا نــدعوكم إلى الله وإلى كتابــه وســنّة  ،أيهّــا النّ
وأوفى مَــنْ  ،وأفضــل مَــنْ تفضّــلون ،وأعــدل مَــنْ تعــدلون ،وإلى أفقــه مَــنْ تفقّــه مــن المســلمين ،رســوله
  .تبايعون

قرّبـــه الله تعـــالى إلى رســـوله ولم تقعـــد بـــه الســـابقة إلى مَـــنْ  ،ولم تجهلـــه الســـنّة ،مَـــنْ لم يعبـــه القـــرآن
إلى مَــنْ كفــى الله بــه رســوله  ،إلى مَــنْ ســبق النـّـاس إلى كــلّ مــأثرة ،قرابــة الــدين وقرابــة الــرحم ؛قــرابتين

 ،وقاتل معـه وهـم منهزمـون ،وصلّى معه وهم مشركون ،فقرب منه وهم متباعدون ،والنّاس متخاذلون
  .وصدَّقه وهم يكذِّبون ،و�رز معهم وهم محجمون
قّ  ،وهـو يســألكم النصــر ،ولا تُكفــا لـه ســابقة ،إلى مَـنْ لم تــرد لـه روايــة و�مــركم  ،ويـدعوكم إلى الحــ

ومثلـــوا  ،وقتلـــوا أهـــل الصـــلاح مـــن أصـــحابه ،�لمســـير إليـــه لتـــوازروه وتنصـــروه علـــى قـــوم نكثـــوا بيعتـــه
واحضـروا  ،المنكـرفمـروا �لمعـروف وا�ـوا عـن  ،فاشخصـوا إليـه رحمكـم الله ،وانتهبوا بيت ماله ،بعمّاله

  .»بما يحضر به الصالحون 
عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى  ،وروى ابن جرير الطبري في �ريخه :٣٠٥/  ١٩شرح �ج البلاغة 

ضّ بــه النّــاس علــى  ،وكــان ممــّن خــرج لقتــال الحجّــاج مــع ابــن الأشــعث ،الفقيــه إنــّه قــال فيمــا كــان يحــ
ت عليّــاً رفــع الله درجتــه في :الجهــاد وأ�بــه ثــواب الشــهداء والصــديقين يقــول يــوم  ،الصــالحين إنيّ سمعــ

ومنكــراً يـُـدعى إليــه فــأنكره بقلبــه  ،إنــّه مَــنْ رأى عــدوا�ً يعُمــل بــه ،أيهّــا المؤمنــون « :لقينــا أهــل الشــام
 ومَنْ أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من  ،فقد سلم وبريء

   



٤٤٩ 

فـذلك الـذي  ،ا وكلمـة الظـالمين السـفلىومَنْ أنكره �لسـيف لتكـون كلمـة الله هـي العليـّ ،صاحبه
  .)١(»ونُـوّر في قلبه اليقين  ،وقام على الطريق ،أصاب سبيل الهدى
عـن  ،ثنـا سـفيان :ثنـا عبـد الـرّحمن قـال :حدّثنا محمّد بن بشار قال :١٢٦/  ٢٦تفسير الطبري 

ينَ  ( :عن عبـد الـرّحمن بـن أبي ليلـى في قولـه ،هلال الوزان ِ
هَا ا�� ��

َ
آمََنُوا إِنْ جَاءَُ�مْ فَاسِقٌ بِ�بَأٍَ  ياَ �

�يَ�نوُا    .نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط :قال ،)٦/ الحجرات ( )َ�تَ

 )٨٣قتله الحجاج (روا�ت قيس بن عبّاد 
سمعــــت أبي  :حــــدّثنا معتمــــر قــــال ،حــــدّثني محمّــــد بــــن عبــــد الله الرقاشــــي :١٤٥٨/  ٤البخــــاري 

 :أنـّه قـال) رضي الله تعالى عنه(عن عليّ بن أبي طالب  ،قيس بن عباد عن ،حدّثنا أبو مجلز :يقول
  .»أ� أوّل مَنْ يجثو بين يدي الرّحمن للخصومة يوم القيامة  «

ينَ  ( :وفيهم انُزلـت :وقال قيس بن عباد ِ
 :قـال .).. .هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا ِ� رَ��هِـمْ فَـا��

 ،وشــيبة بــن ربيعــة ،)أو أبــو عبيــدة بــن الحــارث(وعبيــدة  ،وعلــيّ  ،حمــزة :هــم الــذين تبــارزوا يــوم بــدر
  .والوليد بن عتبة ،وعتبة بن ربيعة

 )٩٦ :وقيل ،٨٤ت(روا�ت زيد بن وهب الجهني 
برني زكــر� بــن يحــيى قــال :الســنن الكــبرى  :حــدّثنا عبــد الله بــن نمــير قــال :حــدّثنا عثمــان قــال :أخــ

عبــد الله بــن  ١٢١٢٨/ الحــديث رقــم  ٦٢/  ١٢يبة المصــنف لابــن أبي شــ(حــدّثنا مالــك بــن مغــول 
 ،)نمير

____________________ 
فمــنهم  « :في كـلام لــه غــير هــذا يجـري هــذا ا�ــرى وقــال  :قـال ابــن أبي الحديــد ٣٠٦/  ١٩شـرح �ــج البلاغــة ) ١(

انه وقلبـه والتـارك بيـده فـذلك متمسّـك ومـنهم المنكـر بلسـ ،المنكر للمنكر بيده ولسانه وقلبه فذلك المستكمل لخصال الخير
ومنهم المنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه فذاك الذي ضيع أشرف الخصلتين من  ،بخصلتين من خصال الخير ومضيّع خصلة

 .ومنهم �رك لإنكار المنكر بلسانه وقلبه ويده فذلك ميّت الأحياء ،الثلاث وتمسّك بواحدة
ــبرّ كلّهـــا والجهـــاد في وإنّ الأمـــر  ،ســـبيل الله عنـــد الأمـــر �لمعـــروف والنهـــى عـــن المنكـــر إلاّ كنفثـــة في بحـــر لجـــيّ  ومـــا أعمـــال الـ

وأفضـل مـن ذلـك كلـّه كلمـة عـدل عنـد إمـام جـائر  ،ولا ينقصـان مـن رزق ،�لمعروف والنهي عن المنكر لا يقرّ�ن من أجل
«.  

   



٤٥٠ 

أ� عبـد  « :لمنـبر يقـولسمعـت عليـّاً علـى ا :عن أبي سليمان الجهني قال ،عن الحارث بن حصيرة
أ� عبــــد الله وأخــــو رســــوله  :فقــــال رجــــل .»لا يقولهــــا إلاّ كــــذّاب مفــــتري  ،وأخــــو رســــوله  ،الله
  .فخُنق فحُمل ،

أخـبر�  :حـدّثنا عبـد الـرزاق قـال :أخبر� العباس بـن عبـد العظـيم قـال :١٦٣/  ٥السنن الكبرى 
ــل قــال ،بي ســليمانعبــد الملــك بــن أ حــدّثنا زيــد بــن وهــب أنــّه كــان في الجــيش  :عــن ســلمة بــن كهي

ت رســول الله  ،أيهّــا النـّـاس « :فقــال علــيّ  ،الــذين كــانوا مــع علــيّ الــذين ســاروا إلى الخــوارج إنيّ سمعــ
لاتكم إلى ولا صـ ،ليس قراءتكم إلى قـراء�م شـيئاً  ،سيخرج قوم من امُّتي يقرؤون القرآن :يقول 

 .ولا صيامكم إلى صيامهم شيئاً  ،صلا�م شيئاً 
يمرقـون مـن الإسـلام كمـا  ،لا تجـاوز صـلا�م تـراقيهم ،يقرؤون القرآن يحسـبون أنـّه لهـم وهـو علـيهم

لــــو يعلمــــون الجــــيش الــــذي يصــــيبو�م مــــا قضــــى لهــــم علــــى لســــان نبــــيّهم  ،يمــــرق الســــهم مــــن الرميــــة
علــى رأس عضــده  ،وآيــة ذلــك أنّ فــيهم رجــلاً لــه عضــد وليســت لــه ذراع ،لاتكلــوا عــن العمــل 

فتــــذهبون إلى معاويــــة وأهــــل الشــــام وتتركــــون هــــؤلاء  ،عليــــه شــــعرات بــــيض ،مثــــل حلمــــة ثــــدي المــــرأة
  .يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم

 ،النــّاسوأغــاروا في ســرح  ،فــإّ�م قــد ســفكوا الــدم الحــرام ؛والله إنيّ لأرجــو أن يكونــوا هــؤلاء القــوم
  .»فسيروا على اسم الله 

فلمّـا التقينـا علـى الخـوارج عبـد الله بـن  ،فنزلني زيد منـزلاً منـزلاً حـتىّ مـرر� علـى قنطـرة :قال سلمة
ب الراســبي  .فــإنيّ أخــاف أن يناشــدوكم ؛وســلّوا ســيوفكم مــن جفو�ــا ،ألقــوا الرمــاح :فقــال لهــم ،وهــ

 ،فقتـل بعضــهم علــى بعــض ،)يعــني برمــاحهم(نـّاس وشــجرهم ال ،فســلّوا الســيوف وألقـوا جفو�ــا :قـال
  .وما أُصيب من النّاس يومئذ إلاّ رجلان

فقـــام علـــيّ بنفســـه حـــتىّ أتـــى �ســـاً قتلـــى  ،فلـــم يجـــدوه .»التمســـوا فـــيهم المخـــدّج  « :قـــال علـــيّ 
 ،صـدق الله « :فكبرّ عليّ وقـال ،فوجدوه مماّ يلي الأرض .»جرّدوهم  « :قال ،بعضهم على بعض

  .» وبلّغ 
والله الـذي لا إلـه إلاّ هـو سمعـت هـذا الحـديث  ،� أمير المـؤمنين :فقام إليه عبيدة السلماني فقال

  ،أي والله الذي لا إله إلاّ هو « :قال ؟من رسول الله 
   



٤٥١ 

  .لهحتىّ استحلفه ثلا�ً وهو يحلف  ،» لسمعته من رسول الله 
عـن زيـد  ،عـن الأعمـش ،روى إبراهيم بـن ديزيـل في كتـاب صـفين :٢٧٦/  ٢شرح �ج البلاغة 

ب قــال فطلبــوه طلبـــاً شـــديداً  .»اطلبــوا ذا الثديـــة  « :�لرمــاح قـــال لمـّــا شــجرهم علـــي  :بــن وهـــ
بلات فاُتي به وإذا رجـل علـى ثديـه مثـل سـ ،حتىّ وجدوه في وهدة من الأرض تحت �س من القتلى

  .وكبرّ النّاس معه سروراً بذلك فكبرّ علي  ،السنور
ثنـا بشـر بـن  ،ثنـا يحـيى بـن حـاتم العسـكري ،حدّثنا عبدان بن أحمـد :١٨٣/  ١٠المعجم الكبير 

ب ،عــن عثمــان بــن المغــيرة ،ثنــا شــريك ،مهــران أوّل شــيء  :عــن بــن مســعود قــال ،عــن زيــد بــن وهــ
 ،فارُشد� على العباس بن عبد المطلـب ،قدمت مكّة في عمومة لي علمت من أمر رسول الله 

أقبــل رجـــل مــن �ب الصـــفا (فبينـــا نحــن عنـــده إذ  ،فانتهينــا إليـــه وهــو جـــالس إلى زمــزم فجلســـنا إليــه
  ،أدعـج العينـين ،بـراق الثنـا� ،أذلـف ،أقـنى ،أشـم ،له وفرة جعد إلى أنصاف أذنيـه ،أبيض تعلوه حمرة

 .)عليه ثو�ن أبيضان كأنهّ القمر ليلة البدر ،شثن الكفين والقدمين ،دقيق المسربة ،ةكث اللحي
 ،تقفــوهم امــرأة قــد ســترت محاســنها ،مراهــق أو محــتلم ،يمشــي علــى يمينــه غــلام أمــرد حســن الوجــه

ت سـبعاً والغـلام ،ثمّ اسـتلمت المـرأة ،ثمّ اسـتلم الغـلام ،حتىّ قصد نحو الحجر فاستلمه  ثمّ طـاف �لبيـ
وقامـت المـرأة  ،وقـام الغـلام عـن يمينـه ورفـع يديـه ،ثمّ استلم الركن ورفـع يديـه وكـبرّ  ،والمرأة يطوفان معه

ت يـــديها وكـــبرّت ثمّ رفـــع رأســـه مـــن الركـــوع  ،ثمّ ركـــع فأطـــال الركـــوع ،وأطـــال القنـــوت ،خلفهمـــا فرفعـــ
  .عانهيصنعان مثل ما يصنع ويتب ،ثمّ سجد وسجد الغلام والمرأة معه ،فقنت وهو قائم

إنّ هـذا  ،� أ� الفضـل :فأقلبنـا علـى العبـاس فقلنـا ،فـأنكر� ،فرأينا شيئاً لم يكن نعرفه بمكـة :قال
هــذا  :قــال .لا :قلنــا ؟أمــا تعرفــون هــذا ،أجــل والله :قــال ؟أشــيء حــدث ،الــدين لم نكــن نعرفــه فــيكم
مـا  ،أمّـا والله .ت خويلـدوالمـرأة خديجـة بنـ ،والغلام علـيّ بـن أبي طالـب ،ابن أخي محمّد بن عبد الله

  .على ظهر الأرض أحد يعبد الله على هذا الدين إلاّ هؤلاء الثلاثة
 ثنا إسماعيل بن  ،حدّثنا إبراهيم بن �ئلة الإصبهاني :١٧١/  ٥المعجم الكبير 

   



٤٥٢ 

عـن زيـد بـن  ،عن أبي سليمان زيد بن وهب ،عن الحكم ،ثنا أبو إسرائيل الملائي ،عمرو البجلي
ــاس في الرحبــة مَــنْ سمــع رســول الله  :أرقــم قــال فقــام ســتة  ،يقــول الــذي قــال لــه �شــد علــيّ النّ

اللّهـمّ  ،اللّهـمّ مَـنْ كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه « :يقول عشر رجلاً فشهدوا أّ�م سمعوا رسول الله 
 .»وعادِ مَنْ عاداه  ،والِ مَنْ والاه

دعـا علـى ) رضي الله تعالى عنـه(وكان عليّ  ،فكنت فيمَنْ كتم فذهب بصري :قال زيد بن أرقم
  .مَنْ كتم

ب قــال :٥٧/  ١٣فــتح البــاري  بينــا نحــن حــول حذيفــة إذ  :أخــرج البــزاّر مــن طريــق زيــد بــن وهــ
�  :قلنـا ؟كيف أنـتم وقـد خـرج أهـل بيـت نبـيّكم فـرقتين يضـرب بعضـكم وجـوه بعـض �لسـيف  :قال

انظـروا إلى الفرقـة الـتي تـدعو إلى أمـر علـيّ بـن أبي  :قـال ؟نصـنع إذا أدركنـا ذلـك فكيـف ،أ� عبد الله
  .فإّ�ا على الهدى ؛طالب

عـن زيـد بـن وهـب الجهـني أنّ  ،حـدّثني مالـك بـن أعـين :قال أبو مخنف :١٦/  �٥ريخ الطبري 
مــر مَــنْ لــيس و�زع هــذا الأ ،ألا إنّ معاويــة ادّعــى مــا لــيس أهلــه :ابــن بــديل قــام في أصــحابه فقــال

 ،قـد زيـّن لهـم الضـلالة ،وصال عليكم �لأعـراب والأحـزاب ،وجادل �لباطل ليدحض به الحقّ  ،مثله
 .وزادهم رجساً إلى رجسهم ،ولبس عليهم الأمر ،وزرع في قلو�م حبّ الفتنة

فكيـف تخشـو�م وفي  ،فقـاتلوا الطغـاة الجفـاة ولا تخشـوهم ؛وأنتم على نور من ربّكم وبرهان مبـين
شَوْهُ إنِْ كُنـتُمْ ُ�ـؤْمِنَِ�  ( ؟أيديكم كتاب الله عزّ وجلّ طـاهراً مـبروراً  نْ َ�ْ

َ
حَق� أ

َ
ُ أ َ�شَْوَْ�هُمْ فَا��

َ
* أ

ُ�مْ عَليَهِْمْ وَ�شَْفِ صُدُورَ قَـوْمٍ ُ�ـؤْمِنِ�َ  يدِْيُ�مْ وَُ�زْهِِمْ وََ�نُْ�ْ
َ
ُ بأِ ْ�هُمُ ا��  .)١(قَاتلِوُهُمْ ُ�عَذ�

قومـوا  ،والله ما هم في هذه �تقى ولا أزكـى ولا أرشـد ،وهذه �نية ،مرّة تلناهم مع النّبي وقد قا
  .فقاتل قتالاً شديداً هو وأصحابه .إلى عدوكّم �رك الله عليكم

عـن زيـد بـن وهـب أنّ  ،حـدّثني مالـك بـن أعـين الجهـني :قال أبو مخنف :٢٥/  �٥ريخ الطبري 
وكشــــفت مَــــنْ �زائهــــا مــــن عــــدوّها حــــتىّ  ،ا رأى ميمنتــــه قــــد عــــادت إلى مواقعهــــا ومصــــافهاعليّــــاً لمـّـــ

 إنيّ قد رأيت  « :فقال ،أقبل حتىّ انتهى إليهم ،ضاربوهم في مواقفهم ومراكزهم
____________________ 

  .١٤ - ١٣/ التوبة سورة ) ١(
   



٤٥٣ 

 )١(وأنـــتم لهـــاميم ،ب أهـــل الشـــاموأعـــرا ،يحـــوزكم الطغـــاة الجفـــاة ،جـــولتكم وانحيـــازكم عـــن صـــفوفكم
فلــولا  .وأهــل دعــوة الحــقّ إذ ضــلّ الخــاطئون ،وعمّــار الليــل بــتلاوة القــرآن ،والســنام الأعظــم ،العــرب

وجب عليكم ما وجب على المولى يوم الزحف دبره وكنتم  ،وكركّم بعد انحيازكم ،إقبالكم بعد إد�ركم
 .من الهالكين

 ،ي أنيّ رأيــــتكم �خُــــرة حزتمــــوهم كمــــا حــــازوكمولكــــن هــــوّن وجــــدي وشــــفى بعــــض اُحــــاح نفســــ
تركـــب أوُلاهـــم أُخـــراهم كالإبـــل المطـــردة  ،تحسّـــو�م �لســـيوف ،وأزلتمـــوهم عـــن مصـــافهم كمـــا أزالـــوكم

ـــيعلم المنهـــزم أنـّــه  ؛وثبـّــتكم الله عـــزّ وجـــلّ �ليقـــين ،نزلـــت علـــيكم الســـكينة ،فـــالآن فاصـــبروا ،إلـــيهم ل
 .مسخط ربهّ وموبق نفسه

 ،واعتصـار الفـيء مـن يـده ،والعـار البـاقي ،والـذلّ الـلازم ،موجدة الله عزّ وجلّ عليـهإنّ في الفرار 
فموت المرء محقّاً قبـل إتيـان هـذه  ،وإنّ الفار منه لا يزيد في عمره ولا يرضي ربهّ .وفساد العيش عليه

  .»الخصال خير من الرضا �لتأنيس لها والإقرار عليها 
بري  ــف قــال ،حــدّثت عــن هشــام بــن الكلــبي :بريقــال الطــ) ٣٧/  ٤( �ريــخ الطــ  :عــن أبي مخن

 :قـال يومئـذ) رحمـه الله(عن زيد بن وهب الجهني أنّ عمّار بن �سر  ،حدّثني مالك بن أعين الجهني
  ؟ولا يؤوب إلى مال ولا ولد ،أين مَنْ يبتغي رضوان الله عليه

 ،ء الــذين يبغــون دم ابــن عفّــاناقصــدوا بنــا نحــو هــؤلا ،أيهّــا النــّاس :فأتتــه عصــابة مــن النــّاس فقــال
 ،والله مـا طلبــتهم بدمــه ولكــنّ القـوم ذاقــوا الــدنيا فاســتحبّوها واســتمرؤوها ،ويزعمـون أنـّـه قتُــل مظلومــاً 

ولم يكــن للقــوم ســابقة في  ،وعلمــوا أنّ الحــقّ إذا لــزمهم حــال بيــنهم وبــين مــا يتمرّغــون فيــه مــن دنيــاهم
 ؛إمامنـا قتُـل مظلومـاً  :فخـدعوا أتبـاعهم أن قـالوا ،يـة علـيهمالإسلام يستحقّون �ا طاعة النّاس والولا

ولـــولا هـــي مـــا تـــبعهم مـــن النّـــاس  ،وتلـــك مكيـــدة بلغـــوا �ـــا مـــا تـــرون ،ليكونـــوا بـــذلك جبـــابرة ملوكـــاً 
وإن تجعـــل لهـــم الأمـــر فـــادخر لهـــم بمـــا أحـــدثوا في عبـــادك  ،اللّهـــمّ إن تنصـــر� فطالمـــا نصـــرت .رجـــلان

  .العذاب الأليم
بعــت دينــك  ،� عمــرو :فقــال ،ت تلــك العصــابة الــتي أجابتــه حــتىّ د� مــن عمــروثمّ مضــى ومضــ

  .طالما بغيت في الإسلام عوجاً  !تباً لك تباً ! ؟بمصر
____________________ 

  .وهو السابق الجواد من الخيل ،جمع لهميم :لهاميم) ١(
   



٤٥٤ 

  !الإسلام وابن عدوّهبعت دينك من عدوّ  !صرعك الله :وقال لعبيد الله بن عمر بن الخطاب
ب ،بســنده عــن الأعمــش ٣٦/  ١الحســكاني  أنّ اُ�ســاً تــذاكروا  ،عــن حذيفــة ،عــن زيــد بــن وهــ

ينَ آمَنُوا  (ما نزلت آية في القرآن فيهـا  :فقالوا ِ
هَا ا�� ��

َ
 :فقـال حذيفـة ،إلاّ في أصـحاب محمّـد )يا �

ينَ آمَنُوا  (ما نزلت في القرآن  ِ
هَا ا�� ��

َ
  .كان لعليّ لبُُّها ولبُا�ا  إلاّ  )يا �

حُ ا�مُْـؤْمِنَِ�  (عـن حذيفـة في قولـه  ،بسنده عن زيد بن وهـب ٢٥٩/  ٢الحسكاني   )وصَـالِ
  .هو علي بن أبي طالب :قال

بر� أبــو الحســن علــيّ بــن المســلم :٢٤٢/  �٤٢ريــخ دمشــق   ،أ� أبــو القاســم بــن أبي العــلاء ،أخــ
� أبـو عبـد  ،� أبو بكر أحمد بن يوسف بـن خـلاد ،ان النصيبيأ� أبو بكر محمّد بن عمر بن سليم
عــن زيــد بــن  ،عــن الأعمــش ،أ� شــريك ،� بشــر بــن مهــران الفــراّء ،الله الحســين بــن إسماعيــل المهــوي

وليتـول علـيّ  ...مَـنْ أحـبّ أن يحيـا حيـاتي ويمـوت مـوتي « :قـال رسـول الله :عن حذيفة قـال ،وهب
  .»بن أبي طالب بعدي 

 )١٠٠ت(مسلم بن صبيح  روا�ت
ثنـا محمّـد بـن  ،حدّثنا أبو بكـر محمّـد بـن الحسـين بـن مصـلح الفقيـه �لـرّي :١٦٠/  ٣المستدرك 

عـن  ،عن الحسن بن عبد الله النخعـي ،ثنا جرير بن عبد الحميد ،ثنا يحيى بن المغيرة السعدي ،أيوب
إنيّ �رك  « :سـول الله قـال ر  :قـال) رضـي الله تعـالى عنـه(عـن زيـد بـن أرقـم  ،مسـلم بـن صـبيح
هـــذا حـــديث  .»وإّ�مـــا لـــن يتفرّقـــا حـــتىّ يـــردا علـــيّ الحـــوض  ،كتـــاب الله وأهـــل بيـــتي  ؛فـــيكم الثقّلـــين

  .صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه
 ثنـا أبـو مسـلم إبـراهيم بـن عبـد ،حدّثني أبو بكر محمّد بن أحمـد بـن �لويـه :١٩٧/  ٣المستدرك 

عـن بـن  ،عـن أبي الضـحى ،ثنـا عـامر بـن عبـد الواحـد ،ثنـا قـرةّ بـن خالـد ،ثنـا حجّـاج بـن نصـير ،الله
ما كنّا نشك وأهل البيـت متـوافرون أنّ الحسـين بـن علـيّ يقُتـل  :قال) رضي الله تعالى عنهما(عبّاس 
  .�لطفّ 

    



٤٥٥ 

 الفصل الرابع 

 حركة الأئمّة من ذرية الحسين 

 يعُرضون على الأمّة من جديد أهل البيت 
وحـــديث الكســــاء وغيرهـــا مــــن  ،وحــــديث المباهلـــة ،وحـــديث الثقلـــين ،�نتشـــار حـــديث الغــــدير

ت عرفــت الأجيــال الجديــدة مــن الأمّــة موقــع أهــل البيــت  ــ ــث النبويـّـة الصــحيحة في أهــل البي الأحادي
 .وحجج على الناس ،وأئمّة هدى ،وأّ�م امتداد رسالي للنبي  ،في الإسلام 

بصــفتهم البقيّــة الباقيــة  واتجّهــوا عمليــاً نحــو ذريــّة الحســن والحســين  ،وتحــرّك النــاس لمــوالا�م
 :ولم يكـــن آنــذاك غــير شخصـــيتين �رزتــين همـــا ،مــن ابنتـــه الزهــراء  عمليــاً مــن ذريـّــة النــبي 

وكلاهمــا كــان بقيـّـة ملحمــة   ،وعلــي بــن الحســين بــن علــي  ،ســن المثــنى بــن الحســن بــن علــيالح
قبــل المعركـــة  ومـــرض علــي بــن الحســـين  ،ارتــثّ الأوّل وأخـــذه أخوالــه فنجــا مـــن القتــل ؛كــربلاء
أنجـاه الله تعـالى مـن وبذلك  ،لشدّة مرضه ؛وصار العدو يرثي لحاله ،فتعذّر عليه أن يقُاتل )١(�لذَّرَب
  .القتل

____________________ 
  .وهو الإسهال :الذرب) ١(

   



٤٥٦ 

والحسـن  ،وإبراهيم الغمـر ،عبد الله المحض :من وُلْده ،من الحسن المثنى وكانت ذريةّ الحسن 
  .)١(ومن زيد من ولده الحسن ،وجعفر ،وداود ،المثلث

محمد البـــاقر  :وهـــم ،مـــن ســتة مـــن ولــده ،علــي بـــن الحســين مـــن  وكانــت ذريـّــة الحســين 
  .وعلي ،والحسين الأصغر ،وزيد ،وعمر الأشرف ،وعبد الله الباهر ،

____________________ 
 :٢٠٢ /قــال الســيد علــي بــن محمد العلــوي العمــري النســابة في ا�ــدي مــن أعــلام القــرن الخــامس في أنســاب الطــالبيِّين ) ١(

ب مــن ولــد الحســن بــن علــي مــن أربعــة رجــال عمــر  :وهمــا ،انقــرض اثنــان ،وعمــر والحســين الأثــرم ،الحســن وزيــد :وهــم ،العقــ
  .والحسين

 :وهــم ،وهــم ســبعة رجــال ،وأمّــا محمد الحســن الــذي منــه عقبــه ،ومــا وجــدت أ� لزيــد بــن الحســن إلاّ بنتــاً  :٢٠٣/ وقــال في 
  .وزيد وعبد الله وإسحاق ،وإسماعيل وإبراهيم ،القاسم وعلي

   



٤٥٧ 

 ذريّة الحسن بن علي 
  .وزيد بن الحسن ،من المفيد جدّاً أن نورد ترجمة لكلّ من الحسن بن الحسن

 الحسن المثنى بن الحسن 
 :ترجمـة وافيـة للحسـن المثـنى نـورد أكثرهـا فيمـا يلـي )١(أورد العلامة الأبطحي في موسوعته الرجالية

 ،أمّه خولة بنـت منظـور الفزاريـّة ،أبو محمد الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب  :قال
  .)٢(�ا أر�ب السير والتراجم والنسب ذكرها بنسبها مع قصّة تزويج الإمام الحسن السبط 

وكــان يلــي صــدقات أمــير  ،ورعــاً  ،فاضــلاً  ،رئيســاً  ،فكــان جلــيلاً  وأمّــا الحســن  :)٣(قــال المفيــد
ولا ادّعاهـا لـه مـدعٍّ كمـا  ،ولم يدعِّ الإمامة ومضى الحسن بن الحسن .. .في وقته المؤمنين 

  .)رحمه الله(وصفناه من حال أخيه زيد 
 أمّه  ،وأمّا الحسن المثنى الجليل :وقال ابن زهرة الحسيني في غاية الاختصار

____________________ 
  .٣٠١/  ٢السيد محمد علي الأبطحي  - �ذيب المقال) ١(
ــد في الإرشــــاد) ٢( ب ،مــــنهم الشــــيخ المفيــ ــلة ،وابــــن عنبــــة في عمــــدة الطالــــ ــرّ السلســ وابــــن زهــــرة في غايــــة  ،والبخــــاري في ســ

  .٣١٥/  ٥وابن سعد في الطبقات  ،وابن عساكر في �ريخ دمشق ،الاختصار
  .٢٥/  ٢الإرشاد ) ٣(

   



٤٥٨ 

روى عنـه أصـحابنا  .وكـان الحسـن المثـنى مـن رواة الحـديث في الفقـه وغـيره... .خولة بنت منظور
  .)١(وروى عن أبيه الإمام أبي محمد الحسن  ،والعامّة بطرقهم

ت الحســين  ــ ــنى عــن فاطمــة بن  .وجماعــة ،وعبــد الله بــن جعفــر ،)عليهــا الســلام(وروى الحســن المث
وســهل بــن أبي  ،وإبــراهيم بــن الحســن ،وابــن عمّــه الحســن بــن محمد بــن الحنفيّــة ،روى عنــه ابنــه عبــد الله

  .وجماعة ذكره ابن عساكر وابن حجر ،وحنان بن سدير الكوفي ،صالح
كمــــا وضــــع   ،وقــــد روى ابــــن عســــاكر وغــــيره أخبــــاراً مكذوبــــة مفتعلــــة موضــــوعة ممــّــا نســــب إليــــه

ممـّــا لا  ثمّ نســـبوها �ئمّــة أهـــل البيــت ،الكــذابون أخبــاراً فيمـــا ينــافي مـــذهب أهــل البيــت 
  .ولا يسع المقام لتحقيق ذلك ،يخفى على المتتبع في أخبارهم

أنّ الحســن بــن الحســن أ� محمد  :)٢(ذكــر المؤرّخــون وأصــحاب الســير والحــديث والأنســاب وغــيرهم
بر علـــى الســـيوف  وواســـى ،وشـــهد المعركـــة ،يـــوم الطـــفّ  حضـــر مـــع عمّـــه الحســـين  عمّـــه في الصـــ

  .وكان به رمق فبرئ ،والرماح حتىّ اثُخن �لجراح ووقع على الأرض بين القتلى
وبــين مَــنْ ذكــر أنــّه انتــزع مــنهم ولم يحمــل  ،)٣(وهــم بــين مَــنْ ذكــر أنــّه اسُــر مــع الســبا� وحمــل معهــم

  .مدّةواتفقوا على أنهّ برئ ولحق �لمدينة وعاش  .وبين مَنْ أهمل ذلك ،معهم
أسرى وفيهم عمرو وزيد والحسن بنو الحسن بن علـي بـن أبي  وحمُل أهله  :)٤(قال أبو الفرج

  .وكان الحسن بن الحسن بن علي قد أرتثّ جريحاً فحُمل معهم ،طالب 
____________________ 

والــذهبي في ســير أعــلام  ،٢٦٢/  ٢التهــذيب  وابــن حجــر في �ــذيب ،قــال الأبطحــي ذكــره ابــن عســاكر في التــاريخ) ١(
  .وغيرهم ،١٦٤/  ٣النبلاء 

  .في حقّ العالم �سناده عنه ) ١٦(�ب  ٩٤/  ٢في الخصال ) قُدس سرهّ(وروى الصدوق 
نى ١٧٥/  ٢وروى الأربلـــي في كشـــف الغمـــة  إنّ مـــن  « :قـــال رســـول الله  :قـــال عـــن أبيـــه  ،عـــن الحســـن المثـــ

  .٢٠٣/  ٢في  ورواه بطريق آخر عنه  .»واجب المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم 
  .وأصحاب السجّاد  ،وأصحاب عمّه الحسين  ،وقد ذكر�ه في طبقات أصحاب أبيه 

  .سير حين ذكر أنّ الحسن بن الحسن يوم الطفّ كان طفلاً انفرد أبو مخنف من بين الرواة وأصحاب ال) ٢(
  .٣٥٩/  ٤الطبري  .واستُصغر الحسن بن الحسن فلم يقتل :قال أبو مخنف) ٣(
  .٧٩/ في مقاتل الطالبيِّين ) ٤(

   



٤٥٩ 

فلمّـا  .الطـفّ  حضر مع عمّه الحسـين  وكان الحسن بن الحسن  :)١(وقال الشيخ المفيد
 :وقـال ،جاءه أسماء بن خارجة فانتزعـه مـن بـين الاُسـارى ،واُسر الباقون من أهله تل الحسين قُ 

  .والله لا يصل إلى ابن خولة أبداً 
وكــان بـه جــراح قــد اُشــفي  ،إنـّه اُســر :ويقُــال .دعــوا لأبي حســان ابـن أختــه :فقـال عمــر بــن سـعد

  .منها
واثُخــن  شــهد الطــفّ مــع عمّــه الحســين  ن وكــان الحســن بــن الحســ :)٢(وقــال ابــن عنبــة

فقــال أسمــاء بــن خارجــة بــن عيينــة بــن خضــر بــن  ،فلمّــا أرادوا أخــذ الــرؤوس وجــدوا بــه رمقــاً  ،�لجــراح
وإلاّ رأى رأيـه  ،لي) لعنـه الله(فـإن وهبـه الأمـير عبيـد الله بـن ز�د  ؛دعـوه لي :حذيفة بن بدر الفـزاري

دعــوا لأبي حســان ابــن  :وحكــوا ذلــك لعبيــد الله بــن ز�د فقــال ،فحملــه إلى الكوفــة ،فتركــوه لــه .فيــه
  .ثمّ لحق �لمدينة ،وعالجه أسماء حتىّ برئ .اُخته

ــنى قــد واســى عمّــه في   :وقــال الســيد ابــن طــاووس صــاحب اللهــوف كــان الحســن بــن الحســن المث
  .د اثُخن �لجراح وبه رمق فبرئوكان قد نقُل من المعركة وق ،وطعن الرماح ،الصبر على السيوف

وشــهد الحسـن بــن الحسـن الطــفّ مـع عمّــه  :وقـال ابــن حمـزة الحســيني النقيـب في غايــة الاختصـار
  .فأفلت الحسين 

فالحسـينية مـن  ،سوى ولده علـي الأصـغر ولم يفلت من أهل بيت الحسين  :)٣(وقال الذهبي
  .وله ذريةّ حسن بن علي وحسن بن  ،وكان مريضاً  ،ذريته

 ،إحــدى ابنتيــه خطــب إلى عمّــه الحســين  روي أنّ الحســن بــن الحســن  :)٤(قــال المفيــد
  ،فاستحيى الحسن ولم يحر جوا�ً  .»اختر � بُني أحبّهما إليك  « :فقال له الحسين 

____________________ 
  .٢٥ / ٢الإرشاد ) ١(
  .١٠٠/ عمدة الطالب ) ٢(
  .٢٠٣/  ٣سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .٢٥/  ٣الإرشاد ) ٤(

   



٤٦٠ 

فهــي أكثرهمــا شــبهاً �مُّــي فاطمــة  ،فــإنيّ قــد اخــترت لــك ابنــتي فاطمــة « :فقــال لــه الحســين 
  .)١(» بنت رسول الله 

ؤمنين علـي بـن أبي طالـب يتولىّ صـد) رحمه الله(وكان الحسن المثنى   ،في عصـره قات أمـير المـ
 ،للحسـن أيضـاً مـن بعـد علـي ) سـلام الله عليهـا(وكان تولىّ صدقاته وصـدقات فاطمـة الزهـراء 

  .ثمّ من بعده لأكبر ولدها إذا كان يرضى �ديه وإسلامه وأمانته كما في أخبارها ،ثمّ للحسين
وكــان توليّــه الصــدقات أ�م عبــد  ،)٢(هــور المخــالفين بتــوليّ صــدقاته وقــد ذكــره أصــحابنا وجم

  .الملك بن مروان كما صرّحوا بذلك
لماّ ولي عبد الملك بـن مـروان الخلافـة ردّ  :�سناده عن عبد الملك بن عبد العزيز قال )٣(قال المفيد

  .وصدقات علي بن أبي طالب  صدقات رسول الله  إلى علي بن الحسين 
____________________ 

 .وأكثرهما شـبهاً الخ ،فهي أكبرهما سنّاً  :وفيه) ٤١/ غاية الاختصار (ورواه نحوه ابن زهرة الحسيني في  :قال الأبطحي) ١(
 .نحوه مع تفاوت يسير ٩٩/ وفي عمدة الطالب 

ب الحســن بــن الحســن بــن علــي  :٦/ وقــال البخــاري في ســر السلســلة   ،إحــدى بناتــه إلى عمّــه الحســين  خطــ
ت الحسـين  .»اختر أيتّهمـا شـئت  ،�بن أخي « :وقال ،فأبرز إليه فاطمة وسكينة وكانـت أشـبه  ،فاختـار فاطمـة بنـ

  .وله هذا ابن عنبة في العمدةوأشار إلى ق.. .فزوّجه الناس بفاطمة بنت رسول الله 
ــــار  ـــة الاختصـ ــال في غايــ ــــن  :٤١/ وقـــ ـــن الحسـ ـــان الحســـــن بــ ــــين  وكــ ـــه الحسـ ـــب إلى عمّــ ـــال الحســـــين  ،خطــ فقــ

ــك ،�بــن أخــي « : ت انتظــر هــذا من تىّ أدخلــه منزلــه .»انطلــق معــي  ،قــد كنــ فخــيرّه في ابنتيــه فاطمــة  ،فجــاء بــه حــ
  .فزوّجه إّ�ها ،ر فاطمةفاختا ،وسكينة

ــا  :١٠٦/ هجريــة ) ٦٢٠ت(�ليــف المقدســي  - وفي التبيــين في أنســاب القرشــيين :قــال المؤلـِّـف
ّ
إنّ الحســن بــن الحســن لم

  .فاختار فاطمة وزوّجه إّ�ها ،فأخرج له ابنتيه فاطمة وسكينة ،توفي أبوه أخذه عمّه الحسين إلى منزله
ب ،لابن زهـرة - وغاية الاختصار ،كما في إرشاد الشيخ المفيد) ٢( لأحمـد بـن يحـيى  - وأنسـاب الأشـراف ،وعمـدة الطالـ

  .٢٦٣/  ٢و�ذيب التهذيب  ،١٠٦/  ١١و�ريخ ابن عساكر  ،٢٢٦/  ١ق ١البلاذري 
  .١٤٩/  ٢الإرشاد ) ٣(

   



٤٦١ 

عـه فيهـا و�ز  ،وكـان الحسـن بـن الحسـن يتـولىّ صـدقات أمـير المـؤمنين علـي  :)١(قال ابن عنبة
  .ثمّ سلّمها له ،زين العابدين علي بن الحسين 

فـإنّ الـولي لهـا شـرعاً حسـب  ،الظاهر أنّ ما ذكره في عمدة الطالب غـير صـحيح :قال الأبطحي
كمـــا إنّ الحكومـــة الخارجيـــة أثبتتهـــا وأرجعتهـــا إليـــه كمـــا   ،وقـــف أر��ـــا هـــو علـــي بـــن الحســـين 

  .تفضّلاً منه كان �مره وإذنه   ولعله ،صرحوا بذلك
بطــرق فيهــا الحســن كالصــحيح وغــيره عــن  في �ب الــنصّ علــى أبي جعفــر  )٢(وروى الكليــني

) واليـه علـى القضـاء �لمدينـة(إنّ عمر بن عبد العزيز كتـب إلى ابـن حـزم  « :يقول أبي عبد الله 
وكــــان  ،وابــــن حــــزم بعــــث إلى زيــــد بــــن الحســــن ،وعمــــر وعثمــــان أن يرســــل إليــــه بصــــدقة علــــي 

ـــوالي كـــان بعـــد علـــي  :فقـــال زيـــد ،فســـأله عـــن الصـــدقة ،أكـــبرهم وبعـــد الحســـن  ،الحســـن إنّ ال
  .»فابعث إليه  ،وبعد علي بن الحسين محمد بن علي ،وبعد الحسين علي بن الحسين ،الحسين

ل بــه عمــر بــن علــي  ،بــن يوســف علــى مكّــة والمدينــة والــيمنولمـّـا ولىّ عبــد الملــك الحجّــاج  واتصــ
 ،لا اغُـيرّ شـرط علـي  :فقـال الحسـن ،فسأله أن يدخلـه في صـدقات أمـير المـؤمنين  ،

  .ولا ادُخل فيها مَنْ لم يدخل
لشـام ودخـل عليـه فـأخبره فتوجّه الحسن إلى عبد الملـك � .إذاً أدخله أ� معك :فقال له الحجّاج

  .وكتب إلى الحجّاج كتا�ً في ذلك .ليس له ذلك :فقال ،بقول الحجّاج
وكــان الحســن بــن الحســن وصــي أبيــه وولي  :وروى ابــن عســاكر بســنده عــن الــزبير بــن بكــار قــال

وكـان الحجّـاج بـن يوسـف قـال لـه يومـاً وهـو يسـايره في موكبـه  ،صدقة علي بـن أبي طالـب في عصـره
فإنـّه عمّـك  ؛أدخل عمّك عمر بن علي معك في صدقة علي :)وحجّاج يومئذ أمير المدينة(نة �لمدي

 ولا ادُخل فيها مَنْ  ،لا اغُيرّ شرط علي :قال .وبقية أهلك
____________________ 

  .٩٩/ عمدة الطالب ) ١(
  .٣٠٥/  ١أصول الكافي ) ٢(

   



٤٦٢ 

ثم كــان وجهــه إلى  ،ين غفــل الحجّــاجفــنكص عنــه الحســن حــ .إذاً أدخلــه معــك :قــال .لم يــدخل
فلمّـا رآه يحـيى عـدل  ،فمـرّ بـه يحـيى بـن الحكـم ،فوقف ببابه يطلب الإذن ،عبد الملك حتىّ قدم عليه

يعـني (إنيّ سأنفعك عند أمير المـؤمنين  :ثمّ قال ،وتحفّى به ،وسأله عن مقدمه وخبره ،إليه فسلّم عليه
 .)عبد الملك

وكـان الحسـن بـن الحسـن قـد أسـرع (وأحسن مسـاءلته  ،حّب بهفدخل الحسن على عبد الملك فر 
  .)ويحيى بن الحكم في ا�لس( .لقد أسرع إليك الشيب :فقال له عبد الملك ،)إليه الشيب

ؤمنين :فقــال لــه يحــيى ب   ؛شــيبه أمــاني أهــل العــراق !ومــا يمنعــه � أمــير المــ كــلّ عــام يقــدم عليــه ركــ
 ،ولــيس كمـــا قلـــت !بــئس والله الرفـــد رفـــدت :الحســـن فقـــال فأقبــل عليـــه الحســـن بــن .يمنّونــه الخلافـــة

ــا أهــل بيــت يســرع إلينــا الشــيب هلــمّ مــا  :فأقبــل عليــه عبــد الملــك فقــال ،وعبــد الملــك يســمع .ولكنّ
  .قدمت له

فلمّــا  ،فوصــله وكتـب لـه .اكتبــوا لـه كتـا�ً لا يجـاوزه ،لـيس ذلـك لـه :فقــال ،فـأخبره بقـول الحجّـاج
 .مـا هـذا الـذي وعـدتني :وقـال ،الحكم فعاتبه الحسن علـى سـوء محضـره خرج من عنده لقيه يحيى بن

ومـا ألوتـك  ،ولـولا هيبتـه إ�ك مـا قضـى لـك حاجـة ،والله لا يـزال يهابـك !إيهاً عنك :فقال له يحيى
  .)١(رفداً 

ولذلك سـعى عليـه  ؛يظهر من ذلك عدم صحة ما نسب إليه في دعوى الإمامة :قال الأبطحي
  .ك بن مروان ووليد بن عبد الملككذ�ً إلى عبد المل

وكان عبد الرحمان بـن الأشـعث قـد دعـا إليـه  :)٢(قال ابن عنبة عند ذكر الحسن بن الحسن 
  .فلمّا قتُل عبد الرحمان توارى الحسن ،و�يعه

ب الحســن بــن الحســن  ،إنّ أهــل العــراق يدعونــه إلى الخــروج معهــم عليــك :وقيــل لعبــد الملــك فعاتــ
  .)٣(فكلّمه خالد بن يزيد بن معاوية في قبول عذره ،فجعل يعتذر إليه ويحلف له ،

____________________ 
  .�ريخ دمشق ابن عساكر ترجمة الحسن بن الحسن) ١(
  .١٠٠/ عمدة الطالب ) ٢(
  .١٥/  ١٣لأبي الفرج  - الأغاني) ٣(

   



٤٦٣ 

بـن المغـيرة والي عبـد الملـك علـى المدينـة أن يشـتم ولماّ أمره هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليـد 
فـأمر الـوالي �رشـاد  ،وأبـوا جميعـاً وكتبـوا وصـا�هم ،وآل الـزبير عبـد الله بـن الـزبير ،آل علي علياً 

أوّل مَـنْ أقـيم  فكـان الحسـن بـن الحسـن  ،أخته أن يشتم آل علي آل الزبير وآل الـزبير آل علـي
ب آل  ،المنــبرإلى جانــب  ق فــأمره هشــام بســ ــ ــق البشــرة عليــه يومئــذ قمــيص كتـّـان رقي وكــان رجــلاً رقي
 ! ؟� قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ،إنّ لآل الزبير رحماً  :وقال ،الزبير فامتنع

فخلــص إلى جلــده  ،فضــربه ســوطاً واحــداً مــن فــوق قميصــه ،فــأمر هشــام حرســياً عنــده أن اضــربه
  .)١(حتىّ سال دمه تحت قدمه في المرمر فسرّحه

فكتـب إلى عاملـه  ،يكاتـب أهـل العـراق إنّ الحسن بـن الحسـن  :وقيل للوليد بن عبد الملك
ولا  ،وقفـه للنـاس يومـاً  ،انظـر الحسـن بـن الحسـن فاجلـده مئـة ضـربة :�لمدينة عثمـان بـن حيـّان المـري

 ،أخـي « :فقال فقام إليه علي بن الحسين  ،بين يديهفجيء �لحسن والخصوم  .أراني إلاّ قاتله
ســـبحان الله ربّ الســـماوات  ،لا إلـــه إلاّ الله الحكـــيم الكـــريم :تكلّـــم بكلمـــات الفـــرج يفـــرجّ الله عنـــك

  .»الحمد � ربّ العالمين  ،السبع وربّ العرش العظيم
 ،ى وجه رجل قد افترُيت عليه كذبـةأر  :فرآه عثمان فقال ،فلمّا قالها انفرجت فرجة من الخصوم

إنّ والي  :وقيـل .فإنّ الشـاهد يـرى مـا لا يـراه الغائـب ،خلّوا سبيله وأ� كاتب إلى أمير المؤمنين بعذره
  .)٢(المدينة كان يومئذ هشام بن إسماعيل

د بـن وأخوه زي ،)رحمه الله(وله خمس وثلاثون سنة  وقبض الحسن بن الحسن  :)٣(قال المفيد
  .ووصى إلى أخيه من أمّه إبراهيم بن محمد بن طلحة ،الحسن حي

وتــوفي الحســن بــن  :�ســناده عــن مصــعب قــال ١١٠/  ١١وروى ابــن عســاكر في �ريــخ دمشــق 
  .وهو أخوه لامُّه ،الحسن فأوصى إلى إبراهيم بن محمد بن طلحة

____________________ 
 .١٠٨/  ١١ذكره ابن عساكر في �ريخ دمشق ) ١(
ورواه  .إنّ الوالي كان هشام بـن إسماعيـل :ورواه نحوه بطريق آخر لكن فيها ،١٠٧/  ١١ذكره ابن عساكر في ترجمته ) ٢(

  .النسائي في كلمات الفرج كما في �ذيب التهذيب
  .١٩٧/ الإرشاد ) ٣(

   



٤٦٤ 

ره إذ ذاك دس إليــه الوليــد بــن عبــد الملــك مَــنْ ســقاه سمــّاً فمــات وعمــ :)١(وقــال في عمــدة الطالــب
  .وكان يشبه برسول الله  ،خمس وثلاثون سنة
ولا تصــح روايتــه عنــه إلاّ إذا كــان لــه  ،وروى عنــه أدرك أ�ه ) رحمــه الله(إنـّـه  :قــال الأبطحــي

اً في شـهيد وقـد مضـى أبـوه الإمـام السـبط أبـو محمد الحسـن  ،مـن العمـر مـا يصـح في مثلـه الروايـة
  .وابن عنبة في عمدة الطالب ،صفر سنة خمسين كما صرحّ بذلك المفيد في الإرشاد

أو ) ٧٣(وعانده الحجّاج أّ�م إمارته علـى الحجـاز سـنة  .)٦١(وقد حضر مع عمّه كربلاء سنة 
) ٧٨(وفي تشــييع جنــازة جــابر الأنصــاري الصــحابي ودخولــه قــبره ســنة  ،بعــدها في توليــه الصــدقات

  .وعزله الحجّاج عن الحجاز ،عبد الملك المدينةقبل دخول 
ولا تصـح روايتـه إلاّ  ،علـى مـا �تي) ٧٧(وروى عن الحسن المثنى الحسن المثلث ابنه المولـود سـنة 

أو مــا يقار�ــا اقُــيم �مــر هشــام بــن إسماعيــل والى المدينــة إلى ) ٨٥(وفي ســنة  .بعــد ســنين مــن ولادتــه
ــبي  ب منــبر مســجد الن وأمــره بســبب الــزبير فــامتنع فضــرب بســوط حــتىّ ســال الــدم تحــت  ،جانــ
 .قدمه في المرمر كما تقدّم

ولعل ذلك كان حين ما أمر عبد الملك واليه �خذ البيعة مـن النـاس عنـد عقـده العهـد مـن بعـده 
ــك ضــرب ســعيد بــن المســيب ســتين ســوطاً وصــمم ،لولــده  ،)٨٥(ذكــره اليــافعي في ســنة  .وعنــد ذل
وكتب إلى عثمان بن حيّان عامله �لمدينة أن أجلـد الحسـن  ،)٨٦(للوليد بن عبد الملك سنة  وبويع

 .)الحديث كما تقدّم(ولا أراني إلاّ قاتله  ،وقفه للناس يوماً  ،مئة ضربة بن الحسن 
التهـذيب وقال في �ـذيب  .أنّ الوليد دسّ مَنْ سقاه سماًّ  :ولعله لذلك ذكر في العمدة كما تقدّم

  .)٩٧(قرأت بخطّ الذهبي مات سنة  :في ترجمته ٢٦٣/  ٣
  .)٩٦(فإن صح ذلك فهذا في أ�م سليمان بن عبد الملك فقد مات الوليد سنة  :قال

 وقد ظهر من ذلك كلّه أنّ ما في الإرشاد وعمدة الطالب في مدّة عمر الحسن بن الحسـن 
  .فاً من النّساخولعله كان فيهما تصحي ،غير مستقيم

____________________ 
  .٥٩أو ،٥٨أو ،٥٦أو ،٥١أو ،٤٩أو ،٤٤سنة  :وفيه أقوال اخُر :قال الأبطحي) ١(

   



٤٦٥ 

ولا ادّعاهـا لـه مـدعٍّ كمـا وصـفناه  ،ومضى الحسن بن الحسـن ولم يـدعِّ الإمامـة :قال الشيخ المفيد
  .)١()رحمه الله(في حال أخيه زيد 

 ،والحسـن المثلـث ،وإبـراهيم الغمـر ،عبد الله المحـض ؛ثنى من خمسة رجالوأعقب الحسن الم :أقول
 ،)٢(وامُّهمـــا امُّ ولـــد روميـــة تـــدعى جيبـــة ،وجعفـــر ،ومـــن داود ،وامُّهـــم فاطمـــة بنـــت الحســـين بـــن علـــي

  .)٣(فعقبه خمسة أسباط

 زيد بن الحسن بن علي 
وكـــان يتـــولىّ  ،أ� الحســـن :وضـــح النســـابةوقـــال الم .وكـــان زيـــد يكُـــنىّ أ� الحســـين :قـــال ابـــن عنبـــة

و�يـع بعـد قتـل عمّـه  ،وتخلّف عن عمّه الحسين فلم يخرج معه إلى العـراق ،صدقات رسول الله 
ــزبير ؛الحســين عبــد الله بــن الــزبير ت تحــت عبــد الله بــن ال قالــه أبــو النصــر  .لأنّ أختــه لأمّــه وأبيــه كانــ

  .البخاري
وكــان  ،ولــه في ذلــك مــع الحجّــاج قصّــة ،الله أخــذ زيــد بيــد أختــه ورجــع إلى المدينــة فلمّــا قتُــل عبــد

ل ،عــاش مئــة ســنة ،زيــد بــن الحســن جــواداً ممــدوحاً  ومــات بــين  .تســعين :وقيــل ،خمســاً وتســعين :وقيــ
  .وامُّ زيد فاطمة بنت أبي مسعود ،حاجر :مكّة والمدينة بموضع يقُال له

 ،وأســـن فكـــان علـــى صـــدقات رســـول الله ) رحمـــه الله( زيـــد بـــن الحســـن :قـــال الشـــيخ المفيـــد
 ؛وقصده الناس من الآفاق لطلب فضله ،ومدحه الشعراء .كثير البرّ   ،كريم الطبع  ،وكان جليل القدر

فلمّا ولي سـليمان بـن  ،فذكر أصحاب السيرة أنّ زيد بن الحسن كان يلي صدقات رسول الله 
 فإذا جاءك كتابي هذا فاعزل  ،أمّا بعد :لملك كتب إلى عامله �لمدينةعبد ا

____________________ 
  .٢٦/  ٢الإرشاد ) ١(
  .وكان به خلاص ابنها داود من الحبس ،الدعاء المعروف بدعاء امُّ داود وهي التي علّمها الإمام الصادق ) ٢(
  .١٠١/ ابن عنبة  - عمدة الطالب) ٣(

   



٤٦٦ 

وأعنـه علـى  - رجل من قومـه - وادفعها إلى فلان بن فلان ،زيداً عن صدقات رسول الله 
  .والسّلام ،ما استعانك عليه

فإنّ زيـد بـن الحسـن شـريف  ،أمّا بعد :فلمّا استخلف عمر بن عبد العزيز إذا كتاب قد جاء منه
وأعنـه علـى مـا  ،د إليـه صـدقات رسـول الله فإذا جاءك كتابي هذا فارد ،وذو سنّهم ،بني هاشم

  .والسّلام ،استعانك عليه
   :وفي زيد بن الحسن يقول محمد بن بشير الخارجي

)١(إذا نـــــــــزلَ ابـــــــــنُ المصـــــــــطفى بطـــــــــنَ تلعـــــــــةٍ 
  

  نفــــــــى جــــــــد�ا واخضــــــــرَّ �لنبــــــــتِ عودُهــــــــا    

  
ـــــــــــــاسِ في كـــــــــــــلِّ شـــــــــــــتوةٍ  ـــــــــــــعُ الن ـــــــــــــدٌ ربي   وزي

  ورعودُهـــــــــــــــــــا )٢(إذا أخلفـــــــــــــــــــت أنواؤهـــــــــــــــــــا    

  
بلغـني أنّ الوليـد  :حدّثني يعقـوب بـن عبـد الـرحمن الزهـري قـال ،وروى ابن عساكر عن ابن وهب

بن عبد الملك كتب إلى زيد بن حسن بن علي يسأله أن يبايع لعبد العزيز بن الوليد ويخلـع سـليمان 
وجد كتاب زيد بـن فلمّا استخلف سليمان  ،ففرق زيد بن الحسن من الوليد فأجابه ،بن عبد الملك

ادع زيـد بـن حسـن وأقـرأه ) وهـو أمـير المدينـة(فكتـب إلى أبي بكـر بـن حـزم  ،حسن إلى الوليد بـذلك
وإن هـو نَكَـل فقدِّمـه فاصـبر يمينـه علـى منـبر رسـول الله  ،فـإن عرفـه فاكتـب إليّ بـذلك ،هذا الكتـاب
  .ما كتب �ذا الكتاب ولا أمر به 
أنظـرني مـا بيـني وبـين العشـاء أسـتخير  :فقـال ،يه أبو بكـر بـن حـزم فـأقرأه الكتـابفأرسل إل :قال

  .الله عزّ وجلّ 
قـــال  ،فأرســـل زيـــد بـــن حســن إلى القاســـم بـــن محمد وســـالم بــن عبـــد الله يستشـــيرهما في ذلـــك :قــال

فقـد   ،إنيّ لم أكن آمن الوليد علـى دمـي لـو لم أجبـه :فذكر لهما ذلك وقال لهما ،فأقاما ربيعة معهما
 لا تحلف ولا تبارز الله عند  :فقالوا ؟كتبت هذا الكتاب فترون أن أحلف

____________________ 
  .مسيل ماء من أعلى الأرض إلى بطن الوادي :التلعة) ١(
  .مطر� بنوء كذا :فتقول ،وكانت العرب تنسب المطر إلى الأنواء ،وهو سقوط نجم وطلوع نجم ،جمع نوء :الأنواء) ٢(

   



٤٦٧ 

فكتـــب  ،فـــأقرَّ �لكتـــاب ولم يحلـــف .فـــإّ� نرجـــو أن ينجيـــك الله �لصـــدق ،بر رســـول الله منـــ
  .ويمشيه حافياً  ،ويدر عنه عباءة ،فكتب سليمان إلى أبي بكر أن يضربه مئة سوط ،بذلك أبو بكر

م أمـــير لا تخـــرج حـــتىّ اكُلــّـ :فحـــبس عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز الرســـول في غســـل ســـليمان وقـــال :قـــال
  .لعلّي أستطيب نفسه فيترك هذا الكتاب ؛المؤمنين فيما كتب في زيد بن حسن

 :قـال .لا تخـرج فـإنّ أمـير المـؤمنين مـريض :فقـال للرسـول ،ومرض سليمان ،فجلس الرسول :قال
  .)١(وأفضى الأمر إلى عمر بن عبد العزيز فدعا �لكتاب فحرقه ،إلى أن رمي في جنازة سليمان

وكان لزيـد ابنـة اسمهـا نفيسـة خرجـت إلى الوليـد بـن عبـد الملـك بـن مـروان فولـدت  :بةقال ابن عن
ويعظّمـــون ) الســـت نفيســة(وهــي الـــتي تســمّيها أهـــل مصــر  ،ماتــت بمصـــر ولهــا هنـــاك قــبر يـــزار ،منــه
ت الحســن بــن زيــد :وقــد قيــل .ويقســمون �ــا ،شــأ�ا وإّ�ــا كانــت  ،إنّ صــاحبة القــبر بمصــر نفيســة بنــ

  .جعفر الصادقتحت إسحاق بن 
 ،وحمـل إلى البقيـع ،وله تسـعون سـنة) ١٢٠(توفي زيد �لبطحاء على ستة أميال من المدينة سنة 

 .ويحكوا فضله ،فر�ه جماعة من الشعراء وذكروا مآثره
   :فممّن ر�ه قدامة بن موسى الجمحي فقال
  فـــــــإن يـــــــكُ زيـــــــدٌ غالـــــــت الأرضُ شخصَـــــــه

  فقــــــــــــــــد �نَ معــــــــــــــــروفٌ هنــــــــــــــــاك وجــــــــــــــــودُ     

  
ـــــكُ أمســـــى رهـــــنَ رمـــــسٍ فقـــــد ثـــــوىوإن    ي

ـــــــــــــــدُ        بـــــــــــــــهِ وهـــــــــــــــو محمـــــــــــــــودُ الفعـــــــــــــــالِ فقي

  
ترّ يعلـــــــــــــــــــــــمُ أنـّــــــــــــــــــــــه   سميـــــــــــــــــــــــعٌ إلى المعـــــــــــــــــــــــ

  ســــــــــــــــــــــــــــيطلبهُ المعــــــــــــــــــــــــــــروفُ ثمّ يعــــــــــــــــــــــــــــودُ     

  
ــــــــــــــه   ولــــــــــــــيس بقــــــــــــــوّالٍ وقــــــــــــــد حــــــــــــــطّ رحل

ــــــــــــــــــــدُ      ــــــــــــــــــــنَ تري   لملــــــــــــــــــــتمسِ المعــــــــــــــــــــروفِ أي

  
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــدني نمـــــــــــــــا ب   إذا قصـــــــــــــــرَ الوغـــــــــــــــدُ ال

ـــــــــــــــــــــــــــــهُ وجـــــــــــــــــــــــــــــدودُ        إلى ا�ـــــــــــــــــــــــــــــدِ آ�ءٌ ل

  
ــــــــــــــــلُ ل   لمــــــــــــــــولى محاشــــــــــــــــيدُ للقــــــــــــــــرىمباذي

  وفي الــــــــــــــــروعِ عنــــــــــــــــدَ النائبــــــــــــــــاتِ اُســــــــــــــــودُ     

  
____________________ 

  .٣٧٩/  ١٩ابن عساكر  - �ريخ مدينة دمشق) ١(

    



٤٦٨ 

  إذا انتحـــــــــــــــــلَ العـــــــــــــــــزّ الطريـــــــــــــــــف فـــــــــــــــــإّ�م

ــــــــــــــــرامُ تليــــــــــــــــدُ        لهــــــــــــــــم إرثُ مجــــــــــــــــدٍ مــــــــــــــــا ي

  
  إذا مـــــــــــــات مـــــــــــــنهم ســـــــــــــيدٌ قـــــــــــــامَ ســـــــــــــيدٌ 

  كــــــــــــــــــــــــريمٌ يبــّــــــــــــــــــــــني بعــــــــــــــــــــــــدهُ ويشــــــــــــــــــــــــيدُ     

  
 ،كان أمير المدينة من قبل المنصور الـدوانيقي  ،ويُكنىّ أ� محمد ،ب منه في ابنه الحسن بن زيدوالعق

وهـو أوّل  ،وكـان مظـاهراً لبـني العبـاس علـى بـني عمّـه الحسـن المثـنى ،وعمل لـه علـى غـير المدينـة أيضـاً 
 - بــن الخــداععلــى مــا قــال ا - وتــوفيّ  ،وبلــغ مــن الســن ثمــانين ســنة ،مَــنْ لــبس الســواد مــن العلــويين
  .ولا عقب لزيد إلاّ منه ،وأدرك زمن الرشيد ،�لحجاز سنة ثمان وستين ومئة

وزيـد  ،وإسماعيل وإبـراهيم ،القاسم وعلي ؛أعقب الحسن بن زيد بن الحسن من سبعة رجال وهم
  .)١(وعبد الله وإسحاق

ولا  ،ولم يـدعِّ الإمامـة مـن الـدنيا) رحمـه الله(وخـرج زيـد بـن الحسـن  :)رحمـه الله(قال الشيخ المفيـد 
  .إمامي وزيدي ؛وذلك إنّ الشيعة رجلان ،ادّعاها له مدعٍّ من الشيعة ولا غيرهم

ولم يدعِّ ذلـك  ،�تفاق وهي معدومة في ولد الحسن  ،فالإمامي يعتمد في الإمامة النصوص
  .أحد منهم لنفسه فيقع فيه ارتياب

وزيــد بــن الحســن  ،الــدعوة والجهــاد والحســن والحســين  والزيــدي يراعــي في الإمامــة بعــد علــي
 ،وكـــان رأيـــه التقيـــة لأعدائـــه ،ومتقلــّـداً مـــن قـــبلهم الأعمـــال ،كـــان مســـالماً لبـــني امُيــّـة) رحمــة الله عليـــه(

  .)٢(وهذا يُضاد عند الزيدية علامات الإمامة كما حكيناه ،والتألّف لهم والمداراة
____________________ 

وأيضاً  ،٢٠٢/ للسيد علي بن محمد العلوي العمري النسابة أعلام القرن الخامس  - انظر ا�دي في أنساب الطالبيِّين) ١(
  .عمدة الطالب

  .٢٠/  ٢الشيخ المفيد  - الإرشاد) ٢(

    



٤٦٩ 

 ذريّة الحسين 

  علي بن الحسين 
ـــزين العابـــدين ،علـــي بـــن الحســـين وقـــد  ،وذريــّـة الحســـين منـــه .اً �لســـجّاد وأيضـــ ،المعـــروف ب

ــزة في الــورع والعبــادة والعلــم تراجم الســنيّة ســيرة عبقــة متميّ ــ ب ال ــ كمــا ســجّلت لولــده   .ســجّلت لــه كت
  .السيرة نفسها وحفيده الصادق  الباقر 

ظ أنهّ قـال في حـق زيـن عن كتاب مناقب بني هاشم للجاح ،قال جمال الدين في عمدة الطالب
وأمّا علـي بـن الحسـين بـن علـي فلـم أرَََ◌ الخـارجي في أمـره  :ما نصّه العابدين علي بن الحسين 

 ،ولم أرََ العـامي إلاّ كالخاصـي ،ولم أَرَ المعتزلي إلاّ كالعامي ،ولم أَرَ الشيعي إلاّ كالمعتزلي ،إلاّ كالشيعي
  .)١(ويشك في تقديمه ولم أجد أحداً يتمارى في تفضيله

 ،ثبــت ،ثقــة ،علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب الهــاشمي زيــن العابــدين :قــال ابــن حجــر
 .)٢(فاضل مشهور ،فقيه ،عابد

وكـان  ،وامُّه امُّ ولـد ،ونسل الحسين بن علي كلّه من قِبل علي الأصغر :وقال أبو بكر بن البرقي
  .)٣(أفضل أهل زمانه

____________________ 
  .٣٨٨/ للأعرجي  - مناهل الضرب) ١(
  .تقريب التهذيب) ٢(
  .�ذيب الكمال) ٣(

   



٤٧٠ 

  .)١(من فقهاء أهل البيت ،علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسن :وقال ابن حبان
 ،كـــان علـــي بـــن الحســـين مـــن أفضـــل أهـــل بيتـــه وأفقههـــم  :روى ابـــن عســـاكر عـــن الزهـــري قـــال

  .)٢( مروان بن عبد الحكم وعبد الملك بن مروانوأحبّهم إلى ،وأحسنهم طاعة
لم أدرك من أهل البيت أفضل مـن علـي بـن  :عن الزهري قال ،عن معمر ،وروى عن عبد الرزاق

  .الحسين
 .)٣()يعني علي بن الحسين(ما جالست في أهل القبلة مثله  :وروى عن زيد بن أسلم قال

  .)٤(ياً أفضل من علي بن الحسينما رأيت هاشم :وروى عن أبي حازم أنهّ كان يقول
  .)٥(مثل علي بن الحسين لم يكن في أهل بيت رسول الله  :وروى عن مالك أنهّ قال

  .عالياً رفيعاً ورعاً  ،كثير الحديث  ،كان علي بن حسين ثقة مأمو�ً   :وقال ابن سعد
  .)٦(وهو عند يحيى بن سعيد الأنصاري أفضل هاشمي رآه �لمدينة

  .وهو عند سعيد بن المسيب أورع مَنْ رآه
 :فلمّـا أراد أن يقـول ،ولقد أحـرم علـي بـن الحسـين :وقال مصعب بن عبد الله الزبيري عن مالك

ولقـد بلغـني أنـّه كـان يصـلّي في كـلّ يـوم وليلـة  ،قالها فأغمي عليه حتىّ سقط مـن �قتـه فهشـم ،لبيك
  .ينة زين العابدين لعبادتهوكان يسمّى �لمد ،ألف ركعة إلى أن مات

____________________ 
  .٦٣/  ١مشاهير علماء الأمصار ) ١(
  .٣٧١/  ١٤ابن عساكر  - �ريخ مدينة دمشق) ٢(
  .٣٧٣/  ١٤ابن عساكر  - �ريخ مدينة دمشق) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(
  .المصدر نفسه) ٥(
  .ترجمة علي بن الحسين بن أبي طالب - �ذيب الكمال) ٦(

   



٤٧١ 

إنّ علـي بـن الحسـين كـان يحمـل الخبـز �لليـل علـى  :وقال سـفيان بـن عيينـة عـن أبي حمـزة الثمـالي
إنّ الصـــدقة في ســـواد الليـــل تطفـــئ غضـــب الـــربّ  « :ويقـــول ،ظهـــره يتتبـــع المســـاكين في ظلمـــة الليـــل

«)١(.  
 ،أثـراً  لمـّا مـات علـي بـن الحسـين وجـدوا بظهـره :وقال جرير بـن عبـد الحميـد عـن عمـرو بـن �بـت

  .هذا مماّ كان ينقل الجرب �لليل على ظهره إلى منازل الأرامل :فقالوا ،فسألوا عنه
حـدّثني أبي وغـيره أنّ هشـام  :حدّثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قـال ،وقال محمد بن زكر� الغلابي

لحجـر فلـم يقـدر فطاف �لبيت وأراد أن يسـتلم ا ،بن عبد الملك حجّ في خلافة عبد الملك أو الوليد
بر ،عليــه مــن الزحــام ــل  ،فجلــس عليــه وأطــاف بــه أهــل الشــام ،فنصــب لــه منــ فبينــا هــو كــذلك إذ أقب

بــين عينيــه ســجادة كأّ�ــا  ،وأطيــبهم رائحــة ،أحســن النــاس وجهــاً  ،علــي بــن الحســين عليــه إزار ورداء
إذا بلــغ إلى موضــع الحجــر تنحّــى لــه النــاس عنــه حــتىّ  ،فجعــل يطــوف �لبيــت ،ركبــة عنــز  ؛ يســتلمهفــ

مَـن هـذا الـذي قـد هابــه  :فقـال رجـل مـن أهـل الشـام لهشــام ،فغـاظ ذلـك هشــاماً  ،هيبـة لـه وإجـلالاً 
  ؟الناس هذه الهيبة فأفرجوا له عن الحجر

ولكـنيّ  :- وكـان حاضـراً  - فقـال الفـرزدق ،)لئلاّ يرغب فيه أهل الشـام( ؛لا أعرفه :فقال هشام
  .)٢(فقال الفرزدق قصيدته المشهورة ؟فراسمَنْ هو � أ�  :فقال الشامي .أعرفه

____________________ 
  .٩٦/  ٢صفوة الصفوة  ،١٣٥/  ٣حلية الأولياء  ،٤٣٣/  ٧للذهبي  - �ريخ الإسلام) ١(
 .٤٠١/  �٤١ريخ دمشق ) ٢(

   :ومنها قوله
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاءُ وطأتــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرفُ البطحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــذي تعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذا الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هـ

ــرمُ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلُّ والحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهُ والحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ تُ يعرفـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   والبيــ

  
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنُ خـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذا ابـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــمُ هـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــادِ اللهِ كلِّهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يرِ عبــ

ــمُ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاهرُ العلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي الطــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي النقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذا التقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هــــ

  
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــال قائلُهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــريشٌ قـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إذا رأتـــــ

ــرمُ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــي الكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــذا ينتهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــارمِ هـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إلى مكــــ

  
ــهُ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــولِ اللهِ نبعتـُـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن رسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتقّةٌ مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مشـ

ـــــيمُ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيمُ والشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرُهُ والخــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــت عناصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   طاب

  
=  

   



٤٧٢ 

 محمد الباقر 
 ،أبـو جعفـر البـاقر محمد بـن علـي بـن الحسـين :قد قال الذهبي فيـهف ،أمّا عن ولده محمد الباقر 

اشـتهر �لبـاقر  ،وكـان سـيّد بـني هاشـم في زمانـه ،أحـد الأعـلام ،العلوي المـدني ،الإمام الثبت الهاشمي
  .)١(يعني شقّه فعلم أصله وخفيه ،بقر العلم :من قولهم

  .كان ثقة كثير الحديث  :وقال ابن سعد
  .كان فقيهاً فاضلاً  :وقال ابن البرقي

 .)٣(ما رأيت أحداً يُـفَضَّل على علي بن الحسين حتىّ رأيت ابنه محمداً  )٢(وقال محمد بن المنكدر

 جعفر الصادق 
جعفــر بـــن محمد بــن علـــي بـــن  :فقــد قـــال ابــن حجـــر فيـــه ،أمّــا عـــن حفيــده جعفـــر الصـــادق 
  .صدوق فقيه إمام ،عبد الله المعروف �لصادق أبو ،الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي

____________________ 

=  
ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــورِ غرّتــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن نـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدى عـ ـــ ــــ ـــ ــورُ الهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــاب نـــ ـــ ـــ ــــ   ينجــ

ـــــتمُ      ـــ ـــ ــــ ــراقها العـ ــــ ـــ ـــ ــــن إشــــ ـــ ــــ ـــ ــابُ عــ ــــ ـــ ـــ ــــمسِ ينجــــ ـــ ــــ ـــ   كالشــ

  
ــــدحوا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوامٍ إذا فـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــال أقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــالُ أثقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حمــّـ

ــمُ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــده نعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو عنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــمائلِ تحلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو الشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حلـــ

  
ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ تَ جاهلـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــةٍ إن كنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنُ فاطمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذا ابــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هـ

ــاءُ اللهِ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدِّهِ أنبيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوابجـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد خُتمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قـ

  
فبعـث إلى الفـرزدق  ،فبلـغ ذلـك علـي بـن الحسـين ،فحُـبس بعسـفان بـين مكّـة والمدينـة ،وغضب هشام وأمر بحبس الفرزدق

 ،�بن رسول الله :فردّها وقال .»فلو كان عند� أكثر منها لوصلناك �ا  ،اعذر أ� فراس « :وقال ،�ثني عشر ألف درهم
ت إلاّ غضــباً � ت الــذي قلــ ت لأرزأ عليــه شــيئاً  ،ولرســوله مــا قلــ ك لمــا قبلتهــا « :فردّهــا إليــه وقــال .ومــا كنــ فقــد  ،بحقّــي عليــ

  .فقبلها .»رأى الله مكانك وعلم نيّتك 
  .١٢٤/  ١تذكرة الحفاظ ) ١(
 ؛ثةوهم إخوة ثلا ،أبو عبد الله ،محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشي :١٠٧/ قال ابن حبّان مشاهير علماء الأمصار ) ٢(

مـات سـنة ثلاثـين ومئـة وقـد نيـف  .وقـراّء التـابعين ،وعبـّاد أهـل المدينـة ،وكـان محمد مـن سـادات قـريش ،أبو بكـر ومحمد وعمـر
  .وكان يصفر لحيته ورأسه �لحناء ،على السبعين

  .سير أعلام النبلاء ترجمة محمد بن علي) ٣(
   



٤٧٣ 

 :سمعـت أ� حنيفـة وسُـئل :�د يقـولسمعـت حسـن بـن ز  :)أبـو نجـيح(قال إبراهيم بن محمد الرمـاني 
لمـّا أقدمـه المنصـور الحـيرة بعـث  ؛)١(ما رأيت أحداً أفقه مـن جعفـر بـن محمد :فقال ؟مَنْ أفقه مَنْ رأيت

  .فهيّئ له من مسائلك تلك الصعاب ،إنّ الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد ،� أ� حنيفة :إليّ فقال
ــأت لــه أربعــين مســألة :فقــال ث ،فهيّ فــدخلت عليــه وجعفــر  ،إليّ أبــو جعفــر فأتيتــه �لحــيرة ثمّ بعــ

فســلّمت  ،فلمّــا بصــرت �مــا دخلــني لجعفــر مــن الهيبــة مــا لم يــدخلني لأبي جعفــر ،جــالس عــن يمينــه
  ؟تعرف هذا ،� أ� عبد الله :ثمّ التفت إلى جعفر فقال ،وأذن لي أبو جعفر فجلست

هـــات مـــن  ،� أ� حنيفـــة :ثمّ قـــال .»�� قـــد أ « :ثمّ أتبعهـــا .»هـــذا أبـــو حنيفـــة  ،نعـــم « :قـــال
  .سل أ� عبد الله ،مسائلك

وأهـل المدينـة يقولـون   ،فكـان يقـول في المسـألة أنـتم تقولـون فيهـا كـذا وكـذا :قـال ،فابتدأتُ أسـأله
ــت علــى  ،وربمّــا خالفنــا جميعــاً  ،وربمّــا �بــع أهــل المدينــة ،فربمّــا �بعنــا ،ونحــن نقــول كــذا ،كــذا حــتىّ أتي

ــيس قــد روينــا أن أعلــم النــاس أعلمهــم  :ثمّ قــال أبــو حنيفــة ،مســألة مــا أخــرج منهــا مســألةأربعــين  أل
  )٢(؟�ختلاف الناس

ـــة الحســـين  في الأجـــواء الـــتي صـــنعتها شـــهادة الحســـين  تحـــرّك هـــؤلاء الأئمّـــة الثلاثـــة مـــن ذريّ
 ،ذي تبلـور وتعمّـق بمـا فيـه الكفايـةلا �تجّاه تعريف الناس بتكليفهم إزاء السلطة الاُمويةّ الـ ،وظلامته

  :بل �تجّاه أمرين آخرين كا� بحاجة إلى بلورة و�سيس وهما
  والحزن عليه البكاء على الحسين  - ١

ــزمن البكــاء علــى الحســين  برد بمــرور ال ــ وســلوك يثُــاب عليــه فاعلــه  ،والحــزن عليــه كحالــة لا ت
في قبـال البكـاء أو الحـزن الـذي  ،وبكـاء الأنبيـاء السـابقين عليـه ،وآلـه عليه االله صلىلبكاء النبي 

  .يبرد بمرور الزمن لأنهّ سلوك مبني على الانفعال العاطفي ليس إلاّ 
  .وقد جسّد الأئمّة ذلك بقولهم وسلوكهم

____________________ 
  .١٦٦/  ١تذكرة الحفاظ  ،٢٩٥/  ١للذهبي  - الكاشف) ١(
  .٧٤/  �٥ذيب الكمال  ،١٣١/  ٢لابن عدي  - لضعفاءالكامل في ا) ٢(

   



٤٧٤ 

سُــئل علـي بـن الحســين  :قـال أبــو حمـزة محمد بـن يعقــوب بـن سـوار عــن جعفـر بـن محمد ،روى المـزي
فـإنّ يعقـوب فقـد سـبطاً مـن ولـده فبكـى حـتىّ ابيضّـت عينـاه  ؛لا تلومـوني « :فقـال ،عن كثرة بكائـه

ــتي ذُبحــوا في غــداة واحــدةونظــرت أ� إلى أرب ،ولم يعلــم أنــّه مــات فــترون  ،عــة عشــر رجــلاً مــن أهــل بي
  .)١(»أبداً ! ؟حز�م يذهب من قلبي

دمعــة حــتىّ  أيمّــا مــؤمن دمعــت عينــاه لقتــل الحســين  :كــان أبي يقــول  « :وقــال البــاقر 
  .)٢(»تسيل على خده بوّأه الله �ا في الجنّة غرفاً يسكنها أحقا�ً 

في يـوم قـطّ  عند أبي عبد الله جعفر بـن محمد  ما ذكر الحسين  :بو عمارة المنشدوقال أ
  .فرئُي أبو عبد الله ذلك اليوم مبتسماً قطّ إلى الليل

مـــا خـــلا  ،إنّ البكـــاء والجـــزع مكـــروه للعبـــد في كـــلّ مـــا جـــزع « :أنـّــه كـــان يقـــول وروي عنـــه 
  .)٣(»فإنهّ فيه مأجور  الحسين  البكاء والجزع على

حـــتىّ إذا كـــان يـــوم  ،كـــان أبي إذا دخـــل المحـــرّم لا يــُـرى ضـــاحكاً   « :قـــال وروي عـــن الرضـــا 
  .)٤(»العاشر كان ذلك يوم مصيبته وحزنه وبكائه 

 عن النبي  نشر أحاديث علي  - ٢
وكــان  ،مــن فِلْــق فيــه بيــده وأمــلاه النــبي  وغيرهــا ممــّا كتبــه علــي  نشــر أحاديــث الجامعــة

ولماّ رجـع علـي بـن الحسـين  ،قد أودع هذه الكتب عند امُّ سلمة قبل خروجه إلى مكّة الحسين 
ثمّ  ،يــه زيــن العابــدين دون إخوتــه بوصــية خاصّــة مــن أب ثمّ صــارت إلى البــاقر  ،ســلّمتها لــه

  .صارت إلى الإمام الصادق 
ث النــبي  ،وكــان الصــادق أكثــر مَــنْ تــوفرت لــه الفرصــة كمــا    والظــرف المناســب لنشــر أحاديــ

 وذلك بعد سقوط  ،كتبها علي 
____________________ 

  .الحسين ترجمة علي بن  - �ذيب الكمال) ١(
  .١٠٠/ كامل الز�رات ) ٢(
  .كامل الز�رات) ٣(
  .١١١/ أمالي الشيخ الصدوق ) ٤(

   



٤٧٥ 

وكتـب  ،حيث كانوا منشغلين بتثبيت ملكهم وسلطا�م ،حكم بني امُيّة وبداية حكم بني العباس
ت عنــــد الشــــيعة �لأصــــول الأربعمئــــة الــــتي اعتمــــدها  أصــــحاب الصــــادق عنــــه أربعمئــــة مصــــنّف عُرفــــ

الكـــافي لمحمـــد بـــن يعقـــوب  :وهـــي ،المحمّــدون الثلاثـــة في �ليـــف موســـوعا�م الحديثيـــة الأربعـــة المعروفـــة
 ،)٣٨١ت(ومَـــــنْ لا يحضـــــره الفقيـــــه لمحمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن �بويـــــه الصـــــدوق  ،)٣٢٩ت(الكليـــــني 

  .)٤٦٠ت(والتهذيب والاستبصار لمحمد بن الحسن الطوسي 

 حصة الكوفة من نشاط الأئمّة 
واستطاعوا أن يعيدوا البنـاء  ،أولى هؤلاء الأئمّة الكوفة عناية خاصّة بصفتها مركز الثقل لشيعتهم

هــذا البنــاء الــذي عمــل معاويــة علــى محــوه  .الشــيعي فيهــا كمــا كــان علــى عهــد علــي والحســن 
ـــه ـــك لم ؛واســـتهدفه في جملـــة مـــا اســـتهدفه مـــن أهـــداف ،والقضـــاء علي يتّخـــذ العباســـيون  وبســـبب ذل

  .لوضوح ولائها للحسنيّين والحسينيّين ؛الكوفة عاصمة لهم
فـإذا رجــل  ،دخلـت أ� وأبي وجـدّي وعمّـي حمامـاً �لمدينـة :عـن أبيـه قـال ،روى حنـان بـن سـدير

 .كوفيّــون  :قلنــا ؟وأيّ العــراق :فقــال .مــن أهــل العــراق :فقلنــا ؟مَــنْ القــوم :فقــال لنــا ،في بيــت المســلخ
فسـألنا عنـه فـإذا هــو علـي بـن الحســين  .أنـتم الشـعار دون الــد�ر ،حبـاً بكـم � أهــل الكوفـةمر  :فقـال
)١(.  

إنّ الله عــرض ولايتنــا علــى أهــل الأمصــار فلــم يقبلهــا  « :عــن أبي عبــد الله  ،عــن محمد الحلــبي
  .)٢(»إلاّ أهل الكوفة 

  .»تربة تحبنّا ونحبّها  « :قال في فضل الكوفة وروي عن الصادق 
 ،وجلســنا بــين يديــه ،فســلّمنا عليــه دخلنــا علــى أبي عبــد الله  :وعــن عبــد الله بــن الوليــد قــال

أما إنهّ ليس بلد من البلدان أكثر محبّاً لنا  « :فقال .من أهل الكوفة :فقلنا .» ؟مَنْ أنتم « :فسألنا
  ،أحببتمو� وأبغضنا الناس ،لأمر جهله الناسإنّ الله هداكم  ...من أهل الكوفة

____________________ 
  .أيضاً ) ١١٨/  ١مَنْ لا يحضره الفقيه (ورواه الصدوق  ،عن الكافي ٣٦٨/  ١الوسائل ) ١(
  .٩٦/ بصائر الدرجات  ،٣١٣/ كامل الز�رات ) ٢(

   



٤٧٦ 

وممــاتكم مماتنــا  ،محيــاكم محيــا� فجعــل الله ،واتبّعتمــو� وخالفنــا النــاس ،وصــدقتمو� وكــذّبنا النــاس
«)١(.  

لمـّـا ظهــر محمد وإبـراهيم ابنــا عبــد الله بــن الحسـن أرســل أبــو جعفــر إلى عبــد الله  :وروى الطـبري قــال
فإن كـان عنـدك رأي فأشـر بـه علينـا  ،أنّ هذا الرجل قد خرج :بن علي بن عباس وهو محبوس عنده

 .)وكان ذا رأي عندهم(
لـو جــاءني  :فأرسـل إليـه أبـو جعفـر .فـأخرجني حـتىّ يخــرج رأيـي ،الـرأي إنّ المحبـوس محبـوس :فقـال

ارتحـل  :فأرسل إليه عبـد الله .وأ� خير لك منه وهو مُلك أهل بيتك ،حتىّ يضرب �بي ما أخرجتك
  .)٢(فإّ�م شيعة أهل هذا البيت وأنصارهم ؛فاجثم على أكبادهم ،الساعة حتىّ �تي الكوفة

سمعـت أ�  :سمعت حسن بن ز�د يقول :قال) أبو نجيح(بن محمد الرماني وروى المزي عن إبراهيم 
لمـّا أقدمـه المنصـور  .مـا رأيـت أحـداً أفقـه مـن جعفـر بـن محمد :فقـال ،حنيفة وسُئل مَنْ أفقه مَنْ رأيت

ث إليّ فقــال إنّ النــاس قــد فتنــوا بجعفــر بــن محمد فهيــئ لــه مــن مســائلك تلــك  ،� أ� حنيفــة :الحــيرة بعــ
  .)٣(الصعاب

 خلاصة
 وهــو إحيــاء مدرســة أبيــه علــي  أنّ الهــدف الأوّل مــن قيــام الحســين  :وخلاصــة الكــلام

 ،لينفــتح الطريــق للأئمّــة مــن ذريــة الحســين  ؛في أهــل البيــت  �حيــاء أحاديــث جــدّه 
وقـــد  ،وإحيـــاء مدرســـته عـــن النــبي  ا أحاديــث علـــي والبقيــة الباقيـــة مـــن شــيعة علـــي ليبلغـــو 

 ،وجعـل الله تعـالى شـهادته الطريـق الأوسـع لنشـر ذلـك ،وعمـل بـه ،تحقّقت كمـا أراده الحسـين 
  :ومعلم هذا التحقق ظاهر�ن

____________________ 
  .٢٣٦/  ٨الكافي ) ١(
  .٥٦٥/  �٧ريخ الطبري ) ٢(
  .٧٤/  �٥ذيب الكمال  .١٣١/  ٢لابن عدي  - الكامل في الضعفاء) ٣(

   



٤٧٧ 

 الظاهرة الأولى
وأحاديثـه في ذمّ بـني امُيـّة في كـلّ الكتـب  ،في تعظـيم أهـل بيتـه  وجـود أحاديـث النـبي 

والمعجــم  ،ومسـند ابــن أبي شــيبة ،كمســند أحمـد بــن حنبــل  ،السـنيّة المعتــبرة كالصــحاح السـتة ونظرائهــا
ـــــير والأوســـــط والصـــــغير للطـــــبراني وقـــــد دوّنـــــت هـــــذه  ،والمســـــتدرك علـــــى الصـــــحيحين وغيرهـــــا ،الكب

  .الموسوعات الحديثية في القرنين الأوليين بعد ا�يار النظام الأموي

 الظاهرة الثانية
بـــه الصـــحيفة الجامعـــة وغيرهـــا في الكتـــب في كتا بروايـــة علـــي  انتشـــار أحاديـــث النـــبي 

هـذه الأحاديـث الـتي تكـوّن المضـمون الـديني الأساسـي  .وهـي المصـادر المعتـبرة لـدى الشـيعة ،الأربعـة
  .بعد القرآن عند الشيعة

وعمــل معاويــة  ،حــين أقبلــت الأمّــة عليــه ونصــرته و�يعتــه هـذه الأحاديــث الــتي نشــرها علــي 
إعــادة نشــرها و�يئــة الأجــواء الآمنــة  ثمّ أراد الحســين  ،ة حملتهــا مــن الشــيعةعلــى محاربتهــا بتصــفي

وإنمّـا تيسّـر للبقيـة الباقيـة مـن شـيعة أبيـه فنشـروا أحاديـث  ،ثمّ قتُل ولم يتيسّر له ذلـك ،لحملتها وروا�ا
مــن بعـده وبخاصّـة البــاقر  يـة الحسـين كمــا تيسّـر للأئمّـة مــن ذر   ،في أهـل بيتـه  النـبي 

عمـلاً  ؛ليكوّنِوا أجيالاً شيعيّة جديدة �خذ معالم دينها من أهل بيت النـبي  ؛والصادق 
 .وأمر الله تعالى فيهم بوصية النبي 

ومحمد بـــن أبي عمـــير  ،بـــن عبـــد الـــرحمن ويـــونس ،ومحمد بـــن مســـلم ،وبـــرز فـــيهم علمـــاء أمثـــال زرارة
كمـا كـان حجـر بـن   ،ثمّ فتاوى ذريّته الطاهرين  ،وفتاواه يحملون حديث علي  ،ونظرائهم
وبريــــر  ،وحبيــــب بـــن مظـــاهر ،ورشـــيد الهجـــري ،وميـــثم الثمــــار ،وعمـــرو بـــن الحمــــق الخزاعـــي ،عـــدي

 ،والمختــار بــن عبيــد الثقفــي ،وســليمان بــن صــرد ،ومســلم بــن عوســجة ،و�فــع بــن هــلال ،الهمــداني
الــذين عمــل علــى تصــفيتهم النظــام  وكميــل بــن ز�د ونظــراؤهم مــن وجــوه وعلمــاء شــيعة علــي 

 .بسبب نشاطهم في نشر الحديث النبوي الصحيح ،الأموي والنظام الزبيري
م مــــن محــــاولات أثيمــــة جــــرت إلى اليــــوم علــــى الــــرغ وقــــد اســــتمر خــــطّ التشــــيع لآل البيــــت 

  .و�بى الله إلاّ أن يتمّ نوره ،لاستئصاله
   



٤٧٨ 

وممـّــا لا شـــك فيـــه أنّ كلتـــا الظـــاهرتين مـــا كانتـــا لتوجـــدا علـــى الســـاحة الإســـلاميّة العامّـــة في ظـــلّ 
ثمّ  ،بــل همــا الأثـــر المباشــر لحركتــه في مكّـــة ،وغيــاب حركــة الحســـين  ،اســتمرار السياســة الاُمويـّــة

  .في سبيل ذلك) صلوات الله عليه(سع الأثر وتعمّق بعد مقتله اتّ 
   



٤٧٩ 

  :الباب الخامس

 خلاصة وخاتمة

 
 المظلوم الفاتح  الحسين * 
 حركة الواقع السياسي والاجتماعي* 
 التغيير المطلوب * 
 هو التوحيد  الحسين * 
 المعني �لتغيير المطلوب القادر عليه* 
 عُدّة إلهية لتحقيق التغير المطلوب ين الحس* 
 لتحقيق التغيير خطّة الحسين * 
 معالم التغيير بعد شهادة الحسين* 

   



٤٨٠ 

   



٤٨١ 

 المظلوم الفاتح الحسين 
  :مفردات الواقع السياسي والاجتماعي الذي تحرّك فيه الحسين 

 بجيشها وقوى أمنها الداخلي دولة معاوية القوية  :أولاً 
عُني معاوية خلال السنوات العشر الأولى من حكمه ببنـاء الجـيش مـن خـلال عودتـه إلى سياسـة 

واسـتطاع بعـد ذلـك أن يسـتفيد منهـا  ،ثمّ بنى قوى الأمن الداخلي من خلال متابعة الخوارج ،الفتوح
ــــت منهجــــه التربــــوي والثقــــافي الجديــــد ــــة والســــيطرة علــــى الإعــــلا ،في تثبي م ومؤسســــات التربيــــة الديني

  .والمؤسسات الاقتصادية والعسكرية ،كالمساجد والكتاتيب  ،والثقافية
تبنــت هــذه الدولــة في إعلامهــا اليــومي ومنهجهــا الفكــري والثقــافي لمــدّة عشــر ســنوات مــن ســنة 

  :هـ تربية الأمّة على إسلام يبتني على ثلاثة امُور أساسية) ٦٠(هـ إلى سنة ) ٥٠(
والمنــع  ،وتــرويج الأحاديــث الكاذبــة في ذمّــه ،ولعنــه علــى منــابر المســلمين بغض لعلــي الــ - أ

وقطـع الأيـدي  ،ومعاقبـة المخـالف �لقتـل والتهجـير والسـجن ،من ذكر أيّ روايـة عـن النـبي في فضـله
  .والنفي والحرمان من العطاء
 ،اللّهـمّ العـن أ� تـراب :بـة الجمعـةإنّ معاويـة كـان يقـول في آخـر خط :)١(قال أبو عثمـان الجـاحظ

  .وعذّبه عذا�ً أليماً  ،فالعنه لعناً وبيلاً  ،وصدّ عن سبيلك ،ألحد في دينك
 وكتب بذلك 

____________________ 
  .كان مائلاً إلى النصب  ،اللغوي النحوي ،هو عمرو بن بحر الليثي البصري) ١(

   



٤٨٢ 

  .المنابرفكانت هذه الكلمات يشار �ا على  ،إلى الآفاق
وقومـاً مـن التـابعين  ،إنّ معاوية وضع قوماً من الصـحابة :)١()٢٢٠ت(قال أبو جعفر الإسكافي 

وجعـل لهـم علـى ذلـك جُعَـلاً  ،تقتضي الطعن فيـه والـبراءة منـه على رواية أخبار قبيحة في علي 
  .فاختلقوا ما أرضاه ،يرُغب في مثله

ـــزبير .والمغـــيرة بـــن شـــعبة ،وعمـــرو بـــن العـــاص ،مـــنهم أبـــو هريـــرة ومـــرةّ  ،ومـــن التـــابعين عـــروة بـــن ال
وأبـــو عبـــد الـــرحمن  ،وأبـــو وائـــل شـــقيق بـــن ســـلمة ،ومســـروق الأجـــدع ،والأســـود بـــن يزيـــد ،الهمـــداني

وحريـــز بـــن عثمـــان  ،ومكحـــول ،والزهـــري ،وســـعيد بـــن المســـيب ،وقـــيس بـــن حـــازم ،السُّـــلمي القـــارئ
  .)٢(وغيرهم

سمعـت رسـول الله  :ما مسـنداً متصـلاً بعمـرو بـن العـاص قـالروى البخـاري ومسـلم في صـحيحيه
  .)٣(إنمّا ولييّ الله وصالح المؤمنين ،إنّ آل أبي طالب ليسوا لي �ولياء :يقول 

____________________ 
المتكلّمـين مـن معتزلـة  أبو جعفر الإسـكافي أحـد ،محمد بن عبد الله :٤١٦/  ٥قال الخطيب البغدادي في �ريخ بغداد ) ١(

  .وكان الحسين بن يزيد الكرابيسي صاحب الشافعي يتكلّم معه ويناظره ،له تصانيف معروفة ،البغداديين
  .١١٠ - ٥٦/  ٤شرح النهج ) ٢(
 .)آل أبي فــلان(وفيهــا  ،٢٠٣/  ٤مســند أحمــد  ،١٩٧/  ١مســلم  ،)الموســوعة الذهبيــة( ٢٢٣٣/  ٥رواه البخــاري ) ٣(

كـان في أصـل حـديث عمـرو بـن العــاص أنّ   :أبـو بكـر بـن العــربي في سـراج المريـدين :قـال ٤٢٣/  ١٠البـاري قـال في فـتح 
  .كذا جزم به  ،فغير آل أبي فلان ،آل أبي طالب

غ في التشــنيع عليــه ــ ب هــذا المنكــر ،ونســبه إلى التحامــل علــى آل أبي طالــب ،وتعقّبــه بعــض النــاس و�ل فــإنّ هــذه  ؛ولم يصــ
عـن عنبسـة بـن عبـد الواحـد  ،ر إليها ابن العربي موجودة في مسـتخرج أبي نعـيم مـن طريـق الفضـل بـن الموفـقالرواية التي أشا

ب رحمــاً أبلهــاً  :عــن عمــرو بــن العــاص رفعــه ،عــن قــيس بــن أبي حــازم ،بســند البخــاري عــن بيــان بــن بشــر ــ ني أبي طال أنّ لبــ
  .ببلالها

بوقــد أخرجــه الإسمــاعيلي مــن هــذا الوجــه أيضــاً لكــن أ�ــم ل ظ طالــ ــنْ أ�ــم هــذا الموضــع ظــنّهم أنّ ذلــك  ،فــ
َ
وكــأنّ الحامــل لم

 .وليس كما توهمّوه كما سأوضحه إن شاء الله تعالى ،يقتضي نقصاً في آل أبي طالب
فنقـل ابـن التـين عـن الـداودي أنّ المـراد �ـذا النفـي  ،�وليـاء :وفي نسخة مـن روايـة أبي ذر ،ليسوا �وليائي كذا للأكثر :قوله
 .والمنفي على هذا ا�موع لا الجميع ،أي فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض ،يسلم منهم مَنْ لم

فـإنّ مـن جملـة  ؛ورجح ابن التين الأول وهو الـراجح ،الولاية المنفية ولاية القرب والاختصاص لا ولاية الدين :وقال الخطابي
 .لِما لهما من السابقة والقدم في الإسلام ونصر الدين أو هما من أخصّ الناس �لنبي  ،آل أبي طالب علياً وجعفر

 = وقد استشكل بعض الناس صحة هذا 
   



٤٨٣ 

كتــب معاويــة   :قــال ،روى أبــو الحســن علــي بــن محمد بــن أبي ســيف المــدايني في كتــاب الأحــداث
 .أن برئت الذمّة ممنّ روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته :نسخة واحدة إلى عمّاله

ت الخطبــاء في كــلّ كــورة برؤون منــه ،فقامــ بر يلعنــون عليــاً ويــ ويقعــون فيــه وفي أهــل  ،وعلــى كــلّ منــ
  .بيته

فقُتلـت شـيعتنا  ،وكان عُظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد مـوت الحسـن  « :قال الباقر 
أو  ،ا والانقطـاع إلينـا سـجنوكـان مَـنْ يـذكر بحبّنـ ،وقُطعت الأيـدي والأرجـل علـى الظنـّة ،بكلّ بلدة
ثمّ لم يــزل الـبلاء يشــتدّ ويــزداد إلى زمـان عبيــد الله بـن ز�د قاتــل الحســين  ،أو هُـدمت داره ،ُ�ـب مالــه

«)١(.  
واعتبــار طاعتــه أعظــم  ،وتوصــيفه بخليفــة الله ،الــولاء لمعاويــة ومَــنْ يجــيء بعــده مــن الحكّــام - ب

ويج الأحاديـث الكاذبـة الـتي تحـطّ مـن شخصـية النـبي وتـر  ،ومعصيته أعظـم معاصـي الله ،طاعات الله
والتوظيـف في  ،والتشـفيع والتوليـة ،ومدح معاوية وإكرام فاعل ذلـك �لعطـاء ،بما يوافق الحكّام 

  .مرافق الدولة
 عن ربيعة بن يزيد  ،)راوي شامي(روى الترمذي بسنده عن سعيد بن عبد العزيز 

____________________ 
  .وهو الانحراف عن علي وآل بيته ،الحديث لمِا نسب إلى بعض رواته من النصب= 
ت حابنا في قــيس :فقــال يعقــوب بــن شــيبة ،أمّــا قــيس بــن أبي حــازم :قلــ فمــنهم مَــنْ رفــع قــدره وعظّمــه، وجعــل  ؛تكلّــم أصــ

تىّ قــال ابــن معــين ،الحــديث عنــه مــن أصــح الأســانيد ث  :وقــال ،ل عليــهومــنهم مَــنْ حمــ ،هــو أوثــق مــن الزهــري :حــ لــه أحاديــ
 .مناكير

 .�ّ�ا غرائب وأفراده لا يقدح فيه :وأجاب مَنْ أطراه
  .ولذلك تجنّب الرواية عنه كثير من قدماء الكوفيين ؛كان يحمل على علي  :وقال ،ومنهم مَنْ حمل عليه في مذهبه

 .�نهّ كان يقدّم عثمان على علي فقط :وأجاب مَنْ أطراه
وقـد روى  ،سمـع مـن أبي بكـر الصـديق فمَـنْ دونـه ،وهو من كبار التابعين ،مقبول الرواية ،ليه أنهّ ثقة ثبتوالمعتمد ع :قلت

لكـن الـراوي عـن بيـان وهـو  ،ولم ينسـبا إلى النصـب ،وبيان بن بشـر وهمـا كوفيـان ،عنه حديث الباب إسماعيل بن أبي خالد
 .عنبسة بن عبد الواحد أموي قد نسب إلى شيء من النصب

حيح لا يسـتلزم نقصـاً في  ،وإن كـان بينـه وبـين علـي مـا كـان فحاشـاه أن يــُتَهم ،ا عمرو بـن العـاصوأمّ  وللحـديث محمـل صـ
ب ب نفسـه ،وهـو أنّ المـراد �لنفـي ا�مـوع كمـا تقـدّم ،مـؤمني آل أبي طالـ  ،ويحتمـل أن يكـون المـراد �ل أبي طالـب أبـو طالـ
  .وهو إطلاق سائغ

  .٤٤/  ١١شرح �ج البلاغة ) ١(
   



٤٨٤ 

ــــــرحمن بــــــن أبي عمــــــيرة  ،)راوي شــــــامي( ــــــبي  ،)١()صــــــحابي ســــــكن الشــــــام(عــــــن عبــــــد ال عــــــن الن
  .)٢(واهدِ به ،اللّهمّ اجعله هاد�ً مهد�ًّ  :أنهّ قال لمعاوية 

ومعاويــة بــن  ،ومحمداً في الأرض ،جبرئيــل في الســماء :ائــتمن الله علــى وحيــه ثلاثــة :ورووا أنــّه قــال
  .)٣(أبي سفيان

من خلال تـرويج أحاديـث كاذبـة تـدعو  ،السكوت على الظلم مهما بلغت شدّته وقسوته - ج
ــبي  ،إلى ذلــك ــك :أنــّه قــال فــرووا عــن الن  ،)٤(تســمع وتطــع للأمــير وإن ضــرب ظهــرك وأخــذ مال
  .)٥(خذ مالكفإن رأيت يومئذ � عزّ وجلّ في الأرض خليفة فألزمه وإن ضرب ظهرك وأ :وأنهّ قال

____________________ 
وابـن البرقـي وابـن  ،ذكره البخـاري وابـن سـعد ،له صحبة :قال أبو حاتم وابن السكن ،عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني) ١(

 ،وذكره أبو الحسن بن سميع في الطبقة الأولى من الصحابة الذين نزلـوا حمـص ،وعبد الصمد بن سعيد في الصحابة ،حبان
 .ختارها سكن الشام وحديثه عند أهلهاوكان ا

عـن عبـد الـرحمن  ،)الشـامي(عن ربيعة بن يزيـد ) الشامي(وأخرج الترمذي والطبراني وغيرهما من طريق سعيد بن عبد العزيز 
وقـه  ،علّمـه الكتـاب والحسـاب اللّهـمّ  :قال لمعاوية أنّ النبي )  وكان من أصحاب النبي ( بن أبي عميرة المزني 

 .واهدِِ◌ به ،اللّهمّ اجعله هاد�ً مهد�ً  :لفظ الطبراني ولفظ الترمذي .العذاب
عن  ،)الشامي(عن سعيد بن عبد العزيز أنهّ سمعه يحدّث عن يونس بن ميسرة  ،وأخرج بن قانع من طريق الوليد بن مسلم

 .نحو اللفظ الثاني عبد الرحمن بن أبي عميرة أنهّ سمع رسول الله 
ـــال ــاريخ قــــ ــــ ــــاري في التـ ــــه البخـــ ــهر  :وأخرجـــ ـــ ــــو مســ ـــال لي أبـــ ــــه(قــــ ــــيس فيـــ ــة لـــ ـــ ــ ـــــذكره �لعنعن ــــبي ) فــ ـــحاب النـــ ـــ ـــــن أصـ ـــان مــ وكــــ

  .)لابن حجر - الإصابة( سمع النبي  ،سمع عبد الرحمن :وذكره من طريق مروان عن سعيد فقال فيه ،
المعجم  ،٣٥٨/  ٢الآحاد والمثاني  ،١٨١/  ١مسند الشاميين  ،٢١٦/  ٤مسند أحمد  ،٦٨٧/  ٥مع الترمذي جا) ٢(

عن عبد الرحمن بـن  ،عن يونس بن ميسرة بن حلبس ،وقد رواه عن سعيد بن عبد العزيز ،٣٨٠/  ١للطبراني  - الأوسط
  .أبي عميرة

  .ترجمة معاوية - بن عساكرلا - و�ريخ دمشق ،للذهبي - سير أعلام النبلاء) ٣(
  .١٤٧٦/  ٣صحيح مسلم ) ٤(
  .٤٠٣/  ٥مسند أحمد ) ٥(

   



٤٨٥ 

  .واعتبارها رأس الطاعات ،الطاعة المطلقة للخليفة - د
وأنـّه  ،)١(مات ميتة جاهلية ،وفارق الجماعة ،مَنْ خرج من الطاعة :أنهّ قال ورووا عن النبي 

وأمـة  ،رجـل فـارق الجماعـة وعصـى إمامـه فمـات عاصـياً فـلا تسـأل عنـه :مثلاثة لا تسأل عـنه :قال
 .)٢(وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤنة الدنيا فتبرجّت وتمرّجت بعده ،أبق من سيده) أو عبد(

  .المراد �لإمام في الرواية الحاكم الأعلى للمسلمين :أقول

 ة يبغض علياً ويلعنه على أساس تلك السياسة صار الجيل الجديد في الأمّ  :�نياً 
ل جديــد في الأمّــة مــا بــين ســنّ الخامســة عشــر وســنّ  ــ نشــأ علــى أســاس تلــك التربيــة والمــنهج جي

ـــل المـــادة الأساســـية للجـــيش وقـــوى الشـــرطة ،الخامســـة والعشـــرين وبقيـــة المواقـــع  ،وقـــد كـــان هـــذا الجي
  .الاجتماعية والإدارية

ــا معلّمــوه فهــم جماعــة مــن الصــحابة الــذين حــاربوا  أو الــذين أغــراهم  ،عليــاً في الجمــل وصــفينأمّ
من هـؤلاء الصـحابة مسـلم بـن عقبـة  ،وجماعة من التابعين الذين ساروا على منهجهم ،معاوية �لمال

 قائد جيش أهل الشام في واقعة الحرةّ  )٣(المرّي
____________________ 

  .١٤٧٦/  ٣صحيح مسلم ) ١(
ب قــال :نا عثمــان بـــن صــالح قــالحــدّث :وفيــه قــال ،٢٠٧/ الأدب المفــرد ) ٢( حــدّثنا أبــو هـــانئ  :أخــبر� عبــد الله بـــن وهــ

بي ،الخــولاني بي  ،عــن فضــالة بــن عبيــد ،عــن أبي علــي الجنــ حيح ابــن  ،١٩/  ٦مســند أحمــد  ،...:أنـّـه قــال عــن النــ صــ
  .٣٠٦/  ١٨للطبراني  - المعجم الكبير ،٢٠٦/  ١المستدرك على الصحيحين  ،٤٢٢/  ١٠حبّان 

مسـلم بـن عقبـة المــرّي أبـو عقبـة الأمـير مــن قبـل يزيـد بـن معاويــة علـى الجـيش الـذين غــزوا  :قـال ابـن حجـر في الإصــابة) ٣(
وعمدتـه في إدراكـه أنـّه  ،وكان علـى الرجّالـة ،أدرك النبي وشهد صفين مع معاوية :ذكره ابن عساكر وقال ،المدينة يوم الحرّة

ا بلغ يزيد بن معاوية أنّ أهل المدينة أخرجوا  :عن الواقدي �سانيده قال ،سعد في الطبقات استند إلى ما أخرجه محمد بن
ّ
لم

 ،وهو يومئذ شيخ ابـن بضـع وتسـعين سـنة(أمر عليهم مسلم بن عقبة المرّي  ،وجّه إليهم عسكراً  ،عامله من المدينة وخلعوه
 = فهذا يدلّ على أنهّ كان في العهد 

   



٤٨٦ 

  .في المدينة
ــطّ  :صــيته عنــد موتــهقــال في و  اللّهــمّ إنيّ لم أعمــل عمــلاً  ،اللّهــمّ إنــّك تعلــم أنيّ لم أعــصِ خليفــة ق

  .)١(أرجو به النجاة قطّ إلاّ ما فعلت �هل المدينة
وقتـل أهـل الحـرةّ فـإنيّ  ،اللّهمّ إنّ عذّبتني بعد طاعتي لخليفتك يزيد بـن معاويـة :وفي رواية اليعقوبي

  .)٢(إذن لشقي
 :ثمّ يقـول ،كـان يصـلّي معنـا  :قـال أبـو إسـحاق ،شمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين ومن التابعين

ت علــى قتـل ابــن رســول   :قلـت .اللّهـمّ إنـّـك تعلـم أنيّ شــريف فــاغفر لي كيــف يغفـر الله لــك وقــد أعنـ
لفنـاهم  ولـو خا ،إنّ أمراء� هؤلاء أمرو� �مـر فلـم نخـالفهم! ؟فكيف نصنع !ويحك :قال! ؟الله 

  .)٣(كنّا شراًّ من هذه الحمر الشقاء

 يتعرّضون للتصفية  شيعة علي  :�لثاً 
لهــم معتقــد بعلــي قــام علــى  ،وهــم طبقــة مــن المحــدِّثين فــيهم مئــات مــن الصــحابة وآلاف التــابعين

قـد علـى أسـاس أحاديـث وكـذلك قـام هـذا المعت ،وسـيرته مـع علـي  أساس أحاديث النـبي 
وهــي ســيرة أحيــت المعطــّل  ،وســيرته في ا�تمــع خــلال الســنوات الخمــس الــتي حكــم فيهــا علــي 

وتـذوّق خلالهـا النـاس كرامـة الحيـاة الـتي يـدعو الأنبيـاء  ،والمكتوم مـن سـنّة النـبي  ،من كتاب الله
  .إليها

____________________ 
  .كهلاً النبوي  = 

وأ�ح المدينـة ثلاثـة أ�م  ،وأسـرف في قتـل الكبـير والصـغير حـتىّ سمـّوه مسـرفاً  ،وقد أفحش مسلم القول والفعل �هـل المدينـة
وتوجّـه �لعسـكر  ،ثمّ رفع القتل و�يع مَنْ بقي على أّ�م عبيد ليزيـد بـن معاويـة ،لذلك والعسكر ينهبون ويقتلون ويفجرون

واسـتمر  ،وذاك سـنة ثـلاث وسـتين ،فمـات �لطريـق ،فعوجـل �لمـوت ،زبير لتخلّفـه عـن البيعـة ليزيـدإلى مكّة ليحارب ابن الـ
 ،ونصـــبوا المنجنيـــق علـــى أبي قبـــيس فجـــاءهم الخـــبر بمـــوت يزيـــد بـــن معاويـــة وانصـــرفوا ،الجـــيش إلى مكّـــة فحاصـــروا ابـــن الـــزبير

  .والقصّة معروفة في التواريخ
  .٣٠١/  ٥أعثم ] ابن [ فتوح ) ١(
  .٢٥١/  �٢ريخ اليعقوبي ) ٢(
ــزان) ٣( وعنــه أبــو  ،عــن أبيــه ،شمــر بــن ذي الجوشــن أبــو الســابغة الضــبابي :وفيــه ،ترجمــة شمــر بــن ذي الجوشــن - لســان المي

  .وقد قتله أعوان المختار ،)رضي الله تعالى عنه(فإنهّ أحد قتلة الحسين  ؛إسحاق السبيعي ليس �هل للرواية
  .ل للرواية بعد قتله الحسين إنمّا صار ليس �ه :أقول

   



٤٨٧ 

في الكوفـــة بصـــفتها البلـــد الـــذي شـــهد حركـــة علـــي الفكريـــة والتربويـــة  تركـــز شـــيعة علـــي * 
  .والسياسية

وهو كلّ الإسلام الذي جاء به  ،وما تعلموه منه حمل شيعة علي كل ذكر��م عن علي * 
ونشروه في البقاع التي لم تعرف عن علـي  ،ووعاه علي وعياً �ماً دون غيره من الصحابة ،النبي 
  .وبخاصّة الشام أ�م سنوات الصلح بين الحسن ومعاوية ،وسيرته 
بصــفتهم  ؛صــار الشــيعة وبخاصّــة في العــراق غرضــاً لخطــّة معاويــة في التصــفية والإ�دة والتطويــق* 

 .م منهجه التربوي الجديدالعقبة الكؤود أما
  :ومن هنا سجّلت في الكوفة مظالم لم تسجّل في غيرها من بلاد المسلمين

كــان فــيهم   ،هجريــة �٥٠جــير خمســين ألــف بعيــالا�م مــن الكوفــة والبصــرة إلى خراســان ســنة * 
  .)١(والصحابي أبو برزة الأسلمي وغيرهما ممّن عُرف بولائه لعلي ،الصحابي بريدة بن الحصيب

قتل حجر بن عدي الكندي وعمرو بن الحمق الخزاعي وأصـحا�ما بتلفيـق �مـة الخـروج علـى * 
  .الدولة
كان معاويـة   ،)٣(وآمنة بنت الشريد زوجة عمرو بن الحمق )٢(نفي صعصعة بن صوحان العبدي* 

  .وغيرهما ،ولماّ قتُل نفاها إلى حمص وماتت �ا ،قد سجنها رهينة حتىّ يسلّم زوجها نفسه
  .قتل رشيد الهجري وميثم التمّار وجويرية بن مسهر ونظرائهم* 

____________________ 
  .٥٠٧/  ٣فتوح البلدان ) ١(
لمِـا  ؛ولكنّا نرجّح أنّ الذي نفاه �مر معاوية هو ابن ز�د ،أن الذي نفاه هو المغيرة :وفيه .ترجمة صعصعة - الإصابة) ٢(

  .التشريد بدُئ �ا في عهد ز�د لا المغيرةذكر�ه من أنّ مرحلة القتل والنفي و 
  .٢٧٣/  ١القسم الرابع  - أنساب الأشراف) ٣(

   



٤٨٨ 

  .)١(قطع أيدي ثمانين حصبوه �لحجارة على لعنه علياً * 
وكـان أشـدّ النـاس بليـة أهـل  ،اشتدّ البلاء �لأمصار كلّها على شـيعة علـي وأهـل بيتـه :قال سليم

 ...كـان يتتبـّع الشـيعة  ،وجمـع لـه العـراقيين ،واسـتعمل عليهـا ز�داً  ،يعةلكثـرة مَـنْ �ـا مـن الشـ ؛الكوفـة
 ،وأحلأهــم وأخــافهم ،فقــتلهم علــى الــتهم والظــنّ والشــبه تحــت كــلّ كوكــب وتحــت كــلّ حجــر ومــدر

  .)٢(وطردهم وشرّدهم ،وسمل أعينهم ،وصلبهم على جذوع النخل ،وقطع الأيدي والأرجل منهم
د في الكوفـة سـنة ثـلاث وخمسـين هـو أن جمـع النـاس فمـلأ مـنهم وكان آخر ما عزم على فعله ز�

 ليعرضهم على البراءة  ؛المسجد والرحبة والقصر
____________________ 

  .٢٣٥/  ٥الطبري  ،٤٦٢/  �٣ريخ ابن الأثير ) ١(
  .٤٣/  ١٥شرح النهج ) ٢(

   



٤٨٩ 

 تعــــالى قــــد ســــلّط عليــــه ولكــــنّ الله .)٢(فمَــــنْ أبى ذلــــك عرضــــه علــــى الســــيف ،)١(مــــن علــــي 
  .)٣(ومات بعدها �ّ�م ،الطاعون أشغله عنهم

____________________ 
  .)ترجمة ز�د( ٨٨/  ٩مختصر �ريخ دمشق ) ١(
فـــإنيّ لمـــع نفـــر مـــن الأنصـــار والنـــاس في أمـــر  :قـــال عبـــد الـــرحمن بـــن الســـائب .٢٦/  ٣للمســـعودي  - مـــروج الـــذهب) ٢(

فرأيت شيئاً مثل عنق العـير أهـدب أهـدل  ،)أن �خذ الرجل النعاس حتىّ يهتز الرأس :لتهويما(فهوّمت �ويمة  :قال ،عظيم
  ؟ما أنت :فقلت ،)وبعير هدِل إذا كان طويل المشفر مسترخيه ،الساقط الشفة :الأهدل(
حابي ،فاستيقظت فزعاً  .بعُثت إلى صاحب هذا القصر ،أ� النقاد ذو الرقبة :قال  :قـالوا ؟رأيـت هـل رأيـتم مـا :فقلت لأصـ
  .فأخبر�م ،لا
  .وإذا الطاعون قد ضربه ،إنّ الأمير يقول لكم انصرفوا عنيّ فإنيّ عنكم مشغول :ويخرج علينا خارج من القصر فقال :قال

   :فأنشأ عبد الرحمن بن السائب يقول
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا أراد بنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاً عمّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــان منتهيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـــ

ــــهْ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاد ذو الرقبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه النقّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ تىّ تناولــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حـــ

  
ــــه  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــقّ منـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت الشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ تفأثبـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــربةً ثبتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ضــ

ـــهْ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاحب الرحَبـَـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاً صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاول ظلمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا تنــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كمــــ

  
  .)٢٦٠/  ٣مروج الذهب ( يعني بصاحب الرحبة علي بن أبي طالب  :قال المسعودي

 :فقـال لـه ،كـان ز�د عنـد معاويـة وقـد وقـع الطـاعون �لعـراق  :٢٧٨/  ١ج  ٤قـال الـبلاذري في أنسـاب الأشـراف ق) ٣(
  .فلمّا صار إلى العراق طعن فمكث شهراً فمات ،لمغيرة الطاعونإنيّ أخاف عليك � أ� ا

    



٤٩٠ 

 حركة الواقع السياسي والاجتماعي 
  :استطاع معاوية أن يحكم قبضته على حركة ا�تمع لتحقيق أربعة أهداف هي

ـــبلاد الإســـلاميّة - ١ ـــل الكوفـــة بصـــفتها مركـــز  ،القضـــاء علـــى شـــيعة علـــي المنتشـــرين في ال وتحوي
  .إلى سابق عهدها قبل هجرة علي إليها مدينة موالية للخليفة سامعة مطيعة لهالتشيع لعلي 

وتــــــبغض أهــــــل  ،تكــــــوين أجيــــــال جديــــــدة تــــــوالي الامُــــــويِّين بصــــــفتهم أئمّــــــة الــــــدين وحماتــــــه - ٢
ــت ــبي  ،بصــفتهم أعــداء الله ورســوله وعليــاً  البي في ذمّ  وتحفــظ روا�ت كاذبــة عــن الن

ومـدح  ،بما يوافق هـوى الحكّـام وروا�ت كاذبة في الحطّ من سيرة النبي  ،علي وأهل بيته 
  .معاوية وأهل بيته

  .حصر الملك في ذريته وأسرته - ٣
  .وتفسير القرآن بما ينسجم مع الأهداف الآنفة الذكر ،تحريف السنّة النبوية - ٤

   



٤٩١ 

 ير المطلوب التغي
ممـّـا لا شــك فيــه أن المطلــوب إســلامياً في وضــع سياســي واجتمــاعي كهــذا هــو تحقيــق ثلاثــة أمــور 

  :وهي
كسر الطوق السياسي والاجتماعي المفروض على الحديث النبوي الصـحيح في أهـل البيـت  - أ

ة مـن جديـد امتـداداً رسـالياً للنـبي في الأمّـ وعلـي  ليطرح أهل البيـت  ؛خاصّة وعلي 
  .ومحوراً للولاء ومصدراً مطهراً للتثقيف بعد الرسول ،
 ،وســيرته مـن حالــة التصـفية والاختنــاق إنقـاذ شـيعة الكوفــة بصـفتهم حملــة علـم علـي  - ب

  .والحصار الاجتماعي والسياسي التي يعيشو�ا
بــل الــدين يــدعو  ،الســكوت علــى ظلــم بــني امُيّــة لــيس مــن الــدين في شــيء تفهــيم الأمّــة أنّ  - ج

وإقامــة حكومـــة إســـلاميّة  ،بصـــفتهم قــد بلغـــوا القمّـــة في الظلــم والانحـــراف ؛إلى قتــالهم والإطاحـــة �ــم
 .وتجربة النبي  تستهدي تجربة علي 

   



٤٩٢ 

 غيير المطلوب القادر عليه هو الوحيد المعني �لت الحسين 
ومماّ لا شـك فيـه أنّ الشـخص الوحيـد المعـني �لتغيـير المطلـوب القـادر عليـه هـو الحسـين بـن علـي 

وهـو مرجـع شـيعة أبيـه  ،وذلك لأنهّ سيد بني هاشم الذين يعيشون المحنة بعميـدهم علـي  ؛
لكونـــه  ؛�تمـــع الإســـلامي أرفـــع مقـــام اجتمـــاعي وديـــنيولأنـــه يتبـــوأ في ا ،وأخيـــه الممتحنـــين في العـــراق

  .حفيد النبي 
وكلاهمــا معــني بتغيــير الســلطة والمــنهج  ،هنــاك الخــوارج وعبــد الله بــن الــزبير وفي قبــال الحســين 

مدرســة واحــدة أمّــا فيمــا يــرتبط بعلــي وشــيعته فهــم والأمويــون  ،التربــوي الــذي يخــصّ الــولاء لبــني امُيّــة
  .)١(وموقف واحد

____________________ 
ث أظهـر بغـض علـي  ،أمّا عبد الله بن الزبير فموقفه من علي معروف بدءاً من حـرب الجمـل وانتهـاء بفـترة حكمـه) ١( حيـ

 .وتصدى له في بعضها محمد بن الحنفيّة وابن عباس ،وتناوله في خطبه
ب ل أمّـا موقفـه مـن شـيعة علـي فيكفـي  .ثمّ نفـاهم إلى الطـائف ،يحـرقهم إن لم يبـايعوهوتذكر المصادر التاريخية أنهّ جمع الحطـ

ث قتـل مـنهم سـبعة آلاف صـبراً  ،فيه ما صنعه �صحاب المختـار بعـد قتـل المختـار ت أن  ،حيـ مـنهم زوجـة المختـار إذ رفضـ
  .وسجنها مصعب ثمّ استشار أخاه عبد الله في شأ�ا فأمره بقتلها ،تتبرأ من المختار

  .مّا الخوارج فموقفهم من علي وشيعته لا يحتاج إلى بيانأ
   



٤٩٣ 

 عُدَّة إلهية لتحقيق التغير المطلوب الحسين 
والوضـع الاجتمـاعي والفكـري الـذي انتجـه خطـيراً  ،كان الانقلاب الفكري الذي قام به معاويـة

يل وا�تمـع المصـري وديـن الله فهو يشبه إلى حدّ كبير الوضع الذي صنعه فرعون مع بـني إسـرائ ،جدّاً 
الوضــع الــذي اقتضــت الحكمــة الإلهيــة معــه أن يبعــث موســى لينقــذ  .الــذي جــاء بــه يوســف مــن قبــل

ويقـــيم الحجّـــة علـــى ا�تمـــع المصـــري ليحـــيى مَـــنْ حـــي عـــن بينـــة  ،ويجـــدّد ديـــن يوســـف ،بـــني إســـرائيل
  .ويهلك مَنْ هلك عن بينة

وا�تمـع الإسـلامي عامّـة  مـع أحاديـث النـبي وكذلك الحال مع الوضع الذي صنعه معاويـة 
  .وشيعة علي خاصة

وهـم ليسـوا (اقتضت الحكمة الإلهيـة أن يقـوم أوصـياؤه  ولماّ كانت النبوّة قد ختمت بمحمد 
  .بما كان يقوم به أوصياء الأنبياء الذين كانوا في الغالب أنبياء أيضاً ) �نبياء
 ،ويعــرِّف أيضــاً �بـرز مــا يقومــون بــه ،تضـت الحكمــة الإلهيــة أن يعـرِّف النــبي �وصــيائه مــن بعـدهاق

ومـن ذلـك  ،وكيـف تتعامـل معـه ،لتعـرف الأمّـة كيـف تنظـر إلى فعـل هـذا الوصـي ؛ويحدّد الموقف منه
 « :وقولـــه للـــزبير ،مـــن بعـــده أنّ يقاتـــل النـــاكثين والقاســـطين والمفســـدين لعلـــي  أمـــر النـــبي 

 تنبحها  :وقوله لعائشة ،)١(»ستقاتل علياً وأنت له ظالم 
____________________ 

أخرج ابـن إسـحاق مـن طريـق إسماعيـل بـن أبي  :عن كتاب عمر بن شبة في أخبار البصرة قال ٥١/  ١٣فتح الباري ) ١(
ل مــن حيّــه قــال) ١٤٥ت(عــن عبــد السّــلام  ،خالــد ت  ،أنشــدك الله « :لــزبير يــوم الجمــل فقــالخــلا علــي � :رجــ هــل سمعــ

ت ظـــالم لـــه :يقـــول وأنـــت لاوي يـــدي رســـول الله  ك  ،لتقاتلنـــه وأنـــ لا جـــرم لا  ،قـــد سمعـــت :قـــال ؟»ثمّ لينصـــرن عليـــ
  .اقُاتلك

   



٤٩٤ 

فئتـــين وسيصـــلح الله بـــه بـــين  ،إنّ ابـــني هـــذا ســـيّد « :وقولـــه في الحســـن  ،)١(كـــلاب الحـــوأب
 .)٢(»عظيمتين من المسلمين 

تفـــتح القلـــوب لفعـــل الوصـــي الـــذي  وكـــذلك وممـّــا لا شـــك فيـــه أنّ هـــذه الأقـــوال مـــن النـــبي 
ومـن ذلـك قولـه في الحسـين  .واختلاف وتشوش في الرؤية عند غالبية المسلمين ،يجيء في ظرف فتنة

  .ولادته بذرف الدموع الساخنة عليهوقد استقبل  ،إنهّ يقُتل مظلوماً  :
وتصــويباً لموقفــه الــذي  ،ولـيس مــن شــك �تي قـول النــبي هــذا وبكـاؤه �ييــداً لموقــف الحسـين 

ثمّ يحُاصــر هنــاك ويعُــرض عليــه  ،وخروجــه �هلــه إلى العــراق ،رفضــه لبيعــة يزيــد ؛يتــألف مــن ركنــين همــا
في قبــــال مَــــنْ يحــــاول أن يضــــع اللــــوم علــــى الحســــين  ،أو المــــوت فيختــــار المــــوت علــــى البيعــــة ،البيعــــة
  .)٣(وتعريضه لنفسه ولأهل بيته لنكبة قلّ نظيرها في التاريخ ،في عدم تقديره للظرف 

____________________ 
 عـــن إسماعيـــل بـــن أبي ،حـــدّثنا محمد بـــن فضـــيل ،حـــدّثنا عبـــد الـــرحمن بـــن صـــالح :٢٨٢/  ٨روى أبـــو يعلـــى في مســـنده ) ١(

ت ،فنبحـت عليهـا الكـلاب ،الحـوأب :مـرّت عائشـة بمـاء لبـني عـامر يقُـال لـه :عن قيس بـن أبي حـازم قـال ،خالد مـا  :فقالـ
ت رسـول الله  !ردّوني !ردّوني :فقالـت .مـاء لبـني عـامر :قـالوا ؟هذا ت عليهـا    « :يقـول سمعـ كيـف �حـداكنّ إذا نبحـ

 .»! ؟كلاب الحوأب
 . ٣٤/  ٣للطبراني  - كبيرالمعجم ال) ٢(
  .٧٤/ وأيضاً الذهبي في المنتقى  ،وصاحب كتاب أ�طيل يجب أن تمحى من التاريخ ،يراجع أمثال ابن العربي) ٣(

   



٤٩٥ 

 لتحقيق التغيير خطةّ الحسين 
  :لتحقيق التغيير على أمرين أساسيين هما ارتكزت خطةّ الحسين 

في أهــل البيــت ريثمــا  والعمــل ســراًّ لنشــر أحاديــث النــبي  ،عهــد معاويــةالســكوت في  :أوّلاً 
 يموت معاوية 

ــل حجــر  تــذكر المصــادر التاريخيــة أنّ معاويــة بعــث برســالة �ديــد إلى الحســين  ،نعــم بعــد قت
وكــان آخــر نشــاط  ،معاويــة برســالة يــردّ فيهــا علــى فبعــث الحســين  ،وتــردّد العــراقيين علــى بيتــه

ؤتمر الســرّي الــذي عقــده بحضــور بــني هاشــم وعــدد مــن الصــحابة  ســرّي نــوعي في هــذه المرحلــة هــو المــ
  .والتابعين قبل موت معاوية بسنة

فـاتق الله في شـق  ،ومتى تكـدني أكـدك ،فمتى تنكرني أنكرك ...:كتب معاوية إلى الحسين 
  . فتنةعصا هذه الأمّة وأن تردهم إلى

فإنـّه إنمّـا رقـاه إليـك الملاقّـون  ،أمّا ما ذكرت أنـّه رقـي إليـك عـنيّ .. .« :فكتب إليه الحسين 
 ،وإنيّ لأخشـى الله في تــرك ذلـك منــك ،مــا أردت لـك حـر�ً ولا عليــك خلافـاً .. .المشـاؤون �لنميمـة

  .لمةومن الإعذار فيه إليك وإلى أوليائك الفاسقين الملحدين حزب الظ
الـــذين كـــانوا ينكـــرون  ،ألســـت القاتـــل حجـــر بـــن عـــدي أخـــا كنـــده وأصـــحابه المصـــلّين العابـــدين

ثمّ ! ؟ولا يخافون في الله لومة لائـم ،و�مرون �لمعروف وينهون عن المنكر ،ويستفضعون البدع ،الظلم
 ،جـــرأة علـــى الله ؛...والمواثيـــق المؤكّـــدة ،قتلـــتهم ظلمـــاً وعـــدوا�ً مـــن بعـــد مـــا أعطيـــتهم الأيمـــان المغلّظـــة

  .واستخفافاً بعهده
   



٤٩٦ 

ولقــد نقضـت عهــدك بقتلــك هـؤلاء النفــر الــذين قتلـتهم بعــد الصــلح  ،مــا وفيـت بشــرط ،ولعمـري
ق ولم تفعــل ذلــك �ــم  ،فقتلــتهم مــن غــير أن يكونــوا قــاتلوك ونقضــوا عهــدك ،والأيمــان والعهــود والمواثيــ

  .إلاّ لذكرهم فضلنا وتعظيمهم حقّنا
وقتلك أوليـاءه  ،وليس الله بناس لأخذك �لظنّة.. .وأيقن �لحساب ،ة �لقصاصفابشر � معاوي

 .)١(»ونفيك إّ�هم من دورهم إلى دار الغربة  ،على التهم
وعبد اّ� بـن  ،لماّ كان قبل موت معاوية بسنة حجّ الحسين بن علي  :قال سليم بن قيس

ومَــنْ حــجّ  ،ثمّ رجــالهم ونســاءهم ومــواليهم ،بــني هاشــم فجمــع الحســين ،وعبــد اّ� بــن جعفــر ،عبــاس
لا تـدعون أحـداً حـجّ العـام مـن  « :ثمّ أرسـل رسـلاً  ،وأهل بيتـه من الأنصار ممّن يعرفه الحسين 

 .»المعروفين �لصلاح والنسك إلاّ اجمعوهم لي  أصحاب رسول اّ� 
ونحـو مـن مئـتي  ،عـامتهم مـن التـابعين ،مئة رجـل وهـم في سـرادقهفاجتمع إليـه بمـنى أكثـر مـن سـبع

إنّ هـذا الطاغيـة قـد فعـل مـا  ،أمّـا بعـد « :فقـام فـيهم خطيبـاً وقـال ،رجل من أصحاب النبي  فـ
فمَـنْ أمنـتم  ؛ثمّ ارجعـوا إلى أمصـاركم وقبـائلكم ،اسمعوا مقالتي واكتبوا قولي ،قد رأيتم وعلمتم وشهدتم

 ،هـــذا الأمـــر )٢(فـــإنيّ أتخـــوّف أن يــُـدْرَسَ  ؛النـــاس ووثقـــتم بـــه فـــادعوهم إلى مـــا تعلمـــون مـــن حقّنـــا مـــن
  .»واّ� متمّ نوره ولو كره الكافرون  ،ويذهب الحقّ ويغُلب

في  ولا شـيئاً ممـّا قـال رسـول الله ،وما ترك شيئاً مماّ أنزله الله فيهم مـن القـرآن إلاّ تـلاه وفسّـره
وقـد سمعنـا  ،اللّهـمّ نعـم ،وكـلّ ذلـك يقـول أصـحابه ،...أبيه وأخيه وأمّه وفي نفسه وأهـل بيتـه إلاّ رواه

 .وأئتمنه من الصحابة ،اللّهمّ قد حدّثني به مَنْ أثق به :ويقول التابعي ،وشهد�
____________________ 

أنســـاب الأشـــراف ترجمـــة  ،ام الحســـين طبقـــات ابـــن ســـعد ترجمـــة الإمـــ ،رجـــال الكشـــي ترجمـــة عمـــرو بـــن الحمـــق) ١(
  .مختصر �ريخ دمشق ترجمة الإمام الحسين  ،معاوية

  .انمحاؤه :دروس الشيء) ٢(
   



٤٩٧ 

  .)١(»أنشدكم الله إلاّ حدّثتم به مَنْ تثقون به وبدينه  « :فقال
 بعد موت معاوية  التحرك العلني للحسين  :�نياً 

  :خطواته الأساسية ثلاث هيوكانت 
ــك حياتــه :أوّلاً  ــك لأنّ بيعتــه تعــني إقــرار  ؛الإعــلان عــن عــدم إعطــاء بيعــة ليزيــد وإن كلّفــه ذل وذل

وتعـني إقـرارهم علـى منـع نشـر الحـديث الصـحيح  ،المنهج التحريفي للإسلام الـذي �ـض بـه بنـو امُيـّة
  .في أهل البيت وعلي 

وهــو في ذلــك نظـــير  .)٢(»لم يكـــن في الــدنيا ملجــأ ولا مـــأوى لمــا �يعــت يزيـــد لــو  « :قــال 
والقمـر في  ،والله لـو وضـعوا الشـمس في يميـني ،�عـمّ  « :حين قال لعمّـه أبي طالـب جدّه النبي 

 .)٣(»شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتىّ يظهره الله أو أهلك دونه 
أن يـترك دعـوة  قـريش تريـد مـن النـبي  ،وعند الحسـين  ة عند النبي والقضية واحد

أن يـترك أحاديـث جـدّه في أهـل بيتـه  وبنو أميّة تريد من الحسـين  ،التوحيد ويقرّ عبادة الأصنام
وتحـــلّ بـــدلها أحاديـــث كاذبـــة قيلـــت علـــى  ،الـــذين عيــّـنهم �مـــر الله تعـــالى حججـــاً علـــى النـــاس تمـــوت

  .لسانه في بني امُيّة والخلفاء منهم على أّ�م حجج الله وأئمّة الهدى
وذلــك بصــفتها المكــان الوحيــد الــذي يقصــده المســلون مــن   ؛الانطــلاق مــن مكّــة في الحركــة :�نيــاً 

هــذا مــن أجــل كســر الطــوق �مــس الحاجــة إلى مكــان ك والحســين  ،كــلّ الأقطــار للعمــرة والحــجّ 
هـــذا مضـــافاً إلى تحركّـــه علـــى أخيـــار الأمّـــة القـــادمين مـــن الآفـــاق  ،المفـــروض علـــى الحـــديث الصـــحيح

وأ�م مـن ذي  ،شـعبان ورمضـان وشـوال وذو القعـدة :وقد بقي في مكّة أربعة أشـهر ،لطلب نصر�م
أو في  ،دّه في فضـل أبيـهالتفّ حوله المعتمرون والقادمون للحجّ يسمعون منـه حديثـه عـن جـ ،الحجّة
  .وقتله مظلوماً بشط الفرات ،أو فيما سوف يرُتكب منه ،أو في جهاد الظالمين ،فضله

____________________ 
  .)٣٢١/ تحقيق محمد �قر الأنصاري (كتاب سليم بن قيس ) ١(
  .مقتل الخوارزمي ،٣١/  ٥فتوح ابن أعثم ) ٢(
  .٦٧/  �٣ريخ الطبري ) ٣(

   



٤٩٨ 

فأقبـل أهلهـا يختلفـون إليـه و�تونـه ومَـنْ كـان �ـا مـن  ،فأقبل الحسين حتىّ نزل مكّة :بريقال الط
  .المعتمرين وأهل الآفاق
 ،ويقـــدمون عليـــه ويجلســـون حواليـــه ،فعكـــف النـــاس علـــى الحســـين يفـــدون إليـــه :وقـــال ابـــن كثـــير

 .ويستمعون كلامه حين سمعوا بموت معاوية وخلافة يزيد
ذلــــك إلى الحســــين  )١(وجعــــل يــــتردّد في غبــــون ،لــــزم مصــــلاهّ عنــــد الكعبــــة وأمــــا ابــــن الــــزبير فإنـّـــه

لِمــا يعلــم مــن  ؛ولا يمكنــه أن يتحــرّك بشــيء ممـّـا في نفســه مــع وجــود الحســين ،في جملــة النــاس 
  .)٢(تعظيم الناس له وتقديمهم إّ�ه

القعــدة وثمانيــة أ�م مــن وشــوال وذي  ،في مكّــة شــهر شــعبان ورمضــان بقــي الحســين  :أقــول
وفي حلقاتـــه مـــع المعتمـــرين وأهـــل  ،في هـــذه الفـــترة وممــّـا لا شـــك فيـــه أنّ الحســـين  ،ذي الحجّـــة

 ،الآفاق كان قد كسر الطوق الذي فرضه معاوية على الحديث النبـوي الصـحيح في علـي وأهـل بيتـه
 .كأو في بيان أحكام متعة الحج وغير ذل ،أو في ذم بني امُيّة

وفي فضــل  ،في تفسـير القـرآن وبـدأ يـذكِّر النــاس ويُسْـمِع مَـنْ لم يَســمَع مـنهم أحاديـث النــبي 
بر الرســول ،وفي فضــله وفضــل أخيــه الحســن  أبيــه علــي   ،وفي ذمّ بــني امُيــّة ونــزوهم علــى منــ

وحـــديث  ،حـــديث الغـــدير :مـــن قبيـــل ،كوفي الموقــف الصـــحيح عنـــد ظهـــور الظلـــم والبـــدع وغـــير ذلـــ
وحـديث رؤ� النـبي والشـجرة الملعونـة في  ،وحـديث الكسـاء ،وحديث الثقلـين ،وحديث المنزلة ،الدار
  .وغيرها ،القرآن

مخالفـــاً  ،�كثـــاً لعهــد الله ،مســتحلاً لحــرم الله ،مَــنْ رأى ســلطا�ً جـــائراً  « :ومــن قبيــل قولـــه 
يعمل في عباد الله �لإثم والعدوان فلم يغيرّ عليـه بفعـل ولا قـول كـان حقّـاً علـى الله  ،لسنّة رسول الله

  .)٣(»أن يدخله مدخله 
وقــــتلهم  ،وتعطــــيلهم الحــــدود ،ثمّ يــــذكِّرهم بجــــرائم بــــني امُيــّــة ومخالفــــا�م لأحكــــام الله وســــنّة رســــوله

 الحمق وعمرو بن  ،كحجر بن عدي  ،الآمرين �لمعروف والناهين عن المنكر
____________________ 

  .)لسان العرب مادة غبن(مر به وهو مائل فلم يره ولم يفطن له  :غبن الرجل يغبنه غبناً ) ١(
  .١٥١/  ٨البداية والنهاية ) ٢(
  .٤٠٣/  �٥ريخ الطبري ) ٣(

   



٤٩٩ 

وآمنـــة بنـــت الشـــريد زوجـــة  ،كصعصـــعة بـــن صـــوحان العبـــدي  ،ونفـــي الأخيـــار والنســـاء ،وغـــيرهم
  .ن الحمق بعد أن كانت رهينة الحبس لحين يسلّم زوجها نفسهعمرو ب

ؤلاء قــد لزمــوا طاعــة الشــيطان « :ويقــول لهــم  ،وأظهــروا الفســاد ،وتركــوا طاعــة الــرحمن ،ألا وإنّ هــ
  .)١(»وأ� أحقّ مَنْ غَيرَّ  ،وحرّموا حلاله ،وأحلوا حرام الله ،واستأثروا �لفيء ،وعطلوا الحدود
ليَـَرْغــبَ المــؤمن في  ،وإلى الباطــل لا يُـتَنــاهى عنــه ،رون أنّ الحــقّ لا يعُمــلُ بــهألا تــ « :ويقــول لهــم

  .)٢(»ولا الحياة مع الظالمين إلاّ برماً  ،فإنيّ لا أرى الموت إلاّ سعادة ،لقاء الله
  .)٣(»إنيّ أدعوكم إلى إحياء معالم الحق وإماتة البدع  « :ويقول لهم

أحـبّ الله مَـنْ أحـبّ حسـيناً  ،)٤(حسين منيّ وأ� من حسـين « :فيه ثمّ يذكرهم بقول النبي 
«)٥(. 

الحسـن والحسـين سـيدا  ،)٦(الحسـن والحسـين سـبطان مـن الأسـباط « :فيه وفي أخيه وبقوله 
  .)٧(»شباب أهل الجنة 

�نــّه تقتلــه  منــذ ولادة الحســين  النــبي قــد ذكّــرهم وأخــبرهم بمــا أعلنــه  ولا بــدّ أنــّه 
  .ظلماً وعدوا�ً  )٨(الفئة الباغية

ت في جحـر هامــة مــن هــذه الهـوام لاســتخرجوني حــتىّ يقضــوا فيَّ  ،وأيم الله « :ثمّ يقـول لهــم لــو كنــ
  .)٩(»وواللهِ ليَـَعْتَدُنَّ عليَّ كما اعتدت اليهود في السبت  ،حاجتهم

 كأني   « :ويقول لهم
____________________ 

  .٤٠٣/  �٥ريخ الطبري ) ١(
  .٤٠٤/  �٥ريخ الطبري  ،عن الزبير بن بكار ٢١٧/  �١٤ريخ بن عساكر ) ٢(
  .٢٣١/ للدينوري  - الأخبار الطوال) ٣(
  .١٧٣/  ٤مسند أحمد ) ٤(
  .١٧٣/  ٤مسند أحمد ) ٥(
  .٤١٥/  ٨للبخاري  - التاريخ الكبير) ٦(
  .٣/  ٣مسند أحمد ) ٧(
بي ،١٩٠/  ٩ذخائر العقبى ) ٨( واهـاً لفـراخ آل محمد مـن خليفـة مسـتخلف  « :وفي مجمـع الزوائـد ومعجـم الطـبراني قـال النـ

ــبي  .» !يقتــل خلفــي وخلــف الخلــف ،مــترف ث الن في المصــادر الســنية والشــيعية بــل  في قتــل الحســين  وأحاديــ
  .الكتابية كثيرة جدّاً و 
 =�ريخ  ،عن معاوية بن قرةّ ٤٣٣/  ١الناقص من طبقات ابن سعد  ،٣٨/  ٤ابن الأثير  ،٢٨٩/  ٤الطبري ) ٩(

   



٥٠٠ 

وأجربــة  ،فــيملأن مــنيّ أكراشــاً جوفــاً  ،�وصــالي تقطعهــا عســلان الفلــوات بــين النــواويس وكــربلاء
لـن تشـذ  ،ويوفينا اجُـور الصـابرين ،أهل البيت رضا الله رضا� ،لا محيص عن يوم خطّ �لقلم ،سغباً 

  .)١(»عن رسول الله لحمته 
ـــه ســـراًّ وعلانيـــة في جـــو مـــن الاستضـــعاف والخـــوف  لقـــد كـــان الحســـين  يحـــدّث �ـــذا وأمثال

ر المسلمين ،والإرهاب نظير  ،ويذكِّرهم بتكليفهم الشرعي ،ويطلب نصر�م ،ويستنهض هممهم ،يبصِّ
ــل ،جــدّه رســول الله في مكّــة يــوم استضــعفته قــريش وعــذبت اصــحابهمــا كــان يصــنعه  ــل مَــنْ قتُ  ،فقت
  .وتُشرد مَنْ تُشرد ،وسُجن مَنْ سُجن

تقــوم علــى أســاس مــا أمــر بــه  ولــيس مــن شــك أن هــذه الحركــة التبليغيّــة العلنيــة مــن الحســين 
 ،بـه الله ورسـوله مـن إظهـار العلـم عنـد ظهـور البـدع ومـا أمـر ،من تبليغ حديثـه إلى النـاس النبي 

وهـــي تعـــني في الوقـــت نفســـه أنّ  ،بتوفيـــق إلهـــي خـــاص ظرفهـــا المناســـب وقـــد تخـــيرّ لهـــا الحســـين 
الســلطة الامُويــّة في الشــام ســوف لــن تســكت علــى مثــل هــذه الحركــة بــل ســيكون موقفهــا منهــا هــو 

لتكــون للآخــرين  ؛و�قســى مــا يتصــوّر مــن العقوبــة ،ةالعمــل علــى القضــاء عليهــا بكــل وســيلة ممكنــ
  .نكالاً وعبرة

وحملــة خطبــه  ،وفيهــا بقيــة تلاميــذ علــي  ،بصــفتها البلــد الممــتحن ؛الهجــرة إلى الكوفــة :�لثــاً 
 ،والخطّة هي أن يهاجر إليها وينطلق �هلها في مواجهـة الامُـويِّين ،وأخبار سيرته ،وأحاديثه وأقضيته

  .ق انحرافهم والإطاحة �موتطوي
____________________ 

يى  :أقـول .٨وابـن كثـير ج ،عن معاويـة بـن قـرةّ ٢١٦/  ١٤ابن عساكر =  /  ٥وفي فتـوح أعـثم  .وذلـك لمـّا قتلـوا يحـ
ت أنّ مـن هـوان الـدنيا علـى الله أنّ رأس يحـيى بـن زكـر�  « :أنّ الحسين قال لعبد الله بن عمر ٤٢ اهُـدي إلى بغـي أمـا علمـ

ك أخـذ عزيـز مقتـدر ...من بغا� بني إسرائيل اتـقِ الله � أ� عبـد  « :ثمّ قـال لـه .» ؟فلـم يعجّـل علـيهم بـل أخـذهم بعـد ذلـ
  .»ولا تدعنّ نصرتي  ،الرحمن

  .٣٨/ لابن طاووس  - اللهوف) ١(
   



٥٠١ 

وعــابس  ،بريــر الهمــداني ؛ثلــّة مــن وجــوه الشــيعة الكــوفيين) وهــو في مكــة( جــاء إلى الحســين 
ب الشــاكري الهمـداني ويزيــد بــن  ،وحجّــاج بــن مسـروق الجعفــي ،)٢(وشــوذب مــولى عـابس ،)١(بـن حبيــ
أ�ــى عــددهم الــذهبي إلى ســتين  ،والصــحابي أنــس بــن الحــارث وغــيرهم ،)٣(مغفــل المــذحجي الجعفــي

  .حماية له إضافة إلى بني هاشم وبقوا مع الحسين  ،)٤(شيخاً 
وأمـره أن ينـزل  ،إلى الكوفة يتحـرّك لتهيئـة الأجـواء ل الحسين ابن عمّه مسلم بن عقيل أرس

وكتــب  ،)٥(أهــم وأقــوى شخصــية اجتماعيــة وسياســية في الكوفــة ،علــى هــانئ بــن عــروة شــيخ مــذحج
  .يخبره أنّ الأجواء مهيّأة لقدومه مسلم للحسين 

____________________ 
  .ثمّ قدم معه ،في مكّة التحق �لحسين  .وكان من وجوه الشيعة ،واشترك في حروبه ،أصحاب علي  من) ١(

  .كان من أشجع الناس
ترك مــع علــي ) ٢( حب مــولاه  .وأخــذ عنــه أهــل الكوفــة العلــم والحــديث ،وكــان مــن وجــوه الشــيعة ،في حروبــه اشــ صــ

 .وجاء معه من مكّة إلى كربلاء ،دوم مسلمعابساً إلى مكّة بعد ق
ــبي ) ٣( جعان مــن الشــيعة ،وشــهد القادســية في عهــد عمــر ،كــان قــد أدرك الن  ،والشــعراء ا�يــدين ،وكــان أحــد الشــ

حاب علــي  ت ،حــارب معــه في صــفين .وكــان مــن أصــ يئــه مــن في مج وكــان مــع الحســين  ،وبعثــه في حــرب الخريــ
  .مكّة

  .وفي ستين شيخاً من أهل الكوفة في عشر ذي الحجّة ،في آله) الحسين(فسار  :٣٠٥/  ٣قال الذهبي ) ٤(
ثمّ  ،هـانئ بـن عـروة بـن الفضـفاض بــن نمـران بـن عمـرو بـن قمـاس بـن عبـد يغـوث المــرادي :قـال ابـن حجـر في الإصـابة) ٥(

ب  .وكــان مــن خــواصّ علــي  ،ســكن الكوفــة ،مخضــرم .الغطيفــي ــ ل بــن أبي طال ل الكوفــة مســلم بــن عقيــ ولمـّـا �يــع أهــ
 .للحسين بن علي نزل على هانئ المذكور

فيكون أدرك من الحياة  ،وقتل هانئ بن عروة وهو ابن بضع وتسعين سنة ،فلمّا قدم عبيد الله بن ز�د قتل مسلم بن عقيل
  .النبوية فوق الأربعين

وهـو الـذي نـزل مسـلم بـن عقيـل  ،وكان ابنه هانئ بن عروة من رؤسـاء أهـل الكوفـة :الوتحت عنوان عروة بن الفضفاض ق
 .فقبض عبد الله بن ز�د عليهما فقتلهما ،بن أبي طالب عنده لماّ أرسله الحسين بن علي لأخذ البيعة على أهل الكوفة

   :وفي ذلك يقول الشاعر
ــــانظري ـــ ــــ ـــوت فـــ ـــ ـــ ــــا المـــــ ـــ ــــ ـــدرين مـــ ـــ ـــ تِ لا تـــــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــإن كنــ ـــ ـــ   فـــــ

ــــانئٍ في ال     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلِ إلى هـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنِ عقيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوق وابـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ســـ

  
 ٢الإمامـة والسياسـة (قد أمنتك على نفسـك ومالـك  :وكان من معالم قوته الاحتماعية أنهّ قال لابن ز�د لماّ انكشف أمره

 .)٣٧٧/  ٤العقد الفريد  ،٥/ 
/  ١د طبقات ابن سـعد المفقـو (إنهّ قد جاء حقّ هو أحق من حقّك وحقّ أهل بيتك  ،�بن أخي :وفي رواية قال له هانئ

  .ثمّ قدّمه فضرب عنقه ،فضرب ابن ز�د وجهه بعصاً بيده ،)٤٦٠
   



٥٠٢ 

وضــم  ،)١(خوفــاً مــن أن لا يُـقْـدِم علــى الحســين  ؛نمـي الخــبر إلى يزيــد فعـزل النعمــان بــن بشـير
 .ومواجهة حركة مسلم ،الكوفة إلى عبيد الله بن ز�د وطلب منه الذهاب إليها

طر علــــى الحركــــة الشــــعبية الكامنــــة في الخفــــاء بواســــطة قــــوى الشــــرطة واســــتطاع ابــــن ز�د أن يســــي
وزج في الســـجون  ،ثمّ ألقـــى القـــبض علـــى هـــانئ ومســـلم وقتلهمـــا ،والأمـــن الـــداخلي المواليـــة للنظـــام

�لجــيش والشــرطة  )٣(وقطـع الطــرق المؤدّيــة إلى الكوفـة ،مـن المستضــعفين علـى الشــبهة والظنــّة )٢(آلاف
  .والطاعة للنظام منذ عشرين سنة ،ء لبني امُيّةالذين ربُوّا على الولا

ويقـترن ذلـك  ،ويصـل الخـبر إلى الحسـين  ،غيلـة بعث يزيد إلى مكّة مَـنْ يقتـل الحسـين 
  .مع وصول كتاب مسلم الذي يخبر فيه أنّ الأجواء مهيّأة للحسين 

أو يقُتـل  ،الحجّة من مكّـة خوفـاً مـن أن يغُتـال في الموسـم يوم الثامن من ذي خرج الحسين 
  .وقد حاول والي مكّة منعه من الخروج ولم يفلح ،)٤(في الحرم وتستباح به حرمة الحرم

____________________ 
  .٤٥٩/  ١طبقات ابن سعد المفقود ) ١(
جنهم ابــن ز�د )  ٧٩ – ٧٤( قــدر الــدكتور الخربــوطلي المصــري في كتابــه المختــار بــن عبيــد الثقفــي) ٢( إنّ عــدد الــذين ســ

  .ثم اطُلق ونفي إلى الحجاز ،منهم المختار نفسه ،يبلغ اثني عشر ألفاً من الشيعة
وجعل الرجل والرجلان والثلاثة يتسللون إلى حسين من الكوفة فبلغ ذلك  :٤٦٦/  ١قال ابن سعد في الجزء المفقود ) ٣(

ث ،فخــرج فعســكر �لنخيلــة ،عبيــد الله ــ وضــبط  ،وأخــذ النــاس �لخــروج إلى النخيلــة ،واســتعمل علــى الكوفــة عمــر بــن حري
  .الجسر فلم يترك أحداً يجوزه

ــام ،٣٨٦/  ٥روى الطــــبري ) ٤( ــم :قــــال هشــ ب ،عــــن عوانــــة بــــن الحكــ ــ  :عــــن أبيــــه قــــال ،عــــن لبطــــة بــــن الفــــرزدق بــــن غالــ
في سنة ستين إذ لقيت الحسين بن علي خارجاً وذلك  ،حججت �مّي فأ� أسوق بعيرها حين دخلت الحرم في أ�م الحجّ 

نْ هذا القطار :فقلت ،من مكّة معه أسيافه وأتراسه
َ
 !�بي وامُّي �بن رسول الله :فأتيته فقلت .للحسين بن علي :فقيل ؟لم

  .»لو لم أعجل لاُخذت  « :فقال ؟ما أعجلك عن الحجّ 
فمـا  :جـاء فيـه ،عبـاس إلى يزيـد بعـد قتـل الحسـين وواقعـة الحـرّةكتـاب ابـن   ٥٣٢/ وروى البسوي في كتـاب المعرفـة والتـاريخ 

وتسـييرك إليـه الرجـال لتقتلـه في  ،من حرم رسول الله إلى حـرم الله) رحمه الله(أنس من الأشياء فلست بناس إطرادك حسيناً 
عداوة � ولرسوله  ؛فتزلزلت به خيلك ،فخرج خائفاً يترقب ،فما زلت بذلك وعلى ذلك حتىّ أشخصته إلى العراق ،الحرم

  .ولأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 
 = تزأر به خيلك  ،فما زلت بذلك كذلك حتىّ أخرجته من مكّة إلى أرض الكوفة :٢٤٧/  ٢وفي رواية اليعقوبي 

   



٥٠٣ 

 ،لر�حــيوتحصــره طلائــع جــيش النظــام بقيــادة الحــرّ بــن يزيــد ا ،أرض العــراق دخــل الحســين 
واجتمعـت  ،وانتهـى المطـاف بحصـره في كـربلاء ،ولا يخـرج عـن أرض العـراق ،ولا تدعه يدخل الكوفة

وتســـليم نفســـه  ،وعرضـــوا عليـــه البيعـــة ،عليـــه كتائـــب جـــيش النظـــام الأمـــوي بقيـــادة عمـــر بـــن ســـعد
  .للسلطة أو يقاتلوه

 ،منـــذ اليـــوم الأوّل مـــن حركتـــه وهـــو شـــعاره ،المـــوت علـــى البيعـــة أو التســـليم اختـــار الحســـين 
ومـن  ،وكذلك كان موقف مَنْ معه من أهل بيته وأصحابه من الكوفيين من الذين صحبوه من مكّة

وأبي الشـعثاء  ،)١(عمـرو بـن خالـد الصـيداوي :أمثـال ،الذين استطاعوا الفرار مـن الكوفـة واللحـاق بـه
ومســلم بــن عوســجة  ،ر الأســديوحبيــب بــن مظــاه ،)٢(يزيــد بــن ز�د بــن مهاصــر البهــدلي الكنــدي

  .)٥(و�فع بن هلال الجملي وغيرهم ،)٤(وأبي ثمامة الصائدي ،)٣(الأسدي
ـــل الحســـين وأصـــحابه وأهـــل بيتـــه   ،وقُطعـــت رؤوســـهم ،جميعـــاً بعـــد معركـــة غـــير متكافئـــة قتُ
  .ومن هناك سُيرّوا إلى الشام ،وسُيرّت إلى الكوفة مع عيال الحسين

____________________ 
ــوله ولأهــــل بيتــــه ،وجنــــودك زئــــير الأســــد=  ــداوة منــــك � ولرســ ــنّة  ،عــ ثمّ كتبــــت إلى ابــــن مرجانــــة أن يســــتقبله �لخيــــل والأســ

  .والسيوف
  .خرج من الكوفة بعد قتل مسلم هو ومولاه سعد بن مجمع بن عبد الله وابنه عائذ ودليلهم الطرماح) ١(

حابي ولأمنعـنهم ممـّا أمنـع منـه نفسـي  « :فقال لـه الحسـين ،لحرّ حجزهملماّ رآهم ا :قال ابن الاثير في الكامل  .»هـؤلاء أصـ
  .فكفّ عنهم الحرّ 

  .خرج من الكوفة إلى الحسين فصادفه في الطريق قبل أن يلاقيه الحرّ ) ٢(
  .ثمّ خرج مع حبيب بعد قتل مسلم والتحقا �لحسين  ،كان هو وحبيب مع مسلم بن عقيل) ٣(
ثمّ بقــي في الكوفــة  وبعــده صــحب الحســن  ،الــذين شــهدوا معــه مشــاهده كلّهــا كــان مــن أصــحاب علــي ) ٤(

ثمّ بعد أن اجتمع مع مَنْ اجتمع من وجوه الشيعة في دار سليمان بن صرد خرج مع �فـع بـن هـلال  ،إلى أن هلك معاوية
  .بعد قتل مسلم والتحق �لحسين 

وكـان لـه  ،خرج يزيد بن نبيط وهو من عبد القـيس إلى الحسـين  :عن أبي مخنف قال ٣٥٤/  ٥ويذكر الطبري ) ٥(
تىّ انتهـى إلى حســين  ،عبـد الله وعبيـد الله ؛أيّكـم يخــرج معـي فانتـدب معـه ابنــان لـه :بنـون عشـرة فقـال فتقــدى في الطريـق حـ
  .بل معه حتىّ أتى فقاتل معه فقُتل معه هو وابناهثمّ أق ،فدخل في رحله �لأبطح 

    



٥٠٤ 

 معالم التغيير بعد شهادة الحسين 
فقـد شـاء أيضـاً  ،بعـد خمسـة شـهور مـن حركتـه الهاديـة لئن شاء الله تعالى أن يقُتـل الحسـين 

ذي يخـدم الأهـداف الـتي تحـرّك �لاتجاه الـ أن يتحرّك الواقع السياسي والاجتماعي بعد الحسين 
 .ثمّ يتحقق كلّ ما أراد تحقيقه ،لها وقتُل من أجلها الحسين 

  :وبيان ذلك كما يلي
وأنّ الــدين يــدعو  ،تفهمــت الأمّــة أنّ الطاعــة المطلقــة للخليفــة ليســت مــن الــدين في شــيء :أوّلاً 

أو ذاك مـــن  ،ة تحــت لـــواء هـــذا القائـــدومـــن ثمّ �ضـــت �ئـــر  ،مجاهــدة ســـلطة بـــني امُيــّـة والإطاحــة �ـــم
ولم تعـد سـلطة  ،وقـد اسـتمرت الثـورات علـيهم حـتىّ سـقطوا علـى يـد بـني العبـاس ،مختلف الاتجاهات

  .بعد ذلك تتبنىّ لعن علي والتربية على بغضه
الصــحابة والتــابعون مــن جديــد في الكوفــة بشــكل عــام حــين ارتفــع الضــغط  ،تــنفس الشــيعة :�نيــاً 

وأ�م  ،)٦٧ - ٦٤(دّة عشـر سـنوات تقريبـاً بعـد مـوت يزيـد أ�م بيعتهـا لابـن الـزبير الخاص عليهم م
حـين اسـتطاعوا ) ٦٧رمضـان  ١٤ - ٦٦ربيـع الأوّل ١٤(المختار بشكل خاص لمـدّة سـنة ونصـف 

 الـذين كـانوا يمثلـون قمّـة الانحـراف وبـؤرة الفسـاد - أن يُطهِّروا ا�تمع الكـوفي مـن قتلـة الحسـين 
  ويعيدوا التثقيف الصحيح �تجاه علي  - فيه

   



٥٠٥ 

وقتــل  ،وقتلــه علــى يــد مصــعب الــزبيري ،وعلــى الــرغم مــن قصــر مــدّة حكــم المختــار ،وأهــل بيتــه
لأّ�ا لم تتبرأّ مـن  ؛سبعة آلاف شيعي صبراً بعده بضمنهم عمرة بنت النعمان بن بشير زوجة المختار

 ،بقيـت الكوفـة قلعـة صـامدة علـى التشـيّع ج وتتبّعـه لشـيعة علـي ثمّ ظلم الحجّـا  ،زوجها المختار
أن يسـتعين بجـيش ) ٨٣ - ٨٠سـنة (مماّ اضطر الحجّاج في حركة ابن الأشـعث  ،أبيَّة على الترويض

ولم يسكن الكوفة بعد ذلك خوفاً على جـيش أهـل الشـام مـن التـأثرّ بفكـرهم  ،شامي للقضاء عليها
أن يثقفـوا  واسـتطاع الأئمّـة مـن ذريـة الحسـين وبخاصّـة البـاقر والصـادق  ،مفبنى واسط خاصّة لهـ

قلعــة  وبــذلك عــادت الكوفــة كســابق عهــدها أ�م علــي  ،قواعــدهم الشــعبية الكوفيــة مــن جديــد
  .للتشيّع ورواية أهل البيت 

ــت الســلطة المركز  ،تصــدّعت وحــدة الدولــة :�لثــاً  ــني امُيّــة الــتي كانــت تلاحــق المحــدِّثين  )١(يــةوغاب لب
وبـذلك   ،ولم تسترجع سيطر�ا كاملة إلاّ بعد خمـس وعشـرين سـنة مـن قتـل الحسـين  ،الصادقين

مــن جديــد  وطـُرح علــي والمطهـرون مــن ذريتـه  ،كُسِـر الطــوق المفـروض علــى الحـديث الصــحيح
 انطلق خلال هـذه الفـترة بقيـّة الصـحابة والتـابعين مـن شـيعة علـي وذلك حين ،أئمّة هداة في ا�تمع

 والشام وخراسان  ،والكوفة والبصرة ،وغيرهم في المدينة ومكة 
____________________ 

مـن  ،نصـفثمّ �ر المختـار في الكوفـة واقتطعهـا عـن ابـن الـزبير مـدّة سـنة و  ،اسـتقل ابـن الـزبير في مكّـة والمدينـة والعـراق) ١(
ت لـه بعـد قتـل المختـار علـى يـد مصـعب وأهـل البصـرة وجـيش  ،٦٧رمضان سنة  ١٤إلى  ٦٦ربيع الأوّل سنة ١٤ ثمّ رجعـ

  .وفلول الجيش الذي قتل الحسين  ،المهلّب
واقتتـل  ،ة مـروانواقتتلـوا بسـبب ذلـك ثمّ غلبـ ،ورايـة تـدعو لمـروان ،رايـة تـدعو لابـن الـزبير ؛اختلف أهل الشام وصاروا رايتين

  .أهل خراسان لسنين ثمّ بيعتهم أخيراً لعبد الملك
  .استقل نجدة الخارجي في اليمن ثمّ قتُل نجدة من قبل أصحاب ابن الزبير

  .قُتل عبد الله بن الزبير من قبل أصحاب عبد الملك بن مروان وصفا الملك لبني امُيّة من جديد
ني امُيــّة لمــدّة أربعــين ســنة تقريبــاً  ،)٨٥ - ٨١(شــعث �ر العراقيــون مــن جديــد بقيــادة ابــن الأ وازُعــج  ،واســتقر الملــك بعــد لبــ

ك لبـني امُيـّة بعـد ذلـك ١٢٥ثمّ مات هشام سنة  ،١٢٢مرةّ أخرى من قبل العراقيين بقيادة زيد وقتُل سنة   ؛ولم يسـتقر الملـ
  .١٣٢إذ اختلفت كلمتهم ثمّ زالت دولتهم على يد بني العباس سنة 

   



٥٠٦ 

  .وبقدر ما تسمح له ظروفه ،ها ينشرون حديث النبي في أهل بيته كلّ حسب استطاعتهوغير 
وعبـد الله بـن عبـاس  ،)٦٤ت(وأبو سـعيد الخـدري  ،)٦١ت(فمن الصحابة في المدينة امُّ سلمة 

وجــابر بــن عبــد الله الأنصــاري  ،�لمدينــة ومكــة والطــائف وتــوفي �ــا ولــه نيــف وســبعون ســنة) ٦٨ت(
  .)٩١ت(وسهل بن سعد الساعدي  ،)٧٤ت(وسلمة بن الأكوع  ،سنة )٩٤(عن ) ٧٤ت(

وعــــدي بــــن حــــاتم  ،)٦٨ت(وزيــــد بــــن أرقــــم  ،)٦٦(وفي الكوفــــة ســــليمان بــــن صــــرد قتُــــل ســــنة 
بمكـة منفيـاً مـن الكوفـة منـذ تـولىّ ) ١١٠ت(وعامر بـن واثلـة  ،)٧٢ت(والبراء بن عازب  ،)٦٧ت(

  .بةوهو آخر مَنْ توفى من الصحا ،الحجّاج الكوفة
لمـّا  وأنـس بـن مالـك أخـذ يحـدّث بفضـائل علـي  ،)٧٤ت(مالك بن الحـويرث  :وفي البصرة

  .)٩٠ت( أصابته دعوة علي 
  .)٦٤ت(وأبو برزة الأسلمي  ،)٦٢ت(بريدة بن الحصيب  :وفي مرو وخراسان

  .دمشقوهو آخر مَنْ مات من الصحابة ب ،)٨٥ت(واثلة بن الأسقع  :وفي الشام
الحـارث الأعـور الهمـداني  :أمثـال ،وأغلـبهم كوفيـون وهم بقيّة أصـحاب علـي  ،ومن التابعين

ت بعـــد (والأصـــبغ بـــن نباتـــة  ،)مـــن رجـــال عهـــد المختـــار(ســـعد بـــن حذيفـــة بـــن اليمـــان  ،)٦٥ت(
زر بــــن حبــــيش  ،)٨٢ت(زاذان  ،)٨٢قتُــــل (أبي البخــــتري  ،)٧٦ت(وحبّــــة بــــن جــــوين  ،)٧٠ســــنة

فضـالة بـن أبي  ،)٨٢ق (عبد الـرحمن بـن أبي ليلـى  ،٨٤عبد الله بن الحارث بن نوفل ت ،)٨١ت(
 ،)٨٣قتلــه الحجّــاج (قــيس بــن عبّــاد  ،)٨٢قتلــه الحجّــاج (كميــل بــن ز�د   ،)٨٠ - ٧٠ت(فضــالة 

  .)١٠٠ت(ومسلم بن صبيح  ،)٩٦ :وقيل ،٨٤ت (وزيد بن وهب الجهني 
  )١(وخِلاس الهجََري ،ومنهم بصريون مثل أبي الأسود الدؤلي

____________________ 
توفي قبيـل المئـة بتقـدير الـذهبي نقـلاً عـن ابـن حجـر في  ،وله صحيفة كتباً عنه يحدّث �ا ،كان من شرطة علي ) ١(

  .�ذيب التهذيب
   



٥٠٧ 

 ،)١١٩ت(وإ�س بــن ســلمة بــن الأكــوع  ،)٨٣ت(عمــر بــن أبي ســلمة  :ومــنهم مــدنيون أمثــال
  .)٨٠ - ٧٠ت (ن أميّة ويزيد ب

ــتي أنتجتهــا حركــة الحســين  ولــولا هــذه الســنوات الخمــس والعشــرين مــن غيــاب الســلطة المركزيــة ال
في بيـان منزلـة  وشهادته لما استطاع أولئـك الصـحابة والتـابعون مـن نشـرهم حـديث النـبي  

وخطبــه الــتي نجــدها اليــوم في   أو نشــرهم حــديث علــي  ،ةأو ذمّ بــني امُيــّ ،علــي وأهــل بيتــه 
  .كتب الحديث والتاريخ لدى عامة المسلمين

ــبي  أن  في أهــل بيتــه لمــا اســتطاع الأئمّــة مــن ذريــّة الحســين  ولــولا انتشــار أحاديــث الن
  .برواية علي  ينشروا سنّة النبي 
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 خلاصة 
ِ كَمَا قاَلَ عِ�َ� اْ�نُ َ�رَْ�مَ �لِحَْـوَارِ��َ�  ( :قال الله تعـالى نصَارَ ا��

َ
ينَ آمَنُوا كُونوا أ ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

تْ طَائفَِةٌ مِـنْ بـَِ� إِ  ِ فآَمَنَ نصَارُ ا��
َ
ونَ َ�نُْ أ ِ قَالَ اْ�وََارِ�� نصَاريِ إَِ� ا��

َ
اِ�يـلَ وََ�فَـرَتْ مَنْ أ َ�ْ

حُوا ظَاهِرِ�نَ  صْبَ
َ
أ ينَ آمَنوُا َ�َ عَدُو�هِمْ فَ ِ

ي�دْناَ ا��
َ
�   .)١٤/ الصف ()طَائِفَةٌ فَ

ــل للمغــنم :وروى البخــاري أنّ أعرابيــاً قــال للنــبي  ــل  ،الرجــل يقُات ــل ليُــذكر ويقُات والرجــل يقُات
 .)١(»مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله  « :فقال ،ليرى مكانه في سبيل الله

أصــحابه في المرحلــة الســرّية مــن حركتــه في مواجهــة الانقــلاب الفكــري لمعاويــة  وجّــه الحســين 
ـــت  ؛)٥٩ - ٥٠( بـــين مَـــنْ  ليواصـــلوا نشـــر الأحاديـــث النبويـــة الصـــحيحة في علـــي وأهـــل البي

وكان آخر نشاط نوعي في هذا السبيل هـو المـؤتمر السـرّي الـذي عقـده الحسـين  ،الناسيثقون به من 
وحضـره عـدد كبـير  ،أي قبـل مـوت معاويـة بسـنة ،هجريـة) ٥٩(في مكّة في موسم الحجّ لسـنة  

الـــذي  وكانـــت المــادة الأساســـية في هــذا المـــؤتمر هــي خطـــاب الحســين  ،مــن الصـــحابة والتــابعين
 أطلع المؤتمرين آنذاك على خطورة الوضع الفكري 

____________________ 
  .١١٣٧/  ٣) المختصر(صحيح البخاري ) ١(
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وقـد اسـتهلّ خطابـه  ،ثمّ حثّهم على نشر الحقائق الدينية في علي وأهل البيـت  ،والسياسي
  .)يتأي أمر ولاية أهل الب( ،»إنيّ خفت دروس هذا الأمر  « :بقوله

ليقاوم بدعتين سـاد� وانتشـر� انتشـاراً  ؛بعد موت معاوية عن حركته التبليغيّة أعلن الحسين 
  :مطبقاً 

ورواية الأحاديـث الكاذبـة في ذمّـه  ،ولعنه والبراءة منه التربية العامّة على بغض علي  :الأولى
  .لسياسةومعاقبة مَنْ يظهر خلافه لهذه ا ،والطعن عليه
وروايـــــة  ،والتقــــرّب إلى الله بطاعتــــه ومحبّتــــه ،التربيــــة العامّــــة علــــى الــــولاء المطلـــــق للخليفــــة :الثانيــــة

  .وإكرام مَنْ يتجاوب مع هذه السياسة ،الأحاديث الكاذبة في فضل بني امُيّة
يتــه مــن يحــيط بــه بنــو هاشــم لحما ،مكّــة قاعــدة ينطلــق منهــا في حركتــه تلــك اختــار الحســين 

ث النــبي  ،أجــل أن يقــوم بممارســته التبليغيّــة الممارســة الــتي تعاقــب  ،في علــي  ونشــر أحاديــ
  .الدولة عليها بعقوبة الإعدام كما يقُال بلغة العصر

لعمــرة علــى أخيــار المســلمين القــادمين مــن مختلــف الــبلاد الإســلاميّة لأداء ا وتحــرّك الحســين 
ويســـتنهض الجيـــل  ،والحـــجّ يحـــدِّث الجيـــل الجديـــد مـــنهم بمـــا حرَّمـــت الدولـــة الحـــديث بـــه فلـــم يســـمعوه

ومن ثمّ يطلب النصـرة مـن الجميـع ليحمـوه  ،القديم ويذكّّ◌ِ◌رهم بتكليفهم الشرعي إزاء ظهور البدع
  .ه للأمّةلكي يواصل هو وأخيار الصحابة والتابعين تبليغ أحاديث جدّه وسنت ؛من دولة الضلال

وبخاصّــة في الكوفــة الممتحنــة في الســنوات  ،وجــوه شــيعة أبيــه في العــراق تجــاوب مــع الحســين 
و�يعوه على النصرة ودعوه إلى البلد لينهض به في مقاومة بني امُيـّة كمـا  ،السابقة من النظام الأموي

وشــاء الله تعــالى أن تنكشــف الحركــة في الكوفــة  ،ش�هــل المدينــة لمقاومــة قــري �ــض جــدّه النــبي 
ويقُتـل هـانئ أبـرز وجـه في الكوفـة وأقـواه سياسـياً  ،ويُسجن أنصار الحسين فيها ،وتُسحق في مهدها

ـــق علـــى  ،ويقُتـــل بعـــده مســـلم بـــن عقيـــل ،واجتماعيـــاً  وتُقطـــع الطـــرق المؤدّيـــة إلى الكوفـــة لقطـــع الطري
 من أن  المختفين من أنصار الحسين 
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ويطوق الركب الحسيني القادم من مكّة خوفاً من أن تُسـتحل حرمتهـا بـه حيـث كـان  ،يلحقوا به
  .غِيلة في الموسم يزيد قد دسّ الرجال ليقتلوا الحسين 

 ،وأبى الحسـين ومَـنْ معـه ذلـك ،أن يسـلّم نفسـه للسـلطة عرض جيش الدولـة علـى الحسـين 
 ،ورفُعت رؤوسـهم علـى الرمـاح ،وأهل بيته وأصحابه وقتُل الحسين  ،غير متكافئةوجرت معركة 

  .واُخذت نساؤه وأطفاله أسرى إلى الشام ،وداست الخيل صدر الحسين 
وأنّ  ،وقـدّروا أّ�ـم أطفـأوا النـور الحسـيني ،صفا الجو ليزيد وبني امُيّة سنتين تقريباً بعد قتل الحسين

ومـــا دَرَوْا أنّ القيـــام المخلـــص � والقتـــل في  ،لـــزال الخطـــر علـــيهم وعلـــى خطــّـتهم زال إلى غـــير رجعـــةز 
 ،ويســـتحكم �ـــا الزلـــزال علـــى المنحـــرفين ،ســـبيله هـــو مـــن أعظـــم الوســـائل الـــتي يتـــألّق �ـــا نـــور الهدايـــة

  .وتظهر معالمه جلية واضحة في كلّ البلاد الإسلاميّة
وأعلــن أهــل  ،هجريــة مــن قتــل الحســين ) ٦٣(زيــد بعــد ســنتين فقــد �ر أهــل المدينــة علــى ي
 ،واســتقال ولــده معاويــة الثــاني ،وعاجــل الله تعــالى يزيــد فأماتــه مبكــراًّ  ،مكّــة تمــرّدهم في غضــون ذلــك
  .وتمزّقت الدولة الاُمويةّ شرّ ممزّق ،ومات بعد استقالته ��م

وأخـرى تـدعو  ،رايـة تـدعو لابـن الـزبير :روا رايتـينوصـا ،فاقتتل أهـل الشـام بيـنهم مـن أجـل الملـك
ومـن بعـده  ،الـتي أهلكـت آلاف النـاس ،ثمّ صفا الأمر لمروان بن الحكم بعد وقعة مـرج راهـط ،لمروان

  .واقتتل أهل خراسان ،لابنه عبد الملك
 وغلـب كـلّ قـوم ،لمـّا مـات يزيـد بـن معاويـة وثـب أهـل خراسـان بعمّـالهم فـأخرجوهم :قال المدائني
وأقــرَّ عبــد  ،)١(ووقعــت الحـرب ،وغلـب عبــد الله بــن حـازم علــى خراسـان ،ووقعـت الفتنــة ،علـى �حيــة

 الله بن الزبير عبد الله بن خازم على 
____________________ 

  .٥٤٦/  �٥ريخ الطبري ) ١(
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  .)١(فثار عليه وكيع بن الدورقية وقتله ،وكاتَـبَه عبد الملك ليبايع له فرفض ،خراسان
 ،وثب النـاس بعبيـد الله بـن ز�د وكسـر الخـوارج أبـواب السـجون :في البصرة روى أبو مخنف قالو 

وجــرت بيـنهم وبـين أهــل  ،وقـادهم �فــع بـن الأزرق ومـن بعــده عبيـد الله بـن المـاحوز ،)٢(وخرجـوا منهـا
  .ثمّ هزمهم المهلّب بن أبي صفرة عن الأهواز ،البصرة حروب كثيرة

وكـان  ،بعمرو بن حريث خليفة ابن ز�د ومدير شـرطته ،الجيش والشرطوفي الكوفة وثب رؤساء 
واصــطلحوا علــى عــامر بــن مســعود بــن أميـّـة الجمحـــي  ،هــواهم مــع ابــن الــزبير فــأخرجوه مــن القصــر

ـــزبير ،القرشـــي واقتتـــل أهـــل الـــيمن فيمـــا بيـــنهم   ،ثمّ كســـرت الســـجون وخـــرج الشـــيعة ،و�يعـــوا لابـــن ال
  .كذلك

 هو الكوفة  ،و�جه ي وجدت فيه حركة تحمل خطّ الحسين وكان البلد الوحيد الذ
____________________ 

عبد الله بن خازم بن أسماء بن الصلت بن حبيب بن حارثة بـن هـلال بـن حـرام  :قال ابن حجر في �ذيب التهذيب) ١(
حبة  :يقُــال ،أمــير خراســانأبــو صــالح البصــري  ،بــن الســمال بــن عــوف بــن امــرئ القــيس بــن �ثــة بــن ســليم الســلمي لــه صــ

  .ورواية
جع النـاس  :قال أبو أحمد العسكري .روى عنه سعد بن عثمان الرازي وسعيد بن الأزرق ولي خراسـان عشـر  ،كـان مـن أشـ

ثمّ �ر بـه  ،)مراصـد الاطـلاع) (قصـبة �حيـة بـين نيسـابور وأصـبهان تسـمّى قهسـتان ،تثنيـة طـبس(وافتـتح الطبسـين  ،سنين
 .وحمل رأسه إلى عبد الملك بن مروان ،وكان الذي تولىّ قتله وكيع بن الدورقية ،قتلوهأهل خراسان ف

وكتـب إلى ابـن ) �حية تشمل على قرى اعمال هراة ومرو(قام �مر الناس في وقعة قازن بباذغيس  :وقال خليفة بن خياط
  .عامر �لفتح فأقره على خراسان حتىّ قُتل عثمان

ب إليـه ابـن خـازم بطاعتـه :وقال السلامي في �ريخه .)٧١(تل سنة ق :وقال صالح بن الرحبية  ،لماّ وقعت فتنة ابن الـزبير كتـ
فلمّـا قتُـل مصـعب بعـث إليـه عبـد الملـك  ،فبعث إليه عبد الملك بن مروان يدعوه إلى طاعتـه فلـم يقبـل ،فأقرّه على خراسان

  .ه فقتلوهثمّ �ر عليه وكيع بن الدورقية وغير  ،فغسله وصلّى عليه ،برأسه
  .)٧٢(وكان قتله في سنة  :وبمعنى ذلك حكى أبو جعفر الطبري وزاد

  .عن أبي مخنف ٥٦٧/  �٥ريخ الطبري ) ٢(
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 ،ولكــن عبــد الله بــن الــزبير لا يحتمــل ذلــك ،ثمّ بزعامــة المختــار الثقفــي ،بزعامــة ســليمان بــن صــرد
ل  ،وبخاصّــة وإنّ الكوفــة كانــت �بعــة لــه البصــرة وبقــا� الجــيش الــذي قاتــل فبعــث أخــاه مصــعب �هــ

وقتـل بعـد ذلـك  ،وطوق الكوفة وقتل المختـار ،الذي خرج من الكوفة فاراًّ من المختار الحسين 
  .ومعها ستة آلاف صبراً ممنّ كان مع المختار في القصر ،لأّ�ا لم تتبرأّ منه ؛زوجة المختار

ـــك بعـــد عشـــرين ســـنة أن ينت ـــئن اســـتطاع عبـــد المل ـــوّار في أنحـــاء الـــبلاد ول صـــر علـــى المعارضـــة والث
فـإنَّ  ،وأن يستعيد وحدة الدولة الامُويـّة وفـرض السياسـة الـتي اختطهـا معاويـة مـن جديـد ،الإسلاميّة

ت ،حرارة الزلزال في الكوفـة فكانـت ثـورة زيـد في  ،والمغتربـين مـن أبنائهـا في خراسـان لم تكـن قـد انتهـ
 .أن يكون وقوداً وزيتاً للثائرين ه الحسين وكان قدره فيها كقدر جدّ  ،الكوفة

ت ثــورة العباســيِّين �لكــوفيين المغتربــين ومَــنْ معهــم مــن أهــل خراســان وا�ــار علــى أيــديهم  ،ثمّ كانــ
حيث لم يجئ  ،إلى غير رجعة المبني على لعن علي  ،الحكم الأموي والأطروحة الاُمويةّ للإسلام

  .ولن يجيء إلى آخر الدنيا ،إلى اليوم نىّ لعن علي حكم بعد ذلك يتب
واهتـدى �ـا مَـنْ  ،وانتشرت الأحاديث النبوية التي عمل بنو امُيّة على طمسها وكتما�ا وتحريفهـا

  .وهي محفوظة في كتب المسلمين جميعاً إلى اليوم ،أراد الهداية من الأمّة
 ،�ييداً خاصاً حين بتر نسل يزيـد فـلا يوجـد اليـوم مَـنْ ينتسـب إليـه وأيد الله تعالى الحسين 

 ،ورزقـــه مـــنهم تســـعة أئمّـــة هـــدى أســـباطاً  ،فهـــو يمـــلأ الـــدنيا و�رك الله تعـــالى في نســـل الحســـين 
بيـــده الكريمـــة  مـــن تـــراث نبـــوي كتبـــه علـــي  نشـــروا مـــا كـــان يحملـــه الحســـين  ،أعـــلام هدايـــة

والتـــفّ حـــولهم شـــيعة �خـــذون عـــنهم هـــذا الـــتراث  ،وأمـــلاه النـــبي مـــن فيـــه الشـــريف المطهّـــر ،الطـــاهرة
ليهتــدي �ــديها مَــنْ شــاء  ؛غضــة طريــة كــلّ عــام في عاشــوراء ويحملــون ظلامــة الحســين  ،الإلهــي

  .من الناس
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 الأعلام المترجم لهم في الكتاب 
 .١٦٦، إبراهيم بن محمد أبي إسحاق الفزاري
 .٧٦إبراهيم بن محمد بن عرفة الواسطي، 

 .٧٠أبو اليمان الحكم بن �فع الحمصي، 
 .٥٠٣أبو ثمامة الصائدي، 
 .٤١٠أبو سلمان المؤذن، 
 .٢٩٨أبو ليلى الكندي، 

 .١٦أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي، 
 .٢٩٠أبو عبد الله الجدلي، 

 .٢٤٦أحمد بن زهير بن أبي خيثمة، 
 .٩٣، )التميمي(ن عبيد الله إسحاق بن طلحة ب

 .١٦٦أنس بن الحارث نبيه، 
 .١٦٦برير الهمداني، 

 .٩٧بكير بن عثمان البجلي، 
 .٤٧٢، جعفر الصادق 

 .٢٤٧جويرية بن أسماء بن عبيد بن مخارق، 
 .١١١جويرية بن مسهر، 

 .١٦٧حبيب بن مظاهر الأسدي، 
 .٩٨حجار بن أبجر العجلي، 
 .٨٨ي، حجر بن عدي الكند

 .٦٩حريز بن عثمان أبو عون الحمصي، 
 .٤٥٧، الحسن المثنى بن الحسن 

 .١٧٢حصين بن تميم الطهوي، 
 .٣٨٧حصين بن يزيد التغلبي أو الثعلبي، 

 .١٧٢الحكم بن أبي العاص، 
 .٦٠الحكم بن عمرو أبو عمرو الغفاري، 

 .٤١٨حمران بن أعين، 
 .٣٧٥خلاس الهجري، 
  .٣٤٧ط، خليفة بن خيا

  .٨٣الربيع بن ز�د الحارثي، 
 .٣٧٨رزين بن حبيب الجهني، 

 .١١٠رشيد الهجري، 
 .٩٩زحر بن قيس الجعفي، 

 .٢٤٦زهير بن حرب بن شداد الحرشي، 
 .٢٩٥زيد بن أرقم، 

 .٤٦٥، زيد بن الحسن بن علي 
 .١٦٦سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني، 

 .٥١سفيان بن الليل، 
 .١٧٤ن بن ربيعة بن يزيد الباهلي، سلما

 .٢٧٣سليمان بن صرد، 
 .٣٨٢سماك بن حرب، 

 .٨٥سمرة بن جندب الفزاري، 
 .٩٧شبث بن ربعي، 

 .٩٨شمر بن ذي الجوشن العامري، 
 .٣٩٤الضحاك بن مزاحم، 

 .٥٠١عابس بن حبيب الشاكري الهمداني، 
 .٩٦عامر بن مسعود بن أمية بن خالف، 

 .١٦٠،  طالب العباس بن علي بن أبي
 .٣٨٤عبد الرحمن بن أبي أنعم، 

 .٩٩عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي، 
 .٤٨٤عبد الرحمن بن أبي ميرة، 
 .٤٠٣عبد الرحمن بن �مان، 

 .١٨٩عبد الرحمن بن عبد ربهّ، 
 .٢٣٧عبد الله بن الزبير، 

 .١٥٩، )�(عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
 .٢٤٨ بن حنظلة الغسيل، عبد الله

  .٥١٠عبد الله بن خازم السلمي، 
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 .١٨٧عبد الله بن شريك العامري، 
 .١٥٩عبد الله بن عباس، 

 .٤٠٢عبد الله بن عثمان بن خثيم، 
 .٢٦٢عبد الله بن مصعب الزبيري، 

 .٤٢٢عبد الملك بن عمير، 
 .١٠٠عزرة بن عزرة الأحمسي، 

 .١٦٨عقيصا أبو سعيد التيمي، 
 .٤٠٦كرمة بن عمار الحنفي العجلي، ع

 .٣٨٥علقمة بن خالد بن الحارث، 
 .٤٦٩، علي بن الحسين 

 .٦٨علي بن ر�ح اللخمي، 
 .٤١٩علي بن زيد بن جدعان، 

 .٦٨علي بن عبد الله بن عباس، 
 .٩٤عمارة بن عقبة بن أبي معيط الأموي، 
 .٩٤عمر بن سعد بن أبي وقاص القرشي، 

 .١٠٩لحمق الخزاعي، عمرو بن ا
 .٤٨١عمرو بن بحر الليثي اللغوي النحوي، 
 .٨٦عمرو بن حريث القرشي المخزومي، 

 .٩٨عمرو بن الحجّاج الزبيدي، 
 .١٦٧عمرو بن خالد الصيداوي، 
 .١٢٣فضالة بن عبيد الأنصاري، 
 .١٠١قبيصة بن ضبيعة العبسي، 

 .٩٧قطن بن عبد الله بن حصين الحارثي، 
 .٩٨ر الذهلي، القعقاع بن شو 

 .٤٨٣قيس بن أبي حازم، 
 .٩٦كثير بن شهاب بن حصين الحارثي، 

  .٩٨لبيد بن عطارد التميمي، 
  .٩٩محفز بن ثعلبة من عائذة قريش، 

 .٤٧٢، محمد الباقر 
 .٤٨٢محمد بن عبد الله أبو جعفر الإسكافي، 

 .١٦٠، محمد بن علي بن أبي طالب 
 .٩٨بن عطارد التميمي،  محمد بن عمير

 .٧٤مروان بن أبي حفصة، 
 .٣٦مروان بن الحكم، 

 .١٣٠مسلم بن عقبة المري، 
 .١٦٠، مسلم بن عقيل بن أبي طالب 

 .٣٧٨مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، 
 .٤١٧معروف بن خربوذ، 

 .٩٤المنذر بن الزبير بن العوام، 
 .٥٥ميسرة بن حبيب النهدي، 

 .٧٦نفطويه، 
 .٢٥٢نوفل بن مساحق بن عبد الله الأكبر، 

 .٣٧٦هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، 
 .٥٠١هانئ بن عروة، 

 .٩٦وائل بن حجر الحضرمي، 
 .١٦٧ابو ثمامة الصائدي، 

 .٩٧السائب بن الأقرع الثقفي، 
 .٥٠١شوذب مولى عابس، 

 .٥٠٣مسلم بن عوسجة الأسدي، 
 .٩٣موسى بن طلحة التميمي، 

 .٢٤٧ن جرير بن حازم، وهب ب
 .٣٦٧وهب بن عبد الله بن زمعة، 

 .٢٩٩يحيى بن جعدة بن هبيرة، 
 .١٦٧يزيد بن ز�د بن مهاصر البهدلي، 
  .٥٠١يزيد بن معقل المذحجي الجعفي، 
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 والمراجع المصادر

 .القرآن الكريم - ١
 .�ج البلاغة - ٢
 .إبراهيم شعوط - أ�طيل يجب أن تمحى من التاريخ - ٣
 .الشبراوي - الإتحاف بحب الأشراف - ٤
 .ط دار الدراية) ٣٨٧ت (ابن أبي عاصم الضحاك  - الآحاد والمثاني - ٥
 .١٩٦٠/ ط دار إحياء الكتاب العربي  - )٢٨٢ت (الدينوري  - الأخبار الطوال - ٦
 .١٤٠٤/ قم  - ط مؤسسة آل البيت - )الطوسي(اختيار معرفة الرجال  - ٧
 .رمزية عبد الوهاب الخيرو - في صدر الإسلامإدارة العراق  - ٨
 .١٤٠٦/ بيروت  - ط مؤسسة الكتب الثقافية - )٣٥٦ت (البخاري  - الأدب المفرد - ٩
 .العسقلاني - إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري - ١٠
 .١٤١٣/ ط دار الجيل  - )٤٦٣ت (ابن عبد البر  - الاستيعاب - ١١
ــــة في معرفــــة ا - ١٢  - ط دار الكتــــاب العــــربي - )٦٣ت (ابــــن الأثــــير  - لصــــحابةاُســــد الغاب
 .بيروت
ـــــب  - )٨٥٣ت (ابـــــن حجـــــر العســـــقلاني  - الإصـــــابة في تمييـــــز الصـــــحابة - ١٣ ط دار الكت
 .١٤١٥/ العلمية 
 .١٤١٢/ بيروت  - ط دار الكتب العلمية - )٣٥٦ت (الإصبهاني  - الأغاني - ١٤
 .السيد سامي البدري - قراءة جديدة) مخطوط(عظيم المصلح ال الإمام الحسن  - ١٥
 .ط مؤسسة الحلبي - )٢٧٦ت (ابن قتيبة  - الإمامة والسياسة - ١٦
 .١٣٩٤/ ط مؤسسة الأعلمي  - )٢٧٩ت (البلاذري  - أنساب الأشراف - ١٧
ط كليـــــة الســـــيد  - )٧٠٩ت (علـــــي بـــــن محمد بـــــن علـــــي العلـــــوي  - أنســـــاب الطـــــالبيِّين - ١٨

 .١٤٠٩/ المرعشي 
/ بـــــــيروت  - ط مؤسســـــــة الوفـــــــاء - )١١١١ت (العلامّـــــــة ا�لســـــــي  - بحـــــــار الأنـــــــوار - ١٩
١٤٠٣. 
 .١٤٠١/ ط دار الفكر للطباعة  - )٢٥٦ت (محمد بن إسماعيل البخاري  - البخاري - ٢٠
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 .١٤٠١/ ط دار الفكر للطباعة  - )٢٥٦ت (ابن كثير  - البداية والنهاية - ٢١
 .ط مكتبة بصيرتي - )٣٨٠ت (ن طيفور اب - بلاغات النساء - ٢٢
 .١٣٤٥/ قم  - مكتبة أرومية) ٢٥٥ت (الجاحظ  - البيان والتبيين - ٢٣
 .الذهبي - �ريخ الإسلام - ٢٤
 .الد�ر بكري - �ريخ الخميس - ٢٥
 .السيوطي - �ريخ السيوطي - ٢٦
 .الشيخ محمد حسين المظفر - �ريخ الشيعة - ٢٧
 - ط مؤسسة الأعلمـي - )٣١٠ت (و جعفر محمد بن جرير الطبري أب - �ريخ الطبري - ٢٨
 .١٤٠٣/ بيروت 
 .تركيا - د�ر بكر - ط المكتبة الإسلاميّة - )٢٥٦ت (البخاري  - التاريخ الكبير - ٢٩
 .بيروت - ط دار صادر - )٣٨٤ت (أحمد بن أبي يعقوب  - �ريخ اليعقوبي - ٣٠
/ بـــيروت  - ط دار الكتـــب العلميـــة - )٤٦٣ت (الخطيـــب البغـــدادي  - �ريـــخ بغـــداد - ٣١
١٤١٧. 
 .ط دار الفكر للطباعة والنشر - )٢٤٠ت (خليفة بن خياط  - �ريخ بن خياط - ٣٢
 .ط دار القلم - )٢٣٣ت (يحيى بن معين  - �ريخ يحيى بن معين - ٣٣
 .بيروت - ط دار إحياء التراث - )٧٤٨ت (الذهبي  - تذكرة الحفاظ - ٣٤
 .سبط ابن الجوزي - خواص الأمّةتذكرة  - ٣٥
 .ط دار الكتاب العربي - )٨٥٣ت (ابن حجر العسقلاني  - تعجيل المنفعة - ٣٦
 .ط وزارة الأوقاف المصرية - )٤٧٤ت (الحافظ الباجي  - التعديل والتجريح - ٣٧
ـــــب التهـــــذيب - ٣٨ / ط دار المكتبـــــة العلميـــــة  - )٨٥٣ت (ابـــــن حجـــــر العســـــقلاني  - تقري
١٤١٥. 
 .بيروت - دار صعب - المسعودي - التنبيه والإشراف - ٣٩
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/ بــــيروت  - ط دار الفكــــر - )٨٥٣ت (ابــــن حجــــر العســــقلاني  - �ــــذيب التهــــذيب - ٤٠
١٤٠٤. 
 .١٤٠٦/ بيروت  - ط مؤسسة الرسالة - )٧٤٣ت (المزي  - �ذيب الكمال - ٤١
 .ؤلفط ابن الم - )معاصر(السيد محمد علي الأبطحي  - �ذيب المقال - ٤٢
ط دار الفكـر دمشـق  - روحيـة النحـاس :تحقيـق - ابـن عسـاكر - �ذيب �ريخ دمشق - ٤٣

 /١٤٠٤. 
 .بيروت - ط مؤسسة الرسالة - )٧٤٨ت (الذهبي  - تيسير أعلام النبلاء - ٤٤
بـيروت  - ط دار الفكـر - )٣١٠ت (أبو جعفـر محمد بـن جريـر الطـبري  - جامع البيان - ٤٥

 /١٤١٥. 
 .ط الموسوعة الذهبية - )٢٥٦ت (البخاري  - الصحيح المختصرالجامع  - ٤٦
 .قم - ط مكتبة الداوري - )٤١٣ت (الشيخ المفيد  - الجمل - ٤٧
ـــــب  - )١١٣٨ت (الإمـــــام الســـــندي  - حاشـــــية الســـــندي علـــــى النســـــائي - ٤٨ ط دار الكت
 .العلمية
 .الماوردي - الحاوي الكبير - ٤٩
 .ط دار الكتب المصرية - صدقي العمد إحسان - الحجاج بن يوسف الثقفي - ٥٠
 .ط دار الفكر - )٤٣٠ت (أبو نعيم الإصبهاني  - حلية الأولياء - ٥١
ــــــد القــــــادر البغــــــدادي  - خزانــــــة الأدب - ٥٢ ــــــب العلميــــــة - )١٠٩٣ت (عب  - ط دار الكت
 .١٩٩٨/ بيروت 
 .١٤٠٣/ قم  - ط جامعة المدرسين - )٢٨١ت (الشيخ الصدوق  - الخصال - ٥٣
 .١٩٩٨/ ط مكتبة مدبولي القاهرة  - المقريزي - خطط المقريزي - ٥٤
 .١٩٧٨/ الكويت  - ترجمة عبد الرحمن البدوي - يوليوس فلهوزن - الخوارج والشيعة - ٥٥
 .بيروت - ط دار المعارف للنشر - )٩١١ت (السيوطي  - الدر المنثور - ٥٦
 .١٤١٨بيروت  - بيروت - عرفةط دار الم - الشيخ محمد الخضري - الدولة الامُويةّ - ٥٧
 .١٤١٦/ ط دار ابن عفان  - )٩١١ت (السيوطي  - الديباج على صحيح مسلم - ٥٨
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 .الشريف الرضي - ديوان الشريف الرضي - ٥٩
/ ط مكتبـــــة القدســـــي القـــــاهرة  - )٦٩٤ت (احمـــــد بـــــن محمد المكـــــي  - ذخـــــائر العقـــــبى - ٦٠
١٣٥٦. 
 .الحميري - الروض المعطار - ٦١
 .١٤١٣/ ط الشريف الرضي  - )٣٤١ت (أبو نصر البخاري  - ر السلسلةس - ٦٢
 .ابن مخلد - السنّة لابن مخلد - ٦٣
 .١٤١٠/ ط دار الفكر  - )٢٧٥ت (ابن الأشعث السجستاني  - سنن أبو داود - ٦٤
 .ط دار الفكر - )٤٥٨ت (البيهقي  - سنن البيهقي - ٦٥
 .١٤٠٣/ بيروت  - ار الفكرط د - )٣٧٩ت (الترمذي  - سنن الترمذي - ٦٦
دمشـق  - ط مطبعة الاعتـدال - )٣٥٥ت (عبد الله بن �رام الدارمي  - سنن الدارمي - ٦٧

 /١٣٤٩. 
 .)٣٠٣ت (النسائي  - السنن الصغرى - ٦٨
 .١٤١١/ بيروت  - ط دار الكتب العلمية - )٣٠٣ت (النسائي  - السنن الكبرى - ٦٩
 .١٤١١/ ط دار الكتب العلمية  - )٣٠٣ت (النسائي  - سنن النسائي - ٧٠
 .للمقرم - السيدة سكينة - ٧١
/ ط مكتبـــــة محمد علـــــي صــــــبيح  - )٢١٨ت (ابـــــن هشــــــام الحمـــــيري  - الســـــيرة النبويـــــة - ٧٢
١٣٨٣. 
 .السيد سامي البدري - شبهات وردود - ٧٣
 .١٤١٤/ ط جامعة المدرسين  - )٣٦٣ت (القاضي النعمان المغربي  - شرح الأخبار - ٧٤
ــــة  - )٦٥٦ت (ابــــن أبي الحديــــد  - شــــرح �ــــج البلاغــــة - ٧٥ ــــب العربي / ط دار إحيــــاء الكت
١٣٧٨. 
ط مؤسسة الطبـع والنشـر التابعـة لـوزارة الثقافـة  - )٥ت ق(الحسكاني  - شواهد التنزيل - ٧٦

 .١٤١١/ والآ�ر الإيرانية 
 .ط مؤسسة العرب - )٣٥٤ت (ابن حبان  - صحيح ابن حبان - ٧٧
 .بيروت - ط دار الفكر - )٢٦١ت(الإمام مسلم  - لمصحيح مس - ٧٨
 .أبو فرج ابن الجوزي - صفوة الصفوة - ٧٩
 .١٤١٨/ بيروت  - ط دار الكتب العلمية - )٣٢٢ت (العقيلي  - الضعفاء - ٨٠
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 .ابن سعد - طبقات ابن سعد المفقود - ٨١
 .بيروت - ط دار صادر - )٢٣٠ت (ابن سعد  - الطبقات الكبرى - ٨٢
 .ابن المعتز - طبقات فحول الشعراء - ٨٣
/ ط دار المعـــــارف بمصـــــر  - الخربـــــوطلي - )رســـــالة دكتـــــوراه(العـــــراق في العهـــــد الأمـــــوي  - ٨٤
١٩٥٩. 
 .أحمد بن محمد بن عبد ربهّ الأندلسي - العقد الفريد - ٨٥
ط المطبعـة الحيدريـة  - )٨٢٨ت (ابن عتبـة  - عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب - ٨٦

 .١٣٨٠/ لنجف ا
 .ابن زهرة الحسيني - غاية الاختصار - ٨٧
 .١٣٩٧/ بيروت  - ط دار الكتاب العربي - )١٣٩٢ت (العلامة الأميني  - الغدير - ٨٨
 .بيروت - ط دار المعرفة - )٨٥٣ت (ابن حجر العسقلاني  - فتح الباري - ٨٩
 .ط عالم الكتب - )١٢٥٥ت (للشوكاني  - فتح القدير - ٩٠
/ ط مكتبــــة أمــــير المــــؤمنين إصــــبهان  - )أحمــــد بــــن صــــديق المغــــربي - تح الملــــك العلــــيفــــ - ٩١
١٤٠٣. 
 .١٤١١/ ط دار الأضواء  - )٣١٤ت (ابن أعثم  - الفتوح - ٩٢
 .ط مكتبة النهضة المصرية - )٢٧٩ت(البلاذري  - فتوح البلدان - ٩٣
 .أحمد بن حنبل - الفضائل - ٩٤
 .١٤١٩/ جامعة المدرسين قم  - )صرمعا(التستري  - قاموس الرجال - ٩٥
 .١٤٠٥/ ط دار الكتب الإسلاميّة  - )٣٢٩ت (الكليني  - الكافي - ٩٦
 .١٤١٧/ ط مؤسسة النشر والثقافة  - )٣٦٧ت (ابن قولويه  - الز�رات كامل - ٩٧
 .١٣٨٦/ بيروت  - دار صادر - )٦٣٠ت (ابن الأثير  - الكامل في التاريخ - ٩٨
ط دار الفكـر للطباعـة والنشـر  - )٣٦٥ت (عبد الله ابن عـدي  - لضعفاءالكامل في ا - ٩٩

 /١٤٠٩. 
 .القاضي أبو بكر محمد الطيب الباقلاني - كتاب التمهيد - ١٠٠
 .١٤١٤/ قم  - جامعة المدرسين) ١٧٥ت (الخليل  - كتاب العين - ١٠١
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 .لأنصاريمحمد �قر ا :تحقيق - )٩٠ت(سليم بن قيس  - كتاب سليم بن قيس - ١٠٢
 .١٤٠٥/ بيروت  - ط دار الأضواء - )٦٩٣ت (الأربلي  - كشف الغمة - ١٠٣
 - ط المطبعــة الحيدريـــة - )٦٦٤ت (ابــن طـــاووس  - كشــف المحجــة إلى ثمـــرة المهجــة - ١٠٤
 .١٣٧٠/ النجف 
 .الحلي - كشف اليقين - ١٠٥
 .١٤٠٩/ بيروت  - مؤسسة الرسالة - )٩٧٥ت (المتقي الهندي  - كنز العمال - ١٠٦
 .١٤٥٥/ ط نشر أدب الحوزة قم  - )٧١١ت (لابن منظور  - لسان العرب - ١٠٧
/ بـيروت  - ط مؤسسـة الأعلمـي - )٨٥٣ت (ابن حجر العسقلاني  - لسان الميزان - ١٠٨
١٣٩٥. 
/ ط أنـــوار الهـــدى  - )٦٦٤ت (الســـيد ابـــن طـــاووس  - اللهـــوف في قتلـــى الطفـــوف - ١٠٩
١٤١٧. 
النجـف  - ط الحيدريـة - )٦٤٥ت (نجم الدين جعفر بن محمد بن نما  - مثير الأحزان - ١١٠

 /١٣٦٩. 
ــق محمــود إبــراهيم زايــد) ٣٥٤ت (ابــن حبــان  - ا�ــروحين - ١١١ ط دار البــاز للنشــر  - تحقي
 .والتوزيع
 .٤٥٥ - ١٣٤ :مجلة ا�مع العلمي بدمشق العدد - ١١٢
 .١٤٠٨/ بيروت  - العلمية ط دار الكتب - )٨٠٧ت (الهيثمي  - مجمع الزوائد - ١١٣
 - ط وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي - الـدكتور الخربــوطلي - المختـار بــن عبيــد الثقفــي - ١١٤

 .المؤسسة المصرية العامة للنشر
 .طبعة الموسوعة الذهبية - مختصر صحيح البخاري - ١١٥
 .السيد سامي البدري - المدخل إلى دراسة مصادر السيرة والتاريخ - ١١٦
 .بيروت - ط دارالمعرفة - )٧٣٩ت (صفي الدين البغدادي  - مراصد الاطلاع - ١١٧
 .١٣٨٥بيروت  - ط دار الأندلس - )٣٤٦ت (المسعودي  - مروج الذهب - ١١٨
 .١٤١٤/ ط دار المفيد  - )٤١٣ت (الشيخ المفيد  - المسائل السروية - ١١٩
تحقيــــــق يوســــــف  - )٤٠٥ت (الحــــــاكم النيســـــابوري  - المســـــتدرك علــــــى الصـــــحيحين - ١٢٠
 .بيروت - ط دار المعرفة - المرعشلي
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 ط دار المعرفـة - )٣٠٤ت (سليمان بن داود الطيالسـي  - مسند أبي داود الطيالسي - ١٢١
 .بيروت -

دار  - ط تحقيـــــق حســـــين ســـــليم أســـــد - )٣٠٧ت (أبـــــو يعلـــــى  - مســـــند أبي يعلـــــى - ١٢٢
 .المأمون

 .بيروت - ط دار صادر - )٢٤١ت (حنبل أحمد بن  - مسند أحمد بن حنبل - ١٢٣
 .١٤١٧/ بيروت  - مؤسسة الرسالة) ٣٦٠ت (الطبراني  - مسند الشاميين - ١٢٤
ــــن حبــــان  - مشــــاهير علمــــاء الأمصــــار - ١٢٥ / المنصــــورة  - ط دار الوفــــاء - )٣٥٤ت (اب
١٤١١. 
در حيـ - ط مجلـس دائـرة المعـارف النظاميـة - )٣٢١ت (الطحـاوي  - مشكل الآ�ر - ١٢٦

 .١٣٣٣/ الهند  - آ�د
 .١٤٠٩/ ط دار الفكر  - )٢٣٥ت (ابن أبي شيبة  - المصنف - ١٢٧
تحقيــــق الشــــيخ  - ابــــن حجــــر العســــقلاني - المطالــــب العاليــــة بزوائــــد المســــانيد الثمانيــــة - ١٢٨

 .حبيب الرحمن الأعظمي
 .١٤١٠/ بيروت  - مؤسسة النعمان - العلامة العسكري - معالم المدرستين - ١٢٩
 .ط دار إحياء التراث العربي - )٣٤٠ت (الطبراني  - المعجم الكبير - ١٣٠
 .١٤١٣ط الخامسة  - )١٤١١ت (الخوئي  - معجم رجال الحديث - ١٣١
 .)٣٥٤ت (ابن حبان  - معرفة الثقاة - ١٣٢
 .ط مطبعة الإرث بغداد - )٣٧٧ت (للبسوي  - المعرفة والتاريخ - ١٣٣
 .١٣٨٥/ ط المكتبة الحيدرية  - )٣٥٦ت (بو الفرج الإصبهاني أ - مقاتل الطالبيِّين - ١٣٤
 .قم - ط المطبعة العلمية - )١٥٧ت (أبو مخنف  - مقتل الإمام الحسين - ١٣٥
 .للخوارزمي - مقتل الخوارزمي - ١٣٦
 .١٤١٠/ ط جامعة المدرسين  - )٤١٣ت (الشيخ المفيد  - المقنعة - ١٣٧
 .قم - ط جامعة المدرسين - )٣٨١ت (دوق الص - مَنْ لا يحضره الفقيه - ١٣٨
 .الأعرجي - مناهل الضرب - ١٣٩
 .أحمد محمود العسيري - موجز التاريخ الإسلامي - ١٤٠
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ط مجمــع الفكــر  - الشــيخ محمد هــادي اليوســفي الغــروي - موســوعة التــاريخ الإســلامي - ١٤١
 .١٤٣٠/ الإسلامي 
 .١٤٠٦/ حياء التراث ط دار إ - )١٧٩ت(للإمام مالك  - الموطأ - ١٤٢
/ ط مؤسســـــة اليمامـــــة  - حســـــن فرحـــــان المـــــالكي - نحـــــو إنقـــــاذ التـــــاريخ الإســـــلامي - ١٤٣
١٤١٧. 
/ ط دار الثقافــة والطباعــة  - )١٣٥٠ت (محمد بــن عقيــل العلــوي  - النصــائح الكافيــة - ١٤٤
١٤١٢. 
 .١٤٠٦/ قم  - ط مؤسسة إسماعيليان - )٦٠٦ت (ابن الأثير  - النهاية - ١٤٥
 .١٤١٣/ إيران  - ط دار الذخائر - )٤٠٦ت (الشريف الرضي  - �ج البلاغة - ١٤٦
 .١٩٧٣بيروت  - ط دار الجيل - )١٢٥٥ت (الشوكاني  - نيل الأوطار - ١٤٧
 .١٤١٤/ ط مدرسة آل البيت  - )١١٠٤ت (الحر العاملي  - وسائل الشيعة - ١٤٨
/ القـــاهرة  - العربيـــة الحديثـــةط الموســـوعة  - )٢١٢ت (ابـــن مـــزاحم  - وقعـــة صـــفين - ١٤٩
١٣٨٢. 
 .١٤١٦/ إيران  - ط دار الأسوة - )١٢٩٤ت (القندوزي  - ينابيع المودة - ١٥٠
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  ٤٥٥  ..............................   الحسين ذرية من الأئمّة حركة: الرابع الفصل

  ٤٥٥  ..........................   جديد من الأمّة على يعُرضون  البيت أهل
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  ٤٦٩  ....................................................   الحسين ذريّة

  ٤٦٩  ................. ................................   سينالح بن علي

  ٤٧٢  .......................................................   الباقر محمد

  ٤٧٢  ..................................................   الصادق جعفر

  ٤٧٥  ...................................   الأئمّة نشاط من الكوفة حصة

  ٤٧٦  ..............................................................  خلاصة

  ٤٧٧  ........................................................  الأولى الظاهرة

  ٤٧٧  ........................................................ الثانية الظاهرة
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  ٤٧٩  ................ ................................  وخاتمة خلاصة :الخامس الباب

  ٤٨١  ............................................  الفاتح لمظلوما  الحسين

  ٤٨١  .....................  الداخلي أمنها وقوى بجيشها القوية معاوية دولة: أولاً 

  ٤٨٥ويلعنه علياً  يبغض ةالأمّ  في الجديد الجيل صار السياسة تلك أساس على: �نياً 

  ٤٨٦  ................................  للتصفية يتعرّضون  علي شيعة: �لثاً 

  ٤٩٠  ......................................  والاجتماعي السياسي الواقع حركة

  ٤٩١  .......................................................  المطلوب التغيير

  ٤٩٢  ...............  عليه القادر المطلوب �لتغيير المعني الوحيد هو  الحسين

ة  الحسين   ٤٩٣  ...........................  المطلوب التغير لتحقيق إلهية عُدَّ

  ٤٩٥  ......................................  التغيير لتحقيق  الحسين خطةّ

  ٥٠٤  ...................................   الحسين دةشها بعد التغيير معالم

  ٥٠٨  ..............................................................  خلاصة

  ٥١٣  ..........................................  الكتاب في لهم المترجم الأعلام

  ٥١٥  .............................................................  والمراجع المصادر
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 :بحوث في التاريخ والحديث
 .مطبوع ،المدخل إلى دراسة مصادر السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي - ١
 .مطبوع ،السيرة النبوية تدوين مختصر مع تحقيقات وإ�رات جديدة - ٢
 .تحت الطبع ،ب القرشي وإحياء سنّة النبي في مواجهة الانقلا علي  - ٣
في الشـام  وعلـي  في مواجهة الانشـقاق الأمـوي ونشـر سـيرة النـبي  الحسن  - ٤
 .تحت الطبع ،الكبرى
 .مطبوع ،وعلي  في مواجهة الضلال الأموي وإحياء سيرة النبي  الحسين  - ٥
 .تحت الطبع ،في القرن الأول الهجري في أهل بيته  معجم روا�ت النبي  - ٦
 .تحت الطبع ،أصول علم الرجال المقارن - ٧

 والحمد � ربِّ العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
  


